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ترجمة المؤلّف 

اسمه ونسبه: 

المولئ الشيخ نجم الدين خضر بن الشيخ شمس الدين محمد بن علي الرازي 
الحبلرودي النجفي . 

ويظهر من بعض التراجم أَنّ والده أيضاً من الملماء» كما سيأتي في كلمات 
صاحب رياض العلماء . 

والحبلرودي: بفتح الحاء المهلة توس كوئ الباء الموحدة ثم فتح اللام وبضم 
الراء المهملة وبعدها واو ساكنة'تَمَبدآَتَهفْلةنسبةإلئ حبلرود. وهي قرية كبيرة 
معروفة من أعمال الري بين بلاد مازندران والري . 


الاطراء عليه: 
قال المحدّث الحرٌ العاملي: كان عالماً فاضلاً ماهراً محمّقاً مدقا ماما صحيح 
الامتقاد , 


قال الفاضل الأفندي: فاضل عالم متكلّم. فقيه جليل» جامع لأكثر العلوم, وكان 
من تلامذة السيّد شمس الدين محمّد بن السيّد شريف الجرجاني المشهور. وعلئ 
هذا كان من علماء دولة السلطان شاه إسماعيل الصفوي والسلطان شاه طهماسب 
الصفوي أيضأً فلاحظ, وهو من معاصري العلآمة الدواني وأضرابه بل قبله . 


2330 :۲ أمل الآمل‎ )١( 





٤‏ اک ای ارو 

ثم قال: وقد رأيت بخط واحد من الفضلاء على ظهر بعض مؤأفات هذا الشيخ 
في وصفه ما هذا لفظه: الشيخ الامام العالم العامل العلاًم خاتم المجتهدين» لسان 
الحكماء والمتكلّمين, فخر الفقهاء المتديّنينء نجم الملّة والحقّ والدنيا والدين. 
خضر ابن الشيخ الأعظم شمس الدين محمّد بن علي الرازي الحبلرودي قدّس الله 
روحه؛ وجعل الجنّة مثواه بحقّ محمد وآله الطاهر ين( . 

قال المحقّق الخوانساري: فاضل عالم متكلّم فقيه جليل؛ جامع لأكثر العلوم, 
من علماء أوائل الدولة الصفويّة, وتلامذة السيّد شمس الدين محمد ابن السيّد 
الشريف الجرجاني". 

أقول: ما أفادره قدّس الله أسرارهم من أنه كان من علماء الدولة الصفويّة غير 
صحيح, بل كان من علماء عصر الأمبر تيكرر, وذلك أنّ تأسيس دولة الصفويّة 
كانت في أوائل سئة تسعمائة هجرية, وقد وى المترجم ظاهراً قبل ذلك, والله 
العالم . 

قال المحّق التبريزي في مرآة الكتب بعد نقل كلام صاحب الرياض المتقدّم: 
قلت: قوله « كان من علماء دولة الشاه إسماعيل ... » الخ . هكذا ذكره في 
الروضات أيضا؛ وهذا منهما سما من صاحب الرياض المتتئع غريب. خصوصاً 
بعد ذكر تواريخ مؤلفاته, واله كان تلميذ ولد السيّد الشريف, فلن وفاة السيد 
الشريف كانت سنة ست عشر وثمانمائة, ووفاة الدواني كانت في سئة ست 
وتسعمائة, وأوّل سلطنة الشاه إسماعيل في سنة ست وتسعمائة, ووفاته وأوّل 
سلطنة الشاه طهماسب سنة ثلاثين وتسعمائة, فأين زمان صاحب الترجمة من 
العصر الذي ذكراء؟! 





775:5 رياض العلماء‎ )١( 
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وذكره كسّالة في معجم المؤلفين, وقال: عالم مشارك في بعض العلوم. ثم ذكر 
جملة من تصانيفه . 

حياته: 

لم يتعّض أرباب التراجم لمشايخه ولا لتلامذته, وإنّما المعروف المصرّح به 
في كتب التراجم» وكما يستفاد من كتابه هذاء أله كان تلميذ المحقّق الكبير السيّد 
شمس الدين محمد بن الأمير السيّد شريف الجرجاني المتوفّئ سنة (۸۳۸) وكان 
قد قرأ عليه المعقول بشيراز وتخرّج عليه ثم ذهب إلى الحلّة وفيها آلف بعض 

انيفه, ثم جاور النجف الأشرف, وألف فيها عدّة كتب ومنها كتابه هذا . 

وقد كان حيّاً إلئ سنة (۸۵۲) لفراغه من بعض آثاره في هذا التاريخ . 

ووصف نفسه في مقدّمة هذا الكثأت بَالمُلازم لخزانة المشهد الشريف الغروي, 
وهي خزانة كتبه التي كانت مملوءة ف يذلل التاريخ بالكتب القيّمة النادرة, والتي 
يقل وجودها فى غيرها من الْمَكتَيا:العائة 

آثاره القيّمة: 








. 98: إثبات إمامة الأثمة الإثني عشر‎ - ١ 

۲ -كتاب في الإمامة . ١‏ 

٣‏ - تحفة المتقين في أصول الدين, قال في الرياض: حسنة الفوائد رأيتها 
باستراباد . 

٤‏ - التحقيق المبين في شرح نهج المسترشدين, فرغ من تأليفه في الحلّة سنة 
ثمان وعشرين وثمانمائة, بعد ما فارق من خدمة أستاذه السيّد الشريف 
الجرجاني من شيرازء وتشرّف بزيارة أثقة العراق المعصومين صلوات الله عليهم 
ل 

قال في الرياض: ورأيت نسخة منه في تبريز وأخرئ بأردييل؛ وكان تاريخها 





مقارناً لزمان التأليف. وهو شرح ممزوج مع المتن . 

ه - التوضيح الأنور بالحجج الواردة لدفع شبهة الأعور. وهو هذا الكتاب الذي 
بين يديك . 

7 - جامع الأصول في شرح ترجمة رسالة الفصول, للمحقّق الطوسي رحمة الله 
تعالئ عليه في الكلام» وأصل الفصول كانت فارسيّة وقد عرّبها المولئ ركن الدين 
محمّد بن علي الجرجاني؛ وهو شرح هذه الرسالة المعرّبة؛ وقد شرحها قبله جماعة 
أيضاً وهو قد شرع فيد في كربلاء» وفرغ من شرحه هذا في المشسهد الشريف 
الرضوي في الجمعة الأولئ من العشر الأوّل من شهر محرّم سنة أربع وثلاثين 
وثمانمائة في زمن حياة أستاذه المذكور . 

۷- جامع الدرر في شرح اليا الجَاؤي عشرء وهو شرح کبیر . 

۸ - جامع الدقائق في شرح وعيالة عت ةاالمنطق لاستاذه السيّد الشريف 
الجرجاني وقد صتفها الاسَادَبَمدكتابه درّة المنطق. وشرحها هذا الشيخ في حياة 
المؤلف أيضاً بعد شرحه الأوّل المسمّئ بكاشف الحقائق . 1 

قال في الرياض: وقد رأيت منه بخط الكفعمي أيضاً في بلدة ساري, وكان 
خط الكفعمي نهار الأربعاء من العشر الأوسط من شهر ذي الحجّة الحرام 
سنة سبع وخمسين وثمائمائة . 

. حقائق العرفان وخلاصة الأصول والميزان‎ - ٩ 

. القوانين, صرّح به في كتابه جامع الدقائق, والظاهر أله في المنطق‎ - ٠١ 

١‏ - كاشف الحقائق في شرح رسالة درّة المنطق لاستاذه السيّد الشريف 
الجرجانيء ألفه للشيخ محمّد ابن الشيخ تاج الدين الحاج خليفة في حياة المؤلف, 
وهذا الشرح أُوّل ما ألفه من الكتب. علئ ما صرّح به نفسه في آخر ذلك الشرح. 
وفرغ من تأليفه في أواخر ذي الحجّة سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة . 








قال في الرياض: وقد رأيت نسخة منه بخطً الكنعمي صاحب المصباح 
المشهور في بلدة ساري من بلاد مازندران . 

١‏ -.مفتاح الغرر» وهو شرح أخر من الباب الحادي عشر منتخب من جامع 
الدرر, قال في الرياض: وكان عندنا منه نسخة . 
حول الكتاب: 

هذا الكتاب الذي بين يديك؛ هو كتاب التوضيح الأنور بالحجج الواردة لدفع 
شبه الأعور, وهو ردّ على كتاب الشيخ يوسف بن المخزوم المنصوري الواسطي 
الأعور العامي بل الناصبي, الذي ألفه في حدود سنة )7٠١(‏ في الردّ على الشيعة 
الإمامية . 

قال في الرياض: وقد عثرت ملین نامه باصبهان, وكان تاريخ تأليفد 
بالحلة السيفيّة في سلة تسع وثلاثين وثمانعائة. وهو كتاب حسن جيّد كثير 
الفوائد. 

كما قد رده الشيخ الجليل عزالدين حسن بن شمس الدين محمد بن علي 
المهلبي الحلبي أيضاً بكتاب له سماه الأنوار البدريّة في رد شبه القدريّة. الذي آله 
سنة أربعين وثمان نة, وهو أيضاًكتاب لطيف نفيس, الان الذي ألفه الول خضر 
هذا أحسن وأتمّ وأفيد مما ألفه رحمهما الله تعالى . 

قال في مقدّمة هذا الكتاب في سبب تأليف هذا الكتا :إن 
زيارة الأربعين في سنة نمانمائة من الهجرة مع تسع وثلان 
المدرسة الزينيتة والصلحاءء أ ني أعرٌ الإخوان علي وأتستهم في المودّة 
والإخلاص لديّء وهو المستغني عن إطناب الألقاب بفضله المتين. محمد بن 


اتی شمس وجوده. وأغناه ولِيّانا 

















محمد بن نفيع عضد الملّة والدين, أدام الله !: 
عا سواه بجوده, رسالة مشحونة بأنواع الشبه والرة علئ طريقة الأبراره مرقومة 


بالأساطير والأباطيل ككتاب الفجّار. لواسطيّ أعور أعمى القلب, ينكر فضائل آل 
الرسول؛ ويبطلها بالتغيير والقلب . 

إلى أنّ قال؛ وحتني عند ذلك _أدام الله توفيقه. وجعل سعادة الدارين رفيقه - 
علئ نقض ما فيها من الشبهات, ودحض الحجج الباطلة بقاطع 1 








العرفان, وا الك من أعظم الطاعات. ومن الجهاد من أنواع العبادات . 

أقول: ودأبه في هذا الكتاب أن يذكر ألا ما ذكره الأعور الناصبي, ث 
ردا لا محيص له عنه. فشكر الله مساعيه الجميلة لخدمته للدين وأهله وذبّه عن 
حريم الولاية والعصمة . 

في طريق التحقيق: 

قوبل هذا الكتاب الشريف علي نتيختيق ماخطوطتين نفيستين : 

١‏ - نسخة مخطو طة كام يوطي :تجزان ةمكنبة الامام الرضا عليه السلام 
في المشهد المقدّس , وجعلت رمز النسخة «ق» . 

۲ - نسخة مخطوطة كاملة محفوظة في خزانة مكتبة المرحوم آية الله العظمئن 
المرعشي النجفي قدّس سرّه في قم وجعلت رمز النسخة «ن» . 

وحاولت استخراج متن الكتاب من النسختين؛ ولم آل جهدي في تحقيق 
الكتاب وتصحيحه وعرضه على الأصول المنقولة عنهاء واستخراج مصادرها من 
الآيات والروايات والمصادر الأخرء وأسأل الله تبارك وتعالئ أن يجمل هذا العمل 
المبارك ذخراً لنا ليوم لا بنفع مال ولا بنون . وآخر دعوانا أن الحمد لله ر 
العالمين . 








السيّد مهدي الرجائي 
قم - ايران » صب ۷۵۳ 
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الصفحة الأخيرة من نسخة «ن» 


مصادر المقدّمة 
١‏ - أعيان الشيعة للسيّد محسن الأمين العاملي . 
۲ - آمل الآمل للشيخ المحدّث الحرّ العاملي . 
٣‏ - روضات الجنّات للمحقّق الخوانساري . 
٤‏ - رياض العلماء للميرزا عبداله الأفندي 
ه - الضياء اللامع في القرن الثاتم للش الطهراني . 
٦‏ - مرآة الكتب للمحقق ثقة الاسم التبريزي . 
۷ - معجم المؤلفين لعمر رض كُكَالة 
۸ -أيضاح المكنون للبغدادي . 
4 -كشف الأستار للسيّد أحمد الصفائي . 
٠١‏ -الذريعة للمحقّق الطهراني . ١‏ 


المقدّمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي نسخ بمحكم كتابه سنن الجاهلين. وفسخ بفصل خطابه شبه 
الجاحدين» ونسخ بحججه البالغة مذاهب المبطلين, حمّئ رسخ في تحقّق الحقّ 
قدم المحقّقين, وألزم عباده طريقة الو مني ناليو حَّدين, وهزه ل 
الكمّار والمشركين. وقصم بظهور نوري وانتظام أهوره نظام الناكثين» الذين ذكرهم 
بموعوده وقديم عهوده» فولُوامدبَرَيَدوَعِلنأعقاتهم ناكصين. ورقم بقلم قسطه 
مظالم جمهور القاسطين؛ ورسم بقدم سبطه مآثم العضابة الساقطين. وأحصئ ما 
فعلوه في إمام مبين . 1 

والصلاة على الملحوظ بعين العناية, المتقلب في الساجدينء والملحوظ 
بكمال الهداية النبيّ العربيٌ المبعوث في الأميين. المرسل كاقةٌ للناس؛ ورحمة 
للعالمين, المد دلائل إعجازه بالنصر العزيز, والفتح الميين, محمد فاتح ما انفلق, 
وخاتم النبتين . 

وعلى الحجج الواضحة الهداة من آله الأقطاب السايحين, والسفن اللايحة 
النجاة في اللجج الغامرة, والأوتاد الثابتين السائرين, الذين كانوا بالنصوص 
الجلية والخفية, وبالعصمة وبالسيرة النبو ية مخصوصين . 

خصوصاً من بلغ فيه الرسول أمر النذير يوم الغدير, فأكمل به الدّين؛ وحصل 





1 عم حم e‏ التوطيع الاوز 
تمام النعمة ورضا الربٌ بالإسلام والمسلمين؛ وأشهد بولايته الشاهدين على 
أنفسهم ليبلغوا الفائبين, الإمام المرتضئ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين؛ 
المجاهد في سبيله, المفضّل على القاعدينء والمفروض طاعته على الخلائق 
أ 

فتنتهوا يا أهل البصائر. وكونوا مع الصادقين, ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن 
سبيله, وتصبحوا نادمين, ولیس لكم مع واضح بيانه وقاطع برهانهء أن تقولوا يوم 
نيامة: نا كنا عن هذا غافلين . 
كاملةٌ تذهب ذنوب المخلصين. وترغم أنوف الملحدين؛ وتدوم يدوام 
السماوات والأرضين . 

ما بعد: فيقول العيد المفتقر إل الله انير المتمسّك بالكتاب المبين, والعترة 
الطاهرين بعد النبيّ ل خضر بن مَحمَيدبن علي الرازي الحبلرودي السلازم 
لخزانة المشهد الشريف الغ ر رتخإ الذي ولسائر المؤمنين, ووقّقه 
للخير وأعانه عليه بالنبيّ وآله الطاهرين : 

إنّي لا عزمت على زيارة الأربمين في سنة ثمائمائة من الهجرة مع تسح 
٠‏ ووصلت إلى المدرسة الزينيئة والصلحاء, أراني أعرٌ الإخوان علي 
وأتئهم في المودّة والإخلاص لديّ وهو المستغني عن إطناب الألقاب بفضله 


والدين, أدام الله إشراق سمس 














ا شتا سواه رة 
رسالة مشحونة بأنواع الشبه والردٌ على طريقة الأبرار» مرقومة بالأساطير 
والأباطيل ككتاب الفجّارء لواسطيّ أعور أعمى القلب ينكر فضائل آل الرسول. 


(۱) لم يذكر ترجمته في کتب التراجم 


ويبطلها بالتغيير والقلب. وخارجي أبتر, مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو 
تتركه يلهث في ضلالة حالتي الإيجاب والسلب. ذلك مثل القوم الذي كذّبوا 
بآياتناء فاقصص القصص على الموصوف من أهل الثلب 87 , 

أخزاه الله في الدارين» زاده عمئ. وقطع منه الأبهرين7"). لغاية جهله بمعاني 
الأحاديث الصحيحة؛ وخلاصة الأقوال. وقصور فهمه عن درك الدلائل الصريحة 
المعقولة, أو لفرط عناده على سبيل منع الخلوٌ وسلوكه مسلك الجاهل العدوٌ . 

سود بياض أوراقها كوجهه بهذيانه. وبِيّض سواد مدادها وأتلفه لركاكة لفظه, 
وسماجة بيانه. يشنّع فيها علئ أهل الإيمان بكلمات أكثرها إفك وبهتان. ويكثّر 
أتقياء أهل القبلة بوهمه الفاسد وخياله, وتأويله الباطل الراجع عليه بوباله. وهو 
بدعة في الإسلام, ومنكر يجب إنكاذة عَلمالخِواصٌ والعوام يطلب قرب لام 
ذلك الطرف. وبمدحهم يذمٌ كرام أهل الشرف! 

فقد جاء في تبديل الح مَكْجَوَديظ ليل زور وشارك الذين يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غروراً. واستحقّ لفهمه المعكوس القاصر وزيغه عن طريق 
السواب خطاب ما قاله الشاعر ؛ 

أراك على شفا خطر مهول ٠‏ بماأودعت رأسك من فضول 

طلبت على مكارمنا دليلاً ‏ متى احتاج النهار إلى دليل 

وحدّنى عند ذلك -أدام الله توفيقه, وجعل سعادة الدارين رفيقه على نقض ما 
فيها من الشبهات, ودحض الحجج الباطلة بقاطع البيّنات. فسارعت إلى مقتضئ 
طلبه. ومنتهئ إرادتهء قضاء لحقّ الإخوان, وانتصاراً لمذهب أهل العرفان» ولأنّ 
ذلك من أعظم الطاعات, ومن الجهاد من أنواع العبادات . 








)١(‏ ثلبه ثلباً من باب ضرب: عابه وتنقصه, وثلبه طرده 
(۲) الأبهران: الظهرء ووريد العنق . 


1 ممه موه ممه و وموم مم00 ...ل التوضيح الأثور 

فشرعت في إغلاق ما فتحه الأعور من القول عيناه, وإهراق ما متحه"' في 
غرب هواه بأجوبة للقلوب شافية, وإيرادات في بابها وافية كافية, فانسلخ منها 
وحزبه مذموماً مدحوراً. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هياء منثوراً . 

وقذفت شبهه التي هي متمسّك النواصب بشهب الحقّ من كل جانب دحوراً 
ولهم عذاب واصبء ملتزماً حكاية مقاصده بعين عباراته. ثم التنبيه على مفاسده 
بتعيين عوراته. مقتصراً على محصّل الأحاديث, وزيدة الأخبار, ودقائق الحقائق, 
ورائق الأشعار, روما للإختصار, وحذراً عن موجب الإكثار . 

فظهر من مكمن الغيب بتوفيق الله كتاب كامل في بابه. دافع لأهل الريب. نافع 
للمؤمنين بصدقه وصوابه. مودعاً فيه مع ذلك فوائد يعوّل علبهاء وفرائد ينقاد العقل 
السليم إليها؛ وستيته التوضيح الأنور بأكحجح الواردة لدفع شبه الأعور. في 
رسالته المعارضة, ووساوسه المار ضكر واش اهادي وعليه اعتمادي . . 

حقَيّة الشتيكة بعد وفاة النبي 8 

قال الأعور الشانى والأبتر الجاني؛ يوسف بن المخزوم المنصوري, ذلك 
الجاهل الغبيّ: حى ظهرت فيه هذه الفرقة المعارضة المسمّاة بالرافضة على رأس 
الماثة الرابعة من خلافة بني العئاس, فأحدثت" فيه أقوالاً. بعضها مبنيّ على 
الكذب الظاهر, وبعضها مني على التأويل الفاسد. وبعضها على السخرية 
والضحك. ونحو ذلك . 

قلت: وبالله التوفيق, ومنه المعونة في التحقيق الواجب على العاقل الكامل بلا 
نزاع متابعة أمر الواجب بالذات اللازم الاباع 

وقد قال عرّوجلٌ لجماعة بشرف الخطاب تعيّنوا: < يا أَيها الّذِينَ آحنُوا إن 








. متح الماء: نزعه. والشجرة قطعها‎ )١( 
. في «ن »: فأحدثن‎ )۲( 










كوا 4 فمقتضئ هذا الخطاب لتمييز الخطأ عن الصواب . 

نة أخا العميانأ" على ما ادّعاه من الزور والبهتان, متجاهر 
ن السلطان في هذا الباب هو البرهان؛ لقوله تعالئ: < لا 
دون إِلَّاسلْطانٍ 4" وكذا قال أيضاً رب العالمين: < كلل هائوا بزَْائَكمْ إن شم 


ثم نعارضه ثانياً: بما تواتر من إجماع الام على انحصار الإمامة يوم وفاة 
النبي ال في الأشخاص الثلاثة: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ##. والعبّاس بن 
عبدالمطّلب, وأبي بكر بن أبي قحافة . 

فذهبت الراونديّة إلى أنّ الإمام حيئئذ هو المبّاس؛ لزعمهم أن الإمامة 
بالميرات, ومال جماعة إلئ أبي بكر؛ لحثايعة يكو رابع الأربعة . 

وقالت الشيعة: إن الإمام هو أمير المؤمنين .هلي #4: لفضله على سائر الأنام يما 
اجتمع له من خصاص الكمال. وَللْنضىّعلئ.ولايته من ذي القربئ والجلال» وهم 
ذ: بنو هاشم كاف وسلمان» وعمّار, وأبوذر, والمقداد. وخزيمة بن ثابت ذو 
الشهاد تين وأبوأيوب الأنصاري, وأبوسعيد الخدري, وأمثالهم من أجلة 
المهاجرين والأتصار . 

فظهر أنّ طريقة(”) الشيعة ليست حادئة حين ما ذكره الأعور لصمئ قلبه 
الغائب وحرمائة حن كمال الور الأور: 





5 سورة الحجرات:‎ )١( 
. في لاق »: المعميان‎ )۲( 
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وما نسب إليهم في هذه الرسالة التي جمعت أصناف الضلالة, لإثبات ما قال 
من أحداث الأقوال وهو وهمٌ وخيال فاسد. وفي سوق ذوي البصيرة والأبصار 
كاسد, كما ستعرف بالتفصيل إن شاء الله الملك الجليل . 

ثم نقول: هذه الفرقة من الشيعة المسمّاة بالإمامية قائلةٌ بأنّ الخلفاء بعد 
الرسول 96 إثنا عشر عدداً. وكلّ من قال بذلك كان على الحق؛ فهذه الفرقة على 
الحقّ. 

وأمّا الصغرئ, فظاهرة؛ لأنَّ الإماميّة هم الإتناعشر ية القائلون بأ الإمام الحقّ 
بعد الرسول 6ا بلا فصل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ة. ثم إيناه الحسن 
والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة. ثم علي بن الحسين زين العابدين. ثم إبنه محمد 
الباقر, ثم إينه جعفر الصادق, ثم ننه وى الكاظم, ثم إبنه علي الرضاء ثم إينه 
محمد الجواد, ثم إبنه علي الهاذي. ثم إبنه امسن المسكري» ثم إبنه الخلف الحجة 
القائم المنتظر المهدي صلا مایم أجميق 

وأمًا الكبرئ؛ فلأنٌ ّ الخلفاء بعد النبي 886 إثنا عشر عدداً؛ مصدّق 
قول ابي اء وكلّ من كان مصدّقاً للنبيّ 96 كان على الحق. والكبرئ ظاهرة . 

وأمّا الصغرئ, فلما رواه العامّة. عن مسر وق أنه قال: بينا نحن عند عبدالله بن 
مسعود, وهو يقرؤنا القرآن, إذ قال له رجل: يا أباعبدالرحمن هل عهد إليكم نيئكم 
كم يكون بعده خليفة؟ فقال: إِنّك لحدث السنٌ وهذا شيء ما سألني أحد عنه, نعم 
عهد إلينا نب أن يكون بعده إننا عشر خليفة عدد نقباء بني إسراتيل( . 

ولما ذكر في مصابيع أهل السنّة في باب مناقب قريش من الصحاح» عن جابر 




















(۱) تفسير ابن كثير المطبوع علئ هامش فتح البيان ۳: ۳١۹‏ طبع بولاق مصرء ومجمع 
الزوائد 0: ٠۹١‏ طبع القاهرة, والمستدرك للحاكم 4: ۰١‏ مع اختلاف يسير في بعض 
الألفاظ . 








Ee 
ابن سمرة, قال: سمعت رسول اث يقول: لا يزال الاسلام عزيزاً منيعا إلى اثني‎ 
. و «إلئ» هاهنا بمعنئ «مع» كما لا يخفئ‎ .١( عشر خليفة, كلهم من قريش‎ 

وقال 4 للحسين 84 هذا ولدي إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئقة تسعةء تاسعهم 
قائيهه 0" , 

والتعيين إِنْما حصل منهم, وأيضاً كلّ من يقول بأنّ الأئمّة إشنا عشر يقول 
بالأئمة المذكورين دون غيرهم, فإنّ العامة يقولون بالخلفاء الأربعة, ويعتقدون أنه 
يصير بعد ذلك ملكا عضوظاً. 

والزيدية لا يحصرون في عدد. إلى غير ذلك من طوائف الإسلام, فإك لا تجد 
فيهم من يقول بالعدد المرويّ عن انب لل سوئ طائفة الإماميّة المحقين, فالقول 
بالعدد المروي مع العدول عقن عدّدثاهمأميُجداة الدين خروج عن إجماع الأثمة, 
ودخول في الغيّ وانباع لغير سبلل المؤمنيل.. 

والأدلة التقلية على تعيب ةله دىئ بطرئيق الخاصّة عن سيد الورئ 
إلا اها ليست حجّة على الخصوم. فلذا تركناها واككتفينا بما حتصل 
به على العموم . 











ونقول أيضاً: إِنّ هذه الفرقة التي هي شيعة أمير المؤمنين 4# بعد النبي 86 
والحسن والحسين وأولاد الحسين اء المنتسبة إلى الصادق جعفر بن محمّد 
الناشر لعلوم أهل البيت نف. المستاة بالإمامية والإثنا عشريّة, التي زعم أَنّها 
ظلهرت في زمان علي بن موسي الرضاحةة, هي الفرقة الناجية على التحقيق؛ لأنها 





متمشکة بكتاب اله وأهل بيت نه وكلّ من كان كذلك كان ناجيا ينتج انها 
(۱) صحيح مسلم 1 ع طبع مصرء وكنز العمّال ۱۲: ۳۲ الحدیث 7786٠‏ وفيه بدل 
الاسلام؛ هذا ألدين . 

() رواه الخوارزمي في كتابه مقتل الحسين ص ٠٤١‏ 


git he ise 37‏ ...... التوضيح الأثور 


أمنا الصغرئ, فظاهرة لمن نظر في طريقهم من الأصول والفروع, وعلم انحصار 
الحجّة الشرعية عندهم في الكتاب والسئّة النبويّة, وقول أهل البيت العترة الزكيّة, 
وإجماع الأمة واعتباره لدخولهم فيه باليقين. ولا اعتبار عندهم للرأي والقياس 
في الدين . 

وأا الكبرئ. فلقول النبي 8 إنّي مخف فيكم التقلين ما إن تمشكتم بهما لن 
تضلُوا: كتاب الل وعتر تي أهل بيتي. هما لن يفترقا حت يردا علي الحوض ٠‏ . 

وروئ مسلم في صحيحه. بإسناده المتّصل إلى زيد بن أرقم, قال: قام 
رسول الله ا فينا خطيباً بماء يدعئ خماً بين مكّة والمديئة, فحمد الله وأتئئ عليه 
ووعظ وذكره تم قالع: آما بعد أيه الامَإِنّما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول 
٠‏ وأنا تارك فيكم الثقلين الهأ كاب الله فيه الهدئ والنور. فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به تیا كا له وا فی م قال وأهل يعي 
أذكّركم الله في أهل بيتي, أذكركم الله في أهل بيتي ثلائ(" , 

000 
الهدئ ومن أخطأء خضل . 

وفي حديث آخر عن زيد بن أرقم في مسلم أيضاً نحو الحديث الأوّل. غير أنه 
قال: ألا وني تارك فيكم فت أحدهما كتاب الله فهو حبل اله قن انمه كان 
على الهدئ. ومن تركه كان علئ ضلالة, وقلنا: من أهل بيته نساؤه ؟ قال: لا وأيم 

















جد بين الفريقين » رواه جمع من أعلام السنّة » رواه أحمد بن حنيل 
في مسنده : ۳۷۱و 0: 180 , والترمذي في صحيحه ۱۳: ۲۰۰ وغيرهم . 

(۲) صحيح مسلم 4: ۱۸۷۲ برقم: 1508. ١‏ 

(۳) صحيح مسلم 6: ۱۸۷٤‏ . 








الله. إِنّ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر. ثم يطلّقها وترجع إلى أبيها 


وقومهاء أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بمدر( , 


وعن مسلم, عن عائشة, قالت: خرج النبيّ ع غداة وعليه مرط مرحّل من 
شعر أسود, فجاء الحسن بن علي فأدخله, ثم جاء الحسين فأدخله؛ ثمّ جاءت 
فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله. ثم قال: ‏ ما ثري اله يذهب عَنْكُم 
الرجس أل البنت وإطه ركم تطهبرا" . 

وروى الترمذي عن عمر بن أبي سلمة المخزوميء ربيب رسول الالء قال: 
نزلت هذه الآية على النبيّ ع < نما بريد اله ذهب عنم الرجس أفل الْبيتِ 
وَيُطَهَرَكُمْ تطهيرأ 4 في بيت أمّ سلمة, فدعا فاطمة وحسناً وحسيئاً. فجِلّلهم 
بكساء, وعلي خلف ظهره فجلّله بالكساءرّعقال: اللهمّ هؤلاء أهل بيتي. فأذهب 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا . 

قالت: أم سلمة وأنا معهم يَأنََ:أنّه؟:قالي:,أنتٍ عل مكائك وأنت على خير 

وهن أنس بن مالك. أن رسول اه ب كان يمر بباب فاطمة هة سنّة أشهر. إذا 
خرج إلى صلاة الفجر يقول: الصلاة ياأهل البيت « إِنّما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطركم تطهيراً »!4 . 

فتبت أن المتمسّك بالتقلين على الهدئ, فيكون ناجياً بالضرورة, وأنّ ععلياً 
وفاطمة والحسن والحسين لظ هم أهل البسيت الذين أذهب الله عنهم الرجس 





إن 


(۱) صحيح مسلم 4: ٤۱۸۷ح ٣۲۷‏ 

(1) صحيح مسلم 6: ۱۸۸۲ برقم: 114114. 

(۳) الجامع الصحيح للحافظ الترمذي ۵: ۳۲۸ برقم: ۲۲۰۵ و ص 1۲١ - 1۲١‏ برقم 
۷ طبع بيروت . 

٠۲۰٢ الجامع الصحيح للحافظ الترمذي ۵: ۳۲۸ برقم:‎ )٤( 


۲ كو ا ا ب ا N‏ سا تمي ب نط ارين الور 
وطهّرهم تطهيراً. أو ساداتی ° 

ومن أدّعئ أنّ من تمسّك بالثقل الواحد وهو الكتاب. ولم يتمسّك بالثقل الآخر 
وهو العترة فقد نجاء فعليه بالدليل ولم يجده؛ لأنّ ن أطاع الله ورسوله ولم يطع 
أولي الأمر ما أطاع الله؛ لأنّ من طاعة الله أن ا # أن يلد يبك 
اوا جنا وكاب ال ججا عا تان ذ 







لكاب تقو يتفض 1514 
عليٌ الحوض. كما مر . 
وإذا ثبت أنّ هذه الفرقة هي الناجية, ثبت أنّ طريقتهم هي طريقة الدبي 906 
المقصودة بالبعثة, العابتة بالكتاب وَالْسنّةر)لعبي أمر النبي 6 باّباعهماء وأنّ 
احداث الأقوال الموصوفة بما ذكره العو رمن غيرنا . 7 
وكيف لا؟ وأعظم أثمة الجَمهوَرَبَاعتوَافهم أبو نيفة؛ حى قال الشافعي: الناس 
عيال على أبي حنيفة في الفقه. وأكتر أقواله مبنية على الرأي والقياس؛ ويخالف 
الأحاديث الصحيحة. والعذر بأنّه ما بلغه الحديث, ليس بشىء لوجهين : 
من يخفى عليه أكثر الأحاديث الصحيحة . 
: أنه كان إذا أقرٌ بالأحاديث المخالفة لقوله لم يرجع عن قوله, ويردّها 








كما ذكره ابن الجوزي في الجزء الخامس من المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم. وذكر فيه بإسناده عن أبي إسحاق الفزاريء قال: سألت أباحنيفة عن مسألة 
فأجاب فيهاء فقلت: إِنّهِ يروئ عن النب ¥ فيه كذا وكذاء فقال: حك هذا بذنب 





(۱) في «ن »: سادتهم , 
(۲) البقرة: ۸۵ 


الخنزير. 

وعن بشر بن مفضّل, قال: قلت لأبي حنيفة: حدّثنا نافع» عن ابن عمرء عن 
الني 10# أنه قال: ايعان" بالخيار ما لم يفترقاء قال: هذا زجر ‏ 

قلت: عن قتادة. عن أنس, أنّ يهودياً رضخ رأس جارية بين حجرين, فرضخ 
النبي 48 رأسه بين حجرين, فقال: هذيان . 

وعن عبدالصمد, عن أبيه. قال: ذكر لأبي حنيفة قول النبي 6« أفطر الحاجم 
والمحجوم» فقال: هذا سجع, وذكر له قول قاله عمر, فقال: هذا قول شيطان . 

وعن إبراهيم بن شماس. قال: سمعت وكيعاً يقول: سأل ابن المبارك أباحنيفة 
عن رفع اليدين في الركوع, فقال أبوحنيفة: يريد أن يطير فيرفع يديه؟ فقال له ابن 
المبارك: إن كان طار في الأولئ فإنّم بظي ر فَيالتإنية, فسكت أبوحنيفة . 











ون د السندي, قال: سلصتتيشجب لسري يقول: سمعت أباعوانة 
يقول: كنت جالساً عند أبي حنيفة اززل من قبل السلطان» فقال: يقول لك 
الأمير: رجل سرق ودياً فما ترئ؟ فقال - غير متعتع -: إن كانت قيمته عشرة 
دراهم فاقطعوه, فذهب الرجل, فقلت لأبي حنيفة: ألا تتفي اللا؟ حدّثني يحبى بن 
سعيد, عن محمّد بن یحیی بن حيّان, عن رافع بن خدیج» عن رسول الله #6 قال: 
لا قطع في ثمر ولاكثر, أدرك الرجل فإِلّه يقطع, فقال - غير متعتع -: ذاك حكم قد 
مضئ وانتهئ, وقد قطع الرجل . 

وعن مؤمّلء قال: سمعت حمّاد بن سلمة يقول: أبوحنيفة يستقيل السنّة ويردّها 
برأيه . 

وعن أبيالسائب, قال: سمعت وكيعاً يقول: وجدنا أباحئيفة خالف مائتي 


. في المنتظم: البايعان‎ )١( 


حديث . 

وعن أبي صالح الفرّاء. قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: رد أبوحنيفة عل 
رسول اله أربعمائة حديث أو أكثر. فقلت له: يا أبامحمّد تعرفها؟ قال: نعم. 
قلت: أخبرني بشيء منهاء فقال: قال رسول الله يَيكُ: للفرس سهمان وللراجل سهمء. 
فقال أبو لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم مؤمن . 

وأشعر رسول اله لل وأصحابه البدنء قال أبوحنيفة: الإشعار مثلة . 

وقال رسول الله4: البيّعان( ١‏ بالخيار ما لم يفترقاء وقال أبوحنيفة: إذا وجب 
البيع فلا خيار. 

وكان نبيع يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفر وأقرع أصحابه, 
وقال أبوحنيفة: القرعة قمار. 

وقال أبوحديفة: لو أدركني النبي ك وأدراكته لأخذ بكثير من قوليء وهل الدين 
إل الرأي الحسن . يك . 

ثم قال في المنتظم: قال بعض العلماء: العجب من أبي حنيفة كيف يقول؛ وهل 
الدين إل الرأي. وهو يعلم أن كثيراً من التكاليف لا يهتدئ إليها بالقياس؛ ولهذا 
يأخذ هو بالحديث الضعيف ويترك القياس . 

وأمًا المسائل"' التي خالف فيها الحديث, فكثيرة إل ان من مشهورها الذي 
خالف فيه الصحاح: 

مسألة: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش. وقال أبوحنيفة: يغسل. وفي 
الصحيحين أنّ رسول الله يِل أي بصبيّ لم يأكل الطعام فبال. فدعئ بماء فرّه 











. في المنتظم: المتبايعأن‎ )١( 
(؟) هذه المسائل التي خالف فيها أبوحنيفة الحديث ذكرها ابن الجوزي في كتابه‎ 
. المنتظم. وأكثرها علئ مبنى القوم. فذكرها هنا تكون من باب الإلزام عليهم‎ 


ی 

مسألة: لا يجوز تخليل الخمر, وإذا خللت لم تطهر. وقال أبو. 
وتطهر. وفي صحيح مسلم؛ من حديث أنس أنّ أباطلحة سأل ابيا عن أيتام 
ورثوا خمراً. فقال: أهرقهاء قال: أفلا أجملها خلَاً؟ قال: 9(" . 

مسألة: يجوز الأذان للنجر قبل طلوعه, وقال أبوحنيفة: لا يجوز. وفي 
الصحيحين عن النبي َل أنه قال إن بلال ودن ليل فكلوا واشربوا حى يون 
ابن ام مكتوم(15. 

مسألة: إذا لم يقدر على الركوع والسجود لم يسقط عله القيام. وقال أبوحنيفة: 
يسقط. وفي صحيح البخاري: عن عمران. عن النبيّيل أله قال صل قائماً فإن 
لم تستطع فقاعدا. فإن لم تستطع فطل جت( . 

مسألة؛ يسن رفع اليدين عند الركوع وعدا الرفع منه, وقال أبوحنيفة: لا يسنء 
وفي الصحيحين من حدي ثب تمان وول الله 46 كان إذا فتم الصلاة رفع 
يديه حت يحاذي منكبيه, وإذا أراد أن يركع: وعد ما يرفع رأسه من الركوع؛ ولا 
يرفع بين السجد تین وقد رواه عن رسول الله نحو عشرين صحابيّ . 

مسألة: إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الفجر أتمّ. وقال أبو حنيفة: تبطل 
صلاته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول لله قال: من أدرك من 








(۱) صحيح مسلم ۱: ۲۳۸ح ۲۸۷ 

(۲) صحيح مسلم ۱0۷۳ع 14۳ 

(۳) صحيح البخاري: ۱ ۴ , باب الأذان قبل الفجر . مع اختلاف يسير فسي العبارة 
فراجع . 

)٤(‏ صحيح البخاري: 
(0) صحيح البخاري: 


. باب إذا لم يطق قاعداً صلّئ على 
۷ باب رفع اليدين في التكبيرة الأوا 










5 201101111101010 .م التوضيح الأثور 
العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدركه. 

مسألة: يجوز الوتر بركعة. وقال أبو حنيفة: الوتر لات" وفي الصحيحين 
من حديث أبن عمر أن رسول الك كان يوتر يركعة”9. 0 

مسألة: تسنٌ الصلاة للاستسقاء, وقال أبو حنيفة: لا تسنّ. وفي الصحيحين أن 
رسول الله 4# صلّى صلاة الاستسقاء . 3 

مسألة: يسنأ“ تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء و قبله. قال أبو حنيفة: لا 
يسن. وقد صح أن رسول الث اة فعل ذلك !8 . 

مسألة: يستحبٌ في غسل الميّت في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور. وقال 
أبو حنيفة: لا يستحبٌ. وفي الصحيحنين أل رول اث ت قال للواتي غسلن إبنته: 
إجعلن فى الفسلة الأخيرة كافورآاا 

مسألة يسن إستلام الركن التجائ.في:الطوافم) :قال أبو حنيفة: لا يسن. وفي 
صحيح مسلم من حديث ابن عمرء أنّ رسول الل كان لا يستلم إل الحجر 
الأسود والركن اليماني 0 

مسألة: إشعار البدن وتقليدها سنّة, وقال أبو حنيفة 








ه الإشعار فإنّه مئلة, 








() صحيح البخاري ٠١٤ :١‏ باب من أدرك من الفجر ركمة في العبارة تقديم وتأخير. 
(؟) المحلّى ۳: ٤۷‏ ط دار الجيل. 

(۳) صحيح البخاري ؟: باب ما جاء في الوتر. 

() في المنتظم: ويجوز. 

(0) صحيح البخاري ۲ باب الاستسقاء. 

(1) صحيح البخاري ۲: ۷۳باب غسل الميّت ووضوءه. 

(۷) صحيح مسلم بشرح النووي 4: 18-114 


حقية الشيعة . ا بدي لمشو موه ادا ولد دتمي و لآلا 
وقد صح عن رسول ال46 أله أمعر بدنته وقلده. 

مسألة: يجوز بيع العراياء وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وفي الصحيحين من حديث 
زيد بن ثابت أن رسول الث ٤ال‏ رخص في بيع العرايا”؟". 

مسألة: إذا اشترئ مصراة ثبت له خيار الفسخ. وقال أبو حنيفة: لا يثبت الخيار. 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول ا6 قال: لا تصرّوا الإيبل 
والغئم. فمن ابتاعها بعد انه بخير النظرين بين أن يحلبها. إن شاء أمسك وإن شاء 
ردھا" وصاع امن تر( 

مسألة: لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلّماً. وقال أبو حنيفة: يجوز. وفي 
الصحيحين من حديث أبي مسعود, أن رسول ه88 نهن عن تمن الكلب !9# 

مسألة: إذا أراق على ذمَي خمراً هتل هخز برأ لم يضمن. وقال أبوحنية 
يضمن. وقد صح هن رسول الله الل نه قال: الله حرم الخمر وثمتهال" . 

مسألة: لا يقتل المسلم بالكافرةوكَالِ:أبو,جنيفةة/يقتل بالذمّي. وفي صحيح 
يقل ملم بكافر 0" , 











حد. وفي الصحيحين من حديث أنس. أن يهوديّاً رضخ رأس امرأة بين حجرين 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي ۸ ۲۲۷. 

(۲) صحيح البخاري ۳: ۳۳ باب بيع العرايا من كتاب الببوع. 
(۳) في المنتظم: إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردّها 

(4) صحيح البخاري ۳ ۲۵ باب النهي للبائع. 

(0) صحيح البخاري ۳ 47 باب ثمن الكلب من كتاب البيوع. 
(3) صحيح مسلم ۳: 11١6‏ باب تحريم بيع الخمر. 

(۷) صحيح البخاري ۸ /اغ باب لا يقتل المسلم بالكافر. 








فقتلهاء فرضخ رسول اله للا رأسه بين حجرينا 
مسأة:إذا ضربت حامل فماتت, ثم اتقصل عنها جنيتها!؟' ميت وجبت فيه 
الغ ', وقال أبو حنيفة: لا شيء في الجنين. وفي الصحيحين عن المغيرة أنه 








مسألة: الإسلام ليس بشرط في الإحصان. وقال أبو حنيفة: هو شرط. وقد صح 
عن رسول اک أنه رجم يهودياً ویھود ° , 

مسأ النصاب في السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم. قال أبو حنيفة: ديناراً أو 
عشرة دراهم. وفي الصحيحين من حديث عائشة. أنّ رسول الله ل كان يقطع في 
دبع دينار فصاعد ا 

' مسألة: إذا اطلع في بيت إنبان علي أهله, فله أن يرمي عيته. فإن فقأها فلا 
ضمان عليه, فقال أبو حنيفة: يلزمه آلضمأن! وفي الصحيحين من حديث سهل بن 
سعد اطلع رجل في جح رک حك :ةلك ومعه مدري يحكٌ به رأسه. فقال: لو 
أعلمك تنظر لطعنت في عينيك !9 . 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله#8: من اطلع على 

















(۱) صحيح البخاري ۸ ۳۷باب سؤال القاتل. 

(1) في المنتظم: جنين . 

(۴) الغرّة: قال بعضهم هي: العبد أو الأمة أو خمسمائة درهم وأضاف بعضهم الفرس 
والبغل. راجع سنن الترمذي 1١:6‏ باب 16 

)٤(‏ صحيح البخاري 8: 40 باب جنين المرأة. 

(0) سنن الترمذي 6: ۳٤‏ كتاب الحدود باب ما جاء في رجم أهل الكتاب .)٠١(‏ 

(1) صحيح مسلم ۸: ١۷‏ باب قوله تعالئ والسارق والسارقة. 

(/) صحيح البخاري ۸ ٤۵‏ باب من اطلع في بيت قوم. مع اختلاف يسير في اللفظ 





قوم في بيتهم بغير إذنهم, فقد حل لهم أن يفقأوا مينر( . 


مسألة: الإمام مخيّر في الأسرئ بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء. وقال 
أبوحنيفة: لا يجوز امن والفداء. وقد صح عن رسول الث 8 أنه منّ على ثمامة بن 
أثال. وقدى الأسرئ يوم بدرا؟! , 

مسألة: هدايا الأمراء كبقيّة الأموال الفيء لا يختصّون بهاء وقال أبوحنيفة: 
يختصّون بها. وفي الصحيحين من حديث أبي حميد أن رسول الله استعمل 
رجلا فجاء وقال: هذا لكم وهذا أهدي ليء فقال رسول الْهيَلة: ما بال السامل 
نبعثه فيقول: هذا لكم وهذا اهدي لي أفلا جلس في بيت أبيه واه فينظر أيهدئ 
إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأتي أحد منكم بشيء إلا وجاء به يوم القيامه على 
رقب" . 

مسألة؛ لا يجوز الذكاء“ بالسن والظفري وال أبوحنيفة: يجوز بهما إذا كانا 
منفصلين. وفي الصحيحين من َي افخ نخد یج قال: قلت يا رسول اش لاء 
إِنّا ملاقوا العدو غداً وليست معنا مديء فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل 
ليس الس والظفر ° . 

مسألة: يحل أكل الضبٌ. وقال أبوحنيفة: لا تحل. وقد صح عن رسول اله 
أنه لم يحرم الضبٌ وإنّما قذّره. فإِنٌ خالد بن الوليد قال له وقد قدّم إليه: أحرام هو؟ 
قال: لاء ولكلّه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته 





)١(‏ نفس المصدر والباب لكن بغير هذا اللفظ. 

(۲) صحيح مسلم 7: ۱۳۸۹ باب ربط الأسير وحبسه وجواز المنّ عليه . 
() صحيح مسلم ۳: 1877 باب تحريم هدايا العتال 

(6) في المنتظم: الزكاة . 


(۵) صحيح البخاري 1: ۲۲۷ باب ما ند من البهائم. 


RENARD RSS RE 
. ورسول الله ينظ‎ 

مسألة: يحل أكل لحوم الخيل, وقال أبوحنيفة: لا تحل. وفي الصحيحين من 

قال: نهى النبي بل يوم خيبر عن لحوم الحمر, وأذّن في لحوم 





رسول َه أنه قال كل مسكر حرام" . وفي حديث عائشة عن النبي ا قال: 
كل مسکر حرام؛ وما أسكر الفرق ٤‏ منه قملاً الكف منه حرا( . ١‏ 

مسألة؛ حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته. وقال أبوحنيفة: يحيله في 
العقود والفسوخ. وفي الصحيحين من حديث أَمّ سلمة أن رسول اله 6 سمع 
خصومة بباب حجرته, فخرج إلا فقا إنما آنا بشر وإنّه يأتني الخصم" فلع 
بعضهم أن يكون أبلع. فأحسب أنه قد صق فأقضي له بذاك فمن قضيت له بحقّ 
مسلم, فإِنما هي قطعة م انار لاغذ وها ولیت رک( . 

مسألة: يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال وما يقصد به المال. وقال 
أبوحنيفة: لا يجوز. وقد روئ جابر بن عبدالله أن رسول ال قضئ باليمين مع 





)١(‏ صحیح البخاري 1: ۲۳۱ باب الضبّ مع اختلاف يسير في اللفظ. 
(۲) صحيح البخاري 114:3 باب لحوم الخيل. 
(۳) صحيح البخاري 1: ۲٤۳‏ باب تحريم الخمر وسئن الترمذي 4: ۲۵۸ باب من 





(؛) الفرق: مكيال معروف بالمدينة وهي سثّة عشر رطلاً والجمع فرقان . 

(6) سنن الترمذي 6: ۲۵۹ باب ٠‏ من كتاب الأشربة. 

(1) في المنتظم: الحكم 

(۷) صحيح مسلم بشرح النووي 7 ۵ - كتاب الأقضية. » وصحيح البخاري ۸ 1١11‏ 
باب موعظة الإمام للخصوم, مع الاختلاف في اللفظ . 





الشاهد, ورواه عمر, وعلي بن أبي طالب ##, وابن عباس واين عمرء وزيد بن 
ثايت؛ وأبوسعيد الخدري» وسعد بن عبادة, وعامر بن ربيعة؛ وسهل بن سعد وتميم 
الدارمي» وعمارة بن حزم. وأنس, وبلال بن الحارث, والمغيرة بن شعبة» وسلمة 
ابن قيس في آخرین( . 

فهذا من مشهور المسائل والمتروك أضعافه والعجب منه أنه إذا رأئ حديثاً لا 
أصل له هجر القياس ومال إليه, كحديث نقض الوضوء بالضحك. فإِنّه شيء لا 
يثبت» وقد ترك القياس لأجله, وهذا مع قلّة حفظه وضبطه, وكثرة خطائه فيما 
روي . 

حى ذكر صاحب المنتظم بإسناده المتصل إلى أحمد بن سعيد بن أبي مريم. أنه 
قال: سألت يحيى بن معين عن أبي جف گالی: لا يكتب حديته . 

وإلئ عبدالله بن علي بن عبداله المدبتي, قال: سألت أبي عن أبي حنيفة, فضكفه 
جدأ. وقال؛ روئ خمسين حبقا کیا فيه 

وإلئ حفص بن عمرو بن علي قال: أبوحنيفة ليس بحافظ» مضطرب الحديث» 
واهي الحديث . 

وقال أبوبكر بن أبيداود: جميع ما روئ أبو حنيفة من الحديث مائة وخمسون 
حديثاً أخطاء. أو قال: غلط في نصفها!؟! . 

وله في العقائد كلمات عجيبة؛ مثل ما رواه أيضاً بإسناده عن حمزة بن الحارث 
ابن عميرء عن أبيهء قال: سمعت رجا يسأل أباحنيفة في المسجد الحزام عن رجل 
قال: أشهد أنّ الكعبة حقّء ولكن لا أدري هي هذه التي بمكّة أم لا فقال: مؤمن 








)١(‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج ابن الجوزي 6 ۱۳۱ - ۱٤١‏ طبع دار 
الكتب العلميّة ببروت . 
(۲) المنتظم في تاريخ الملوك والأُمم لأبي الفرج ابن الجوزي ۸ 14 - 170 


وسأله عن رجل قال: أشهد أنّ محمد بن عبدالله نبِيّ؛ ولكن لا أدري هو الذي 
قبره بالمدينة أم لاء فقال: مؤمن حقّأ . 

قال الحميدي: ومن قال هذا فقد كفر . 
نّ أباحثيفة قال: لو أن رجلاً عبد هذا النمل ١7‏ يتقررب به 





وعن يحيى بن حمزة 
إلى الله لم أر بذلك بأساً . 

وعن محبوب بن موسى الأنطاكي. قال: سمعت أباإسحاق الفزاريء يقول: 
أباحنيفة يقول: إيمان أبي بكر وإيمان إبليس واحد, قال إبليس: ياربٌ, 
وقال أبوبكر: يارب . 

قال أبوإسحاق: ومن كان من المِزجتة يمل يقل هذا أنكر عليه قوله . 


وعن عبدالله بن محمد بن عمر/ قال؛ سمي ت|أبامسهر يقول: كان أبوحنيفة رأس 








المرجثة . 
وعن أحمد بن علي الحافظ قال: المشهور عن أبي حنيفة أنه كان يقول؛ القرآن 
مخلوق, ثم 





وعن أحمد بن يونس قال كان أبوحنيفة في مجلس عيسى بن موسئ, فقال: 
القرآن مخلوق, فقال: أخرجوء. فإن تاب وإِلا فاضربوا عنقه . 
وعن يحبى بن آدم؛ قال؛ سمعت شريكاً يقول: أستتيب أبوحنيفة مرّتين . 
وعن محبوب بن موسئ» قال سمعت يوسف بن أسباط يقول: قال أبوحنيفة: لو 
أدركني رسول الله وأدركته لأخذ بكتير من قولي 7" , 
)١(‏ فى المنتظم: البغل . 
() المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج ابن الجوزي 8 ۱۳۴-۳ . وتاريخ 
بغداد ۱۳: ٤١١-۳۹۱‏ ط دار الكتب العلمية ببيروت. 


فانظر انها العاقل بنور عقلك, واترك الهوئ وحمية الجاهليّة, وأنصف مسن 
نفسك, هل أمثال هذه الكلمات والرد على سيّد الكائنات, والفتوئ بخلاف ما ثبت 
من صحاح الأحاديث, وما اشتهر عن الشافعي مثلاً من القولين المتناقضين قديم 
وحديت, احداث الأقوال وبدع في الإسلام. أو طريقة الفرقة الناجية المتمسشكة 
بكتاب الله وسنّة نيه وأهل البيت ##؟ ما أعمئ قلب الخارجى الأعور. وأشد 
عناد الناصبئ الأبتر . ١‏ 
منه العجب إختلاف الجماعة في البسملة, باعتبار الوجود والعدم 
في الصلاةء وعلئ تقدير الوجود في الجهر والإخفات. وقد تواتر عند الكل أنّ 
النبِيَ يه كان مواظباً على الصلاة بالجماعة في كل يوم وليلة خمس مرّات بطر يقة 
واحدة سنين متعدّدة متكرّرة Slt‏ 77 

قال أحمد ومالك: يحرم قولهاء ويام اللي بهاء وتبطل صلاة المالكي على 
الأشهر. وقال الشافعي بوجوبها جرا کيا رسن بالقراءة. وقال أبوحليفة: 
يقولها سرا مطلقاً . 

فأين الإقتداء بنبي الرحمة, والإهتداء بنور سراج الأمّة؟ ولا يخفئ أنّ الحقّ 
نما هو واحد من الطرفين؛ لاستحالة إجتماع التقيضين 

وقد أفاده وصيّ خير الورئ ووارث علوم الأنبياء. أمير المؤمنين علي 
حيث ذم اختلاف العلماء في الفتيا بقوله: ترد عل أحدهم القضية في حكم من 
الأحكام فيحكم فبها برأيه, ثم ترد تلك القضيّة بعينها على يره فيحكم فيها 
بخلاف قوله, ثم يتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم» فيصوّب آراءهم 














جميعاً وإلههم واحد, ونبتهم واحد, وکتابهم واحد . 
أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه. أم نهاهم عنه فعصوه. أم أنزل الله 
سبحانه ديئاً ناقصاً. فاستعان بهم على إتمامه أم كانوا شركاء له, فلهم أن يقولوا 


ré‏ 0 ا ا ااا 
وعليه أن يرضئ؟ 

أم أنزل الله سبحانه ديناً تامأ فقصر الرسول ا عن تبليغه وأدائه, والله سبحانه 
يقول: «ما فرّطنا في الكتاب من شي ١/4,‏ وفيه تبيان لكل شي. وذكر أن الكتاب 
يصدّق بعضه بعضاً وأنّه لا اختلاف فيه, فقال سبحانه: ولو كان من عند غير الله 


لوجدوا فيه اختلافا کیره" وان القرآن ظاهره أنيق, وباطنه عسميق» لا تتفت 
عجائبه, ولا تنقضى غرائيه. ولا تكشف الظلمات إل ب . 





ومن العجب أيضاً ما في التعجّب من أَنّهم افوا على أن النبي يَف انتقل من غير 
وصيّة. مع حضّه عليهاء وندبه إليها. وإيجابه لها. وأمره بها لكل مكلف فكيف 
يجوز عليه الإخلال بها؟ وهو راعي الأمّة ومدبّرها وسائسها والمتكثّل بمصالحهاء 
وله في خاضّة أولاد وأزواج وأقارب وأتبياء يتنازع فيها أهله وغيرهم, وله 
حقوق يحتاج أن تقضئ, وعليه دين وجدات يجب أن تقضئ, ولا يقوم بذلك إلا 
وصيّ . 

فنسبوه إلئ تضييع ما حت على حفظه. والتفريط فيما أمرنا بالإحتياط في بابد 
ونسوا قول الله تعالئ في مثل ذلك أتأمرون الناس بالبرٌ وتدسون أنفسكم وأنتم 
تتلون الكتاب أفلا تعقلون» 47 , 

فتأمّل بنظر البصير دون العور والعمئ لتعرف من الرافضة في المعنى . 

ثم إن من العجب أنّ من يسلك سبيل النظر من القوم. ويأنف من البهت المطلق 
بغير تلفيق شبهة» يعترف بأنّ أمير المؤمنين ليا 18 وصيّ ابي بإ أوصئ إليه بما 


۳۸ سورة الأتعام:‎ )١( 
۸۲ سورة النساء:‎ )۲( 
18 الخطبة‎ 7١-7٠ :١ (؟) نهج البلاغة‎ 








حي الشيعة 
كان له في يديه ويحويه ويملكه, ولم يأمر إليه بأمر المّة كلّهاء ولا نفذت وصيّته 
إليه أمور تركته وأهله إل غيرهما . 

فانظر ما يطرقهم في هذا القول من التناقض البيّن, والائم العظيم؛ ينسب 
الرسول إلى الإخلال بالأهم والإهمال للأخطر . 

فَأبنا المناقضة, فدعواهم فيها أنّ جميع ما خلّفه صدقة لا يورث» كما يورث من 
سواه من الأمةء وانّ فدك والموالي صدقة, ينظر فيها الخليفة بعده الذي يختاره 





الأمّة, ولا يجوز أن تقبل فيها شهادة من ثبت له الوصيّة . 
فليت شعري بماذا أوصئ علياً 9 إذا كان جميع ما خلّفه صدقة لا ينظر فيه إلا 
الخليفة . 





فأمًا نسبتهم له - وحشاه - إلئ آبلأ څل بالا بكونه لم يستخلف خليفة للنظر 
في ذلك ولا في المهم من حفظ الشتربتة»والقيام بأمر الله. بل وكّل ذلك إلى ما 
يختاره الأمّه. مع المعلوم من نسلا : 

هذا مع قولهم إن رسول الث ال كان إذا خرج من المدينة استخلف عليها وعل 
من فيها من قوم بمصالحهم بنهضته, ويسير فيهم بعده بسيرته. إشفاقاً من إهمالهم» 
وفرقاً من فساد أحوالهم, وكراهية لاضطرابهم وتشتتهم. وايثاراً لانتظام أمورهم 
ومصلحتهم, ونما أمّلها بعض من قَلَّد القيام بحسن النظر في السياسة والتدبيرء هذا 
مع قرب المسافة بينه وبينهم» وسرعة أوبته إليهم . 
إن بعد خروجه من الدنيا بوفاته وانقطاعه عن جميع أمّته تند ولجمع أهل 
الكفر والنفاق فيهم؛ وتربّيهم لاختلاف كلمتهم, وتشّت شملهم. أهمل أمرهم. 
وترك الاستخلاف فيهم, وحرّمهم اللطف, ولم يحسن النظر لهم؛ فأنعم النظر في 
حياته في الأمر الصغير وحرسه من التفريط: وأهمل عند وفاته الأر الكييره 
والخطر الخطير, وعرّضه للتضييع 




















.. التوضيح الأثور 





وقد حصل من إنكارهم اعتراف» ومن متناقض قولهم وخلافهم؛ وكان ذاك أله 
في اعترافهم أن أوصئ إليه بأمر تركته وما خلّفه مما كان في يده ويملكه . 

ودعواهم بأنَّ كل ما تركه صدقة لا ينظر فيها إلا الخليفة الناظر في أمر الأمة, 
دليل على أله قد استخلفه في النظر في أمر الأمة. إذا كان النظر فيما تركه حا من 
حقوق الخلافة» وقسماً من أقسام ما ينظر فيه الخليفة. فانظر كيف تقوم الحجة 
عليهم من أقوالهم . 

قال الأعور: ولاهم يجري عليهم أحكامنا وتحت أيدينا وسلطانناء بخصوص 
في مشهد علي رضي الله هنه. وفي الحلة . 

أقول: الذي ادّعاه من السلطلة للمؤمنين, وإلاً فدعواه مردودة» وهو مسن 
الأذلين الأخسرين, وأ له ذلك“ ولي امروس ومقتداه الذي هو من المنظرين 
اليس له تسلّط على الناس أجمعين>لانّهنهج المتقين المخلصين, وسلطائه منحصر 
في من اتبعه من الغاوين 

ولو فرضنا صدق كلامه, فهو غسير مثبت لمرامه. واللازم حمَّيّة الأشقياء 
وبطلان الانقياد المتورّعين. واللازم باطل باجماع المسلمين . 

وليت شعري ما الأحكام المخصوصة بأئئة الأعور الجارية علئ أهل البلدين 
اللذين ذكرهما الخارجيّ الأبتر؟ أهي تحليل وطىء البنات؟ أم شرب المثلّث ولف 
الحرير تعظيماً للأّهات؟ وإلحاق الولد بمجرّد العقد لمن بيه وبين أهله بعد 
المشرقين وإن لم يدخل بهاء ولم ينظرها نظرة بالعين, تعمية للعباد وتوسقة للقساد, 
أو أكل لحم الكلاب؟ أو تشبيه الخالق بالجسم؟ سبحان رب الأرياب . 

ما أعمئ قلب الأعور لو وصل إلى أهل البلدين بهذيانه لعلم بمنزلته وسلطانه. 
والتحق بأهل القبور, وتخلّص من كسب زيادة المآثم والسرور . 

وقد نظم هذا الجواب وأوضحه بما هو عين الصواب, أخونا العالم الورع النقيّ 











حقيّة الشيعة Rit‏ 


عضد الدين محمّد بن نقيع الزكيّ الألمعيّ. مخاطباً لأعور الفاسقين : 


ألا أتهاالجاهل الأحقر 
اقش شية آل ابي 
تقول هم تحت سلطاننا 
فإن صمح زعبمك فسيما اد 
ولافخر فيه علينا لكم 
فنحن كموسئ وهارون 
وفي قوم موسئ فشا ظلمه 
وكا يسذيّح أبسناءهم 
فأوردمم رهم أرضه 
ونسحن استعنًا به دونکلم 
مسل أن يدئر أمدَارتيا 

يلبس أمداءءه ذلة 
وقلت جرئ حكمنا فوقهم 
ونحن عباد له مخلصون 
ولا الدف والرقص من دأبنا 
ومذهبنا أن لف الحسرير 
وشسرب المثاث لانرتضيه 
وتنظر بسحكم عندنا بسدعة 
ولسنا نحلّل وطىء البنات 
نستتم إلى الله أفعالكم 


وجدتك تأبسئ وتستكبر 
وعلمك عن مجدهم أقصر 
وأحكامنا فوقتهم تقهر 
عيت فلإن مسقاديره يسعذر 
وقد خاب بالظلم من يفخر 
كفرعون ياأبتر 
وأمسئئ بماعنده ينظر 
ويسطفنئ وبسالغيٌ يستكثر 
وكيان على نصرهم يقدر 
وكيا على جوركم نصبر 
ويستغلف الصاحب الأطهر 





وكان بأحواله يخير 
ودولتنامعه تظهر 
فكقيف وسسلطاتا أقذر 
ولم يسستطل خسدعنا المنظر 
وليس انا بدع تككر 
ووطىء الأجير عي المسنكر 
ولحم الكلاب فلا تطهر 
ويشمله الهو والمسيسر 
إذا صرن من ماء من يفجر 
عصيتم وقلتم هو المصدر 





فمن أحدث القول في دينه 
ولست ترى الميب في دينكم 
دع الفحص والبحث فني رفضنا 
فنك دأبك لادأبنا 
وإن كان في حلّه حكمكم 
سستعلم إن جسئت ساطانکم 
وإعراضنا عنك أولئ بنا 
فأنت كواحد أهل الكتات 
ولم يطن١"‏ أمر وعلجزنا 


ففي کل واد ت ركفتق ]يا 


وطوراً ترك أو يفترئ 
فدم في ضلالك وهو القديم 
ويا أيها الملاالناظرون 
ولا تتّبعوا الشلكٌ بعد اليقين 
ففيما أصستتم به غنية 
وفيه الدلائل قد أوضحت 
وفي كل فصلبهآية 
وفاز به خمضر في(" البراز 

(١)كذا‏ في النسختان . 

(1) في « تي »:علد. 


عن الحقّ ضلوا ولم يشعروا 
بل الكفر في ضمنه أظهر 
ومن جاء بالافك يا أعور 


لأنّك أممئ فلا تبصر 
وداوم على الرقص لا يفتر 
وإثمك قي أمرنا أكير 
مام إيناوماتصدر 
وتلحق فبها بمن يسقبر 





إذا عارض الحقّ بل اد 
ركنا الجسواب ومسا يسعسر 
فما تكب أو تسمكر 
وطرداً تخادع أو تهجر 
ونفسك بالعلم لا تشعر 
إذا حصحص الحق لا تنفروا 
وقد أعذر القوم من ينذر 
وهذا الكتاب هوالأنور 
واشت مطالعها تسسفر 
تلقف من جاءنا يسحر 
كما فاز بالمصطفئ حيدر 


الاستدلال بالكتاب والسلة ............. 


وله أيضاء 

لئن كان تحت الرفض حلّة بابل 
هي البلدة الفيحاء أطيب تربة 
وسكنها الأبرار شيعة حيدر 
فبورك من فيها وسن حولها 
ومشهد خير الأوصياء مجئة 
به آدم من قبل نوج وحيدر 
به عصبة دانوا بفرض وسئة 


وفيه رجال يسقتدئ بفعالهم 





فلا زال عرش العرش فوق المناكب 
برابعاقليم وأرفع جانب 
تراهم إذا غابت ذكا كالكواكب 
ألا فائبعهم تنج من كل طالب 
وطور وجودي الفلك وراكب 
وأرماسهم في ضمنه کالقواضب 
وقالوا برفض الزور من كلّ كاذب 
كما يهتدئ من نورهم في الغياهب 


هم بيضة الاسلام في كل بقع كم أزهقوا بطل الغواة النواصب 

هم الفرقة الناجون من كل فرقة..... كذّلكِ قال المصطفئ في المواكب 

فمن كان فی شك وخال فقتو لر .فا هى إلا خائب وابن خائب 
00٠‏ الاستدلالبالكتاب والسنّة 


قال الأعور: واي ملتزم أن لا أحتج بالحديث إل نادراً؛ لكونه مظنوناً يجوز 
للخصم دفع الاحتجاج به بدعوات الكذب, بل إِمّا أحتج بالقرآن لكونه مقطوع 
المتن, أو بالمعقول المقطوع الدلالة, وعلم الله تعالئ وكفئ به عليماً أي لا أستعين 
في ذلك الرد بل بديهة واي معتذر إلى آخره . 

قلت: هذا الكلام فيه نظر من وجهين : 

أحدهما: أنه أطلق القول بكون الحديث مظنوناً. وهو باطل؛ لأ ما تواتر منه 
مقطوع المتن والدلالةء والآحاد مقطوع الدلالة وإن لم يكن مقطوع المستن, ولذا 
يقدّم علئ عموم الكتاب» ويخصّص به مع عدالة الراوي . 

الثاني: أن جعله كون الحديث مظنوتاً علّة لعدم الاستدلال. وكون القرآن 


.. التوضيع الأنور 
شن کے ا ترا لجواز الاستدلال بمظنون المتن مقطوع الدلالة 
وفاقاً. 

وامتناع الاستدلال بمقطوع المتن مع عدم التملّق بالمقصود أو رجحان غيره. 
فلا رجحان للاستدلال بالثاني من هذه الجهة, ولا حاجة للأعور في عدم 
الاستعانة بكتاب إلى الإيمان؛ فإنّ مثل هذياناته لا تنبت في كتب أهل العرفان, 
وعذره كعذر النساء غير مقبول؛ مع ما يظهر من شدّة عداوته لأهل بيت 
الرسول 86 . 





المناقشة فى الأدلّة على إمامة أبى بكر 

قال الشاني الأعور: أا إمامة أب بكر, فالدليل عليها من وجوه: 

الأّلء قوله تعال «وسيجنبها الأنفيَه!١‏ أجمع المفسرون أنّها نزلت في 
أبي بكرء وإذا ثبت أنه الأتقئ ثبت أنه الأكرام لهند الله؛ لقوله تعالئ دان أكرمكم عند 
ل أتقاكم»!؟) تبت فيه اقا التقديم حل کل أحد غبره» ؛ لكونه دونه بالتقوئ 
والكرامة عند الله كما هو مفهوم الآية. 

قلت: ما أجرأء على الكذب وما أشد عماء. حتّى ادّعئ إجماع المفسّرين على 
ذلك . 

وقد روى الواحدي بإسناده المرفوع إلى عكرمة وابن عبّاس, أن رجلاً على 
ae‏ 744 كانه نعلا E‏ نير وصاحب النخلة إذا صعد 











من نخلته حك يأخذ التمرة من أيديهم, فإن وجدها قي في أحدهم, أدخل [ضبعه 
حتّئ أخرج التمرة من فيهم . 


.۱۷ سورة الليل:‎ )١( 
١١ سورة الحجرات:‎ )۲( 


بطلان إمامة أبي بكر 

ی اا کو يلقي من صاحب النخلة, ف :إذهب. 
ولقي رسول اهتيل صاحب النخلة, فقال: تعطيني نخلتك المائلة التي فرعها في 
دار فلان ولك بها نخلة في الجنّة؟ فقال له الرجل: إن لي نخلاً كثيراً وما فيه نخلة 
أعجب إِليّ تمرة منها فكيف أعطيك, ثم ذهب الرجل . 

فقال رجل كان يسمع كلام الرسول: يا رسول الله أتعطيني ما أعطيت الرجل ¬ 
أعني: النخلة التي في الجنّة - إن أنا أخذتها؟ قال: نعم فذهب الرجنل ولقي 
صاحب النخلة فساومها منه. فقال له صاحب النخلة: أتسعرت أن محمد ا6 
أعطاني بها نخلة في الجن فقلت له: يعجبني تمرها وإِنّ لي نخلاًكثيرا وما فيه نخلة 
أحبٌ إِليّ تمرا 

فقال الرجل لصاحب النخلة. أت بعه؟رقال: لا. إلا أن أعطي ما لا أظيّه 
أعطي, قال: فما مناك ؟ قال: أربعوان نخلة.. 

ثم قال الرجل: أنا أعطيك أربي كخلة .. 

فقال له صاحب النخلة: أشهد إن كنت صادقاً, فمرٌ الرجل على أناس فدعاهم 
وأشهد لصاحب النخلة بأربعين تخلة. ثم ذهب إلى النبيّ َف وقال؛ يارسول الله إن 
النخلة قد صارت في ملكي فهي لك فذهب رسول الب وقال للفقير: النخلة لك 
ولعيالك, فأنزل الله تعالئ (والليل إذا يغشى4 السورة ١!‏ 

وعن عطاء أنه قال؛ إسم الرجل أبوالدحداح؛ وأمًا من بخل واستغنئ صاحب 
النخلة وقوله ؤلا يصلاها إلا الأشقى الذي كدب وتولّى» المراد به صاحب النخلة 
وقوله «وسيجئبها الأتقى» هو أبوالدحداح» وكان النبيّ تة يمر بذلك البستان 
الذي أعطاء أبوالدحداح في ثمن النخلة المائلة وعذوقه دانية, فيقول؛ عذوق 








.۲۵۷ :1 الدرَ المنثور‎ )١( 





التوضيح الأثور 


وعذوق لأبي الدحداح في الجئة(0 . 
ولئن سلّمنا أن المراد أب بكر لا يلزم مطلوب الأعور؛ لأنّ الأتقئ بمعنى التقي. 





دون أفعل التفضيل, ولا لزم أن يكون أبوبكر أفضل من النبيّ لاء وهنو باطل» 
والتخصيص لا يفيد؛ لأنّ المراد بقوله تعالئ< إن أكرمكم عند الله أتقاكم» هو أنّ 
الأفضل» هو الذي يكون أتقئ من جميع المؤمنين. وهو النبيّ 9 ولاحتمال عدم 
دخول أميرالمؤمنين 8/8 فيه حينئظ . 
قال الأعو, ار انشاني: قوله تعالئ دل ِلْمُخَلِينَ ين الأهرَاب سَتُدَوْنَإَِى قم 
يب أب شَدِيد قابلوئهم أذ مسلِمُون إن تُطيُوا يكم اله أجراً خسنا ون 
بل مدل عَذَابا أليما» وهذا الداعي بالموعود علئ طاعتد 
حسن الثواب» وعلئ مخالفته أليمالمقاني»قيل: هو النبى ع ؛ لكونه مأموراً بنهي 
المخلفين من الأعراب عن اتَباعهه. بقوله تعال :هل أن یوکار قال لهي 
بل ..!') فامتنع أن يكو نالاج 
وليس هو علي رحمه الله؛ لاله لم يقاتل في أيّام خلافته الكقّار, وإِلّما كان حربه 
مع المسلمين, فتعين أن يكون الداعي هو الصد لأنّه دعاهم إلى قتال بني حنيفة 
أهل الردّة باليمامة. وهم ألو بأس شديد كانوا ثمانين ألفً. ولقرّة بأسهم أشار علي 
رضي الله عنه بالقعود عنهم» فقال: هؤلاء أصحاب شوكة, وهذا أَوّل عسكر يخرج 
لنا بعد موت النبيً تلل فلا يقوم لنا بعده قائم, فما وهن الصديق ولا ضعف . 
ثم جهز عسكراً وخرج معه مرحلة حى يسمع الناس بخروجه, وأمر عليهم 
سيف الله خالد بن الوليد, فظفر بهم وقتلهم. وقيل: أميرهم مسيلمة الكذّاب. ورجع 
بالغنائم والسبي. ومن سبيهم تسرّئ علي الحنفية أ ولده محكد, واستقر الاسلام 

















بطلان إمامة أبي بكر اع و WSR‏ 
في إمامته(١,‏ وكائت تلك أا لبناء الاسلام بعد لني عه . 

قلت: حصر الداعي الموعود علئ طاعته حسن الثواب وعلئ مخالفته ألم 
العقاب فيما ذكر ممنوع,لِمَ لا يجوز أن يكون المراد به هو الله تعال؟ ودعا الله لهم 
بايجاب القتال عليهم؛ لأنّه إذا دأهم على وجوب القتال للمرتدّين. ودفمهم عن 
بيضة الإسلام» فقد دعاهم إلى القتال, ووجب عليهم طاعته ‏ 

ولو سلّم الحصر, لِم لا يجوز أن يكون المراد به محمد أ؟ وقوله تعالئ «قل 
لن تبعونا» لا يدل عليهء فإ يدل علئ أن المخلفين أن لا يتبعون محمد أ في 
فتح خيبر, فَنّهم قالوا لأصحاب النبي يَي: (ذرونا نتبمكم4 فقال سبحانه في 
حمّهم؛ «يريدون أن دلوا كلام ال4 أي: مواعيد الله لأهل الحديبيّة لغنيمة خيبر 
خاصّة, أرادوا تغيّر ذلك بأن يشا ركو هم يقل يامحمّد للمخلّفين لن تتبعونا في 
فتح خيبر, كذلكم قال الله من قبل! أي" قال بُالحديبيّة من قبل فتح خيبر و قبل 
مرجعنا إليكم؛ أنّ غنيمة خيب رمن عض الجد يريّةيولن يشاركهم فيها غيرهم؛ 
هكذا قال ابن عبّاس ومجاهد وغيرهم من المفسّرين . 

وليس المراد من ذلك ألم لا تتّبعرن محمّد أ مدّة حياته في حرب من 
الحروب. فإنّه ل دعاهم بعد ذلك إلى غزوات وقتال أقوام ذوي عدّة مثل 
حنين والطائف ومؤتة وتبوك وغيرهاء فلا معنئ لحمل ذلك على ما بعد وفاة 
النن 6 . 

ولو سم آله ليس محمد أ فلم لا يجوز أن يكون علي 4# 

قوله د لاله ما حارب أيّام خلافته الكفّار» . 

قلت: لا نسلّم, فإِنّه قاتل أهل النهروان ملا وهم كقّار مرتدّون؛ لإنكارهم ما 














. في «ق »: الامامة‎ )١( 


تشمو ما من عم معو عع ع م مم مه .م التوضبيح الاو 
ثبت حقیته في الاسلام ضرورة؛ لقوله ينه حربك ياعلي حربي 6 ولو فرض 
عدم كفرهم وارتدادهم, فلا نسلّم لزوم ذلك في المدعر إليهم؛ لجواز أن يراد بقوله 
تعالئ «تقاتلونهم أو يسلمون» أي: ينقادون ويرجعون إلى الحق؛ والبغاة تجب 
مقاتلتهم مع عدم الانقياد؛ لقوله تعالئ ؤفإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 





لأله قد يدعو إلى الحقّ من ليس عليه, ويجب ذلك من حيت كان واجبأ من أجل 
دعاء الداعي, وأبوبكر دعاهم إلى الدفاع عن الاسلام» وهذا واجب على كل أحد 
بلادعا داع . 
ومنع علي إنماكان عن خر و ةد وليس لما نقل, بل تعلق الأمر منهم؛ 
لتلا يهلك الصالح بالصالح, فإنهِم كانوا متظاهرين بالاسلام, وما ثبت إنكارهم 
للزكاة أصلاً, بل كان عدم أذائقع لمم إعتقادهم 
وبالجملة الفضيّة لا تخلو من الشيهة . 





وأخذ علي 4 للحنفية لا يدل على صواب الفمل والحقية؛ لأنّه ما كان برضاها 
زواجأ دون التسرّي. ولو فرض ذلك فلا يلزم منه ردّة الكل ليجوز سبيهم ‏ 





وانظر إلى قل إنصافهم. حيث سموا بني حنيفة أهل الردة ؛ لأنهم لم يحملوا 
الزكاة إلى أبيبكر؛ لاھم لم يعتقدوا إمامته, واستحل دماءهم وأموالهم ونساءهم 
حّئ أنكر عمر عليه, فسئوا مانع الزكاة مرتدّاً. ولم يسوا من استحلٌ دماء 
المسلمين ومحاربة أمير المؤمنين## مرتذا مع الهم سمعوا قول الرسول 806 
«ياعلي حربك حربي وسلمك سلمي» ومحارب رسول اه كافر بالاجماع . 





)١(‏ راجع: إحقاق الحقّ ٤٤۱ - 54٠ :١‏ و ۷ ١۲۹و ۷١ ١۳‏ وغيرها. 
(۲) الحجرات: ٩‏ 





بطلان إمامة أبي بكر 

وسمُوا خالد بن الوليد سيف اله عناداً لأمير المؤمنين 8 الذي هو أحق بهذا 
الاسم. حيث قتل بسيفه الكقّار, وثبت بواسطة جهاده قواعد الدين, وقال فيه 
رسول الهيل: «علي سيف الله وسهم الي 

وقال للا على المثير: نا سيف الله علئ أعداءه ورحمته لأولياء:(") 

وخالد لم يزل عدوا لرسول اهيف مكدّبا له. وهو كان السبب في قتل 
المسلمين في يوم أحد. وفي كسر رباعية النبيً بإ وفي قتل حمزة عه . 

ولا تظاهر بالاسلام بعثه النب #6 إلى بني خزيمة ليأخذ منهم الصدقات, 
فان وغالله عل أبزة ول يتاين اھ ب اشا جما 


16 








بالانكار عليه رافعاً يديه إلى السماء. حبر شوهد" ما بين إيطيه. وهو يقول: 
الهم إنّي أبرأ إليك ممما صنع خالد. ثم 28 مير البمؤمنين 41 لتلافي فارطه, وأمره 
أن يسترضي القوم, ففعل . 


ولا قبض النيي ا وأنفذه بوكر تقال:أنقل-اليخامة. قتل منهم ألفأ ومائتي 
نفس مع تظاهرهم بالإسلام, وقتل مالك بن نويرة صبراً وهو مسلم» وعرّس 
بامرأته وضاجعها ليلة قتله, فلم يحلدّه أبوبكر ولا اقتصٌّ منه وإن أنكر عليه عمر, 
وسيأتي تفصيل هذا الحديث إن شاء الله تعالئ . 

قال الشاشي الأعور: اثالث قوله تعالئ: هو اَي ازل رشو ادى ودين 
الح ليظهرة على اليّينٍ كلوه“ والسبي ية لم يأخذ غير جزيرة المرب 








)١(‏ راجع مصادر الحديث اق الحقّ 4: ۲۹۷ و ٤۲:10‏ و 0۹و ٤۳0‏ واااو 
TF gO: TOA: gO ONA ATi‏ الي سل SFU‏ 

(؟) راجع: بحار الأنوار 18 1۱ . 

(۳) في « ق »: شهد . 

.۲۳ سورة التوبة؛‎ )٤( 





وتوقّي 4 وعلي رضي الله عنه لم يقاتل أيام خلافته غير المسلمين؛ ولم يظهر 
دينه يي على كل الأديان إلا في خلافة الصديق وخلافة صاحبيه بعده ... إلى 
آخره. ١‏ 

قلت: المظهر لدين الحقّ علئ سائر الأديان هو الله الواحد المنّان. ولا تتعلّق 
لخصوصيّات الأزمان, ولا فضل إل لمن أخلص نيته, وجاهد في سبيل الله ممع 
الأقران, وكلّ من كان فيه أكمل كان أفضلء إلا من كان الظهور في زمانه أكثر, قال 
الله تعالئ: صل ال الْمُجَاِدِينَ عَلَى الْمَاعِدِينَ4 ١7‏ وأمير المؤمنين 4# كان أكثر 
جهادا في سبيل اء ويشهد بذلك كتب السير والتواريخ والأحاديث المثبتة لوقائع 
النبيغلة . 

وكيف لا؟ وقد قتل أمير المؤالين## ليد وعمرواً ومرحسباً. وأمثالهم من 
رؤساء الکتّار» وكشف الكرب عن الميدلعين. ونادئ بمدحه جبرئيل الأمين :48 
«لا سيف إل ذو الفقار ولا قيلي 
أبوبكر لم يعرف له في الاسلام منذ بعث النبي 4 إلئ أن قبض قتيل وجريح, 
لا هو ولا صاحبه عمر. ولا في غزوة من الغزوات, ولو جرحا جريحاً أو قتلا قتيلاً 
اه الرواة وأورده نقلة الأخبار من السنّة والشيعة, ولكن لا يسع لهم الكذب . 

ولا دلالة للآية على الامامة, فضلاً عن حقَيّة الجماعة, وإلّ لكان السلطان 
محمود بن سبكتكين, وألدوم بايزيد, وغيرهما من الملوك والسلاطين في الروم 
والهند من فت بلاد الكقارء وأسلم بسبيه الجمٌ الغفير في الأصقاع والأقطان أن 
في الدين؛ لكمال ظهور الاسلام في زمانهم, ما أعمئ قلب الأعور. وأوهن 
إستدلالات الأبثر. 

















.56 سورة النساء:‎ )١( 





قال الشائي الأعور: الرابع: <ستُرِيهِم آياتا في الآقاق وَفي نميهم ...> 
معن رية آيات الله سبحانه في الآفاق -كما نقل صاحب الكشّاف - هو انتشار 
هذا الدين في الأقطار, ومعنئ رؤيتها في أنفسهم, تمليك الضعفاء من المسلمين 
ممالك الأغنياء من الملوك. وملكوا ممالكهم. وهم أهل قرية يعني مكة ٠"‏ إلى 
آخره. 1 

قلت: ما أعمئ قلب الأعور. وأوهن إستدلال الأبترء أيّ دلالة لهذه الآية على 
الإمامة بالمطابقة والتضمّن أو الالتزام؟ وأيّ تعلّق لها بحمية الشلائة؟ يا أخسر 
العوام . 

ولو فرض حصر المعنئ فيما نقله» هل كان أصلاً لانتشار بالثرار أو بالكرّار 
المطيع للملك الجبار والنبيّ المختا رو بَسْمدفي الفقار, وما هذه الأضحكة عند 
عقلاء الأنام, وإن حصلت الشبهة لمنلا يفرق بين الت والسمين من الكلام؛ ولم 
يعرف طريقة الاستد لال, ولم بع الكو عند دعن الهلال . 

قال الأعور: الخامس: قوله تعالئ إلا كم افه وَرَسُوله وَين آمئوا اين 
يُقيمُونَ اللا َيون الركاء وَهُمْ ريمون" المراد بالركوع هاهنا التواضع 
والخضوع من قول الشاعر: 
لا هن الفقير علّك أن تركع يوماً والدهر قدرفعه 
بذلك فسشره صاحب الكسّاف(0, فهو كقوله تعالئ؛ دما يوين 


(£) 





. 0۳ سورة فصّلت:‎ )١( 

(۲) الكشّاف 4: ۲١٠‏ ط ايران . واللفظ يختلف والمعنئ واحد. 
(1) سورة المائدة: 
(4) مجمع البيان ۲: 1717 ط بیروت 
(0) الكشّاف .1٤۹:۱‏ 





لات مم وموم ومع مم مع معن مد 0ه التوطييح الأقور 
دُكِرُوابَا خَؤُوا سَجّدأ وَسَبْحُوا َهُمْلايَستكيرُون) ١7‏ وفي هذه الآية 
دليل واضح على إمامة الثلاثة || وصاحبيه؛ إذ شرط الولاية في الآية 
حاصلة وصالحة لهم دون غيرهم» إلى آخره. 
إلى شدّة عناد هذا الأعور الجائر, كيف عدل عن 
النفل الصحيح من السئّة والشيعة من اختصاص أمير المؤمئين 4# بالآية؟ وجملها 
مخصوصة بأبي بكر وعمر وعثمان, قائلاً برأيه ما شاء من الهذيان . 

رو أبوبكر الرازي في كتاب أحكام القرآن, علئ ما حكاء المغربي عنه 
والطبري والرماني ومجاهد والسديء إِنْما نزلت في علي :8 حين تصدّق بخاتمه 
وهو راكع» وهو قول أبي جعفر وأبي عبدال به وجميع علماء أهل اليك . 

ولا يجوز أن يكون الركوع الحذكور فَيُمإلآية بمعنى الخضوح؛ لأنّ الركوع هو 
التطأطؤ المخصوص, وإنّما يقال للخضوع الركوع تشبهاً ومجازا؛ لأ فيه ضرباً 
من الانخفاض يدل على مالي كم أه ل اللغة عليه . 
.. قال صاحب العين: كل من ينكبٌ لوجهه فتمسق ركبته الأرض أو لا تمتها بعد 
أن يطأطىء رأسه فهو راكع . قال لبيد: 

أُخبر أخبار القرون التي مضت أدب كاي كلما قمت راكع 

وقال ابن دريد: الراكع الذي يكبو على وجهه. منه الركوع في الصلاة. وقال 
الشاعر: 

وأفلت حاجب فوق الموالي ‏ على شقاء تركع في الضراب 







م0 





.١6 سورة السجدة:‎ )١( 

(۲) راجع مصادر الحدي قاق الحق ۲: 595 - 4٠١‏ وج 15 017-007 وج 4 
اوج ۳۱-۲:۱٤‏ وج 3:20 - 11 وغيرها. 

(۳) العين: ص ۳۲١‏ ط جامعة المدرسين 












بطلان إمامة أبي بكر . 9 
قوله «تركع» أي: تكبو علئ وجهها(! . 

وإذا كانت الحقيقة ما قلناء لم يجز حمل الآية على المجاز. 

ولو فرض أن إطلاق الركوع على الخضوع أيضاً حقيقة لغ فلاشلكٌ في أله هو 
الانحاء المخصوص شرعاً, وإذا دار اللفظ بين الحقيقة اللغويّة والشرعيّة. فحمله 








على الشرعيّة أولئ كما بيّن في الأصول . 

هذا وما نقل من صبر عثمان لقتله, وقوله: لا أكون أل من خلّف محمد في 
أمته بالسيف. مع دعوئ سطوته وقدرته على الدفع, معا يوجب النقصان ومخالفة 
أمر الملك الديّان. وذلك لأنّه كان بزعمه خليفة حمًّ. والذين قصدوا قتله أهل بغي, 
وقال تعالئ: ََإِنْ بث إِحْدَاهُمَا على الأخرى نَا 
انر افي»! "' وقال تعالئ: <. لا ُو انيكح إلى التهلكده 
عدم صلاحينه للامامة . 

قال الشائي الأعور والجاَنْيََالأيَشن: دعت الرافضة أن هذه الآية في علي 
خاصّة دون غيره. واحتججوا بها أنه رضي اله عنه تصدّق بخاتمه علئ سائل وهو 





راكع؛ ويمتنع ذلك من وجوه ؛ 

الأوّل: أنّ «الذين آمنوا» لفظ جمع, ويمتنع حمل الجمع على الواحد في لغة 
العرب. إن قالوا: التعظيم. قلنا: التعظيم هاهنا مدفوع لعلي؛ إذ الله ورسوله ذكرا في 
الآآية من غير مقارنة تعظيم» فكيف بذكر التعظيم له دونهما؟ 

قلت: إطلاق صيغة الجمع على الواحد المعظّم مشهور في لغة العرب, معلوم لمن 
له حظ من تعلّم الأدب. قال تعالئ: اين قاوا لإوانهم وَتعَدُوا و أطاعوتا ما 





. جمهرة اللغة ۲: ۷۷۰ط بيروت‎ )١( 
.9 سورة الحجرات:‎ )۲( 





E E 0.‏ 
یلو4" نزلت في عبدالله بن أبيسلول. وأمثال ذلك كثير ومنقول. وما ذكره 
الأعور لدفع تعظيم علي #. ضعيف أبتر لوجهين : 
أحدهما: أنّ تعظيم الباري تعالئ حاصل بذكر اسم الذات الجامع لجميع 
يدل وضعاً علئ ذات واجب الوجود. وعقلاً على انّصافه 
بكل كمال ممكن في نفسه, كدلالة حاتم على الجود. وكذا تعظيم الرسول 806 


بالاضافة إلى الله عر إسمه, ولا يجب اتحاد طريق الأداء . 











وشهرتهماء بخلاف من يقارن بالنبيّ له ويليه من الأمة. فإِنّه يحتاج إلى بيان 
واجب الامتثال والطاعة . 

الثالت: أنّ حمل الجمع على الؤاخد مبَازِإِنّما يصار إليه لقرينة. وهي هنا الفاق 
أئقة التفسير على أن هذه الآيةانزلت فيا لق علي ثلا أن الأوصاف إِنما 
اجتمعث فيه إذا لم يتصدق وَهوترأكغغيزجة,فوجبٍ أن يكون هو المراد لا غير . 

وإذا حمل لفظ على المجاز لضرورةء لا يلزم منه حمل سابقه أو لاحقه عليه. 
والعدول عن حقيقته التي هي الأصل 

والولي يراد به الأولى وال 3 : 

قال المبرّد: الولي والأولئ والأحقّ والمولئ بمعنئ واحد . 

فيكون معنى الآية: ما ولييكم والأولئ بالتصرف في أموركم إل الله ورسوله, 
والمؤمن المعظّم الذي هو علي بن أبي طالب#2. فهو الإمام بعد رسول الل بلا 
فصل بحكم الآنية . 0 

قال الأعور الشاني: إن الرافضة يدّعون أنّ علا طلّق الدنياء وأنّه لا مال له 





۱۹۸ سورة آل عمران:‎ )١( 


بطلان إمامة أبي بكر 
وكان يلبس القصير. ويأكل الشعير, والآية فيها ذكر الزكاة. والزكاة لا تكون إل 
لمن له مال . 

قلت: طلا الدنيا عبارة عن زهده فيها. والإعراض عن زخارفها ولذّاتها, 
وإمحاء محيتها عن قلبه مع انّساع أبواب الدنيا عليه وإيثار المحتاجين على 
نفسه, وقال3#1: وال لدنياكم هذه أهون في عيني من عنراق خنزير في يد 
ا 





وتواتر أله تصدّق بجميع أمواله. حتّئ باع حديقته التي غرسها له رسول الله 86 
وأسقاها بيده. باتني عشر ألف درهم» وتصدّق بجميعهاء فقالت له فاطمة8ة: هلا 
حلفت لنا قوتأ منهاء وتعلم أن لنا أيَاماً لم نذق فبها شيئاًء وما أظتك إلا كأحدناء 
فقال 4# منعني من ذلك وجوه أشفقك علي هذل السؤال( . 

ومن جملة الطلاق والإيثار دفع حاتم لتسهاللسئّة إلى سائل في تلك الحسالء 
ولیس معنى الطلاق أنه كان راا كفني مالأغمئ قلب الأعور أينكر كونه 
سلطان المجاهد ين وحائز حصّته مع الغانمين؟ وإن أنكر الإرث أو الهبة أوغيرهما 
من أسياب الملك . 

قال الأعور: التالث: أنّ الله مدح الخاشع في الصلاة, وكون إنسان يشغل 
جوارحه ويشغل في الصلاة بنزع خاتم وإشارة إلئ سائل وقذفه إليه ويشغل قلبه 
بن الزكاة: ليس من الخشوع . 

قلت: قال الله تعالئ: نما المؤمُِونَ اين ذا در الله وَجِلَث وهه 
وأمير المؤمنين 90 لا سمع ذكر الله من السائل وطلبه شيئا وجه الله وجل قلبه, 


, ۲۳١ رقم الحديث‎ 68٠١ نهج البلاغة: ص‎ )١( 
47 راجع: بحار الأنوار 45: 117 عن عدّة الداعي ص‎ )۲( 











والمنقول أنه انقلع الخاتم من يده ووقع في حجر السائل بلا حركة منه واشتغال 
بنزعه. وكرامته في الخاتم مع الحبّار مشهورة وفي الكتب مسطورةء لا ينكرها إلا 
خارجيّ منافق» أو كافر يستبعد قدرة الخالق . 

قال الأعور: الرابع: أن الزكاة تطلق على الصدقة الفرضء فلا يكون إلا من 
الأنفع للمستحق وأيّ نفع في قطمة فضّة يجوز عليها إحتمال الجهالة في القدر 
والغشنٌ في الجنس» عن مال مضروب معلوم خالص, وهل نسبة مثل هذا إلى عالم 
زمانه إل سفه من الرافضة؟ 





قلت؛ ما أعمئ قلبه فان الزكأة عة كن الصدقة والفرض؛ لصدقها على 
E‏ غنی» كما روي 
عن النبي 0015 ولا يجا يبيتع الططلاقات, بل ولا في شيء منهاء وهو 
أيضأ مختلف, فلا يتم على هذا صدقة أصلاً . 

ولو فرض وجوب ذلك, فإنّما يجب مع القدرة على الأنفع. وفي تلك الحال ما 
كان حاضراً سواهاء ولا يضر إحتمال جهالة السائل؛ إذ لا يجب علم المستحق 
بالقدر, وبكونه خالصاً أوغيره, ولا جهالة بالنسبة إلى المتصدّق هاهنا . 

واعلم أنّ مثل ذلك الهذيان لا يصدر إلا من أجهل أهل الزمان, كالسفيه الأعور 
وأضرابه من العميان وأا نَّم م الشتهاء لكين لا لونم . 

وأا ما ذكره وجهاً خامساً فهو كوجهه المسوةٌ؛ ركيك جد وذلك لاه جعل 
قلبه باتتباع العلاثة دليلاً على الحقية. ومغلويية أتباع أمير المؤمنين 142 دليلاً على 








)١(‏ مجمع الزوائد ۳: ۹۸ ط دار الفكر بيروت. 
(؟) سورة البقرة: ١١‏ . 


طن نایک دامج و 91 
البطلان" فيلزم منه حقية اللصوص المتغلبة والظلمة المتمر ربطلان المنهوبين 
والمظلومين من الأتقياء, وهو باطل بإجماع المسلمين . 





ولا دلالة لقوله تعالئ: إن زب الله هم ماود" على ذلك؛ لاحتمال أن 
يراد به الغلبة المعنويّة. أو غلبة المتشبعين بالاسلام على سائر أهل الأديان. لاغلية 
فرقة على فرقة؛ وإ لزم بطلان المذاهب الثلاثة من الأربعةء لغلبة واحد منها 
بالضرورة, وهو لا يقول به. 






ا واوا 






قر لزي لف رز يجزاي ات والثلاثة الشروط التي 
في الآية خطاب للصحابة. وقد حصلِث الأئمّةالئلاثة, إلى آخره . 
قنت: لو صح ما ذكرء. فإنّما يصح تلو كا المراد بالاستخلاف جعلهم رئيساً 
عام في الدين والدنياء لكن لإ يجو أن كوم التزاد بالاستخلاف هو مدلوله 
اللغوي؟ حتّ يكون المراد أكثر الصحابة, ويكون معنئ قوله تعالئ «ليستخافتهم) 
ليورثتّهم أرض الكقّار من العرب والعجم, فيجعلهم سكّانهاء كما استخلف الذين 
من قبلهم من بني إسرائيل؛ إذ أهلك الجبابرة بمصر وأورثهم أرضهم وديارهم . 
والدليل علئ أنّ الآية ليست مخصوصة بالخلفاء الثلائة ولا الأربعة, أنّ سائر 
الصحابة صاروا آمنين, ومكّن دينهم بأن أظهره على الدين كله . 
إنّما قلنا لو صح ما ذكره؛ لأنّ المراد بالآية على ذلك التقدير أيضاً ليس الثلاثة 
الذين خلّفوا؛ لما روي أن يهوديّاً إسمه جندل أسلم عند رسول اله وسأله عن 











. في «ن»: السلطان‎ )١( 
, ٠١ سورة المائدة:‎ )۲( 
. 00 سورة الثور:‎ )۳( 


RIT of‏ التوضيح الأثور 






الأئمة والخلفاء بعده. فقال: أوصيائي من بعدي بعدد نقباء بن 
سيّد الأوصياء. ووارث الأنبياء, أبو الأئقة, علي بن أبيطالب, ثم ابناء الحسن 
والحسين, فإذا انقضئ مدّة الحسين قام بالأمر علي إبنه ويلقّبِ بزين العسابدينء 
فإذا انقضت مدّة علي قام بالأمر بعده محمّد إبنه 00 بالباقر. فإذا انقضت مدّة 








الباقر قام بعده إبنه جعفر ويدعئ بالصادق, فإذا انقضت مدّة جعفر قام بالأمر بعده 
موسئ ويدعئ بالكاظم, فإذا انتهت مدّة موسئ قام بالأمر بعده إبنه علي یدع 
بالرضاء فإذا انتهت مدّة علي قام بالأمر بعده إبنه محمد يدعئ بالتقي, فإذا ان 
مدّة محمد قام بالأمر بعده علي إينه يدعئ بالنقي, فإذا انتهت مدّة علي قام بالأمر 











بعده الحسن إبنه يدعئ بالأمين, فإذ!انقضت مدّة الحسن قام بالأمر بعده إسنه 
الخلف الحجّة, ويغيب عن الأمقا 


ثم قال اليهودي المذكور في أوَلإلتقفايك: يارسول الله قد وجدنا ذكرهم في 
لتوراة, وقد بشّرنا سو سی بسَعلجرَق"وبتالأوصياء من ذرتك. ثم تلا 
رسول اڭ 28 وعد اف لين آمنُوا بنْكُمْ و 
الَْرْضٍ كما انلف الَذِينَ ب 
و َنهُمْ من ب خَرْنهِم أشنا 

ثم قال اليهودي: فما خوفهم يارسول الله؟ فقال النبيّيل: في زمان كل واحد 
متهم شیطان يعتريه ويؤذيه. فإذا عجل الله تعالئ خروج قائمنا يملأ الأرض قسطاً 
وعدلاً كما ملنت جوراً وظلماً . 

ثم قالعل: طوبئ للصابرين في غيبته, طوبئ للمثبتين على محببتهم: أولنك من 
وصفهم الله في كتابه. فقال: «والذين يؤمنون بالفيب» وقال: «أولئك حزب الله ألا 








م ديتهم الذي ي اكش لهم 





00) 





.60 سورة التور:‎ )١( 


بطلان إمامة أأبي بكر .. OEE OPEN‏ 
إن حزب الله هم المفلحون» "١!‏ . 

ويؤيّد قوله تل للحسينظلة: إيني هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو أثة تمسعة, 
تاسعهم قائنه!؟, 

وما ذكر في المصابيح في باب مناقب قريش, عن جابر بن سمرة أله قال: 
سمعت رسول الله يقول: لا يزال الاسلام عزيزاً إلى اث 

وما قاله لجابر حين قال يارسول اله: عرفنا الله فأطعناه» وعرفنا الرسول 
فأطعناهء فمن الذين هم أولوا الأمر لنطيعهم 
أطيغوا لله وَأطِيمُوا الأشول وأذلي الأن 

وهو النصٌ الصريح على الاثني عشر.وغير ذلك مما تواتر من خير البشسره 
وذلك ظاهر لمن أنصف من نفسه. و تلكا الجاهلية. وعناد الأعور الأبتر . 

قال الأعور: السابع: قوله تعالئ وذ أسد ألمي إلى بَْضٍ أززاجه حَدِيدا» 
الآية أجمع المفشرون على أن بعَققَلبئيت:السنا هو قول النبيَ ع لزوجته 
حفصة بنت عمر أن أباك وأبابكر يليان أمر متي من بعديء وأ البعض المعرض 
عنه أمر خلافتهما . 

قنت: قال الحسن: حرّم رسول ادي أمّ ولده إبراهيم وهي مارية القبطية. 
وأسرٌ بذلك إلى زوجته حفصة وإلئ عائشة, وكانت حفصة بنت عمر قد زارت 









(o) 


015 - ۵۳:۱۳ راجع: إحقاق الحقّ‎ )١( 

(۲) رواه الخوارزمي في كتابه مقتل الحسين ص ١47‏ 

(۳) صحيح مسلم ٤‏ طبع مصرء وكنز الممّال ۱۲: ۳۲ الحديث ۳۳۸۵١‏ وفيه بدل 
الاسلام: هذا الدين. 

.89 سورة النساء:‎ )٤( 
. سورة التحريم:‎ )6( 





التوضيح الأثور 
عائشة فخلا بيتهاء فوجّه رسول أب إلئ مارية وكانت معه. فجاءت حفصة 
فأسرٌ إليها التحريم . 

وقيل: إِنّد كان أسرٌ إلى حفصة أن لا تخبر عائشة بكونه مع مارية في يوم عائشة. 

وقيل: إِنّه حرّمها على نفسه. فاطّلمت عليه عائشة, فاستنكفها انين 6 
فأخبرت حفصة بذلك فانتشر الخبرء فعا تبهما الله على ذلك . 

ومع هذه الأقوال كيف يجوز دعوى الاجماع علئ ما ذكره؟ وإن قال به 
الزجّاج والفرًاء. إلا ان أمتال ذلك ليست بعجب منه؛ إذ لا بصيرة له وهو ناقص 
البصرء فيرى البعض دون البعض . 

وعلئ تقدير صحّة ذلك. فلا دلالة.فيه على الصمّة والحمّيّة. وم لا يجوز أن 
يكون كما روئ أصحابنا أنه راان عانم بما يكون بعده من قيام من يقوم 
بالأمرء ودفع علي ## عن مقامه ا فبِشرت بالك أباهاء فعاتبها الله على ذلك, وكيف 
يلزم من مجرّد الاخبار الحقيّة؟ مجه أتحب نكت الناكثين وعمل القاسطين 
والمارقين مثلاً وقتل عمّار. وأفعالهم ما كانت حقّة إجماعاً . 

وكيف لا؟ وقد أخبر سبحانه وتعالئ بكثير من أحوال عباده العاصين من 
مضئ وسيوجد, ولا يلزم منه حمّيّة أقوالهم, ولا صحّة أفعالهم. ما أعمئ قلب 
الأعور, وأوهن إستدلال الأبتر . 

قال الأعور؛ الثامن: أن الله تعالئ جعل إشبات الحقّ بشاهدين عدلين, أو 
بتسليم الخصم, وكلاهما حصل للصدّيق 

قلت: إذاكان أمير المؤمنين #2 خصماً لأبي بكر كما اعترف به. وأبوبكر مدّعياً. 
وبقيّة الأصحاب شهود له أو عليه فمن الحكم الذي اعتبر شهادة الشهود أو ردّها؟ 
والشهادة في غير مجلس الحكم بعد السؤال مردودة, كما هو معلوم لمن له أدنئ 
تميّز من الأطفال, بل القضيّة إلى الحكم العدل المنتقم القدير الذي لا يشتبه عليه 











1 ز ااا 





بطلان إمامة أبي بكر . 
الأمر بالتلبيس والتزوير. 

هذا ومتى ادعئ أبويكر أنّ الخلافة حقّه بتعبين الله أو الرسول 505 يا أجهل 
أهل الضلالة, حتّئ سلّم الخصم أو صارت الصحابة شهدأ له أو عليه في التصديق 
أو تكذيب المقال, بل الصحابة هم الذين عي ه بإجماع المسلمين, ما أعمئ قلب 
الأعور, وأجرأه على الافتراء وتكفير أهل القبلة المؤمنين بخيالاته الفاسدة 
ومقالانه الكاسدة, أخزاه الله في الدنيا والآخرة 

قال الأعور: التاسع: أنّ نبي توفي عن أنه وهم من الآل والصحب مائة 
وعشرون ألفاً, والجميع اتفقوا علئ إمامة أبي بكر, وثمانون ألفأ حضروا بيعته, 
وأربعون ألفأ كانت متفرّقة في البلاد. وقد.حضروا بعد البيعة ووافقوا . 

قلت: المنقول أله قد اجتمع عند أمير المر كين ا سبعمائة من أكابر الصحابة 
مريدين إمامته. حاملين له على الطلتبى _وغيرهم من العوام كانوا يزيدون علی 
مائة وعشرين ألفأ. كما هو مركي ية أل ائه أيضاً. ويلزم من هذا خطاً 
الأعور فى النقل والإستد لال . 

أا الأوّل, فلأنّه حصر العدد في مائة وعشرين ألفاً من الصحب والآل . 

وأا التاني, فلأنَ إنكار أكابر الصحابة إمامة أبيبكر وإجماعهم على إمامة 
على كما اعترقوا به يدل علئ أنّ الإمامة حقّ له دون غيره؛ إذ لا عبرة بقول 
ارام . 

وفي صحيح البخاري, عن ابن عبّاس, قال: قال عمر: إنّ رسول الله قال: لا 
تطروني كما أطري عيسى بن مریم فقه, وقولوا عبدالله ورسوله, ثم إن بلغني أن 
قائلاً منكم يقول: لو قد مات عمر بايعت فلانأء فلا یغترن امر أن يقول. 
بيعة أبي بكر فلتة وتقت, ألا وأنّها قد كانت كذلك, ولكن الله وقى شرّها . 

إِنّ الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة؛ وخالف عنّا علي 















والزبير ومن معهماء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبيبكر: إنطلق يا 
كرا" إل خاو 

فانطلقناء فلا جلسنا' "' قليلاً نشهد خطبتهم. فلا سكت أردت أن 
أبويكر: علئ رسلك, فكرهت أن أغضبه, فتكلم أبوبكر. وقال: أا ما ذكرتم من 
خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحيّ من قريش. هم أوسط المرب 
نسباً وداراً. وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين. فبايعوا أتهما شئتم, فأخذ بيدي 
وببد أبيعبيدة بن الجرّاح وهو جالس بينناء فلم أكره مما قال غيرهاءكان والله أن 
ّم فتضرب عنقي ولا يقربني ذلك من إثم أحب إل من أن أتأمر على قوم فيهم 
أبربكر. 

فقال قائل من الأنصار: أنا جذإلها البكدّك, وعذيتها المرحب, منًا أمير 
ومنكم أمير يا معاشر قريش . 

فكثر اللغط وارتفعت الْأَصوَا كتا فقت من الاختلاف. فقلت: أبسط يدك 
يا أبابكر, فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون, ثم بايعه الأنصار. 

قال عمر: وأنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوئ من مبايعة أبي بكر, 
خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا: فما بايعناهم 
على ما لا نرضی, وإمّا نخالفهم فيكون فساد]7 , 

وهذا مختصر حديث طويل لا حاجة إلى إيراده بكماله, وفي غير لنظ البخاري 
من كتب الفقهاء وغيرهم كانت بيعة أبي بكر فلتة, فمن عاد إلئ مثلها فاقتلوه . 








)١(‏ في المصدر: يا أبا بكر إنطلق بنا 

(1) في المصدر: دنونا منهم لقينا رجلاً. 

(۳) صحيح البخاري ۸ 18-1 كتاب المحاريين. باب رجم الحبلئ ط دار الفكر 
بيروت. 








فهذا صورة الحال, وما ذكره الأعور من الصورة فهو مع كذب أكثره ليس 
بحجّة؛ ؛ لجريائه بعينه في كثير من أولاد السلاطين» مع أنْهِم ليسوا خلفا. ء دول 


بإجماع المسلمين, فلا اعتبار به . 

بل لاب من کون الإمام منصوصاً عليه من قبله تعالئ: في محكم کتابه. أو 
علئ لسان نيه ا أو بإظهار ممجز على يده, وذلك لأ الإمام حافظ للشرع 
وفاقاً, فيجب أن يكون معصوماً. ولا جا أن يزيد في الشرع ماليس مله أو 
ينقص ما هو منه فيكون ناقصاً له لا حافظاً؛ هذا خلف, والعصمة من الأمور , 
الباطنية التي لا يطلع عليها غير ععلام الغيوب ‏ 

وقد سثل مهدي الأمة الكاشف للغمّة الخلف المنتظرء في حال صباء بحطرة أبيه 
الإمام الزكي الحسن المسكري متها التلام وعلئ آبائهما الكرام» ما المأنع أن 
يختار القوم إماماً لأنفسهم ؟ 

فقال ##: مصلح أو مفسدء كبلطب تقال 2ف هل يجوز أن بقع خيرتهم على 
المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد ؟ 

قيل؛ بلئ, قال : فهي العلّة, ثم قال: فهذا موسئ كليم الله مع وفور عقله وكمال 
علمه. ونزول الوحي عليه إختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ريه 
سبعين رجلاً من لم يشكٌ في إيمانهم وإخلاصهم, فوقعت خيرته على المنافقين 
علئ ما حكى الله تعالئ, فلا وجدنا إختيار من قد اصطفاء الله لله واقعاً على 
الأفسد دون الأصلح», وهو يظنّ أنه الأصلح, علمنا أنه لا اختيار لمن لا:يغلم ما 
تخفي الصدورء ولا خطر لاختيار المهاجرين والأنصار بعد وقوع تخيرة الأ 
علئ ذوي الفساد لما أرادوا لأهل الصلاح7١).‏ انتهئ كلام الإمام عليه وعلئ آبائه 











)١(‏ البحار 07: 40-85 ط مؤسسة الوفاء بيروت. 


السلام . 
٠ ,‏ وأيضاً قوله: من مات ولم يعرف إمام زمانه. فقد مات ميتة جاهلية!9 , 
یدل علئ وجوب معرفته في زمائه. ومعرفته لا تحصل لجميع ال ب 
من لا خلاف في كونه صادقاً. فكيف يصح للناس أن يختاروا؟ والله سبحائه 
يقول: «ورإك ل ما اء بغار ما كان هم ال ر4 . 
وقال الله تعالئ ذكره: ذإ اله اضطئ ذم ووا آل إنراهيم أل عغران على 
الْعَالمِينَ © رب غضها ين بَْضٍ اله سمي ليمي . 
وإذا كان الله تعالئ اصطفئ آل الأنبياء على العالمين, فنحن نقول: إن الله 
اصطفئ علي إذ هو خيرة آل النبي يدك على العالمين. وقد نظم هذا المعنئ شاعر 
آل محمد عليه وعليهم السلام في قؤله: 
نور الهداية لا يخفئ علئأحيد إولا انُسباع الهسوئ والبغي والحسد 
قد بين الله ما يرطئ ورت طم نوقلق بين البسغي والرشد 
اند المصطفى الهادي وعترته من اهتدئ بهداهم واستقام هُدي 
إن الإمامة ربٌ المسرش ينصبها مغل النبرة لم تنقص ولم تسزد 
وله يختار من يرضاء ليس لنا نحن اختيار كما قد قال فاقتصد 
وسنذكر إن شاء الله تعالى وجوهاً أخر على إمامة علي 26 من النصوص 
وغيرها . 











الاجتماع فى السقيفة 
قال الأعور: وحفر قبره موضع الفراش ودفن فيه في حجرة زوجته عائشة, ثم 
)١(‏ كمال الدين للشيخ الصدوق ص ٤١۲‏ و ٤١١‏ و 11۸. 


(۲) سورة القصص: 8 
(۳) سورة آل عمران: 757 174 


الاجتماع في السقيفة 1 1 1[ 1[ ز 111 
بعد دفنه اجتمع الناس في سقيفة بني ساعدة ليقيموا سيّدهم سعد بن عبادة أميراً 
على الناس إلى آخره . 

قلت: إِنّما دفن رسول الهج في حجرته دون حجرة زوجته, واجتماع الناس 
كان قبل دفنه لا بعده» كما هو مشهور وفي الكتب مسطور. 

قال صاحب الاعتماد(١)‏ فيه؛ ومعلوم أن رسول امْهعَ لما نقله الله تعالى إلى 
دار کرامته, واشتغل علي بغسله وفعل ما فرضه الله عليه من أمره. مثا لم يكن 
لأحيد من الم القيام بعينه سواء, واغتنم أبويكر وعمر الغفلة في استبداد أحدهما 
بهذا الأمر عليه ومساعدة كل منهما لصاحبه فيه ليكون لأحدهما أخذه من بعد 
الآخر. فأطمعهما في نيل ذلك علمهما بكراهية كثير من الناس لعلي 4# بسبب ما 
وترهم به من سفك دماء أسلاقهم وأقازيهويكلي الاسلام حئّن دخلوا فيه قهراً 
بالسيف. وتحقّقهما حسدهم له عل حا کان رسول اث في حياته يظهره علئ 
جماعتهم من الميزة مع حدائة ستول مهم 

فأسرعا قبل فراغ علي ## من غسل الرسول 2# وتجهيزه؛ إذ لو حضر السقيفة 
لما عدل الناس عنه؛ لأنّ الوليّ يسارع إلئ مشايعته, والعدوٌ يستحي إذا رآه. ف 
يرغبون عنه ولقد ظهر في ذلك من زهد علي في الدنيا وإطراحه لهاء وحبٌ 
المذكورين للرئاسة فيها ما ليس بخاف على ذي لب . 

لا جرم أن المبّاس غلك لا دخل على علي وأخبره بما عليه القوم في السقيفة 
من المثابرة علئ طلب الرئاسة. وقال له: أمدد يدك أبايعك لا يختلف عليك إثنان. 
لم يمنعه ذلك من غسل رسول الله وتجهيزه, ولا استمالته الدنياء إل أن يترك 
رسول الها مسجّى في البيت ويخرج فيطلب الأمر لنفسه كما قعل القوم؛ ورأئ 
(1) وهو غير كتاب الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد للفاضل المقداد بن عبد الله 
السيوري المتوقّئ سئة 877 لعدم وجود المنقول فيه . 





أن الاتمام برسول اهيل أحبٌ إليه من الرئاسة ومن ملك الدنيا . 

ولممري أله 4ة كان على يقين مما له عند الله في الآخرة مما هو أحبٌ إليه من 
الدنياء وإل فقد كان الواجب على الصحابة أن يتمهّلوا في طلب هذا الأمر إلى أ 
يوارى رسول اله ويفرغ الناس من مصيبتهم العظمئ لفتدهم نيهم وعدمهم 
بركته التي كانت بينهم . 

فإن كان الأمر على ما ذكره من أنه لم يستخلف علي ولم ينص عليه فلا 
قل من أن يكون أحد الحاضرين من أهل الحلّ والعقد. أو من يستشار لهذا 
الأمرء فإن اختاره القوم أصابوا الحقّ لكونه الأفضل, وإن اختاروا غيره بحضرته, 
علم الناس أله قد رضي بذلك الذي اختاره الناس؛ وسلم أكثر الخلق من دخول 
النار؛ لأنّه لايد أن يكون إحدئ طائفتي ال والشيعة. وهي التي على الباطل 
منهما في النارء ولأنّ الناس الذي بيعو أبابكر على عدّة أقسام : 

فقوم بايعوه إختياراً مخضا لعل لما وترهم بد. وهم من تقلام 
ذكره من دخل في الاسلام كرهاً . 
يدا لأُولنك لا عن نظر . 

وقوم بايعوه تقيّة وخوفاً على أنفسهم» وهم يعلمون أنّ علياً صاحب الحقّ. 

وقوم وقعوا في حيرة يرون ابن عم رسول الل 6ل وأخاه وأفضل بني هاشم 
بعده. وكاشف الكرب والغم عن وجهه. ومن أعرٌ الله به الدين. ومن هو أوّل من 














وقوم بايعوه تا 





يجثو للحكومة بين يدي الله سبحانه. ومن نصبه رسول الم في يوم غدير خم 
في حجّة الوداع عند ما نعي إليهم نفسه, وأكمل لهم الدين بنصبه وقال لهم : من 
كنت مولاه فهذا علي مولاه . 

وقد تخلّف عن البيعة سن أشهر على ما نرويه من الصحاح في كبتابنا هذا 


بمشيثة لله وعزّته . 


الاجتماع في السقيفة 

ولم يع حت مات فاطمةئة. واستدكر وجوه الناس وقال: كنا نرئ أن ثنا 
في هذا الأمر شيئاً فاستبد به علينا . 

هذا إذا تركنا ما رواه الشيعة وكثير من السئّة من أنه لم يبابع حتّى صار عمر إلى 
بيته بقبس من نار ليحرق عليه وعلئ فاطمة#ة وعلئ ولديهما الحسن 
والحسين فل البييت. فخرج مكرهاً وبابع . 

لأننا شرطنا أن لا نورد في هذا الكتاب من الأخبار إلا ما وقع الفاق السئّة على 
روايته في الصحاح . 

فليت شعري من مات في تلك الستة الأشهر من الخليقة وهو لا يعرف إمام 
زمانه, لكونه يرئ خير الخلق علياً 8 ممتنماً عن البيعة, ويبقئ في شلك لضعف 
بصيرته, أفي ذمة من يكون ذنب ذل المتيو؟ هل في ذمة علي أو في ذمة 
أبي بكر؟ 

فإن قلتم: في ذمّة علي لا كفرع لأ علي يمع الح والحقّ مع علي بقول 
رسول الله اء ولأنّ علا غاا مطهّر من الرجس بنصٌ الكتاب الكريم» وأيم الله لولا 
علم القوم بما قاله رسول اله للناس ما أوصاهم به من الولاء والطساعة, 
وتحتّتهم أَنّه إذا حضر فلن يعدل بهذا الأمر عنه, لما انتهزوا الفرصة في غيبته 
واستبدوا بالأمر وهو مشغول بالفسل 884(" | 

والعجب أن الغلبة على الأتصار إِنّما كان بقول النبيّ المختار «الأئئة من 
قريش» فكيف عدلوا عن أفضل قريش إلى غيره ؟ 

وتوضيح ذلك: أن بني هاشم أفضل قريش؛ لما أورده مسلم في كتابه عن وائلة 
بن الأسقم, قال سمعت: رسول الي يسقول: إن لله اصطفئ كنانة من ولد 











انتهى كلامه . 





(1) لم أعثر على كتاب الاعتماد وهذا المنقول غير موجود في كتاب الاعتماد للفاضل 
المقداد. 


إسماعيل» واصطفئ قريشأ من كنانة, واصطفئ من قريش بني هاشم. واصطفاني 
من بتي ها 10 

وفي رواية أخرئ: فنا خيار من خيار. 

وعلي بن أبي طالب ## أفضل بني هاشم بعد النبيّ#, وبنو هاشم أفضل 
قريش» فعلي *# أفضل قريش بعد الرسو ل وأحق بالإمامة من جميع الناس , 

هذا إذا فرضنا أنّ رسول اليف لم ينص عليه, ولا أوصى المسلمين بطاعته, 
ولا قال لهم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ولاشيء متا أظهره له من النضائل 
التي يعجز الوصف عن الاتيان بكلّها. وما أحسن قول شاعر آل سحثد عليهم 
أفضل الصلاة والسلام في هذا الممنئ : 
خيار قريش بن هاشم لى الرغم من معطس الراغم 
وخير بني هاشم أحكلة ال ير ازير أبو القاسم 
وخسيرتها عدصت كيو ر يلي الأمسين على العالم 
تسسقيق الرسسول وزوج البستول خير نسساء الورى فاط 0) 

وقول العبّاس بن الحسن بن عبدالله بن العباس بن علي بن أبي طالب 4# في 
هذا المعنئ : 

فتالت قريش لنامفخر رفيع على الناس لاينكر 

فقد صدقوالهم فضلهم وبيهم رتب تلسبصر 


)١(‏ صحيح مسلم 4: ۲ برقم: ۲۲۷۱ كتاب الفضائل. وسنن الترمذي 4: 04 كتاب 
السناقب» ومسسئد الإسام أحمد 0: ۷۸ الحسديث ١10۳۸‏ وكنز الممال 477:1١‏ 
الحديت ٠۳۱۹۸۳‏ وغيرها من كتب الحديث 
(۲) المجدي: ص٢۲۳‏ جاء فيه في آخر البيت: 

بسنا يفخرون على غيرنا ٠‏ فأمَا عسلينا فلا يفخروا 


فأناهم رحا بابي إذا فخ روا فس به المفخر 

بنا الفخر منكم على غيركم 2 فأما عسلينا فلا تفخروا 

فنضل اللبي عليكم انا أقرّوا به بعد أن أنكروا 

فإن رتم بسوئ مجدنا ٠‏ فإ جناحكم الأقصرا!) 

ويا سبحان الله أين أبوطالب من القرب من رسول اله با من تيم بن مرّة ؟ لوا 
العصبيّة والميل إلى الهوئ. وله در القائل : 

أخذتم عن القربئ خلافة أحمد 2 وصيّرتمرها بعده في الأجسانب 

وأين على التحقيق تيم بن مرّة لو اخترتم الانصاف من آل طالب 

هذا والح أله لا اعتبار للاختيار المذكور. 

أ أولا: فلحصول مثله بل أقوئ مئل لكتيركن السلاطين؛ مع أتهم ليسوا خلفاء 
بإجماع المسلمين . 

وأمًا ثانيً: فلأنٌ الإمام يج بأَنَتيكوَتمنضوصاً عليه من قبله تعالئ, كما ذكرنا 
وسنذكر من النصوص وغيره . 

بطلان خلافة عثمان 

ويعلم مما تقدّم جواب جميع الشبه التي أوردها الأعور لخلافة عمر وعثمان . 

وما ذكره من القصص والأخبار وإن كانت مشتملة على الخبط الكثير والكذب 
الظاهر والتبديل والتغيير, كما لا يخفئ على أهل العرفان, لكن لتا كان المقصود 
حاصلاً علئ تقديري صحَته وفساده أعرضنا عنه. ولم نذكر منه إلا ما كان نافماً لنا 
لكونه حجّة علئ أهل العدوان, وهو شيئان : 

أحدهما: قوله: جاء أهل مصر يشكون عنده علئ عبدالله بن سعد بن سرح» 


7١ الفصول المختارة للشيخ المفيد ص‎ )١( 


E 31‏ اندو نم1 حبق انبا الفوشيو اموي 
وكان حاكماً عليهم من قبل عثمان. وهو أخ لعثمان من الرضاع . 5 

فقال: ما يرضيكم ؟ قالوا: عزله. قال: عزلته عنكم. من تختارون أُولّي عليكم؟ 
قالوا: محمد بن أبي بكرء فولاه ونقّذه معهم. وسيّر معه جمعاً من الصحابة. وخرجوا 
متوجّهين إلى مصر . 

فبيناهم علئ نحو مرحلة من المديثة, إذأ بشيح يلوح على بُعد. فركب الخسيل 
إليه إذا هو عبد لعثمان, فقالوا: أين تريد ؟ قال: ريد حاكم مصرء قالوا: هو عندناء 
فلا جاءوا به إليه ورآه. قال: لا أريد هذاء أريد الأمير الذي بمصر, ففتشوه إذا معد 
إداوة فيها شيء يتقرقش ,)١(‏ فكسروا الإداوة إذا فيها مكتوب من عثمان - عليه 
خاتم عثمان - إلى عبدالله بن سرح: إذا وصل إليك محمد بن أبيبكر ومن معه 
اقتل الجميع . واستمرٌ على حكمك 

قالوا؛ أمير المؤمنين يسعى إفي كَل أملحباب رسول اله لا فرجعوا وذكروا 
اعثمان فأنكر وحلف, فقالؤاةبلاتقيلك(") هذا العثرة عبدك وختامك ويميرك. إن 
كنت بريئاً فالغريم مروان, أخرجه إلينا. وكان مروان كاتباً له والخاتم عنده. فقال: 
لا أخرجه إليكم القّة. 

والثائي: قوله: واشتدٌ الحصار عليه. فسأل الصحابة عثمان الخروج للجهاد, 
فقال: ياقوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ودخل عليه علي 886 








وهو متقلّد سيفه, فقال: إن النبيّ 8 لم يلحق هذا الأمر حتّى ضرب بالمقبل المدبر؛ 
ون في الباب فئة منصورة, مرنا فلنقاتل. فقال عثمان: لله اله في من رمي بسببي 
مثل محجمة من دم . 


(1) القراقيش: رقاق من العجين رقيقة جداً تجمّد وتقلّئ بالزيت وتحلّئ بالسگر أو 





إنبات إمامة علي esa‏ للا 

فدخل عليه المغيرة بن شعبة, فقال: إن القوم قاتلوك وإني آ 
ثلاثة أمور, فقال: ما هي ؟ فقال: : أفتح لك باب تخرج إلى حرم مكة. قال: سبعت 
النبي 86 يقول: يلحد بالحرم رجل عليه نصف عذاب أهل النار, ولا أكون ذلك 
الرجل إن شاء الله تعالئ . 

قال: تخرج إلى الشام. فن فيها معاوية ينصرك, قال: المدينة دار هجر تي ولا 
أفارق دار هجر: ي قال: اخرج فلتقاتل هؤلاء قال: لا أكون أل من خلّف محقداً 
في امت بالسيف: وقال ن غد سيفه فهو حر إلى آخره 

ولا يخفئ عليك يقع الأوّل؛ إذ كثير من المعاند ين ينكرونهء وإن خالف روايتنا 
بوجه لإسقاطه ممجزة لعلي :38 في هذا الحديث 

وما الثاني, ففيه لالات صريحة هل بطلان خلافة عثمان . 

منها: قوله «ياقوم ما لي أدعوكم إلى الج ايكون 
دعاؤهم إلى النار إذ لم يكن خابقة لا إذاكان يا فدعاؤهم إلى الج .قات 
كان أو مقتولاً . 

ومنها: منعه أمير المؤمنين ## عن القتال مع الجماعة المنصورة, وهو ظاهر . 

ومنها: قوله «لا أكون أل من خلّف محمداً في أمته بالسيف» وقد تقدّم بيائه . 

ومنها: تجويز أن يكون هو الذي عليه نصف عذاب أهل النسار على تقدير 
الخروج إليها . 

ومنها: قوله للعبيد «من غمد سيقه فهو حرّ» وعدم الفرار مع الامكان إلى الشام 
نّ حفظ النفس واجب, والرضا بالظلم ظلم . 




















إثبات إمامة علي بن أبي طالب 22 
قال الأعور: وأمًا إمامة علي فلم يكن لها سبب غير البيعة. ولم يكن الإجماع 





عليه من جميع الأمة» بل كانت الناس معه علئ ثلاثة أقسام: قسم له, وقسم عليه, 
وقسم لاله ولاعليه. 

قلت: كذب الجاني الأعور الشائي الأبتر بحصره سبب الإمامة في البيعة 
الناقصة؛ إذ سببها النصّ والعصمة والأفضليّة المطلقة والسيرة النبوبة دون | 
فلا يضر إنقسام الناس معه إلى ما ذكر من الأقسام . 

أمّا النص فما رواه الفقيه أبن المغازلي الشافعي, بإسثاده الصحيح المتُصل إلى 
أبن عبّاس. اله قال: كنت جالساً مع ف من بني هاشم عند النبيّ 86 إذا انقضرٌ 
كوكب, فقال رسول الله اا من ي هذا النجم في منزله فهو الوصيّ من بعدي, 
وانقض في بيت علي #. قال جماعةرمن بني هاشم: يارسول الله لقد غوږ في 
الله تعال اچوا مر * ماضلْ صاجیگم وَمَا غُوَئ * وما 
تلط عَنْ الهو ٭ إن خر إلا رخن بوحى»! ل تصديقاً (خباره ل بخلافة علي 18. 
تر من قول النبي تيالتس حاه: الوا سان اال اة 
المؤمنين»( ؟) وقوله الا له «أنت الخلينة بعدي»" وقوله ته إن «إمام المتقين 
وقائد الغ المحجلين» وقوله © إل «وليّ كل مؤمن ومؤمنة»!*) وقولد قل 
(1) مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي ص ۳۱۰ ط ايران. 
(1) راجع: إحقاق الحقّ :٤‏ ۲۸۸ والروايات الواردة بهذا المضمون متواترة مدا بين 
الفريقين 
(۳) احقاق الحقّ 4: ۳۸۵. 
(4) راجع: إحقاق الحقّ 0-۷ gg 0r. HATE gg‏ 
بايا ا لف ل 5000 
02 وغيرها. 
(6) راجع: أحقاق الحىّ Vg ggg‏ .ل الاو 
0-۸و امار لاو NO gg TARANEH‏ 























إثبات إمامة علي 8/6 . ا 0 Ret‏ 
وقد أخذ بيده «هذا خليفتي عليكم»(١)‏ وقوله ل «أنت أخي ووصيّي وقاضي 
ديني» "' وغير ذلك . ١ ١‏ 1 
وأمًا العصمة, فهي متّفق عليها في آية التطهير ‏ . 
وأما الأفضلية. فقول النبيّع في ذي الندية «يقتله خير الخليقة»*) وني 
رواية «خير هذه الأمة»* وقد قتلدأ" علي ية مع الخوارج في النهروان . ١‏ 
ولقوله يك لفاطمة فة: أما ترضين أن زرّجتك خير أمتي ا" , 
ولقوله ت لها أيضاً: إِنَّ الله اطلع على أهل الأرض فاختار منهم أباك فاتّخذ, 
ثم اطلع ثانية فاختار منهم بعلك ا 
ولما روي عن سلمان أنه قال: قال رسول ا٤ا‏ خير من أترك بعدي علي بن 








و و وساب و و 454 وغيرها. 
)١(‏ راجع: إحقاق الحق 4: 19و 06 و 1-1و كلاو لا Egg‏ 
TAA gATy VV y‏ ل لي TT‏ يي لي ا Fo go‏ 
YE YAT: TITY NAV FIA= NY N0 TAY NF FAO yA gy‏ 
وغيرها. 

(۲) راجع: إحقاق الحقّ £: 1۹۲ و ۳۳۹و 746و 5 441و 451و ۲٤۳:10‏ و 0۷4و 
VY‏ و 0AN VV = VT NV‏ لنت 

(©) راجع: إحقاق الحقّ :01 - 911 و 01۳:1 - |0 Egg Ag‏ :1014 
-و581-509:18. والآية في سورة الأحزاب: 77 

.۲۱۷ - ۲۹۵ :16 راجع: إحقاق الحقّ 4: ۲۵۱و‎ )٤( 

() راججع: إحقاق الحقّ ۲٠۲۱۵‏ . 

(1) المراد به ذو الثدية . 

(۷) راجع: إحقاق الحق 00١:۲١‏ . 

(۸) راجع: إحقاق الحقّ £: 11١-1۰‏ و ٩۷۸٤و 4١1:۲١‏ 











أبى طالب . 

وعن ابن مسعود, أنه قال: قال رسول الْهي: علي خير البشر فمن أبئ فقد 

م 

٠ كفر‎ 

وعن أب سعيد الخدري أله قال: قال رسول الله #: أفضل أُمتي علي بن 
آبی‌طالب ۴۱ . 

وعن أنس. أنّ ابي قال: إن أخي ووزيري وخير من أتركه بعدي يقضي 
ديئي وينجز وعدي علي بن أبي طالب . 

وعن عائشة أتها قالت: كنت عند النبيّ ال إذ أقبل علي, فقال 6ال هذا سيد 
المرب» قال: فقلت: بأبي أنت وأئي,ألست بسيّد المرب؟ قال: أنا سيّد السالمين, 
وهذا سید المرب( , 

ولا خفاء في أن الجماعة الذي وقح الازاع في الأفضليّة بالنسبة إليهم من 
العرب. فهو إذن سيد هم باك تعكل ]تيت وأقضل منهم 

وما يدل علئ أفضليّته قوله تعالئ «وأنفستاء لأله تعالن جعل عايّاً نفس 
الرسول وَل وحيث امتنع أن يكون هو هو بعيته لاستحالة الاحادء يكون المراد 
المساوي له فيما أمكن, ومساوي الأفضل أفضل ضرورة . 


(۱) راجع: إحقاق الحق 4: ۷۵و ۲۰: ۲۷۶ - ۳۷۵ 

(۲) راجع: إحقاق الحقّ £: ۲01-10٤‏ و £۹ - 19۰ و 1۸:10 - YE‏ :1335 
Y=‏ 

() راجع: إحقاق الحقّ 6: 47و 1٤۹‏ و 441/5157 

(]) راج اق الحقّ 4: ۷۵و ۲۰: ۳۷۵-۳۷٤‏ . 

(۵) راجع: إحقاق الحقّ £ 51 - £ و ۳£ و 0: 14و 10 10 = N gE)‏ 
fet‏ 








ومنه احتياج النبيّ اة إليه في المباهلة دون غيره من وقع النزاع في خلافتهم. 
نه دعا وفد نجرا ان إلى المباهلة حين نزل قوله تعالئ دقعل تعالؤا كذعٌ أنئاءنا 
َأَنْئاهكُْ4 ١7‏ وخرج ممه الحسن والحسين وفاطمة وعلي لاغير, وهو يقول لهم: 
إذا أنا دعوت فأمنوا لذلك . 

ولذا افق أئمة التفسير علئ أنّ أبناءنا إشارة إلى الحسن والحسين فلك 
ونساءنا إلى فاطمة ف وأنفسنا إلئ علي 986(" , 

ولا شكٌ أنّ مقام المناجاة مع قاضي الحاجات» ومحلٌ التضرّع لاستجابة 
الدعوات. يقتضي كمال الاخلاص» ومزيد الاختصاص, فلو كان هناك من هو 
أعلئ منهم في ذلك أو مساو لهم, لما جين تخصيصهم بالاخراج من سيّد 
الكائنات . 

ومنه ما رواء أحمد البيهقي في فنفتائل التحابة. من أنه قال النبيّف: من أراد 
1 أن ينظر إل آدم في علمه. وإل ئ توح في تقؤأة»وإل إبراهيم في حلمه. وإلئ 
موسئ في هيبته. وإلئ عيسئ في عبادته. فلينظر إلئ علي بن أبي طالب . 

ققد أو جب هذا الخبر مساواته لكل راحد من الأنبياء في صفة هي صفة كمال, 
والأنبياء أفضل من باقي الصحابة مطلقاء فوجب أن يكون هو بمجموع تلك 

أنبياء أفضل من باقي الصحابة قطعأ . 
نه: أن ابي للا أحدي إليه طائر مشويّ؛ فقال486: اللهم اثتني بأحبٌ خلقك 

إليك يأكل معي من هذا الطائر. وبرواية: الله أدخل ي أحب أهل الأرضء فجاء 












(۱) آل عمران: 51 

(؟) راجع: إحقاق الحقّ 3 53 - الاو 46لاو INE = 13١109‏ 
4 

(۳) إحقاق الحقّ ١١:1١‏ عنه 





7 دع مو مو مم عم مه ممم ...0 م .00د التوضبيح الأثور 
علي وأكل معدا . 

فعلي أحب إلى الله من كل من يأتي أو يدخل إلى النبي لل لا مطلقاً. فلا يلزم 
أن يكون أحب من النبي #6 أيضاً . 


وإذاكان أحبٌ الخلق إلى الله بعد النبيّ بء كان أفضل منهم» وأكثر ثواباً عنده؛ 
لان المراد بمحّة الله إرادة الثواب . 
أنه أعلم الصحابة؛ لقوله 8 لفاطمة ي؛ زؤجتك أقدمهم سلما وأكثرهم 





8 
Me 

ولقوله##: لو كسرت لي الوسادة. ثم جلست علبهاء لقضيت بين أهل التوراة 
بتوراتهم» وبين أهل الإنجيل بإنجيلهيم, وبين أهل الزبور بزبورهم» وبين أهل 
الفرقان بفرقانهم» والله ما من آيةالزلت فير أو بحر أو سهل أو جبل أو سماء أو 
أرض أو ليل أو نهار إلا أن أعلم فيحن نزلتا. وفي أي يء نرات( , 

وقوله ة: عملي رسول کال بانیم الهلم. فانفتح لي من كل باب ألف 
باب( . 

وهو صادق وفاقا لرجوع الصحابة في وقائعهم المشكلة ومسائلهم المعضلة 
إليهء ولم برجع إلى أحد منهم في شي ء من العلوم أصلاً. وكيف لا يكون أعلم؟ مع 
قوّة حدسه؛ وشدّة ملازمته للرسول من الصغرء وغاية حرص الرسول #6 في 











(U 115 1044-1401و‎ ¥ g۳1 - راجع: إحقاق الحقّ 0: 15و الاو و۴14‎ )١( 
وغيرها‎ 147-17121111 

gE TNO شر ل‎ gE. g0 راجع: إحقاق الحق‎ )1( 
OYA Te TAV TAY 

(۳) راجع: إحقاق الحقّ 1 و ۹ و 1-۴ وغيرها 

138 راجع: إحقاق الحقّ £: ٤۳و 8 £۰ - £0 و ۷ 044- 1۰و۷‎ )٤( 


إثبات إمامة علي ............ 
تربيته وإرشاده. وإذا كان أعلم كان أفضل؛ لقوله تعالئ: هَل يشتوي الّذِينَ 
مون وَالِينَ لا يذلُوئ» ١١‏ وقوله تعالئ: «تزقع اف لبن آمو ينگ الّذِيَ 
أووا امم رجاتم" . 

ومنه: أله كان أكثر جهاداً فى سبيل الله؛ لأنّ الجهاد: إِمَا بالقتال وصبارزة 
الأبطال, أو مع النفس بالعبادات, أو مع العدوٌ بإقامة الدين ودفع الشبهات» وهو 
بأقسامه فيه أكمل . 

أما الأول فلما تواتر أنه كان أشجع وأعظم بلاء في وقائع النبيَ ع بأجمعهاء 
ولم يبلغ أحد درجته في غزاة بدر وأحد وحنين ويوم الأحزاب وخيبر, وغيرها 
من غزوات انب لاء وهي مشهورة مثبتةٍ في كتب السير والتواربخ» حتّئ قال 
سهد : الأمين: لا فتلا ليلا سيف إلا ذو الفقار . 

وقال النبيّ 6ال يوم الأحزاب: لصتربةحل”خبر من عبادة التقلين " . 

وأمًا الثاني, فلأنّه كان أعبد اناس بَْالتبيَ##6وأكثر مواظبة على نقل 
العبادات من القيام والصيام وغيرهماء حى اختصٌ باسم العابد. وقد اشتهر أنه 
صارت جبهته كركبة البعير لطول سجوده بواسطة إقباله على الله بالكلية. واشتغال 
ره به . 

وأا الثالث. فلما مر أله أعلم ومرجع الكل في حل المشكلات, وإيانة 

المعضلات. وهو سند العلماء في إثبات مقاصد الملوم بالحجج والبينات» 
وللمشايخ الصلحاء في طريق التصفية وكيفيّة الرياضات, وذلك من المتواترات . 

وإذاكان أكتر جهاداً. كان أفضل؛ لقوله تعالئ صل لله الْمُجَاهِدِينَ على 
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والأفضل هو الإمام؛ لقبع تقديم المفضول عقلاً وسمماً. قال تعالئ؛ (أَلَمَنْ 
بهي إلى الْحَيٍ أَحَنٌ أن يع أكن لا بهذي إل أذ يهى نما كم كيف 
تخكفرة» ۳ . 

وأمّا السيرة النبويّة, فلاّه 8 ادّعى الإمامة بعد النبي لاء وظهر المعجز على 
يده وهو ثبوت بما ليس بمعتاد, أو نفي ما هو معتاد. مع خرق العادة مطابق 
الدعوئ. فيكون صادقاً, لتحقّق طريق معرفة صدقة, فيكون إماماً . 

وأا ادّعاء الإمامة فمتواتره وكذا ظهور المعجز علئ يده لقلع باب خيبر. وقد 
عجز عن رده سبعون رجلا من أ ياغ إلناس» وكمخاطبة الثعبان» ورفع الصخرة 
العظيمة عن العين. ومحارية الجل .ورا الو إلى طرف المشرق لإدراك الصلاة 
في وقتهاء وغير ذلك . 

وما يدل على إمامة علي ب بعد ألنيى 86 أن الأمة أجمعت على أنّ الإمام 
بعد رسول أل تالاه إا علي. أو المباس, أو أبوبكر, وانتفى الأخيران؛ لأ الإمام 
يجب أن يكون معصوماً لما تقدّم, وهما ليسا بمعصومين إجماعاً؛ لما تواتر من 
سبق كفرهماء فتعيّن الأوّل, وإلاً لزم أن يكون الإجماع سما وهو باطل, والأدلة 
علئ إمامته أكثر من أن تحصئ . 

وإنّما ذكرنا نبذة منها المسترشدين وطلاب اليقين على خطأ الأعور, وبطلان 
ما ذكره الأبتر, من أن إمامة علي 4# لم يكن لها سبب غير البيعة. ولم يكن 
الإجماع عليه من كل الأة. على أن الإجماع عليه أت من لغيره؛ لما سيأتي 
من حديث أَم سلمةء ولإخباره بذلك. وهو صادق وفاقاً. منرّه عن العصيان فى 
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أثناء كلام له لا عزم على المسير إلى الشام لقتال معاوية بن أبي سفيان, المورد في 
الارشاد اطالب الرشاد. وهو قوله : 

بامعشر المهاجرين والأنصار. وجماعة متن سمع كلامي أما أوجبتم لي على 
أنفسكم بالطاعة. أما بايعتموني على الرغبة, أما أخذت عليكم العهد بالقبول 
لقولي؛ أما كانت بيعتي لكم يومئذ أوكد من ببعة أبي بكر وعمر فما بال من خالفني 


ولم ينقض عليهما حتّیٰ مضيا. نقض علي ولم يف لي؟ أما يجب عليكم نصحي 
ويلزمكم أمري؟ أما تعلمون أن بيعتي تلزم الشاهد منكم والقائب»10" . 

هذا ومن أراد زيادة تحقيق لحمّية مذهب الإمامية, فعليه بمطالعة كتبنا 
الكلامية. كالتحقيق المبين في شرح نهج المسترشدين. وجامع الأصول في شرح 
الفصول. وجامع الدرر في شرح إلبا الكادي عشر, وكتاب حسقائق العرفانء 
وبالله التوفيق وهو المستعان, وال آلا بال هنا كما ذكرنا سابقاً . 

وقعة جمل وخروَخ:عائشة ,على علبي بن أبي طالب 18 

قال الأعور: ثم إن عائشة كانت في الحجّ؛ فلا قدمت وجدت عثمان قد قتلء 
قالت: مصيتموه كما يمصّ التوب, تة وثيتم(") فقتلتموه, وضربت مخيّمتها خارجاً 
عن النديتقه وقالت: لا أدخل بلدا يقام فيه علئ أمير(؟) المسلمين فيقتل بغير 
إلا أن يقتل علي غرماء عتمان, فقال علي: هذا إيتداء أمري لا أوقع فيد 








ابوت 
الدماء. 

وكان المتفق علئ قتل عثمان مع سوادهم نحواً من عشرين التقوا إلئ جملة 
عسكر على داخلين فيه. فلا امتنع من قتلهم رحلت تريد البصرة ساخطة من 
)١(‏ الارشاد للشيخ المفيد ٠١۲-۲۹۱۰۱‏ 
(؟) في دق »:ذرتم . 
(۳) في « ق »: أمراء - 


علي» فخرج معها معظم الصحابة تعظيماً لها وطلباً لارضائها, »فلم يتحقل علي 
سخطها ومفارقتها المدينة, فاستشار الحسن للخروج وراءهاء فأشار إليه أن له 
يخرجء قال : إن المدينة دار الهجرة, والخلفاء قبلك لم يفارقوهاء فاستقام أمرهم , 

فلم يقبل شوره» وخرج بعسكره لإرضائها. فلم تزل ترحل ويرحمل وتسنزل 
وينزل ويتراسلان» وهي تأبئ عن الرجوع إلا بتعجيل قتل الغرماء. وهو بأبئ إل 
أ ن نزلا البصرةء فلم ير بدأ من إجابتها إلئ ما تريد . 
فائفق ممها على قتلهم من الغد فعرف الفرماء. قأجمع أمرهم على إيقاح الفتنة. 
وتوا ذلك الرأي . 

فلا كان الغد ركبوا حاملين علئ عسكر عائشة؛ فرأئ طلحة والزبير ومن كان 
عارفاً بالائفاق, جملة طرف من جنذكر لي رضي اله عنه. وقالوا غدر علي. 
وکان الاثناق دخلا فحملوا دفما ماهم فرأئ ذلك علي, فقال؛ كان اتفاق 
عائشة وطلحة وزبير دخلا فخمل"دفماً عن نفس والتحم العسككران؛ ووقعت 
الفتنة بغير قصد أحد منهم . 

فرأى الزبير علياً في بحة(١‏ المرب فحمل عليه ٠‏ وكان علي رضي الله عند 
يعرف قول النبي يل بسر قاتل ابن صفية بالنارء وك علي بيده عنه فلم بزل الزيير 
حمّى حط الرمح علئ ترقوة علي, ٠‏ فلم رأئ علا لم يرفع يده عليه صرف الرمح 
عنه . فقال له علي: أنسيت يازبير قول النبي #8 لك ستحاربه وأنت ظالم. فلمّا 

سمع الزبير ذلك وتذكّر حطم رمحه ورجع مولي فتبعوه وقتلوه. وجرح طلحة في 
فخذه, فراح إلى وادي السباع, فتبعوه وقتلوه . 

فلمًا قتل طلحة والزبير وهن أصحاب عائشة. وعقر جملها وكانت في 














)١(‏ بحت عربي: خالص النسب, وخالص من الاختلاط بغيره وظلم, وبحت قوي 
شدید. 


وقعة حرب الجمل . 
هودجهاء فبرك وتباركت الناس عنده. وجدلت الأبطال, وتطايرت الكفوف دفعاً 
عنهاء وعظم على الناس وعلئ علي أمرها؛ لكونها واجب أن لا تسأل حاجة إل 
من وراء حجاب؛ وهي حینئذ يطوف بها أعداؤهما كالمسبية . 

فلمًا رأئ علي ذلك, وفات الأمر من يده. كشف الناس عن الجمل؛ وضرب 
عليه القبّم, واستدعئ بأخيها محمّد بن أبيبكر, فقال: أنت محرمها وما لأحد 
غیرك, لزمها خد بقرب منهاء فمضئ وحطّ يده علئ كتفهاء فقالت؛ يد من هذه ؟ 
حرّفها الله بالنار, قال: يا أختاه نار الدنياء وكان عاقبة ما ذكرنا أنه شق بطن حمار 





فأدخل فيه وحرّق والحمار في مصر . 

ثم جاء غريم الزبير إلئ علي فقال: قثت الزييرء فقال علي؛ سمعت النبيّ 446 
ت قاتل ابن صفية بالنار. فقالةإين اتناك قلت أنتم في النار وإن قاتلنا 
لك قلت أنتم في النار . 

ثم اکا علئ سنان رمحه فقا سكم بدتدلاتة فد علي وعائشة يبكيان ندماً 
علئ ما وقع منهماء والتم الباقي من العسكرين ورجعوا إلى المدينة . 

اقلت: إجتمع الناس بعد قتل عثمان من المهاجرين والأنصار وغيرهم على علي 
أمير المؤمنين.8ة, وبايعوه طاتعين مختارين, فأراد طلجة والزبير إثارة الفتئة, 
قاصدين للحكم والإمارة, وعزما علئ نكث بيعته, ورفض طاعته, وتوججّها إل 
مكّة للإجتماع مع عائشة في التأليب والتأليف على مخالفته . 

فلا علم علي 1# بذلك حمد الله وأتنئ عليه. تم قال: أمَا بعد فن الله بعث 
محمد اع للناس كاقة. وجعله رحمة للعالمين. فصدع بما أمر به. وب رسالات 
ربّهء فلمٌ به الصدع» ورتق به الفتق» وأمّن به السبل» وحقن به الدماء» والف به بين 
ذوي الإحن والعداوة والوغر في الصدور, والضغائن الراسخة في اقلوب . 

ثم قبضه الله تعالئ إليه حميداً لم يقصّر عن الغاية التي إليها أداء الرسالة ولا 














. التوضيح الأثور 
بلغ شين كان في التقصير عنه التصد کا ن ای لتازج في الأمر ما كانه 
فتولی أبوبكر, وبعده عمر, ثم توأئ عثمان . 

فلمًا كان من أمره ما عرفتموه أتيتموني فقلتم: بايعناء فقلت: لا أفمل, فقلتم: 
بلئ» فقلت: لا وقبضت يدي فبسطتموهاء ونازعتكم فجذبتموها وتداککتم علي 
تداك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودهاء حّئ ظننت ألكم قاتلي وأنّ بعضكم 
قاتل بعض» فبسطت يديء فبايعتموني مختارين, وبايعني في أوّلكم طلحة والزبير 
طائعين غير مكرهين . 

ثم لم يلبعا أن استأذ اني في العمرة, والله يعلم أنّهما أرادا الشدرةء فنجدّدت 
عليهما العهد في الطاعة, وأن لا يبغيا للأة الغوائلء فعاهداني, ثم لم يفيا لي ونكفا 
بيعتي ونقضا عهدي, فعجبأ لهما من نتيا دما لأبي بكر وعمر وخلافهما لي ولست 
بدون أحد الرجلين, ولو شئت أن أقوّل:لقلتت؟ اللهمٌ احكم عليهما بما صنعا في 
حمّي. وصترا من أمري. وظويّتبه](!40, 

روي في السير عن مسعدة بن صدقة. أله لما قتل عثمان وعائشة وأ سلمة 
بمكة. خرجت عائشة لما بلغها أنّ علا بويع حتّئ دخلت على أم سلمة تسألها أن 
تخرج معها ومع طلحة والزبير إلى البصرة ليطلبوا بدم عثمان. فسلّمت عليها 
وقالت: يابنت أبي أميّة, كنت أوّل ظعينة هاجرت مع محمد #ل, وكنت كبيرة 
أهات المسلمين بعد خديجة, وكان رسول الله قسّم لن الليالي من بيتك وكان 
جبرئيل أكثر نزوله في بيتك تعهّدأً لطهارتك 

فقالت لها أ سلمة أ بكر لأمر ما تقولين هذا الكلام؟ قالت: نعم إن ابني 
وابن أخي - يعني: عبدالله بن الزبير - أخبرني بأنهم استتابوا الرجل حى إذا تاب 
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وقعة حرب الجمل 
قتلوه محرّماً. وأخبرني ابن عباس أ بالبصرة مائة أف سيف يغضبون لقتله 
ويطلبون بدمه» وقد خشيت ن يكون بين الناس حرب عضوض, فهل لك أن نسير 
أنا وأنت؟ لعل الله أن يصلح هذا الأمر بنا وعلئ أيدينا . 

فقالت لها أ سلمة؛ يابنت أبي بكر بدم عثمان تطلبين: فوالثه ما قتله غيرك, وإن 
كنت من أشد الناس وما كنت عليه تدّعينه لإحراق المصاحف. ولا قتل إلا بقولك» 
ثم تحّضين علئ علي وقد بايعه المهاجرون بيعة أجمع من بيعة أبيك أذكرك لله 
وخمساً سمعتهنٌ من رسول اله ا أنا وأنت . 

قالت: وما هن ؟ 

قالت: يوم أقبل رسول انه اة ونحن ممه حى إذا هبط من قديد ذات اليمين أو 
ذات الشمال. إذ أقبل هو وعلي يتنا يان فأقبلت علئ حملك لتهجمي عليهماء 
عن ذلك» فقلت: رسول اشه#الإأبن نمه على أمرء فعصيتني وهجمت 
عليهماء فلم تلبفي أن رجعتي اتیکین فقلت: ما لك؟ قلت: عفني رسول اله 
وضرب وجه جملي ودعا علي فقلت: قد تهيتك. فقلت: إن ما جرأني علئ ذلك 
إل أنه يومي من رسول اله فقلت لك: ما كان حالك معه ؟ 
بلت علئ علي فقلت له: يابن أبي طالب إِنْما لي من رسول الله يوم من 
تسعة بام فلا تدعني ويومي . فأقبل علي رسول الله بوجه غضبان, فقال: وله 
لا يبفضه أحد إل خرج من الإيمان ودخل في النفاق, وله لتقاتليه وأنت له ظالمة, 
وأته مع الح والحقّ معه. إرجعي وراءك لا حفظ الله نفسك, أتذكرين هذا؟ قالت: 






















نعم . 

قالت: ويوم كنت أنا وأنت مع رسول ايت وأنا أفلٌ رأسه. فرقع رأسه إل 
فقال: يا أبنة أبي اميه أعيذك بالله أن تكوني من منيحة كلاب الحوأب» وأن تكوني 
يومئذ ناكبة عن الصراط, هاتكة حجابي, فبكيت وقلت: أعوذ بالله من ذلك . 









فقال لك رسول اله ي: ياحميراء فانتهي إِذأ والله ثثن فعلت لا اجتمعت أنا 
وأنت بعدها أبداً. أتذكرين هذا؟ قالت: نعم . 

قالت: ويوم كنا أزواج رسول اله في بسيت حفصة بنت عمر. فتبدّلنا 
لرسول الا ولبست كل متا ثياب صاحبتهاء فأقبل رسول اله 6ڈ حيّ جلس 
إلى جنبك, فضرب بيده على ظهرك, وقال لك: ياحميراء أتراني لا أعرفك, أما إن 
لأُمني منك یوما مرا يهرق فيه دماؤهاء ويكثر فيه قتلاهاء تسخطين فيه رٌك. 
وترضين فيه شيطانك, الموت خير لك من الحياة يومئذ, أتذكرين هذا؟ قالت: نعم . 

قالت: ويوم كنا وأنت مع رسول الها في بعض أسفارناء وعلي 26 يتعاهد 
ثياب رسول اف6 ونعليه, فإذا رأئ ثوبأ قد توسشخ غسله, وإذا رأ 
نقضت خصفهاء فأقبل على تمل ربل الي يخصفها. فأقبل أبوك يستأذن عليه 
فقمت إلى الحجاب. ثم استأذن مم يلقم أنك إلى الحجاب معي . 

فقالا: يارسول الله ما ندري قدن ما تصجينا وأنت 
الذي يكون مفزعنا إليه؟ فقال رسول الله#: أما ِنّي أرئ مكانه, ولو فعلت 
لتفرّقتم عنه كما تفرّقت بنو إسرائيل عن هارون بعد موس . 

فلا خرجاء قلت أنت: يارسول الله من كنت مستخلف عليهم؟ فقال: خاصف 
النعلء فنظرت إلى علي وقلت: يارسول الله ما أرئ إل علا فقال رسول ال اال: 
هو ذاك, أتذكرين هذا؟ قالت: نع . 

قالت: ويوم جمع رسول الله أزواجه وأهله عند موته في عت وقال: 
يانسائي اتقين الله. وقرن في بيوتكن؛ ولا يسفركنٌ أحد بعدي, أتذكرين هذا؟ 
قالت: نعم . 
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فقال عبداله بن الز, 
عرفت عداوتك للزبير وأنها لأحنة كانت بينك وبينه في الجاهليّة إلى اليوم . 

فقالت أَم سلمة: والله لتوردئها مورداً لا تصدرها منهء واي لا أقول قولي هذا 
وأنا أعلم أن أمر الله ماض فيها وفي غيرها . 

فلا انصرفت عائشة كتبت أَمّ سلمة بذلك إلى علي بن أبي طالب 8ة: بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ لعبدالله علي أمير المؤمنين, من أمّ سلمة ب 
عائشة وطلحة والزبير وابنيهما إبني السوء وشيعتهم شيعة الضلال؛ يريدون 
الخروج مع ابن الجرّار عبدالله بن عامر بن كرينةإلى البصرة. فيولبون الناس عليك. 
ويزعمون أن عثمان قتل مظلوماً وإِنّك قتلته. ويطالبونك بدمهم وهم قاتلوه. والله 
كافيهم إن شاء الله, ولولا ما نهى اش ؤرموئْدحنه من الخروج لشخصت معك» 
ولكتي قد بعدت إليك أحب الناس إلي إيني:علمرأين أبي سلمة والسلام؛ وأرسلت 
نع مهد مع ا الجمل, واستتقدله تلق البحرين وغيرها 

فلم تصغ إلى وعظ أ سلمة, ولا التفت إلى وصيّة ئها ولا قبلت أمر الله تعالئ, 
وكانت الفتئة أحبٌ إليها. وضرب وجه ولي الله آثر عندهاء والطلب بدم من كانت 
هي السبب في قتله, ترئ حولها أربعين ألفأ يذبحون منهم أربعماثة, تقطع أيديهم 
على خطام جملهاء وهي بذلك جذلة مسرورة . 

وروي أيضا في السيرء عن مغيرة: أنّ عثمان كان على المنبر يخطب. فأطلعت 
إمرأة حمراء رقطأً رأسها من وراء الجدارء فقالت: يانعئل تأمر بما لا تفعل, وتنهى 
يا غادر يا فاجر, أخفرت أمائتك. وحكّمت أهلك على رقاب الئاس 

ن في أشعارهم وآثارهم؛ وضيّعت أمر الأمّة ونهبت أموال الفيء؛ وحميت 

٠ 5‏ وضربت الصالحين» ونفيت الخيّرين, فلولا الصلاة الخمس لمشئ إليك 











أبي أمئة, أا بعد فان 














AY‏ 0 00 0 ا ا 
رجال عاك ولمم حمّئ يذبحوك كما تذبح الشاة فتركها وأقبل على النناس» 
وقال: ألست رسول رسول الي إلى المشركين؟ ألست مجهّز جيش المسرة؟ 
الست ختن رسول الي على ابنتيه ؟ 

فقالت: ياعد و الله. أا قولك أنّك رسول رسول الي إلى المغسركين. فإ 
رسول اليل نظر في أصحابه, فلم يجد أحداً أقرب إلى المشركين والأفضل في 
نفوسهم منك» فبعتك إليهم . 

أمَا قولك نك صاحب جيش المسرة, فإ لله تعائئ يقول: هل اين كقروا 
فقون الهم لتوا عن سيل اف َسَمنفمًونها م كود لهم خشرة». 

أمَا قولك إِنّك ختن رسول انهم على ابئتيه. فقد قتلت أحدهما جوعاً 
والأخرئ صبراً. فاشتمل ابن أب ظألب ليقيك. فمنعه رسول انهلا وقد أعد الله 
لك بهما نارين, ولعنك رسول المد وما إميشغفر لك حمّئ فارق الدنياء ولا شهدت 
بدراً ولا بيعة الرضوان. وحَرَيتَيوم جد مى قال لك رسول الله40: لقد ذهبت 
فيهما عريضاً. وأنفقت مال الله علئ بثر أيرس, ونفيت حسييب رسول ا446 
وآويت طريد رسول اهيف وأعطيت مروان خمس افريقها . 

فما ملك عثمان نفسه. حبّى انحدر عن المنبر ودخل داره. فما خرج منها إل 
مقتولاً. 

فكيف يجوز لعائشة والحالة هذه طلب دم عثمان؟ وأن تبرج تبرّج الجاهليّة 
الأولى| '/. وتخالف وصيّة الرسول مع علمها بقوله: إن من نسائي من تقاتل علياً 





وهي له ظالمة . 
)١(‏ الجمل 148:١‏ ط المؤتمر للشيخ المفيد. تقل بعض الحديث 
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(1) إشارة إلى قوله تعالى وَقَرْنَ في بون و٩‏ م 
الأحزاب: 77 





وقعة حرب الجمل 

وكيف ساغ لها ولأتباعها سل السيف على الإمام؟ وخصوصاً اطلحة والزبير 
الذين قد أعطياه صفقة أيمانهما وبايعاه ونكثا بيعته. واتفاقهم على سفك دماء 
' المسلمين الذين معه. وقد سمعوا النبيَعق يقول: «اللهمٌ وال من والاهء وعاد من 
عاداه, وأدر الحقّ معه حيث ما دار» حتّئ صارت سئّة في ظلم آل محمد ةا 
واغتصابهم حتّهم . 

وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري وأبيهريرة» .عن النبي 45 أنه قال: لو أن 
أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكتهم الله في النارل!" . 

وهل يجوز قتال فثة أميرها علي بن أبي طالب82؟ الذي قال رسول الله806: 
حربك ياعلي خربي وسلمك سلمي7؟. 

وقال في موضع آخر له ولفاطمة “اسن والحسين 8#: إنَّي حرب لمن 
خاريك: ونل لمن ا 9 : 

ومن جملة هذه الفئة عار باس التي قال لفارسول اله لاة: تقتله الفئة 
الباغية, يدعوهم إلى الجئّة ويدعونه إلى النار؟ . 

رواء البخاري في حديث بناء المسجد حين رأى الصحابة تحمل لبئة لبئة 
وعگار يحمل لبنتي فقال 05: : ويح عكار تقتله لفئة الباغية الخبر(©). 

فأعلم الناس با عماراً يعيش إلئ تلك السنة, وأله يكون في الفئة التي 
تدعو إلى الجنّة, وأنّ الفئة التي تقاتله تدعو إلى الار؛ ولا فرق بين الثة لني قتلته 









. ۱۳۹۸ برقم‎ ١4 الجامع الصحيح للترمذي‎ )١( 
۷١ ۱۳ و ۲۹۹۷و‎ ٤٤۱ - ٤٤۰ ١ راجع؛ احقاق الحقّ‎ )۲( 








التوضيح الأثور 
والفئة التي قاتلته وأرادت قتله . 

والذي روي من توبة عائشة وطلحة والزبير غير معلوم» وبغيهم على الإمام :8 
معلوم, ولا يرجع عن المجمع عليه إلى المختلف فيه ولا عن المعلوم إلى 
المظنون . 

روئ في حلية الأولياء, عن عبدالرحمن بن أبي ليلئ. قال: لما انصرف الزبير 
يوم الجمل عن علي 9 لقيه إنه عبداله. فقال: جبناً جب قال ابي قد علم 
الناس أي لست بجبان, ولكن ذکرني علي شيء سمعته من رسول الث 6, فحلفت 
أن لاأقاتل . 

والمعلوم قتاله وموته في الوقعة اليذكورة؛ لأنَّ الخبر المشهور أله لما قال إينه: 
إن سيوف بني هاشم حداد, ٠‏ غضببا و عا دی الحرب. فقال علي 390 : أفرجوا للشيخ 
فإّه محري 0 

ولنورد محصّل وقع الجمَ بتكيو الفحتوّر علق وجه محيّق مقرر("". ليحصل 
الوقوف النام للناظرين على كمال النصيحة وغاية الشجاعة والمجاهدة في سبيل 
الله من أمير المؤمنين علي عليه السلام وعلئ سائر المعصر. 

فنقول: إن المجتمعين لها لما رفضوا علياة, ونقضوا بيعته. ونكثوا عهده, 
بعقد بيعته التي لزمهم 
فرض حكمهاء مسفين إلى إثارة فتنة عامةء لم ير إل مقاتلتهم على إسراع نكنهم 
لبيعته. ومقاتلتهم على الإقلاع عن نكتهم على الوفاء لله تعالئ بطاعته . 








(6) في البحار »ب 4 جاء هکذا: : دعوه فان الشيخ محمول عليه. 
(۳) ما نقله هنا من وقائع وقعة الجمل منقول من كتاب مطالب السؤول لاسن طبلحة 
الشافعي 11 .1817-18 


AE AN EEO ETE rT ........ وقعة حرب الجمل‎ 

وكان من الداخلين في البيعة أوّلاً. والملتزمين بها ثم من المحرّضين ثانياً على 
نكتها ونقضها طلحة والزبير, فأخرجا عائشة وجمعاً من استجاب لهماء وخرجوا 
إلى البصرة. ونصبوا لعلي حبائل الغوائل ونوا عليه مطيمهم من الرامع والنابل, 
مظهرين المطالبة بدم عثمان. مع علمهما في الباطن أنّ علي 9 ليس بالقاتل . 

فلا وصل إليهظة سيرهم من مكّة إلى البصرة, حمد الله وأتنئ عليه ثم قال: قد 
سارت عائشة وطلحة والزبير. وكلّ واحد منهما يدّعي الخلافة دون صاحيه, ولا 
يدّعي طلحة الخلافة إلا أله ابن عم عائشة, ولا يدّعيها الزبير إلا اله صهر أبيها. 
والله ئن ظفرا بما يريدان ليضربنٌ الزبير عنق طلحة, ولي 
ينازع هذا على الملك هذاء وقد علمت والله أن الراكبة الجمل لا تحل عقدة ولا 
تسير عقبةً ولا تنزل منزلاً» إلا إلى معصية تى تورد نفسها ومن معها مورداً 
يقتل ثلتهم, ويهرب ثلتهم» ويرجع للتهووالله أن طلحة والزبير ليعلمان أنّهما 
مخطئان وما يجهلان, واربّما عالم تلد هله وعلمه مهه لا ينقعه . 

والله لينبحئّها كلاب الحوأب» فهل يعتبر معتبر؟ ويتفكر متفكّر؟ قد قامت الفئة 
الباغية. فأين المحسنو ن . 

وقال# في مقام آخر بعد حمد آله والثناء عليه: أمنا بعد فان الله تعالئ لا 

















قبض نبيّه يه قلنا: نحن أهل بيته وعصبته وورثته وأوليازه, وأحقّ الخلق به لا 
ننازع حقّه وسلطانه. فبينا نحن كذلك إذ نفر"" المنافقون. فانتزعوا سلطان نينا 
منّاء وولّوه غيرناء فبكت والله لذلك العيون والقلوب ما جميعاً معأ وخشنت له 
الصدور» وجزعت النفوس ججزعاً أرغم وأيم اله لولا مخافتي الفرقة بين 
المسلمين؛ وأن يعود أكثرهم إلى الكفر ويغور الدين, لكا قد غيّرنا ذلك ما 


(0)الإرشاد 1ق 
(1) في «ن »: يقول. 


استطعنا. 

وقد بايعتموني الآن, وبايعني هذان الرجلان طلحة والزبير على الطوع منهما 
ومنكم والإيثار, ثم نهضا يريدان البصرة ليفرّقا جماعتكم. ويلقيا بأسكم يينكم؛ 
الهم فخذهما بغشّهما لهذه الأمة. وبسوء نظرهما للعامة . 

ثم قال: إنفروا رحمكم الله في طلب هذين الناكثين القاسطين الباغين قبل أن 
يفوت تدارك ما جنیا/. 

ورحل من المدينة طالباً إلى البصرة فلمًا نزل بذي قار أخذ البيعة على من 
حضره. ثم تكلّم فأكثر من الحمد والثناء عليه والصلاة على رسول اشع . 

ثم قال: قد جرت أمور صبرنا فيها ‏ وفي أعيننا القذئ ‏ تسليماً لأمر الله تعالى 
فيما امتحننا به رجاء التواب عليئ ذَللكِبوكان الصبر عليها أمئل صن أن يتفرّق 
المسلمون وتسفك دماؤهم» ولح نأهل بيت النبوةء وعترة الرسول, وأحقّ الخلق 
بسلطان الرسالة, ومعدن الكرامة التي ابتدأ الله بها هذه الأمة . 

وهذا طلحة والزبير ليسا من أهل النبوّة, ولا من ذرَيّة الرسول؛ حين رأيا أن الله 
قد رد علينا حمّنا بعد أعصر, فلم يصبرا حولاً (واحداً) ولا شهراً كاملا حى وثيا 
علئ دأب الماضين قبلهما ليذهبا بحمّي» ويفرّقا جماعة المسلمين عليء ثم دعا 
عليهما. 

وقال 4# وقد نفر من ذي قار متوججهاً إلى البصرة؛ بعد الحمد والقناء عليه 
والصلاة على رسوله: أا بعد. فان الله تعالئ قد فرض الجهاد وعظمه, وجعله 
نصرة له والله ما صلحت دنيا قط ولا دين إلا بهء وأنّ الشيطان قد جمع حزبه 








واستجلب خیله؛ وشبّه في ذلك وخدع, وقد بائت الأمور وتمخّضت,. والله ما 


.۲٤۹- ۲٤۵ ۱ داشرإلا)١(‎ 





أذكر وا علي منكراً. ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً, وإلّهم ليطلبون حقّاً تركوه. ودماً 
سفكو»»ولثن كنت شركتهم في إن لهم نصيهم من ولثن کانواوآوه دوني فما تنه 





الباغية فيه الحتى والحمة(, وقد طالت هلبتهاء وأمكنت درّتهاء يرضعون 
مَأ فطمت» ويحيون بيعة تركت. ليمود الضلال إلئ نصابه . 

ولا أعتذر مما فعلت, ولا أتبرًاً مما صنعت, فيا خيبةٌ للداعي ومن دعا لو قيل 
له: إلى من دعوت؟ وإلئ من أجبت؟ ومن إمامك؟ وما سئيد؟ إذأ لزاح الباطل عن 
مقامه, ولصمت لسانه فما نطق . 

وأیم الله لأفرطن لهم حوضاً آنا ماتحد!'. لا يصدرون عنه, ولا يلقون بعده 
أبداً ريأ وإنّي لراض بحجّة الله عليهم عدر فيهم. إذ أنا داعيهم فعذر إليهم؛ فإن 
تابوا وأقبلوا فالتوبة مبذولة والحق مقيولٌ؛ وليلى) على الله كفران. وإن أبوا أعطيتهم 
حد السیف» وكفئ به شافياً م ناتلم ووناوساً لع من(" . 

ولا قرب إلى البصرة, كتب إلى طلحة والزبير يقول: أما بعد فقد علمتماإنّي لم 
أرد الناس حتّئ أرادوني» ولم أبايعهم حتّئ أكرهوني. وأنتما مقن أرادوا بيعتي 
وبايعواء ولم تبايعا لسلطان غالب, ولا لفرض حاضر, فإن كنتما بايعتما طائعين 
فتوبا إلى الله تعالئ متا أنتم عليه. وإن كنتما بايعتما مكرهين» فقد جملتما السبيل 
عليكما بإظهاركما الطاعة وكتمانكما المعصية . 

وأنت يا زبير فارس قريشء وأنت يا طلحة شيخ المهاجرين ودفعكما هذا 
الأمر قبل أن تدخلا فيه کان أوسع لكما من خروجكما بعد إقراركما به . 














. الحمة سم العقربء والمراد الشدّة والضيق‎ )١( 
. الماتح: المستقي‎ )1( 
1011 الإرشاد‎ )۳( 


AA 






وأا قولكما ّي فتلت عشمان بن عفان. فيني وبينكما من تخلف عي وعدكما 


من أهل المديئة. ثم يلزم كل امرىء بقدر ما احتمل, وهؤلاء بنو عثمان إن قتل 
مظلوماً كما يقولونه أولياؤه. وأنتما رجلان من المهاجرين وقد بايعتماني ونقضتما 
بيعتي, وأخرجتما أُمُكما من بيتها الذي أمرها الله تعالئ أن تف فيه. والله حسبكما 
والسلام . 

وكتب 486 إلى عائشة: أمّا بعد. فإِنّك خرجت من بيتك عاصية لله ولرسوله 
محمد يل تطلبين أمرأكان عنك موضوعاً. م تزعمين أك تريدين الاصلاح بين 
الناس» فخبريني ما للنساء وقود المساكر؟ وزعمت أك طالبة يدم عثمان, وعثمان 
رجل من بني اة وأنت امرأة من بني تميم بن مرّة. ولممري أن الذي عرّضك 
للبلاء. ومكنك من المعصية. لأعظد!' 
أغضبت» ولاهجيت حى هجِيت, َقبي الله ياعائشة وارجعي إلى منزلك, 
وأسبلي عليك سترك, والسلام: 

فجاء الجواب إليه: يأ ابن أبي طالب جل الأمر عن العتاب. ولن ندخل في 
طاعتك أبداً. فاقض ما أنت قاض, والسلام 

ثم تراء الجمعان, وقرب كل من الآخر, ورأئ علي تصميم عزم أوتك على 

قتاله, فجمع أصحابه ولم يترك منهم أحداً. وخطبهم خطبة بليغة . 

منها: واعلموا انها الناس أني قد تنيت هؤلاء القوم؛ وراقبتهم وناشدتهم, كيما 
يرجعوأ وير تدعواء فلم يفعلوا ولم يستجيبواء وقد بعثوا إليّ أن أبرز إلى الطعان 
وأثبت للجلاد. وقد كنت وما أ أهدّد بالحرب ولا أدّعي إليهاء وقد أنصف القارة من 
راماها. 

ولعمري ان أبرقوا وأرعدوا وأر رادوا مكايتي, فأنا أبوالحسن الذي فللت 
حدّهم. وفرّقت جماعتهم. فبذلك القلب ألم لق عدوّي, وأنا على بينة من ربّي, لما 





انبأ من قتلة عثمان, وما غضبت حت 





وقعة حرب الجمل . اطي وود مكو سو ا م RB‏ 
وعدني من النصر الظفر, وإِنّي لعلئ غير شبهة من أمري . 

ألا ون الموت لا يفوته المقيم. ولا يعجزه الهارب. ومن لم يقتل يمت وإنّ 
أفضل الموت القتل, والذي نفس علي بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة 
على الفراش 

ثم رفع ه إلى السماء وهو يقول: الهم إنّ طلحة بن عبيدالله أعطاني صفقة 
يمينه طائعاً ثم نكث بيعتي, الهم فعاجله ولا تمهله . 

اللهم ون الزبير بن العوام قطع قرابتي. ونكث عهدي, وظاهر عدوّي. ونصب 
الحرب لي» وهو يعلم آنه ظالم لي اللهم فاكفنيه كيف مئت ونی شت( . 

وحرّض نل أصحابه على الجهاد حين دخل البصرة. وكان مما قال: عباد الله 
انهدوا(؟ إل هؤلاء القوم منشرحة عدو ركم اهم نكتوا بيعتي. وقتلوا شیعتي. 
ونكّلوا بعاملي. وأخرجوه من البصرةديعد أن الوه بالضرب المبرّح والعقوبة 
الشديدة, وهو شيخ من وجوه الأتقتاوالفضلاء ولم يرعوا له حرمة؛ وقتتلوا 
رجالا صالحين, ثم تتبّعوا منهم من نجاء فأخذوهم في كلّ حائط وتحت كل 
رابيةء يضربون رقابهم صبرأء ما لهم قاتلهم الله ّى يؤفكون . 

فانهدوا إليهم عباد الله. وكونوا أسوداً علبهم, فإِنّهُم شرار, ومساعدوهم على 
الباطل شرار, فالقوهم صابرين محتسبين موطنين أنفسكم, إنُكم منازلوهم 
ومقاتلوهم, وقد وطّنتم أنفسكم على القتل الدعسي أ" والضرب الطلخفي ° , 


ومبارزة الأقران» وأيّ امرىء أحس من نفسه رباطة جأ عند اللقاء» ورأئ من 





. ۱۸۸ 7 راحبلا)١(‎ 

(۲) نهد القوم لعدوّهم: إذا صمدوا له وشرعوأ في قتاله 
() الدعس: الطمن الشديد . 

. الطلخف: الشديد من الطعن والضرب‎ )٤( 





5 .--------.-. التوضيح الأثور 
أحد إخوانه فشا فليذبٌ عن أخيه الذي فضّل عليه كما يذبٌ عن نفسه, فلو شاء 
الله لجعله مثله90 , 

ثم تقارب الناس للقتال. وتعبّوا للقاء مستحلين. لابسين دروعهم متأعَبين هذا 
كله ذلك وعلي ا بين الصلّين عليه قميص ورداء. وعلئ رأسه عمامة سوداء. وهو 
راكب علئ بغلة, فلا رأئ أله لم يبق إل المصافحة بالصفاح. والمطاعنة بالرماح, 
صاح بأعلئ صوته: أين الزبير بن العوام فليخرج إل فقال الناس: يا أمير 
انين أتخرج إلى ازيم وأنت أنت حاسر وهو مدجّج في الحديد, فقال علي 180: 









ج إليه ودنا منه حتّئ واقفه, فقال له علي 4#: يا أبا عبدالله ما 
حملك على ما صنعت؟ فقال: الطللب يدم عثمان؟ فقال##: أنت وأصحابك 
قتلتموه. فيجب عليك أن تقيد من تفسك. ولكن أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي 
أنزل الفرقان علئ نيئه محكة 2 أما:تذكريومابجاء رسول ال من عند عوف 
اوأنت مده وهو ]د بيدا 
وضحكت أنا إليه. فقلت أنت: لا يدع ابن بي طالب زهوه أبداً. ؛ فقال لك التي 106 
مهلاً يازيير فليس به زهوء ولتخرجنٌ عليه يوماً وأنت ظالم لد؟ 

فقال الزبير: الله بلئ ولكن أنسيت. فأمًا إذ ذكرتني ذلك لأنصرفنٌ عنك ولو 
ذكرت هذا لما خرجت عليك. 

ثم رجع الزبير إلى عائشة؛ فقالت: ما وراءك يا أبا عبدالله؟ فقال الزبير: والله 
ورائي أي ما وقفت موقفاً قط. ولا شهدت مشهداً في شرك ولا إسلام !| ولي فيه 
بصيرة, وأنا اليوم لعلئ شاك في أمري وما أكاد أبصر موضع قدمي . 




















)١(‏ الإرشاد :١‏ 01-1707؟ تحقيق مؤسّسة آل البيت 


NE 





ثم شق الصفوف وخرج من بينهم؛ فنزل على قوم من بني تميم. فقام إليه عمرو 
بن جرموزالعجاشمي. فلغا نام قا له تله فنفذت دعوة علي ل فيه . 

وأمّا طلحة. فجاءه وهو قائم للقتال سهم من مروان فقتله. ثم الشحم القستالء 
وائّصلت الحرب, وكثر القتل والجرع» ثم تقدّم رجل من أصحاب الجمل يقال له: 
عبدالله, فجعل يجول بين الصفوف ويقول: أين أبو الحسن ويرتجزء فخرج إلييه 
علي وش علي بالسيف وضربه ضرية أسقط عاتقه ووقع قتيلاء فوقف علي 38 
وقال: قد رأيت أبا الحسن فكيف وجدته ؟ 

ولم يزل القتل يؤجّج ناره. والجمل يفني أنصاره؛ حت خرج رجل مد جج في 
السلاح يظهر بأساً. ويروم مراساً. ويعرض لعلي اء حتّئ قال : 

أضربكم ولو رأئ اياب مته أبسيض مشرقياً 

فخرج إليه علي #4 متدرا و حلمل يفره ضربة عل وجهه. فرمئ بنصف 
قحف رأسه 

ثم انصرف فسمع صائحاً من ورائه قلقت فرأئ ابن خلف الخزاعي من 
أصحاب الجمل؛ فقال: هل لك في المبارزة يا علي؟ فقال علي ##: ما أكره ذلك 
ولكن ويحك يابن خلف ما راحتك في القتل وقد علمت من أنا؟ فقال ابن خلف: 
ذرني يا بن أبي طالب من مدحك نفسك و وادن منّي لترئ أيّنا يقتل صاحبه فثنئ 
















عطف عليه بضرية أطار بها 
ثم استقؤت الحرب» حتّئ عقر الجمل وسقط, وقد احمرّت البيداء بالدماء, 
وخذل الجمل وحزبه» وقامت النوادب بالبصرة على القتلئ . 


. القحف: أعلى الدماغ‎ )١( 





NANE‏ 00.0000 ...0ل التوضيح الأثور 

وكان عدّة من قتل من جند الجمل ستة عشر أف وسبعمائة وتسعين إنسانا. 
وكانوا ثلاثين ألفأء فأتى القتل على أكثر من نصفهم, ٠‏ وقتل من أصحاب علي ال 
ألف رجل وسبعون رجلاً وکان عدّتهم عشرين أل( . 

وفي مقاتلة علي ثلاثين ألا بعشرين ومقاتلتهم حتى يقتل منهم أكثر من 

نصفهم» ولم يقتل من أصحابه غير عشرهم؛ حجّة واضحة تشهد بشجاعته . 

وإذا تأمّل الناظر البصير» » ونظر المتأمل الخبير فيما صدر من علي ه38 من أقواله 
وأفعاله, علم علما لا يرتاب معه هو يخوض لجج الحروب, وينفس في 
غمرات الموت, ويصادم ظبًا الصوارم, ويغمد مصلت سيفه في لبات لكات( 
ويغور الأبطال» ولا يحمل لذلك عا ولا يبالي به 

وحين ظهر 4ة على القوم بالبصرةقال,من بعد حمد الله تعالئ والثناء عليه: أا 
بعد فن الله ذو رحمة وأسعة, وبَغفرةادائمةٍ, عفر جم وعقاب أليم, قضى أنّ 
رحمته ومغفرته وعفوه لأهل طاعته من خلقه. وبرحمنه اهتدى المهتدون. وقضئ 
أن نقمته وسطواته وعقابه على آهل ممصیته من خلقه, وعد الهدئ والیتات ۳۱ ما 
ضْلٌ الضالون, فما ظتكم يا أهل البصرة وقد نكتتم ب بيعتي؛ وظاهرتم علي عدرّي؟ 

فقام إلبه رجل؛ فقال: نظن خيراً. ونراك قد ظفرت وقدرت, فإن عاقبت فقد 
اجترمنا ذلك, وإن عفوت فالعفو أحبٌ إلى الله . 
قد عفوت عنكم, فإيّاكم والفتنة, ف 
عصا هذه الأمّة . 











م أو الرعيّة نكث البيعة؛ وش 





۲۲-۰ ط دار الكتاب الإسلامي بيروت. 
:لباب الكلمة . 





ثم كتب اة بالفتح إلئ أهل الكوفة: يسم الله الرحمن الرحيم» من عبدالله علي 
أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة: سلام عليكم, فإنّي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا 
هو. 
إن الله حكم عدل, لا يغيّر ما بقوم حتّئ يخيّروا ما بأنفسهم» وإذا أراد 
اله يقوم سوا ؛ فلا مرد له وما لهم من دونه من وال . 

أخبركم عن وعّن سرنا إليه من جموع أ أهل لبصره. ومن تاتب إلهم!؟؟ من ن 
قريش وغيرهم مع طلحة والزبير, ونكثهم صفقة أيمانهم. فنهضت من المديئة حين 
أنتهئ إِليّ خبر من سار إليها وجماعتهم. وما صنعوا بعاملي عثمان بن حنيفه 
قدمت ذا قار فبعئت الحسن بن علي اوعدا رب اسر وقيس بن سعد, فاستنفر تكم 
ای إتخاتكم سراعاً حتّئ قدموا عليٌّ؛ فسرت 
تاتا رقفك بالحجّة, وأقلت المثرة 














بهم حتّئ نزلت ظهر البصرة. 
والزلة من أهل الردّة من قريش وغيرهم, واستتبتهم من نكثهم بيعتي وعهد الله 
عليهم: فأبوا إلا قتالي وقتال من معي, والتمادي في الف" فناهضتهم بالجهاد, 
فقتل الله من قتل منهم ناکما وولّى من ولّى إلى مصرهم» وقتل طلحة والزبير على 
نكثهما وشقاقهماء وكائت المرأة عليهم أشأم من ناقة الحجر, فخذلوا وأدبروا 
وتتطمت بهم الأسباب . 

فلا رأوا ما حل بهم سألوني العفو عنهم, فقبلت منهم؛ وغمدت السيف عنهم. 
وأجريت الحقّ والسئّة بينهم, واستعملت عبدالله بن العبّاس على البصرة, وأنا سائر 





۲۵۷ :۱ داشرإلا)١(‎ 


(۲) تأشّب إليهم: انضم إليهم واختلط بهم . 
(۳) في بعض نسخ الاإرث 








إلى الكوفة إن شا ا وقد بعثت إليكم زحر بن قيس الجعفي لتسألوه, 
فيخبركم عا وعنهم» وردّهم الحقّ عليناء ورد الله لهم وهم كارهون, والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركائدل" , 

ولا انقضت وقعة الجمل, وندمت عائشة علئ ما كانء ورحلت إلي المدينة 
وسكنت. ورحل علي 92 إلى الكوفة, قام إليه أبوبردة بن عوف الأزدي, فقال: يا 
أمير المؤمنين أرأيت الفتلى الذين قتلوا حول الجمل بماذا قتلوا؟ فقال علي 180: 
قتلوا بما قتلوا من شیمتي وعمالي بلا ذنب كان منهم الهم ٠‏ ثم صرت وأمرتهم أن 
يدفعرا إليّ قتلة أصحابي, فأبوا علي وقاتلوني : 
من ألف أرجل من أصحابي من المسليمين أفي شك أنت في ذلك يا أا الأزد؟ 

فقال: الآن استبان لي خطاهم< رانك یگ 5 ال 

ومن كلامه ## حين قدم الكوفةهينالتصرأة, بعد حمد الله والثناء عليه أمّا بعدء 
فالحمد لله الذي نصر وليه. حلفي «أعرالضادق المحق, وأذلٌ الكاذب 
المبطل, عليكم يا أهل هذا المصر بتقوى الله, وطاعة من أطاع الله من أهل بيت 
نيكم انين هم أولن بطاعتكم من المسنتحلين المدّعين القائلين: إلينا إليناء 
يتفضّلون بفضلناء ويجاحدونا أمرناء وينازعونا حقّناء ويدفعونا عنه. وقد ذاقوا 
غيا. وقد قعد عن نصرتي منكم رجال, وأنا عليهم 


غاتب زار فأهجروهم وأسمعوهم ما يكرهون حئَّئ يعتبونا ونرئ منهم ما 
3 














وبال ما اجترحواء فسوف يا 





نحبٌ 
5 


وعن زر أله سمع علي يقول: أنا فقأت عين الفتئة, ولولا أنا ما قتل أهل النهر 


()الإرشاد 1015081 
(؟) البحار ۳۲: ۳۵۲۳ مع ختلاف يسير في اللفظ. . 
(۳) الإرصاه ۱ ۲۵۹ 5350 





وقعة حرب صقّين... 
وأهل الجمل, ولولا أي أخشئ أن تتركوا العمل لأنبأتكم بالذي قضى الله على 
لسان نبيكم 8 لمن قاتلهم متبصّراً ضلالهم» عارفاً للهدى الذي نحن ن عل , 

الأبرار للزمخشريء قال جميع بن عمير: دخلت على عائشة, فقلت: 





وفي 
من كان أحبٌ الناس إلئ رسول الل كلل؟ فقالت: فاطمة. قلت: إِنّما أسألك عن 








الرجال, قالت: زوجهاء وما يمنعه؟ فوالله أن كان لصوّاماً قّاماً. ولقد سالت نفس 
رسول اهيف في يده فردّها إلى فيه . قلت: فما حملك علئ ما كان؟ فأرسلت 
خمارها علئ وجهها ويكت. وقالت: أمر قضي عل" . 

وروي أنه قيل لها قبل موتها: أندفنك عند رسول اث لل فقالت: لا إّي أحدثت 
عد 

والحال في حرب أصحاب الجمل هر وف تجتمل الإطالة» فاقتصرت منها عل 
هذا القدر(" . 

فانظر أتها المحبٌ الصاد ق ةلآل بنور بصيرتك فيما مضئ من الأقوال 
والأفعال, لينكشف لك بتوفيق الله وبفيض جوده حقيقة الحال, وتعلم فساد أكثر ما 
ذكره أعور أهل الضلال, والحمد لله علئ ما فضّلنا به من ولاية أهل البيت وسائر 
النوال» والصلاه علئ بيه محمد وآله الأبرار وأصحابه الكثقال . 

وقعة صقين وخروج معاوية على أميرالمؤمنين# 

قال الأعور: ثم إن علي رضي الله عنه لتا رجح إلى السدينة, استد عى إيسنه 
الحسن واستشاره في عزل معاويةء وكان معاوية أميراً على الشام من قبل عثمانء 
ورعيّته راضون عنه, فأبئ علي إلا عزله. فقال له إن تكن لم تسمع شوري ولابدّ 
(١)كشف‏ القمّة ۱: 164 ط دار الكتاب الإسلامي بيروت. 
(1) ربيع الأبرار 13 450 
fon‏ 








أن تعزله فلا تعجل وابعث له حكماً. وتوليه على الشام حى ينقاد لإمامتكه 
ويستقرٌ عقدك وعهدك في عنقه وذمامه» بحيث لم يعد تمكّنه المخالفة, ثم اعزله . 
وإن فعلت غير ذلك تتصب , 

فأب علي إلا عزله, فكتب إليه: من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلئ معاوية 
ابن أبي سفيان: أا بعد فإذا وصل كتابي هذا فأنت معزول . 

فلا وصل الكتاب إلى معاوية, استدعئ عمرو بن العاص. ودفع إليه الكتاب, 
فلا قرأ فهم ما فيه. قال: أتجمل لي مصر حتّئ أكفيك همّه. فقال: أعطيتك مصر. 
فقال: اكتب إليه: من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالبء أا بعد فمن 
أرضاك وجعلك للناس أميراً حتّئ يصل عزلك إل . 

فلمًا وصل الجواب إلى علي استذغ لجسن ودفع إليه الكتاب, فلما قرأه قال: 
هذا ما حذّرتك عليه منه, خذ الأن مر معاوايةأومن أهل الشام ما تكره» وامتد الي 












والنزاع بينهماء حى قتل فيَصَفِينَ سبعون ألفأ جهبسة وعشرون ألفأ من أصحاب 
علي, وخمسة وأربعون من أصحاب معاوية . 

اقلت: قد تواتر أنّ أمير المؤمنين علي # بعد ما رحل من البصرة إلى الكوفة, 
دون المدينة كما زعمه الأعور, والمشهور أن المشير عليه 4# بعدم عزل معاوية هو 
أبن عبّاسء وقيل: مالك الأشتر, وقد قال علي 1# في الجواب: وما كنت متخذ 
المضلّين عضداً . 

ومن أين لنا أنه لو لم يعزله لم يحصل الفساد أعظم ما حصل. ولم يجمل 
معاوية ذلك دليلاً علئ استحقاقه للولاية . 

وبالجملة أمير المؤمنين علي #2 مع الحقّ والحقّ معه في جميع الأحوال؛ وهو 
على الصواب في كل الأفعال؛ ولم يكن راضيا من معاوية سوئ جال أهمل 
الضلال المائلين إلى الدنيا الدنيئة, وتحصيل الأموال على أي وجه كان بالحرام أو 


وإن تت توضيح هذا المقصد وتفصيل المقال؛ فاستمع لما يتلئ عليك بإذن الله 
المتعال . 

فنقول: ومن كلام لأمير المؤمنين علي لما عزم على المسير إلى الشام لقتال 
معاوية بن أبيسفيان, رئيس أهل البغي والطفيان, بعد حمد الله والشناء عليه 
والصلاة على رسول الال الوا لله عباد الله وأطيعوء, وأطيعوا إمامكم. فاق 
الرعيّة الصالحة تنجو بالإمام العادل, ألا ون الرعيّة الفاجرة تهلك بالإمام الفاجرء 
وقد أصبح معاوية غاصباً لما في يديه من حمّي, ناكثا لبيعتي, طاعنا في دين الله 
عرّوجل. 

وقد علمتم أيّها المسلمون ما فمل الناس امس فجئتموني راغبين إليّ في 
مرکم حتّى استخرجتموني من منزلي لتبأيعوني,أفالتويت عليكم لأبلو ما عندكم؛ 
فرادد تموني القول مراراً وراددتَكْوَوِبوتكأْكأتم علي تكأكؤ الإبل علئ حياضها 





فلا رأيت ذلك منكم. رو : إن أنا لم أجبهم إلى 
القيام بأمرهم, لم يصيبوا أحداً منهم يقوم فيهم مقامي. يعدل فيهم عدلي. وقلت: 
ولله لِأليتّهم وهم يعرفون حقّي وفضلي أحب إِليّ من أن يلوني وهم لا يعرفون 

فبسطت يدي لكم, فبايعتموني يامعشر المسلمين وفيكم المهاجرون والانصار 
والتابمون بإحسان, فأخذت عليكم عهد بيعتي وواجب صفقني عهد الله وميثاقه, 
وأشد ما أخذ على النبتين من عهد وميثاق لعفن لي ولتسممن لأمري ولتطيعوني 
وتناصحوني, وتقاتلون معي كل بغ عليٌ, أو مارت إن مرق. فأنعمتم لي بذلك 
جميعاً. وأخذت عليكم عهد الله وميثاقه وذئة الله وذمّة رسوله, فأجبتموني إلى 





... التوضيح الأثور 
الف رانید اکاک رانک بشي ملل بين عمد يك بكي الله 
وسئّة نيه 86 , 

فالمجب من معاوية بن أبي سفيان1 ينازعني الخلافة. ويجحدني الإمامة, 
ويزعم أنه احق بها مّي. جرأةمنه على الله وعلئ رسوله. بغير حقٌ له ولاحجّة, لم 
.يبايعه عليها المهاجرون, ولا سلّم له الأنصار والمسلمون. 

يامعشر المهاجرين والأنصار وجماعة من سمع كلاميء أما أوجبتم لي علئ 
أنفسكم الطاعة؟ أما بايعتموني على الرغبة؟ أما أخذت عليكم المهد بالقبول 
لقولي؟ أما كانت ببعتي لكم يومئذ أوكد من بيعة أبي بكر وعمر؟ فما بال من خالفني 
لم ينقض عليهما حتّئ مضياء ونقض علي ولم بف لي؟! 

أما يجب عليكم نصحي ويلزفكم أمرّي؟ أما تعلمون أن بيعتي تلزم الشاهد 
منكم والغائب؟! 

فما بال معاوية وأصحاب يتفي ييمتي؟ نولم لم يفوا بها لي وأنا في قرابتي 
وسابقتي وصهري أولئ بالأمر ممّن تقدّمني؟ أما سمعتم قول رسول ال 6ال يوم 
الغدير في ولايتي وموالاتي؟! فائقوا لله أنّها المسلمون, وتحاتوا على جهاد 
معاوية القاسط الناكث وأصحابه القاسطين . 

إسمعوا ما أتلو عليكم من كتاب الله المنزل على نيه المرسل لتعظوا. ا. فاه والله 
عظة لكم, فانتفعوا بمواعظ الله وازدجروا عن معاصي اله لله فقد وعظكم الله 
یرک فقال انی : ا ن تبي إشرائي[ 









بعت تت لَكُم طاُوت تلكا او أل يحون له اللك نخ ق اح بالك ينه َم 





0 


من يتا واف اسع علي . 
من بعد الأنبياء في أعقابهم, وأنّه فضّل طالوت وقدّمه على الجسماعة باصطفائه 
إتاء» وزيادته بسطةٌ في العلم والجسم, فهل تجدون الله اصطفئ بني مي على بني 
هاث زاد معاوية علي بسطةٌ في العلم والجسم . 

فاقوا لله عباد الله وجاهدوا في سبيله قبل أن ينالكم سخطه بعصيانكم له. قال 
الله سبحانه: هلين الْذِينَكَمَرُوا بي لی لان اؤوة وَعِيسَى ابن مز 
ذلك پا ؤا کاوا يَمْتَدّنَ « كائوا لا 
فونه" . 


<إثما امؤيئون ال 











ن آُوا بافِْوَتَصْولِِكُم لم م زتابوا وج اموا بأنوالهخ 
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وأشبهم في سبيل اه أؤتيك مم 5و4 
ی لا لدب شراخ ألم على 


قاب ألم لبود بال 





اگم سكم یم خير آم إن خم 


گم جَنَاتٍ تجري مِنْ تخيها الأنهاڈ اکن 





ية لي جنات عَذنٍ لك اموز المي(“ , 


إتفوا الله عباد الله وتحانُوا على الجهاد مع إمامكم؛ فلو كان لي منكم عصابة 
بعدد أهل بدر, إذا أمرتهم أطاعوني, وإذا استنهضتم نهضوا معي» لاستغنيت بهم عن 


0 يكيدي 
(۲) سورة المائدة: ۷۹-۷۸ 
(۳) سورة الحجرات: .١6‏ 
)٤(‏ سورة الصفٌ: 17-١‏ 








كثير منكم» وأسرعت النهوض إلى حرب معاوية وأصحابه. فإنّه الجهاد 
المفروض 907 

ومن حروی ۳ : حرب صفين المشتملة على وقائع يضطرب لها فؤاد الجليده 
ويشيب لهولها فؤاد الوليد. وتذوب لتسعر بأسها زبر الحديد. ويجب منها قلب 
البطل الصنديد ويذهب بها عناد المريد وتمرّد العنيد, فإِنّها أسفرت عن فوس 
آساد مختطفة بالصوارم؛ ورؤوس أجلاد مقتطفة باللهاذم, وأرواح فرسان طائرة 
عن أوكارهاء وأشباح شجعان قد نبذت بالعراء دون إدراك أوتارهاء وفراخ هام قد 
أنهضت عن مجاشمهاء وترائيب دوام أباح حرمتها من أمر بحفظ محارمهاء 
فأصبحت فرائس الوحوش في السباسب. وطعمة الكواسر والكواسبء قد ارتوت 
الأرض من دمائها المطلولة ١‏ 

وغصّت البيداء بأشلائها المقثولة: ورغتتأنوف حماتها. ودنت حتوف كماتها 
بأيدي رجالات بني هاشم اميف روات المهاجرين والأنصار, في 
طاعة سيّدها وإمامهاء وحامي حقيقتها من خلفها وأمامهاء مفرّق جموع الكفر بعد 
التيامها . 

ومشتت طواغيت النفاق بعد انتظامهاء شيخ الحرب وفتاها. وسيّد المرب 
ومولاها, ذي النسب السامي, والعرق النامي, والجود الهاميء والسيف الدامسي», 
والشجاع المحامي, والبحر الطامي, مزيل الضيم؛ ريّ الظاميء مقتحم اللجج. 
صاحب البراهين والحجج. أكرم من دب بعد المصطفئ ودرج, الذي ما حوكم إلا 
وفلح» فارس الخيل. سابق السيل, وراكب النهار والليل . 

تولئة الحرب بنفسه النفيسة, فخاض غمارهاء واصطلئ نارها 








)١(‏ الإرشاد ۱: 138-170 طبع مؤسّسة آل البيت 
(۲) منقول عن كتاب مطالب السؤول لابن طلحة . 


أوارهاء ودرّخ أعوانها وأنصارهاء وأجرئ بالدماء أنهارها. وحكم في مهج 
القاسطين بسيفه فعجّل بوارهاء فصارت الفرسان تتحاماه إذا بدر؛ والشجعان تلوذ 


بالهزيمة إذا زأرء عالمة أله ما صافحت صفحة سيفه مهجة إل فارقت جسدهاء ولا 
كافح كتيبة إلا افترس علب رمحه أسدها . 

وهذا حكم ثبت له بطريق الإجمال, وحال الصف به بعموم الاستدلال. ولايد 
من ذكر بعض مواقفه في صمّينء فكثرتها توجب الاقتصار علئ يسيرهاء وكأيّن 
من حادثة يستغنئ عن ثبوت طولها بقصيرها . 

فمنها: أله خرج من عسكر معاوية المحزاق بن عبدالرحمن, وطلب البسراز, 
فخرج إليه من عسكر علي ## المؤمّل بن عبيدالله المرادي, فقتله الشامي؛ ونزل 
فجرٌّ رأسه, وحكٌ بوجهه الأرض, وأكيه عل جه . 

فخرج إليه فت من الأزد إسمه مستلمربن-عبدا ربّه. فقتله الشامي. وفعل به كما 
فمل في الأوّل, فلا رأئ علي لكر والشامٌي واقف يطلب البراز. فخرج 
إليه وهو لا يعرفه, فطلبه فبدره علي .98 بضربة على عاتقه, فرمئ بشقّه. فتزل 
فاجترٌ رأسه, وقلّب وجهه إلى السماء. وركب ونادئ هل من مبارز, فخرج إليه 
فارس, فقتله وفعل به كما فمل, وركب ونادئ: هل من مبارزء فخرج إليه فارس 
فقتله وفعل به كما فعل, كذا إلئ أن قتل سبعة . 

فأحجم عنه الناس ولم يعرفوه, وكان لمعاوية عبد يسئ حرباً وكان شجاعأ 
فقال له معاوية: ويلك ياحرب اخرج إلى هذا الفارس» فاكفني أمره. فقد قتل من 
أصحابي ما قد رأيت . 

فقال له حرب: واه إِنّي أرئ مقام فارس لو برز إليه أهل عسكرك لأفناهم عن 
آخرهم» فإن نت برزت إليه, وأعلم أنه قاتلي؛ وإن ششت استبقني لغيره . 

فقال معاوية: لا والله ما أحبٌ أن تقتل. فقف مكانك حتّئ يخرج إليه خيرك, 





3 وا مهاد اند ايه + و لاود 
وجعل علي يناديهم, ولا يخرج إليه أحد. فرفع المغفر عن رأسه ورجح إلى 
کرد 

فخرج رجل من أبطال الشام يقال له: كريب بن الصباح وطلب البراز. فخرج 
إليه المبرقع الخولاني, فقتله الشامي؛ وخرج إليه آخر فقتله أيضاً . 

فرأئ علي ## فارساً بطلاً, فخرج إليه علي بنفسه, فوقف قباله, وقال له: من 
أنت؟ قال: أنا كريب بن الصباح الحميري. فقال له علي /48: ويحك ياكريب أي 
أحذّرك الله في نفسك. وأدعوك إلى كتابه وسنّة نيئه 

فقال سن انت؟ فقال: أنا علي بن أبي طالب فالله الله في نفك فإنّي 
أراك فارساً بطلا فيكون لك ما لناء وعليك ما عليناء وتصون نفسك من عذاب الله, 
ولا يدخلتّك معاوية نار جهلّم . 

فقال كريب: أدن متي إن شئكوجمل يلوح بسيفه, فمشئ إليه علي 4 فالتقيا 
7 بدره علي 96 فقتله,كتقرَاج إليه الحارزت الحميري فقتله وآخر فقتله, 
أربعة, وهو يقول: الشَّهرُاْحَرَامبالشُهْرِ حرام وَالْحُرْمَاتُ يِصَاض فمن 
َاعْتَدُوا عليه بل ما اغكدى عَلبِكُمْ واوا اله وَافلَمُوا أ ال مع 












ثم صاح علي ة: يامعاوية هلم إل مبارزتي, ولا تفنينٌ العرب بيننا . 
فقال معاوية: لا حاجة لي في ذلك فقد قتلت أربعة من سباع العرب فحسبك . 
فصاح شخص من أصحاب معاوية إسمه عروة بن داود: ياعلي إن كان معاوية 
قد كره مبارزتك. فهلم إلئ مبارزتي, فذهب علي 90 نحوه, فبدره عروة بضربة فلم 
تعمل شيئاء فضربه علي 48 فأسقطه قتيلاً. ثم قال ##: إنطلق إلى النار, وكبر على 








ةروس)١1(‎ 


وقعة سرپ طون ....:.....:0:. اللو ا ا EUR‏ 
أهل الشام قتل عروة . 

وجاء الليل وخرج علي في يوم آخر متدكراً وطلب البراز. فخرج إليه 
عمرو بن العاص؛ وهو لا يعرف أنه علي وعرفه علي فأطرد بين يديه ليبعده 
عن عسکره» فتبعه عمرو مر تجزاً : 

ياقادة الكوفة من أهل الفتن 2 أضربكم ولا أرئ أبو الحسن 

فرجع إليه علي 8 وهو يقول : 

أبو حسين فاعلمنٌ والحسن ١‏ جاءك يقتاد العنان والرسن 

فعرفه عمرو, فول راكضاً. ولحقه علي 3#. فطعنه طعنة وقع الرمح في فضول 
درعه, فسقط إلى الأرض؛ وخشي أن يقتله علي 988 فرفع رجليه. فبدت سوءته, 
فصرف علي 16 وجهه وانصر ف إلى نكر 

وجاء عمرو ومعاوية يضحك منه..فقال: مم تضحك؟ والله لو بدا لعلي من 
صفحتك ما بدا له من صفحتي دأ أو تقذ الك وأيتم عيالك. وأنهب مالك . 

فقال له معاوية: لو كنت تحتمل مزاحاً لمازحتك . 

فقال عمرو: وما أحملني للمزاح؛ ولكن إذا لقي الرجل رجلاً. فصدّ عنه ولم 
يقتله أتقطر السماء دمأً؟ 

فقال معاوية: لاء ولكتها تعقب فضيحة الأبد حينا('. أما والله لو عرفته لما 
أقدمت عليه . 

قلت: قد أجاد القائل ما شاء. وأظنّه أبا فراس بن حمدان : 

ولا خير في دفع الردئ يِمذْلَةٍ كماردها يوماً بسوءته عمرو 

وكان في أصحاب معاوية فارس مشهور بالشجاعة اسمه بسر بن أرطاة لعنه 





E IE \.4‏ ................ التوضيح الأثور 
اله» وهو صاحب جيش معاوية إلى اليمن. وكان من شر الناس» وأقدمهم على 
معاصي الله تعال, وسفك الدماء المحرّمة, وأشد العالمين عداو ة لله ولرسوله ولآل 
يته 

فلا سمع بسر علي يدعو معاوية إلى البراز ومعاوية يمتنع, قال: قد عزمت 
على مبارزة علي فلملّي أقتله. فأذهب في العرب بشهرته, فشاور غلاماً يقال له: 
لاحق. فقال: إن كنت واثقاً من نفسك فافعل, وإلا فلا تبرز إليه. فإنّه والله الجاع 
المطرق : 

فأنت له يابس إن كنت مله ٠‏ وإ فإِنٌ الليث للضبع آكل 

متئ تلقيه فالموت في رأس رمحه. وفي سيفه شغل لنفسك شاغل 

فقال: ويحك هل هو إلا الموث؟ ولاب من لقاء الله على كل الأحوال إمّا موت 
أو قتل, ثم خرج بسر إلى علي 4# وهو »تاك بحيث لا يعر فه علي 90 لحالة كانت 
صدرت منه. 

فلمًا نزل إليه علي 1# حمل عليه» فسقط بسر عن فرسه علئ قفاه ورفع رجليه 
وانكشف سوأته. فصرف علي وجهه عنه. ووثب بسر قائماً وسقط المغفر عن 
رأسه, قصاح أصحاب علي #: يا أمير المؤمنين نه بسر بن أرطاة! فقال#: ذروه 
عليه لعئة الله . 

فضحك معاوية من بسرء وقال: لا عليك فقد نزل بعمرو مثلهاء وصاح فتىّ من 
أهل الكوفة: ويلكم يا أهل الشام أما تستحيون لقد علّمكم ابن العاص لعنه الله 
تعالى كشف الاستاه في الحرب, وأنصد!" : 

أفي كل عام فارس ذوكريهة له عورة وسط المجاجة بسادية 





() هذا الشعر للحارث بن نضر السهمي . 


يكف لهاعنه علي سنائه ويضحك منها في الخلاء معاوية 
فقولا لمرو وابن أرطاة أبصرا سسبيلكما لا تسلقيا الليث ثانيةٌ 
ولا تحمدا إلا العيا وخصاكما هماكاننا والله النفس واقسية 
فلولاهما لم تنجوامن سنانه وتلك بمافيها من المودة ناهية 

وكان بسر يضحك من عمروء فعاد عمرو يضحك منه, وتحامئ أهل الشام 
علياًظة, وخافوه | 

وكان لعثمان مولى إسمه أحمر؛ فخرج يطلب البراز. فخرج إليه كيسان مولئ 
علي لذ فحمل عليه فقتله . 

فقال علي للة: قتلني الله إن لم أقتلك. ثم حمل عليه, فاستقبله بالسيف فاق 
علي 4# ضربته بالجحفة, ثم قيض به وَأَقلمابمن سرجه وضرب به الأرض» 
فكسر منکبیه وعضديه. ودنا منه أه ل اشاح سأ زاده قربهم إسراعاً . 

فقال له إبنه الحسن 1: ما صلق كتميق تنتهي إلى أصحابك, فقال: 
يابني إنّ لأبيك يوماً لن يعدوه ولا يبطئء به عنه السعي, ولا يعجل به إليه المشيء 
أباك وال لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه . 

وكان لمعاوية عبد اسمه حريث, وكان فارساً بطلاً. فحدّره معاوية من التعررض 
لعل نلإة. فخرج وتنگر له علي 4#. فقال عمرو بن العاص لحريث: لا يفو تك هذا 
الفارس . 

وعرف عمرو أنه علي ل فحمل حريث؛ فداخله علي 42 وضربه ضربة أطار 
بها قحف رأسه, فسقط قتيلاً. واغتم معاوية عليه غمّأ شديداً. وقال لعسمرو: أنت 
قتلت حريثاً وغرٌرته . 


عديداً. 














وخرج العبّاس بن ربيعة بن الحارث الهناشمي فأبلي, وخرج فارس من 
أصحاب معاوية, فتنازلا وتضارباء ونظر العبّاس إلى وهن في درع الشامي فضريه 


0 ميلو ا الو لوو ا O‏ 
العبّاس على ذلك الوهن فقدّه باثنتين, فكبّر جيش علي 4# وركب العبّاس فرسه . 

فقال معاوية: من يخرج إلى هذا فيقتله فله كذا وكذا . 

فوثب رجلان من لخم من اليمن, فقالا: نحن نخرج إليه. فقال: اخرجا فأيكما 
سبق إلى قتله فله من المال ما ذكرت, وللآخر مثل ذلك, فخرجا إلى مقر المبارزة 
وصاحا بالمباس ودعوه إلى المبارزة, فقال: أستأذن صاحبي وأعود إليكما . 

وجاء إلى علي 980 ليستأذنه. فقال له: أعطني ثيابك وسلاحك وفرسك, فلبسها 
علي ة. وركب الفرس وخرج إليهما على أله المبّاس؛ فقالا: استأذنت صاحبك. 
فتحرج من الكذب. فقرأ أن لين يَائلونَ باهم شلوا إن اله على تضرم 
ه20 

فتقدّم إليه أحد الرجلين, فاقيا ضربكك, ضربه علي على مراق بطنه فقطمه 
بائنين. فظن أله أخطأء, فلا تخرّك الفرسن سقط قطعتين وصار فرسه إلى عسكر 
علي 8 . 

وتقدّم الآخر. فضربه علي #. فألحقه بصاحبه, ثم جال عليهم جولةً. ورجع 
إلى موضعه, وعلم معاوية أنه علي للا . 

فقال: قح الله اللجاج أنه لقعود ما ركبته إلا خذلت . 

فقال له عمرو بن العاص: المخذول والله اللخميان لا أنت . 

فقال له معاوية؛ أسكت أبّها الانسان ليس هذه الساعة من ساعاتك . 

فقال عمرو: فإن لم تكن من ساعاتي, فرحم الله اللخميان, ولا أظته فمل . 
ليلة الهرير, التي خاضت الفرسان فيها في دماء أقرانهاء 








ومن وقائع 
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وأضرمت الحرب فيها شواظ نيرانهاء وتعاطى الشجعان فيها كاسات الحسمام, 
فمالت بصاحبها وسكرانهاء وجل الأمر عن المضاربة بسيفها والمطاعنة بستانهاء 
فهردت لحقدهاء كادحة بأنيابهاء عاضّةٌ بأسنانها. قد شعلت بنار الحميّة . 

فطائفة تجهد في طاعتها. وأخرئ تدأب في عصيانهاء قد صبرت هذه اثباعاً 
لحقّها وصدقهاء وتلك لباطلها وبهتانهاء وقاتلت هذه حسبة في سبيل ربّها وإمامها. 
ولك في اتباع غويها وشيطانهاء وهذه تعلن بتلاوة كتابها وترتيل قرانهاء وتلك 
القاسطة تنادي بدعوى الجاهلية وأوثانها . 

والإمام## قد باشرها بنفسه. فكم قتل من رجالهاء وأردئ من فرسانهاء وكم 
انحجئ علئ كتيبة فما عاد إل بعد تفريق_جمعها وه أركانهاء ووصل بين الحزن 
وأهلها. وفرّق بين رؤوسها وأبدانهإ«رهتت تمل إجتماعهاء فجمع عليها بين 
وحوش الأرض وعقبانها . 

فبلا من ليلة خرست فيه لوؤيس إلا سهم وخشعت لها 
الأصوات فلا تحس إلا غمغمة, وعجزت بها الألسن عن النطق, فكان نطقها 

تمتمة, وأرادت التقريع على فعلها فلم تستطمه. فاعتاضت عنه زشيراً ودمدمة, 
وأظلم سواد حديدها وليلها وغبارها فعدّت بلیالی. وساله بأرضها طوفان الدم, 
فسوّئ بين السافل العالي, وأومضت في ظلماتها بوارق السيوف, وبدور البيض» 
وشهب العوالي, ودارت بها رحى الحرب. فطحنت الأراخر والأوال» وانتصب 
مالك لتلقي روح المعادي, واستبشر رضوان بروح الموالي . 

وأمير المؤمنين 38 فارس ذلك الجمع وأسدهء وإمامه ومولاه وسيّده. وهادي 
من اتّبعه ومرشده, يهدر كالفحل, ويزأر كالأسد. ويفرّقهم ويجمعهم كفعله بالنقد . 

ولا يعترضه في إقامة الحقّ وإدحاض الباطل فتور, ولا يلم به في إعلاء كلمة 
الله وخزي أعدائه قصور, يختطف النفوس؛ ويقتطف الرؤوس, ويلقي بطلاقة 





لاما ادم ا : 2 ........... التوضيح الأثور 
وجهه اليوم العبوس» يذل بسطوة بأسه الأسود السود, والفرسان الشؤوس. 
ويخجل بأنواره في ليل القيام الأقمار والشموس, فما لقئ شجاعا إلا وأراق دمه 
ولا بطلا إلا وزلزل قدمه, ولا فريداً إل أعدمه. ولا قاسطأً إل قصّر عمره وأطال 
ندمه. ولا جمع نفاق إل فرّقه. ولا بناء ضلال إل هدمه . 

وكان كلّما قتل فارساً أعلن بالتكبير, فأحصيت تكبيراته ليلة الهريره فككانت 
خمسمائة وثلاثاً وعشرين تكبيرة بخمسمائة وتلاث وعشرين قتيلاً من أصحاب 
لعي 

قيل: إِنّ في تلك الليلة فتق ينفق درعه لفقل ما كان يسيل من الدم علئ ذراعه. 
إن قتلاه عرفو في النهار, فان ضرباته كانت على 
طولاً قد أو عرضاً قط. وكانت كأنها مكرّافبالتار. ` 

قال كمال الدين بن طلحة: فما قحلي هذاه المزايا والخلال, ولا أبلى بلاؤ,() 
المذكور في النزال, ولا صدرك ةذه الأفمال/إلا عن شجاعة تذل لها الأبطال. 
وتقل لديها الأهوال, ولا تقوم بوصفها الأقلام والأقوال, ولا يحتاج في تحقيقها أن 
يثبتها الإستدلال. وعلى الجملة والتفصيل فمقام شجاعته لا ينال. وماذا بعد الحق 
إل الضلال . 

ولا أسفر صبح ليلة الهرير عن ضيائه. وحسر الليل جنح ظلمائه, كانت القتلئ 
من الفريقين سنّة وثلاثين ألف قتيل, هكذا نقله مصّف كتاب الفتوح ومؤرّخ 
الوقائع التي نقلها بألسنة أقلامه. قهي في الرواية منسوبة إليه. والعهدة فيها عند 

وهذه الوقائع المذكورة مع أهوالها الصعاب وحيالها(؟) النصلي اظى الطعان 

















)١(‏ في المطالب : البلاء 
(1) في المطالب: وصيالها. 


وقعة الحكمين وخروج الخوارج ااا E‏ 

والضراب» هي بالنسبة إلئ بقايا وقا كالقطرة من السحاب, والشذرة من 
)0 

اسساب . 





وقعة الحكمين وخروج الخوارج 
قال الأعور: فلا طال الشر بينهماء أجمع رأي المسكرين علئ تحكيم حكمين. 
وهي قلادة تعلّق في عنق المرأة يتقان كلّ واحد منهما ويحكّم الآخرء فاختار 
علي من أصحابه أباموسى الأشعري» واختار معاوية عمرو بن الماص» فخرج 
الحكمان من العسكرين إلئ فلاة لا أحد فيه غيرهماء وكانت الدهاة من المرب 


حينئذ خمسة: عمرو بن العاص؛ ومعاوية بن أبي سفيان, وأبوالأسوة الدؤلي, 





شعبة؛ وأياس بن معاوية . 

فامتحن عمرو أباموسئ قبل الخوضن في ب النصب والعزل ليعلم أن فيه غرّة 
أم لا. فقال: يا أباموسئ أدن مني لأشاورك. فلم .بقل نحن في موضع خالل لا معن 
للاسرار فيه, بل قرب منه ولقاء اَذ ميته عل خداعه 

فقال عمرو: يا أباموسئ ما تقول في هذين الاثنين؟ فقال أبوموسئ: بما قلت 
أنت؟ فقال؛ أنت أكبر متي عند رسول الله قبل كل أحد. ولا يجوز لي أن 
أتقدّمك. فقال أبوموسئ: لا بأس في ذلك نحن وحدنا فقل . 

فقال عمرو: يا أمير ّي أرى الإسلام والمسلمين وهنوا من هذين الائلين - 
يعني: علياً 9 ومعاوية - كان السيف في أيّام الخلفاء وقبلهم مغمودأ عن 
المسلمين, مشهوراً على الكمّار, وفي أيَام هذين انمكس الأمر واي أرئ خلع 
علي ومعاوية من الخلافة, وإثباتها في عبدالله بن عباس ابن عم النبي 85 . 

فقال أبوموسئ: هذا هو الرأيء فرجعوا ووقفوا بين الصفين. وامتدّت إليهم 
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وهن. » والمسلمين قد نقصوا بين علي ومعاوية, وكان السيف في أيام الخلفاء 
وقبلهم مشهوراً على الكقّار, ومغموداً عن أهل القبلة. وبين هذين انعكس الأمر, 
وأشهدكم على أي عزلت علياً ومعاوية عن الخلافة, وأثبتّها في ابن عم النبّ 80 
عبدالله بن عباس . 

ثم قعد, وقام عمرو بن العاصء وقال بعد حمد الله والثناء عليه: أشهدكم على 
آي عزلت علياً من الخلافة, كما حزله صناكَهِ أبومو, ن وأثبتّها في معاوية . 

فقال أبوموسئ: كذبت ما علئ:هذ لوقع الأئفاق, أنت كالحمار تحمل أسفاراً 
وقال: بل أنت كالكلب إن تَحَمَلَتعليهبلهش أو متركه يلهث» وقفل المسكران على 
ذلك. فرجع عسكر معاوية إلى الشام, ووقع الندم والشقاق في عسكر علي 
وحينئذ انفرد الخوارج عنه وفارقوا عسكرء. وقالوا له أنزلت على حكم 
المخلوق, والله تعالئ يقول: إن الحكم إلا له فإن شهدت عليك بالتوبة وال لم تعد 
إليك . 

فقال علي #: حاش بعد اعتراف بموالته بعد طاعته. فبعث إليهم عبدالله بن 
عباس وناظرهم» فقال: لعلي أسوة بالنبي يلاء نه نزل بني قريضة على حكم سعد 
ابن معاذ وقبلهم بحكمه. فلم يقبلوا علئ ذلك واشتغل علي ل بقتالهم, وترك قتال 
معاوية. وكان حرب النهروان حرباً مشهوراً. 

قلت: و في صبيحة ليلة الهرير استظهر أصحاب علي 8 ولاحت لهم إمارات 
الظفر وعلائم الغلب. وزحف مالك الأشتري بمن مسعه. حى ألجأهم إلى 








وقعة الحكمين وخروج الخوارج . 
معسكرهم, واشتدٌ القتال ساعتئذِء ورأئ علي إمارات النصر من جهة الأشتر. 
فأمدّه برجال من أصحابه, وحين رأئ همزو بن الهاص ذلك قال لمعاوية: إِنّي 
أعددت لهذا الوقت رأياً أرجو به تفريى كلعتهم ودفع هذا الأذى المعجّل . 

قال معاوية: وما هو؟ قال: نرفع المصاحف على رؤوس الرماح» وندعوهم إلى 
كتاب الله تعالئ. فقال: أصبت. ورفعوها ورجع القرّاء عن القتال . 

فقال لهم علي لة: إّها فعلة عمرو بن العاص» وخديعة وفراراً من الححرب» 
وليسوا من رجال القرآن فيدعوننا إليه. فلم يقبلواء وقالوا: لابد أن تنفذ وتردٌ 
الأشتر عن موقفه, وإِلَا حاربناك وقتلناك؛ أو سلّمناك إليهم . 

فأنفد في طلب الأشترء فأعاد إليه أله ليس بوقت يجب أن تزيلني فيه عن 
موقفي, وقد أشرفت على الفتح. عرفلاب لحلاف الذي وقع, فعاد ولام القراء 
وعلفهم وسبّهم وسبّوه, وضرب وجلهدوابيهم.وأضربوا وجه دته وأبوا إلا 
الاستمرار علئ غتهم» وانھما کا يمهو وضتمت اللغرب أوزارها . 
م فع المصاحف؟ قالوا: الدعاء إلى ما فيها 

وتقيموا حكماً ينظران في هذا الأمر, ويقرّان 











فعرّفهم أمير المؤمنين 8# ما في طيّ أقوالهم من الخداع. وما ينضمون عليه من 
حيث الطباع. فلم يسمعوا ولم يجيبواء وألزموه بذاك إلزاماً لا محيص عننه, 
فأجاب 18 على مضض . 

ونصب معاوية عمرو بن العاص, وعيّن علي .88 عبدالله بن الاس ولم يوافقوا. 
وقالوا: لا فرق بین وبينه. فقال: فأبوالأسود. فأبوا عليه فاختاروا أباموسى 





الأعري . 
فقال##: إن أباموسئ مستضعف. وهواه مع غيرنا. فقالواء ابد مند. فقال لإا إذا 





أبيتم فاذكروا كل ما قلت وقلتم . 

وكان من خدع عمرو أباموسئ, وحمله على خلع علي كة, وإقرارها عل 
لسان عمرو في معاوية. وتشاتمهما وتلاعنهما ما هو مشهور في كتب السير 
والتواريخ . 

وقد عمل في صقّين كتاب مفره(١.‏ وليس كتابنا هذا بصدد ذكر ذلك وأمثاله, 
وإنّما غرضنا وصف مواقف أمير المؤمنين#8, وشدّة بأسه. وإقدامه, وذكر 
تام 

واعلم أنّكلّ من عاند علي ية, فإنّ منهم من عرف فضله وشرفه وسابقته . 

لكتهم غلبوا حب الدنيا على الآخرة. وباعوا حظهم منها بعاجل حصل لهم, 
فكانوا من الأخسرين أعمالً. الي ضلتعيهم في الحياة الدنباء كمعاوية وعمرو 
ابن الماص وأمثالهم . ١‏ 

ومنهم: من أخطأ في التأويل كيد تنيعمرو والخوارج . 

ومنهم: من قعد عنه شاك في حروبه ومغازيه وهم جماعة, وندموا عند موتهم 
حين لا ينفع الندم» كعبدالله بن عمر وغيره, فإِنّه ندم علئ تخأّفه عن علي 990 حين 
لا ينفع الندم» كما ورد ونقلته الرواة . ١‏ 

ومنهم: من ظهرت له إمارات الحقٌ؛ وأدركه الله برحمته» فاستدرك الفارط, كما 
ما زال شاكاً معتزلاً الحرب في الجمل وفي بعض أَيّام 
صقّينء فلا قتل عكار أصلت سيفه وقاتل حتّئ قتل . 

ولا أكاد أعذر أحداً مين تخلّف عنه صلوات الله عليه, ولا أنسب ذلك متهم إل 
إلى بلهء وقلّة تمييز, وعدم تعقّل, وغباوة عظيمة . 





. وهو كتاب صقين لابن مزاحم المؤرّخ المشهور. مطبوع‎ )١( 
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وقعة الحكمين وخروج الخوأرج ESRAR ٠.٠٠... ٠٠٠.١‏ 
فإ دخول علي في أمرها دليل علئ حقية ذلك الأمرء وصعته وثنياته, 
ووجوب العمل به لفضله وعلمه في نفسه. لقول النبي 66 في حه «أقضاكم 
علي»' «أدر الحق مع علي ولا يحبك إل ممن ولا يبغضك إل منافق» 0 
وأمثال ذلك كثيرة, ولكن التوفيق عزیز, والله يهدي لنوره من يشاء . 
وأنشدني بعض الأصحاب هذه الأبيات. وقال: إنّها وجدت مكتوبةٌ علئ باب 
مشهد بصقّين' أورده علي بن عيسى الأربلي : 
رضيت بأن ألقسى القيامة خائضاً دماء نفوس حاربتك جسومها 
أبا حسن إن كان حبك مدخلي جحيماً فلن الفوز عندي جحيمها 
وكيف يخاف النار مسن بات موقناً باتك مسولاه وأنت قسني(“ 
وانتصر أمر الخوارج, وأقاموا علئ'سوقهجَفي مخالفة ملّة الاسلام, وأعلنوا 
بكلمة حقّ يراد بها باطل, كما قال لية أفضلالضلاة والسلام, واتسبعوا أهواء 
نفوسهم» فمرقوأ من الدين مروق/النيهام»:فتجرّم أمير المؤمنين 1# لاستئصالهم 
بسيوف الانتقام, وصدّقهم الحملة بعزيمته التي لا تني دون إدراك القصد ونيل 
المرام» وتخليص حالهم كما أورده ابن طلحةء وإن كانت هذه الوقائع مسطورة 
مبسوطة في كتب المؤرّخين والأخباري 
إن علي لتا عاد من صمّين إلى الكوفة بعد إقامة الحكمين» أقام ينتظر انقضاء 
المدّة التي كانت بينه وبين معاوية, ليرجع إلى المقاتلة والمحاربة. إذ انخذلت طائفة 
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من خاصّة أصحابه في أربعة آلاف فارس؛ وهم العبّاد والنشاك, فخرجوا من 
الكوفة وخالفوا علا , وقالوا: لا حكم إلا له ولا طاعة لمن عصى الله, وانحاز 
إليهم نيف على ثمانية آلاف رجل» من يرئ رأيهم. فصاروا في اثني عشر ألفأء 
وساروا إلئ أن نزلوا بحروراء". وأمّروا عليهم عبدالله بن الكرّاء . 

فدعا علي 4 عبدالله بن عباس رضي الله عنه. فأرسله إليهم. فحادئهم وأطال. 
فلم ير تدعوا وقالوا: ليخرج إلينا علي بنفسه لنسمع كلامه عسئ أن يزول ما بأنفسنا 
إذا سمعناه» فرجع ابن عباس فأخبره بذلك . 

فركب في جماعة ومضئ إليهم, فركب ابن الكوّاء في جماعة منهم فواقفه . 

فقال له علي 3#: يابن الكوّاء إن الكلام كنير؛ فابرز إليّ من أصحابك لأكلّمك . 

فقال: وأنا آمن سيفك؟ فقال: نع فرج إليه في عشرة من أصحابه . 

فقال له عن الحرب مع مماوية, وذك رله رفع المصاحف على الرماح. وأمر 
الحكمين. وقال: ألم أقل لكف يذلل اليوم إن أهل الشام يخدعونكم بهاء فإنّ 
الحرب قد عضّتهم, فذروني أناجزهم فأبيتم؛ ألم أرد أن أنصب ابن عمّي حكماً. 
وقلت: إله لا ينخدح, فأبيتم إلا أباموسى الأشعري, وقلتم: قد رضينا به حكماً 
فأجبتكم كارهاً؟ ولو وجدت في ذلك الوق أعواناً غيركم لما أجبتكم, وشرطت 
على الحكمين بحضوركم أن يحكما بما أنزل الله من فاتحته إلى خاتمته والسنّة 
الجامعة, وأنّهما إن لم يفعلا فلا طاعة لهما علي كان ذلك أو لم يكن ؟ 

قال ابن الكوّاء: صدقت قد كان هذا كلّه. فلم لا ترجع الآن إلى محاربة القوم . 

فقا 4#8: حى ينقضي المدّة التي بيننا وبينهم . 

قال ابن الكوّاء: وأنت مجمع علئ ذلك؟ 








. حروراء: قرية بظاهر الكوفة؛ وقيل: موضع علئ ميلين منها‎ )١( 





وقعة الحكمين وخروج الخوارج 





قال: نمم ولا يسعلي غيره . 

فعاد ابن الكوّاء والعشرة الذين معه إلى أصحاب علي راجعين عن دين 
الخوارج» تفرّق الباقون وهم يقولون: لا حكم إلا لله . 

ثم إِنّهم أمروا عليهم عبدالله بن وهب الراسبيء وحرقوص بن زهير البجلي 
المعروف بذي الثدية, فقصدوا وعسكروا بالنهروان . 

فخرج علي 4# فسار حت بقي علئ فرسخين منهم, وكاتبهم وراسلهم. فلم 
يرتدعواء فأركب إليهم ابن عبّاس؛ وقال: سلهم ما الذي نقموا وأنا أردفك فلا تخف 
مھم . 1 

فلا جاءهم ابن عبّاس, قال: ما الذي نقمتم من أمير المؤمنين؟ 

قالوا: تقمنا أشياء لو كان حاضراً إكقرناه مرو علي وراءه يسمع ذلك . 

فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنيل قد سمت كلامهم وأنت أحقّ بالجواب؟ 

فتقدّم وقال؛ أبّها الناس أنا يی طالب فتكلّموا بما نقمتم به عليٌ؟ 

فقالوا: نقمنا عليك أُوّلاً أا قاتلنا بين يديك بالبصرة, فلا أظفرك الله بهم أبحتنا 
ماكان في عسكرهم, ومنعتنا النساء والذرّيّة, فكيف تستحل لنا ما في العسكر ولم 
يحل لنا النساء؟ 

فقال لهم علي نإ: ياهؤلاء إِنّ أهل البصرة قاتلونا وبدأونا بالقتال, فلمًا ظفرتم 
اقتسمتم سلب من قاتلكم؛ ومنعتكم من النساء والذريّة؛ فإ النساء لم يقاتلن, 
والذرّيّة ولدوا على الفطرة ولم ينكتوا ولا ذنب لهم ولقد رأيت رسول الع منّ 
على المشركين, فلا تعجبوا أن مئنت على المسلمين, فلم أسب نساءهم ولا 
ذريتهم . 

وقالوا: ونقمنا عليك يوم صقّين كونك محوت إسمك من إمرة المؤمنين» فإذا لم 
تكن أميرناء فلا نطيعك ولست أميراً لنا. 














فقال: ياهؤلاء إِنّما اقتديت برسول ا حين صالع سهيل بن عرو( 
وأباسفيان, فكتبت: يسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
أباسفيان صخر بن حرب وسهيل بن عمروء وقالوا: إا لا تمرف الرحمن إل رحمان 
اليمامة. ولا نعرف الرحيم» ولا نقر نك رسول اله ولكن يحسب ذلك شرف لك أن 
تقدّم اسمك على أسمائناء وإن كنا أسنٌ منك ومن أبيك . 

فأمرني رسول الله, فقال؛ اكتب بمكان بسم الله الرحمن الرحيم باسمك 
اللهمّ. ومحوت رسول اله وكتبت لمحمّد بن عبدالله. فقال لي: ياعلي إّك ستدعئ 
إلئ مثلها وأنت مكره فتجيب . 

وهكذا كتب بيني وبين معاوية وعمرو: هذا ما صالح عليه علي أمير المؤمنين 
ومعاوية وعمرو, فقالا: لقد ظلمناظ إن ونا أك أمير المؤمنين وقاتلناك, ولكن 
اكتب علي بن أبي طالب فمحوات كما مجا راسول اله بء فإن أبيتم ذلك فقد 
جحدتم. فقالوا: هذا لك رک که 

قالوا: فإنّا نقمنا عليك أَنّك قلت للحكمين: انظرا كتاب الله فإن كنت أفضل من 
معاوية فائبتاني في الخلافة, وإن كان معاوية أفضل منّي فائبتاه في الخلاذ 
كنت شاكاً في نفسك. فنحن فيك أشدٌ وأعظم شكاً . 

فقال لهم علي 3# إِنّما أردت بذلك النصفة, فإنّي لو قلت احكما لي وذرا معاوية 
لم يرض ولم يقبل. ولو قال النبيّ #6 لنصارئ نجران لما قدموا عليه: تتعالوا 
حّئنبتهل ونجعل لعنة الله عليكم لم يرضواء ولكن أنصفهم من نفسه كما أمره الله 
تة اه على الْكَاِبيَ4! ') فأنصفهم من نفسه, فكذلك فعلت 





فإذا 








أناء ولم أعلم بما أراد عبرو بن العاص من خدبعة أبي موسئ . 


(١)كشف‏ الفمّة :۲۱۹-۲۱۳ . 
(۲) سورة آل عمران: .1١‏ 


وقعة الحكمين وخروج الخوارج ESASA‏ كت ا ا 

قالوا: قإنا نقمنا عليك إِنّك حكّمت حكما في حقّ هو لك . 

فقال :ن رسول لله يه حكّم سعد بن معاذ في بني قريظة, ولو شاء لم يفعلء 
وأنا اقتديت به. فهل بقي عندكم شيء؟ 

فسكتوا وصاح جماعة منهم من كل ناحية: التوبة التوبة يا أمير المؤمتين . 

واستأمن منهم ثمانية آلاف, وبقي على حربه أربعة آلاف, فأمر # المستأمنين 
بالاعتزال عنه في ذلك الوقت» وتقدّم بأصحابه حتّئ دنئ منهم . 

وتقدّم عبدالله بن وهب الراسبي وذو الثدية حرقوص, وقالا: ما نريد بقتالنا 
إِيّاك إل وجه الله والدار الآخرة . ١‏ 

فقال8ة: < هل تنكم بالأخسَرِينَ أغمالاً ين صل بهم في الْحَاةٍ 
اللا وحم بخسبون هم ُخيئون مننعأ» 25 

ثم التحم القتال بين الفربقين؛ واستعرت:الحراب بلظاهاء وأسفرت عن زرقة 
صبحها. وحمرة ضحاهاء فتجا تة رما جها وتغداد ظباها . 

فحمل فارس من الخوارج يقال له: الأخنس الطائي, وكان شهد مع علي 8ا 
فحمل وشق الصفوف يطلب علي فبدره علي ا بضربة فقتله . 

فحمل ذو الثدية ليضرب علياً##. فسبقه علي 86 وضربه. ففلق البيضة ورأسه, 
فحمله فرسه وهو لما به. فألقاه في آخر المعركة في جوف دالية على شط النهروان. 

وخرج من بعده أبن عمّه مالك بن الوضّاح وحمل على علي ل فضربه 
علي 380 فقتله . 

وتقدّم عبدالله بن وهب الرا 
المعركة أو تأتي علئ أنفسناء أو نأتي على نفسك, فأبرز إليّ وأبرز إليك» وذر 








١7 سورة الكهف:‎ )١( 





الناس جانبا. فلتا سمع علي 92 كلامه تبسّم. وقال: قاتله الله من رجل ما أقل 
حياؤه. أما اله ليعلم أي حليف السيف» وخدين الرمح, ولكنّه قد يئس من الحياة 
وأنّه ليطمع طمعاً كاذياً . 

ثم حمل على علي اء فضربه علي 4ء وققتله وألحقه بأصحابه القستلئء 
واختلطوا فلم يكن إلا ساعة حتّئ قتلوا بأجمعهم؛ وكانوا أربعة آلاف . 

فما أفلت منهم إلا تسعة أنفس» رجلان هربا إلى خراسان إل أرض سجستان 
وبها نسلهما. ورجلان صارا إلئ بلاد عمّان وبها نسلهما. ورجلان صارا إلى اليمن 
وبها نسلهما وهم الأباضيّة. ورجلان صارا إلى بلاد الجزيرة إلى موضع يعرف 
بالسن" والبوازيج' ؟. وإلئ شاطيء الفرات. وصار آخر إلى تل موزن . 

وغنم أصحاب علي ما غنائخ كير ةوقل من أصحاب علي # تسعة بعدد من 
سلم من الخوارج. وهي من جعلة كراياف علي ا . اله قال؛ نقتلهم ولا يقتل منّا 
عشرة, ولا يسلم منهم عشر ة۶ 

فلا قتلواء قال علي ##: التمسوا المخدج, فالتمسوه فلم يجدوه. فقام علي 806 
بنفسه حتّئ أتئ ناساً قد قتل بعضهم علئ بعض. قال: أخرجوهم. فوجدوه مما يلي 
الأرضء وکټر علي 40 وقال؛ صدق الله وبلغ رسوله . 

قال أبوالوضي: فكائي أنظر إليه حبشيّ عليه قريطق, إحدئ يديه مثل شدي 
المرأة عليها شعرات مثل ذنب اليربوع . 

وهذا أبوالوضي هو عا 
في سننه كما قال . 

فهذا تلخيص مواقفه ## في منازلة الطوائف المتبعة تضليل أهوائهاء ومقابلة 





بن نسيب القيسي تابعي», يروي عنه هذا القول أبوداود 


. السنّ: بكسر أله وتشديد نونه. مدينة علئ دجلة فوق تكريت . معجم البلدان‎ )١( 
. البوازيج: بلد قرب تكريت علئ فم اثزاب الأسفل . معجم البلدان‎ )۲( 





وقعة الحكمين وخروج الخوارج .. 
الناكثين والقاسطين والمارقين في مقاتلتها بأعبائها . 

وذكر كيفية قذفه بح لإزهاق باطلهاء وك غلوائها. وإرهاق عصبها صعود 
بوار قاض عليه بشقائهاء وقد تضمّن هذا الفصل من وقائعه المذكورة ومواقفه 
المأثورة ما فيه غنية كافية, وكفاية مغنية, فإِلّه قد ملك عصم الشجاعة؛ وأنّه من 
أكفاء أكقّائها . 

ومن تأمّل إقدامه## في مأزق وقائعه ومضائق مواقفه. ومعارك كرّه على 
الأبطال. وهجومه على الأقران. وافتراس نفوس أخصامه ببأسه قاطا بحسامد 
رقاب الهمام. ومفلقاً بشباه مفارق الرؤوس» وقاداً بحدّه أوساط المارقين» وشاهد 
غلظته على أعداء الله تعالئ, واستئصال شبأفتهم. وتفصيل أوصالهم, وتسفريق 
جمعهم. وتمزيقهم كل ممرّق, غير ثا تان ره وأعمال بطشه عن الاقدام على 
الصفوف المرصوصة: والكتائب الترضوفةةوالكراديس المصفوفة, مبدّداً شمل 
اجتماعهاء مشمراً عن ساق شجَاعَ ا1 مونلا في خمرات القتال. مولغاً صارمد 
في دماء الطلا والأحشاء, تحقّق واستيقن أنّ هجيرا #4 مكابدة الحروب, وإدارة 
راا 

وان إليه في جميع الأحوال مردّها ومنتهاهاء وأنه منها قدوة شيخها وكهلها 
وفتاها. وعلم علماً لا يعترضه شاكٌ أنَّ الله عر وعلا قد أتاءظة خصائص تكاد 
توصف بالتضادء وحلاه بلطائف تجمع أشتات التعاند؛ إذ أين هذه الشدّة والبطشس 
والغلظة والبأس والقدٌ والقط وش الهام وخمّة الأقدام وتجديل الحجاحج وإذلال 
الكماة. وإلصاق معاطسها الآبية بالرغام من خشوعه وخضوعه. راغباً وراهباًء 
وتدرّعه من الزهادة والعبادة بسربال سائغ, ورداء سائل, وانّصافه 888 برقة قلبه 
وهموع طرف, وانسكاب دمع» وتأوّه حزين واخبات منیب وشظف عيش, 
وجشب غذاءء وتقلّل قوت, وخشوئة لباس؛ وتطليق الدنيا وزهرتهاء ومواصلة 











.. التوضيح الأثور 
الأوراد, واستغراق الأوقات بهاء والاشفاق على الضعيف والرحمة للمسكين. 
والتحلّي بخلال خير لا تنأّئ إل لمنقطع في كن جبل لا يصحب إنساً ولا يسع 
من البشر حسّأًء مع المبالغة في معاتبة نفسه على التقصير في الطاعة, وهو مطيل 
في العبادة . 

هذا إلئ فصاحة ألفاظه, وبلاغة معانيه. وكلامه المتين في الزهد. والحثٌ على 
الإعراض عن الدنياء ومبالغته في مواعظه الزاجرة؛ وزواجره الواعظة؛ وتذكيره 
القلوب الغافلة, وإيقاظه الهمم الراقدة, مطلقاً في إيراد أنواع ذلك لساناء لا يفل 
غضبه. ولا يكلّ حه ولا يسأم سامعه, جنى حكمه. ولا ألفاظ بدائعه, ولا يمل 
عند إطالته وإسهابه لاستحلائه واستعذابه. بل يفتع لاصغائه إليه مقفل أبوابه, 
ويرفع له مسبل حجابه . 








صفات أسير السؤمنين مسر اقستفى: 
صفات جلال ما اغَرءَاْتبَكناه 


طدارجها أقنته ثوب ثوابه 
سكا ولا حسلّت بغير جثاية 


تفوقها طفلاً وكهلاً فأينعت معني المعالي فهي مثل إهابه 

مناقب من قامت به شهدت له بإزلافه مسن ربّه واقترابه 

مناقب اط فاله أنزلهاله وشرف ذكراه لها فى كتا( 
كيفيّة شهادة علي 6 ١‏ 


قال الأعور: فلا طال في ذلك الأمر بينهم. 





إجتمع ثلاثة من الخوارج؛ البرك 


ابن عبدالله. وعمرو بن بكر التميمي؛ وعبدالرحمن بن ملجم, ودار ما بينهم أن 
الاسلام والمسلمين وهنا بين هذه الثلاثة: علي ومعاوية وعمرو بن العاص . 


فيتبغي أن كل واحد منّا يتقبّل بواحد منهم بقتله. ونتقر 


ب به إلى الله تعالی بقتله 


17577 ١ وكشف الغئّة‎ ,158- 1۹١ :١ مطالب السؤول في مناقب آل الرسول‎ )١( 


۹ نقلاً عن كمال الدين بن طلحة . 


وتريح المسلمين, فقبل عمرو بن بكر التميمي بقتل عمرو, وتقبّل البرك بن عبدالله 
لقتل معاوية . 

وكان ابن ملجم نكح قطام من الخوارج» وشرطت عليه ثلاثة آلاف دينار وقينة 
ومهراً وقتل علي, فتقبّل بقتل على لة, وفي ذلك قال الشاعر: 
ولم أر مهراً ساقه ذو سماحة كمهر قطام مسن فصيع وأعجم 
لاة آلاف وعد وقنية وقستل علي بالحسام المصتم( 

ثم تواعدوا في ليلة التاسع عشر من شهر رمضان. كل واحد يروح إل صاحبه 
فيقتله بها . 

فصاحب عمرو راح إلئ مصرء فلم يخرج عمرو إلى الصلاة» بل خرج مكانه 
واحد غيره. ومعاوية خرج تلك الليلة إل اة فضربه صاحبه على إليته. فقدّها 
بالسيف أربع قطع فلم يمت بتلك الضريةر بل أستدعى الطبيب ليلتها له فقال: هذه 
لا تلتحم إلا بالنار . 

فقال معاوية: لا طاقة لي بالنار, فداواها حنّى اندملت وهي أربع فبقيت على 
حالها. وكان بعد ذلك معاوية يستى برّالاً . 

وابن ملجم راح إلى الكوفة, فضرب علياً تلك الليلة ضربة كان فيها قتله. 
وقبض ابن ملجم إلئ حين موت علي ثم قتلوه, وكانت مدّة خلافته خمس 
سنين, وعمره ثلاث وسئّين, كعمر النبي 6 وأبي بكر وعمر. ودفن موضع قتله في 
مسجد الكوفة بين قصر الإمارة وبين القبلة تشيهأ بالنبيّ َة فإنّه جعل قبره موضع 
فراشه الذي مات عليه وكذلك سائر الان اء تكون قبورهم كما نقل . 

قلت: الكلام هنا في مقامات ثلائة: في سبب قتله ##. وفي مدّة عمره وځلافته. 





(١)كشف‏ الغمّة 7١:1‏ ونسب هذا الشعر إلى الفرزدق ركذا الخوارزمي في كتابه المناقب 
:ص۳۹4 








EAE AY‏ ... التوضيح الأثور 
وفي موضع دفنه وما يتصل بذلك . 
المقام الأؤل 
في سبب قتله 12 
فمن الأخبار الواردة يسبب قتله##» وكيف جرى الأمر في ذلك : 


ما روئ جماعة من أهل السيرء منهم أبومخنف. وإسماعيل بن راشد. 
وأبوهاشم الرفاعي. والثقفي. وغيرهم: أن نفراً من الخوارج اجتمعوا بمكّة, 
فتذاكروا الأمراء. فعابوهم وعابوا أعمالهم عليهم» وذكروا أهل النهروان وترحّموا 
عليهم ٠‏ . 5 4 

فقال بعضهم لبعض؛ لو أن شرينا أنفسنا لله فأتينا أئّة الضلال فطلبنا غرّتهم, 
فأرحنا منهم العباد والبلاد. وثأرنا بخوآيَنَاللشهداء بالنهروان . 

فتعاهدوا عند انقضاء الحج عل ذل فقال عبدالرحمن بن ملجم: أنا أكفيكم 
علي وقال البرك بن عبد ال اانا فیک معاوية. وقال عمرو بن بكر 
التميمي: أنا أكفيكم عمرو بن العاص . 

وثعاقدوا على ذلك, وتوافقوا على الوفاء, واتّمدوا بشهر رمضان في ليلة تسع 






عداده في كندة - حى قدم الكوفة. فلقى بها أصحابه, 
ينتشر مهم ذلك, فهو في ذلك إذ زار رجلاً من أصحابه 
نت الأخضر التيميّة, وكان أمير 
المؤمنين 4# قتل أباها وأخاها بالنهروان, وكانت من أجمل نساء أهل زمانهاء فلا 
رآها ابن ملجم شغف بهاء واشتدٌ إعجابه بهاء فسأل في نكاحها وخطبهاء فقالت: ما 
الذي تستي لي من الصداق؟ فقال لها: احتكمى ما بدا لك . 

فقالت: أنا محتكمة عليك: ثلاثة آلاف درهم؛ ووصيقا. وخادماً. وقتل علي بن 





ذات يوم من تيم الرباب» فصادف عنده قطام 





أبي طالب - 
فقال لها: لك جميع ما سألت, فأمًا قتل علي بن أبي طالب فأئئ لي بذلك . 
فقالت: تلتمس غرّته. فإن أنت قتلته شفيت نفسي, وهئّأك العيش معي» وإن 
أنت قتلت فما عند الله خير لك من الدنيا . 


فقال: أما والله ما أقدمني هذا المصر - وقد كنت هاربا منه لا آمن مع أهله إل 
ما سألتني من قتل علي بن بي طالب فلك ما سألت . 
: فأنا طالبة لك بعض من يساعدك علي ذلك ويقوّيك . 

ثم بعثت إلئ وردان بن مجالد - من تيم الرباب - فخبّرته الخبر, وسألته معونة 
ابن ملجم - لعنه الله - فتحمّل ذلك لها . 

وخرج ابن ملجم فأتئ رجلاً رکال له: شبيب بن بُجرة. فقال له: 
ياشبيب هل لك في شرف الدنيا والآخرّة5 قال وما ذلك؟ قال: تساعدني على قتل 
علي بن أبي طالب وكان سبي بَعلَكأْيالخوارج)يفقال له: يابن ملجم هسبلتك 
كيف تقدر علئ ذلك ؟ 
قال له بن مهم نكمن له في المسجد الأعظم فإذا خرج لصلاة الفجر فتكنا 
أنفسنا وأدركنا تأرناء فلم يزل به حى أجابه, فأقبل معه 
حى دخلا المسجد على قطام» وهي معتكفة في المسجد الأعظم, قد ضربت عليها 
قبه, فقال لھا اک امع را عن كل لا لل 

فقالت لهما. 

OE 
عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرةء فدعت لهسم بسحرير‎ 
فعصّبت به صدورهم, وتقلّدوا أسيافهم ومضواء فجلسوا مقابل السّدّة التي كان‎ 
يخرج منها أمير المؤمنين 4# إلى الصلاة, وقد كانوا قبل ذلك ألقوا إلى الأشعث‎ 




























قيس ما في نفوسهم من المزيمة على قتل أمير المؤمنين ##. وواطأهم على ذلك. 
وحضر الأشعث بن قيس في تلك الليلة لمعونتهم على ما اجتمعوا عليه . 

وكان حجر بن عديّ ‏ رحمة الله عليه في تلك الساعة بائتً في المسجد, 
فسمع الأشعث يقول لابن ملجم: النجاء النجاء لحاجتك فقد فضحك البح 





فأحسٌ حجر بما أراد الأشعث, فقال له: قتلته يا أعور. 
وخرج مبادراً ليمضي إلى أمير المؤمنين 4# فيخبره الخبرء ويحذّره من القوم, 
وخالفه أمير المؤمنين 988 ودخل المسجد, فسبقه ابن ملجم فضربه بالسيف . 
وأقبل حجر والناس يقولون: قتل أمير المؤ 
وذكر محمد بن عبدالله بن محمد الأزدي, قال 






أمير المؤمنين . 
لأصلي في تلك الليلة في 
المسجد الأعظم مع رجال من أهلامصرًكانوا يصلّون في ذلك الشهر من أوّله إلى 
آخره» إذ نظرت إلى رجال يصلون كيبا ي دة وخرج علي بن أبي طالب ال 
لصلاة الفجر. فأقبل ينادي؛ القسلاة,الصبلاة. فيبيا أدري أنادئ أم رأيت سريق 
السيوف وسمعت قائلاً يقول: لله الحكم ياعلي لالك ولا لأصحابك. وسمعت 
علي يقول: لا يفوتئكم الرجل, فإذا علي 4# مضروب, وقد ضربه شبيب بن 
بجرة فأخطأء, وقعت ضربته في الطاق؛ وهرب والقوم نحو أبواب المسجد, 
وتبادر الناس لأخذهم . 

فأمًا شبيب بن بجرة, فأخذه رجل فصرعه وجلس علئ صدره وأخذ السيف 

شي أن يعجّلوا عليه ولا يسمعوا 

منه فوثب عن صدره وخلاه وطرح السيف من يده؛ ومضئ شبيب هارباً حك 
دخل منزله, ودخل عليه ابن عم له فرآه يحل الحرير عن صدرهء. فقال له: ما هذا؟ 
لعلّك قتلت أمير المؤمنين؟ فأراد أ, ل لاہ فقال: نعم فمضئ ابن عمّه فاشتمل 
علئ سيفه ثم دخل عليه فضربه حتّئ قتله . 


ن يده ليقتله به. فرأى الناس يقصدون ن 
من 2 اس e‏ 












كيفيّة شهادة علي 26 

وأا ابن ملجم» فإنّ رجلاً من همدان لحقه, فطرح عليه 
صرعه وأخذ سيفه من يده وجاء به إلى أمير المؤمنين 38 وأفلت الثالث فانسل 
بين الناس , 

فلا أدخل ابن ملجم علئ أمير المؤمنين لظ نظر إليه. ثم قال: النفس بالنفس» 
إن أنا مت فاقتلوه كما قتلني. وإن سلمت رأيت فيه رأيي, فقال ابن ملجم؛ واه لقد 
ابتعته بألف, وسممته بأ 

قال: ونادته آم كلتوم: ياعد الله. قتلت أمير المؤمنين, قال: نما قتلت أباك. 
قالت: ياعد الله إنّي لأرجو أن لا يكون عليه بأس. قال لها: فأراله إِنّما تبكين 
عليه إذأ اله قد ضربته ضربة لو نمت بين أهل الأرض لأهلكتهم . 

فأخرج من بين يدي أمير المؤمنيخ 38 ون الناس لينهشون لحمه بأسناتهم 
كأنّهم سباع وهم يقولون: ياعد اث ما[ فعليث؟] أهلكت أن محمد, وقتلت خير 
الناس, وله لصامت ما ينطق, ق إلى لحيس وجاء النساس إلى أصبير 
المؤمنين 98, فقالوا له: يا أمير المؤمنين مرنا بأمرك في عدو الهء فلقد أهلك الأمّة 
وأفسد الملة . 

فقال لهم أمير المؤمنين /8ة: إن عشت رأيت فيه رأبي؛ وإن هلكت فاصنعوا به 
ما يصنع بقاتل النبيّ» أقتلوه ثم حرّقوه بعد ذلك بالنار. 

قال: فلا قضئ أمير المؤمنين #, وفرغ أهله من دفنه, جلس الحسن 386 وأمر 
أن يؤتئ بابن ملجم. فجيء به. فما وقف بين يديه قال له: ياعدوًالله. قتلت 
أميرالمۇ 
أ الهيئم بنت الأسود النخميّة جيفته لتتولي إحراقهاء فوهبها لها فأحرقنها بالنار. 

وفي أمر قطام وقتل أمير المؤمنين 486 يقول الشاعر: 
فلم أرمهراً ساقه ذو سماحة كههر قطام من قصيح وأعجم 











إن خانني فأبعده الله . 






, وأعظمت الفساد في الدين, ثم أمر به فضربت عنقه. واستوهبت منه 


عدم يده ودع اح ف ددا یی ا 
ئلاثة آلاف وعسبد وقنية وضرب عسلي بالحسام المصكم 
فلا مهر أغلئ من علي وإن غلا ولا فتك إل دون فتك ابسن ملجم 

وأا الرجلان اللذان كانا مع ابن ملجم في العقد علئ قتل معاوية وعمرو بسن 
العاص. فَإِنٌ أحدهما ضرب معاوية وهو راكع فوقعت ضربته في إليته ونجا منهاء 
فأخذه وقتل من وقته . 

وأما الآخر, فإِنه وافئ عمراً في تلك الليلة وقد وجد علّة. فاستخلف رجلا 
يصلّي بالنا يقال له: خارجة بن أبي حبيبة العامري, فضربه بسيفه وهو يظنٌ أن 
عزو أي به عمرو فقتله ومات خارجة في اليوم العالت 80 

وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة -رحمة الله عليه -قال: جمع أمير المؤمنين الا 
الناس للبيعة, فجاء عبدالرحمن بن ملْجمالرادي _لعنه الله _فرده مرّتين أو ثلاثاً 
ثم بايعه, وقال عند بيعته له: ما يخس أشقاها! فوالذي نفسي بيده لتخضينٌ هذه 
من هذاء ووضع يده علئ لَخَيَنهورأتوظة, فلمابأدبر ابن ملجم عنه مسنصرفاً. 
قال متمكلاً : 

أفده حيازيمك الوت فلك الوت لاقيك 

ولا تسجزع من الوت إiاحسلل‏ بواديك 

كاأضحكك الاهر كذك الدهر بسبكيك 

عن الأصبغ بن نباتةء قال: أتي ابن ملجم أمير المؤمنين 42 فبايعه فيمن بايع, 
ثم أدبر عنه. فدعاء أمير المؤمنين 486 فتو تق منه, وتوكّد عليه أل يغدر ولا ينكث 
ففعل, ثم أذبر عنه فدعاه أمير المؤمنين 446 الثانية فتوئّق منه وتوكد عليه ألا يغدر 
ولا ينكث ففعل, ثم أدبر عنه فدعاه أمير المؤمنين ل العالثة فتو اق منه وتوكّد عليه 





)١(‏ الإرشاد ۱: ۲۳-۱۷ طبع مؤسسة آل البيت. 





فقال ابن ملجم: وله يا أمير المؤمنين -ما رأيتك فعلت هذا 
بأحد غيري. فقال أمير المؤمنين 98 : 
أريد حسباءه ويسريد قستلي هذيرك سن خليلك من مراد 
إمض يابن ملجم فوا ما أرئ أن تفي يما قل( . 
وروی جعفر بن سليمان الضبعي» عن المعلّى بن زياد قال: جاء عبدالرحئن 


ابن ملجم ‏ لمنه الله إلئ أمير المؤمنين 86 يستحمله, فقال له: يا أمير المؤمنين 
إحملني. فنظر إليه أمير المؤمنين8ة, ثم قال له: أنت عبدالرحئن بن ملجم 
المرادي؟ قال: نعم. قال: يا غزوان إحمله على الأشقر . 

فجاء بفرس أشقر, فركبه ابن ملجم المرادي وأخذ بعنانه. فلمًا ولي قال سير 
المؤمنين 888 : 

أريد حباءه ويريد قتلي ‏ عذيرك من خليلك من مراد 

قال: فلا كان من أمره ما كانم وضرب أمير المؤمنين #6 قبض عليه وقد 
خرج من المسجد. فجيء به إلئ أمير المؤمنين" فقال#6ة: وله لقد كنت أصنع بك ما 
أصنع. وأنا أعلم أك قاتلي, ولكن كنت أفعل ذلك بك لأسعظهر بالله عليك!؟! , 

وروئ علي بن الحزورء عن الأصبغ بن نباتة, قال: خطبنا أمير المؤمنين 1 في . 
الشهر الذي قتل فيه. فقال: أتاكم شهر رمضان, وهو سيّد الشهور, وأوّل السنة» وفيه 
تدور رحا السلطان, ألا وإكم حاج العام صتا واحداً. وآية ذلك أي لست فيكم. 
قال: فهو ينعي تفسه 4 ونحن لا ندري(" . 

وروئ إسماعيل بن زياد, قال: حدّثتني أُمّ موسئ خادمة علي ## وهي حاضنة 


(0)الإرشاد 317-111 
() الإرشاد ۰۱ ۱۲۔۱۳ . 
(۳) الإرشاد :١‏ ۱6. 

















فاطمة إبنته 8# قالت: سمعت عليً 9 يقول لابنته أ كلثوم: 
أصحبكم. قالت: وكيف ذلك يا أبتاه؟ 
8 ايت نبي الله يي في منامي وهو يمسح الغبار عن وجهيء ويقول: 
ياعلي لا عليك قد قضيت ما عليك . 

قالت: فما مكثنا إلا ثلاثاً حتّى ضرب تلك الضربة 

فصاحت أمّ كلثوم. فقال: يابنية لا تفعلي, فإّي أرئ رسول اث26 يشير إل 
بكقه: ياعلي هلم إليا. إن ما عندنا هو خير للك( ١‏ 

وروئ عمّار الدهني. عن أبي صالح الحنفي, قال؛ سمعت علياً!9 يقول: رأيت 
النبيّ 6 في منامي. فشكوت إليه ما لقيت من أمته من الأود واللدد!؟) وبكيت, 
فقال: لا تبك يا علي والتفت, فإذا١زجالن,مصئّدان.‏ وإذا جلاميد ترضخ بها 
رؤوسهما. 

فقال أبوصالح: فغدو ت ایازم الخد ر كما كن أغدو كلّ يوم حٌى إذا كنت فى 








الجرّارين لقيت الناس يقولون: قتل أمير المؤمنين. قتل أمير المؤمنين له(" , 
واا 
المقام الثانى 
في عمره# وخلافته 


فكان سنّ أمير المؤمنين 98 ثلاث وستين نة( . 
وكانت إمامة أمير المؤمنين 8# بعد النبي اة ثلاثين سنةء منها أربع وعشرون 


()الإرشاد 18:1 

(1) الأود: العوج . واللدد, الخصومة الشديدة . 
( الإرشاد 3: 135-18 

(4) العدد القوية: ص 371 ط قم . 


سنة وأشهر ممنوعاً من التصدف على أحكامهاء مستعملاً للتقية والمداراة . 

ومنها: خمس سنين وأشهر ممتحناً بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين 
والمارقين, مضطهداً بفتن الضالين. كما كان رسول اله 6إ ثلاث عشرة سنة من 
نبّته ممنوعاً من أحكامهاء خائفاً ومحبوساً وهارباً ومطروداً. لا یتمگن من جهاد 
الكافرين, ولا يستطيع دفعاً عن المؤمنين . 

ثم هاجر وأقام بعد الهجرة عشر سئين مجاهداً للمشركين ممتحناً بالمنافقين, 
إلئ أن قبضه اله تعالئ إليه. وأسكنه جنات اميم , 
أمير المؤمنين 8/6 قبيل الفجر من ليلة الجمعة ليلة إحدئ وعشرين 
من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة( "أ بعد مضي ثلث الليل تقريباً . 

واا 





وكانت وفاة 


المقام الثايث 
في مَوضيعدفنه ا 

فقد توّئ غسله وتكفينه ابناه الحسن والحسين ذه بأمرهء وحملاه إلى لغري 
من نجف الكوفة, فدفناء هناك. وعمّيا موضع قبره بوصيّة كانت منه إليهما في ذلك 
لماكان يعلم !9 من دول بن اميه من بعده, واعتقادهم في عداوته, وما نتهون إليه 
بسوء النيّات فيه من قبيح الفعال والمقال بما تمگنوا من ذلك . 

فلم يزل قبره 4 مخفياً حتّئ دلّ عليه الصادق جعفر بن محتد 4# في الدولة 
فعرفته الشيعة واستأتفوا إذ 








العبّاسية وزاره عند وروده إلئ أبي جعفر وهو بالحيرة, 
ذاك زيارته عليه السلام وعلئ ذربته الطاهريرين 7" . 


(0 الإرشاد انف 
() الإرشاد 4:١‏ 
© الارشاد ادل 








ومن الأخبار التي جاءت بموضع قبر أمير المؤمنين #8 وشرح الحال في دفنه : 
ما رواء عبّاد بن يعقوب الرواجنيء قال: حدّثنا حبّان بن علي العنزيء قال: 









إلكما ستريان صخرة 
بيضاء تلمع نور فاحظروا فيها, لکا تجدان فيها ساجة. فادفنانی فيها . 

قال: فلا مات أخرجناه وجعلنا تحمل مر السرير ونكفي مقدّمه. وجمعلنا 
نسمع دويّاً وحفيفاً حت أتينا الغرئين, فإذا صخرة بيضاء تلمع نورهاء فاحتفرنا 
فإذا ساجة مكتوب عليها: «مما ادّخرها نوح لعلي بن أبي طالب» فدفتّاه فيهاء 
وانصر فنا ونحن مسر ورون بإ كرام الله ميلم منين 4# فلحقنا قوم من الشيعة لم 
يشهدوا الصلاة عليه, فأخبرناهم يمأ جى بإكرام الله أمير المؤمنين إا فقالوا: 
تحب أن نعابن من أم الیم 

فقلنا لهم: إن الموضع قد عْنّي أثره بوصيّة منه 8 ٠‏ فمضوا وعادوا إليناء فقالواد 
نهم احتفروا فلم يجدوا e‏ 

وروی محمّد بن عمارة, قال: حدّئني أبي؛ عن جابر بن يزيد. قال: سألت 
أباجعفر محمّد بن علي الباقر ##: أين دفن أمير المؤمنين 5990 

قال: دفن بناحية الغريّين, ودفن قبل طلوع الفنجر, ودخل قبره الحسن 
والحسين ومحمّد بنو علي اء وعبدالله بن جعفر ول( 

وروی يعقوب بن يزيد. عن أبن أبيعمير, عن رجاله, قال: قيل للحسين بن 
علي فق أين دفنتم أمير المؤمنين 94# فقال: خرجنا به ليلا على مسجد الأشعث» 








الورشاد 14-793 
()الإرشاد 14:1- 10 


كيفيّة شهادة علي لله .. لفل 


حت خرجنا به إلى الظهر بجنب الغر: 

وروی محمّد بن زكريّاء قال: حدّئنا عبيدالله بن محمّد بن عائشة, قال: حدّثني 
عبدالله بن حازم» قال: خرجنا يوماً مع الرشيد من الكوفة نتصيّد, فصرنا إلى ناحية 
الغريّين والثويّة, فرأينا ظباء, فأرسلنا علينا الصقورة والكلاب, فجاولتها ساعة ثم 
لجأت الظباء إلى أكمة فسقطت عليهاء فسقطت الصقورة ناحية ورجعت الكلاب», 
فعجب الرشيد من ذلك ثم إن الظباء هبطت من الأكمة, فهبطت الصقورة والكلاب» 
فرجعت الظباء إلى الأكمة, فتراجعت عنها الكلاب والصقورة. ففعلت ذلك ثلاثاًء 
فقال الرشيد : اركضواء فمن لقيتموه فأتوني به . 

تیناه بشيخ من بني أسد, فقال له هارون: أ 

قال: إن جعلت لي الأمان أخبرتك+ 

قال: لك عهد الله وميثاقه ألا أهئجك ولا اديك 

قال: حدّثني أبي عن آبائ يأنْهمَكانوا,يقولون: إن في هذه الأكمة قبر علي بن 
أبي طالب لاء جعله الله حرماً ا يأوي ليه شيء إلا أمن . ا 

فنزل هارون فدعا بماء وتوضّأ وصلّئ عند الأكمة, وتمرّغ عليها وجعل يبكي» 
ثم انصرفنا . 

قال محمّد بن عائشة؛ فكأنّ قلبي لم يقبل ذلك فلمًا كان بعد ذلك حججت إلى 
عكّة, فرأيت بها ياسرأً رحّال الرشيد. فكان يجلس معنا إذا طفئاء فجرى الحديث 
إلئ أن قال: قال لي الرشيد ليله من اللياليء وقد قدمنا من مكّة فنزلنا الكوفة: يا 
ياسر, قل لعيسى بن جعفر فليركب, فركبا جميعاً وركبت معهماء حتّئ إذا صرنا إلى 
الغريّين» فأمًا عيسئ قطرح نفسه فنام, وأما الرشيد فجاء إلى أكمة فصلّئ عندهاء 








ني ما هذه الأكمة؟ 


()الإرشاد ۱ ۲۵. 


A‏ .............. التوضيح الألور 
كلا ص رضن دما وک وتز ل ال 
عم أنا والله أعرف فضلك وسابقتك. وبك والله جلست مجلسي 
٠‏ ولكن ولدك يؤذونني ويخرجون علي . 

ثم يقوم فيصلّي, ثم بُعيد هذا الكلام ويدعو ويبكي, : 
السحرء قال لي: یا ياسر أقم عیسی, فأقمته, فقال له: ياعيسئ قم فصل عند قبر ابن 
عانك. قال له: وأيّ عمومتي هذا؟ قال: هذا قبر علي بن أبي طالب . 

فتوضّأ عيسئ وقام يصلّي. فلم يزالا كذلك حمّئ طلع الفجرء فقلت: يا أمير 
المؤمنين أدركك الصبح. فركبنا ورجعنا إلى الكوفة 10" . 

قال الأعور: 








الفصل)لثاني 
في رد حججهم عليهم ف يأوجوب إمامة علي 
دوعن تقدّمه من الثلاثة 
آية «إِنّما وليّكم الله ورسوله» 

ت الرافضة علئ إمامة علي من وجوه: 
اله تعالئ إا ولیم اله وَرَسُولَه وا 
قولهم بها للوجوه المقدّم ذكرها . 

قلت: قد سبق الجواب عمًا ذكره الخارجي الأعور من الشبهة عليهاء وأنّ أئمّة 
التفسير أجمعت علئ أنْها نزلت في علي 88 . 

قال التعلبي بإسناده إلى أبي ذرَ الغفاري, سمحت رسول الله بهاتين وإ 
فصتاء ورأيته بهاتين وإل فعقيتاء يقول: علي قائد البررة, وقاتل الكفرة؛ منصور 








نَآمبوا...)1) وقد عرفت رد 





(0)الإرشاد 24-150 
(۲) سورة المائدة: 56. 


آية المباهلة ا ا ا 
من نصره. مخذول من خذله, أما أي صلّيت مع رسول اله يوماً من الأيام 
صلاة الظهر, فسأل سائل في المسجد. فلم يعطه أحد شيئ فرفع السائل يده إلى 
السماء. وقال: اللهمّ اشهد أي سألت في مسجد رسول اهتيل فلم يعطني أحد 
شيئاً. وكان علي ## راكعاً. فأومأ بخنصره اليمنئ إليه وكان يتختّم فبهاء قأقبل 
السائل حمّئ أخذ الخاتم من خنصره؛ وذلك بعين رسول الله 86 . 
فلا فرغ النبي يي من صلاتهء رفع رأسه إلى السماء وقال: الله إن أخي موس 
سألك, فقال: : رب اشرح لي صدري وير لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهرا 
قولي واجعل لي ونوا آهل هارون أخي اشددبه أزري وأشركه في أمريء 
فأنزلت عليه قرآنا ناطقاً و... سَنَشْدُ عَضّدَكَ بأخيك وَتَجْعَلٌ لَكُمَا شلطانا فلا 
َصلون كما .. الیم راا معلا كاله ناد لي صدري 
ويسشّر لي أمري, واجعل لي وزير من أهلي. ليا أعدد به ظهري . 

قال أبو ذرٌ: فوالله ما استعم رتو لاا الكلمة» حتّئ نزل عليه جبرئيل من 


فقال: يامحمد اقرأ قال: وما أقرأً؟ قال: إقرأ دإ ما وَلِيُكُمُ لله قرشولة 
4 

















ونقل الفقيه ابن المغازلي الواسطي الشافعي. عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت 

في علي . وقال: قد ثبت له الولاية في الآنية, » كما أثبتها الله لنفسه ولرسوله9؟ , 
الاستدلال بآية المباهلة 

قال الأعور: الثاني: قوله تعالئ دلَمَنْ حَاجُكَ فيه من بغ ا اء ين الِلم فمل 








70 سورة القصص:‎ )١( 





(1) راجع: إحقاق الحقّ ۲: ۳۹۹ - ووو 1:14 الوك 
۲۲-۲. و مجمع البيان ۲: 1717171 ط بيروت 


(۳) مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي: ص ۲۱۱ . 


AYE‏ م 0000-2-٠ E‏ التوضيح الأكور 
گم ویساءئا ونساءكم وأنفسا وَأَنفسَكُم»(١)‏ ادّعوا أن 
لب حين أتن به وفسه عند المباهة. قلنا: لا معارضة في أن قرابة الإنسان 
نفسه وجميع أخواء علي والعبّاس وأولاده كذلك, ولا قيل بإمامة أحد منهم . 

قلت: ما أعمئ قلب الأعور, وأوهن تلبس الشاني الأبتر, فن أئمّة الشفسير 
اتنقت على أن المراد بقوله تعالئ «أنفسنا» هو علي 4#2؛ لما تقدّم من فعل النبي 806 
وتخصيصه بالإخراج؛ فكيف يكون عائاً؟ 

وفي صحيح مسلم» عن سعد بن أبي وقاص لما نزلت هذه الآية فق تعالؤا 
ئا واكم دعا رسول اله لل علياً وفاطمة وحسناً وحسيناًء فقال: 
الهم حؤلاء أهلي" . 

وفي روايات أخرئ أهل بیت 

ولا شكٌ أن قرابة الإنسان غيزةدفلاتيكوان نفسه. ضرورة امستناع اجستماع 
النقيضين وإن أمكن التجو رہ مكتيج اقرا والاستدلال به لدلالته على 
لي المطلقة, لما تقدّم من الوجهين . 

حديث المنزلة 

قال الأعور: الثالث: قول النبي ل «أنت مي بمنزلة هارون من موسئ»7؟1 

قلنا: لا دلالة فيه علئ إمامة علي لوجوه: 


قيل تسلية لعلي لا تنقيصاً عليه . 

















قلت: قوله ٤ال‏ «أنت متي بمنزلة هارون من موسئ إلا له لا نبي بعدي» 17 يدل 


١ سورة آل عمران:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 6: ۱۸۷۱ح ٣۲‏ کتاب فضائل الصحابة 

() صحيح مسلم :٤‏ ۱۸۷۱ كتاب فضائل الصحابة 

(غ) راجع: إحقاق الحقّ 4: ۷۸و ۱۰۰و ۱1۰ و 11951181743197 ۲۳۰و 


علئ إمامة علي 4# من وجهين : 

أحدهما: أن مرتبة هارون من موسئ أقوئ من مرتبة غيره من الأصحاب» 
فكذا تكون مرتبة علي ## أقوئ من مرتبة غيره من أصحاب النبيّ ل؛ فتكون 
الإمامة بعده حقّ له . 
أنّ إستثناء النبرّة يدل على ثبوت باقي المنازل؛ ومن جملتها الخلافة, 
وكونه تسلية لا ينافي الإمامة المنصوص عليهاء ولا يخرجه عن الصدق . 
أغرئ: هذا الحديت نا أن يكون مطابقاً للواقع أو لاء والثاني باطل, 
فتعيّن الأول وهو المطلوب . 

ولیس إستدلالنا به بما توهّمه من استخلافه على المديئة؛ ثم قال: وقد استخلف 
النبيّ ال من لا يصلح للامامة . 

فكم من عائب قولاً صحيخاً-_ .وافلته من الفهم السقيم 

نعم يمكن الإستد لال بنفس لتكلا أيضأء بأن يقول: إستخلف النبي ل 
علي على المديئة في غزوة تبوك ولم يعزله وفاقاء فيبقئ بعد موت النبيّ 88 
خليفة عليها. فيعمٌ الاستخلاف لجميع الأمور؛ للإجماع علئ هذاء وعدم القائل 
بالفصل . 

ولا يضرّنا ما ذكره الأعور من استخلاف من لا يصلح للامامة على تقدير 
صحّته كما لا يخفئ, فإنّ وقوعه في صورة لا يستلزم وجوبه في جميع الصور. 
أعمى الله قلب الأعور لو كان الأمر كما ذكر فكيف استدل باستخلاف الصلاة عل 














FAgV: EVN EV: gE gLEASEETg EN 11و‎ 
YVIN gEEY yoo yV gEVTg ANTE NY yA: الغو الاوالار‎ 
ATH JVYNAgTVS PVE AVN NTN: NO gO gO Ag 

۰ و - ۷0و ۰ - ۰ وغيرها. 





إمامة أبي بكر, مع حصوله لأشخاص كثيرة. ولم يصلح للإمامة التي هي خلافة 
الرسول 8 وفاقاً. وذلك لأنّ الجماعة سنّة مؤكّدة في جميع القرئ والبلدان مادام 
التكليف في الخرائب والعمران . 

قال الأعور: الثاني في هذا الحديث دلالة على عدم استحقاق علي للامامة؛ 
لأنّ هارون مات قبل موسئ, ولم يكن له بعد موسئ أمرء فيزم الرافضة أن يقولوا 
ليس لعلي بعد النبيّ 56 

قلت للأعور الخارجيّ: ما أعمئ قلبك؛ فإنّ تشبيهه بهارون تفضيل له على 
جميع من سواه من أصحاب النبيَكَي؛ فيكون إمامأ مع وجوده؛ للا يلزم تقديم 
المفضول في هذا المنصب الرفيع, كما كان هارون كذلك, ولا اعتبار للمساواة في 
العمر. ولا لساواه أيضاً لو عان هاروّيمد موسئ لكان ذا أمر وخليفة له 
وعلي 4# قد عاش بعد النبيّ لل فهو خليفة والأمر له. فلا دلالة للحديث على عدم 
الإستحقاق بل على وجو 

قال الأعور: الثالث: أن الرافضة لو عقلت ما ذكروا هذا الحديث على استحقاق 
علي؛ لأنه شه بهارون في الاستخلاف, ولم يحصل من استخلاف هارون إلا 
الفتنة العظيمة والفساد البيّن؛ لعبادة بني إسرائيل العجل حمّئ أخذ موسئ برأس 
أخيه يجرّه إليه. كذلك حصل من استخلاف علي أيضاً؛ لما عرفت من قتل 
المسلمين يوم الجمل وصقين؛ ووهن الإسلام حى طعنت فيه الأعداء . 

قلت: وجه الشبهة هو القرب والفضيلة, لا ما توهّمه من الفساد الكبير والفتنة 
العظيمة, ولا لم يكن تسلية بل مذمّه وتخطئة, وهو باطل بالإجماع, على أَنّ الفتئة 
والفساد لم تحصل من نفس الإستخلاف» بل من أهوائهم الفاسدة وآرائهم 
الكاسدة. وإلا لكان القدح في النبيّ المستخلف . 

وعلي يل ما قتل إل البغاة الناكثين والقاسطين والمارقين, عملاً بقول رب 




















حديث من كنت مولاه فعلي مولاه ....... VERS TEASE SS N‏ 
العالمين <وَإنْ طَائِفَْانٍ ِن الْمؤْمنين افوا تَأَضْلِحُوا يتما إن بقث إِحْدَاهُمًا 
على الأخرى فََاتُِو اني ني حى تهيء إلى انر الله إن اث كَأَضْلِحُوا ينها 
بالعذل .»20 

وأا وهن الإسلام» فهو من فعل المخالفين اللثام. وطمن الأعداء» لقلّة بصيرتهم 
ومتابعة الأهواء, هذا ولو علم الخارجي الأعور التائه في الضلال بحقيقة ما قال 
من المقال ما قال ذلك؛ لأنّه إذا كان علي 86 كهارون وخلافته كخلافته باعتبار 
حصول الفتنة العظيمة والفساد الكبيرء لزم أن يكون علي 4# صاحب الحقّ ومؤثر 
عليه غيره بغير حقّ. كما أن هارون كان صاحب الحق, وعبادة العجل التي آثروها 
علئ متابعته كان باطلاء ويلزم منه بطلان الثلاثة الذين خلّفوا؛ لكونهم كالعجل 
المّبع, ولا دخل لمحاربة علي؛ لأنّالسبيتجيب أن يكون مشتركاً بين الطرفين. 








والمحاربة ليست كذلك. فتديّر 
حديث «مَنّ كنت مولا فعلى مولاه» 


قال الأعور: الرابع: قول النبي بال «من كنت مولاه فعلي مولاء» قلنا: لا دلالة 
في هذا على إمامة علي؛ لأنّه جاء بسبب نزاع زيد بن حارثة عند النبيّ ءال مع علي 
حين قال: أتنازعني وأنا مولاك؟ وشكئ زيد ذلك إلى رسول الالء فقال 6ء 
من كنت مولاه فعلى مولاه. ولاشاكٌ أن أقارب الإنسان موالي عتيقه . 

وقد يراد بالمولئ الناصر, ولا دلالة فيه أيضاً على الإمامة, فالمولئ لفظ 
مشترك بين المعنيين: العتيق والناصر. ومهما كان فلا دلالة فيه على الخلاقة, ولم 
يأت بلفظ المولئ للحكم, فبطل الإستدلال به على الإمامة . 

قلت: قد أورد القاضي أبوبكر محمّد بن الطبيب هذا الحديث في كتاب التمهيد 


.١ سورة الحجرات:‎ )١( 


بعد قوله «ألست أولئ بالمؤمنين» وهو من أوجه شيوخ السنّة الأشعرية, ومن 
الكتّاب المحدّئين المتكلّمين المصتفين . 

وروئ أبونعيم بإسناده إلئ أبي سعيد الخدريء قال: إن لبي دعا الاس 
إلى علي في غدير خجْ, أمر بما تحت الشجرة من الشوك فقمٌ؛ فدعا علياً فأخذ 
بضبعيه فرفعهما حم نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله الا ثم لم يتفرّقوا 
حمّئ نزلت هذه الآية الوم د مت عَلَيْكمْ متي وَرَضِيت 
َم الإشلام وينا .4 فقال رسول :الله أكبر علئ إكمال الدين. وإتمام 
النعمة, ورضا الربٌ برسالتي. وبالولاية لعل من بعدي. ثم قال؛ من كنت مولام 
فعلي مولاه, اللهمّ وال من والاه» وعاد من عاداه, وانصر من نصره. واخذل من 
حذله0, 

وفي تفسير التعلبي. قال: لا کان رمتو اٹ بغدير خم نادئ بالناس 
فاجتمعوا, فأخذ بيد علي اليم كنت موالاء فعلي مولاه. فشاع ذلك وطار 
في البلادء وبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري, فأتئ رسول الله على ناقته 
أتى الأبطم. فنزل عن ناقته وأناخها وعقلها وأتى النبيّ# وهو في ملا من 
أصحابه فقال: يا محمّد أمرتنا أن نعهد أن لا إل إل الله وأنّك رسول الله فقبلناء 








(1) سورة المائدة: ۲. 
() لم يوجد بعينه في الحلية, ورواه في حلية الأولياء 0: 11 ط دار الفكر بيروث. 
بطريق آخر بهذا اللفظ:... وهم حول المنبر. وعلي على المنبر وحول المتبر إثنا عشر رجملا 
هؤلاء منهم» فقال علي: نشدتكم بالله هل سمعتم رسول الله ¥ يقول: من 
فعلي مولاء؟ فقاموا كلهم فقالوا اللهم نعم! وقعد رجل فقال: ما منعك أن تقوم ؟ قال: يا أمير 
ألمؤمنين كبر فقال: اللهم إن كان كاذباً فاضربه بيلام حسن؛ قال فما مات حت 
رأينا بين عينيه نكتة بيضاء لا تواريها العمامة ... . 

وراجع: أحقاق الح ۳: ۳۲۰و 583:14 -1351و ۲۰ ۱40 .٠٠١‏ 
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منك. وأنّك أمرتنا أن نصلّي خمساً فقبلناه منك وأمرتنا أن نصوم شهر رمضان 
فقبلناه» ثم لم ترض بهذا حنّئ رفعت بضبعي ابن عك ففضّلته علينا وقلت: من 
كنت مولاه فعلى مولاء. فهذا شيء منك أم من الله؟ 

فقال انين 1 والذي لا إله إلا هو آله أمر الله 

فولَى الحارث بن التعمان يريد راحلته, وهو يقول: الهم إن كان ما يقول محمد 
حمَّاً, فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم . 

فما وصل إليها حتّئ رماه الله بحجر, فسقط علئ هامته وخرج من دبره 
وأنزل الله تعالئ سال سابل عاب ذاقع * لاد لیس ب 

وقد روئ هذه الرواية الاش من علياء السنّة في تفسيرء!؟, فقد نبت أنّ 
النبي يه أثبت لعلي لإ على كامّة المشلمين وجريع الصحابة المخاطبين السامعين 
الخطاب ما أثبته لنفسه من الولاء فورض الطالحةاً. 

فانظر أتّها المؤمن التقي العاقلإلوتاد.هذ| الخار بن الأغورامقي الجامل. 
كيف يللتبس على العوام؟ وينكر ما ثبت بالتواترء وبغصريح العلماء الكرام من 
طوائف الاسلام, سوّد الله وجهه يوم الام 

ولو فرض صحّة ما ذكره من قصّة زيد, فهو لا ينافي المنقول؛ لاحتمال أن 
يكون في وقت آخر . 

والمولئ هنا بمعنى الأولئ ومن يصدّق ذلك الأعور وأضرابه من العسميان 
الأشرارء فحسبهم قوله تعالئ «... مَأوَاكُمُالنَارُ ِي مَوْلَاكُمْ ويس التصير»!" 
واللفظ المشترك إِنّما يبحمل على معائيه بالقرينة المعّئة, وهي لما ذكرنا . 








.٤٤۵ - ٤٤۳:۱٤ وراجع: إحقاق الحقّ 7 0۸۲ و‎ ,1 -١ سورة المعارج:‎ )١( 
چ قا‎ 

(1) راجع: الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ص ۱۵۲ - ٠١١‏ المطبوع ب 

(۳) سورة الحديد؛ .١6‏ 








E OE eS‏ التوضيح الأثور 

فقد ظهر بهذا الحديث بالوجهين المذكورين صحّة ما تقوله الشيعة من أنه ليس 
يساوئ بين علي لهذ وبين أبي بكر وعمر وعثمان, بدليل أن أسامة بن زيد مولئ 
رسول الالء فهو مولى علي 46 لوجهين : 

أحدهما: أنّ من كان مولئ لرسول اله فهو مولى لعلي 6ة؛ أنه ابن عمّه من 
حيث الولاء الذي يملك ويورث . 
أن من كان مولئ لرسول الهو من الولاء في الدين. يكون 
الرسول يَف فيه أولئ به من نفسه؛ فان علي مولاه كذلك بما جعل له على الأممة 
يوم الغدير . 

فمن قال: إن عليَاً 9# يوم الغدير ليس هو مولئ لأسامة بن زيد ولأبي بكر وعمر 
وعتمان ولكاقة المسلمين, فقد كابن ور تکل رسول اله 6اا قوله. 
أن رسول الله 6 لقذم اسابل زيد علئ جيش فيه أبوبكر وعمر 
وعثمان وأكثر الصحابة قبلَموَتَه) 

وروي أنه كان يعالج سكرات الموت ويقول: نقَدُوا أسامة, ويلعن المتخلفعنه. 

فهل يساوى بين علي وأبي بكر وأسامة إلا معاند؛ لأنّ الله تعالئ قبض رسوله 
وأسامة أمير على أبي بكر ومعظم الصحابة فكيف يكون إمام عليه أمير؟ وذلك ميا 
يدل علئ أن النبيّع8 ما قدّم أبابكر للصلاة. وكيف يأمر بتقديم رجل قد كان 
أخرجه من جملة الناس في الجيش ؟ 

وإِنّ خروج النبي 6 يتهادي بين علي والفضل بن العبّاس لما سمع تكبيره 
حتّئ يتهادي فيصلي النبيّ ءا بالناس. من أجل تقلّمه بغير أمره . 

وروئ نقلة الأحاديث أنّ أبابكر وعمر كانا بسلّمان علئ أسامة في حال 
خلافتهما بالإمرة . 

وذكروا أنّ أحمد بن حنبل قال: إذا رأيتم رجلاً يذكر جيش أسامة, فاعلموا أن 











وقد ثبت 


حديث من كنت مولاه فعلي مولاه RAR‏ وما مو دوو NESSES‏ 


رافضي . 

وقد جرئ لأسامة بن زيد مع عمر ومع عثمان خصومة في حائط من حوائط 
المدينة بين يدي معاوية أعرب عن فضل آل محمد رواء مؤلف كتاب العقد 
وغيره» وإنّما تركناه لطوله لعدم الحاجة إليه فيما نحن بصدده . 

بآل محتد عرف الصواب ' وفي أبياتهم نزل الكتاب 

وهم الذين لا يقبل الله صلاة, ولا يجب دعاء داع إلا بعد الصلاة عليهم . 

وفي الموطأ: عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول امهيف في مجلس 
ن عبادة؛ فقال له بر بن سعد: أمرنا لله أن نصلَي عليك يا رسول الله فكيف 
نصلّى عليك؟ قال: فسكت رسول الله حتّئ تمتینا أله لم يسأله, ثم قال: قولواد 
«اللهم صل علئ محمّد وعلئ آل محيّد كما يليت وباركت علئ إبراهيم: وبارك 
علئ محمّد وعلئ آل محمد كما باركت علئ آل إبراهيم في العالمين, إن حميد 





سعد بن عبا 








مجيد » والسلام كما قد علمته 7" 
قال الترمذي: عن عمر بن الخطاب, قال: ِن الدعاء موقوف بين السماء 
والأرض لا يصعد منه شيء حيّى تصلّي على نيياك" . 


وفيه عن كعب بن عجرة؛ قال: قلنا: يا رسول الله, هذا السلام عليك علمناء 
فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: الهم صل على محمد وعلئ آل محمّد, كما 
صليت علئ إبراهيم, إِنّك حميد مجيد. وبارك علئ محمد وعلئ آل محمّد كما 
باركت علئ إبراهيم نك حميد مجيد" . 

وقد نظم الشاعر: 





(۱) الموطاً: ص٤ ٠١‏ باب ۲۲ حديث ۷۳-۳۹۸ ط دار الكفر بيروت. 
(۲) صحيح الترمذي ۲: /الباب ۲۱ الحديث41غ ط دار الفكر بيروت. 
() صحيح الترمذي ۲: 781 الباب ۲۰۰ الحديث £۸۳ 


1 25607001010108 ... التوضيح الأثور 
إذا لم نناج الله في صلواتنا 2 بأسمائكملم تقبل الصلوات 
النص على إمامة أمير المؤمنين 80 
قال الأعور الشائي؛ دعوى الرافضة بالوصيّة لمليظظة. قالوا: ذلك في 
موضعين : 

قلت: كلام الأعور الخارجي الأبتر الشقيّ يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون مراده بأ النص في موضعين, ألهم استدلوا عليه فيهما مع 
إمكان حصوله في غير هما . 

والثاني: أن يريد الحصر. فعلى الأول لا يحصل مقصوده الذي هو عدم النصّء 
ولو فرض إبطالهما وهو ظاهر. والثاني باطل؛ لأنّ الإمامية لم يدّعوا الحصر, بل 
ذكروا نصوصاً أخر, وقد تقدّم ببضها . 

ومنها: ما روى الجمهور من اهيأر أصحابه بأن يسلّموا على علي بإمرة 
المؤمنيد 207 

وقالمَي: إلّه سيّد المسلمين. وإمام المتّقين: وقائد الغر المحجلين( , 

وقال 6: هذا وليّ كل مؤمن بعدي27 

وقال في حَه :إن علي مي وأنا منه. وهو ولي کل مؤمن ومؤمنة4) 

فيكون علي # بعده كذلك, في هذه نصوص في الباب . 








)١(‏ وقد صنّف السيد الجليل النبيل الثقة ابن طاووس الحسني كتا مستقلاً في ذلك 
ما اليقين» أورد نصوص اًكثيرة عن طريق القوم في إمرة أمير المؤمنين 480 . 

(؟) المناقب, لابن المغازلي: ص 1۵ الحديث ۸۳ 

() المناقب لابن المغازلي ص ۲۳۰ الحديث ۲۷۹ 

(4) المناقب ص ۲۲٤‏ الحديث ۲۷۰. 





آية « وأنذر عشير تك الأقربين » E OOOO‏ 11 

ومنها: قوله تعالئ: : دالج إا هوی * ما صل ضام وَمَا وى ا 
رواء الفقيه ابن المغازلي الشافعي بإسناده عن ابن عباس" وقد تقدّم . 

ومنها قوله تعالئ: دم أت 
أبن عباس ا قال رسول اٹ :آنا المنذر وعلي الهادي. وبك يا علي بهتدي 
المهتدون(2). وتحوه رواه أبونعيم, وهو صريح في الولاء الإمامة . 

ومنها: ما روئ أخطب خوارزم بإسنادء إلى أبي در قال: قال رسول ال قة: 
من ناصب علياً الخلافة بعدي فهو كافر وقد حارب الله ورسوله. ومن شك في علي 
فهو كافر*). إلئ غير ذلك . ا 

وقالوا: إذا رأينا المخالف يورد مثل هذه الأحاديث, ونقلنا نحن أضعافها عن 
رجالنا اثثقات, وجب علينا المصير إلنهاة وخر لعدول عنها . 

آية « وأنذراعشير تله الأقربين» 

قال الأعور: أحدهما: في كسَبََالْسَئةتذكر» الفرّاه: في تفسيره المسكئ بمعالم 
التنزيل عند قوله تعالئ: «وَأنذٍز عَشِرتَك الأفرَبي4"" قال: قال علي: لتا نزات 
هذه الآية أمرني رسول اله أن أجمع بني عبدالمطّلب, فجمعتهم وهم حسينئذ 
أربعون رجلاً يزيدون واحداً أو ينقصونه, فقال لهم بعد أن أطعمهم برجل شاة 














(؟) المناقب: ص 7٠١‏ الحديث 707 

(۳) سورة الرعد: ۷. 

(4) مستدرك الصحيحين *: 174 وذكر الحديث بتمامه الفخر الرازي في تفسيره 18: 
4ط جار الاسياء روك 

(0) المناقب لابن المغازلي: ص 3 

(1) سورة الشعراء: 4١؟.‏ 





1 ااا ا 
وبعش من لبن شبعاً وروياً وأ كان أحدهم ليأكله ويشربه: 

بابي عبد المطلب ني قد جنتكم بخير لدنيا والآخر وقد أمرني الله تعالى أن 
يكم يوازرني عليه فيكون أخي ووصټي وخليفتي فيكم؟ قال: فلم 
يجبه أحد لهذا. فقال: فقام أمير المؤمنين علي بن أبى طالب #4ة, فقال: أنا أخيك 





0 ووصيّي وخليفتي فاسمعوا له وأطيعواء فقام القوم 
يضحكون, وقالوا لأبي طالب: أمرك أ 

قلت؛ هذه الرواية موجودة في مسند أحمد بن حنبل( 1 وتفسير التعلبي ۴ 
وتاريخ الطبري؛ وفي كتاب محمّد بن إسحاق, وقد أوردها الإمام الرازي فى 
تفسيرء! ) المعالم عنه أيضاً 

واستدلالهم إِنّمأ هو بموافقة الجتهور فت أضل الفرض الذي هو النصٌّء لا بعبارة 
الفرّاء وغيره. فلا يضرّهم مَاأوَوََبملهابلى قد ير الورود. والعبارة المذكورة 
فيها تبديل وزيادة ونقصان بالنسبة إلى ما ذكروه» وهو منشأً أكثر ما توهّمه من 
الشبهة والهذيان؛ فلاب من نقل ما أورده من عموم أهل المرفان ليظهر الحقّ 
ويتضح البيان. 

فنقول: قالوا: نقل الناس كاقّة أنه لما نزل قوله تعالئ: «وأنزز م 














1۲:۲ تفسير الطبري‎ )١( 
ط دار الاحياء بيروت» ونقله باخثصار.‎ ۱۳۷١ الحديث‎ ۲۵۷ :١ مسند الامام أحمد‎ )۲( 
تفسير التعلبي مخطوط.‎ )( 
. لكن لم يذكر الروأية بتمامها‎ ١۷١ :۲٤ التفسير الكبير‎ )٤( 
21718-11930470 4و‎ ۲۳:۱٤ وراجع: إحقاق الحقّ ۳: ۵1۰ و‎ 


جواكر ESE a‏ 
الأفرپین)" جمع رسول اث ا بني عبدالمطلب في دار بي طالب وهم أربعون 
رجلاً. وأمر أن يصنع لهم فخذ شاة مع مدّ من البرّء ويعدٌ لهم صاعاً من اللبن؛ وكان 
الرجل منهم يأكل الجذعة في مقعد واحد. ويشرب الق من الشراب في ذلك 
المقام, فأكلت الجماعة كلّها من ذلك اليسير حى شبعوا ولم يتين ما أكلوه. 
فبهرهم بذلك, وبين لهم آية برّته . 

ثم قال: يابني عبدالمطّلب إن الله بعئني إلى الخلق كافة. وبعثني إليكم خاطة. 
فقال: <وأنذٍز عَشِيرتَك الْأفْريينَ4 وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان, 
ثقيلتين في الميزان, تملكون بهما المرب والعجم؛ وتنقاد لكم بهما الأمم وتدخلون 
بهما الجنّة. وتجنّبون بهما من النار: شهادة أن لا إله إلا الله. وأْي رسول الله فمن 
يجيبني إلئ هذا الأمر ويوازرني علي«القيام یکن أخي ووصبّي ووزيري 
ووارئي وخليفتي من بعدي . 

فلم يجب أحد منهم, فقال ارال كيالا ا 
الأمرء فقال: اجلس, ثم أعاد القول على القوم 
فقلت مثل مقالتي الأولئ. فقال 8: اجلس 

ثم أعاد على القوم مقالته ثالثة. فلم ينطق أحد منهم بحرف, فقمت فقلت: أنا 
يارسول الله علئ هذا الأمر, فقال: اجلس وأنت أخي ووصيّي ووزيري وخليفتي 
من بعدي . 

فنهض القوم وهم يقولون لأبي طالب: ليهنأك اليوم أن دخلت في دين ابسن 
أخيك, فقد جعل ابنك أميراً عليك!؟! , 












ايسول الله أوازرك علئ هذا 
فأصمتوا. قال علي 390: فقت 





(1) سورة الشعراء: ١5‏ 
(1) راجع: الطرائف لابن طاووس ص 1١-٠‏ و مجمع الزوائد .4: ۳۰۲ باب معجزته 
لا في الطعام وبركته فيه. إل أله لم ينقل الرواية كما نقلها المؤلّف, لكن قال: رواء البزّار 


Ee 11 قل‎ 

فانظر إلى تبديل «فمن يجيبني إلى هذا الأمر» بدأيُكم يوازرني عليه» وزيادة 
«فاسمعوا له وأطيعوه» ونقصان إن الله بعثني إلى الخلق كاقّة» إلى «فمن يجيبني» 
وغير ذلك . 

وهاهنا طريق آخر؛ وهو أنه لعا نزل قوله تعالئ. رتك الأفر 
قال لعلي أمير المؤمنين #: فخذ شاة وجئني بعس من لبن وادع لي بني أبيك بني 
هاشم. ففعل أمير المؤمنين## ذلك. ودعاهم وكانوا أربعين رجلاء فأكلوا حى 
شبعوا ما يرئ فيه إل أثر أصابعهم. وشربوا من العسى حى اكتفوا واللبن على حاله. 

فلمًا أراد أن يدعوهم إلى الإسلام. قال أبولهب: كاد ما سحركم محمّد. فقاموا 
قبل أن يدعوهم إلى الله تعالى. فقال 2 لعلي.8ة: إفعل مثل ما فعلت . 

ففعل مثل ذلك في اليوم الثانئ*مَلمَاتأواد أن يدعوهم, عاد أبولهب إلى كلامه, 
فقال 14# لأمير المؤمنين ##: إفمل مثل ماأفعلت . 

ففعل مثله في اليوم التالمتت وکلهم إلى الإمبلام» وقال: كل من آمن ألا 
فالخلافة من بعدي له فما أجابه إلى ذلك أحد منهم . 

فأظهر أمير المؤمنين # الشهادتين, فبايعه على الخلافة ومتابعته, وما ينطق 
عن الپو ی( . 
قال الأعور: قلنا في الجواب عن ذلك من وجوه : 
الأوّل: أن يقال: هذه الرواية مكذوبة عن علي؛ والدليل عليه أنّ هذه الآية 
ريتك الأفريين4 آمرة للنبي ي بمجرّد الإنذار الخاصٌ لمجموع أقربي 
عشيرته, ولم يؤمر يطلب موازرة واحد منهم أو إنذاره. فكيف يخص بها واحد 














واللفظ له وأحمد باختصار والطبراني في الأوسط باختصار أيضاً ورجال أحمد وأحد 
إسنادي البزار رجال الصحيح غير شريك وهو ثقة 
)١(‏ راجع؛ مسند أحمد بن حنبل ,1١1‏ وتفسير الطبري ۱۹: 1۸ طبع مصر . 





اورا e a‏ 
منهم دون الباقين؟ 
قلت: الحكم بتكذيب ما افق المؤالف والمخالف على نقله مكابرة وجهل 

محض, ولا دلالة في الآية عليه؛ إذ لا منافاة بين الإنذار العام لجميع الأمةء وبين 
طلب الموازرة من واحد منهم ومواخاته وجعله وصيّا له بل ذلك أيضأ كان بأمر 
أحكم الحاكمين, وقد أنذرهم جميماً بقوله: «وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين 
على اللسان, ثقيلتين في الميزان» تملكون بهما المرب والعجم, وتنقاد لكم بهما 
الم وتدخلون بهما الجن وتنجون بهما من النار: شهادة أن لا إله إل لله. وأئي 
رسول الله» وبقوله؛ «إنّي قد جئتكم بخير الدنيا والآخرةء وقد أمرني الله أن أدعوكم 
إليه » ثم قال: فمن يجيبني إلئ هذا الأمر ويوازرني على القيام به يكن أخي 
ووصيّي ووزيري ووارئي وخليفتي هن بعدي/ 

والمراد: فمن يجيبني أوَلً وهو المسموع»أو يدل عليه ما في الرواية الأخرئ 
وهو «كلّ من آمن أوّلاً فالخلاق ةن بدي لدم 

والذي يدل علئ صدق هذا الخبر. وحصول المؤاخاة والمؤاز 2 
والوصي لذ وات بام تعالئ, ما ذكره التعلبي في تفسير قوله تعالئ: وين اللا 
ي فة اتيقاء اة اله امه روف اياوه" من أنّ رسول الله 8 لعا 
لاك لقضاء ديونه ورد الودائع التي كانت عنده, 
وأمره ليلة خرج إلى الغار, وقد أحاط المشركون بالدار أن ينام على فراشه. فقال: 
يا علي اشح ببردي الحضرمي الأخضر ونم على فراشي. فإلّه لا يصل إليك منهم 
مکروه إن شاء الله عرُوجل؛ ففعل ذلك . 

فأوحى لله عرّوجِلٌ إلى جبرئيل وميكائيل؛ إن قد آخيت بينكما وجعلت عمر 
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أحدكا"' أطول من عمر الآخر, فأيّكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كلاهما 
الحياة. فأوحى الله عروجل إليهما: ألا كنتما مثل على بن أبى طالب. آخيت بينه 
وبين محمد فبات علئ فراشه يفديه بنفسه يؤثره بالحياة, اهبطا إلى الأرض 
وأحفظاه من عدرّه . 

جبرئيل 48 عند رأسه. وسيكائيل 4# عند رجليه. فقال 
جبرئيل :بخ بخ من متلك يابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة, فأنزل الله عل 
رسوله وهو متوجّه إلى المدينة. في شأن علي بن أبي طالب 9# «وين الاس من 











فمن ترك اتّباع الهوئ, ونظر بعين البصيرة دون العور والعمئ في قوله «آخ 
بين محمّد» ظهر عليه صد نالحد نالي مضئ 1 
ظهور النصّ) الصريخ في إمامة على 

قال الأعور: الثاني: أن الأاتصاء. والاسيخلافئ: على الناس لا يكون إلا بعد 
الانقياد والطاعة منهم» وهم حينئذ علئ خلاف ذلك . 

ما الثالث: أنّ من يتحمّق من واحد رد حكمه وهو أصل. فكيف نجعل شابعه 
حاكماً عليه يأمره بالسمع والطاعة, وهل ذلك إل سفه, كالمئل المضروب بين 
الناس» وهو من قال لآخر: أعطني دينارين بعلامة ما طلب أستاذي منك فلسأ ما 














)١(‏ في «ق»: أحدهما. 
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ظهور النصّ الصريح في إمامة علي . مفو جه قه قاط لولم و ؤديكه شت 2 NEN‏ 
على الخلق, بدليل قوله تعالئ: وما على الوسُول إل انبلا لبي . 
ولا فرق يقول لهم: أنا نبيٌ؛ وبين: هذا وصيّ وغير ذلك وعليهم سلب 
المصدّق, والسفيه من رفض كلام الملك العلام . 

ولعوره وقلّة بصي ر نه بمثل العوام, مع الفرق الظاهرء وفساد القياس؛ لعدم 
اشتراكهما فيما هو الأساس, ما أعمئ قلب الأعور, أين أحدهما من الآخر؟ مع 
أنهما لو وردا فإنّما يردان علئ نقله المغيّر دون كلام القوم؛ لابتناهما على زيادة 
«فاسمعوا له وأطيعوه» كما لا يخفئ . 

قال الأعور: الرابع: أن صاحب المعالم ذكر عند تفسير هذه الآية أربع روايات. 
واحدة عن علي ظلك. و فيها ما ذكرتم من الوصيّة والاستخلاف, وائنتان عن ابن 
عباس عن النبيّة88, والأخرئ عن َب هر يرعن النبي يف وليس في الشلاث 
شيء مٿا روي عن علي 148 فروابته معأرضة لهل . 

والخامس: أنّ الروايات المَدَكوَدَةمن,غير. علي /'مقدّمة وراجحة على الرواية 
المذكورة عنه؛ لاتستمالها على الإنذار بقوله وي «إنّي نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد» والرواية عن علي مبشّرة بقوله #6 ديا بني عبدالمطلب قد جئتكم بسخير 
الدنيا والآخرة» وبقوله86: «أيَكم يوازرني عليه فيكون خليفتي» فالثلاث مطابقة 
للآية, وهذه مضادّة وضعيفة . ١‏ 

والسادس: أن صاحب المعالم لم يسند الرواية عن علي يلك إلئ نقلهء بأن يقول 
أخبرنا وغيره, بل نسبها إلى نقل غيرء غير متّصل به. قال: روئ محمد بن إسحاق. 
ونسب الثلاث المعارضة إليه أخبرنا عبدالواحد الملحي. فوجب العمل بهذه دون 
ذلك . 




















44 سورة المائدة:‎ )١( 


قلت: رواية الموازرة والمؤاخاة قد ثبت عندنا عن الثقاة بطريق أهل البيت :88 
المعصرمين هدا وقد أجمت الرقة المحئة علئ صخت وبع هذا قد أوردها 
بعينها جماعة كثيرة من علماء السنّة في كدب التفاسير وغيرها(١).‏ فلم يبق إل 
تصديقها . 

ولا معارضة بينها وبين الروايات الأخرء إذ المعارضة هي المفاعلة على سبيل 
الممانعة؛ وليس في الروايات ما يدل على عدم الاستخلاف والموازرة . 

غاية ما في الباب إّها ساكتة عن هذه الممارضة, ومع فرض المعارضة, فلا 
رجحان للروايات الأخر. ولا يصلح له ما ذكره الأعور؛ لأنّ قوله تعالى وَوأَنذِرُ 
عَشِرَتَكَ الْأَفْربيينَ» لا ينافي كونه يلل مبشّراً لهم أيضاً فنَّ الإنذار من عذاب الله 
علئ تقدير المخالفة, والتبشير بالقوابِالجئة مع الطاعة, ولا مضادة بينهماء 
ويؤيّده قوله تعالئ: إا أَرْسَلئَاك شاهد! وُميْرا وتذيرا» !1 , 

وعدم إسناد صاحب المَعَالمرَهَدهتالززواية إلوئانقله لا يدل على ضعفه في نفس 
الأمر ولا عنده؛ لاحتمال أن يكون لمصلحة له. ومحمّد بن إسحاق أعرف 
بالأخبار والأحاديث من المليحي وغيره فالترجيح معناء وكيف لا؟ مع استئادها 
إلئ علي #ة, ورجخان قوله على قول أبيهريرة وغيره لثبوت عصمته دونهم» 
ولتول انيل «علي مع الحق والحق مع علي»51 . 

وبمخالفة أبي هريرة وأمثاله وقع في الإسلام ما وقع» وطمع في الأمر من أهل 
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ظهور النصٌّ الصريح في إمامة علي غ ............ ع 0 
الفساد والعناد من طمع . 

قال الأعور: السابع: أن الرافضة يدّعون أنّ عليافه لم يزل مسلماًء والذي يدل 
عليه الرواية عنه. أن النبيٍ 6ال ّما طلب الموازرة من أقاربه الكثار. فلا معنئ 
لجواب علي. وهو ليس متهم في الاعتقاد, ولم يتناوله الطاب ولا الخطاب. ... 

الثامن: أنّ علي كان قد أسلم وآمن قبل ذلك, وهو المأمور لجمع الكقار من بني 
عبدالمطّلب على حسب الرواية: والرافضة يدّعونه أبلغ البلغاء. ومقالته هذه لا 
تطابق هذا المقام, وحاشا مثله وهو متّبع في مثلها . 

التاسع: أنّ الخطاب بطلب الموازرة المرتّب عليه الوصيّة والاستخلاف 
المذكوران إِنّما كان للكقّار, وحينئذ فلا يستقيم للرافضة حجّة بذلك إل إذا زعموا 
أنّ علي كان حيئئذ على مثل ما هم عليهء ونََائيا من مسثل ذلك اتفاقاء فبطل 
الاحتجاج . 

قلت للأعور الخارجي والأبر لتقي ممنئ قو ل أهل الإيمان علي 98 لم بزل 
مسلماً إِنّه ما عبد الأصنام كالجماعة, ولم يسبق كفره على الإسلامء بل من حين 
تكليفه أو قبله أقرٌ بوحدانية الله تعالئ, ولم يشرك به طرفة عين, وقد وافقهم عل 
ذلك الجمهور كاقةء لا أنّ إسلامه أزليّ لم يتجدّد علئ يدي سيد الأنام ئا وعلى 
آله الكرام . 

فعا معنئ قوله إن الرافضة يدّعون كاله ما كان ويمنع أن يكون, ولا دلالة في 
الرواية على تخصيص أقاربه الكقار بطلب الموازرة؛ لاه قال: فمن يجيبني 
إلئ هذا الأمر ويوازرني . و«من» للعموم فلو حضر غير الحضّار وأجابه إلى ذلك 
لحصل له جزاؤه بحسب المفهوم» وعلئ رواية «فأيّكم يوازرني عليه» يخصّص 
الحكم بالحاضرين» ومن جملتهم وفاقاً أمير المؤمنين #8 . 

ولئن سلّمنا عدم شمول الخطاب له. فلا نسلّم أنّ قولهظة «أنا يا رسول الله 


















أوازرك على هذا الأمر» جواب لما ذکره اء بل هو طلب فضيلة وابتداء كلام منه 
بعد ظهور صنيع الحاضرين وسكوتهم أجمعين, فلا يخالف مقالته# لمقتضى 
الحال والمقام, ولا يخرج به عن كونه في غاية البلاغة, ولا يلزم التزام أله كان 
حينئذ علئ مثل ما هم عليه, كما توهّمه أجهل أهل النصب والسفاهة . 

وإنّما خر النبيّ ية إجابته إلى المرّة الشالثة, لتأكيد الحجة عصليهم. وانتظار 
الوحي في هذه الحادثة . 

قال الأعور: العاشر: أن من شرط الوصيّة والاستخلاف الجزم بهماء وتعليق 
إستحقاقهما بوجود شيء ينافي ذلك . 

الحادي عشر: أن الوصيّة والاستخلاف يكونان لمعيّن مقطوع به الاق وطلبد 
من واحد من جماعة متعاّق بصفةاواحذك كرتو حده توجب الجهالة. فتعيّن البطلان 
په. 

الثاني عشر: أنّ الخطا ب لكق ولو احديكون 
وأكثر دفعة أو مرّتين وقع الشقاق فاستحال . 

الثالت عشر: أن من شرط الموصي والمستخلف العلم بمن 
وطلبه من جماعة بصفة محمول على جهالة بالموصي والمستخلف به. فتنافيا . 

الرابع عششر: أن الاستخلاف لا يكون إل للبالغ, وعلي لك كان صب والصبي 
محجور عليه من مثله . 

الخامس عشر: أنّ علي ايك كان صبياً. ولم يكن أحد أصله مسلماً حل نحكم 
بإسلامه تبعأ لأصله. ولم يكن إسلامه إل باعتقاده وإقراره وهو غير بالغ وكامل. 
فكيف يسوغ الأمر للسبالغين ببالسمع والطاعة؟ ولههذا شقل الراوي ضحك 
المجموعين من هذا الكلام . 

قلت: الجواب عن الشبه الأربع المقدّمة من وجهين : 





فيه. فلو وجدت من اثنين 








عليه بهماء 





ظهور النصل الصريع في إمامة علي 

أحدهما: أله لو اشترط الجزم في الوصيّة والاستخلاف؛ أو وجوب الشعيين 
لواحد مقطوع به, أو كون الخطاب بالصفة لواحد أو العلم بمن ينص عليه لم يثبت 
خلافة عثمان, واللازم باطل عندكم, والملزوم مثله في البطلان. والملازمة ظاهرة 
لمن وقف على قصّة الشورئ, وعلم بالشروط التي جرت فيهاء وغيرها مما جرئ. 

الثاني: أنّ قوله يه «فمن يجيبني إلى هذا الأمر ويوازرني على القيام به يكن 
أخي ووصيّي» مواعدة وصيغة جهالة, ولا يشترط فيها شيء متا ذكر وفاقأء وأمًا 
استخلافه ٤‏ فهو منجّز مجزوم» والمستخلف واحد بعينه ومعلوم . 

والجواب عن الشبهتين الأخير تين: إنّهُما مغالطتان ظاهرتان. وذلك لأنّ خلافة 
علي 44 وتصرفه بالفعل. والطاعة إِنما هو بعد النبيّ ؛ لامتناع إجتماح أوامر 
الخليفة والمستخلف وفاقاً. وهو حينتة بالغ كمل ضرورة, سواء كان حين البشارة 
والوعد بهما بالغ أو لا 

علئ آنا نقول: إنّ رسول ا ادلي ولم ًع صبيّأً غيره» وهو أجابه 
وصدّقه؛ فرضي رسول الهج منه بذلك, ووعده بما أعدّه الله له في الآخرة؛ وبما 
یکون له في الدنيا من خلافته ووزارته, ولولاأ علياظة كان في تلك السنة مكلفاً 
لما ساغ الرسول الله يم أن يدعوه إلى الاسلام؛ لأنّ تكليف الصبيان ولا عقل لهم 
ما يكلف الرجال أرباب العقول الكاملة تكليف ما لا يطاق . 

وأيضاً قوله لفاطمة هة «وزوجتك أقدمهم سلما وأكثرهم علمأ» وقول 
علي 4 على المنبر في البصرة بمحضر من الصحابة «أنا الصدّيق الأكبر, آمنت قبل 
أن آمن أبوبكر. وأسلمت قبل أن أسلم أبوبكر» يدلان على اعتبار إسلامه السايق, 
إلا لم يكن يحصل به تسلمة ولا فخر. وهو حين نزول الوحي کان سنّه بین 
ثلاثة عشر واثني عشرء وبلوغ الانسان في هذا الس وأقلّ منه ممكن بل واقع؛ 
فنحكم به هنا لما ذكرناء وما نسب إليدية من قول : 








Net‏ ممم ممم مم مم مو مم وو .ننه التوضيح الور 

سبقتكم إلى الاسلام طرَا ‏ غلاماً ما بلغت أوان حلمي 

فهو علئ تقدير صحته محمول على الأوان الممهود المتعارف الذي هو خمس 
عشر سنة؛ مع أن سبب البلوغ ليس منحصراً في الحلم. هذا وأنّ من عاد الله 
مكلفين وكاملي العقل وإن كانوا في سنٌ من لم يبلغ الحلم. كعيسئ 4# ويحيئه 
بدليل التكلّم في المهد. وإيتاء الحكم صبيّاً. ومنهم أئمّة الهدئ, ولا استبعاد فيه 
لكمال قدرته تعالئ . 

قال الأعور: السادس عشر: أنّ دعوى النبيّيَ حى يؤْلف ويستجلب من 
دعاه إلى الإيمان. وقوله 6 في الرواية «أيّكم يوازرني فيكون أخي ووصبّي 
وخليفتي فيكم» إذا أجيب من واحد تجب منافرة الباقين واستحال . 1 

السابع عشر: أن ترغيب النبي ا يجب ,أن يكون يعم جميع من يوجب به, 
كالجئة في الآخرة, والتمكين في-الانياههثلاً؛ وقوله #6 «أيُكم يوازرني فيكون 
أخي ووصتي وخليفتي» لاكعصنَاثوابه إل بواد. وما يبقئ فائدة للباقين. وهل 
اب مثل ذلك إلا عدم الرغبة في الإيمان والعدالة؟ 

الثامن عشر: الوصية بالاستخلاف, فأحدهما عين الأخرئ. وقد ذكر في 
الرواية أحدهما معطوفاً على الآخر, والعطف يوجب المفايرة والترادف, وكلاهما 
ممتنعان من التبليغ . 

التاسع عشر: أن الموازرة المرب عليها الوصيّة والاستخلاف كانت شابتة 
لعلي قل قبل الجمعيّة المذكورة؛ لتقدّم إيمانه عليها وفاقً فما معنئ طلب النبِيّ 86 
لها من غيره بعد ذلك؟ وهذان حالان متناقضان . 

العشرون؛ إن كان غرض النبيّ ¥ بوت الوصيّة والاستخلاف لغير علي من 
الجماعة المخاطبين, فاستحال أن يكون له. وإن كان غرضه ثبوتها لعلي خلكء فهو 
تحصيل الحاصل؛ لتقدّم إيمانه هله على ذلك, ومثله لا يصح من حكيم . 
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ظهور النصّ الصريح في إمامة علي غاا 

الحادي والعشرون: أنّ بعض هؤلاء المجموعين المخاطبين من بلي 
عبدالمطّلب من أسلم كالعبّاس وغيره, وبايع أبابكر وبايعه وانقاد لمنصوصه عمرء 
وهذا مما يؤيّد كذب هذه الرواية . 

الثاني والعشرون: أن نقول: إِنّ هذه الرواية عن علي فل صحيحة على سبيل 
التسليم للجدل, ولكنّها لا تقوم حجّة علينا ولا على ثبوت وصيّة واستخلاف لعلي 
قبل الصحابة المتقدّمين من وجهين : 

أحدهما: أله لم يوجد إلا من نقله. ولم يوجد من تقل أحد غيره» فهي من قبيل 
شهادة المرء لنفسه, فلم يقبل على الاخصام في محل الخصام. فلا يمنع جواز أن 
يطلب الخلافة لنفسه علئ ظنّ استحقاقه لها إجتهاداً بالطلب إذا استحق لغيره؛ إذ 











هو ليس بمعصوم . 

وثانيهما: أنّ الآية آمرة بالانذار الخاصٌ لشير ة النبيّ ¥ الأقربين» والخطاب 
بالوصيّة والاستخلاف اعلي للم يفيه :دون تغيرهم من عشيرته البعيدة 
وغير عشيرته, ولا يدخل غيرهم في ذلك ألاترئ أنْهم قالوا لأبي طالب: أمرك أن 
تسمع لابنك وتطيع؛ وهم يضحكون . 

قلت: الجواب عن الوجهين الأرّلِين من وجهين : 

الأوّل: أنّ التأليف والجلب ليس إلى النبيّ لل بل إلى الله تعالئ. وكذا حصول 








النفع العام أو غيره, كيف لا؟ وقد قال تعالئ؛ لو نفك ما في الْأَْضٍ تجمِيعا تا 
لفت بن لوبهم وَل اله آلف يته إِلهُحَزِيرٌ حَكِيم 4 ؤوما على الإشول إلا 


لمم ا و ته 
عن القوئ إن هر إلا وَخى يُوحَى» ٠‏ 
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10 ا التوضيح الأثور 

وأنتم لا توجبون الغرض في فعله تعالئ بل تنفوثه. فكيف تطلبونه هاهنا علئ 
وجه العموم؛ وهو يناقض مذهبكم. ولعوركم لا ترونه . 

الثاني: أن إتما دعاهم إلى الحقّ والإيمان بما يوجب التأليف والجلب 
والنفع العام بعد ما أراهم من البرهان. وهو قوله يي «أنا أدعوكم إلى كلمتين 
خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان, تملكون بهما العرب والعجم. وتنقاد لكم 
بهما الأمم, وتدخلون بهما الجلةء وتنجون بهما من النار: شهادة أن لا إل إل اله 
واي رسول الله» وعلى الرواية الأخرئ هو «إنّي قد جثتكم بخير الدنيا والآخرة. 
وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه» . 1 

ثم استجلبهم ثانية إلى الإسلام بالبشارة. وحصول الخلافة لمن آمن به أُوَلُ 
على وجه الإيهام؛ ولا يلزم انتفاء“قائدةلبياقين؛ لأنّ نفي الخلافة الخاصٌ لا 
يستلزم نفي العام وعدم إطاعنهم وأغتدائهم كضحكهم واستهزائهم إِنّما هو لشلة 
عنادهم. وغاية رسوخهم في كتباديهع, لا لصدور ها يوجب ذلك من النبي اڈ كما 
توهّمه الأعور المضاهي للمستهزئين, الله يستهزىء بهم ويمدّهم في طغياتهم 
يعمهون . 

والجواب عن الثالث: 
والعام مغاير للخاص ضرورة, والعطف قد يكون تفسيريً. ولا ينافي الترادف» 
فكيف يمنع ذلك من البليغ يا أجهل اللثام؟ وقد وقع مثله في كتاب لله الذي هو 
أفصح الكلام. وإن شككت في ذلك منكراً لإمامة أهل العصمة. فانظر إلى قوله 
تعالن: وأيك عانم صلرات بن بهم ورخع »01 . 

وعن الرابع: أنّ الاستخلاف والوصية ليسا مرتبين على الإيمان طلقا وله 














أن مفهوم الوصيّة من حيث هو أعمٌ من الاستخلاف, 
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ظهور النصّ الصريح في إمامة علي و VY o‏ 
لكان كل مؤمن خليفة. وهو باطل ضرورة؛ بل على إظهار كلمة التوحيد والشهادة 
أولئ ذلك المقامء فلا يضرّنا تقديم إيمان علي أمير المؤمنين ل ولا تناقض بين 
الحالين» وإن قال به لسوء فهمه واحد العين . 


وعن الخامس: أنه باطل من وجوه : 

الأوّل: أنّ المراد مراد الله تعالئ, والنبيّ اة مأمور بأدائه مبهماً فالترديد غير 
موجه . 

الثاني: أن المراد واحد لا بعيئه, فالحصر ممنوع . 






الثالث: إلتزام كل قسم, ودفع ما ألزمه من المحال . 

فنقول: مراد الرسول ع ثبوتها لعلى ما ولا يلزم تحصيل الحاصل؛ لما تقدّم 
في الرابع» من أنّ مطلق الإيمان لي سوبا كَلافة. وإل لكان كل واحد من 
المؤمئين خليفة, فعلئ من يكون الخلاقة؟. 

وحينئذ لو اختير أن المراد عيرَمْءلْمَ يلم إننتتجا ة )یکو ن له. فإِنّه ليس كل من 
أراده الرسول 96 وقع وامتنع طرف نقيضه. وكيف لا؟ ولا لم يكن كافر في الدنيا, 
وآمن الجماعة المجتمعين يومئذ وصدّقت لخبر الأنبياء, ولم ينكر الساصبيٌ 
الأعور, ولأنّه سيّد الأوصياء . 

بل الح أنه يجوز وقوع خلاف ما أراده الله تعالئ, فإِنّه لا يريد إلا فعل الخير 
من العبادء مع وقوع أنواع الشرّ منهم وأصناف الفساد. ولا يلزم منه المغلوبيّة؛ لأ 
إرادته تعالئ علئ قسمين: إرادة مطلقة جازمة, وإرادة مقيّدة بوقوعه باختيار 
المبد. وإنّما يلزم ذلك لو أراد الفعل من العسبد بالإرادة الأولئ؛ ولم يقع, وليس 
كذلك. بل هو مراده بالإرادة الثانية؛ لبطلان الخير المطلق ضرورة. وسلييله في 
باب العدل إن شاء الله تعالئ . ١‏ 

وعن السادس: بأ موافقة بعض المخاطبين بعد الإيمان مع غيره لا يدل على 





ES NEA‏ و و ................. التوضيح الأثور 
عدم الوصيّة؛ لاحتمال التقيّة وغيرهما من الأغراض الدنيويّة, وانتفاء دلالة العام 
على الخاص باحدى الدلالات الثلاث. فلا يلزم الكذب . 

ومن العجب أنّ الأعور وأضرابه من العميان يستدلُون بموافقة بعض الأمّة مع 
الغير على عدم الوصيّة من سيّد المرسلين. وإنكار ما أوجبه عليهم من طاعة علي 
أمير المؤمنين .8ة, مع علمهم بخلاف جميع قوم موسئ أخاه هارو فللا وعبادتهم 
العجل, وهارون بينهم يذكّرهم الله ويخوّفهم . 

هذا مع مثل أُولنك إل هارون؛ لأنّه كان متردّداً مع أخيه في خلاصهم من 
فرعون ملك مصر . 

ونفور هؤلاء من أمير المؤمنين لإا لما وترهم به من قبل أقربائهم على الدين, 
ونقلهم من الكفر إلى الإيمان» وأؤلنك فرك شاهدوه من المعجزات في مصر وبحر 
القلزم, وفي موقف طور سيناء وستمموا كلام الله. وخالفوا دليل العقل الذي لا 
يحتمل النأویل. وقد قال اتالچ شأنهم: َأَْْطْمَفُون أن ينوا لَكُمْ وذ گان 
ري نهم يَسمَعُونَ كلام اء م بحرُِوَهُ بن بغي ما عَعَلُوه وهم يغلمون» 17 , 
فكيف لا يجوز مخالفة هؤلاء لدليل النصّ؟ فتأمّل ترشد إلى السبيل . 

وعن السابع: أله إذا صحّت روايته عنه وجب العمل به» ولو فرض أنه لم ينقله 
غيره لثبوت عصمته بآية التطهير لاله من أهل البيت :8 وفاقاً . 

وقال النبي يل: «علي مع الحق والح مع علي» 7" . 

وأيضاً دعوئ غير المعصوم مع الشاهدين كذلك يوجب ظنٌ صدق المدّعى, 
والعصمة توجب اليقين, وإذا وجب العمل بالأوّل وجب العمل بالثاني بالطريق 
الأولئ. ويكفيكم اعترافكم بكم لا إخصام. ولعلي معكم الخصام, والحكم بينه 
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الاستدلال بحديث الغدير ؤ0ؤز[ 0 0 0 آ |7 7< اا OE‏ 
وبين الملك العام يوم القيامة. وطلبه الخلافة لاستحقاقه إيّاها يقيناً لا للظنّ . 

وإذا ثبت آنه من أهل البيت وفاقاً فكيف لا يكون معصوماً ؟ 

وإذا ثبت أله خليفة الرسول بعده على عشيرته الأقربين. لزم خلافته على كاقة 
المسلمين بالإجماع؛ لعدم القائل بالفصل. والحمد له على هدايته بسيّد المرسلينء 
وإرشاده إلئ ولاية أمير المؤمنين وسائر الأئمّة المعصومين, وتوفيقه لدفع شبه 
الضالين الجاحدين . 

الاستدلال بحديث الغدير 

قال الأعور الخارجي؛ وأما الثاني وهو ما ذكره الرافضة من النصّ على علي 
في غدير خمٌ, فالجواب عنه أيضاً من وجوه وكلٌ منها يصلح أن يكون جواباً عن 
المتقدّم : 

الأول آله نبت أن المباس قال لهل كه : مذ يأك أبايعك حت بقول الناس باع 
عم النبيّ ابن عم النبي 6ء فلا يتختلف بعليك إتنان. قال علي كله ليس ذلك إليك. 
ذلك إلى أهل بدر. وطلب البيعة لعلي غلك من يدعي له أنه نص النبي 6ال فيه. يدل 
علي عدم النصّ وكذب الدعوئ . 

الثاني: أنّ علي له لم يحكم. أمما المبايعة من باقي الصحابة وطلب البيعة من 
على ومد يده لها اعتراف وإيذان منه. ودليل ظاهر على عدم النصّ, وفيه عدم 
استحقاقه لها بغير الاجماع المبايعة . 

الثالث: أن أبابكر بويع ولم يدّع أحد لعلي عله نضأ ولا هو لنفسه, فدل على عدم 
النصٌ فيه . 

الرابع: أن الأنصار طلبوا الحكم لسيّدهم سعد بن عبادة. والقريشس: منّا أمير 
ومنكم أمير» وهذا يدل على عدم النص فيه يلك أو غيره, وإِلا ادّعاه المنصوص به 
عليهم, واحتج به. ولم يقع شيء من ذلك, فامتنع . 








.... التوضيح الأثور 
بكر احج على الأنصار حين قالوا: منّا أمير ومنكم أمير. بحجة 
عامّة. وانقطعوا بها وسلّموا وبايعوا أبابكر, وهو قوله: إن لني قال: الأئقة من 
قريش, ولو کان نص خاص في علي قله أو غيره لاحتج به علبهم. وكان أولئ من 
العام وأقوئ للاحتجاج, وإذا لم يحت 
السادس: أن أبابكر نص علئ عمر, وانقاد الآل والصحبة له ولم يعارض أحد 
في ذلك. ولا ادّعئ علي فلك نضأ لنفسه, فثبت عدم النصّ به . 
السابع: أنّ عمر جعل الأمر شورئ في ست وعلي منهم؛ ودخل في الثسورئ 
معهم من غير دعوى النصّ به مئه أو من غيره؛ فدل علئ عدمه فيه . 
قلت: قد عرفت مما تقدّم أن حديث الغدير متّفق عليه عند الكل فسنسبته إلى 
الرافضة, وجعله مقابلاً لقوله فيما شي يجيد هما في كتب السنّة ذكر الفرّاء» إلى 
آخره. خروج عن الصواب, ودخول للأعور الخارجي بالجهل والعصبئّة في هذا 
الباب, فقبّح الله المفتري الكذّاتٍ ى 
والجواب عن الوجهين الأرّلين: أن قول العبّاس نفل ومد يده لعلي 470 لمبايعة 
الناس, لا يدلان على عدم النص؛ لأتهما إنُماكان لتحصيل شرط التصرّف الذي هو 
المبايعة المتأكّدة عزماً بالمبايعة, والالتزام لقبول أوامرء, والانتهاء عن نواهيه, 
ولذا قال4#: ليس ذلك إليك ذلك إلئ أهل بدر. فن متابعة الأقارب حاصلة, فلا 
حاجة إلى تخصيلهاء لكن لا يتم الأمر بمجرّدهاء بل لاب من مساعدة أهل بدر 
وغيرهم ليحصل المرام ولا يختل النظام . 
وبعد وقوفك على ما مضئ من وجوب العصمة وألنصٌ وغيرهما في صدر 
' الكتاب» واختصاص الكل بعلي 4# لا يحتاج في إمامته إلى تطويل الخطاب . 
وعن البقيّة أنّ النتصوص ومنازعة جماعة من المهاجرين والأنصار مع أبي بكر 
لا بويع ثابتة؛ لما تقدم أن الإمامة حى علي لالع وغيره, بمحضر من الصحابة 








ثبت عله عدمه . 











الاستدلال بحديث الغدير NOUS‏ 
مشهورة. وفي الكتب مسطورة, حى قال ضجراً منهم: أقيلوني فلست بخيركم 
وعلي فیک . 
وكذا قول الحسين 88 لما صعد المنبر: هذا مقام جدّنا ولست أهلاً ل . 
وردّهما قوله «تخلّف على 48 سنّة أشهر» وقوله «كنّا رئ أن لنا في هذا الأمر 


نصيباً فاستبد به عليناء فوجدناء في اسنا ۳ 
وفي كلام ل4 إلئ معاوية: فما راعني إل الأنصار وقد اجتمعوا. فمضئ إليهم, 
أبويكر في من بعث من الها اهم لقربئ قريش من رسول الله 2 قان 






كانت حجّته عليهم ثابتة, فقد كنت إذأ أحقّ بها من جماعتهم؛ لأنّي أقربهم مند 
وأسّهم رحماً وإن لم يجب لي بذلك, فالأنصار على دعواهم وحجّتهم . 
وقال :في احستجاجهم بصحبة ألبيط: واعجباه أن تكون الخلافة 
بالصحابة, ولا تكون بالصحابة والقرابةء تم انا إقول : 
فإن كنت بالشورئ ملكت أمَورَق م ,يفي هذا والمشسيرون 
وإن كنت بالقريئ حججت خصيمهم ‏ فغيرك أولئ بالنبيّ وأقسرب 
إلى غير ذلك وأيّ حاجة إلى الدعوئ؟ مع علمهم بذلك. وقد أجاب#8ة عن 
قول الخوارج لما قالوا له: كنت وصيّاً فضيعت الوصية. بقوله: فأنتم كفرتم وقدّمتم 
علي وأزلتم الأمر عنّي, وليس على الأوصياء الدعاء الئ أنفسهم. ما يبعث الله 
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(۱) راجع: الطرائف للسيّد ابن طاووس ص 407. 

(۲) راجع: بحار الأنوار ٤۷ :٠‏ والاختجاج للطبرسي ۲: 141, وتاريخ ابن عساكر 4: 
١‏ والرياض النضرة ٠۳۹ :١‏ والصواعق المحرقة ص ٠١8‏ وتاريخ الخلفاء 
للسيوطي ص ع. وكنز العمال ۳: ٠۳۲‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي‌الحدید ٠۷:۲‏ وغيرها. 
(۳) صحيح مسلم 7 ۱۳۸۰ برقم: ۱۷۵۹ , 

٠١١ رقم الحديث:‎ ٠۰۳-٠۰۲ نهج البلاغة ص‎ )٤( 





التوضيح الأثور 
الأنبياء صلوات الله عليهم يدعون إلى أنفسهم؛ والوصيّ مدلول عليه. مستغن عن 
الدعاء إلى نفسه. وذلك لمن آمن بالله ورسوله ولقد قال الله عروجل: ول على 
الاس ج ا اع إل سياه . 

فلو ترك الناس الحح لم يكن البيت ليكفر بتركهم إِيّاه. ولكثهم كانوا يكفرون 
بتركهم إيّاه؛ لأ لله تعالئ قد نصبه لهم علماً وكذلك نصبني أ" رسول الل 86 
حيث قال: ياعلي أنت مي بمنزلة هارون من موسئ. وحيث قال: ياعلي أنت 
بمنزلة الكعبة تؤتئ ولا تأتي. وحيث قال: من كنت مولاه فعلي مولا ,۳0 . 1 

وأما إجتماع الأنصار ومخالقتهم, فلتخالف الأهواء لا لمدم النص . 

ونقول إلزاماً للأعور: إن كان الأنصار عالمين بحديث الأنمّة من قريش فعا 
كانوا عادلين؛ لمخالفتهم قول الرسؤل جامد ين وقولهم «منًا أمير ومنكم أمير» 
وإن كانوا ناسين فلم لا يجوزاأنهم تسوا الثم في علي 8#6. ولو كان علي .34 
حاضراً لذكّرهم, كما ذكْرهمأتويكن بالجديث فيلموا. ولكن علي # كان مشغو لا 
بأمر النبيّ 6 . 

وقد نقل عنه عا أنه قال: فلا توفي رسول اهيِف اشتغلت بدفنه افراع م من 
شأنه. ثم آليت أن لا أرتدي برد إل للصلاة حتّئ أجمع القرآن. ففعلت, ثم أخذ. 
فأعرضته عليهم» قالوا: لا حاجة لنا به ع أغات يد اة اسن راسي 
فدرت بهم على أهل بدر وأهل السابفة, ونشد تهم حل حمّي, ودعوتهم إلئ نصرتناء فما 
أجابني منهم إلا أربعة رهط: سلمان والمقداد وعمّار وأبو ذرٌ وذهب من كنت 

















أعدّهم وأعتضد بهم علئ دين الله من أهل بيتي, وبقيت بين حفيرتين قريبي العهد 


.817/ سورة آل عمران:‎ )١١ 
. في «ق»: بعثني‎ )1( 
,667 - ٤٤٥ :١ الإحتجاج للشيخ الطبرسي‎ )۳( 


ندل ية اقفر :اة مده عكدة مه د 13 
بجاهلية: عقيل والعبّاس . 

فعدم منازعته #8 لما ذكره في هذا الكلام؛ ونص أبي بكر علئ عمر وجماعة من 
الصحابة وغيرهم لمصلحة لهم لا يوجب عدم النصٌّء لما مر . 

وقد تواتر الخبر عن عامر بن وائلة, قال: كنت مع علي## في السيت يوم 
الشورئء» فسمعت علياً 48 يقول لهم: لأحتجنٌ عليكم بما لا يستطيع عرييكم ولا 
عجميكم بغير ذلك . 

ثم قال: أنشدكم الله أتها النفر جميعاً, أفيكم أحد وخد الله تعالئ قبلي؟ 
قالوا: الله لاء الحد يت(" , 

وقد بين يك أمرهم في الشورئ وغيرها في خطبته المسمّاة بالشقشقية, فانظر 
فبها إن شئت الاطلاع على حقيقة الجالاوالكئفية!'" . 

وبالجملة مخالفة الصحابة وغيرهم خا صلةامع وجود النصٌّء فلا يكون دليلاً 
على عدمه, وذلك لأنّ الأمة أبعت جلي أنّ ريهول اللا نص على أمارة 
أسامة بن زيد, وقدّمه وعقد له على طائفة من وجوه الصحابةء وفرض عليهم 
طاعته, وأمرهم بالتوجّه معه إلئ حيث 
مره بعد أخرئ في حال مرضد#: نلّذوا جيش أسامة . 

وفي الصحيحين, عن ابن عبّاس. قال؛ لتا حضر رسول اث #6 وفي البيت 
رجال منهم عمر بن الخطّابء فقال النبيٌكل: إئتوني بكتف ودواة أكتب لكم كتاباً 
لا تضلون بعده. فقال: إن رسول اليفك قد غلب عليه الوجع - وبرواية: ان الرجل 
ليهجر - وعندكم القرآن, حسبنا كتاب الله, واختلف أهل ذلك البيت فاختصمواء 





شه وأكّد أمره, وح علئ تنفیذه» ونادئ 











(۱) راجع: إحقاق الحقّ 0: 51 
(1) وهي الخطبة الثالثة من نهج البلاغة 
(۳) في دق»: إجتمعت . 


منهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم رسول اش كتاباً لن تضلُوا بعده. ومنهم من قال 
ما قال عمر. فقال رسول اللي لما أكثروا اللغظ والاختلاف عنده: قوموا. وكان 


إن الرزية كل الرذّة ما حال بين رسول للك وبين أن ن يكتب 
0 








ابن عبّاس يقوا 
لهم ذلك الكتاب من اختلافهم 

فار أنه لماقل يصيرتك في هذ القال.واجمل الاتصاف برا شح لك 
حقيقة الحال . 





المناقشة في أدلّة الأعور حول النص 
قال الأعور: الثامن: أنّ علياً كم الحكمين بينه وبين معاوية, وأفق على ذلك 
مجموع العسكرين. ولا دليل أقوئ من ذلك على عدم النصٌ فيه . 
التاسع؛ أن الحسين له بابع مظاوية توكلم الأمر إليه. والرافضة يزعمون أ 
منصوص أبيه المنصوص له. وهذا عا يدل على عدم النصّ لهماء وإ توجّه الخطأً 
بزعم من يدّعي لهم النص فاع ,افصنم 
العاشر: الرافضة يعون أن الخلافة لملي فك واجبة؛ لأنّه موصئ له بهاء 
ويدّعون له أنه لا يخل بواجب لاله معصوم, ولا خلاف أله تركها على الخلفاء 
قبله. وترك نزاعهم عليها. وهذا ممّا يدل علئ أحد شيثين: إِمَا إخلاله بالواجب. أو 
عدم النصٌّ, والأوّل باطل اتفاقاً. فتعين الثاني . 
الحادي عشر: أنّ ترك الخلافة من علي يق إما تقية مع وجود الوصية له بهاء أو 
يقوم به لعدم الوصيّة. والأوّل باطل, لأنّ التقئة إنّما يكون من الكقّار لخوفهم على 
النفس عند العجز, وهؤلاء صدور الأمّة وخيارهاء ولا يخاف على نفس علي 
منهم» ولا يجوز لعلي التقيّة من مسلم؛ يركب باطلاً بالخصوص, مثل مسألة الإمامة 








(۱) صحيح مسلم ۳: ۱۲۵۷ - ۱۲۵۹. كتاب الوصيّة باب ۵. 


المنا 





في أده الأعور حول الففل Eloi ٠.٠.٠.٠٠٠٠... ٠...‏ 
التي هي أصل كبير في الدين. فثبت تميين الثاني أي: عدم الوصية . 

الثاني عشر: سلّمنا جواز التقّة من المسلمين عند خلافة الخلفاء جدلاء فهلا 
من معاوية لخوف وقوع الفساد في الدين جدلا . 
ثم نقول: فهلا اق على قل من حرب عائشة يوم الجمل. وعقر جملهاء 
ووقوعها بين أعدائها يطوفون بها كالمسبية, وهي زوجة رسول الله ومحبوته 
وابنة صدّيقه, والمأمور بحرمتها بضرب الحجاب علبها. والمبرّاة بالقرآن. والمحرّم 
نكاحها على الأمة. وقتل خيار الصحابة مثل طلحة والزبير, وتطاير أيدي كثير من 






المسلمين عند بروك جملها . 
وهلا انى يوم النهروان, وقتل خلق كثير من القرّاء المسلمين وغيرهم في 
حرب الخوارج . 


وهلا قى من حرب معاوية, ولا فسآد أكبل سما وقع في نزاعهماء حئّئ قتل 
بينهما في صلين سبعون ألفاً لكين فيهم من بخيار الصحابة, وكان ذلك 
طأغزة الدين:وذلك ما رجب أذ كميكين+ 

ما خطأ الإمام علئ تقدير الوصيّة لتناقض فعله, أو صوابه على تقدير عدمهماء 
لثبوت الحقّ المتروك نزاعهم عليه. وثبوت حقّه على المنازع. والأوّل باطل. 
فتعيّن حم الثاني . 

قلت الجواب عن الأوّل: أنّ النحكيم من خصومه, وهو## قد نهئ عنه فلم 
يُطع. ويرشدك إلى ذلك قولهة لرجل من الصحابة. قام إليهء فقال: يا أمير 
المؤمنين إِنّك تنهانا عن الحكومة ثم أمرتنا بها فما ندري أيّ الأمرين أرشد؟ 
فصفق إحدئ يديه على الأخرئ, ثم قال: هذا جزاء من ترك العقدة, أما والله لو 
أي حين أمرتكم بما أمرتكم به. حملتكم على المكروه الذي يجعل الله فيه خيراً. 
فإن استقمتم هديتكم, وإن اعوججتم قوّمتكم؛ وإن أبيتم تدارکتکم لكانت 











الوثقئ. ولكن بمن وإلئ من؟ أريد أن أداوي بكم وأنتم دائي. كناقش الشوكة 
بالشوكة وهو يعلم أنّ ضلعها معهاء اللهمّ قد ملّت أطبّاء هذا الداء الدويّ وكلّت 
النرعة بأشطان الركي . 

وقوله 48 للخوارج: ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلة وغيلة ومكراً 
وخديعة: إخواننا وأهل دعوتناء استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله سبحانه. 
فارآي القبل منهم والتفيس عنهم . 
هذا فاا ظاهره یمان وباط عدوان. وأُوّله رحمة, وآخره ندامة. 








. إن أجب أضل وإن ترك ذل‎ ٠ 
ولقد كنا مع رسول اله با وإ القبّلِكليدور بين الآباء والأبناء والإخوان‎ 
والقرابات» فما يزداد على كلأ مصيبة وعدَة إلا إيماناً. ومضيّاً على الحقّ, وتسليماً‎ 
, للأمر» وصبراً على مضض الجاع‎ 
وقوله ل للخوارج - حين قالوا لابن عبّاس, فيما يقيموا على علي 48 اله‎ 





شك في نفسه ولم يدر أهو على الحقّ أم معاوية؟ فنحن فيه أشدٌ شكاً. وكان أمير 
المؤمنين مله بمرىء منهم ومسمع -: 

أمَا قولكم إن شككت في نفسي حين قلت للحكمين: انظراء فإن كان معاوية 
احق بها مني فأثبتاه. فان ذلك لم يكن شا مني ولكن أنصفت في القول, قال الله 
عروجل: 3 إا أَِبَاكُمْ على دى أذ في صلال مین ولم يكن ذلك شكاً 











() نهج البلاغة ص ۱۷۷ رقم الخطبة: ٠١١‏ . 

() في النهج: نعق . 

(۳) تهج البلاغة ص ۱۷۸ - ۱۷۸ رقم الكلام: ٠۲۲‏ . 
(4) سورة سباً: .۲٤‏ 


المناقشة في أدلة الأعور حول النصّ . N ERS Oa‏ 
وقد علم الله أن نيه على الس(" . 

ولو سلّم موافقته. فإِنّما حكّم القرآن بجزمه بأنّه معه. وشرط على الحكمين أن 
لا يتجاوزاه» كما صرّح به علي 3# بقوله: وإنا حكّمنا القرآن. وهذا القرآن نما هو 
خط مسطور بين الدقتين لا ينطق بلسان, ولاب له من ترجمان. ونما ينطق عنه 
الرجال » ولما أن دعانا القوم إلئ أن نحكّم بيننا القرآن, لم نكن الفريق المتولي عن 
كتاب اء وقال سبحانه: .إن تَنَارعكمْ في َء رده إلى افد والؤش ولي" 
فرِدّه إلى الله أن يحكم بكتابه» وردّه إلى الرسول أن نأخذ بسئته. فإذا حكم 


بالصدق في كتاب الله فنحن أحقّ الناس به. وإن حكم بسنّة رسول اله 6 فنحن 
6 












أولاهم به 

وقال 14 جواباً الخوارج: وأما قولحم «َإنيجعلت الحكم إلى غيري» وقد كنت 
عندكم أحكم الناس» فهذا رسول المي قدتجمل الحكم إلى سعد يوم بني قريضة 
وقد كان من أحكم الناس, و موأ مائ «لق كا کم في سول لله أسوةٌ 








حَْسَئَة»!2) فتأسيت برسول الله 88 . 
وأا قولكم «إنّي حكمت في دين الله الرجال» فما حكّمت الرجالء وإِنّما 
حكّمت كلام ربّي الذي جعله الله حكماً بين أهله. وقد حكّم الله الرجال في طائر, 






عَذلٍ مِنْكُْ .4*) فدماء المسلمين أعظم من دم طائر 90 . 


EEN الإحتجاج للشيخ الطبرسي‎ )١( 

(۲) سورة النساء: .0٩‏ 

. ۲۷١ ١۱ الإرشاد‎ ء٤١‎ - ٤٤١ :١ الإحتجاج للشيخ الطبرسي‎ )۳( 
"١ سورة الأحزاب:‎ )٤( 

(0) سورة المائدة: 36. 


فهذا التحكيم لا ينافي النص؛ لأنّه نما هو لما يتضئّنه, ولا ريب أن الواحد منّا 
إذا نازع غيره في أمرء وهو يعرف أن النبيَ مثلاً يعرفه ولا يحكم إلا به لم يطلب 
العدول عنه. ولا يلزم منه شكّه في حقيقته. فالذي جعله الأعور أقوئ أذ 
عدم النصٌّ أوهن من بيت العنكبوت . 

وأما بقية الوجوء, فلا دلالة لها أيضاً علئ عدم النصٌ, فلا الإمام أبامحمد 
الحسن 4 إِنّما ترك المنازعة مع معاوية؛ لأنّ شرط أن ترفع البدعة التي منها سب 
علي والأمر بها. وقيل: إليها نسب أهل السنّة. وسكي من عداهم لشركها 
بالرافضة . 


وشرط أب 











أن لا يؤذي شيعة علي بوجه من الوجوه» ويموصل إليهم 
حقوقهم بالنمام والكمال؛ إلى غيز “ذلك كارهو مسطور في مظاله. ولا على 
الانسان في تأخير حّه خصو ص أ مع عجره وألحالة هذه إلى وقت الإمكان . 

وقد نقل عن الحسن ب أنه حين اجشمع مع معاوية. صعد المنبر فحمد 
الله وأثنئ عليه ثم قال: 

اتا الناس إِنّ معاوية زعم أني رأيته للخلافة أهلاً. ولم أر نفسي لها أهلاء 
وكذب وله معاوية, بل أنا أولى الناس بالناس في كتاب الله وعلئ لسان جدّي 
رسول الله وأقسم بالله لو أن الناس بايعوني وأطاعوني ونصروني, لأعطتهم 
السماء قطرهاء والأرض بركاتها. ولما طمعت فيها يا معاوية. وقد قال جدّي 
رسول اليك ما ولت أمّة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه أو خير منه. إلا 
لم يزل أمرهم سفالاً حتّئ يرجعوا إلى ملّة عبدة الأوثان أو العجل. وقد ترك بنو 
إسرائيل هارون 8# وعكفوا على عبادة العجل, وهم يملمون أن هارون 98 خليفة 


الاحتجاج 144-144 


0 


المناقشة في أدلة الأعور حول sss...‏ 
موسئ ا وكذا تركت هذه الأمّة أمير المؤمنين علي وقد سمعوا جدّي رسول 
اللي يقول له: يا علي أنت مي بمنزلة هارون من موسئ غير النبوّة. فلا نبي 


بعدي . 





وقد هرب رسول الله من قومه وهو يدعوهم إلى الله. حتى فر إلى الغار, ولو 
وجد عليهم أعواناً لما هرب منهم» وكذلك أنا وله لو وجدت عليك أعواناً لما 
بايعتك يا معاوية . 

وقد جعل الله رسوله هارون في سعةٍ حين استضعفه قومه وكادوا يقتلونه, ولم 
يجد عليهم أعواناً. وقد جمل اله انيت في سعة حين فر من قومه لتا لم يجد 
أعواناً عليهم. وكذلك أنا وأبي :48 في سعة من الله حين تركتنا هذه الأمة وبايمت 
غيرنا ولم نجد أعواناً. وإنّما هي السن اوا لمال يبع بعضها بعضأ. 

أتها الناس اتكم لو التمستم فيما بين اميق والمغرب على أن تجدوا رجلاً 
من ولد نبي لم يجدوا غيري وجي 

ومن كلام له 3 لا صالح معاوية, ولامه على ذلك بعض الناس, قال: ويحكم 
إتكم ما تدرون ما عملت, والله الذي عملته خير لشيعتي مما طلعت عليه الشمس 
أو غربت, ألا تعلمون أي إمامكم ومفترض الطاعة عليكم. وأحد سيّدي شباب 
أهل الجنّة بنص من جدّي رسول اله 5 قالوا: بلئ . 0 

قال: أما علمتم أنّ الخضر## لما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار كان 
ذلك سخطأ لموسئ 386 إذ خفي عليه وجه الحكمة في ذلك. وكان ذلك عند الله 
تعالى حكمة وصواب" . 

والأجوية في هذا المعنئ كثيرة, فلا يلزم لما تقرّر الخطأ والعصيان, كما هو 


. 1۷-٦1 :۲ الاحتجاج‎ )١( 
.۲۲ - ۲:٤٤ الإستجاج ۲ وراجع: بخار الأثوار‎ )( 








معلوم لأهل البصيرة والعرفان, وإن جهله الأعور وأضرابه العميان, قبع الله 
الخارجيّ الأعور وسوّد وجهه, فإنّ كلامه في قضيّة الحسن كيه عليه لا له, وذلك 
أن معاوية ما كان خليفة حمّاً بالإجماع من المسلمين. وقد حصل له ما حصل 
للخلفاء الثلاثة المتقدّمين . 

وأما الثالث, فلأنّ أمير المؤمنين 46 إِنّما ترك الخلافة علئ من قبله لقلّة الأعوان 
وكثرة أهل الغدر والعدوان, كما نقل في كلام الحسن وهو معصوم كخير البريّة, 
ولا يلزم إخلاله بالواجب أو عدم انمق والوصية. فحصر الأعور ممنوع, وأصله 
مقلوع. أو وجوب القيام بالأمر والتصرّف الظاهر مشروط بالانقياد له والامتثال 
الأوامره, وغيرهما من الشروط, وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط . 








قلنا: الا تلم بل قد يكو نّم نَالظلمة الأشرار/فأعمٌ ولا شك نهم صدور الأّة 
لكنّهم وفاقاً غير موصوفين بالعصمة, فخالفت شرارها لخيارها. فكيف لا يخاف 
على نفسه منهم؟ وقد قتلوا سعد بن عبادة بسهم المغيرة بن شعبة؛ وإن نسبه الأعور 
إلى الجانٌ؛ فقد قتل صدور الأمّة بلا خلاف عثمان بن عقّان . 

ونحن نسلّم أن الإمامة أصل كبير في الدين, إل أن قضية النقيّة عن أهل الباطل 
وحفظ النفس مطلقة عامّة عند أهل اليقين . 

وأا الخامس, فلأنه فرق بين حال أمير المؤمنين 4# وقت خلافة الثلاثة, وبين 
حالته مع الذين قاتلوه؛ لحصول شرط وجوب القيا. بأمر الخلافة في الثانية لوجود 
الناصر؛ فيجب عليه مقاتلتهم فيها؛ لقوله تعالئ: <. لَإنْ َع إِخْدَاهُمَا على 
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الأخرئ فَقَالُوا ابي ي ثبي إل أثر لم 4 0 : ستقاتل بعدي 
الناكتين والقاسطين والمارقين!"). وهو إخبار في معنى الأمر, ولا يجب ذلك في 
الأولن: لمدم حصول الشرط لقلة الناصر ١ ٠.‏ 

قاللة: فنظرت فإذا ليس لي معين إل أهل بيتي» فضننت بهم عن الموت» 
فأغضيت على القذئ. وشربت على الشجئ؛ وصبرت علئ أخذ الكظم, وعلى أمرٌ 
من طم الدلق 150 

ويمكن الإستدلال علئ وجوب المقاتلة في الثانية أيضأً بقوله: وإنّمَا راء 
لبن حاون اله سوه يعن في الأزض نسادا .7“ الآ لأ المحارب 
هو الذي شهر السلاح وأخاف السبيل؛ سواء كان في المصر أو خارج المصر, وبه 
قال الأوزاعي ومالك والليث بن سعدا و الشناقمي والطبري, وهو المعتبر عند علماء 
أهل البيت 8# ولا شيء أظهر من فسساد الفزى) الثلائة في الأرض, وإخافتهم 
وقتلهم للمسلمين؛ وذلك اهر لمن وق على السير والتواريخ . 

وأا معاوية, فإنّه كان يجهّز الجيوش لنهب بلاد المسلمين وسلبهمكما فعل في 
الأنبار وهيت, وقتله لعامل أمير المؤمنين 86 على مصر مع جماعة من المسلمين. 
وكذلك عائشة وطلحة والزبير قتلوا عامله على البصرة مع أصحابه . 

وكذلك الخوارج بالتهروان, فإنْهِم كانوا يعتقدون أله ضلّ وأخطأ في التحكيم 
وكلّ مخطىء كافر, وكانوا يقتلون حين اعتزالهم عنه ل من خالف اعتقادهم , 

وأيّ فساد في الأرض أظهر من هذا؟ وكيف يلام ## على قتالهم؟ وهو ممع 














.١ سورة الحجرات:‎ )١( 

(۲) راجع: إحقاق الحقّ ۹۹:٤‏ و 1 - .OAY=OA1 110 gFAo gE‏ 
(۳) نهج البلاغة ص 1۸ رقم الخطبة: ۲١‏ . 

(4) سورة المائدة: 78 


Ss haa EE‏ ... التوضيح الأثور 
الحق المبين؛ ولا يلامون على خروجهم وبغيهم بغير الحقّ بإجماع المسلمين 
وكيف لا يكون الخطأ منسوباً إليهم؟ وقد قال ##: ولعمري ما علي في قتال من 
خالف الحقّ وخابط الفيّ من إدهان ولا إيهان !7 . 

وإذاكان مقاتلته اهم بأمر لله تعالن. فكل فساد جرئ في سلطانه فهو متهم 
وهم سبب طاعون الدين الذي سرئ في قلوب النصّاب والمعائدين , 

ولا يلزم خطاؤه على تقدير الوصيّة 
والشرعيّة, وعدمها مع القدرة. فلا مناقضة في فعله كما لا يخفئ. وإن زعمه الأعور 
الأعمئ . 

بل المناقضة بين كلام الأعور حيث ذكر سابقا أن حرب الجمل إِنّما وقع بغير 
قصد علي ## وعائشة بعد عزم علق ,أن يدفع قتلة عثمان إليهاء وقال هنا: هلا 
انق حرب عائشة, وإن كان ما فاله ولا ير مصحيح؛ لما تقام من حديث أ سلمة. 

ولقول أمير المؤمنين 98 في ذكر أصحاب الجمل: فخرجوا يجرٌون حرمة 
رسول الله كما تجر الأمة عند شرانهاء متوجّهين بها إلى البصرة. فحبسا 
نساءهما في بيوتهما. وأبرزا حبيس رسول البلا لهما ولغيرهماء في جيش ما 
متهم رجل إل وقد أعطاني الطاعة, وسمح لي بالبيعة. طائماً غير مكره. فسقدموا 
على عاملي بها وخرّان بيت مال المسلمين وغيرهم من أهلهاء فقتلوا طائفة صبراً. 
وطائفة غدراً. فوالله لو لم يصيبوا من المسلمين إل رجلاً واحداً معتمدين لقتله بلا 
جرم جرّه. لحل لي قتل ذلك الجيش کله إذ حضروهء فلم يتكروا. ولم يدافعوا عند 
بلسان ولا بيد دع ما أَنّهم قد قتلوا من المسلمين مغل العدة التي دخلوا بها 
عل . 
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أن التقية إنما هي مع عدم القدرة 
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فأسألك أتها الناظر المنصف طريق الرشاد. ولا تتبع سبيل الغيّ بموافقة أهل 
العناد , 

قال الأعور: الثالث عشر: أنّالله عدّل هذه الأمّة وزكاها بقوله تعالئ: ووا 
شُهداء على الا 4" وقد شهدوا لأبي بكر فدلٌ على عدم النصٌ في غيره . 

الرابع عشر: أن نبي قال: لا تجتمع أمتي على الضلالة, وقد اجتممت على 
أبي بكر وغيره . 

الخامس عشر: ثبت أنّ علي قله بابع أبابكر: إا مع إجماع الأمّة, وإِمّا بعد سئة 
أشهر كما نقل, وذلك دليل ظاهر على عدم الوصيّة 

السادس عشر: أن تأخير البيعة من على فلك ووقوعها بعد سنّة أشهر يدل على 
الاجتهاد منه في هذه المسألة, والاجتهاذ منةريكالي النصّ . 

الماع ععر: أن لل تمان وعد ملین اا مداع قو : 
الغ مین ول ما أن ولضله جه 5 
أصلاً. وخالف إجماع الأمة فيه. وهذا معا يدل على إيقاع الوعيد عليه 
الرافضة, وأيّ الاثنين ثبت له دل على عدم الوصيّة فيه. وحاشاه من وقوع الوعيد 
عليه ومخالفة سبيل المؤمنين, إذ مثل ذلك يرفع الأمانة والتقوئ فضلاً عن 
استحقاق الإمامة, وتعيّن كذب الرافضة . 

الثامن عشر: الرافضة يدّعون أن النبيّ ¥ وصّئ علي أن لا يوقع بعده فتنةء ولا 
يجذب بعده سيفاً. ولا دليل علئ أكثر من ذلك على عدم الوصيّة وعلى استحقاق 
أصحابه المتقدّمين عليه بالخلافة دونه؛ إذ نهي عن نزاعهم . 

الناسع عشر: أنّ عليه نكح في أيام إمامة المتقدّمين عليه وتسرّئ من 
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سبيهم, والحسين فك تسرّئ بنت كسرئ من سبي عمر, وهذا دليل منهما مشعراً 
باستحقاق من تقدّمهما الإمامة, وبأن لاص لغيرهم . 

العشرون: أنّ علياًئلك كان مباشراً للخلفاء قبله في إنفاذ المساكر ومنعها وفي 
بابهم من أمر الأعداء, والحسن والحسين رضي الله عنهما كانا ملازمي مجلس 
عثمان الذي هو مختار الشورئ من وصيّة عمر الذي هو منصوص أبسي بكر 
ومباشرين ما يؤمن به من إقامة الحدود وغيرهاء وفي ذلك دليل على أحمَيّة 
الخلفاء المذكورين وأن لا نص لغيرهم . 

الحادي والعشرون: أنّ علبًأغله أنكح عمر إبنته أمّكلثوم من فاطمة في أيام 
إمامته. وأولدها زيد بن عمر, وهذا يدل على الود بين علي فك وعمر. وصحّة 
إمامة عمر الذي هو منصوص أبيإبكرء وأنّهُا لم يكونا على باطل, وإذا ثبت ذلك 
فلا وصيّة لغيرهما . 

الثاني والعشرون: أن عدَيرتَمموالض الذي لدّعته الرافضة لعلي يله فيه زور 
لا يعرفها أحد من المسلمين الذي يدّعونه, وحيئئذ فدعواهم كالعدم إذ لا مستند 
لهم من غيرهم . 

الثالت والعشرون: أن الوصيّة لملي جهلها الآل والصحب وبايعوا أبابكر 
وانقادوا إليه ولمنصوصه ولمنصوص منصوصه بالشورئ؛ وما جهلها من كان 
مصاحباً للنيَ ل حضراً و سفراً ومشاهداً للوحي ونزول جبر ثيل 48 كيف عرفها 
الرافضة الذين جاؤوا وحدثوا بعد ذلك بمئات السنين. وأيّهما أعرف الحاضر أم 
الغائب؟ 

قلت: الجواب عن الأوّل: أن المراد بالأمّة هنا هم الأئئة المعصومين من آل 
الرسول وَل خاصّة؛ لأنّ وصفهم باتهم عدول وشهداء بقتضي أن يكون كل واحد 
عدلاً وشاهداً؛ لأنّ شهداء جمع شهيد, وليس جميع الأمّة كذلك, فان فيها كثيراً 


المناقشة في أدلة الأعور خول النصٌّ ‏ 
ممن يحكم بفسقه بل بكفره» كأهل النهروان, وإن أنكره الأعور . 

فأصحاب عثمان وأصحاب أبي بكر غرماء, إذ بفعلهم حصلت الخلافة له 
فكيف يكونون شهداء؟ فلا دلالة فيه علئ عدم النصٌّء وكذا بقية الوجوه التي سود 





الأوراق بها . 
وأما الثاني فلأ الإجماع علي أحد من العلاثة المخلفين؛ وقد سبق الكلام فيه 
مراراً. 


وأما الثالث. فلأّه لو سلّم بيعة علي #ة. فمحمول على التقية, بل نقول: تحاف 
علي 9 عن البيعة سيّة أشهر حى ماتت فاطمة ف واستنكر وجوه الناس» وقوله 
كنا نرئ أن لنا في هذا الأمر شيئاً استبد به عليناء دليل على أن الح له, وأ الذي 
قعد عن ببعته قد استبدٌ بالأمر عليه 1 

ونقول أيضاً: إنّ زمان تخلّفه لا يجلوء ْنا أ يكون الحقّ معه أو لاء لكن الثاني 
باطل؛ لقولد 1 «علي مع الحق الحو مع علي» إفبعين الأوّل. ويلزم خلافه 
لأهل الخلاف . 

وأيضاً إِمَا أن يكون علي ف تلك الأشهر متّبعأً للنبي 8 أم لاء والثاني باطل 
للحديث المتقدّم, ولأنّه ثبت بحديث الراية أنه يحب الله ورسوله مطلقاً ويحبّه الله 
ورسوله كذلك . 

وقال الله تعالئ: أل إن كم جبون لله فَانْبعُوني خينكم ال وَيففز لَكُمْ 
كن فجعل الاتباع من لوازم المحبّة. وامتنع وجود الملزوم بدون اللازم؛ 
فتعيّنٍ الأوّل, ويلزم خلافه لمخالفه . 

وأا الرابع, فلأله ما خالف الإجماع, وإن لم يبابع أبابكر لمدم حصوله. فلا 
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يلزم شيء متا ذكره الخارجيّ الأعور, والحصر الذي ذكره ممنوع أبثر؛ لحصول 
الواسطة بين الكذب وإبقاع الوعيد به, وهي عدم إجماع جميع المسلمين, فلا 
يصلاها إلا الأشقئ. ذي كب وتوآن. إت روف ف كيف قر اشا ته با 
أعور, أولئ لك فأولئ . 

وأمًا الخامس. فلن تلك الوصية على تقدير ثبوتهاء فإنما هي مقئّدة قت 
معيّن, كما صبر رسول اله عن قتال المشركين قبل الهجرة. حتّى نزل قوله 
عروجل: أن لين قاو نَّم ظلمُوا ون 
مطلقاً فلا يلزم حفية المتقدّمين . 

وأمنا السادس, فلن النكاح لا دلالة له على حمبة الغير7؟ إذ التكاح ثبت 
الصحيح مع رضا الطرفين, وإن كال أخككهيا قد ظلمه الغير. وقد روي أ, 5 
المؤمنين 8 تزوّج الحنفية من أخالها ألقعم بلى مسلم الحنفي. والدليل على صحّة 
ذلك أن عمر بن الخطاب لدیک كان أبوبكر يباه لم يرد الحنفية, ولو كانت من 
السبي لردّها . 

وأا بنت كسرئ زوجة الإمام الحسين ل إن أمير المؤمنين عليا4 كان قد 
ولي حريث بن جابر الجعفي جائباً من المشرق؛ فبعث إليه بنتي يزدجرد بن 
شهريار, فنحل إبنه الحسين 886 شاه زئان منهماء فأولدها زين العابدين لاء ونحل 








() سورة الحج: لذن 

(1) ان مسألة النكاح لم تعبت إطلاقاً أ هي من الموضوعات التي وضعها الزبير بن 
بكار كما نص عليه الشيخ المفيد 4 في المسائل السروية في المسألة الماشرة يقوله: ان 
الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين 1# إينته من حمر غير ثابت. وطريقه من الزبير بن بگاره 
ولم يكن موثوقاً به في النقل وكان مهما فيما يذكره. وكان ييفض أمير السؤمنين ا 
وغير مأمون علئ ما يدّعيه علئ بني هاشم مصتّفات الشيخ المفيد ۷ 87. 
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الأخرئ محمد بن أبي بكر فولدت له القاسم بن محمّد بن أبي بكر فهما إينا خالة, 
ولم يكن من سبي عمر . 

ولو فرض التسرّي. فإنّ على قولكم إّهم أهل ردّة. يجوز لكل أحد التسرّي 
منهم, مع أنّ علي وولده من ولاة الأمر وأحقّ بالتصرّف. وإذا غزا قوم بغير إذن 
الإمام فغنيمتهم له. فلا يلزم حقّيّة الغير . 

وأما السابع, فلأنّه لو ثبت الملازمة المذكورة, فإِنّما كانت بأمر أمير 
المؤمنين نه لحفظ الدين وإجراء الحدود, وبالحق على المستحقين, ولو قدر ألا 
يدعهم يحكمون حكماً واحداً لفمل؛ إذ الحكم له وإليه دونهم» فلا يلزم حفيّة غيره . 

وما الثامن, فلأ المخالطة إنّما كانت لإصلاح أمر الدين كما مر ولا يلزم 
إمامة الخاطئين؛ مع أله فيه ما فيه, فأعن تَعَلوَكلهما بأحمّيّة الإمامة أو البطلان؟ 
وكيف خفي هذا على الأعور؟ وهو لا يفي على العميان . 

وأا التاسع, فلأنَ قضيّة الغديرتق د تواتو ت ويلغيىرواتها من السنّة والشيعة 
حداً جزم العقل بامتناع تواطئهم على الكذب, فكيف يكون زورا؟ والقضية 
تفسير الثعلبي؛ وكتاب محمّد بن ابي‌بکر الرازي وغيرهما مما 
ذكرناهم سابقاً. وعدم علم الأعور بها لا يدلٌ على عدمه في نفس الأمر . 

وأا العاشر, فلأنٌ جهل الآل والصحب بالوصيّة ممنوع, بل علم المؤمنين 
وغيرهم من التابعين, وتبع النابعين منهم أيضاً. وانقيادهم ومتابنتهم لنير أهلها لا 
يدل علئ عدم النص لهء لتحقّق احتمال أمور خر كما مر غير مرّة عديدة . 














ولأ ريا بهن لفون ل دهم لون خی م لك ذلا گرا مز 


المنترين" ولا شك أن الحضّار أعرف بالحالء إل أن ذلك لا ينفع الأعورء ولا 
يصح به الاستدلال . 
الاستدلال بحديث فتح خيبر 

قال الأعور: السادس: تأر علي فلك في فتح خيبر. وقول النبيّ بال لأعطين 
الراية غداً رجلاً يحب اله ورسوله ويحبّه الله ورسوله يفتح الله علئ يديه. فبات 
كل يترجّاها. فلا أصبح أعطاها عليّفله وكان أرمداً فبصق في عينيه فبرأت في 
الحال . 

قلت: لا دلالة في ذلك على استحقاق علي الإمامة على أصحابه الثلاثة. أا 
النبي 6اا أئر الصديق أل حبجة الاسلام؛ وأمر كثيراً من أصحابه على 
ت بل کل غزوة خر ج بآم لم يخرج كان عليها أمير من أصحابه . 

ونما قوله» «يحب الله وزسوله ويحبّه الله ورسوله» فليس هو من خواصٌ 
علي لله بل هذه صفة اموتن تجمتعهم, كما قال الله تعالئ فيمن حضر بالقادسية 
تأتي افا قزم تلهم وجول 0 
وأما الفتم. فقبح الله الرافضة يفتخرون لصسلي يه وهو صاحب المفاخر 
والملاقب العالية, بفتم قرية فيها بهود أصحاب حرف أهل صاغة وغيرهاء وأهل 
السنّة يفتخرون لأبي بكر وعمر وعثمان بممالك الملوك العظام أصحاب التيجان 
والعساكر والهمم العالية, والعدد مثل كسرئ والعراق الذي كان يريده بينه وبين 
أمير عسكرهم صقا من دجلة إلى القرات يتراسلان في ساعة واحدة, والعسكران 
منه ومن عمر يتحاربان؛ ومثل قيصر وهرقل والشام وألروم وغيرهم . 

وهل كان فارس من هؤلاء إلا بجمعه البهود. وهل بعض القرية من هذه الأقاليم 









NEVE 





(١)سورة‏ 
(۲) سورة المائدة: 04. 


الاستدلال بحديث فتح خيبر fetes‏ 011111100 1۷4 
كخيبر» وأين يوم خيبر من أَيّام القادسيئة, مدل السيب الذي عد فيه قتلى الكقار 
ماثة ألف. وبقيت عظام القتلئ دهراً طول مثل يوم الستيق والههرير وأغواف 
وأرماث واليرموك الذي كان فيه أهل الروم بأربعمائة أف مقاتل؛ والصحابة 
ثلاثون ألفاً. وغير ذلك من العرائك المهولة التي لو عدّدنا ذكرها لطال. 

هذا صنع أئعة السئّة وأتباعهم؛ وهم لا يفتخرون بشيء من ذلك ولم يجعلوه 
لأصحابهم المثل المضروب؛ وهو قول الناس «كثرة الطعام في يد المكدّي 
عجيب» وأمنا براءة عين علي يله إلئ آخره . 

قلت: روئ أبو ثميم في حلية الأولياء» عن سلمة بن الأكوع, ققال: بعث 
رسول الهم أبابكر برايته إلى حصون خيبر فقاتل فرجع ولم يكن له فتح وقد 
جهد. ثم بعث عمر بالغد فقاتل, فجت وَلم,يكن له فتح وقد جهد. فقال 
رسولاله4#: لأعطينَ الراية غدأ رجلا یجټ لله ورسوله ويحبّه الله ورسوله, 
يفتح الله علئ يده ليس بغرّار . 

قال سلمة: فدعا بعلي # وهو أرمد فتقّل في عينيه. فقال 45؛ هذه الراية إمض 
ا يفتح الله علئ يديك, قال سلمة؛ ؛ فخرج بها وله بهرول هرولة وأنا خلفه أتبع 
حى ركز رايته في رضم" من الحجارة تحت الحصن, فأطلع عليه يهوديّ 


من أنت؟ قال: علي بن أبي طالب قال البهودي؛ غلبتم 
زف 








من راس 
ال عن را کان عا قارح کے ے افا يذ 

إذا عرفت ذلك فنقول: ليس الإستدلال فيه على إمامة علي ## بمجرّد تأمره 
حت يرد ما ذكره الأعور من تأر أبي بكر على الحم وتأمّر غيره من الأصحاب 
على غيرهم وهم ليسوا أئّة . 





(1) الرضم والرضام: صخور عظام يرضم بعضها قوق بعض في الأبنية 
(۲) حلية الأولياء :77-57 





عن لصحي أ يكرا تو مامت حياة از سو لدب إلى 
خيبر فرجع منهزماً. وأعطاه سورة براءة وبعثه إلى الحج ليقرأها في الموسم؛ فنزل 
جبر ئيل 98 وأمره بره وعزله . 

والدليل علئ عزله وردّه من طريقهم؛ ما رواه الترمذي وأحمد بن حنبل في 
مسنده, عن زيد بن تبع؛ عن أبي بكر أن النبيّ 6 بعثه ببراءة إلى أهل مكّة: أل 
يح عند العام مشرك, وأن لا يطوف بالبيت عريان, ولا يدخل الجنّة إل نفس 





مسلمة» ومن كان بينه وبين رسول ال عي مدّة فأجله إلئ مدّة, والله بريء مسن 
المشركين ورسوله . 

قال: فسار بها ثلاثاً. ثم قال: لملي 3#0: ألحقهء فردٌ علي أبابكر وبلَمها أنت, قال: 
ففعل» فلا قدم أبي بكر على النبئ أ بكيم وقال: 
قال: ما حدث إلا خيرء ولكن أمرت أن لالمبلفها إل أنا أو رجل مى , 

ولیس الإستد لال أيضا براق کله فان ذلك مجر انيل بلا خلاف, بل 
استدلالنا علئ ذلك بوجوه آخر. 

أا في الد فبقلع باب خيبر وجعلها جسراً. وقد عجز عن رده سبعون رجلا 
من أقوياء الناس . 

وقال## في رسالته إلى عثمان بن حنيف: والله ما قلعت باب خییر ب 
جسمانيّة؛ ولكن قلعتها بقوّة ملكو تية؛ ونفس بنور ريّها مضيئة, وأنا من أحمد 
كالضوء من افر" . 

وقد تواتر ذلك عند جميع المسلمين؛ فيكون ذلك إرهاصاً ودليلاً على إمامته 
كما في سيد المرسلين. وأا في الحديث فمن وجهين : 














. ۲۵۷ - ۲۵٦:0 سنن الترمذي‎ )١( 
. ٤۱۸ تهج البلاغة ص‎ )1( 


الاستد لال بحديث فتح خيبر ا ا ا 1 

أحدهما: أن قوله ال «رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله» لا يخلو من 
أن يكون على سبيل التعريض كالصفة الأخيرة أو لا وعلى التقديرين: يلزم 
أفضليّته بالنسبة إليهماء واستحقاقه الإمامة دونهما . 

وأمًا على الأوّل, فظاهر؛ لأنّ من لا يحبٌ الله ورسوله ولا يحبّهما أن لا يساوي 
الموصوف بالمحبّة من الطرفين, فلا يكون خليفة لله ورسوله #6 ضرورة. وإذا 
انتفئ خلافتهما تعيّن خلافته ## باعتراف الخصم . 

5 على الثاني» فلأنّه حينئذ يراد زيادة المحبّة؛ لفلا يلزم إستعمال كلام 
الي على الهذية, وعدم فائدة لتخصيص هذه الصفة. وكلّ من كان الله تعالئ 
ورسوله أكثر محبّة له وبالمكس كان أفضل وأكثر تواباً عند الله؛ لأنّ محبة الله تعالى 
هي إرادة الثواب. فكان أفضل» فهو الإظام | 

الثاني: أن هذا الحديث يدل علئ عمتا لأنّ محبة الله ورسوله إِيّساه 
ومحّته لله ولرسوله هما مطلقة اة توالأصل عدم إلتقييد والتخصيص, ولا ريب 
أن الله تعالئ لا يحب العاصي حال معصيته, وكذا النبيّ#, وإذا كان معصوماً كان 
إمامأً, لحصول شرطية الإمامة فيه دون غيره وفاقا . 

واعلم أن هذا الحديث قد حذف منه في البخاري ومسل" كون اني 86 
وجه أبابكر وعمر بالراية قبل علي 4#, فرجعا منهزمين يجن كل واحد منهما 
أصحابه ويجيّتونه . 

قيل: المقصود بالحذف أن لا يطرق سمع المستطعنين شيء فيه وصمة على 
الشيخين؛ لأنّ رجوعهما منهزمين وقد نكسا راية رسول الهلا معا يعيبهماء 
لاسيّما وقد غضب النبيّعي وقال: لأعطينٌ الراية غدأ رجلاً يحب الله ورسوله 





(۱) صحيح البخاري ۷۷-۷1:۵ صحيح مسلم 4: 141/1 - ۱۸۷۲ 


CE CO E HN AA‏ ع ول 1ل قرشو الاو 






ويحبّه الله ورسوله كرّار غير فرّارء لا يرجع حتّئ يفتح الله علئ يديه . 

فبان بهذا القول أنّهما قد استحمًا إنم الخروج من المحبّة, كما استحقًا إثم الفرار 
دون الكرّار. ولا يخفئ عليك أن ذلك الحذف لا يضر بالحصول بالمقصود. وتمام 
الاستدلال على المطلوب بدون ما حذف, ولان الشيعة متواترون في نقله 
مجمعون علئ صحنته, وقد نقله جماعة كثيرة من السئّة(' ووافقهم على ذلك ولم 
ينص أحد من المعتبرين على عدمه. وعدم ذكر بعضهم لا يدل على العدم جزماً؛ 
لاجتماع حصول غرض فيه كما ذكر, فيجب علئ باقي أهل السنّة أيضاً اعستقاد 


ةجرد 


وأا قول الخارجيّ الأعور الملحد عن النور الأنور «ليس هو من خواصٌ 


0 


لعي 





إتما نزلت في أهل البصرة وه ومن 
قاتل علي 4# كما قال أبوجعفر وأبو یداش وروي ذلك عن عمّار وحذيفة 
وابن عباس» روي عن أمير المؤمنين .88 أنه قال يومأ لأهل البصرة: والله ما قوتل 
أية حمّى الیوم» وتلا الآیع(" , 

ن قال: إن الآية نزات في أبي بكر, وكيف لا؟ وقد وصف الله 
تعالئ من أراده بالآية بالعرّة على الكافرين؛ وبالجهاد في سيه مع إطراح خوف 
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الاستدلال بحدیث قتح خير UA ss‏ 





جوز أن يظنٌ عاقل توه الآية إل من لم يكن له حظ في ذلك الموقف؛ 
لأنّ من المعلوم أنّ أبابكر لم يكن له نكاية في المشركين. ولا قتل في الإسلام؛ ولا 
وقف في شيء من حروب النبي 4 موقف أهل البأس والعناء؛ بل كان الفرار سنّته, 
والهرب ديدنه, وقد انهزم عن البيّ کل في مقام بعد مقام. فانهزم يوم أحد ويوم 
حنين وغير ذلك, وكذا صاحبه. فكيف يوصف بالجهاد في سبيل الله علئ ما وصف 
في الآية من لا جهاد له جملة 1 

وهل العدول بالآية عن أمير المؤمنين 4# مع العلم الحاصل بموافقة أوصافه لها 
إلئ غيره إلا عصبيّة ظاهرة . 

ولو تنرّلنا وسلّمنا أن الآبة نزلت فيا من حضر القادسية. لكن عمر ليس من 
جملتهم بالحقيقة, كصاحب الميّت, إوالكلام إتما همو بالنسبة إليهماء وانظر إلى قول 








الأعور «هذه ضفة المؤمنين جََيقهم 6 واستدلاله عليه بما هو خاصٌ بمن حضر 
القادسيّة بزعمه مع منافاتهما قطعاً وعدم التقريب . 

والدليل على إمامته :38 في فتح خيبر ما مضئ, ولا تعلق لكون أهلها صاغة أو 
غيرها. 

وما ذكره من فتح الممالك في زمان عمر وكثرة القتلئ» فهو لا يعارض ما 
ذكرناه من قلع الباب الذي عجز سبعون نفراً عن ردّها وغيره» كقتل مرحب الذي 
هو من مشاهير الشجعان, ومباشرة الحرب بنفسه تقويةٌ للاسلام, كما لا يخفئ على 


أهل العرفان . 
وإذا لم يكن لحيدر الكرار في هذا الفتح فخر ولا فضيلة, فللمنهزمين فيه إذ 
ذلك أعظم رذيلة . 


وعمر ما كان في الحروب, فمن أين له فضيلة معالجة الشدائد وسباشرة 


الخطوب؟ ويؤيّد ذلك ما اشتهر أنّ عمر ذكر لأمير المؤمنين ## مسير القوم - وهم 
الفرس في وقعة القادسيّة - إلى قتال المسلمين. وذكر كثرة عددهم, فأجابه 3# 
بقوله: فأمَا ما ذكرت من مسير القوم إلئ قتال المسلمين. فن الله سبحانه هو أكره 
لمسيرهم منك. وهو أقدر علئ تغيّر ما يكره . 

وأا ما ذكرت من عددهم. فإنا لم نكن نقاتل فيما مضئ بالكثرة, وإِنّما كنا 
تقائل بالنصر والمعوئة. فدفع وهمه بصغريين : 

صغرى الأوّل: بقوله «فإنٌ الله سبحانه» إلئ قوله «یکره» وتقدير كبراه: وکل ما 
كان أكره له. فأقدر على تغيّره منك. فيجب أن تفوّض أمره إليه . 

وصغرى الثائي؛ قوله «فإنًا لم نکن» وتقدير كبراه؛ وکل من کان كذلك لا ينبغي 
أن ينظر إلى كترة العدد ويحفل پا : 

وليس العجب من كسرة في يد آلمكدي) بل العجب من كسرة بعد كسرة لرقبة 
المتعدي. ومعلوم بالضرورةتعند أهل البصائر أن الخارجيّ الأعور عن طريق 
الحقّ جائر. سوّد الله وجهه في الأولئ والأخرىء وقارن بعماه الباطن بطمس عينه 
الأخرئ. ١‏ 

قال: أخونا عضد الدين محمد بن تنيع سلالة العلماء المجتهدين, لازال في نعم 
الوليّ نافعاً للمؤمنين : 
علي حسبيب لله صنو رسوله ٠‏ فليس يساوي بالمصاة الأجائب 
أيجعل عالي فضله لمدوٌّه لقد جشت نكر لست فيه بصائب 
فلق الشجاع الفارس البطلالذي 2 يجدل أساد الوغي في الكنتائب 
من الهارب الفرّار في غير مرّة أيجمل كالكرّار مبدي العجائب 








(۱) تقيع = خل. 


الاستدلال بحديث فتح خيبر .٠.........‏ 


فهذاقياس أبتر قول أعور. 


وتهزأً بالشيعة المتّقين 
سسخر منك غداً في المعاد 
وقسلت بأئهم يفخرون 
فهات المفاخر في غيره 
فإن قلتإنئهمقاتلوا 
كنيف زإساعارسافيارنا 
وف القادسيّة ما حاربوا 
وقال ابن أبي الحديد : 
ألا إن نجد المجد أبيض ملحوب 
هو العسل الماذيّ يشتار مر 
ذق الموت إنشئت العلئ واطعمالردى 
ألم تخبر الأخبار في فتح خيبر 
وفوز علي بالعلئ فوزها به 
وما أنس لا أنس اللذين تقدّما 
وللراية المظمئ وقد ذهبا بها 
يشَلْهما من آل مسوسئ شمرذل 
يمج مستونا مسيفه وسسثائه 
أحضرهما أم 
عذرتكما إن الحمام لمسبغض 
ويكره طعم الموت والموت طالب 


حضر أخرج خاصت 


وأنت بأقوالهم تسلخر 
ويسحشر فسي نارة الأخسر 
بضضل علي ولا نسسفخر 
وأنت هفنا ذاك لا تسقدر 
ملوكاً عسظاماً ولم يحذروا 
وقد هربوا إذ غصت لخببر 


ولاكان في حربهم حسبتر 


ولكته جم المهالك سرهوب 
بسغايوأطراف الرماح اليعاسيب 
فنيل الأماني بالمنيّة مكسوب 
ففيها لذي اللبّ الملبٌ أعاجيب 
فكل إلى كل مضاف ومنسوب 
وفرهما والقرٌ قد علما حوب 
ملايس ذل فوقها وجلابيب 
طويل نجاد السيف أجيد يعبوب 
ويلهب ناراً فمده والاً 
وذان هما أم ناعم الخد ضرعوب 
وإِنّ بقاء النفس للنفس محبوب 
فكيف يلد الموت والموت مطلوب 





دعا قصب العلياء يملكه إمرؤ 
يرئ أنّ طول الحرب والبؤس راحة 
فالله عينأ من رآه مبارزاً 
جواد علا ظهر الجواد وأ 
وأيضاً: 
وأعجب إنسانأ من القوم ككثيرة 
وضاقت عليه الأرض من بعد رحبها 
ولیس نكر في حنین فراره 
رويدك إن المجد خلو لطاعم 
وماكل من رام المعالي تحتل 
تنح عن الملياء بسحب ذيلها 
فستی لم سعرّق فيه تيم تن رمرم 
ولاكسان معزولاً غداة براءة 
ولاكان يوم الغار يهفو جثائه 








إمام هدى بالقرص آثر فاقتضى 
بزاحمه جبريل تحت عباءة 
حلفت بسمنواه الشريف وتربة 
لأستنقذن العمر في مدحي له 


بغيرأفاعيل الدناءة مكسوب 
وان دوام السلم والخفض تعذيب 
ولالحرب كأس بالمنيّة سقطوب 
تزازل منه في النزال الأخاشيب277 





فلم ين شيئاً ثم هرول مدبرا 
وللنصٌ حكم لا يدافع بالمرا 
ففي أحد قد فر خوفاً وخيبرا 
غریب فإن مارسته ذقت فمقرا 
مسناكيه منها الركام الكتهورا 
مام تردّئ بالعلئ وتأرّرا 
ولايمبد اللات الخسبيئة أعصرا 
ولاعسن صلاة أمّ فيها مؤخرا 
حذاراً ولا يوم المريش تسترا 
له القرص رد القرص أبيض أزهرا 
لها قيل كل الصيد في جانب الفرا 
أحال ثراها طيب رياه عبرا 


وإن لامني فيه المذول فأكثرا(؟ 


الاستدلال على الامامة بالنسب 
قال الأعور: السابع: النسب, وهو قول الرافضي لسئّي عامي؛ إذا مات الواحد 


(1) القصائد السبع العلوية: ص 4- 7ط بيروت 
() القصائد السبع العلوية بشرح السيّد صاحب المدارك :ص۷٤ .0٠‏ 


الاستدلال على الامامة بانسب WV.‏ 





من أحقّ بميرائه الأجنبيّ أو ابن عمّه؟ فيقول العامي: بل ابن عمّه. فيقول الرافضي: 
كيف أعطيتم حكم النبيّ ل أبابكر وأخّرتم علياً. فتحيّر السنّي العامي؛ إذ لا علم 
له بالأدلة . 

قلنا الجواب عن ذلك من وجوه : 

الأوّل: أن الحكم ليس بالميراث؛ إذ الميراث يقم على مجموع الورثة. 
والحكم یختص به واحد منهم, فتنافيا . 

الثاني: أن النبي ثل لم يحصر الإمامة بالأقرب إليه. بل قال: الأأئة من قريش. 
والقرشية في علي ومن سواه من المتقدّمين واحد. وقد ترح المتقدّمون بترجيع 
الأمّة ويؤيّد ذلك أنّ موسئ ‏ استخلف بعده يوشع بن نون وأولاده؛ وأولاد 











هارون موجودون لم يستخلف أحد مها 

العالك: إن كان الحكم للأقرب, لزم الرأقضة أن يقولوا: ليس لعلي بعد النبي 86 
حكم؛ إذ العئاس أقرب منه لكوئدرعمّا وعلي اين عمو وكلّ من أبي بكر وعمر 
وعثمان أفضل من الاس . 

قلت: مراد السائل المؤمن الذي سمّاه الأعور الخارجي رافضياً بقوله مع 
السنّى, إلزامه على مذهبه. فإنّ السنّة اتفقت على أله ل لم يستخلف أحداً ولم 
ينص عليه ومات بلا وصية. فيقول علئ هذا التقدير: من أحقٌ بميرائه الأجنبيَ أو 
الولد وابن المم؟ 

فإن قال السنّي: الأجنبي, فقد خالف مذهبه. وإن قال: الولد وابن العم لزمه 
القول بأحقّيّة علي #. وبأنّ فاطمة خث مظلومة بمنع إرثها من أبيها. فان الله 
سبحانه يقول: يُوصِيكُم اف في لادک لذ كر مل حال 








(1) سورة النساء؛ 11. 


فإن كانت واحدة فلها النصفء وعلئ مذهبكم أنّ الصف الآخر يصرف إلى 
الأقارب دون الأجانب, فكيف يجوز التصرّف في حتّها الثابت لها بالقرآن وفي 
ابن عمهاء بدون إذنهما ومنعهما عنه؛ ومخالفة القرآن العظيم ؟ 

وكذا الكلام في الإمامة. وفي منع فدك, مع هاه كانت متصرّفة فيها مع وجود 
الرسول 6 وقد اعت أنّ رسول لكيل قد نحلها إياهاء وقد شهد لها 
أميرالمؤمنين 98 وأمّ أيمن, فلم تصدّق هي مع عصمتها. ؤلم تقبل شهادتهما مع 
الاتفاق على إمامة علي .86 وصدق كلامه وعصمته . 

ولم صدّقت الأزواج في ادّعاء الحجرات؟ ولم يوجد لهنّ شاهد واحد لا رجل 
ولا امرأة. وما صدّقت سلالة رسول الله مع وجمود الشاهدين؛ وأيّ وجه 
لتصرّف الأجنبيٌ التيميّ وغيره ف لاا والمنع بغير أمر الرسول 906, فتخيّر في 
أمره بين الرد والقبول 

ولیت شعري ما جواب ليلو .قال ,له ما بيلزم مما ذكر في صحيح البخاري 
ومسلم وغيرهما من أن أبابكر ‏ مثلاً ‏ آذئ فاطمة هة وأغضيها. وکل من آذئ 
فاطمة وأغضبها فقد آذى الرسول ی وأغضبه. وينتج: أنّ أبابكر ‏ سثلاً ‏ آذى 
الرسول 6 وأغضبه . 

أ الصغرئ: فلما روئ مسلم عن عائشة أنّ فاطمة يه أرسلت إلى أبسي بكر 
تسأله ميرائها من رسول ال6 مما أفاء الله عليه بالمدينة, وفدك وما بقي من 
خمس خيبرء فأبئ أبوبكر ذلك فهجرته ولم تكلّمه حت توقيت ففه. وعاشت بعد 
رسول اله سئّة أشهر. فلمًا توقّيت دفنها بعلها علي ليلا. ولم يؤذن بها أبابكر 
وط عليها علي الحديت, 








15 صحيح مسلم ۳ ۱۳۸۰ رقم الحديث ۱۷۵۹ كتاب الجهاد والسيرب‎ )١( 


الاستدلال على الامامة بالنسب 
وروي أنهابة أوصت أن لا يصلّي عليها أبوبكرء فدفتت ليلا ولم يعلم بقبرها . 
وهذا لا يكون إلا عن غضب عظيم؛ وحنق جسيم» وقد ثبت بنصٌ خبر عائشة 
أنها مانت غضبئ على أبي بكر . 

وأمًا الكبرئ: فلما ذكر البخاري عن المسور بن مخرمة أنّ ابي قال: 
فاطمة بضعة ملي فمن أغضبها فقد أغضبني 00 . 

وفي مسلم: إِنّما إينتي بضعة مي يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها(؟" . 

نقل الترمذي بسنده في صحيحه عن ابن الزبير, قال: قال رسول الله : 
فاطمة بضعة منّي» يۇذيني ما يؤذيها. و ني ما ينصيهاا" , 

وإيذاء الرسول وَل منهيَ عنه؛ لقوله تعالئ: إن اين بدو لله رشو متهم 
انه في الها وال 3 

ويؤيّد ما تقدّم من حمّيّة الصغرئ+ ماروتي في السير من أن السبب في بغض 
عائشة لعثمان. وتأليبها الناس عله إن هان وفص ةما كان أبوهما يصلائهما به . 
فروي أن جاءت عائشة وحفصة إليه تطلبان ميراثهما من رسول العا فقال: 
لست أحكم عليكما إلا بحكمكما لفاطمة بنت محمّد, لما جاءت إلى أبويكما 
بطلب ميرائها من رسول الله لتعلم فاطمة آي نعم ابن العمّ لهاء فشهدتما مع 
مالك بن أوس الحديئان. ألكما سمعتما النبي ع يقول: نحن معشر الأنبياء لا 
نورث ما تركنا صدقة. فأبطلا بشهادتكما ميراث فاطمة الذي فرضه الله في كتابه . 
قالتا: أعطنا ما كان من قبلك يعطينا . 
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(۱) صحيح البخاري 0:-71. 

(۲) صحيح مسلم 8 برقم: TE‏ 
(۳) صحيح الترمذي 0: 10٩‏ برقم: ۳۸۹۹ . 
)٤(‏ سورة الأحزاب: 0۷. 


RS 14۰‏ داك الك ادب لوطيو الور 

قال: کان أبوكما يعطيكما ما يريدان, وأنا أمنعكما ما أريد. 

قالنا: أخذت سلطاننا ومنعتنا مالنا . 

قال عثمان: فأيّ سلطان لكما ولأبويكماء السلطان لله يؤتيه من يشاء. وأا 
غلبا بغير شورى من المسلمين, فالمال للمسلمين لا لي ولا لكما. فانصرفتا يسبّانه 

فحسب أبي بكر وعمر إغضابهما لرسول اله بل تكذيبهما لفاطمة فيما ذكرته, 
مع علمهما ها لا تطلب إلا حم لأنّ من أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرً له 
يطلب باطلاً يكون فيه ظالماً لجميع الأمة . 

وفيما روي من إقامة فاطمة المعصومةخلة البيّنة التي شهدت لها بصحّة دعواهاء 
كعلي والحسن والحسين 5# مانصأ إلبهم من أُمّ أيمن التي كانت تخبر 
بفضائل النبي 4 قبل ظهور حالهوين:52 شهادة هؤلاء السادة. ونسبتهم إلى أنّهم 
يجرّون لأنفسهم. فأقامهم مَقامْالكدَايينالتتاهين بالزور الطالبين بالباطل. مع 
علمهما بطهارتهم من الرجس,؛ وأتهم أزهد الناس وأسخاهم بالدنيا, دليل واضح 













علئ بفضهما لهم . 
وعن مسلم في أوّل كتابه عن علي 986 أنه قال: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة أله 
لعهد الي إل لا يحني إلا مؤمن ولا يبغضني إل منافق 80 . 


ولا تعجب إل من اندفانهما عند رسول اله لاء فكيف جاز لهما أن يدفنا في 
بيت رسول اله الذي لا يملكانه؟ فإن كانا اندفنا في نصيب ابنتهما بحق 
ميراثهما من البيت» فكيف جاز الميراث لحفصة وعائشة ولم يجز لفاطمة:6؟ 


وكيف منع الحسن الدفن عند جدّه ودفن بميداً؟ 


(۱) صحيح مسلم 47:1 برقم؛ ۱۳۱ 


الاستدلال على الامامة بالنسب . د42 TOES‏ 

عل أن ال ياتا مع ونوا يكن هن إل النمن, فكان مقدار ما 
يخصهما شبراً في يدوق ونا ني أرقن ارال ان ماين ناليم 
a‏ منع دفن الحسن عند جدّه لا : 

ولو عقت تفيلت لك التسع من الثمن وبالكلٌ تحمّلت 

والدفن المذكور فيه ما فيه من الإحراق برسول الله يي وانتهاك حرمته بضرب 
المعاول عند رأسه, مع قول اله سبحانه: ؤي أيه لذن منوا لا تذلُوابيُوت الي 
إلا أن ودن َك إن طعام هبر تاظرين إا .4" وحرمته حا كحرمته ميا 

وكيف صدّق أبويكر جابر بن عبدالله الأنصاري, فيما ادّعاه من أن 
رسول الله لا وعده عدة, فدفع إليه ما ادّعاه. من غير أن يلتمس من الأنصاري 
البيّنة. لكونه فيما التمس من العدة مباغباء فوب عليه أن يدفع إلى فاطمة جه ما 
طالبته ميرائها؛ لملمه أتها إبنة رسول !شعي وكل ولد فيرث من أبيه بنص الكتاب 
والسئة بالتسمية, وبأنّه من أوليآلأرتَاٍ7 

ومن لم يوقّق للهداية بنور عقله في هذا المقام. وأقام في ظلمة جهله كالأغبياء 
الطغام, ولم يجد إلئ طريق الحقّ دليلاً. فلن تجد له من دون لله ولي ولا نصيرأء 
أولئك كالأنعام بل هم أضلّ سبيلاً 

هذا والأجوبة التي ذكرها الأعور الخارجي. إرشاداً للستي العامي, فهي عند 
ولي الأبصار فاسدة, وفي سوق ذوي الأنظار كاسدة, يا أعور ها أنتم هؤلاء 
جادلتم عنهم في الحياة الدنياء فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم 
وكيلاً. 

ما الجواب عن الأول فمن وجوه : 











.0۳ سورة الأحزاب:‎ )١( 


كلل IRC TEC TATE‏ ........... التوضيح الأثور 

الأؤل: أن هذا إلزام للستي حيث لم يقبل النص الذي قلنا به؛ لأنّه ممتقد السائل» 
كما ذكرنا في شرح كلامه الثاني أنه لا مناقاة بين الميراث والاختصاص بواحد, 
إن الحبوة مختصّة بأكبر الأولاد الذكور, مع أنّها من جهة الإرث قطعاً؛ فبطل قوله 
«إذ الميراث يقسّم علئ مجموع الورثة. فالحكم يختص بواحد منهم, 5 
الثالث: أنّ كلامه هذا مناقض لقولهم اعتذاراً لأبي بكر «إنّما يورث من الأنبياء 
العلم والنبوّة» فإِنّ النبرّة حكم. وأيضاً إذا جاز أن يكون النبوّة بالإرت, فما المانع 
في الإمامة . 

| وأا الوجه الثاني فلأ الممتبر في الإمامة الأقرب إلى الرسول غلل لله له 

شاك أنّ قرب الرسول فضيلة. فالأقرب إليه أفضل من هذه الجهة مع وجوده لا 
يكون غيره إماماً: لأنّ الإمام بچ أن يُكون أفضل مطلقاً, ولا يسلزم سقوط 
الاحتجاج بقوله 4# «الأئمّة من قريش» لأنَ المحطٌ ليس أنّ كل رجل من قريش 
يصلم لهذاء فيتساوي فيه البرك اهنا والأطراف والأذناب منها والأشراف. 
وكان يكون الذنابي من قريش إماماً لساداتها وباقي عباد الرحمن . 

وإِنّما أراد بذلك من كان الأقرب إلى الرسو ل لل كان أحقّ بهذا الأمر, إشارة 
إلى أنّ قريشاً أقرب إلى رسول انيب من الأنصار؛ لكون رسول الال من 
قريش وليس من الأنصار, وإذا كان الله سبحانه أصطفئ كنانة من ولد إسماعيل 4 
بنص الخبر المتقدّم, فكنانة أفضل باقي ولد إسماعيل 86 ثم اصطفئ قريشا . 

فقريش أفضل من باقي كنانة, ثم اصطفئ بني هاشم من قريش, فبنو هاشم 
أفضل باقي قريش, ثم أصطفئ محتد أب من بني هاشم, فمحاد# أفضل بني 
هاشم . 

ولا إمام -كما روئ أبوبكر إل من قريش, فمن كان أفضل بني هاشم بعد 
رسول اهتيل كان أحقّ بالإمامة. وليس لأحد أن يقول في بني هأشم من هو 








الاستدلال بأعلميّة علي فا 
أفضل بعد رسول اليف من علي غاا وإذا كان علي أفضل بني هاشم بعد 
رسول هي وبنو هاشم أفضل قريش. فعلي أفضل الناس بعد الرسول؛ وأحق 
من قريش وكاقّة الناس بالإمامة, ولا اعتبار باختيار الأمّة في الترجيح؛ بل 
الاختيار إختيار الله تعالئ علام الغيوب المطّلع علئ ضمائر القلوب, لما تقدّم . 

وحكاية استخلاف يوشع بن نون مع وجود أولاد موسئ وهارون. مغالطة 
ظاهرة؛ لأنّ كلام السائل مع عدم الإستخلاف لا معه. فإِنّه حينئذ لا نزاع لأحد فيه 
فلا تقوية فيه مع اختلاف الصورء بل جهل وتعمية للخارجي الأعور . 

وأما الوجه الثالث, فلأ الحكم إِنّما هو للأقرب لما ذكرناء ولا يلزم منه ما ألزمه 
بجهله وعناده» وخروجه عن طريق الحقّ وانفراده؛ لأنّ أمير المؤمنين 88 ابن عم 
الرسول #6 من الأبوين, وأوّل هاشمئ'بين نَِاشميّينء والسبّاس عم من الأب 
خاصّة, وابن العم من الأبوين مقدم في الإرثا على العم من الأب عند الإمامية 
مطلقاً. فكيف يلزمهم أن يقولوا كن :للاي بهد التي حكم؟ يا أجهل عوام 
الناس . 

وتفضيل الجماعة المذكورين على العبّاس؛ مجرّد دعوئ بلا نص ولا أساس, 
وتحگم من الناصبيٌ الأعور ذي التلبيس والوسواس . 

الاستدلال بأعلميّة على 28 

قال الأغور: الثامن: العلم. احتجّوا على أله أعلم الا رجو 

الأوّل: قول النبي ا «أقضاكم علي(" والقضاء لا يكون إل عن علم؛ وكلّ 
من ثبت أنه أقضئ كان أعلم, والأعلم تجب له الإمامة . 

والجواب عنه أيضاً من وجوه : 








. ۷4 راجع: إحقاق الح £: ۳۲۳-۲۲۱ و 19: ۳۷۰ - الالو‎ )١( 


الأوّل: أن نسلّم أن علي ف أعلم الصحابة جدلاً؛ ثم لا نسلّم أن الأعلم تجب له 
الإمامة, بدليل قصّة الخضر, وموسئ كان صاحب النبرّة والإمامة العامّة. والخضر 
دونه ومن رعيّته, وقد سأل موسئ الخضر أن يعلّمه فعلّمه . 

ومنها: قصّة الهدهد وسليمان بقوله: أ 

ومنها؛ قصّة سليمان وداوديه في حكم الفنم والحرث» وداود صاحب الد 
والامامة العامة وسليمان من أتباعه. وقد قال تعالئ: (قفهمتاها سُلَيمَادُ4!". 

ومنها: أنّ عمر حين عزم على الخروج إلى العراق ولَئ علياً ته القضاء على 
المدينة. وعمر صاحب الإمامة العامة 

والرافضة يدّعون أنّ علي أعلم, وقد تولّى القضاء من جهة عمر . 

قلت: قرله ل «أقضاكم علي بدل لَه أعلم الصحابة مطلقاً؛ لأنّ القضاء 
يحتاج إلئ جميع أنواع الملوم ولغصوصاً إلى ألفروع . 

وإذا كان أعلم كان أفضل تمدقو والأفضل عو الإمام؛ لاستحالة تقديم 











المفضول عقلاً وسمعاً. قال الله تعالئ: .من هدي إلى الْحَيٍ أَحَقٌ أن بتع أمن لا 
هدي إل أن هذى قا لَكُمْ كيف تخكمود4"" والقصص المذكورة لا دل على 


جوازه. 

وأمّا قصّة الخضر وموسئ, فلأ الخضر كان أعظم منهء كما قال به الجبائي 
والرمّاني؛ لأله لا يجوز أن يبع النبيّ من ليس بنبيّ ليتعلّم منه العلم» لما في ذلك 
بي؛ لأنّ تعظيم العالم المعلّم فوق تعظيم المتعلّم. ولا استحالة 
في أن يكون نبي أعظم من نبي آخر في وقته . 
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ولئن سلّمنا أنه ليس ناء فيجوز علئ أن لا يكون فيه وضع من موسئ . 

وقال قوم: كان ملكاً. فلا امتناع فيه أيضاً؛ لجواز أن يكون موسئ أعلم من 
الخضر بجميع ما يودي عن الله إلى عباده وفيما هو حجّة فيه, وما خصٌّ الخضر 
بعلم ما يتعلّق بالأداء . 

وهذا هو الجواب عن قصّة الهدهد وسليمان. ولجواز أن موسى استعلم من جهة 
ذلك العلم فقط؛ وإن كان عنده علم ما سوئ ذلك 
ففي قول الخارجيّ الأعور وقرينة موسئ كان صاحب الإمامة والنبّة العامة 
والخضر دونه ومن رعيّته. خلل من وجوه : 

أحدها: أنّ النبرّة والإمامة العامّة من خصائص نبيّنائ. وموسئ إِنُساكان 
مبعوثاً إلئ بني إسرائيل . 

الثاني: أله ليس الخضر دونه على الإطلاقبل أعظم منه على وجه . 

الثالت: آله لیس من رعیته اوک حلیع,تقدیرانبو ته أو كونه ملكا ظاهر» 
وعلئ تقدير غيرهما كذلك, لاشتراط ذلك بأن لا يكون فيه وضع من موسئ . 

وأا قصّة سليمان وداود في حكم الغنم والحرث. فلأنّ سليمان أيضأ كان نيا 
بدلیل ووا آنا حَكْمأ ونما" وقد أوحى الله إليه ما ينسخ به حكم داود 
الذي كان يحكم به قبل, ولیس مجرّد تاع كما توهّمه, فلا دلالة للقصّة على مازعم. 

وشرح القصّة: أن الحرث الذي حكما فيه قال قتادة: هو زرع وقعت فيه الغنم 
ليلاً فأكلته, وقيل: کرم قد يبست عناقيده في قول ابن مسعود وشريح . 

وقيل: إن داود كان يحكم بالغنم لصاحب الكرم فقال سليمان: غير هذا أرضي 
للقوم یانب لله قال: وما ذالد؟ قال: يدقع الكرم إلى صاحب الغنم؛ فيقؤم عليه 

















حم یمود كما كان, ويدفع الغنم إلئ صاحب الكرم, فيصيب منها حت إذا عاد 
الكرم كما كان دفع كل واحد إلى صاحبه. ذكره ابن مسعود. وهو المرويّ من 
أبي جعفر وأبي عبدالله 2ف . 

وقال أبوعلي الجبائي: أوحى الله إلئ سليمان ما ينسخ به حكم داود الذي كان 
يحكم به قبل» ولم يكن ذلك عن اجتهاد؛ لأنّ الاجتهاد لا يجوز أن يحكم به 
الأنبياء. وهذا هو الصحيح عندن . 

وأمًا قصّة التولية, فلا دلالة لها على مفضوليّة علي ل ولو سكم صختها 
لوجهين: 

أحدهما: أله أقضى القضاة بقول النبيّ ل ومتعيّن للتصرّف في الأحكام 
وغيرها من الله العليّ؛ وأيّ وقت نکن کی التصرّف وجب سواء كان في وقت 
عمر أو غيره بالأصالة لا بنيابتا. 

الثاني: أن نرئ في زمائَنا أن أكير:الملماء والقضلاء مشتغلون بأمورهم, بتعيين 
من ليس له صلاحية تلك الأمور, متفلبة الدهماء. ولا يلزم من ذلك في نفس الأمر 
نقص في المتولي, ولا كمال نفساني وعلمي للم ولي . 

وكيف لا؟ وقد توّئ يوسف 85 مع كمال علمه وثبوت نبرّته من قبل العزيزء مع 
كفره وجهله التام بعد طلبه ذلك ليحفظ الأموال عمّن لا يستحقّها ويصرفها في 
الوجوه الني يجب صرفها فيهاء ولذا جاز تقلّد الأمر من قبل السلطان الجائر مع 
التمكّن من إيصال الحق إلئ مستحقّه الظاهر . 

قال الأعور: يث أقضاكم علي ورد مع جملة خصائص في غيره من 
الصحابة, لأ النيَي# قال: أقضاكم علي أفرضكم زيد. أقرأكم أي أعلم 
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بالحلال والحرام معاذ بن جبل, أرفمكم في دين اله أبوبكر, وأرشدكم عمر, 
وحينئذ فتبت أنّ زيداً أعلم من علي في الفرائض. وأييًَأعلم من علي بالقراءة. 
ومعاذ بن جبل أعلم من علي بالحلال والحرام. فالعلم بالحلال يعم سائر الأحكام 
والقضاء مندرج تحته, فإن رضيت الرافضة بذلك وبطل احتجاجهم بأنّهِ أعلم. وإن 








لم يرضواكانوا من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض ولا ينفعهم ذلك بل يسقط 
احتجاجهم علئ رغم منهم . 

قلت: قوله يِل «أقضاكم علي» يدل على أعلميته مطلقاً: لما ذكرنا من قسوله 
«أقضئ» أفمل التفضيل؛ ومعناه الأعرف بالقضاء أي الحكم, والحكم عام قد يكون 
في الفرائض والمواريث لأربابها علئ قدر استحقاقهم» وقد يكون بین القرّاء في 
قراءتهم بالترجيح والتنبيه على الأصيح وَالضيحِيج. وقد يكون بين الحلال والحرام» 
إلى غير ذلك من الأقسام . 

وإذاكان كذلك, فلا يتصوّ ر الي حمل الله عليم وآله الكرام تفضيل زيد في 
الفرائض. وأبيّ في القراءة: ومعاذ بن جبل مثلاً. فيما ذكره الأعور الخارجيّ الأبتر 
على علي ولا ازم التناقض في كلام المعصوم؛ واستناعه عن المقل مقرّر 
معلوم, بل ذلك التفضيل بالنسبة إلئ غيره من الصحابة, ومن الخواصٌ المضافة 
دون المطلقة. 

وكيف لا؟ وقد قال خير الور لسيّدة النساء ‏ صِلّي الله عليهما ‏ أما ترضين 
أي زوّجتك أكثرهم علماً وأقدمهم سلماً. وقد مضئ. وأخبر هو أيضاً بذلك مع 
صدقه وفاقاً في مواضع : 

منها: قوله؛ لو كسرت لي الوسادة ثم جلست علبهاء لقضيت بين أهل التسوراة 
بتوراتهم؛ وبين آهل الإنجيل بإنجيلهم؛ وبين أهل الزبور بزبورهم, وبين أهل 
الفرقان بفرقائهم, والله ما من آية نزلت في بر أو بحر أو جبل أو سهل أو سماء أو 


4 
أرض أو ليل أو نهار إل أنا أعلم في من نزلت, وفي أيّ شيء نزت . 

صدق ولي الله الأكبرء ووصيّ رسوله الأطيب الأطهرء صلّى الله عليهما وعلئن 
سائر المعصومين الهداة بالنور الأنور. فإنّه ولا ذلك كذلك لما صح منه دعسوئ 
«سلوني قبل أن تفقدوني» على المنبر بمحضر من الصحابة وغيرهم من أهل المدر 
والويرء فمن له هذه المرتية من الصحابة؟ يا أعور» من لم يعرف ميراث الجندّة 
ومعنى الكلالة, أو من قال بعد خطابه في مواضع: لولا علي لهلك عمر, إفتح عينك 
الأخرئ ولا تكن بالمرّة أعمئ . 

وكيف يكون العلم بالحلال والحرام أعمٌ من القضاء وشاملاً لسائر الأحكام؟ مع 
كونه من جزئيّات العلم بالقضاءء وعدم شموله الحكم بين القرّاء مثلاً وأهل السهام . 

ولا ملازمة عقلاً بين العلم بهشأ وَآلْمَلم بما يقابلهما من سائر الأقسام. فأين 
الشمول؟ وهل هذا إلا جهل ممحض؟ وعدول عن طريق الحقّ وخروج تام . 

وبهذا الحكم المعكوسئ توالتهم المنكوس تويد إبطال إحتجاج العلماء الم ظام 
والذي ينفي ما ثبت بمحكم الآآيات والحديث المتواتر من إقامة الحجج الواضحة 
الأعلام من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض, أو الذي يتبته على رغم أنف 
جاحده؛ يا ضحكة الخواصٌ وساقط العوام. وما سقط احتجاج الرافضة للباطل 
بالحقيقة, لكن سقط أعور الناصبة عن عيون أهل الطريق بإلحاده عن سمت الحقّ 
وإتيانه بما لا أصل له فى الشريعة الحافظة . 

قال الأعور: الثالث: أن تقول لا نسلّم أنّ علياً أعلم الصحابة؛ أن الأمة اجتمعت 
على كلّ من أبي بكر وعمر وعثمان بالتقديم والمجمع علئ تقديمه مجمع على أنه 
أعلم من بعده . 
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الرابع: أنّ أبابكر قدّم في الصلاة حال حياة النبيّية على جميع الآل 
والصحب» وصلوا وراءه, والصلاة بنص جميع فقهاء السذاهب الأعلم مستحق 
التقديم فيهاء وقد قدّم, فعبت أنه الأعلم . 

الخامس: أن الصدّيق كان ية في حضرة النبيَ يل ويقر ف 
إنكار من أنكره وموضع دفئه؛ فلم ينازع ولا خولف, ولا في إمامته. ولا في 
مسائل الفروع والأصول, فدل على علمه بالأدلة التي يقطع السزاع؛ وعلي فل 
خولف في الفروع, مثل مسألة بيع أ الولد. وفي مسألة أبي السائل مع سبيعة بنت 
الحرث, من أنّ الحامل المتوقّئ عنها زوجها تعتدّ بأقصى الأجلين: وغير ذلك . 

ونوزع في مسألة الإمامة, وتغلظ النزاع حى تضاربوا بالسيوف. 

قلت: هذه الوجوہ ساقط بوجه پھوآلگل وما بخص کل واحد منها. 

أا الأوّل: فهو انها معارضات|لا تصلح الممارضة؛ لأنّ المعارضة ينبغي أن 
دنا نقدّم من دلائل أعلميّنه هو 
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تكون بالمثل, أو ہما هو قوئ کو تتا لي كذلك؛ لأ 
قول النبيّ ل المعلوم بالتواتر أو غيره متا يفيد اليقين, وهذه الوجوه التي للغير إن 
تت فهي من فعل الأمّة لغلبة الظنّ, والظنٌ لا يعارض اليقين . 

وأما الثاني: فلأنا لا نسلّم الإجماع المعتبر في تقديم الثلاثة, وتقديم أبي بكر 
في الصلاة قد علمت حاله غيره مرّة؛ لاه كان بأمر إينته عائشة. وعزله النبي 6ل 
قبل إتمامها. والعجب أَنّهم يروون عن عائشة قولها: إن ادبي َل قام ورجلام 
يخطان على الأرض, وهو متّكىء على رجلين أحدهما الفضل بن العباس» وأخّر 
أبابكر من المحراب ومع ذلك يجعلون تقديمه ولاية ودليلاً على الأعلميّة. ولا 
يجعلون تأخيره عزلاً وغيره, وتأخيره إيّاه يدل على أن الذي كان من عائشة بغير 
أمره, ويعضد ذلك قوله يَف لعائشة ولصاحبتها «إنّكنّ لصو يحبات يوسف». 

ومن العجب أيضاً أنهم يجعلون صلاة أبي بكر في المسجد مع عدم اتفاقهم على 


. التوضيح الأثور 
أله تمّها موجبة الفضيلة العظيمة ومزيّة الخلافة, ولا يجعلون ذلك لعبدالرحمن بن 
عوف مع روايتهم أن النيَ علا صلّئ خلفة, وذلك أله كان مضئ ليصلح بین قبيلتين 
من الأنصار, فعاد وقد فاته المغربء وقدّم الناس عبدالرحمن بن عوفء فلمًا أتى 
النبي ا صلّئ خلفه. فلا فرخ قالوا: يارسول الله تصلّي خلف رجل من أَمتك؟ 
فقال: ما يموت نبي من أنبياء الله حتّئ يصلّي خلف رجل من أمته . 

فيوجبون الخلافة لأبيبكر بصلاته بالناس التي لم يتمهاء ولا يوجبونها 
العبدالرحمن بن عوف. وعندهم أنه صلّئ بالناس صلاة أتتها. والنبيّ 6 من جملة 
من اقتدئ به فيهاء ولا يخفئ أنّ من رضيه النبيّ 6ا إماماً لنفسه في الصلاة أحقّ 
بالخلافة. فمن لم يرض أن يكون إماماً لبعض أت مع العزل؛ أو رضيه للبعض مع 
عدمه. 

وإن شئت قلت: التقديم في الملاة لأ يذل على الأعلميّة المطلقة؛ لحصوله 
العبدالرحمن بن عوف, مع مھا اقا 

وإفتاء أب بكر في حياة النبيّ ب وتقرير النبي باه إن ثبت, دل على علمه 
بمسائل الفقه. لا على أعلميته مطلقاً. وجعل الاخبار بموت النبيّ 1 بعد 
المشاهدة البصريّة وتعبين موضع الدفن من دلائل الأعلميّة مما يضحك التكلئ . 

ومع ما تقدّم في صدر الكتاب من صحيح البخاري وغيره كيف يدعي أن 
أبابكر ما نوزع ولا خولف في إمامته . 

ولو سلّم ذلك بالنسبة إلى الأكثر, فهو لا يدل علئ أعلميته مطلقاً. وسلب 
مخالفتهم عله في مسائل الأصول والفروع أعم ما ذكره؛ لصدق السالبة أيضاً 
الموضوع؛ ومخالفتهم علياً 8 لاختلاف آرائهم الفاسدةء ومستابعة أهوائهم 
الكاسدة, كيف لا؟ وعلي مع الحقّ والحقّ معه , 

ولنوضح ذلك بتقرير المسألتين, والتنبيه على ما هو الحقّ من الطرفين : 
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أبنا المسألة الأولئء فهي بيع أ الولد فنقول: قد روت العامة وحكى الأصحاب 

الخلاف القويّ بجواز بيع أ الولد. عن أمير المؤمنين علي 92, وعن عبدالله بن 
عټاس» وجابر بن عبدالله. وأبي سعيد الخدري» وعبدالله بن مسعود, وعبدالله بن 
الزبيرء والوليد بن عقبةء وسويد بن غفلة؛ وعمر بن عبدالعزيزء ومحمّد بن سيرين. 
وابن الزبير. وعبدالملك بن يعلئ. وهو قول أهل الظاهر وعلى إطلاقه(١),‏ وعندنا 
تفصيل باعتبار وجود الولد وعدمه» وخالف فيه باقي الفقهاء. ومنعوا من بيعها 


مطلقاً. 


والذي يدل علئ صحته قوله تعالئ: وَأَحَل اله بنع وحم الزبا4!') وهذا عام 
في أمّ الولد وغيرهاء والملك الذي هو شرط جواز البيع باق فيها بلا خلاف. وإ 





لما جاز وطتها ولا عتقها بعد الولد ولا متها وأن يأخذ سيدها ما كاتبها عليه 
عوضاً عن رقبتها, ولو وجب دبتها على القائل دون القيمة, واللازم باطل وفاقاً . 
ویدل أيضاً على ذلك قول بعال اللي مر رجهم حاون + إلا على 
أزواجهم أؤ ما ملكت أيمائهم" وقد علمنا أن للمولئ أن يطأ أ ولده» وهو ّما 
يطأها بملك اليمين؛ لأنّه لا عقد هاهناء وإذا جاز أن يطأها بالملك جاز أن يبيعها. 
كما جاز مثل ذلك فی سائر جواريه . 
وما رواه أبر ا بن الأشعت السجستاني بإسناده. عن سلامة بنث معقل» 





قالت: قدم بي عي في الجاهلية, فباعني من الحباب بن عمرو, فولدت له 
عبدالرحئن ثم هلك, فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه. فأتيت 
رسول الله 4 فأخبرته. فقال لأخي أبي اليسر كعب بن عمرو: أعتقوهاء فإذا سمعتم 
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فلو عتقت َم الولد بموت سيدها لما أمر ابي ا الوارث بعتقها. ولما ضمن له 
العوض عنهاء ولقال له: قد عتقت بموت سيّدها ولیس لكم بيعها . 

وقد تواتر أن بيع أّهات الأولاد كان مستعملاً في حياة النبي #6 متعارفاً 
وطول أيام أب بكر قد وردت به الأخبارا "أ بطرق متفرقة من المؤالف والمخائف 
ليطول الكتاب بذكرهاء وإِنّما نهئ عن ذلك عمر برأيه, كنهيه عن متعة الج 
وإلزامه المطّق ثلاثاً بلفظ واحد تحريم زوجته عليه. واغرامه أنس بن مالك 
وديعة هلكت من ماله »إل مسائل كثيرة خالف فيها جميع الأ . 

وممّا يقوئ أن نهي عمر عن بيع هات الأولاد كان لرأي اختاره. ما روي عن 
عبدالله بن أبي الهذيل, قال: جاءظذانة إلى عمر, فقال مي اشتراها عمّي فهو 
تعلقها وتنظرهاء وأنا ضاربة رب ة ذل مها النار. فقال عمر؛ هذا فساد. فرأى 
يومئذ أن يعتقن . 

فلو لم يكن بيع أ لواد جائزً لكان عمر يفسخ شراء عم للام للسجارية 
ويردّها إلئ أبي الغلام . 

وعن محائد بن سيرين, عن عمرو بن مالك الهمدانيء عن عمر» قال: إن أسلمت 
وعفت وعتقتء وان كفرت وفجرت رقت . 

وفي هذا الخبر دليل على أن نهيه عن بيعها كان علئ سبيل الاستحسان؛ لأنها لو 
عتقت بموت السيّد لما منع فجورها عن عتقها. فانظر إلئ عناد هذا الخارجيّ 
الأعور, وقدحه في أمير المؤمنين48, مع علمه بكتاب الله وسنّة به بسمخالفة 
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الاستدلال بأعلمية علي اة ..... IEOE‏ اد 1 
أصحابهء ومتابعتهم لرأي عمر أعمى الله بصيرته ما أقبح سيرته . 

وأمًا المسألة اثثانية: وهي أنّ عدّة الحامل المتوّئ عنها زوجها أقصى الأجلين. 
فنقول: تصوير هذه المسألةه أن المرأة إذا كانت حاملاً. فتوقي عنها زوجهاء 
ووضعت حملها قبل أن تنقضي العدّة أربعة أشهر وعشرة أيّام, فإن مضت عنها 
أربعة أشهر وعشرة أيّام ولم تضع لم يحكم لها بانقضاء العدّة حتّئ تضع الحمل, 
فكأ العدّة تنقضي بأبعد هذين الأجلين: إا مضي الأشهر, أو وضع الحمل كما هو 
مذهينا. ١‏ 

وفتهاء الجمهور وإن خالفونا فيها بأسرهم, إل انهم يحكون في كتبهم ومسائل 
خلافهم خلافاً قديماً. وأنّ أمير المؤمنين 98 وعبدالله بن عباس كانا يذهبان إلى 
مثل ما يفتي به الإماميّة فيها 
فت ذلك, فاعلم أنه قط گار راهنا عمومان؛ لأنّ قوله تسعالئ: 

يَضِعنَ حَِنْلهِن!!) ظاهره عام للمتوقئ عنها 

زوجها وغیره» وقوله تعالئ: ایق وون نكم وَيَذَرُونَ أزواجا رضن 
بأنشيهن أزبمة أشهرٍ عضرا" عامٌ للحامل وغيرهاء فطريق الاحتياط يقتضي 
ما ذهب إليه أمير المؤمنين 88 وأتباعه 
أيضاً فإ العدّة عبادة يستحقّ بها الثواب, وإذا بعد مداها زادت مشقّتها, وكثر 
الثواب عليها. ومن وضعت حملها عقيب وفاة زوجها لا مشمّة عليها في العدّة, 
وإذا مضت عليها أربعة أشهر وعشرة أيّام كانت المشقّة أكثر والثواب أوفرء فكن 
بصيراً يا أعور, ولا تكن غبيّاً أبتر. 

ولا اعتبار بكلام عرو بن العاص وغيره من هو خارج عن طاعة أمير 
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المؤمنين وعاص, بعد أن ثبت أن علبّ#+ مع الحق والحق مع علي بقول النبي 86 
ولعن من افترئ لديهما . 

والقول بأ علي وغيره كانوا يرجعون إلى الثلائة في المسائل كلها كذب 
فاحش وقول منكر, مخالف لما اشتهر في كتب التواريخ والأحايث والسير يشهد 
ضدّه قضيّة دولا أبا الحسن لها» «لولا علي لهلك عمر» وما ذكر من فراسة عثمان, 
فليس له في الإمامة أثرء فبا أكثر كذبك يا أعور, وأعظم عنادك يا أبتر. 

حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها 

قال الأعور: الثاني من وجوه حجج الرافضة بالملم: حديث أنا مديئة العلم 
وعلي يابها . 

والجواب عنه أيضاً من وجوه 

أحدهما: أن هذا الحديث يتضمن بوت العلم لعلي خله, ولا شيك أله بحر علم 
زاخر لا يدرك قعره» إلا اله يتن الرججان لی غیره» بدليل بوت العلم لغيره 
علئ وجه المساواة بقول لني 8 عن مجموع الصحابة «أصحابي كالنجوم باهم 
لتديتماهتديتم» بت العم كلهم ٠‏ 
بعض أهل السنّة ينقل زيادة على هذا القدرء وذلك قولهم أن النبي له 
تا مدينة العلم وعلي بابهاء وأبوبكر وعمر وعثمان حيطانها وأركانها. والباب 
فضاء فارغ, والحيطان والأركان ظرف محيط؛ فرجحانهنٌ على الاب ظاهر . 

ثالتها: وقع في تأويل «علي بابهاء أي: مرتفع, وعلئ هذا بيبطل الإحتجاج به 
للرافضة . 

قلت: أصحابنا ما ذكروا هذا الحديث دليلاً على الأعلميّة بل على حصول 
فضيلة العلم وهو صريح فيهء ودليله ما تقلّم . 

وما ذكره أبوالمؤيّد الخوارزمي في كتابه المناقب, بإسناده يرفعه إلى سلمان 





حديث أنا مديئة العلم وعلي بابها 0 
الفارسي له عن النبيَ يخ أنه قال: أعلم متي من بعدي علي بن أبي طالب 94( ا 

وفيه بالإسناد عن شهردار ييرفعه إلى عبدالله بن مسعود, قال: قال 
رسولالله6: قسّمت الحكمة على عشرة أجزاء, فأعطي علي تسعة والناس جز 
واحدا0. 

ورواء أبونعيم الحافظ في الحلية!') أيضأ . 

فسقط حينئذ جميع ما ذكره الخارجي الأعور, وفي وجوهه المذكورة نوع 
تأمل ونظر . 

أمَا في الأول فلأ قوله «بدليل ثبوت العلم لغيره على وجه المساواة بقول 
النب ل أصحابي كالنجوم بأتهم اقتد يتم اهتديتم» فيه نظر من وجهين : 

أحدهما: أنّ ادعو المساواة في الفلم بألة مخالفة لإجماع المسلمين, فان 
أحداً منهم ما قال بمساواة حلال المشكلات لاحب التسبهات, ولا بمساواة 
أبي ذرٌ وعكار وسلمان لأرباب لبدو وفي العرفان . 

الثاني الحديث المستدل به لا يدل على ما ادّعاه؛ لأنّ كونهم سبباً للإهتداء 
لا یستازم مساواهم» الان نهم تفاوتاً وتفاضلاً؛ لقوله تعالی؛ 
فكيف يصح الإستدلال به على 











وقد أحسن أعرٌ الإخوان عليّ أصلح الله أمر داريه» حين نظم هذا المعنى في 
جملة أبيات قدّمنا بعضها في فتح خيبر هذه تتمتها. قال: 


)١(‏ المناقب للخوارزمي: ص ۸۲ الحديث 1۸-1۷ ط ايران قم. 
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التوضيح الألور 
وإن قلت إِنُهم كالنجوم فتور علي هوالأزهر 
ولاريب في وصفهم جملة | وبسيهم رتب تسسبصر 
فماكلنجمبهيهتدئ ولاك لها أبدايشظهر 
فأظهرها الشمس للناظرين 2 ومن يبعدها القمر الأور 
فليس الساواة موجودة وقد ظهرالفرق يا أعور 
وإن مدح المصطفئ صحبه فمدح الوصيّ هو الأظهر 
وكيف يفضل مفضوله ‏ ويسدفع عسن حه حيدر 
ومينضه دائبمأهالك وشااله أبداأبسستر 
كذلك قال النسبِيٌ الصدوق .. ومسن جسهل المسلم لا يعذر 
وأمَا الوجه الثاني فمن وجوم( 

أحدها: أن الزيادة المذكورة موسوّعةالم-يذكرها أحد ممن يوثق به . 

أن قوله «والباب فضآء فاو والأركاقّظرف محيط, فرجحانهنٌ على 








الباب ظاهر» فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن كون الباب فضاءاً فارغا أرجح في هذا الباب؛ 
به من المديئة. كما هو معلوم لأولي الألباب. دون الحيطان والأركا. 
عنها مائعة من الإتفاع بها ٠‏ 

الثاني: أنه إِمَا أن يكون المراد حينئذ وعلي بابها فقط. أو مع الركن الذي هو 
فيه. لا سبيل إلى الأوّل, وإ لزم نقصان المدينة, لكونها علئ ثلاثة أركان, 
الأوّل. ولاشكٌ أن الركن مع الباب أرجح من الركن فقط . 

وأمَا فى الوجه الثالث. فلوجهين أيضاً : 

أا علياً وإن كان في اللغة يحتمل ذلك المعنئ, إلا أنّ هاهنا قسرينة 
إِنْما هو في شأن أمير المؤمنين علي بن 












فتعيّن 








ن 


تصرف عله, وهي أنَّ هذا الحدي 





أبي طالب لله با تفاق, فلا وجه له . 

العاني: أن انب 6 بعث رحمة للناس وعلئ خلق عظيم, ولمل | 
أنفع ا وأقرب إلى الوصول من الملرٌ والإرتفاع. ويؤيّده قوله تعالئ 
1 1 و كما لا یخی . 

وأقول؛ يمكن أن ن يستدلٌ بهذا الحديث على إمامة أمير المؤمنين علي 992 إبتدا؛ 
لا باعتبار حصول العلم ولا الأعلميّة, بل من حيث أن الملم الإلهي الذي هو 
المقصو د بالطلب وغاية الأمنية والإرب بدينه قراره هو حضرة النبي ي. وإِنّما 
الوصول إليه بواسطة الولي؛ لاله باب هدايته. فيجب التمسنك بعده بشرف ولايته 
على كل من أراد أخذ ما أوحي إليه. وسلوك طريقة المختار, واتباع شريعته 
بالحقيقة؛ والنجاة من دخول النار. 

يرشدك إلى ذلك تتم الحديث بط ريو أهل)الإصيرة وأربابها هي «فمن أراد 
الحكمة فليأتها من بابها» فإن حَِبَلَالإنكار.من الأعور الخارجيّ وأضرابه فاتلو 
عليهم قوله تعالى: <وَأنوا ابوت من اپا" في بابه, هذا خبر في معنى 
الإنشاء. فتأقل هديت الرشد, وانظر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 

أخذ جميع العلماء وغيرهم عن على 18 

قال الأعور: الثالث من وجوه احتجاجهم بالعلم: قولهم إن علي كان يأخذ بقوله 
العلماء والحكماء والمئجّمون, والمدّاحون يقصّون أخبار علمه, كقصّة الخاتم, 
والسبع. واليهودي, واه جاءه رجل» فقال: ياأمير المؤمنين أين جبرئيل؟ فنظر 
عن يمينه وشماله وفوقه وأسفله, فقال: نظرت ف في السماوات السبع والأرضين 
السبع والغرب والشرق فلم أر جبرئيل إن يكن فأنت هو, وإِّه يعلم عدد الرمال 
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والجبال والأوراق» وقطر الغمام ونحو ذلك . 

والجواب عن ذلك أن نقول: أا قولهم إن العلماء والحكماء والسنجّمين 
يأخذون بقولهء فذلك من البهت والتزوير, وهذا التفسير منسوب إلى ابن عاس» 
إلى مقاتلء إلئ مجاهد, إلى الزهري وغيرهم؛ ومنسوب إلى علي آحاد من 
مسائله, وهذا الحديث منسوب إلى أبي هريرة إلى عمر إلى نافع وغيرهم من 
الصحابة. وعلي أحدهم . 

وهذا الفقه منسوب إلى أبي حنيفة إلى مالك إلى الشافمي. إلى أحمد بن حنبل, 
وغيرهم من أتباعهم. والغزالي من أصحاب الشافعي بلغ من التصئيف في جميع 
العلوم فوق ألف كتاب. ولم يوجد علم إل وله فيه كلام شرعياً أو حقيقي. معقولاً أو 
منقولاً. وابن الجوزي في مذهب أحمد بلي ينبل على نحو من ذلك . 

وهذا النحو منسوب إلى سيبؤيهء إلى الأخفش. إلى البصرئين. إلى الكوفّين» 
وبناه وتفاريعه إلئ أبي الأسوّة الدؤل روما نقلوا فن أن أصله لعلي##ء وذلك قولد 
«الكلام ثلاثة أشيا : أسم. وفعل, وحرف» فلم يوجد نقله في كتاب, بل من أفواه 
الرافضة؛ والله شهيد عليّ وكفئ به شهيدا أي رأيته في كتاب عستيق مسنسوبا إلى 
عمر. وهذا علم العروض منسوب إلى الخليل بن أحمد . 

وكلّ علم من باقي الفنون كالمنطق والأأصوليين والطبٌ ونحوها منسوب إل 
أهل له غير علي 4# فكيف يجوز على الناس بهت الرافضة؟ 

قلت: من الوجوه التي احتبكّت الشيعة على أفضليته ا وأعلميته, أنه كان في 
غاية الذكاء والفطنة. شديد الحرص على التعلّم, ولازم رسول التي الذي هو 
أعلم الناس ملازمة شديدة ليلاً ونهاراً من صغره إلى وفاة رسول اله . 

وقال النبيَّيَخية: العلم في الصغر كالنقش في الحجر . 

فيكون علمه أكثر من علم غيره. لحصول القابل الكامل, والفاعل التامٌ؛ ومنه 





أخذ جميع العلماء وغيرهم عن علي 28 وما عقاول سيول م 
استفاد الناس العلم, هذا قولهم. والمراد به أنه كان كاملاً في العلوم مكمّلاً ليره من 
مسترشدي زمانه, ومستفيدي أوانه, سواء كان ذلك العلم قبله أو لا؛ بل هو منشاقه 
ومنبعه . 

ويؤيّده قوله #: علّمني رسول اف ألف ياب من الملم. فانفتح لي من كل 
باب ألف باب .١(‏ وليس المراد أله إنشاء كل العلوم حتّى الحكمة والنجوم . 

فانظر إلى عناد هذا الشاني الأبتر كيف بدّل القول ومسخه وغيّره. حذف أصل 
الكلام وأضاف إليه من تقله ما يفبد المرام. تلبيساً على العوام, وتشسنيمً عل 
خواصٌ أهل الإسلام المتمشكين بهذا الإمام, ومصابيح الظلام سفن النجاة لاء 
فهو بتغييره وتبديله صار من الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظأ معا 
ذکروا به, ولذا قال فيه أخونا سمس الجن د امكل : 

إِنْما الأمور ضليل وكدّاب أشرا.--_ناصتبيَأجاحد للحقّ في شكل عمر 

كان في الدنيابصي رأفي ضلال منعطر ن کپ وهويتومالعرض أعمئ في سعي ر قد حشر 

باع أخراء بدنياء فداريه خسر ‏ ليت عمينيه آله شيء نكر 

وما ذكره بزعم أنه الجواب؛ فليس يصدّق عند العقل ولا صواب؛ لأنّ قوله «أمما 
قولهم إن العلماء والحكماء والمنجّمين يأخذون بقوله. فذلك من البهت والتزوير» 
قد علم جوابه بما سبق من التقرير . 

وأما قوله «هذا التفسير منسوب إلى ابن عاس» إلئ آخر التهذير فلأ ابسن 
عباس كان تلميذ علي أمير المؤمنين 4# روي أله قال: حدّئني أمير المؤمنين 388 
في تفسير الباء من بسم الله الرحمن الرحيم من أوّل الليل إلى آخره. ولا هك أنّ 
أباهريرة قد روى الحديث أيضاًء وكذا كثير من الصحابة. لكن البحث في 
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الأحاديث الصحيحة, وهويكة سيّد رواتهاء فثبت نسبة التفسير والحديث إليه 
واستفادتهما منه . 

والفقهاء الذين نسب الفقه إليهم كلهم يرجعون إليه ة . 

أما أبوحنيفة, فلأل قرأ على الصادق, والصادق قرأ على الباقرء والباقر قرأ 
على زين العابدين, وزين العابدين قرأ علئ أبيه. وأبوه قرأ على علي 8# . 

وأما مالك. فقرأ علئ ربيعة الرأيء وقرأ رييعة على عكرمة, وعكرمة على 
عبدالله بن عبّاس, وعبدالله بن عبّاس تلميذ علي 88 . 

وأا الشافمي, فلن قرأ على محمّد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة, وعلئ مالك, 
فرجع فقهه إليهما . 

وأا أحمد بن حنبل, فقد قر على التشافعي, فرجع فته إليه, وإذا رجعت 
الفقهاء الأربعة الذي هم أرباب المذاهب أا لأصول. فرجوع الأتباع كالغزالي وابن 
الجوزي وغيرهما ظاهر اتوي 

وأا الإماميّة. فأخذهم علمهم منه ومن أولاده لاء أظهر من أن يخفئ . 

وعلم تصفية الباطن الذي هو من أسرار العلوم, إِنّما أخذه أرباب القلوب منه أو 
من أولاده أو تلامذة أولاده. وكان ## شرع الفصاحة ومواردهاء ومنشاً البلاغة 
ومولدهاء ومنه اله ظهر مكنونهاء وعنه أخذت قوانينهاء وعلئ أمثلته هذا كلّ قائل 
خطيب. وبكلامه استعان كل واعظ بليغ؛ ومع ذلك فقد سبق وقصّروا وتقدّم 
وتأخّروا؛ لأنّ كلامه #4 هو الكلام الذي عليه من العلم الإلهي. وفيه عبقه من 
الكلام النبوي . 

وعلم الكلام هو أصله وكلّ الناس تلاميذه. فإ المعتزلة انتسبوا إلى واصل بن 
عطاء وهو كبيرهم, وكان تلميذ أبي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية؛ وأبوهاشم 
تلميذ أبيه, وأبوه تلميذ علي ة, والأشعريّة تلامذة أبي الحسن بن أبي بشر 





أخذ جميع العلماء وغيرهم عن علي 496 saa‏ 
الأشعري. وهو تلميذ أبي علي الجبائي, وهو شيخ من مشايخ المعتزلة . 

وعلم النحو وإن كان فيه علماء فحول عدّة, لكّهم بأسرهم معترفون بانتسايهم 
إليه## ويفتخرون به. وقد تواتر أله واضعه ومرشد لأبي الأسود الدؤلي» وأثنبت 
العلماء ذلك في كتبهم . 

ذكر الأستاذ ااا e‏ لازال ينيدا للمستمئين بفيض 





فيه الرفع لأمير ا 59 ١‏ ققال فر :: ذلك مخالطة ان 

ثم قال: أقسام الكلام ثلاثة: إسية وفعل» وكير ف. فالإسم ما أنبأ عن المستتئ, 
والفعل ما أنبأ من حركة المسمّئ, أوالخرَفيأذاةأيينهما. الفاعل مرفوع: وما سواه 
فرع عليه. والمفعول منصوبء ومَآبَوْجعلي/والمضاف إليه مجرور. وما 
سواه فرع عليه, إلئ غير ذلك من الضوابط الجامعة . 

ثم قال: يا أباالأسود إنح هذا الحو(" . 

ومع تصريم مثل هذا العلامة الذي هو المشار إليه بالبنان في البيان, ورئيس 
المدرّسين بشيراز, بل سلطان الكلّ في هذا الزمان, كيف يجوز القول بأ ما نقلوا 


(1) ذكره المحقّق الطهراني في الذريعة ۲٠١ :1١‏ وقال: الرشاد في شرح الإرشاد, رجا 
يعني إرشاد الهادي إلى الرشاد في النحو. تصئيف سعدالدين عمر التفتازاني؛ للسيد محمد 
بن السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني, فرغ من تأليفه في العاشر من جمادي الأول 
سنة (۸۲۳) بشيراز . 

(۲) سورة التوبة: ۳. 

(۳) الرشاد في شرح الإرشاد - مخطوط . 








من أنّ أصله لملي 4# لم يوجد نقله في كتاب بل من أفواه الرافضةء وهل هذا إل 
خروج عن سئن الصواب, ودخول في زمرة النصّاب. 








لا يكون شهيداً مع أله كان أياتنا عنيداً. أ. وكيف تثبت الشهادة بقول واحد مدّع 
كاذب أعور, بمجرّد نظره الضعيف في كتاب عتيق أبتر؟ لا سيّما وقد ثبت نقبط 
بالعدول وتواتر, والخارجيّ الأعور أعمى القلب ذو الجحود. ومثله كمثل الحمار 
وأرذال البهودء يحمل أسفاراً ولا يستضيء بالأنوار. 

قال الأعور: وأمًا قولهم عند المدّاح والقصّاص, فهؤلاء طرفيّة وسوفيّة وأراذل 
لا يحت بقولهم إل من هو مثلهم وأرذل منهم, وكلّما يقولونه كذب . 

ولتا رأت الرافضة ما للسئّة ولأتجتهم ميَ/كرهم على المنابر وفي الكتب 
المعتمدة, أرادوا أن يوقفوا هذه الرةائل-قتالخلك الفضائل. وكفئ بذلك توبيخاً 
وخزياً لهم وسقوطاً. 
ثيل ون علي# يعلم عدد الرمال وحوادث اللسيل والنهار 
ونحو ذلك من أكبر الفسوق وا 

أا الأوّل, فلقوله تعالئ ول 

وأما الثاني فلقوله سبحانه (ثل لا غلم من في الما : 
اف وان عليا1# لم يبلغ غرضه بتحكيم عبدال رحن بن عوف في الشوریئ 
وعزله معاوية وتحكيم أباموسئ وخروجه وراء عائشة يوم الجمل وحربه مع 
الخوارج ونحو ذلك؛ ولو كان يعلم غيباً لما يفعل شيئاً من ذلك . 

قلت: قد علمت من تقرير قولهم سابقاً أن هذا القول ليس من جملة ما ذكروه 





وأا حديث 















(۱) سورة الإسراء: 0 


(؟) سورة النمل: 58. 


أخذ جميع العلماء وغيرهم عن علي غا ومح امح ل و ا 
في الدليل» بل هو من إضافات الأعور الحقير الضئيل عدو الأولياء الأوصياء, 
ومنكر الصلحاء والأتقياء, تارك أهل الهدئ ومن أمر النبيّ 8 بالتمسّك بهم 
والإقتداء. وتابع الضلالة والهوئ. ومريد ما أظهر من البدع والأهواء, كالضرب 
والدفٌ والرقص والغناء. يرئ ربّات الحجول للأنام بين الرجال والنساء. وجذبهم 
إلئ ما يميلون إليه بطباعهم من الفسوق والفجور والخناء, ما أنكر طريقتهم وأخبث 
سریرتهم» وقد قال أخونا في الله إرتجالاً : 


طريقكم التزوير والزرق والريا 
زعمتم بأنّ الدف والرقص سئّة 
وسكيتم اللهو الصريح عبادة 
وزاككم طرفيّة وأراذل 
فقصّاصنا بالحق والصدق أخبزوآ 
وماذا عليهم في مديح إِمَُاَهِمَ 
ومدح إلْه المرش فوق مديحهم 
وقال له المختار في غير مرّة 
ومن أنت يا أعسمئ تعارض قولهم 
فأحدائكم في الدين أضحت شهيرة 
فما أنت إل جاهل في سفاهة 


تقولون هجراً في السماع وفي الوجد 
كذبتم وأسرفتم وجرتم عن القصد 
تسبوءون فيها بالفسوق وبالضد 
کلامم لا يثبتون على الرشد 
ومذاحنا لا يخرجون عن الجدّ 
إذا تركوا للنصب والكفر والحقد 
أتئ هل أتئ والنجم ياساقط الجدّ 
لتقريره أنت الخليقة من بعدي 
وتحكم فسيه بالقبول وبالرة 
تجلّ عن الإحصاء والوصف والمد 
كمختبط في جسئّة أو كمرتد 


ومع هذا فإنّ المدّاح والقصّاص منهم وإن كانوا طرفيّة, لكنّهم لكونهم على 
ولاية آل العباء والبراءة من الأعداء, تراب أقدامهم أفضل من السفيه الأرذل 
وساداته أهل الزرق والنصب والرياء. ولاكذب في كلامهم الذي مضئ عند من له 
نور الهداية والضياء. وهل يجزم بكذب كلام ممكن في ذاته عند العقلاء. ومدح 
أمير المؤمئين :1# والتنته على بعض كمالاته إل أجهل الجهلاء . 





وما ذكره من ذكر أئمّة السنّة على المنابر وفي الكتب, فلا شاك فيه ولا خفاء إل 
اله ليس بأمر من له الأمر والرضاء. ومع ذلك معارض بمثله بل بما هو أقوئ . 

وليت شعري إذا كان العلم التامٌ علي أمير السؤمنين 4# حى بعد الرمال 
وأقطار الغمام, كما ذكروه من الرذائل. فهل الذي يقابله لأئئة الأعور من الفضائل 
غير الجهل الكامل . 

كفاه بهذا التقرير الساقط المنكوس, والفهم القاصر المعكوس, وعناده للأئة 
الأخيار. تعريفاً وخروجاً عن حير الإعتباره ودخولاً في زمرة النصّاب الأشرارء 
وعصيان!) للملك الجبّار. وحرماناً عن شفاعة سيد الأبرار4 ما دام الليل 
والنهار, ولا استبعاد في حديث جبرئيل ولا في الملم بما ذكروه عقلاً 





أما الأوّل, فلأنّ ولي الله لمَا,قال: نكرني قبل أن تفقدوني. سلوني عن طرق 
السماء. فإنّي أعلم بها من طرق الأرض) الْمتج إلى المصدّق. فجاز أن يصدّقه 
وجه أراد كرام لمر وإثياياً بالإمامة + 





ونزول الملك من السماء وإن انقطع الوحي ممكن, ولا دلالة لقوله تعالئ لق 
گان في الأض ملاِكةٌ نود تُطْمَيينَ4!'' علئ نفي ذلك؛ لأنّ عدم مشبهم في 
الأرض مطمئئين لا يقتضي عدم نزولهم من السماء» لقوله تعالئ هِيُتَزْلُ اْملائكةٌ 
بالؤوح ين انرو على من يشاء من ادو" ولأنه لو کان يلزم ذلك لم يثبت نزوله 
بالوحي على الرسول لازم باطل وفا 0 

ولقوله تعالئ <ِقَأرسلْنا إل بَشرأسَويَا!) وقد شاهد. الناس 






)١(‏ في «ق»: عمياناً. 
(۲) سورة الإسراء: 96. 
(۳) سورة التحل: 7. 
() سورة مريم: ۱۷ . 


أخذ جميع العلماء وغيرهم عن علي غل للق 


عند النبي ل لا تمل بصورة دحية الكلبي . 

وأما الثاني. فلأنٌ لله تعالئ عالم بجميع الأشياء. وقادر على إعلام أنسبيائه 
وأوليائه يما شاء منهاء ولامانع في العقل عنهاء ونحن نسلّم أن علي لا يعلم علم 
الغيب ولا النبن بء لاختصاصه به تعالئء إل ان هذا ليس من ذاك. فلا تنفيه قوله 
تمالی جل لا يفلخ ن في الشات والأزض القيت إلا اف . 

ومن المجب أن هذا الأعور وأضرابه العميان قد أقرّوا لمشايخهم بأمور غريبة 
الشأن. قريبة من الزور والبهتان وأثبتوا لهم أشياء بعيدة عن أمثالهم, عجيبة منهم 
في أحوالهم وأطوارهم, حتّئ صّفوا كتباً فيها جهاليل. جمعت من جهّال وأضاليلء 
أخذت من ضلال وسمرّها بالكرامات, وجعلوهم بها أصحاب المسقامات, كيف 
ينكرون ممكنات الأمور المشتملة عذلئ ميم لأمير المؤمنين 486 أو فضيلة 
لأولاده المعصومين؟ وينسبون إلى الفتيق والبهتا والزور واقعات سلطان الأولياء 
والمكاشفين . 











وقد اعترفت المشايخ بأنَّ لهم ذرّة من أشتة أنواره. وقطرة من فيض بحاره, 
فهل هذا إل عناد ظاهر منهم لآل الرسول, وإنكار باهر لما يجب تلقّيه بالقبول» 
فإتّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور, ومن لم يجعل الله له 
نورا فما له من نور . 
فانتبه يا أعور من نوم الغفلة ورقدة الطبيعة, ولا تكن من الذين أعمالهم 
كسراب بقيعة . 
وإن أبيت إلا الاك يا أعمى القلب. فاسمع قول أمير المؤمنين 4# للكلبي؛ يا 
أخا كلب ليس هو بعلم غيب وإِنّما هو تعلّم من ذي علم, وإنّما علم الغيب علم 


(1) سورة النمل: 58. 





الساعة, وما عدّده الله سبحانه وتعالئ بقوله إن اف عند عِلْم السّاعةٍ 
يهلم ما في الأزحاء» فيعلم سبحانه وتعال ما ق في الأرحام من ذكر أو أنثئ. 
وقبيح أو جميل» وسخيّ أو بخيل. وشقيّ أو سعيد. ومن يكون في النار حطباً أو 
في الجنان للنبيين مرافقاً. فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إل الله. وما سوئ 
ذلك فعلم علّمه لله نيه فعلّمنيه ودعا لي بأن يعيه صدري, وتضطم عليه 
جوائحي 20 , 





ومصداق قول قوله تعالئ «وکییها أ وام" في تفسير التعلبي» قال: 
قال رسول الل ال: سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي . 

ومن طريق أبينعيم قال: قال رسول الك يا علي إن الله أمرني أن أدنيك 
وأعلّمك لتمي. وأنزلت علي هذه لابو تمتها أن ِي فأنت أذن واعية 
للم . 

والمذكور هنا من النهيّ م كام لدلة_يؤيمىء أله إلى وصف الأتراك: كأني 
أراهم قوم كأنّ وجوههم المجانٌ المطرقة, يلبسون السرق والديباج, ويعتقيون 
الخيل العتاق. ويكون هناك استحرار. قبل حتّئ يمشي المجروح على المقتول. 
ويكون المفلت أقلّ من المأسور . 

فقال له بعض أصحابه: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الفيب» فضحك 18 
وقال للرجل وكان كلبياً: يا أخا كلب إلئ آخر الكلاء ° . 





. ٠١۸ رقم الخطية:‎ ۱۸١ تهج البلاغة ص‎ )١( 

(۲) سورة الحاّة: ١١‏ 

(۳) راجع: إحقاق الحقّ ۱٤۷:۳‏ و 15 ۲۲۰ - ۱٤۲و‏ ۹۷-۹۲:۲۰ 
(]) حيلية الأ إلياء لأبي نعيم 1۷:١‏ 

(4) نهج البلاغة ص 187 رقم الخطبة: 118. 


فالمجان جمع مجن وهو الترس. والمطرقة بفتح الميم وتخفيف الراء وفتحها 
التي أطرقت بالجلود والعصب أي: البست. والسرق شقق الحرير واحدتها سرقة. 
ويعتقبون الخيل أي؛ يحبسونها ويربطونهاء والعتق الجمال» وفرس عتيق رائع 
واستحر القتل إشتد. وشببّه وجوههم بالمجانٌ باعتبار انّساعها واستدارتهاء ووصف 
كونها مطرقة باعتبار غلظها وكثرة لحمها . 

وتتهة على الفرق بين علم الغيب وغيره ما يعود خلاصته إلى أن ما كان 
بواسطة معلّم ومفيد. فليس بعلم غيب. وما كان من دون واسطة, فهو علم الغيب» 
فاحفظه ينفعك في المظانٌ كلها لدفع الريب . 

والجواب عتا ذكره الأعور من باقي الوجوه بالتفصيل يعلم معنا تقدّم من كلام 
أمير المؤمنين وخطبه في وقعة الجذل وَصْفَيّح,وغيرهاء فلا نطوّل بإعادته . 

الفلوق في علي 0 








قال الأعور: التاسع: قولهم إا 


إن النصيريّة اعتقدوه 





ذلك ما هو إلا لمعنئ فيه يوجب الترجيح . 
قلنا: الجواب من وجهين ؛ 

أحدهما: لا شلك في كفر هاتين الطائفتين إتّفاقاً. وهل يحتجٌ للرجحان بقول 
كافر إلا من أعمى اله قلبه وبصره, وإِنٌ الكفّار اتخذوا الأصنام آلهة من خشب 





وغيرء, وأيّ معنئ رأوا فيها. وما رأت ثقيف في مناة وهي صخرة, وما رأت 
غطفان في العرّى وهي شجرة, وما رأت خزيمة في هبل, وأمثال ذلك. ومسيلمة 
الكذّاب ادّعت لها أهل اليمامة النبرّة. وتبعه ثمانون ألفً. وادّعت طائفة لسجاح 
النبّة وهي امرأة. فانظر أيّها العاقل هذه الحجج الباطلة والتأويلات الفاسدة . 

قلت: هذا ليس من الوجره المقرّرة في كتبهم المعتبرة المحرّرة, وكأنّ الأعور 
القاصر أخذ هذا الوجه من قول شاعر : 


ومقصوده التنبيه على أنّ علي أفضل من أبي بكر؛ لأنّ أبابكر حصل السك 
في خلافته بعد الرسول 6 بإجماع المسلمين؛ لان الأمّة افترقت كما عرفت ثلاث 
فرق» منهم من قال بإمامة علي ن. ومنهم من قال بإمامة العبّاس؛ ومنهم من قال 
بإمامته. وعلي ## قيل بألوهيّته وفاقاً . 

وقد تواتر أن ذلك إنُماكان بسبب مشاهدة كمالاته الظاهرة, ومعجزاته الباهرة, 
كتصّة الجمجمة, ورد الشمس وغيرهماء حتّئ نقل قتل نصير واحسياؤه, كلما أنّ 
طائفة من النصارئ لما رأوا من عيسئ 4 إحياء الموتئ وغيره قالوا بألوهيّته 
ونبوّته, وكذا طائفة من اليهود بالنسبة إلى عزير 

والجواب الذي ذكره بوجهيه قامند: 

أمَا الأول فلن المعتقد الذي وأئ_منالمعجز ما لا يقدر ولا يمكنه أن ينسبه 
إلى المخلوق, وإن أخطأ في تف اليروغلا لأ المعجز من فمله تعالئ. وإظهارء 
علي يد نبي أو وصيّ لتصديق المدّعئ؛ لأنّ خطأه وكفره لا يخرج الكمال عن 
الكمالية, كما في عزير وعيسئ؛ وهو معلوم عند أهل البصيرة: وإن لم يفهمه 
الأعور الأعمئ . 

وأما الثاني: فلأنَ ذلك قياس الآخرين, وتشبيه الأضلّين الذين ضلّ سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون َنِّم يحسنون صنعاً, وكيف لا؟ مع حصول الفارق 
لحصول التقليد في المقيس عليه دون المقيس . 

على أن أصل عبادة الأصنام على ما نقل بعضهم كان باعتبار أنّها صور 
الكواكب التي لها تأثيرات ومنافع في عالم السفل فإِنٌ الإرتباط بين العالم العلوي 
والسفلي ظاهر, وكذا تقع الكواكب, فأرادوا تعظيمها لذلك, فلعًا تناسلت القرون 
نسيت القرون الغرض الأصلي وصار الأمر تقليدا. وأيضاً لا يلزم من عدم وجود 














المعنى المرجّح في البعض على تقدير التسليم عدم المرججّح في الكل . 


قال أخونا الفاضل الكامل : 
تظاهرت يا ضليل بالهذر والهجر 
وكنت كإبليس الطريد بشكّد 
ووافقته في ريسبه وقسياسه 
علي زأوافسيه سات جيب 
ففي ذاته كل المعالي تجمّعت 
فاه فني خيبر قد تواترت 
وفي كشفه رأس القليب ودحوه 
وفي حربه للج لا شك آية 
وفي رده للشمس بعد سقوطها 
ولا طغئ ماء القرات يكتوفة 
أثسار إليه بالقضيب فنقصت 
وإغباره بالفائيات كثيرة 
فضائل شتی لا يحيط بكنهها 
فقاليه كالغالي بلاشك كافر 
وفسي حه حب الإله حسقيقة 
ففي آية النجوئ تصدّق راغباً 
وقال السبيّ المصطفئ في دعائه 
فتلك المسعاني رجحرء لأجلها 
وتقديمكم إياه بعد نيكم 
كذاك اتبعتم صاعبيه وقلتم 


وقست ولي الله بالنبت والصسخر 
أبيت عن التصديق للكبر والفخر 
وقد ظهر الفرق المرجّح كالبدر 
تواتر منها ما يجل عن الحصر 
فحدّث عن البحر المحيط بلا حجر 
ومعجزه قلع الرماح الأبدري 
لصخرته حى رأوا ماءه يجري 
وتكليمه الثعبان أحرئ على قدر 
۶۸ بمن وافاه في ساعة العصر 
وزاد عن العادات في غابر الدهر 
زيادته حت بدا الحوت في القعر 
سيدركها من يعرف الحقّ بالفكر 
سوئ مؤمن خال من النصب والغدر 
وشائيه لا ريب فيه من البتر 
وفي بغضه ما للمنافق من عذر 
وفي شأنه قد جاء يوفون بالنذر 
علي أخي يارب فاشده به أزدي 
فماذا دعاكم لأتباع أبيبكر 
وحكمكم بالجور والظلم والقهر 
باتهم لم يحملوا فيه من وزر 





فماذا رأيستم فيهم من فضيلة وماذا أبانوا من كمال ومن فخر 
أحين تولُوا عن عساكر خير وعن أحد فرٌوا جميعاً وعن بدر 
فلاتسألوا أشياء إن تبدها لكم تسؤكم دعوها في الحديث وفي الذكر 
ولكسن من أعمى المهين عينه رأى الكل شرعاً فهو كالجاهل الغمر 
ذروه على طسنيانه وضلاله فمذهيه قد كان ذلك في القدر 

والإجتماع على مسيلمة وسجاح لطلب الدنيا والحكومة والرئاسة والظفر على 
الأعداء وغير ذلك. ولا يتصوّر شيء منها في القائلين بألوهيّة علي 18؛ لأ ا4 
كان يأمر بقتلهم؛ وينهئ عن الفلرّء فأين أحدهما من الآخر؟ ومل هذا التشبيه ل 
يصدر إلا من الخارجيّ الأعور والناصبي الأبتر. 

جداةالمؤاخاة 

قال الأعور: العاشر: الإخا). فالا هوا مى وجهين : 
أنّ النبي يل خا بي الصجابة اذ علياً أخأ له . 
الثاني: أن لنب 6 أشبهه بهارون. وهارون كان أخاً لموسئ . 
: أا الجواب عن الأرّل. فن النبيّ ت إِنّما آخا بين المهاجرين والأنصار 
للتألف بينهم حين نزلت المهاجرون عليهم؛ ولم يؤاخ بين أننصاريّ وأنصاري. 
وبين مهاجريّ ومهاجريّ, والنبيّ وعلي مهاجريّان. فما فائدة الإخاء بينهما؟ 
فالحديث الوارد في ذلك مشو 1 

وأا الجواب عن الثاني فان الاخرّة بين موسئ وهارون هي اخوّة القرابة, 
وهما من الأبوين, وليست اخوّة النبيّ كذلك, فساد تأويل ذلك . 

قلت؛ من الوجوه التي تدل على أفضليته # وإمامته المؤاخاة التي حصلت بينه 
وبين النبي 216 



























لون 
ال: يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم 
تؤاخ بيني وبين واحد. قال: فسمعت رسول الله يقول؛ أنت أخي في الدنيا 
والأخرة. 

وروی بسنده أيضاً أن رسول ا الا قال: من كنت مولاه فعلي مولا ,۳ . 

وروئ أنس قال: لما كان يوم المباهلة وآخى النبيّ 6ل بين المهاجرين 
والأنصار, وعلي واقف يراه ويعرف مکانه» ولم يؤاخ بينه وبين أحدء فانصرف 
على باكي العين, فافتقده النبيَعَ فقال: ما فعل أبوالحسن؟ قالوا؛ انصرف باكي 

قال؛ يا بلال اذهب فائتني به» فمضئ إلِيه وقد دخل بيته باكي العين, فقالت 
فاطمة: ما يبكيك لا أبكى الله عينك) قال: آگگی النبيّ 6ل بين المهاجرين 
والأنصار وأنا واقف يراني ويعرف مکاني ول يؤاخ بيني وبين أحدء قالت: لا 
يحزئك الله لمل نما ادخرك لنفسة كقالكبلةكتياتعلأبجب النبيّ. فأتى اللي ل 
فقال: ما يبكيك يا أباالحسن؟ فقال: واخيت بين المهاجرين والأنصار يارسول الله 
وأنا واقف تراني وتعرف مكاني, ولم تؤاخ بيني وبين أحد قال: إِنّما ادّخبرتك 
لنفسي, ألا يسرّك أن تكون أخا نبّك؟ قال: بلئ يارسول الله وأنّئ لي بذلك, فأخذ 
بيده وأرقاه على المنبر, فقال: الله إن هذا مني وأنا منهء ألا انه مي بمنزلة هارون 
من موسى, ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه» فانصرف علي قرير العين, فأتبعد 
عمر فقال: بخ بخ يا أباالحسن أصبحت مولاي ومولئ كل مسل . 

ومن كلامه المورد في الإرشاد لأهل الرشاد: الحمد لله وسلام على رسول الله 





بين أصحابه جاءه علي تدمع عيناه, 

















() صحيح الترمذي 
(۲) صحيح الترمذي ۵: 041 برقم: ۳۷۱۲ . 
(۳) العمدة لابن بطرق ص ۱۹۹ - ۱۷۰ برقم: ۲٣۲‏ . 


0 برقم؛ ۳۷۲۰ . 





...............١‏ التوضيح الأثور 
أمنا بعد: فإنّ رسول الي رضيني لنفسه أخاً. واختصني له وزيرً أتها الناس أنا 
أنف الهدئ وعيناء. فلا تستوحشوا من طريق الهدئ لقلة من يغشاء, الحديث 30 . 

وقد تقدّم الإخاء في تفسير آية «وأنذر عشيرتك الأقربين» واه كان بأمر الله 
تعالى: لما ذكره التعلبي في تفسيره» من أنهي لا بات في فراش النبيّ بال أوحى 
الله إلئ جبر ثيل وميكائيل؛ أنّي قد آخيت يينكماء وجعلت عمر أحدكما أطول من 
عمر الآخر, فأيّكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختارا كلاهما الحياة, فأوحى الله 


عروجِلٌ إليهما: ألاكنتما مثل علي بن أبي طالب, آخيت بينه وبين محمّد. فسبات 
0 





علئ فراشه يفديه بنفسه الحديث 

وبالجملة حديث المؤاخات أشهر. في المشرق والمغرب. وتواتر عند الملماء 
والفضلاء كعقلاء يثرب, واتفق لئ تقل أكل التفسير والحديث. وشاع ذكره بين 
كل قديم وحديثء فلا يلتفت إليّتإنكانةالكلب الشادٌ الخسبيث, المؤثر للسباطل 
والزور بالطلب الحثيث. فان دل بل دإنكار وکود مک ومنئ: ودعوى نبوّة سید 
الورئ. 

والجواب الذي ذكره بظاهريه فهو مخبوط وأضعف من ضوء عينيه . 

أا الأوّلء فلأنّا لانسلّم حصر غرض الإخاء فيما ذكره على تقد ير صحّة كلامه 
وقوله, فالحديث الوارد في ذلك موضوع غير معقول ولا مشروع . 

وأمًا الثانى. فلا يشبه كلام العقلاء. بل هو من المجانين والسفهاء؛ لاله لا يجب 
مساواة المشبّه والمشبّه به من كلّ وجه ولا لكان قولنا «زید كالأسد» فاسد إذ لا 
ذنب له ولا يمشي علئ أربع مثلاء هذا مع أن الذي جعله وجها ثانياً منهم, ما أظَنّ 
أحداً منهم ذكره على ذلك النسقء بل الظاهر أله قد اختلف فيه . 











, ۲۷١۱ الاإرشاد للشيخ المفید‎ )١( 
عن تفسير التعلبي‎ ۳١ :۳ إحقاق الحقّ‎ )۲( 


قال أخونا الفاضل العامل عضد الدين محمّد بن نفيع الذكيّ الألمعيّ : 
لقد ثبت الإخاء بقول قوم عدول في الأداء وهم نجاب 
ولم يتكره إلا خارجيّ ‏ ولم يها ذا نيع الكلاب 
بنط المصطفئ وله انستساب 





اقسد أخطأت إذ شككت فيه ولم تظر فأخطاك الصواب 
قبت ياأعورالنصّابغيظاً وجلعمًا تحاول يامصاب 
على أشجع الصحابة 


قال الأعور: الحادي عشر: الشجاعة. قلنا: لا شك في شجاعة علي فله. وان 
قتلی بدر كانوا سبعين فرقأ. كان لعلي ثلاث وعشرون خالصاً غير من اشترك في 
دمه وأنّه تعرس بباب كانت مطرو ةا ابات يصن خيبر عامّة يومه فلا طرحها 
من يديه جاء سبعة من الصحابة فلم يح كوها. ومن شجاعته كما قيل؛ حدّث عن 
البحر ولا حرج. ولكن الشجاعة ليست مختِصّة به دون الصحابة . 

فمن ذلك أنّ الصدّيق كان أشجع الصحابة حين وهنوا بوت النبِيّ 4 وارقد 
أهل اليمامة وتبع مسيلمة الكذّاب ثمانون ألفأ من أشار يتركهم عا ضالهم 
والقعود عن نزاعهم إلى حين القرّة علي غلك فلم يلتفت الصدّيق ولم يوهن حت 
بعث خالد بن الوليد وقتلهم كما عرفت. ومنه ما فتح عمر من البلاد» وكسر الملوك 
العظام, وعتمان على نحو ذلك . 

إلى قوله: وقد وصف الله تعالئ مجموع الصحابة بالشجاعة في قوله تعالئ 
محمد رشول اله اين ممه أَشِداه على الئاه . 

قلت: ما اعت الشيعة اختصاص الشجاعة بعلي أمير المؤمنين 90, فلم يضرّهم 





(1) سورة الفتع: ۲۹. 





وجود الشجاعة في غيره؛ بل مدّعاهم أله أشجع الصحابة مطلقاء وقد تقدّم بيان 
ذلك . 


وأمًا قوله «الصديق كان أشجع الصحابة» فهو من الكذب الصريح. وخلاف ما 
ثبت بالنقل الصحیح» وكيف يكون أشجع من حيدر الكرّار؟ من ليس له قتيل ولا 
جريح في الإسلام؛ وديدنه الفرار بل البحث في شجاعته كصاحبيه . 








وما ذا 
على أنْهِم أشجع ولا على شجاعتهم . 


من عدم الوهن وبعث خالد وفتح البلاد وكسر الملوك. فلا دلالة له 


أمنَا عدم الوهن وبعث الغيرء فظاهر؛ لأنّ الشجاعة إِنّما تظهر بمحاربة الأبطال 
ومباشرة النزّال بنفسه, وقد نظم أخونا الفاضل الكامل أصلح الله شأنه في ذلك : 


زعت بأنهم قاتلوا م لوكا 
وقد فستحوا منن عظيم البللاد 
ففي الكل قد قاتل المبَتليِرِي 
فإن كان فخراً فللحاضرين 
وكسيف يفاخر بالقاعدين 
وليس الشسجاعة بسعث الجيوش 
ولكسسئها الطعن عسند النسزال 


فلا يستحقون رسم الشجاع 


توضيح له. وكذا فتح البلاد وكسر الملوك؛ 


يسظناً ولم يحذروا 
لوحأ لدى الله لا تحصر 
وأميا الفسيوم فلم يحضروا 
ولیس لساداتككم مفخر 
ولا يسستوون ألا تسبصر 
وصاحها نازح ينظر 
إذا أقبل القوم أو أدبروا 
وكان علي به أجسدر 


وإشارة علي بالقعود إِنّما كان ثلا يقع من الفساد ما وقع. وسيأتي مزيد 






الصحابة؛ لأنّه مشتمل على أوصاف لم توجد إلا في البعض ضرورة . 


مصاهرة علي للنبي 86 

قال الأعور: الثاني عشر: المصاهرة, قلنا: لا حجّة بها على الامامة؛ لأنّ عتبة 
بن أبي لهب ابن عم النبي 4 تزوّج ابنته وهو كافرء وأبوالعاص بن الربيع تزوّج 
أقرّه النبيَ 6 على نكاحه. وعتمان تزوّج أبنتي 
ارق ای ران . وفي الجملة انّ الأئمّة الأربع أصهار 
يل أبوبكر وعمر ناكح عندهماء وعثمان وعلي ناكحان عنده . 

قلت: روى الترمذي في صحيحه. وأخرجه بسنده إلئ حذيفة بن اليمان في 
جملة حديث طويلء قال: قال رسول اله ثلا إنّ هذا ملك لم ينزل إلى الأرض قط 
قبل هذه الليلة, استأذن ربّه أن يسلّم علي ويبشّرني بأنّ فاطمة سيدة نساء أهل 
الت . 

وروی البخاري ومسلم وأبو دأودوالترمذي في مسانيدهم: انّ عائشة قالت: 
كن أزواج النبيَ 26 عنده لم اتيت تهر واجدة. فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطي 
مشيتها من مشية رسول ا شيئاً. فلا رآها رحبت بها وقال: مرحبا يا بنتي. 
ثم أجلسها عن يمينه ثم سارّهاء فبكت بكاءاً شديداً, فلا رأئ جزعها سارها 
فضحکت, فقلن لها: ما يبكيك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول اش الل 
حتّئ إذا قبض سألتها . 

فقالت: إلّه كان حدّثتّ 














ثيل كان يعارضه القرآن کل عام صرّة. واه 
عارضه في العام مرّتينء ولا أراني إل قد حضر أجلي. وانك أوّل أهلي لحوقاً بيء 
ونعم السلف أنا لك, فبكيت لذلك, ثم اله سارّني فقال: ألا ترضين أن تكوني سيّدة 
نساء المؤمنين أو سيّدة نساء هذه الأكّة فضحكت لذلك 7" . 











(۱) صحيح الترمذي ۵: 1۱۹ برقم: ۳۷۸۱ . 
(۲) صحيح مسلم 6: ۱۹۰٤‏ - ۱۹۰۹ برقم: ۲٤٥۰‏ وصحيح الترمذي 15:0 بسرقم: 


إذا عرفت أنّ فاطمة يه سيّدة نساء أهل الجنّة. وسيّدة نساء المؤمنين, أو هذه 
الأمة, فلا يكون كفوها إل أمير المؤمنين وسيّد الوصئين. وقياس البنتين عليها مع 
الفارق, علئ أن فيهما قولين آخرين : 

أحدهما: هما كانتا بنتى خديجة من غير النبي 206 . 


والآخر: أنّهما كانتا بنتي أختها هي ربتهما. قال أخونا : 


روئ أهل البصائر والمسقول 
وان الله زرجها علا 
وقالوا ها الزهراء حقًاً 
كسذاك رووه حسفا في البخاري 
فأمملت الجميع وقلت نا 
وخالفت الكتاب بسوء ظَنٌّ 
لأنّك جاهل أعدئ تقو 
وماكانت يقاس بهانساء 


فضائل فاطم الطهر البستول 
ليختار الفروع من الأصول 
وسسيّدة الساء بلا ذهول 
وصمّح في الصحاح عن الرسول 
وما سامت من أهل القبول 
وزغت عن الصراط بلا دليل 
دخمّول في الفواقر والفضول 
ولا بالمرتضئ أحد الفحول 





عصمة علي 
قال الأعور: الثالث عشر: دعواهم العصمة لملي ؤله, قالوا: إذا أتبت له العصمة 
وجب أن يكون إماماً دون من لا عصمة له, وثبوت العصمة علي من وجهين : 
أحدهما: أنه إمام» والله تعالئ أمر باتباع الأئقة وطاعتهم, بقوله سبحانه وتعالى 
«أطيوا لله وأطيوا الؤشول وأؤلي الْأمْرِ نكي" والمأمور بطاعته فيما يأمر 
وينهي يجب أن يكون معصوماً , 
آمرة بطاعة اله ورسوله, بدليل تكرير «أطيعوا» لهماء والأئئة 





۷ 
)١(‏ سورة النساء: 0۹ . 





بالعطف من غير تكرير أطيعوا. فلا طاعة لهم مطلقاً. بل طاعتهم داخلة في ضمن 
طاعة الله ورسوله, فإن أمروا بما فيه طاعة الله ورسوله أطيموا وإ فلا. ويؤيّد ذلك 
أنّ لله أمر عند النزاع بالرد إلى الله ورسوله دونهم» بقوله سبحانه: لَإن تَتَارَْثُمْ في 
قوذو إلى الله الول ١7‏ ولم يقل إلى أُولي الأمر أيضاً, فدل على عدم 








قلت: قد علمت سابقاً أدلّة وجوب العصمة للأئئّة24. والمراد بالعصمة طف 
يفعله لله تعالئ بالمكلّف بحيث لا يكون له داع إلى تسرك الطاعة ولا إلى فعل 
المعصية مع قدرته عليهماء وليس هو نفس القدرة على الطاعةء وعدم القدرة على 
المعصية, كما زعمته الأشعريّة. ولا لم يستحقّ الثواب على ترك المعصية, ولقوله 
تعالئ «ولا تجعل مع افو إلها آخر»! انه بلجل أن ثبي المعصوم قادر على 
الشرك, فكذا غيره» لعدم القائل بالفطل 

إذا تقرّر ذلك فاعلم أنّ في كلا لاور خبطاً مو جهين : 

أحدهما: في تقريره كلام القوم» والثاني: في جوابه . 

بیان الا أنّ قوله « أحدهما أنه إمام » إلئ آخره مع قرله «إذا ثبت ثبت له الصمة 
وجب أن يكون إمامأ» مشتمل على دور ظاهر؛ لاله جعل ثبوت العصمة دليلاً على 
الإمامةء ثم استدل بالإمامة على ثبوت العصمة, ما أعمئ قلبه وأكثر تعييره وقلبه. 

وبيان الث أنّ جوابه مبنيّ علئ ثبوت الفرق بين إطاعة الرسول وأولي الأمر, 
بإطلاق الأول , دون الثاني, وهو فاسد, والبناء على الفاسد فاسد . 

والدليل على فساد الفرق أنّ واو العطف للجمع المطلق في المحكوم عليه أو 
المحكوم به أو الحكم أو غيرهاء ولا دلالة له على التقديم والتأخير والأصالة 











(1) سورة النساء: 89 
(1) سورة الإسراء: ۲۹ 





ووجوب متابعتهما مثلاً؛ دون أصالة أحدهما وتبعيّة الآخر, كما هو معلوم لمن له 
فهم كلام العرب, أو اطلاع على علم الأدب . 

وما ذكره من تكرير «أطيعوا» وعدمه. فلا تأثير له في هذا الفرق. وكذا عدم 
الرة إلى أولي الأمر . 





ما الأرّل, فلأنّ الفائدة في إعادة «أطيعوا» في الأول دون الثاني, يحتمل أن 





يكون التنبيه على الفرق بين إطاعة الله وإطاعة رسوله؛ إذ الأولئ واجب إيتداءاً 
وبالأصالة, والثانية بالواسطة والتبعية. وعلئ عدم الفرق بين إطاعة الرسول وأولي 
. إذ هما يأمره تعالئ, فهذا عليه لاله . 






أيضاً يحتمل أن يكون التكزي لدكَكتوهّم أن يكون الواو بمعنى «مع» فلا 
تجب إطاعة الرسول. بل تجا إطاعة ا امعه . 
1 قول همال کا ُهل السو وَإلَى أذلي الأنر ينهم 


مته يعارضه. ولو فرضنا عدمه قلنا: أولي الأمر ليس 








لهم تصرف زف بالفعل مع الرسول بل بعده» والخطاب مع من هو في زسانه» فستميّن 
علبهم الردٌ إلى الله والرسول دونهم» فظهر فساد قوله. فدلٌ على عدم العصمة لغير 
الأنبياء؛ لله دالّ على عصمة أولي الأمر الأولياء أيضا . 

وتوضيحه: أن لله تعالئ أمر بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أُولي الأمر, وطاعة 
الله تعالئ واجبة دائماً. فكذا طاعة الرسول وأولي الأمره بحكم العطف المقتضي 
للجمع والإشتراك في الحكم ولا شك أنّ غير المعصوم لا تجب إطاعته دائماً 
فنجب عصدة الرسول وولاة الأمر بعدة: وقو النظلوب . 


(1) سورة النساء: 7 





قال الأعور: الوجه الآخر: قولهم إِنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً؛ لأنّ 
العصمة لطف, واللطف واجب في الأئعة . 

قلنا: إن كان العصمة في الإمام باعتبار اللطف, فالخلفاء قبل علي سعصومين 
دونه؛ لأ اللطف كان تامّاً موجوداً. لما عرفت من استظهار الإسلام والمسلمين 
في أيّامهم, ونقيصة الإسلام والمسلمين في أيامه . 

وما الحسن, فكان اللطف في ترك إمامته. وأمًا الحسين, فقد اشتهر ما حصل 
في طلبه الإمامة من الفساد, والباقون من أولاد علي الذين وراء الحسين: ما في 
قيده أو منهزم» ولا إمامة لهم فضلاً عن العصمة, والأخير الذي يعتقدونه مهدا 
مفقوداً لم ينتفعوا به في أمر دين ولا دنياء فلينظر ذو اللبّ من المستحقّ للعصمة 
علئ حسب تقريرهم؟ هل هو الذي جعذل بإكامته اللطف أو الذي لم يحصل؟ 

قلت: العصمة لطف خاص - كما سب يناي المعصية, فكيف يتصوّر في 
الثلاثة المخلّفين؟ مع وجود ظلتَهم:بتقتديم كفرهم وغيره بل البحث في مطلق 
اللطف أيضاً, فإنّه هو ما يقرب المكلّف إلى الطاعة؛ ويبعده عن المعصية . 

وما حصل منهم من منع حقوق سيّدة النساء فاطمةغة من فدك وفيره, 
وإيذانها وإغضابهاء ومن الظلم علئ أكثر المسلمين بالتغضيل في قسمة انائ التي 
كانت بالسويّة في زمن النبيّ يل ومنع حقوقهم من بيت المال» وت 
على رقاب الناس» الذين قال فيهم أمير المؤمنين8#6: وقام معه ب 
مال اله خضم الإبل نبتة الربيع ^ 

وتوليه معاوية على الشام؛ حتّئ أظهر في أمور المسلمين من الفتن والفساد ما 
أظهر, وأحدث جروه اللعين بعد ما أحدث من المنكر, إلئ غير ذلك وكل نقيصة 











(۱) تهج البلاغة ص ٤۹‏ رقم الخطبة: ۲ 





وقعت في سلطان أمير المؤمنين فهي من مخالفتهم إيّاه لا من إمامته ل وكان 
أصل ذلك كلّه ظلم الأوّلين. قال أخونا : 
إن كان قد ظلم الوصيّ وولده فاللوم فيه على الظلوم الأول 
فالكلٌ قد نسجواعلئ منواله وتخيّر المفضول دون الأفضل 
وعصوا رسو الله في تعيينه ‏ بوم الفدير إمامهم بالمنزل 

ووجود الإمام أبي محمد الحسن 88 طف من الله, وبوجوده يتحقّق إمامته. 
تصرف أو لم يتصرّف, وكذا أبو عبدالله الحسين :48, لقولهكلل: هذان إبناي إمامان 
قاما أو قعدا. فكيف يكون اللطف في ترك إمامة الحسن :598 

والفساد الذي جرئ إِنْما كان من عصيان الأمّة. وغدر أهل الكوفة الغدرة, لا 
من الإمام الشهيد أبي عبدالله النسيظة, وطالب الإمامة وسظلومية باقي 
الأئئة لغ لا تنفي عنهم استحقا الامامة, بل وجودهم أيضأ ألطاف إِلهيّة. تصرّفوا 
أو لم يتصرّفواء كو جود الويف قبل الهجرة سين المضئّ إلى الغار, خوفاً على 
نفسه من الأشرار. 

قال أمير المؤمئين #: لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة: إا ظاهراً معهوراً 
أو خائفاً مغموراً, للا تبطل حجج الله وبيّناته(؟ . 

وكيف لا يكون لهم إمامة وعصمة؟ مع وجوب إمام معصوم في كل زمسان, 
وانتفاء العصمة عن غيرهم وفاقاً. ومع النصوص الجليّة التي تقدّم ببعضهاء ومع 
ادّعاء كل واحد منهم الإمامة وإظهار المعجزات المذكورة في كتبنا الكلامية, ومع 
اتّصاف كل واحد منهم في زمانه بالأفضلية المطلقة, كما هو مشهور وفي الكتب 
المعتبرة مسطور. 


إحقاق الحقّ 5: 01 
(۲) نهج البلاغة ص ٤۹۷‏ رقم الحديث: 1417. 








والإنتفاع بمهدي الأمّة الكاشف للغمّة -عجّل الله فرجه وسهّل مخرجه - 
حاصل وإن كان غائباً. كما كتب 4# إلئ إسحاق بن يعقوب الممري: أا ظهور 
الفرج. فاه إلى الله وكذب الوقًاتون . 

وأمًا المسائل المشكلة والحوادث الواقمة, فارجعوا فيها إلى روأة حديثنا. 
فإتّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله تعالئ . 

وأمّا المتلتسون بأموالناء فمن استحل شيئاً منها فأكله. فإّما يأكل النيران . 

وأا الخمس, فقد بيع لشيعتناء وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرناء 
لتطيب ولادتهم ولا تخبث . 








فان لله عرّوجِلٌ يقول: (ياأَيّها اين آمَنُوا لا سأنُوا 
بدلكم شىچ نهم يكن أحد من آبائي إل وقد وقعت في 
رقبته بيعة لطاغية زمانه. وي أخراج عن أرب ولا بيمة لأحد من الطواغيت في 
عنقي . 

وأا وجه الإنتفاع في غيبتي, فكالإنتفاح بالتعمس إذا غيبتها عن الأبصار 
ب وإِنّى لأمان لأهل الأرض, كما أنّ النجوم أمان لأهل السماء" إنتهن 
كلام الإمام غ4 . 

واعلم آله يجب بقاء ما أبقي تكليف علئ وجه الأرض» لوجوب اللطف في كل 
زمان مع بقاء التكليف . 
يحتمل أيضاً أن يكون قرّة الظالمين. أو ملاحظة ما في أصلابهم 
من المؤمنين, أو مصلحة خفية لا نطّلع عليهاء وطول حياته من الأمور الممكنة, 
كعمر وح وعمر لقمانء قيل: إن عاش ثلاثة آلاف سنة, وغيرهما من أعمار 












وسيب 


. ٠١١ سورة المائدة:‎ )١( 
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المعّرين الذين كثرت الأخبار بها من الموثوق بخبرهم» كعمر الخضر, والله تعالئى 
قادر على جميع الممكنات. ومن مذهب الكل أنّ خرق العادة في حقّ الأولياء 
والصالحين أمر جائز واستبعاده جهل محض . 

وإذا نظر اللبيب بعين البصيرةء وتفكّر بحسن الإعتقاد وصفاء السريرة, مٌصفاً 
بحلية الإنصاف, ومتجدباً عن حمية الجاهليّة وطريق الإعتساف, ظهر عليه أن 
الحقّ مع علي وآله الأئئة الأشراف, عليهم شرائف الصلوات ما تليت آل عمران 
وسورة الأعراف. فإ من لم يشرك بالله طرفة عين وهو كامل الإسلام أولئ وأحقّ 
بالإمامة ممن كان أكثر عمره عابد الأصنام. قال أخونا : 


إذا كنت في شك بعيدأ عن القصد 
فلا تح سين الله مخلف وده 
سيظهر بعد اليأس والناس صلل 
ويملأؤها عدلاً وقسكظاتورأفية 
إذا استيأس الرسل الكرام وكدبوا 
أياريّنا قد كدبونا وأنكروا 
فأرسل عليهم نقمة تستفرهم 
وسم أعور النصّاب يا رب ذلّة 
قال الأعور: 


وأنكرت سرّأ في الغياب وفي الفقد 
سينصر آهل الح بالقائم المهدي 
ويقدمه من كلّم اناس في السهد 
كمايبلئت بالجور والظلم والحقد 
أتئ نصرنا بعد المصمّة والجهد 
فعال رسول الله في سالف العهد 
وخذهم بضرب الذلٌ والخسف والبعد 
واطمس على عينيه ياصادق الوعد 


الفصل الثالث 
فيما يوجب ترجيحهم عليّاً على أصحابه المتقدّمين عليه 
مبيت علي8ة في فراش رسول ال٤‏ 
فمنها: النوم في الفراش حين هم قريش به . 
قلنا: مقابل بقضيّة الغار لأبي بكر, بل الغار أرجح من النوم من وجوه : 


مبيت علي في فراش الرسول. ال ا 

أحدها: أن قصة النوم مظنونة المتن؛ لأنها جاءت مجيء السير والتواريخ؛ لو 
جحدها أحد لم يكفر, والغار مقطوع المتن؛ لأّه نزل به قرآن, ولو جحده أحد كفر . 

ثانيها: أن نفس علي في نوم فراش 7 
الغار كانت كالمساوية لنفس النبيّ» ولا شاكٌ أنّ المساوي أعظم من العادي . 

ثالتها: أن الله تعالئ عتب في قصّة الغار ر الخروج ممه علئ كل الأئة. إل عل 
أبيربكر بقوله تعالئ وإلاتعضروء ند صر الإ 
هما مي القار اه" ولم يقل إذ نام أحد مكانه . 

رابعها: أن الله تعالئ لم يصرّح بذكر أحد من الآل والصحب بالمدح والصحبة 
بالقرآن إل بذكر أبي بكر بقوله «ثاني اثنين إذ هما في الغار» أو «يقول لصاحبه». 

قالوا: قصّة الغار تتضمّن منقصة لأبؤيك میت قال له: «لا تحزن» . 

قلنا: هذا تأويل من أعمى الله.قليه وله من الهدئ واتبع هواء. فان النبيّ لم 
يقل لا تخف بل قال: لا تحزن فالخوفب على النفسء والحزن على الغير . 

فإذا تقر ذلك. فالحزن هاهنا من أكبر المدح لأبي بكر؛ إذ لم يخف على نفسه, 
بل كان حزنه على النبي يه . 

قلت: ومن الفضائل الني لم تحصل لغير علي لاء وتدلٌ على أفضليته على 
جميع الصحابة وإمامته أنّدة بات على فراش الي يفديه بنفسه. ويسؤثره 
بالحياة ليلة الغار, حتّئ تشرّف بقوله تعالئ « ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 
مرضاة الله 4" الآية, وباهى الله به ملائكته, وقد تقدّم تفسيره وتفصيله . 

ويلزم منه تقديمه على الكل وتفضيله. والمفضّل على الكل بعد النبيّ 2 هو 
الإمام, فلا وجه لتخصيص هذه الصفة وأمثالها بفصل منفرد, وإفرادها عا تقدّم من 














شیر 
() سورة البقرة: ۲٠۷‏ . 


E‏ او ان .................. التوضيح الأثور 
الصفات» قال أخونا فيه : 
توهمُّم أجهل الجهّال طرأً ‏ وأغرئ من أقام على الفباوه 
بأنّ ااغار الصدّيقَ فضل اقرط الجور مسته والقساوه 
فأورد فيه فصلاً م تقلا وأنكر فضل أرباب السخاوه 
فليس له سوئ إخفاء حقّ | بإكار وإظهار العداوه 

ولا يخفئ عليك أن هذه الفضيلة لا يعادلها مرافقة الغار, ولا إنفاق الدرهم 
والدينار, وما ذكره الأعور من الوجوه علئ رجحان الغار قبيحة كوجهه غير 
موجّهة . 

ما الأوّل. فلأنٌ قوله « إن قصّة النوم مظنونة المتن والغار مقطوع المتن » باطل؛ 
لأنّ قصّة النوم وإن جاءت مجي ألْيووالتواريخ. لكتّها اشتهرت وتواترت, 
وتخصيص أبى بكر بصاحب الغا ر ها القبيل أيضاً إذ لم صرح باسمه. ونصٌ 
القرآن إِنّما هو بالنسبة إلى لفظة الغا 

وبالجملة القضيّتان متساويتان. وقد ورد فيهما قرآن عام بحسب المفهوم, 
والتخصيص فيها بالروايةء فالحكم بقطعيّة أحدهما وظنّية الأخرئ, وبكفر جاحد 
الثانية دون الأولئ, تحكّم باطل . 

وأمًا الثاني, فلانًا لا نسلّم أن نفس أبي بكر كالمساوية لنفس النبيّ اء بل هي 
كالخادمة, فلا يلزم الأعظميّة التي ادّعاها . 

وأا الثالث. فلاا نمنع عتب الجميع بل هو بالنسبة إلى البعض؛ وناصر الرسول 
هو الله تعالئ, ولا فضيلة لأبي بكر فيها. ن أدخل في ضعف الحال, ولا 
احتياج إلى النصرة من قول نام أحد مكانهء إن تصدّق ذلك وإن خرج مع ألوف 
من المساكر, فلا أخصٌ بالذكر. أوالإثنين وهو ثاني اثنين ‏ 

وما الرابع. فلأنّه ليس فيه تصريح قرآنيّ بذكر أبيبكر؛ إذ الصاحب أعم 











مبيت علي في فراش الرسول HOSERA‏ 
بحسب المفهوم» ولو فرض ذلك فلا مدح فيه وهو ظاهر. وقد ورد مثله 
لأميرالمؤمنين علي 4# مع مدح عظيم في مواضع: منها حديث النوم كما مضئ . 

قيل: لا فضيلة له في القار؛ لجواز أن يستصحبه حذراً منه؛ شلا ييظهر أسره 
ويساعد الأشرار . 

وأيضاً فن الآبة تدل على نقصه؛ لقوله « لا تحزن » فإنّهِ يدل على خوره وقلّة 
صبره, وعدم يقينه بالله تعالئ, وعدم رضاء بمساواة النبيّ ت وبقضاء الله وقدره, 
ولاه إن كان طاعة استحال أن ينهي النبيّ لاء وإن كان معصية كان ما اوه 








إن القرآن حيث ذكر إنزال السكينة على رسول الله شرك معه 
المؤمنين إلا في هذا الموضع, ولا نق اعم منه . 

وأيضاً ما اشتهر من لذع الحية إيفي تل الحالة. وقد نسج العنكبوت على 
الباب, وباض الحمام. وغي ر ذلك كرامة للنيي ل وإخفاء للأمرء أصر غريب 
وشيء عجيب, لولا ما قيل: إن إما كان لمدّه رجله يريد إظهار أمرهللة, وله لعا لم 
يحصل بذلك غرضه شرع يؤذي النبي تيل بتدارك حال علي ونه لقالم 
يحصل وإظهار الحزن علئ صرحه أو قبله أو غيرهماء فقال4#: «لا تحزن» أي: لا 
تظهر الحزن علئ أمر علي ولا تؤذني بتكريره « إن اله معنا » أي: معي ومع علي 
يدبّرنا لحسن تدبيره ٠‏ 

ولو سلّم أنّ معنئ ومعي ومعك. فليس فيه فضيلة قطعاً لاحتمال أن يكون عل 
سبيل التهديد. كقولك للظالم إفعل معي ما شئت. فن الله تعالئ معناء أي: يعلم 
بحالناء فتجارينا علئ قدر أعمالنا هذا . 

وما ذكره الأعور في الجواب من الفرق بين الخوف والحزن, بأ الخوف على 
النفس والحزن على الغير؛ ليس على إطلاقه . 








ولو سلّم الفرق احتمل أن يكون لأجل علي 398 . 

ولو سلّم آله كان لأجل النبيّيله, فلم يلزم منه الجواب عتا ذكروه من الترديد 
وعدم يقيئه» وعدم تشريكه في السكينة وغیرهاء كما لا يخفئ. وفرق بين النهي 
عن الشيء إيتداء. ومن النهي عمًّا وجب إلتزام نقيضه . 

فلا ينفعه ما أتئ به من الآيات الناهية للأنبيلء عن الخوف, نحو قوله $ لا تخافا 
لني معكما أسمع وأرئ 4 بالنسبة إلئ هارون وموسئ؛ وقوله $ لا تخف ولا 
تحزن إن منجوك وأهلك 4 /للوط. وقوله تعالئ ( لا تخافي ولا تحزني إن رادٌوه 
إليك 4" لم موسئ. وقوله < ولا تحزن عليهم 4“ لتا مما بيد الخارجي 
الأعور لصفقة ثلمه» ولا داوئ عمى قلبه كلّه . 

وإن أمكن أن يجيب عمًا ألزم الْزييمين النقص والمار نصرة لصاحب 
النبي 6ال في الغار. بأنا لا نسم جما نق من لذع الحية إلى آخر القضية. وبأ 
الحزن سواء كان على نفسه أو علي فير ما كان لمقتضى الطبيعة البشرّة, لا لعدم 
اليقين بال تعالئ؛ أو عدم الرضا لقضاء اله وقدره, وبمساواة خير البرية, ويؤيّد 
ذلك قوله تعالئ لنبيّه الكليم موسئ # < خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها 
الأولئ» 00ل 

وبأنًا لا نسلّم حصر المنهيّ في الطاعة والمعصية؛ لوجود الواسطة التي هي 
المكروه والمباح؛ إن كان المراد بالطاعة الواجب أو المندوب, كما هو الظاهر ٠.‏ 


(1) سورة طه: 45 

(۲) سورة العنکبوت: ”. 

(؟) سورة القصص: ۷ 

٠١۷ سورة الحجر: ۸۸ والنحل:‎ )٤( 
, ۲١ سورة طه:‎ )0( 


رمى علي ب الأصنام عن البيت..... . 7 

وان أريد بها ما لا يكون معصية, فالحصر مسلّم» لكن نختار أله طاعة ولمع 
استحالة نهي النبيّ لل عنها بهذا المعنئ مطلقاء ومع هذا يبقى الإحتمال الأول 
وقضيّة السكينة, ولولاهما فلا يخفئ على المنصف من ذوي البصيرة» إن الآية 
وإن لم تدلّ على الرذيلةء فلا دلالة لها أيضاً على الفضيلة؛ وفرق من رافق النبيّ في 
الفرار إلى الغار وبين من فداه بنفسه وهو في الحروب كرّار قال أخونا : 
أبوبكر الصدّيق قد كان عندكم شجااً قوبلا يخالط بالوهن 
فلا تجعلوه خائفاً بعد أمنه ٠‏ ولا تسمدحره بالفرار وبالحزن 
فلولم يكن في رتبة متردداً لما شلك في وعد السهيمن بالأمن 
وأظهر ما قد كان في الطبع كامناً .. من الضعف في كل المواقف والجبن 

رمى علي .9 الأصيّام عن البيت 

قال الأعور: ومنها حمل النبيّ "علي جين رمى الأصنام عن البيت . 

قلنا: لانرجيح في ذلك لعل عَلْ بكر لوچو 

الأوّل: ليس القصد في ذلك الفضيلة لعلي, ولا يكون عنده آلة غير علي لرمي 
الأصنام بها ولم يحمل علي . 

الثاني: أَنّ هذا الحمل مقابل بما نقلت السنّة أنّ نبي كان ليلة الهزيمة إذا 
جاء إلى الرمل حمل أبابكر لكونه يؤثر فيه والنبي لا يؤثرء وإذا جاء إلى الصخرة 
حمله أبوبكر لكون انیت يؤثر فيه وأبوبكر لا يئر . 

الثالت: أ ابي َل كان يحمل الصبيان متل الحسن والحسين» ومثل أسامة بن 
زيد عبده؛ ومثل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع من ابنته زينب؛ ولا فضل لهم في 
ذلك على الصحابة . 

قلت: كل واحد من رمي الأصنام عن البيت الحرام, وكون كتف النبيّ 86 
معراج الوصول إلى المرام» فضيلة كاملة انفرد بها أمير المؤمنين الفارس المقدام, لا 











يعارضها ما ذكره أعور الخوارج اللثام, من حملان أبي بكر ليلة الهزيمة إن صح 
نقله وتم الكلام, أو حمل الأطفال والصبيان, كما هو معلوم لذوي العقول والأفهام, 
فكيف يعادلهما مع الاجتماع والانتظام ؟ 

علئ أنّ الوجه الأول يدل على ضلاله وجهله الام ومن أين له العلم بقصد 
النبي 86 . 

والثاني أنه يلزم منه أن لا يكون مصاحبة أبي بكر لفضيلة له بل ليحمله فيما 


مضئ من المقام» ولو وجد مركباً غيره لما صحبه ليركبه . 

وقوله في الثالث «ولا فضل لهم في ذلك » ممنوع عند الخواصٌ والعوام . 

عمل علي بآية النجوئ 

قال الأعور: ومنها: آية النجو ۴ ذآن عليمل بها دون غيره . 

قلنا: لا ترجيح بها لملي قله علئ خير هئ الصحابة . 

الأوّل: أن الله تعالئ جل تَحِهَا به أن:قدّم لي صدقة بين يدي نجواه؛ فلم 
يأثم أحد بتركه الصدقة لدئ مناجاة بعد الفسخ . 

الثاني؛ أنّ صدقة النجوئ درهم أو درهمان, فقد افتخرت الرافضة بها لعلي ناء 
وقد ثبت لأبي بكر أنه أنفق على النبيّ مائة ألف درهم ودينار ليلة رغب النبي الا 
فى الصدقة, أ أبوبكر بكلّ ماله, وع بنصف ماله, فلينظر الماقل أيّ صدقة 
1 ي 

قلت: ومن مرججّحات علي 886 ودلائل فضله قوله تعالئ < يا اتا الذين آمنوا 
إذا ناجيتم الرسول 4" الآية من طريق الحافظ أبي نعيم إلى ابن عباس قال؛ إن 
الله حرّم كلام الرسول 5ة إلا بتقديم الصدقة وبخلوا أن يتصدّقوا قبل كلامه 





. ١١ سورة المجادلة:‎ )١( 


رمى علي 8 الأصنام عن البيت . a OE‏ 
وتصدّق علي #ة. ولم يفعل ذلك أحد من المسلمين غير ,° 

ومن تفسير التعلبي, قال ابن عمر: لعلي غ4 ثلائة لو كان لي واحد منهنٌ كانت 
أحبٌ إليّ من حمر النعم: تزويجه بفاطمةخلا. وإعطاؤه الراية يوم خيبره وآية 


الي : 
وروئ رزين العبدري في المع بين الصحاح السنّة عن على 4#8: ما عمل بهذه 
الآية خيريء و ب 





وأورد اللي واواحدي وغيرهم من أت اسي الايا نقد كر را 
مناجاة رسول الله ا. وغلبوا الفقراء على المجالس عنده» حتّئ كره رسول اله لا 
ذلك لطول جلوسهم ومناجاتهم, فأنزل الله تعالئ « يا أّها الذين آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة“ذلك نمكم وأطهر 4 فأمر بالصدقة أمام 
المناجاة. فأمًا أهل العسرة فلم يجدواء وأا الأغتياء فبخلوا. فخفٌ ذلك على 
رسول اله اا واشتدٌ على الصحابة تئاج الآيةالتي »عد ها رخصة. فنسختها . 

وقال علي 34: في كتاب الله لآ ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها بعدي 
يا أبها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة» فإنّه لما 


نزلت كان عندي دينار فبعته بدراهم, وكنت إذا ناجيت الرسول تصدّقت حت 





فنيت الدراهم. فنسخت بقوله « أأشفقتم أن تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ 
لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله 
خبير بما تعملون ۶(4 , 





. وغيرهما‎ 48١ :1 والمستدرك للحاكم‎ ٠٤ :۲۸ راجع: تفسير الطبري‎ )١( 

(1) راجع: إحقاق الحقّ ۳+ ٠٤١‏ عن التعلبي 

() إحقاق الحق ©: 17 عن الجمع بين الصحاح الستّة . 

7٠١:14 و16٠‎ -115 7 أسباب النزول للواحدي ص ۳۰۸ وراجع إحقاق الحقّ‎ )٤( 





Ni.‏ الاو موا و ون مذي دوعن التوضيح لاور 

إذا تقرّر ذلك فنقول: الجواب الذي ذكره الأعور باطل . 

أمَا الوجه الأوّل, فمن وجهين : 

أحدهما: أنه مناف لمفهوم الآية الناسخة, والروايات الراسخة, كما لا يخفئ . 

الثاني: أن الكلام في فضل علي :98 لعلمه بهذه الآبة لا في إثم الغير, فاه لزم أو 
لم يلزم لا تعلق لفرضنا به . 

وأمًا الثاني؛ فإنّ صدقة النجوئ سواء كانت قليلة أوكثيرة حيث قبلت وصادف 
سبب التخفيف عن الأمّة. وجعلها ابن عمر من جملة ما هو أحبٌ إليه من حمر 
النعم. كانت محل الإفتخار لأتباع أمير المؤمنين الأخيار, والأعمال بالنيّات» 
وأعظميّة الصدقة إِنْما هي بالقبول لا بالكثرة وطلب الرياء والسمعة . 
اق أبيبكر عل رسو ليللا كذب واضع. وإثم فاضح؛ لأنّه لم 
نَأ كان فقيرأفي أو .جال, وكان ينادي على مائدة عبدالله بن 
جذعان بمدّ في كل يوم يَظِة لكان أيوبكر غنياً لكفئ أباء. وأبوبكر كان في 
الجاهلية معلّماً للصبيان, وفي الإسلام كان خيّاطاً ولا ولي أمر المسلمين منعه 
ي أحتاج إلى القوت, فجعلوا له في كل يوم ثلاثة 
دراهم من بيت المال, والنبيّ ب كان قبل الهجرة غنياً بعال خديجة, وبعد الهجرة 
لم يكن لأبي بكر شيء ألبّة . 

ومن المعلوم أنّ النبيّ #8 كان أشرف من الذين تصدّق عليهم أمير المؤمئين. 
والمال الذي يدّعون كان أكثرء فلو وقع ذلك لوجب أن ينزل فيه قرآن, كما نزل في 
علي 1 ولمّا لم ينزل شيء دل علئ كذب النقل» وكيف سی ببذل الألوف من لم 
يتصدّق بدرهم على ملهوف, قال أخونا : 
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نزول هل أتئ في أهل البيت با 1 


في آية النجوئ تصدّق حيدر 
لقا تصدّق راكعاً بختامه 
قل للذي وضع الحديث بجمله 
أو أ وما حاسم 
لكئّهم بخلوا يما أوتواقلم 
لولا القلى والصدٌ عن سبل الهسدئ 
أه كنكل حيراو وة 
صلی عليه الله ما صلَّئ الذرئ 


وله السوابق قبل كل شحيح 
نى عله الله بالتلويح 
ليس الذي لنُسسسبقه ب صحيح 
لا للرياء رفوا بمديح 
يحظوا بغير الدم والتسقبيح 
لعرفت من يختص بالترجيح 
بالنص والتخصيص والتسصريح 
بالحمد والإشلاص والتسبيح 


نزول سورة هل أتئ في شأن أهل البيت#ن 

قال الأعور: ومنها: قوله تعالئ ف وظمجرالطمام علئ حبّه مسكيناً ویتي 
وأسيراً 4" قالوا: نزات في علي وفإطمة والحسين والحسين. حين مرضا ونذر 
علي وفاطمة رضوان الل عليه نكا فاسيا وتعيقوا ثلاث ليال فطورهم 
علئ مسكين ويتيم وأسثير. 

قلنا: لا نزاع في نزول القرآن بمدح علي ومجموع أهل البيت وفضلهم, لکن 
هذه الآية في «هل أتئ» وهل أتئ باتفاق القرّاء والمفسشرين إلا قليلاً وفي رسم 
المصاحف شرقاً وغرباً أنها مكية, وعلي ما دخل بفاطمة وأولادها الحسن 
والحسين إلا في المدينة . 

قلت: قد روت الخاصّة والعامّة أنّ هذه الآية نزلت في علي وفاطمة والحسن 
والح . 





(1) سورة الإتسان: ۸. 
إحقاق الحقّ : 0۸1 1755-1048 0۷A A”‏ و 5 ١١117-1او‏ 417:14 
لاقع وخا - لل 








روى الواحدي والكواشي في تفسيره والتعلبي وغيره أئمّة التفسير يرقعه 


بسنده أنّ عليأً4 آجر نفسه ليلة إلى الصبح ب بشيء من شعير, فنا 
أصبيع وقبض الشعير طحن ثلثه. وجعلوا منه شيئاً يأكلونه يسمئ الحريرة» فلا تم 
إنضاجه أتئ مسكين, فأخرجوا إليه الطعام, ثم عمل الثلث الثاني» فلا تم إنضاجه 
أتئ يتيم فأعطوه ثم عمل الثلث الثالث, فلمًا تم إنضاجه أتئ أسير من المشركين 
فأعطوه. وأمسئ علي وفاطمة والحسن والحسين جياعاً لم يأكلوا ثلاثة أيّام شيا 
فأطلع الله سبحانه وتعالئ علئ نيتهم ‏ 

وان القصد في ذلك الفضل وجه الله تعالئ طلباً لديل ثوابه والحذر من عقابه, 
فأنزل الله سبحائه ‏ ويطعمون الطعام علئ حبّه 4 إل آخر الآيات, فأثتئ عليهم: 
وذكر المجازاة على هذه الحالة يقؤله كانه < فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقّاهم 
نضرة وسروراً © وجزاهم بما طبرو جنّةوطر يرا 4 إلئ آخر الآيات 9 , 

وفي تفسير التعلبي من طرق ميفتلفة, قال :)سرض الحسن والحسين 40ء 
قعادهما جدّهما رسول الله يلك وعامّة العرب, فقالوا: يا أباالحسن لو نذرت على 
ولديك. فنذر صوم ثلاثة أيَام, وكذا نذرت مهما فاطمة نل وجاريتهم فضّة فبرءاء 
ولیس عند آل محمّد قليل ولاكثير, فاستقرض علي 48 ثلاث أصوع من شميره 
فقامت فاطمة هة إلى صاع من ذلك فطحنته واختبزت منه خمسة أقراص لكل 
واحد منهم قرصاً. 

وصلّئ علي 4 مع النبَي المغرب. ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه إذ 
أتاهم مسكين فوقف بالباب, فقال: السلام عليكم أهل بيت محمّد سكين من 
مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنّة, فسمعه علي فأمر 








. أسباب النزول للواحدي ص ۲۳۱ طبع مصر‎ )١( 


نزول هل أتئ في أهل البيت بللا 
بإعطائه, فأعطوه الطعام. ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيثاً إلا الماء القراح . 

فلا كان اليوم الثاني قامت فاطمةئه فاختبزت صاعاً وصلّئ علي .98 مع 
النبيّ 96 ثم أتى المنزل» فوضع الطعام بين يديه فأتاهم يتيم, فوقف بالباب وقال: 
السلام عليكم أهل بيت محمّد يتيم من أولاد المهاجرين استشهد والدي يوم 
العقبة, أطعموني أطممكم الله من موائد الجنّة. فسممه علي 82 فأمر بإعطائه, 
فأعطوه الطعام ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شبيئً إلا الماء القراح . 

فلا كان اليوم الثالث قامت فاطمة## إلى الصاع الثالث. فطحنته واختبزته, 
وصلى علي ل مع الي غلل ثم أتى المنزل, فوضع الطعام بين يديه إذ أتاهم أسير 
فوقف بالباب, فقال: السلام عليكم أهل ببيت محمد تأسروتنا وتشدوثنا ولا 
تطعمونا أطعموني, فأنا أسير محمّد أهلادكم على موائد الجنّة. فسمعه علي ا 
فأمر بإعطائه, فأعطوء الطعام ومكثوا ثلاث يام أولياليها لم يذوقوا شيئاً إلا الماء 
القراح . 

فلما كان اليوم الرابع وقد وفوا نذورهم» أخذ علي *# الحسن بيده اليمنئ. 
والحسين بيده اليسرئ, وأقبل على رسول الها وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة 
الجوع, فلا بصر به | 
إطانر ابا إن بتي فاطةء فاطلترا لها وهي في محرله قد لمن ظهرها ينها 
من شدّة الجوع وغارت عيناهاء فلا رآها النبي ال قال: واغوثاء يا الله أهل بيت 
محمد يموتون جوعأ فهبط جبرئیل 4 علئ محتد4, نقال: يا محمد خذ ما 
هنأك الله فى أهل بيتك, قال: وما آخذ يا جبرئيل ؟ فأقرأء «هل أتئ على 
الإنسان. 














. عن تفسير التعلبي‎ ٠١۹ - ۱١۰۷ الطرائف لابن طاووس ص‎ )١( 





وهي تدل على فضائل جِمّة لم يسبقه إليها أحد ولا يلحقه أحد. فكفئ بهذه 
عبادة, وبإطعام هذا الطعام مع شدّة حاجتهم إليه منقبة. ولولا ذلك لما عظمت هذه 
القصّة شأناً. وعلت مكاناً ولما أنزل الله عرّوعلا فيها على رسوله قرآناً. 

ومع هذا التصريح وما اعتدٌ عند الكل من النقل الصحيح إنكار ذلك تشبثا بكون 
السورة مكيّة للرسم مع اختلاف القرّأء, واحتمال أن يكون ذلك تسمية الكل باسم 
البعض؛ حين الخروج عن سنن الحقّ وسنن أهل الإنصاف والإهتداء ودخمول 
لفوره في الضلالة الظلماء والجهالة العمياء. وفي طريق الإعتساف يخبط خبط 
عشواء» فقل لأجهل الجهّال وأخسّ أهل الضلال التائه في الظلام في من نزلت 
هذه السورة؟ ولمن هذه المنقبة إن لم تكن لأهل بيت النبي 6لا 

وکل من كان من أئمّة التفسير”تثل اللي والواحدي والكراشي أثبت هذه 
الآية في أهل بيت الرسول» وكل من ينكرأهلذه الروايات والأحاديث يكون 
خارجاً عن طريق الهوئ, واتخلامية امام الذي من المنظرين, وأيضاً في لمنة 
رت العالمين , 

نزول آية التطهير في شأن أهل البيت 4# 

قال الأعور: ومنها: ِِلّمَا بريد اله ذهب نكم اجس أهل ابت وركم 
تطهيرا4(١)‏ قالوا: نزلت في أهل العباء» وهم علي وفاطمة والحسن والحسين ا84 
أدخلهم النبي 6 حين نزلت تحت كسائهء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب 
عنهم الرجس . 

قلئاء سبب نزول الآية نساء النبيّء يدل على ذلك ما قبلها وما بعدها من 
الآنيات, وَإِنّ أهل البيت هو هنٌ إلئ آخر كلامه . 





.77 سورة الأحزاب:‎ )١( 


نزول آية التطهير في أهل البيت :99 .. 1 PSOE‏ 
قلت: يكذّب الخارجيّ الفاسق الأعور, ما ذكره مسلم في صحيحه عن عدله 
أرقم راوي الأثر لا قيل له: من أهل بيته؟ نساؤه؟ وهو قوله: لا وأيم الله إن 


المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهرء ثم يطلقها فترجع إلئ أبيها وقومهاء أهل 
)0( 


زيد 





ببته أصلة وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده 
ومن قوله في حديث آخر أيضاً؛ ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. حين 
قال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ بعد اعترافه أن نساءه أهل بيته لفة(؟) , 
فالقول تشهياً وعناداً لا يكون في الآيات القرآنئة مراد. بل المعتبر ما صح نقله 
عند ذوي العقول, ولا تعلق لما قبل الآية وما بعدها؛ لأنّ ترتيب السور والآيات 
ليس بالإجماع علئ ترتيب النزول وقد تقدّم في صدر الكتاب بيان أهل البيت 


وتعيينه . 





ذلك ماروا أحمد بن حنيل في مسنا.هإعن وائلة بن الأسقع, قال: طلبت 
علياً في منزله, فقالت فاطمة كتهت يأتى پر سو لاه لل فجاء| جميعاً دخلا 
ودخلت معهماء فأجلس علياً عن يساره, وفاطمة عن يميئه, والحسن والحسين 
بين يديه. ثم أسبغ عليهم بثوبه, وقال؛ إلا بريد اله ذهب عَنْكُمْ لجس آهل 
الت َمُطهرَكُمْ تطهيرا» اللهم إن هؤلاء أحلي, اللهم أهلي أحق 7" . 

والعجب أنّ هذا الأعور يتمسّك فيما ثبت نقيضه بقول الصحابة وفعلهم» ويشهد 
لهم باتهم العدول, فكيف عدل عن قولهم الثابت عند الكل فيما يتعلّق بفضل آل 
الرسول؟ وهل هذا إلا لقبح سيرته وخبث سريرته؟ ورد الرواية المعروفة بين 
الخاصٌ والعاءٌ, وعداوته الموروثة عن آبائه اللثام الذين تظاهروا بفسقهم» وسبُوا 








(۱) صحيح مسلم 4: الماح 3017 
(۲) صحيح مسلم 6: ۱۸۷۲ع 77 1 
() مسند أحمد بن حنبل 6: ,٠١7‏ وفضائل الصحابة لأحمد ۹۷۸:۲ . 


221111001101 ................. التوضيح الأثور 
أمير المؤمنينظة على المنابر مدّة بعد رفض سائر الأنام . 
نزول آية المؤدّة في شأن أهل البيت .© 
قال الأعور: ومنها: قوله تعالئ <ثل لا أسألَكُمْ عليه أجرا إلا لْمَوَدة في 
القزبى»!١)‏ قلنا: في معنى الآية تأويلات : 
الأوّل: المراد بالقربئ الطاعات . 
الثاني: قرابة النبي لل من الكمّار المخاطبين» أي: راقبوا النبيّ فيكم يعني 





اربه أهل بيته؛ وهو ما يعنيه الرافضة, ولا حرج في ذلك. إن المودّة 
الصحيحة للآل من محبتهم والتعظيم لهم بما هو لائق بهم من أعظم القرب إلى الله 
تعالئ, لا ما يصفه الرافضة من المقالاةيهم, وإخراجهم عن حدّهم؛ وكونهم أفضل 
من الأنبياء. وان الإمامة والعصلمة وأجبة هم وأنّهم يعلمون الغيب وأعداد الرمال, 
وان المهدي حاضر في لمکا رولو جد شر إثنان كان معهم؛ ونحوه من 
الإعتقادات الفاسدة, فإ ذلك ليس من المودّة لهم؛ بل من الفسوق والميا. 

قلت: صرّح نقلة الأخبار المنقولة والآثار المقبولة في مسانيد ص كحو ها 
وأساليب أوضحوهاء عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس. لما نزل قوله تعالئ أل 
لا أسآلكُم عليه جرا ل امود في القٌزتى» قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين 
وجبت علينا مودتهم؟ قال ##: علي وفاطمة وابناها(" . 

ومن جملة من نقل هذا الإمامان المفسّران التعلبي والواحدي, كل واحد منهما 











(۲) راجع إحقاق الح ۲۳-۲:۳ و 0۳۳ و 1701-57:5و116-131:11و18: 
OFA g FFA‏ 
() فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ؟: 11۹ح ١١١١‏ . والعمدة لابن البطريق ص 47: 


نزول آية المؤدّة في أهل البيت 28. . 
يرفعه بسنده في تفسيره, وكذا روى التعلبي بسنده. أن رسول اللي نظر إلى علي 
وفاطمة والحسن والحسين ال فقال: أنا حرب لسن حاريهم. وسلم لمن 
ا 

وفي الكسّاف: روي انها لتا نزلت. قيل: يارسول الله من قرابتك هؤلاء الذين 
وجبت علينا مودّتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما(" . 

فظهر بهذا فساد الوجهين الأّلينء على أنّالتأويل الأرّل لا يخلو؛ إا أن يكون 
علئ ظاهره أو بتقدير مضاف . 








أجراً مغايراً لموّتها عاد فنإن 
أجر بناء القصر مثلاً شيء وراء محبنه كالدراهم وغيرها. لأنّه لو جوّزنا ذلك لم 
يكن الأجر تامّاً؛ لاله هو مودّة الطاعة' نعطي المعصية لا الأول وحدهاء ولان 
وجوب ذلك معلوم من الأمر بالمعر[وف؟ إِذ هو أل مراتبه التي هي بالقلب 
واللسان واليد. ووجوبه مطلق وَإن:اشستوط الأخيرانء فأيّ فائدة في إعادته؟ 

ولا إلى الثاني وهو أن يكون بتقدير مضاف كالأهل: لأنّ المناسب بكلامه 
تعالئ أمرهم بأن يكونوا من أهل الطاعات دون مودّتهم فقط. وكونهم من قبيل من 
قال: أحبٌ الصالحين ولست منهم 

وعلئ تقدير جوازه فالمطلوب تابت؛ لأ إيجاب المودّة مطلق, وإِنّما يتم إذا 
كانوا معصومين, وهم أهل البيت 84# لثبوت عصمتهم بآ ية التطهير» وعدم وجوب 
عصمة غيرهم من الأمة وفاقً. ولأنّه إذا وجبت مودّتهم لم يجز مخالفتهم فيكونوا 


أئمّة . 


)١(‏ راجع: إحقاق الحقّ 91791-6و15-419:18غ. والطرائف للسيّد ابن 


طاووس ص 17١‏ عن تفسير التعلبي 
(۲) الكشّاف 7 .٤1۷‏ 


والتأويل الثانى بعيد جداً وفي غاية الركاكة؛ لأ هذا الخطاب إِنّما يكون 
إلى من يعتقد أن للنبيٌ َي عملاً يستحقّ به منهم أجراً. والكثّار ليسوا 
كذلك. فكيف يتصوّر أن يكونوا مخاطبين هنا؟ ولو فرض جوازه. فليس تام 
المعنىء إذ لهم أن يقولوا: كيف نراقبك وأنت لا تراقبنا بل تقتلنا وتأسرنا . 

فانظر إلئ هذا الأعور الأعمئ وتأويلاته الفاسدة وكلماته الكاسدة, ولا شك أن 
الإفراط والتفريط مذموم, وهو من كلام أمير المؤمنين4# مفهوم: هلك فيي 
إتنان7١):‏ محبٌ غال. ومبفض قال[ 

لكن أهل الإيمان ليسوا من الغلاة القائلين بالربويئة, ولا من الناصبة المنكرين 
لولايتهم والعصمة وإمكان الأمور الواقعة الربّاثية. ولا تعلق لحضور المهدي ل في 
كلّ مكان, وغير ذلك مما يقولهالثؤام ذا لباب . ١‏ 

وتوجيه كلامهم أن الإمام المننظر 3 ميك لا نعرف له مكاناً معيئً. وهو حافظ 
للدين, فأيّ بلد يفرض بِمَكْنَ يوه فيهب وأ شخصين تحدثا يمكن أن يكون 
ثالئهماء وليس المراد أنه شريك الباري سبحانه؛ وكيف يعتقد هذا من يعرف توحيد 
الواجب وبرهان؟ فتمسشكوا يا أهل البصائر زيل شرف أهل الباء واقتيسوا ثور 











هم المروة الوشقئن انش بها متقبهم جاءت بسوحي وإنزال 
مناقب في الشورئ وسورة هل أت وفي سورة الأحزاب يعرفها النالي 
وهم أهل بيت المصطفئ فودادهم على الناس مفروض بحكم وإسجال 
فسطائلهم تعلو طريقة متنها رواهعلوَا فيها بِشِدٌ وترحال 


. في النهج: رجلان‎ )١( 
١١۷ (؟) نهج البلاغة ص 484 رقم الحديث:‎ 


حديث الطير. FES aR eR‏ 
حديث الطائر المشوي 

قال الأعور: ومتهاء : حديث الطائر المنسوب إلى أنس بن مالك خادم 
رسول الالء قال: أتي النب اة بطائر مشويّ, فقال: اللهم اثتني بأحب خلقك 
إليك يأكل منه. وکان انس في الباب. فجاء علي فلك ثلاث مرّات وأنس يرد 
فبصق عليه فبرص من قرنه إلئ قدمه . 

والجواب من وجوه؛ 

الأوّل: نقول: هذا الحديث مكذوب. 





الثاني نقول: مردود؛ لاهم يدّعون أنه كذب ثلاث مرّات في مقام وأحد, فترد 
شهادته . 

الثالت: نسلّم صحَته ونقول: معنيئ سكماك يأكل منه الذي أ. 
منه حيث كتب رزقاً لهء لا ما تعنيط الرَافضة أن غلبا أحبٌ إلى الله تعالئ. 
من ذلك أن يكون أحبٌ من لجف عو ظاهر اللطلان . 

قلت: قد صح النقل في المسانيد الصحيحة بالأ. الصريحة ہما تقلّم من أن 
انَل قال يوماً وقد أحضر إليه طبر ليأكله: اللهم اني بأحبّ خلقك إليك يأكل 
معي هذا الطير, فجاء علي 4, فأكل معه منه» وكان أنس حاضراً يسمع قول 
النبي اة قبل مجيء علي, فبعد ذلك جاء أنس إلى علي لاء فقال: استغفر لي ولك 
عندي بشارة, ففعل» فأخبره بقول النبيّ . وكان سبب طلب الإستغفار لما صدر 
منه في حقّه . 

وذلك أله روي أنه جاء عقيب دعاء ابي لا فدق الباب, فقال أنس بن 
مالك: إِنّ أ نه على حاجة فرجع, ثم قال الي كما قال أل فجاء 
علي # فدق الباب, فقال أنس: أو لم أقل لك ان ابييل على حاجة, فانصرف. 
فقال النبي اة كما قال في الأوّلين, فجاء علي ك فدى الباب أشدٌ من الأؤلين. 


أن يأكل 
فاته يلزم 














فسمعه النبيّ تلل وقد قال له أنس: إِنّه عل حاجة, فأذن له بالدخول, وقال: يا علي 
ما أبطأك عنّي؟ قال: جئت فردني أنس, ثم جثت فردّني, ثم جئت الثالئة فرّني؛ 
فقال؛ يا أنس ما حملك على هذا؟ فقال: رجوت أن يكون الدعاء لأحد من 
الأنصار, فقال: يا أنس أو في الأنصار خير من علي؟ أو في الأنصار أفضل من 
علي 

وإذا كان أحبٌ الخلق إلى الله بعد النبيّ#, كان أفضل» ووجب أن يكون هو 
الإمام . ١‏ 

والأجوبة التى ذكرها الخارجي الأعور أضعف من ضوء عينه. ودفمها أظهر من 
ظلّه وفيئه . ١‏ : 

أمَا الأوّل, فلن ما صح عند الكل کیک یکون مكذوباً؟ 

وأمنا الثاني, فلا لا نسلم أن قوله إن النبي ين على حاجة كذب حى يلزم 
فسقه وكذبه مرارا . 

ولو سلّم ذلك فلا يلزم منه أن يكون الحديث المذكور مردوداً لوجهين : 

أحدهما: أنه تبيّن صدقه بالإستغفار عن النبيّ ًة وتبينه كما قال تعالئ إن 
گم فاق بي یره . 

والثاني: أنه ليس منفرداً بالرواية حمّئ يلزم من عدم اعتباره عدم اعتبارهاء بل 
يشاركه فيها كلّ من علم بالتقية من الآل والصحابة الموصوفين بالعدالة فلا يضرّنا 
رده مع قبول التقيّة . 

وأا الثالث؛ فلات لا نسلّم لزوم ما توهّمه متا أرادوه. فإنّ المعنيّ به كما سبق 





“IMAN gy EOA~ 481 N و‎ 1A - ۳1۸ ,01 5١ >۲۹ :0 راجع: إحقاق الحقّ‎ )١( 
EYN4 
.5 سورة الحجرات؛‎ )۲( 





حديث حب علي حسنة وبغضه سيّئة 
أحبٌ من يأتي النبي ل والنبيّ 4# ليس متح.يأتي» فكيف يلزم أن يكون أحبٌ 
منه على ذلك التقدير. بل ّما يلزم ذلك علق تأويله الفاسد وقوله الوهمي الكاسد 
من أنّ معنئ أحبّ خلقك يأكل معي, الذي أحببت أن يأكل مئه حيث كتبه رزقا له 
أنهي أكل منه وكتب رزقاً لهء ما أعمئ قلب الأعور الخارجيّ الخارج عن 
طريق الصواب, والأبتر الناصبيّ الهارب عن المطر الجالس تحت الميزاب . 

وما ذكر من أنه بصق على أنس؛ فحصل له من قرنه إلئ قدمه برص لم 
يوجد فى روايات الأصحاب. فهر افتراء عليهم في هذا الباب» وإن حصل له 
لاستجابة دعائه البيضاء عند كتمان الشهادة بدعوى النسيان والإخفاء. واحترم 
من كشف وجهه بين الملأ. واشتهر انّصافه لأجل ذلك بداء بلا دواع . 








حديث حب على حسيّة وبغضه سن 
قال الأعور: ومنها: حديث حب علي جدلنة لا يضر معها سيئة. وبغضه سيئة لا 
یلع معها حع( . 


قلنا: هذا حديث مكذوب, والدليل عليه من وجوه : 

الأوّل: كان(" أكثر الخلق محبة لعلي أبوه. فلم ينفعه ذلك. لقوله46: إن خف 
النار عذاباً أبوطالب, في قدميه نعلان يغلي منهما دماغه . 

الثاني: أ الرافضة يعون أن كل الأمة من الصحابة وبني أميّة وبني العسبّاس 
وكاقّة السنّة يبغضون علياً. وعلئ هذا يكون أعمال هؤلاء من الخير جميمها 
حابطة والقرآن يكدّب ذلك بمدح الصحابة, ومدح من يعمل عملا صالحاًء وان 





من يعمل مثقال ذرّة خيراً يره, والقرآن مشحون من أمثال ذلك ولم يشترط في 
شيء من ذلك حب علي ولا بغضه . 


)١(‏ المناقب للخوارزمي: ص 7ط أيران قم 
(۲) في «ق»: لل . 








الثالث: : أَنّ هذا الحديث إن صح ذ نسخ القرآن وجميع ما جاء به النبيّ 8 من 
جواز ترك المفروضات, وتعطيل الحدود. وإتيان المنهيّات من الزنا والخمر وأكل 
الحرام. وقطع الرحم, وكافة المعاصي مع وجود محيّته. وهل إغتقاد مثل ذلك إلا 
كفر محضء نعوذ بالل منها . 

قلت: قد أفاد الشيخ المفيد 8 في تفسير هذا الخبر وتوجيهه خمسة أوجه : 

أحدها: أن من أحبٌ عليأً ولاه ثم اقترف الآثام بغلبة شهوته وميل طباعه, 
نه لا يخرج من دار الدنيا إل على أحد وجهين : 

ما أن يوقْقه الله سبحانه لتوبة يكفّر عله سيّئاته التي اقترفها جزاء له على ولاية 
أمير المؤمنين:98, فيكون خاتمته خاتمة خير وصلاح. ولا يضرّه ما أسلف من 
القبيع بما ختم له من الجميل . 

أو يتعاظم ذ ولا يوقق للتوبة, فيمتاحنة الله سبحانه وتعالئ ببلاء في نفسه, 

٠»‏ فإن عافا م م ذلك يلاه بلا فى ماله فإن أعفاه من ذلك 

أخافه وأغته وأحزنهء ليكون ذلك كقّارة لذنبه. فإن أعفاه من ذلك عر عليه نزعه 
وصتبه عليه حتّیٰ يخرج من الدنيا ولا ذنب له. بهذا جاء الأثر عن الصادق 888 . 

وثانيها: أنَّ الله سبحائه آلئ على نفسه أن لا يطعم النار لحم رجل أحبٌ 
عليًَة, فإن ارتكب الذنوب الموبقات. وأراد الله أن يعذّبه عليهاء كان ذلك في 
البرزخ وهو القبر ومدّته. حى إذا ورد القيامة وردها وهو سالم من عذاب الله 
عرّوجل؛ فصارت معاصيه لا تضرّه ضرراً يدخله النار. ويهذا جاء الأثر عن أحد 
آل محمد بلا . 

وثالتها: أنّ محبّة أمير المؤمنين 482 أكبر الطاعات بعد المعرفة بالله عرٌوجلٌ 
وبرسوله6, فمن أتئ بما كان مجتنباً لكبائر الآثام. فإذا قارف ذنباً من صغائر 
الذنوب كان مكثّراً لولاية أمير المؤمنين##, فيكون المراد بقوله «لا يضر معها 














حديث حب علي حسنة وبفضه سيئة 000 
سيئة» الصغائر دون الكبائر الموبقات, قال منحانئد: إن تَجْمَيُوا کبائر ما نهؤن 
عه كَفْرْ ز عَدْكُمْ سَيكاتَكُمْ وذ تذغلاكريدله!2. 

ورابعها: وهو أضعفها وأسدّها في التأويل, أنّ من أحبٌ علياًظ9 بشرائط محهتد 
حضرت عليه مفارقة الذلوب» فلم يوقع سيّئة تضرّه. 

ولذلك قال علي 98 للذين اتبعوه بالكوفة وهو متوجّه إلى النجف في الليلة 
فقالوا: نحن شيعتك يا أمير المؤمنين. فقال لهم خة: فما لي لا أرئ 
عليكم سيماء الشيعة؟ فقالوا: وما سيماء الشيعة يا أمير الم ؟ فسقال؛ صفر 
الوجوه من السهر» خمص البطون من الصيام» عليهم غبرة الخاشعين 17 , 
ل إن كم تُجِبُون اله ابغوني 
ميك O SRE‏ 

وخامسها: روي عن الباقر#ة وقداتفل صن هذا الخبر: إن من أحبٌ علي 
وعمل الطاعات قبلها الله منه, فان اذالم یکن الذنب محبطأ لطاعاته. وكان 
ثواب طاعاته مذخوراً. وعقاب معصيته موقوفاً معلا بمشيئة الله سبحانه وتعال, 
ومن أبغض علياً 18 ثبت له مع بغضه حسئة, وكان ما يأتيه من جميل يحبطه قبح ما 
مر عليه من بغضه لوليَ الله عرّوجل؛ فوليّ الله مقبولة حسناته» ولا يضرّها سيعاته, 
وعدوٌ الله لاحسنة له لعظم جرمه ببغضه لأمير المؤمنين ##. وشكّه في خلافته . 

وأقول: يمكن أن نقول: حبٌ علي حسنة لا يضر معها سيّئة؛ لأنّ حب علي 
علامة الإيمان. وكلّ ما هو علامة الإيمان لا يضر معه سيئة, بأن يخرجه عن 
استحقاق الثواب ودخول الجنان, فحبٌ علي لا يضر معه سبيئة, وبغض علي سييكة 











قال الله سبحانه في مصداق هذه الوجوه: 











١ سورة النساء:‎ )١( 
٠١١ نهج البلاغة ص 778 رقم الخطية:‎ )1( 
7١ سورة آل عمران:‎ )( 


لا ينفع معها حسنة, لأنّ بغض علي علامة الكفر والنفاق. وكل ما كان علامة للكفر 
والنفاق لا ينفع معه حسنة في دفع استحقاق العقاب وخلود النيران, فبغض علي لا 

أما بيان الصغرئ فبهماء فلما روئ مسلم والترمذي والنسائي بأسانيدهم عن 
زد بن حبش, قال: سمعت عليا يقول: والذي فلق الحبّة وبرأ الدسمة أله لهد الثبي 
الأمي إل أله لا يحبني إلا مؤمن, ولا يبغضني إل منافق 10" , 1 

ولما نقل الترمذي بسنده عن أ سلمة زوج اليل قالت: قال رسول اله #6: 
لايحبٌ علا منافق. ولا يبفضه مؤمن ۴ , 

وعن أبي سعيد الخدري» قال: كنا نيرف المنافقين نحن معشر الأنصار يبغضهم 
علي بن أبي طالب فهو . 

وما بیان كبراهماء فلقرله تمل إنّال الور أن شر پو فر ما دُون ذلك 


لمن یا4 وقوله: نبحم يقاروا ير « ومن عمل يثقال ذَدةٍ 
شرا پر( . 


ولاشك أنّالإيمان خير فيرئ جزاؤه. وللإتّفاق علئ خلود الكافر بأصنافه في 
النار, لقوله تعالئ: ون اين كفروا ين أل الكتاب وَلْمُشْرِكِينَ في تار جَهَنُمَ 


تابدين فیا . 





(۱) راجع: إحقاق الحقّ ۷ ۲٠۵-۱۸۹‏ . 

(۲) صحيح الترمذي ۵: 044 برقم: ۲۷۱۷ 

(۳) راجع: إحقاق الحقّ ۷: ۲٤۹-۲۳۸‏ و ۱۷: ۲۲۳-۲۲۲ . 
(4) سورة النساء: 44. 


(0) سورة || 








(5) سورة الب 





حديث حب علي حسنة وبغضه سيئة 
إذا تقوّر ذلك. فاعلم أن منشأ كلمات الخارجيّ الأعور هنا سوء الفهم. وقلّة 
التديّر, وعدم الإطلاع على المعنئ . 
فكم من عائب قولاً صحيحاً | وآفته من الفهمالسقيم 
وأمّا ما ذكره من وجوه الكذب, فهي فاسدة . 
أمَا الأوّل: فلن إذا كان أبوه أكثر الخلق محبّة له كما اعترف بهء لزم أن يكون 
مؤمناًكامل الإيمان؛ للأحاديث المتقدّمة الصحيحة, والدلالات القاطعة الصريحة, 
ومع هذا القول بن من أهل النار للحديث المفترئ على النبيّ المختار, باطل. وإلاً 
جتمع النقيضان؛ لأنّه لا يكون كذلك إلا مع الكفر والعصيان . 
وأما الثاني: فلأت لا نسلّم أن كل الأمة يبغضون علياظة بل بعضهم, فإن كان 
الأعور وغيره ممّن ذكره مبغضين لمكة: فعا كصردر منهم من صور الطاعة محبطة 
لا تنفعهم في الآخرة أصلاً؛ لكونهم منافقين«لما تقدّم من صحاح الأحاديث 
والأخبار. وقال تعالئ: وإ انلز أل ين الث . 
ولذا قیل د 
بغض الوصيّ علامة موسومة كتبت ‏ على جهات أولاد الزنا 
من لم يقدّم في البريّة حيدراً ‏ سيان عند الله صل أو زنا 
ولم يمدح القرآن للمبغضين له المنافقين, بل ذتهم ولعنهم سقوله: (وَيُعَزْبَ 
المتافقن َالْمكَايقاتٍ والمشركين والْمُشرِكَاتٍ الظال اين بافُوظَنٌ السو عَلَْ 
السّوْءٍ وَغَضِبَ اث عَلَيهمْ وآ 
ولم يحصل عمل صالح مع بغض الوصيّ؛ ولا خبر معتبر عند الواحد | 
فذلك لا يكذّبه القرآن بل يصدّقه كما مضئ؛ ويؤيّده قوله تعالئ: هر 

















.١1468 سورة النساء:‎ )١( 


(1) سورة الفتح: 1 








وأمًا الثالث: فلأنَّ ما ذكره من المفاسد إِنّما يلزم من توهّمه الفاسد. ومن جهله 
بالمقاصد لا من الحديث الصحيح والخبر الصدق الفصيح. ما أعمئ قلب الأعور 
ذي الهذيان, وأجرأء على تكفير أهل الإيمان, وإنكار ما صح عن | 
بأشرف الأديان, والرسول المختار من بني عدنان صلی الله عليه وعلئ آله الكرام. 
,وأخزى مبغضيهم الأشرار اللثام. وأصلاهم بنار الجحيم في دار الإنتقام . 

على ساقي حوض الكوثر 

قال الأعور: ومنها: سقي الماء يوم القيامة » وهو باطل من وجوه + 

الأوّل: أنّ الكوثر للنبي ل بترلا نمال وا أذ ي 
ذلك لعلي, وقد نقل أنّ أوّلهم وراودا ققرأء المهاجرين. ولم يقل أنّ أحداً يسقيهم . 

الثاني: أنّ هذا مما يحيله الل 'إذ لو بتكل سقي,الماء للناس يوم العطس الأكبر 
إلى واحد. وهم ملا الأرض أمواتاً كأنهم جراد منتشر, لا يعلم عدد أقل + 
إلا الله. ولم يفرغ علي غلك من سقي واحد منهم إلا مات الباقون عطشاً وهذا من 
حه أن يذكر من ضحكاتهم وسخرياتهم . 

العالث: أنّ هذا غير لائق لعلى فلك بكونه يجعل سقاءً وخادماً لرفيع ووضيع, 
وحاشا قدر أمير المؤمنين من مثل ذلك بل هو صاحب المقام الرفيع والإعزازن 
والإكرام» ومخدوم الخدّام . 

قلت: كون علي ## ساقي حوض الكو ثر قد اشتهر عند الكل وتواتر, فلا يلتفت 

















.568 سورة الزمر:‎ )١( 
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علي ساقي حوض الكوثر se‏ 
إلئ عناد الخارجيّ الأعور, وإنكار الناصبئ الشاني الأبتر, وما ذكره من وجوه 
البطلان وعن آثار أهل العرفان ياطلة ٠‏ 

أما الأوّل: فلأنًا نسم أنّ الكوثر لبي لكن لا يمنع ذلك سقي الوصيٌّ 
وأخيه في الدنيا والآخرة, وصاحب رايته وأمينه يوم القيامة, المأمور بمودّته 
وإطاعته, وبصلته يرجئ رضاء بديل شفاعته بأمره وتوليته . 

روئ أبونعيم في حليته بسنده عن ابن عبّاس, قال: قال رسول الله : من سره 
أن يحيا حياتي, ويموت مماتي. ويسكن جنّة عدن غرسها ربّي. فليوال علا من 
بعديء وليوال وليّه. وليقتد بالأئقة من بعدي, فإِنّهم عترتي. خلقوا مسن طينتي» 
رزقوا فهماً وعلماًء ويل للمكدّبين بفضلهم من أُمتي, القاطعين فسيهم صلتي, لا 
أنالهم الله شفاعتي 91" , 

وفيه عن أنس, قال: بعنني النبي 146 إل أيي رة" الأسلمي. فقال له وأنا 
أسمع؛ يا أبابرزة إنّ رب العالمينعتهد إل عهد في علي بن أب طالب. فقال. نه 
راية الهدئء ومنار الاإيمان, وإمام أوليام 
علي بن أبي طالب أ. غداً في القيامة, وخازني علئ مفاتيح رحمة ري 

وفيه عن سلمة بن الجعفي, عن أبي برزة, قال: قال رسول اشْعَف: إن الله عهد 
إِليّ في علي عهداً, فقلت: يارب بینه لي قال: اسمع؛ فقلت: سمعت, فقال: إن علياً 
راية الهدئء وإمام أوليائي, ونور من أطاعني, وهو الكلمة التي ألزمتها الستقين. 
من أحبّه أحبني, ومن أبغضه أبغضني, فبشّره بذلك . 

فجاء علي فبشّره به فقال: يا رسول الله أنا عبد الله وفي قبضته. فإن ي 











ي ونور جميع من أطاعني. يا أبابرزة 
م 

















25 :١ حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 


(1) في بعض النسخ: أبي بردة . 
() حلية الأولياء 11:١‏ . 


فبذنبي, وإن يتم لي الذي بشّرتني فالله أولئ بي. قال: قلت: اللهم أجل قلبه, 
واجعل ربيعة الايمان. فقال الله: قد فعلت به ذلك(" , 

هذا وعدم ذكر السقي لا دل علئ عدمه, ولولاء 
المهاجرين أو غيرهم عليه؟ وفي اختصاص النبي يل به . 

وقال عطاء: الكوثر حوض النبيّ الذي يكثر عليه يوم القيامة, وإن قيل 
معناه هو الخير الكثير . 

وأمّا الثانىء فلوجوه : 

الأوّل: أنه تمويه العوام ومتابعة تمائل الأوهام؛ وليس بكلام ذوي العقول, ولا 
على ما تقتضيه الأصولء فإنّ مع العلم بكمال قدرة الباري, وإمكان تمكين أوليائه 
من أمور غريبة, تضمحل أمثال ذلك لقي في جنب قدرته, ويستصغر مع كمال 
تمكينه ومكته, فهو كقبض ملك الموبيا أزواح بريته, وكالترزيق وحسابهم 


لجع مدنلا 





ة في ورود فقراء 





أنه لا يلزم من كونه ساقياً أن يسقي الناس جميعاً. ويباشر سقيهم بنفسه, 
بل هو الذائد عن الحوض, والآمر بشرب البعض» كما هو المروي . 

ويؤيّده ما ذكره الشيخ الحافظ أبو عبدالله محمّد بن يوسف بن محمد الكنجي 
الشافعي في كتابه كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب عن ابي ذڙ. قال: 
قال رسول اله : برد علي الحوض أمير المؤمنين, وإمام الغرّ المحجّلين» فأقوم 
أخذ ببده. فيبيضٌ وجهه ووجوه أصحابهء فأقول: ما خلّفتموني في الثقلين من 
بعدي؟ فيقولون: تبعنا الأكبر وصدّقناه, ووازرنا الأصغر ونصرناه وقاتلنا معه, 





فأقول: رووا رواءٌ مرويّين, فيشربون شربة لا يظمأون بعدها أبداً. وجه إمامهم 


)١١‏ حلية الأول 





كالشمس الطالعة, ووجوههم كالقمر ليلة البدرء أو كأضوء نجم في السماء!" . 
1 





أ يقال في العرف: فلان سقى الأنعام. وليس ذلك بمباشرته السقي, كما هر 
معلوم لذوي الأفهام . 

التالث: أنّ ما ذكره منقوض؛ لجريانه في حقّ النبيّي, فكل ما أجاب به عند 
فهو الجواب عن الوصيّ . 

الرابع: أله ليس كما توهّمه, إن لا يسقي جميع الأنام, بل أولياءه وأتباعد 
الكرام, وأا أعداؤه الأشقياء اللثام, فلهم من سقيم الحميم والفسلين والزقوم, كما 
هو معلوم وفي الكتب مرقوم . 

وأا الخامس: فلأنّه لا يلزم من کونه #4 مثبع فيض وخير لهم, كونه خادماًء فان 
النبي ل شافع ونافع وساق وفاقاً, ولاس كلك 

وما ذكره من أن علياًظة صاحب المقام الرفيع والإعزاز والإكرام فهو حى إلا 
أله مع عناده الظاهر وخر وج هلام نمكم دفعاًلضرر الخواصٌ من الأنام, فهو 
في ذلك من الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلويهم, يريدون حفظ نفوسهم, 
ويتومّمون دفع ذنوبهم . 





حديث رد الشمس 
قال الأعور: ومنها: دعواهم رد الشمس لعلي. وهو مكذوب لم يأت إل نقلهم, 
وهم أخصام لا يقوم مجرّد نقلهم على الخصم ححّة, ولا ثبت إل ليوشع بن نون 
فتئ موسئ, فإنّه كان يقاتل الجبّارين عصر الجمعة, فترجّح عليهم قبل الغروب» 
فخشي أن تغرب الشمس ويدخل حكم السبت, فكف يده عنهم لحرمة القتالء 


)1١(‏ كفاية الطالب في مناقب علي بن أب طالب للحافظ الكنجي: ص ١۷ط ١‏ ايران قم 
ومجمع الزوائد ٠١١۹‏ وكنوز الحقائق: 184 والاستيعاب ٤0۷:‏ ومستدرك الصحيحين 
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جحون عليهء فسأل الله تعالئ إيقاف الشمس, فوقفت حتى أتئ عليهم. وفرغ 
من قتالهم ثم غربت, وفي ذلك قيل شعراً : 
فردّت عليه الشمس والليل راغم ‏ بشمس لهم من جانب الجدر تطلع 
فوالله ما أدري أحلام نائم ألقت بنا أم كان في الركب يسوشع 

قلت: ا ظهرت على يديه, الشاهدة ہما يدل مناقبه ومزاياء 
ي عهد النبي 6ال مرّة وبعد وفاته مرّة. 

روت مان بشن عي وأ سلمة ٠‏ وجابر بن عبدالله الأنصاريء وأبوسعيد 
الخدري. في جماعة من أصحاب النبيّ 4ء أن انَل كان ذات يوم في منزله 
وعلي لله بین يديه إذ جاءه جبرئيل 96 يناجيه عن الله سبحانه . : 
الوحي توسّد فخ أي العوّصنين 486, ولم رفع رأسه حّن غابت 
الشمس؛ فصلّى العصر جالساً إبمافلمًا أفأ ىقال لأمير المؤمنين: أفاتتك صلاة 
العصر؟ قال: صلّيتها قاعدا إبَمإكدققَالةءادج الله ليرد عليك الشمس حى تصلّيها 
ق فان الله يجيبك لطاعتك لله ورسوله. فسأل الله في ردّهاء فردّت عليه حتّئ 
صارت في موضعها من السماء وقت العصرء فصلاها ثم غابت. قالت أسماء: أم 
والله لقد سمعنا لها عند غروبها صريراًكصرير المنشار في الخشبة ١‏ , 

وبعد وفاة النبي ع حين أراد أن يعبر الفرات بيابل. اشتغل كثير من أصحابه 
بتعبير دواتهم, وصلّئ هو صلّى الله عليه مع طائفة من أصحابه العصر وفاتت 
جمهورهم, فتكلّموا في ذلك فلا سمع سأل اله ردّها ليجتمع كاقة أصحابه على 
الصلاة. فأجابه الله تعالئ وردّهاء فكانت كحالها وقت العصر, فلا سكم القوم 
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غابت, فسمع لها وجيب" شديد هال الناس» وأكثروا من التسبيح والتهليل 
والاستنفار. 
والحمد لله على نعمته التي ظهرت فيهم. وسار خبر ذلك في الآفاق. وفي ذلك 
يقول السيّد إسماعيل الحميري : 
ردت عليه الشمس لقا فاته وقتّالصصلاة وقد دنت للمغرب 
حى تبلج نورهافي وقتها للعصرثمٌ هوت هوي الكوكب 
وعليه قد ردت ببابل مرّة ٠‏ أخرئ وماردّت لخلق مغرب 
إل ليوشعأوله من بعده ولردّها تأوي ل أمر معجب 
قال الرضي الموسوي رحمة الله عليه ؛ 
ردت عليه الشمس يحدث ضوؤهاا بمب بحا على بعد من الإصباح 
من قاس ذا شرف به فكأئلما....-وزن الجسبال السود بالأشباح 
وقال الصاحب بن عباد الاي ركحمة الل ليد : 
كسان النسبيٌ مدينة العلم التي حوت الكمال وكنت أفضل باب 
ردّت عليك الشمس وهي مضيئة ١‏ ظهرت ولم تستر بكف نقاب 
وقال الفاضل تاج الدين ابن أبي الحديد في قصيدته التي قدّمئا قطعة منها في 
إمام هدى بالقرص آثر فاقتضئن ٠‏ له القرص رد القرص أبيض أزهر؟ 
ولا حاجة بنا إلئ تأويل هنا بعد إمكانه, وشمول قدرة الله تعالئ بجميع 
الممكنات . 


. الوجيب: الرجف‎ )١( 
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وقول الأعور الخارجيّ «وهو مكذوب لم يأت به إلا نقلهم» كذب ظاهر وعناد 
وجهل جاهر؛ لله أورده جماعة من الجمهورء منهم الأستاذ أبوبكر بن فورك في 
كتاب الفصول من تعليق الأصول؛ لما ذكر معجزات النبن ا عن أسماء بنت 
عميس, وكذلك الفقيه الشافعي ابن المغازلي في كتاب المناقب ١!‏ وقد تقدّم قول 
ابن أبي الحديد . 

والذي اعترض على هذه الرواية؛ من أله لو كان ذلك صحيحاً لرواه جسميع 
الناس في جميع الأقطار, فالإنفصال منه بما أجيب به من اعترض على انشقاق 
القمر للنبيّ اء وثبوت الردٌ ليوشع لا يدل على النفي عمّن عداه. ما أعمئ قلب 
الأعورء وأوهن إستدلال الأبتر 

قال الأعور: ومنها: دعواهم أَنَسلَمَايالفارسي كان من حزب علي, ولم يدن 
للخلفاء قبله. وأنّ علا ليلة موه جاء من الدينة إلئ مدائن كسرئ بليلة واحدة 
وغسله. ثم رجع إلى المد ةكم “تلك الليلة, وهذا من البهت والتزوير ومككابرة 
الظاهر, فإنّه لا أشهر ولا أظهر من أنّ سلمان كان حاكماً في المدائن من قبل عمره 
عاملاً له ليها يدعو إلى إمامته وطاعته. قاتل الله الرافضة أ 0 

قلت: هذه الدعوئ مشتملة علئ أمرين : 

أحدهما: أن سلمان كان من حزب علي 8#. والثائي: طيّ الأرض بالنسبة إليه . 

والأوّل متواتر. والثاني مشهور ممكن الوقوع» كقصّة آصف وسليمان, 
والإسراء بالنسبة إلى نينا . ١‏ 

وكون سلمان والياً على المدائن في زمان عمر لو سلّم لم يلزم مقصود الأعور 
أيضاً لوجهين: 








. ۹۹-۹٩ المناقب لابن المغازلي ص‎ )١( 





أحدهما: أن صاحب الأمر ينث على التحقيق إنّما كان أمير المؤمنين علا ظة, 
فيكون والياً من قبله لا من قبل عمرء ولو أمكن لعلي 386 أن يحكم في جميع 
البلدان. أو يحكم أصحابه المؤمنين ذوي العرفان لفعل . 


الثاني: أنّ الإختلاط بحسب الظاهر لا يدل على الموافقة الباطتية قطعاً. 
لاحتمال التقية والمصالح الدنيويّة التي هي قوام المعاش بهاء والمعتبر موافقة 
الباطن, ودعوى الدعوة إلى إمامة عمر وطاعته ليست ثابتة عندناء فلاب من دليل . 

وإذا كان مثل هذا الأمر الظاهر كالقمر المنير عند الأعور الناصبيّ من البهت 
والتزوير. فما جوابه إل السكوت والإعراض عنه في واضح الثبوت؛ لغاية حماقته 





وجهالته. وقلة بصیر ته وقبح سريرته . 
علي لم يشبرك بابي طرفة عين 


قال الأعور: ومنها: قولهم إِنّ عليأ لم يشر كاه طرفة عين, تعريضاً أن أبابكر 
وعمر وغيرهما من الصحابة كانوابَعبدن:الأصنام, والجواب عند من وجوه : 

الأَوّل: نقول معنئ ذلك أنه أسلم قبل البلوغ, فلا يكون ذلك من خصائص 
علي فله؛ لأنّ سائر أطفال الصحابة الذين طرىء الإسلام عليهم» بل كل مولود ولد 
من المسلمين إلى يوم القيامة الصالح منهم والطالح. لم يشرك بالله طرفة عين . 

الثاني: أنّ طفل الكقّار محجور عليه من الإيمان حتى يبلغ بإجماع الفقهاءء 
فكيف يجعل ذلك راجحاً وفضلاً علئ إيمان البالغ؟ 

قلت: قولهم «إِنّ عليأً لم يشرك بالله طرفة عين» لا يستلزم بحسب مفهومه 
التعريض بالغير, بأله كان مشركاً يعبد الأصنام, فإنّ مفهوم اللقب ليس حّة, ولل 
ازم الكفر في قول القائل زيد موجود؛ وعيسئ رسول الله . 

وعلئ تقدير أن يكون تعريضاً بحسب قرائن المقام. بأنّ الجماعة الذين وقع 
النزاع في إمامتهم كانوا من عبدة الأصنام, وأنّهم لا يصلحون للامامة لاشتراطها 


1é‏ ا ا 1 ................ القوطيح الأثور 
بالعصمةء فالجواب الذي ذكره مفسود, وفي سوق ذوي البصائر مردود . 

أمنا الأول فلوجوه : 

الأوّل: أن تفسير «لم يشرك بالله طرفة عين» بأسلم قبل البلوغ غير صحيح» بل 
مشتمل على خطأ صريح؛ وذلك لأنَ تفسير الشيء يجب أن يكون بما يساويه في 
الصدق, وهنا ليس كذلك؛ لوجود كل منهما بدون الآخر في من أسلم حين البلوغ 
ولم يشرك ومن أسلم قبله وأشرك . 

التاني: أن التعريض كما اعترف به إِنّما هو باعتبار عبادة الأصنام, فأيّ مدخل 
لعدم البلوغ في الإسلام مع عمومها بحسب مقهومها . 

الثالث: أا لو سلّمنا حصول ذلك المعنئ في من طرىء عليه الإسلام من أطفال 
المسلمين, فلا يخرج به أن يكؤن منْيخصائصه بالنسبة إلى أرباب التعريض 
المذكو رين, مع إمكان الشرلدأوالإر تدادئ وعدم وجوب المصمة لجميع العباد, وأيّ 
نفع لهم أو دفع عنهم في إَعََاكخَيتم: في هذ هالفضيلة مع أمير المؤمنين 98 . 

الرابع: أنه يلزم منه كفره باعتقاده, مع قطع النظر عن صحّة قوله أو فساده. وذلك 
لأنّ علم الغيب مخصوص بالله تعالئ وهو قد ادّعاء. 

وإن أردت ترتيب شكل بديهيّ الإنتاج على نظم طبيعيّ ظاهر الإستنتا. 
الأعور وكلّ من ادّعئ علم الغيب فهو كافرء فالأعور كافر. 

أمَا الكبرى, فباعترافه. وأمّا الصغرئ, فلقوله «لأنّ سائر أطفال الصحابة الذين 
طرىء الإسلام عليهم؛ بل كل مولود ولد من المسلمين إلى يوم القيامة الصالح منهم 
والطالح لم يشرك بالله طرفة عين» ومن أين له ذلك؟ 

وأمًا الثاني: فلو جهين : 

أحدهما: أن أمير المؤمنين اة ما كان طفل الكقّار, كما زعمه أعور التواصب 
الأشرار, بل كان آية الججّار. وبالغ المؤمنين الأخيار, لما تقدّم من حديث النبيٌ 





فقل: 








على 8 لم يشرك بلله طرقة عين. ۰۰۰۰ ۷ 
المختاريلة, وقصّة الإفتخار, ولو فرض ذلك فإيمانه مخصوص بالإعتبار لدعوة 
انيتال إيّاه دون غيره من هو في سنّه التصديق والإقرار . 

الثاني: أنّ المقصود هنا تفضيل أمير المؤمنين/ باعتبار توحيده الكامل عل 
من أشرك بالله وعيد الأصنام لا تفضيل الإيمان. كما تومّمه أعمى القلب قليل 
العرفان . 

قال الأعور: ومنها: دعواهم أن علياًئه لم يحدث له إسلام بل لم يزل مسلماً. 
وإذا قال أحد إن علي أسلم كبر عليهم, قلنا: ذلك من الجهل, أو عمي القلب الغالب. 
فن الله تبارك وتعالئ يقول لنبيّه محمد الذي عرّفه الإيمان به: وَوَكَدَلِكَ 
رحبا لِك رُوسا ن آنرتا مانت ذري ما اكاب ولا بعاد فكيف بغيره 
من أتباعه؟ 

قلت: هذا النقل غير صحيح. وأميوجددفي كنب أصحابنا المؤمنين, بل صرّحوا 
بنقيضه في تفسير آية «وأنذ بيتك الأقرتين » 6 

وكيف ذا؟ وقد تقرّر عندهم أن سيد الوصين 4# قال على المنبر: أنا الصديق 
الأكبر. آمنت قبل أن آمن أبوبكر. وأسلمت قبل أن أسلم7. بمحضر من الصحابة 
والتابعين . 


ولو سلّم ذلك النقل وفرض التصحيح؛ فله معنى مستقيم عند ذوي البسصيرة. 
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ومحمل صحيح. وذلك لأ مؤدّئ قولهم «لم يحدث له الإسلام ولم يزل مسلمأ» 
نه لم يشرك بالله أصلاء وذلك صدق وفاقاً . 

والمعنئ نفي حدوث الإسلام بعد الشرك وعبادة الأصنام لا مطلقاً. ولم يزل 
مسلماً. مثل ما زال زيد أميرأً. أي: من حين قابليته . 

وإن كبر علئ أحد منهم قول أسلم علي. فهو لتوهّم الكفر عرفاً وقابليته, فأيّ 
منقصة في هذا الكلام» وما له من النظائر يا أهل الإسلام وذوي الأبصار والبصائر, 
حتّئ يشنّع عليهم الخارجيّ الأعور الجامع بين عمى القلب الغالب وبغض من 
وصف محبّة الإمام المرتضئ والوصيّ المجتبئ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
اثتقم الله من أخسى اللثام, وصلَّى الله على النبيّ وآله الكرام . 

حديث ليل ةالمعراج 

قال الأعور: ومنها: قولهم إن أسبحانه وثمالئ ليلة المعراج خاطب التي ا 
بلغة علي, فقال: يارب أنت ابأو علي ك قاك؛ بل أنا لكن سمعتك تقول أنت 
بمنزلة هارون من موسئ. فاطّلعت على قلبك. فما رأيتك تحب أكثر من علي 







الأوّل: أنّ هذا الحديث كان في غزاة تبوك حين استخلفه في المدينة على 
النساء والصبيان, وهو آخر غزواته. والمعراج كان علئ رأس أربعين سنة من 


فهذا من تلفيق من لا يعرف كيف يكذبء إذ بينهما فوق عشرين 


الثاني: أن الرافضة لا يجوّزون الكلام على الله تعالئ, وقولهم هاهنا إل خاطبه 
بلغة على, مناقض . 
الثالث: أن اعتقاد ذلك كفر؛ لأنّه يستلزم أن يكون في علي شيء من شبه الله 


علي ظة لم يشرك بالله طرفة عين. ااا ا 
تعالی؛ وهو يقول: شى 
الرابع: يستلزم أيضاً أن يكون علي إلى النبي 6 أحبٌ من الله تعالئ ويطمئن 
بخطابه أكثر من خطاب الله تعالئ وهو سبحانه يقول: «ألا گر لله تَطَْيٌِ 

اقوت . 

قلت: قد تصرّف الخارجيّ الأعور في قولهم بالتغيير والتبديلء وحرّف 
الناصبيّ الأبتر بالتكثير والتقليل» وذلك لأنهم ما ذكروا سوئ ما ذكره أبوالمؤيد . 
الخوارزمي في كتاب المناقب» عن عبدالله بن عمر. قال: سمعت رسول الله 
وقد سثل بأيّ فة خاطبك ربك ليلة السعراج؟ فقال: خاطبني بلغة علي بن ' 
أبي طالب, فألهمئي أن قلت: يارب خاطبتني أنت أم علي؟ فقال: يا أحمد أنا تيم 
ليس كالأشياء, لا أقاس بالناس, ولا صف ب الشبهات, خلقتك من نوري 
وخلفت علياً من نورك, فاطلعت على سرأثر قلي فلم أجد في قلبك أحبٌ إليك 
من علي بن أبي طالب. خاطبتاك لت اكيم ا يطمئن قلبك 50 . 

فانظر كيف أسقط قوله «يا أحمد أنا شيء ليس كالأشياء» إلى «فاطلعت» وأتئ 
ببدله «لكن سمعتك تقول أنت مني بمنزلة هارون من موسئ» ثم نسب الحديث إلى 
الكذب الظاهر والافتراء منه بالحقيقة, وهو في هذا الباب ما مر ما ذكره من 














الوجوه مردودة. 

أمَا الأرّل: فلوجهين, أحدهما: أنه مبنيّ عل إضافته, فلا برد عليهم, وكيف 
يتصوّر منهم القول بأنَّ الله تعالئ قال: لما سمعتك تقول كذاء ومذهبهم أنّ الإمامة 
نما تثبت بالنص من علام الفيوب, وان النبي ‏ ّما ينص علئ أمير المؤمنين 880 





.١١ سورة الشورى:‎ )١( 
.۲۸ سورة الرعد:‎ )۲( 
. المناقب للخوارزمي: ص ۷۸ح ١٦ط قم‎ )۳( 






الهوئ # إن مو إلا وخي وځ 

الثاني: أنا لو فرضنا صحة ذلك, فلا نسلّم تقدّم قصّة المعراج على الحديث 
المذكور مطلقاً. فإنّه قد صدر منهية على ما نقل مراراً. کی القديره ويوم 
المباهلة, وحين نزول قوله تعالئ: انز عَشِيرَئك لابين" وغير ذلك من 
المواضع. ولا يلزم من تقدّم قصّة المعراج عليه في بعض مواردها تقدّمها عليه في 
الكل . 

وما الثاني: فلأتّهم ما نفوا جواز الكلام من الله تعالئ, حتّئ يناقضه قولهم 
«خاطبه بلغة علي» ودعوى الأعور أَنّهِم لا يجوّزون الكلام على الله تعالئ. باطلة 
وافتراء وزورء وكيف لا؟ وممًا يجب على المكلف عندهم أ, أن الله تعالئ 
متكلّم, كما هو مقرّر مشهور ونی ترمو طور . 

وأما الثالث: فلوجهين: أبدهما: أن لمنشأه إسقاط ما أسقطه الأعور الأعمئ, 
فإن لزم الكفر فهو منه, كما ارخف 

العاني: أنه تعالئ متكلّم بمعنئ موجد الكلام في جسم من الأجسام, فلو توهّم 
شبه علي .ة, فإنّما هو بذلك الجسم دون الملك الملام. فلا يلزم كفر, كما هو ظاهر 
عند عقلاء الأنام وعلماء الإسلام . 

وأا الرابع: فلأنَ علي 6 أحبّ إلى النبي يي ممّن اطلع عليهم من المخلوقات 
دونه تعالئ والاطمئنان بلغة علي أكثر منه بلغة غيره من المخلوقات؛ إذ الباري 
تعالئ ليس له لفة مختصّة, بل الجميع بالسويّة بالنسبة إليه؛ إذ هو واضع اللغات, أو 
خالق من وضعها من البريّات, ولا شلك أنّالاطمئنان بما هو مأنوس أكثر من غيره. 

ويؤيّد ذلك ما تواتر من نزول جبرئيل 4# على النبيّ ¥ على صورة دحية 





















علي 480 لم يشرك بالله طرفة عين.... 





الكلبي. وما تقل عند نزول الوحي من أحواله حى جاءه النداء: يا أيها 


المدئر!١)‏ وياأيها المرتل4" لإجلاله, وكيف لا مع غاية عظمة الله وجلاله . 
وقد نظم أخوئا شمس الملّة والدين؛ لا زال في نعم المولئ ونافعاً للمؤمنين, 


شعرأ: 

أيا خارجيّ الأعور الأبتر الذي 
زعمتك تطفىء نور آل محمّد 
وهيهات قد شاعت وذاعت صفاتهم 
أبس اله إلا أن يم نوره 
علي أمير المؤمنين حقيقة 
وأولاده ال السيامين في الورئ 
هم العروة الوتقئ لمستمسك بها 
هم السادة الأعصلون في كل رمي 
هم الراكعون الساجدون لربّهم 
هم أصبحوا للفخر والعلم منبعاً 
فمن رام أن يرقئ سماء صفاتهم 
ومن عابهم واعستابهم متعطّباً 





ويكفيه أن لله خصم عدرّهم 
عليهم سلام الله ما ذر شارق 
وقد ظهر الحقّ الصريح لمنصف 
وبان بأنّ الزور من قول أعمه 





.١ سورة المدّثر:‎ )١( 
.١ (؟) سورة المزئل؛‎ 


أتئ شانياً للطاهرين الأطائب 
وأنوارهم في شرقها والمغارب 
وسارت بها الركبان في کل جانب 
ويظهره رغمأ علئ كل ناصب 
هو الأسد المقدام معطي الرغائب 
همم فزع المضطر عند النوائب 
هيم الآية الكبرئ كُبار المناقب 
هو يلغواءقي المجد أعلى السراتب 
هم المترة الأطهار من آل طالب 
وغسيرهم أمسئ عزيز المثالب 
ليسترق النجوئ رمي بالثواقب 
لأعداهم جهلاً أصيب بحاصب 
وسيّدنا المختار من آل غالب 
وأمطر قطر من ركام السحائب 
ولاحت لنا آياته في المطالب 
وأعور محجوب عن الصدق كاذب 


الفصل الرابع 
فى ما خالفوا فيه من مسائل الأصول 
عدم جواز رؤية الله تعالئ 

وسنذكر منه ما هو ظاهر النداول» فمن ذلك: تفي الرؤية. واحتچوا بقوله تعالی 
لموسئ اة «لن تراني 4 و«لن» بإجماع أهل العربية لنفي التأبيد . 

اقلنا لواپ من وجو 

الأوّل: أن النفي في الدنيا لا في الآخرة؛ أن ن الله تعالئ نفئ تملّى الموت عن 
اليهود وأكّده بأبداً بقوله تعالئ: <وَلَنْ ب ایا ا 
الآخرة يقولم تعالن إخباراً عنهم <يا ر 














أخبر بأله يتمتّونه في 








والاني: قوله ا 5 اضر + إلى ربها تار( 
الثالث: قوله تعالئ عن الكقار: وهم عن رب لََخْجوون فتدا 





على أنّ المؤمنين لا يحجبون عنه, والذي لا يحجب عن الآخر لاب وأن ت 
8 
الرابع: أنّ موسئ#ة من كبار الأنبياء وقد سأل الرؤيةء فيدلٌ على جوازهاء 


(۱) سورة الأعراف: 147. 
(۲) سورة الجمعة: ۷ 








عدم جواز رؤية الله تعالئ . 
وكيف يعلم الرافضيّ الكلب أعمى القلب ما يجهله الأنيياء؟ 
الخامس: أنّ الله تعالئ علّق الرؤية على ممكن, وهو إستقرار الجبل مكانه. 


والمعلّق على الممكن ممكن . 
السادس: أ الحكم بعدم الرؤية موز للشكٌ في وجود الباريء وكيف يعد أو 
يجزم بوجود مقطوع بأنّه لا يرئ . 


السابع: أنّ المدّعي لواحد حبّاً لا ينعم ولا يلد عيش أو لا يقاس بشيء دون 
رؤيته, قالوا": الذي يرئ يلزم أن يكون في وجهة, والجهة عن الله تعالئ منفية . 

قلنا: لا خلاف أن تعالئ يرى العياد, فإذا جاز أن يراهم مع تنزيهه عن الجهة 
جاز أن يرونه كذلك . 

قلت: لا نزاع بين المسلمين في أعذل الو 
المدلية المعتزلة والإمامية هي حو معت الإُكشاف التام دون الرؤية البصرية 
على الهيئة التي نجدها عند الابضتارء والمشهور أن ذلِك: إِمنا بارتسام صورة المرثي 
في عين الرائي, أو بخروج شعاع من عين الرائي محيط بالمرئيّ . 

وقالت الأشعربّة بالرؤية البصريّة ظاهراً. وإن رجع جماعة منهم في تقرير 
مذهبهم وتحقيق مطلبهم إلى قول المدلية في المعنئ, كالقاضي البيضاوي في 
طوالعه, والاصفهاني في شرح التجريد وغيرهما , 

ومعنى الكشف التام؛ أن ينكشف لعباده الصالحين من المؤمنين؛ ويظهر لهسم 
بحيث يكون نسبة ذلك الإنكشاف إلئ ذاته المخصوص كنسبة الابصار إلى هذه 
الأبصار, وإلئ هذه المتفيّرات المادية, لكنّه يكون مجرّداً عن الإرتسام» متنرّهاً 
عن المسافة والمحاذاة والجهة والمكان . 


ّما نزاعهم في الكسيفيّة فعند 











)١(‏ في «ش»: قال. 


... التوضيح الأثور 
ولا شك أنه عند كشف الغطاء وقطع العلائق والانخراط في سلك الملا الأعلئ 
تصير المعلومات كالمشاهدات . 
وإذا انتقش هذا علئ صحائف الأذهان, تقرّر فساد إطلاق القول بنفي الرؤية 
من الخارجيّ الأعور, وكيف يتصوّر منهم نفي الرؤية مطلقاً. وقد ثبت عندهم قول 
أمير المؤمنين 4#: لا أعبد رب لم أره. قيل: كيف تراه؟ قال 8لة: لا تدركه العسيون 
` بمشاهدة العيان, ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان" , 
واحتجاجهم علئ نفي الرؤية البصريّة على الهيئة المذكورة بالعقل والنقل . 
أما العقل. فلن كل ما يرئ بحائة البصر فهو في جهة, فلاشيء مما نرئ بحاسّة 
البصر بواجب . 
بيان الصغرئ: أنّ الرؤية البصربةال تور إلا مع المقابلة حقيقة أو حكماًء 
وهي لا تصح إلا في شيئين حاصلين كن ألجّهة|بالضرورة . 
وبيان الكبر. نكل ما ففى: الجهة محتاج إليهام والواجب تعالئ غنيّ مطلق. 
ولأله لو صح رؤيته تعالئ لرأيناه الآن. واللازم باطل بالإجماع, فالملزوم مثله . 
وبيان الملازمة: أن شرائط الإدراك التي من جهة الرائي موجودة الآن من 
سلامة الحاسّة وغيرهاء وقد قضت الضرورة بأنَّ كل ما له صلوح الرؤية؛ يجب أن 
یری عند حصول شرائط الرؤية, وال لجاز أن يكون بحضرتنا جبال من ياقوت 











)١(‏ هذا الكلام لسؤال من ذعلب اليمانيء فقال: هل رأيت ربك يا أسير المؤمنين؟ 
فقال##: أفأعبد ما لا أرى! فقال: وكيف تراه قال: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان, 
ولكن تدركه القلوب بحقائق الابيمان. قريب من الأشياء غير ملامسء بعيد منها غير 
مباین» متكلّم بلارؤية, مريد لابهيّة. صانع لا بجارحة, لطيف لا يوصف بالخفاء, كبير لا 
يوصف بالجفاء» بصير لا يوصف بالحاسة, رحيم لا يوصف بالرقّة . شرح نهج البلاغة لابن 
أبي الحديد 0: 74 الخطبة 18١‏ ط بيروت . 








عدم جواز رؤية الله تعالئ ........ اد لوو حالش ا 0 
وبحار من زيبق, وعلماء مشتغلون بالنظر في العلوم, ولا نشاهد شيئاً من ذلكه 
وهو باطل بالضرورة . 

وأما النقل: فقوله تعالئ: (لا ُذركة الأَبصَارٌ وهو ذرك الْأَنِصَارَ وهو اليف 
الْبِير76١)‏ وقوله تعالئ: إن انقو مکاتۀ َس ترانې 4" وقوله تعالئ: لآ 
كزاني» لين 

أا الأوّل؛ فمن وجوه : 

الأوّل: أنّ الأبصار جمع محلّئ باللام. والجمع المحلّئ باللام يفيد العموم, 
ومعنئ عموم الجمع أن يبطل جميعه. أي: لا يكون خصوصيّة الجمع مراداًء بل 
يشمل الحكم له ولكلّ فرد. كما هو مين عند أرباب العسربيّة وبه أجابوا من 
الإعتراض بخروج نحو همزة الإستفهام عند اللفظ بأنّه صوت معتمد على 
المخارج؛ إذ ليس له إلا مخرج واد 2 
بين لا أترّوْجَ التساء. ولا.أتزيّج نساء وحكم الفقهاء بحنث 
القائل في الأوّل بتزوّج الواحد, وعدم الحنث في الشاني. إلا بتزوّج العلاث 
فصاعداً في شيء من الأوقات, ويبطل ما قيل معنى الآية لا يدركه جميع الأبصارء 
وهو لا يناقض إدراك البعض . 

الثاني: أن هذه الآية وما قبلها في معرض المدح» فيكون نفي الإيصار مدحاً 
وكمالاً. ويلزم منه أن يكون الإبصار ذم ونقصأ مستحيلا بالنسبة إليه تعالى . 

وهذا الوجه أيضاً يدل علئ أنّ المراد عموم السلب لا سلب العموم . 

الثالث؛ أنه تعالئ ذكر عقيب الحكمين. أعني: عدم إدراك الأبصار إيّاه تعالى 











وهو سبب ال 








307 سورة الأتعام:‎ )١( 
1417 سورة الأعراف:‎ )۲( 
2147 سورة الأعراف:‎ )( 


... التوضيح الأتور 
وإدراكه الأبصار وصفين مناسبين, تعليلاً وبياناً لهما بقوله «وهو اللطيف الخبير» 
أي: لا تدركه الأبصار لأنّه اطيف, وهو يدرك الأبصار لاله خبير . 

ولا يخفئ أله سبحانه لطيف في الدنيا والآخرة» وعموم العلّة تتقنضي عموم 
المعلول, فلا يدرك بالبصر أصلاً . 

وأمًا دلالة الثاني, فلن الرؤية فيه معلّقة على المحال الذي هو إستقرار الجبل 
المتحرّك حال تحرّكه, وحصول المعلّق على المحال محال كالمحال. وسيأتيك 
تحقيقه عن قريب . 

وأمًا الثالث, فلن «لن» لنفي الأبد نص أهل اللغة, فمعنى الآية نفي الرؤية 
البصريّة في جميع الأوقات المستقبلة فلا يمكن في الآخرة, إلا لكانت ثابتة في 
بعضهاء فلا يصح نفيها في ججميعها؛وإذا رافق معنا الحقيقي للبرهان العقلي لم يجز 
حمله على المجاز, وتخصيصه بزمان دون زامان. فسقط ما أجاب به عنه الأعور 
ألا وذلك لأنّ التخصيص في بلك الآية للقريثة, ولا قرينية هناء وبقيّة الوجوه 
المذكورة ضعيفة . 

وأما الثاني. فلن النظر مطلقً. سواء كان إلى الرب أو غيره» لا يدل على الرؤية 
جزماً. ولهذا يقال: نظرت إلى الهلال فلم أره. مع قبوله التأويل؛ لله جاء بمعلى 
الإنتظار أيضاً؛ يقال: نظر إليه أي تأمله بالعين. ونظر أي انتظر . 

ويمكن أن يكون «إلئ» في قوله تعالئ: «إلئ ربهاه واحد الآلاء مفعولاً مقدّماً 
للإختصاص. 

وأما الثالك, فلأنَ عدم الحجاب أعمٌ من الرؤية. ولا دلالة للعامٌ على الخاصٌ 
باحدى الدلالات الثلاث . 

وما الرابع, فلن سؤال موسئ 88 حينئذ لا يدل علئ جهله, كما توهّمه الختزير 
الأعور الناصبيّ والكلب الأبتر الخارجيّ؛ لجواز أن يكون لزيادة اليقين, كسؤال 








عدم جواز رؤية الله تعالئ ا تنه Vo.‏ 
إبراهيم ## عن كيفيّة الإحياء, لو فرض أن السؤال لنفسه. على التحقيق أنه كان 
لأجل قومه السفهاء, بدليل قوله تعالى حكاية عنهم: «إذ ُلكُمْ يا مُوسَئ لن 
نگم اشام , ١‏ وقوله تان لا 














1 تاذ ال ل و وقوله تعالئ حكاية عن موسئ 80 
حين أخذته الرجفة: «أئهلگئًا بما فل الحا ئه" . 

وأا الخامس. فلأ تعليق الرؤية باستقرار الجبل المتحرّك لا يدل على إمكان 
الرؤية؛ لأنٌ الاستقرار حالة التحرّك محال فلا تكون الرؤية معلّقة على ممكن 
حت يلزم إمكانها . 

وإِنّما قلنا إن تعليقها باستقرار الجب اتيك لأنّ بالإستقرار المطلق الذي هر 
ممكن للجبل؛ لأ المعلّق عليه لو كأن:مطلقإستقرار الجبل لكانت الرؤية حاصلة 
لحصول مطلق الإستقرار بعد التَجُلوَوئالةِ التجليق» ووجوب حصول المشروط 
عند حصول شرطه الذي يتم به عليه الله إن ما دخل عليه «إن » هو ششرطه به 
نت عليه العلّة, لكن الرؤية ما حصلت بالإجماع. فالمعلّق عليه ليس الإستقرار 
المطلق الممكن, بل إستقرار الجبل المتحرّك في المستقبل حالة التجلّي؛ لأنّ حرف 
الشرط يجعل الماضي مضارعاً, واستقراره حيئئذ محال؛ لامتناع إجستماع 
النقيضين . 

وأا السادس والسابع, فهما وهميّان لا عقليّان: لأنّ كثيراً من الموجودات 
نقطع بوجودها مع عدم الرؤية, كالهواء وغيرها من الأجسام الشنّافة. والمحبٌ قد 








(۳) سورة الأعراف: 160 


0 .... التوضيح الأتور 
يلتذٌ بسماع صفة المحبوب الجاذبة للقلوب وإن لم يره وقد مدح الباري تعالى 
الذين يؤمنون بالغيب دون الرؤية, بلا شكٌ ولا ريب . 

والجواب الذي ذكره عن لزوم الجهة في غاية الركاكة, وذلك لأنّ قوله «لا 
خلاف في أله تعالئ يرى العباد. فإذا جاز أن يراهم مع تنزيهه عن الجهة, جاز أن 
يروه كذلك» مغالطة ظاهرة, وقياس فاسد؛ لله إن أراد أنه لا خلاف في أله تعالئ 
یری العباد بالبصر, فلا خلاف في بطلانه وحمّيّة خلافه» ولو فرض صځته فلا يلزم 
أن يجصل للعباد رؤيته لحصول شرط الرؤية وهو كثافة المرئيّ أي: كونه ملوناً 
بالنسبة إليه دونهم 

وإن أراد أنه تعالئ يراهم. بمعنئ أنه يعلم بذواتهم وأحوالهم» ومحيط بأقوالهم 
وأفعالهم, فهو مسلّم, لكن لا تعلّو'له بالرؤية البصرية منهم؛ لا نفياً ولا إثباتاً فضلاً 
عن استلزام الجواز, فهذا مما تضحك منه التكلئ. ويسجّل على الخارجيّ الأعور 
بغاية الجهل ونهاية الممئ 











عدم خلق القرآن 

قال الأعور: ومنها: خلق القرآن, إحتجّوا أله لو لم يكن مخلوقاً كان الله متكلّماً 
به والكلام يحتاج إلى حلق ولسان وشفاء. وذلك يستلزم التجسيم» والجسم منتف 
عن الله تعالئ . 

والجواب من وجوه: 

الأوّل: أنّ في كلامهم؛ لقياسهم الخالق بالمخلوق. وتشبيهه به. وهو ليس كمثله 
شيء» وهو قادر علئ كل شيء. فلا استحالة في أن يقدر على الكلام من غيرجسم. 

الثاني: يدّعون أله خلقه في شجرة, وهي لا شيء لها من ذلك؛ جاز أن يخرج 
من الباري تعالئ لا شيء من ذلك بالطريق الأول . 

الثالث: آنه لا خلاف في أن يقال القرآن كلام الله تعالئ مضافاً إليه. ولو لم يكن 


عدم خلق القرآن . WY...‏ 


خارجاً من ذاته. كان | 





فته إليه كذباً فلم يحسن أن يقال كلام الله تعالئ. مع أنه 
مقول. 

الرابع: أنّ الكلام خارج من الذات لا يمكن خروجه من غيرهاء كما قال البلغاء: 
إن الكلام أفي الفؤاد وإِنّما جسعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

وإذا ثبت أنه صفة من صفات القديم» خارج من ذاته القديمة, ثبت قدمه أيضاً, 
فاستحال أن يكون مخلوقاً. ول لزم أن يكون القديم محلاً للحوادث . 

الخامس: أنّ الكلام صفة من صفات الكمال. والخرس صفة نقص, وهو تعال 
منرّه عن النقائص» فتعالئ عدا يقول الظالمون علو كبيراً. ومن يدّع ما أخذته 
رافضة هذا الزمان, بألهم إذا حلفوا قالوا ورب المصحف. فإن عنوا الأوراق 
والحروف والجلد كان فجوراً وفحشأً“وإن عَتّوًارإلكلام الدالٌ عليه الأصوات 
والحروف كان كفرا . 

قلت :كذب الخارجي الأعور” وآفترك :عليه الناصيٌ الأبترء وإِنّهم ما قالوا بأ 
القرآن مخلوق» بل نفوا ذلك وأنكروهء لما يناه في كتبنا الكلاميّة . 

والقول بأنٌ القرآن مخلوق منسوب إلى أبي حنيفة الكوفي؛ كما ذكرناه في صدر 
الكتاب» نقلاً عن المنتظم لابن الجوزي» وهم ما وصفوء إلا بما وصفه الله تعالئ به 
في قوله: ذما أيهم من كر ِن بهم خث إلا استعقوة وهم يَلعبون» "١‏ 
والمراد بالذكر القرآن الكريم والفرقان العظيم؛ بدليل قوله تعالئ: إا ْم رلا 
ئا له حافو 5 . 

وتفصيل الكلام وتحقيق المرام في هذا المقام أن نقول: أجمع المسلمون كاقّة 
علئ أله تعامئ متكلّم؛ بل جميع الملّيين. لتواتر إجماع الأنبياء/يظ على ذلك وقال 











)١(‏ سورة الأنبياء: ؟. 
(1) سورة الحجر: 5. 








تعالئ: وکلم اله موسئ تخليم» 1 

ثم المسلمون اختلفوا في معنى الكلام, ومعنئ كونه تعالئ متكأماً. وفي قندم 
الكلام وعدمه. فعند المعتزلة والإماميّة والحنابلة والكراميّة كلامه تعالئ عبارة عن 
الحروف والأصوات المنتظمة, وهي حادثة. إلا عند الثالثة وهو تعالئ متكلّم 
باعتبار إيجاده وإحداثه إِيّاها عند الأوّلينء وباعتبار انّصافه بها عند الآخرين, 
وقالت الأشاعرة: كلامه غبارة عن معنئ قديم مغايرأً للعلم والإرادة, يعبر عنه 
بالعبارات المختلفة, وهو الكلام النفسانيٌ, وله تعالئ متكلّم لقيام هذا المعنئ به 


ودليلهم علئ إثبات هذا المعنئ أمران : 

أحدهما: أنّ الكلام صفة له تعالئ, فإِنّه: إا يكون قائماً بذاته. أو بغيره. أو لا 
يكون قائماً بشيء منهماء والقيخان الأكران باطلان؛ لامتناع قيام الصفة بغير 
الموصوف, ووجود العرض بغير المحلفتعيّن الأول ولا يجوز أن يكون حادثاً؛ 
لاستحالة كونه تعالئ محل الَحَوَآو.فلا.يكونٌ:عبارة عن الحروف والأأصوات 
بحدوثها, واحتياجها إلى الجارحة ممتنمة عليه تعالى . 

الثاني: قول الشاعر : 
إن الكلام لفي الفؤاد وإِنّما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

وجواب الأول أن يختار أن الكلام صفة قائمة بغيره تعالئ, ولا يلزم قيام صفة 
الشيء بغيره؛ لأنّ صفته تعالئ كونه متكلّماً أي: موجداً الكلام لا الكلام؛ إذ يقال: 
تكلم الخبر علئ لسان المصروع, ولا يقال تكلّم المصروع على لسان الخبرء مع 
قيام الكلام بالمصروع؛ لأنّ فاعل الكلام هو الخبرء وكونه موجداً للكلام ليس 
قائماً بغيره. 








1184 سورة النساء:‎ )١١( 


WM aa ga عي تفلق‎ 

ولا نسلّم أن الأصوات والحروف لا تكون إل بالجارحة, فإنّ ذلك في حمّنا لا 
في حّه تعالئ, كالسمع والبصر . 

وأيضاً الكلام عند أهل اللغة موضوع للحروف والأصوات, فينبغي أن نحمل 
علئ معناه الحقيقي, وهذا معلوم لكل إنسان حتّى الصبيان والمجا: 

وجواب الثاني أن مراد الشاعر بقوله دن الكلام لفي الفؤاد» زم الكلام كما 
في قولهم «نفسي كلام» ولو سلم آله علئ ظاهره بلا تقدير, فلم لا يجوز أن يكون 
هذا الشاعر أشع ريا إنّما قاله مطابقاً لما يعتقده, فلا يكون حجّة على الغير . 

ولو سلّم أله لیس كذلك, فهو ليس من يعتمد عليه, ويتمسّك بمقالته لجهله. كما 
ذكره الغزالي في رسالته . 

فهذا جواب الأشاعرة بطريق البغافضة كران معهم طريقة المعارضة, وهي أن 
كلامه تعالئ مسموع» ولاشيء من |المعنئ بمشمؤع. فلا شيء من كلامه بمعنئ . 

ما الصغری. فلقوله تعالى كرت بجع كلام اف .4 . 

وأمَا الكبرئ. فضرورية . 

وأيضاً ما ذكروه غير معقول لوجهين : 

أحدهما: أن المعقول من المعبّر عن شيء علمه بما يريد ذكره. وإرادته التي هي 
حالة تفسائية يقتضي ترجيح عبارة علئ أخرئ. والقصد إلى التق لا غير. وليس 
شيء منها كلام عندهم» وهو ظاهر . 
أن قيام معنئ مغاير بذاته تعالئ غير معقول مطلقاء إلا لزم تعدّد 
الواجبء أو كونه تعالئ محلاً للحادث, والثاني بقسميه باطل وفاقاًء والملازمة 

5؛ لأنّ ذلك المعنئ أمر موجود زائد في الخارج عندهم . 























(۱) سوره التوبة: 3 


وكلّ موجود: إما واجب الوجود, أو ممكن. فإن كان ذلك المعنئ واجب 
الوجود. لزم الأوّل. ون كان ممكدأ لزم الثائي؛ لأنّ الممكن وجوده من غيره محال 
إيجاد الغير إيّاه لم يكن موجودأً؛ لاستحالة تحصيل الحاصل» فلا وجود الممكن 
سابق علئ وجوده» وهو المعنى الحادث, ويلزم من امتناع کون الواجب تعالئ 
محلاً للحوادث, بطلان مذهب الكراميّة 

وأمًا قول الحنابلة, فيدلٌ على بطلانه وجوه ؛ 

الأوّل: أنّ الكلام إذا كان مركباً من الحروف والأصوات يلزم حدوثه؛ لأ 
عرض لا يبق ويعدمه السابق بوجود اللاحق؛ فكيف يكون قديماً؟ وهو لا يعدم 








ولا يكون مسبوقاً بغيره . 
ن کل مركّب محتاج إل جرا وهي غيره؛ وكل محتاج إلى الفير 
ممكن, وکل ممكن حادث لما تدم 

الثالث: أنه لو كان قديماً لكأن ية قؤله تعالئ «ولقد أرسلنا نوحا .0(4 
موجودة في الأزل» دلالة علئ إرسال نوح في زمان سابق على الأزل» ولا زمان 
سابق على الأزل» فضلاً عن أ, أن يكون الإرسال واقعاً فيه فيلزم الكذب في 
إخباره. تعالئ عن ذلك علو كبيراً . 

الرابع: أنه لو كان قديماً لكان الباري أمرأً مع عدم المأمور, واللازم باطل؛ لأنّ 
أمر المعدوم عبث قبع وهو سبحائه ره عن القبائح . 

الخامس: ما تقدم من قوله تعالئ: قا أيهم ين ذكْرٍ مِن رَبَهمْ مُخدَث إل 

اسْتَمقُوة وحم يبود" وهو يبطل مذهب القائلين بالقدم مطلقاً . 

















, ۲۵ سورة هود:‎ )١( 
1 سورة‎ )۲( 








عدم خلق القرآن . 

واعلم أنّ ما ذكره الأعور من الإحتجاج علئ خلق القرآن, مختلق "لم يوجد 
في كتب أهل العرفان, مشب بكلام الأشاعرة» حيث يقولون: الكلام عبارة عن 
الحروف والأصوات, لحدوتها واحتياجها إلى الجارحة الممتنعة عليه تعالئ؛ بل 
غير كلامهم بالتحقيق بتغيّر المدّعئ؛ لأنّه نما يتوهّم احتياجه إلى الحلق واللسان 
والشفة إذاكان صوتاً وحرفاًء والأجوبة التي ذكرها باطلة . 

الأول فلأ لزوم الكفر من ذلك القول وهم فاسد؛ لأنّه ما شه الخالق 
بالمخلوق, بل استدلٌ بالشاهد على الغائب, ولو كان ذلك كذلك لزم كفر الأشاعرة 
حتماً, والأعور منهم, فيلزم كفره أيضاً . 

وأما الثاني» فلأت خروج الكلام من شجرة بلا جارحة. إِنّما يجوز خروجه عن 
الباري تعالئ كذلك إذا لم يعتبر الحبؤثث» وکر المتّصف به محلاً للحوادث, وأا 
إذا اعتبر ذلك؛ فالفرق ظاهر 

وأا الثالث. فلأ الإضافة يكميَفَه أن بملابسةء فلا يلزم كذب قولنا «كلام 
لله تعالئ» علئ تقدير أن لا يكون خارجاً من ذاته ويكون موجداً له, وإلا امتنع 
أن يقال: عيسئ روح الله وكلمته وحزب لله وأوليازه . 

وما الرابع. فهو مصادرة على المطلوب؛ 
وكلام البلغاء قد سبق البحث عنه . 

وأنا الخامس» فلا كماليّة الكلام ونقص الخرس لا يتصوّر إلا بالنسبة إلى من 





الذي ذكره هو عين المتنازع فيد 





الأول هنا بعينه, بأن يقول شه الخالق المنرّه عن اللسان ولوازمه بالأجسام 


. في «ق»: مختل‎ )١( 


المقصفة به. وقال تعالئ ليس كله ش٤4‏ فقل: يا أّها الكافرون وقعتم فيما 
كنتم منه تفرّون . 

وما ذكره من الترديد في قول القائل «وربٌ المصحف» والحكم بالفحش 
والفجور علئ تقدير. وبالكفر علئ تقدير, فهو لعوره في الدين, وعمي قلبه الغالب, 
ونصبه وشدّة عداوته لأتباع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مء ول ف 
في الأول أو فجور؟ مع ورود ورب الكعبة والسماء والأرض والظلمات والنور, 
وأيّ كفر في الثاني؟ مع جواز رب المعاني. على أن حصر المراد فيما ذكره ممنوع؛ 
لوجود قسم آخر, وهو ما بين الدقّتين. فافهم . 

بطلان مذهب المجبّرة 
قال الأعور: ومنها: أنّ المعاصني واقبّةبإرادة إيليس, والعبد بإرادة الله تسعالئن 

















تفيك» 

والجواب عنها من وجوه: 

الأول ليس معنى الآية ما قصدوه من أنّ الحسنة من الله والسيئة منك. فإ 
المراد بالحسنة الأشياء المرضيّة في الدنيا من الغنيمة والظفر ونحوه. والمراد من 
السيئة الأشياء الكربهة من القتل والجرح ونحوه؛ لأنّه تعالى قال: «ما أصابك» ولو 
أراد ذلك لقال: ما أصبت . 

الثاني: إن كان هذا الذي فسّره الرافضة هو الذي قصده القائلون قيل بقولهم 
«فإن تصبهم حسئة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك» 
)١(‏ سورة الشورى: الآية .١١‏ 
(1) سورة النساء: 9/8 


بطلان مذهب المجبّرة . AS‏ م لا ووه لاع لماو قو وود مام ند 19617 
فقد رد الله عليهم بقوله عقيبه < قل كل من عند الله» . 

الثالث: أن الله تعالئ وخ قائلي القول الأوّلء وجعلهم على قولهم هذا كالبهائم 
بقوله: كمال لاء اقم لا ادون يَفْمهُونَ حَدِيئا4(') فإذا جعل القول الآخر 
علئ ما فشروه وهو الأول بعينه. فقد صدّقهم الله تعالئ. ويلزم من ذلك تثاقض 
القرآن, وهو منرّه عن التناقض» فامتنع قصدهم ‏ 

الرابع: أن الكلام من أوله إلى آخره خطاب لني علئ قولهء والرافضة 
تعبت تجويز السيّئة عليه يه وهو معصوم, فتنافيا 

الخامس: أن معنى القول الآخر وهو ؤما أصابك4 مع دصوى القول الأوّلء 
وهی وان تصبهم» بيان للحديث الموبّخ عليه, وهو قوله تعالى: كمال هَرُّلاءٍ 
القم لايكاؤون ھون خدينا»! ")أن حرم أصابك» إن آخر.. وهو كل من 








عند الله ويؤيّد ذلك قوله تعالئ بعد َدَأْسَلَاك للا زولا" إنما أرسلناك 
رسولاً إليهم لتبشّر ولتنذر, لا لكو بيد الجبنة واليسيئة من خير وشرّء فهو كقوله 


کل 


الأشياء من خير وشرّ 


,( (6) 





تعالئ: لشت لبهم بیط“ ورتا أت 
السادس: أنّ القرآن مملوء من الآيات الدالّة علئ أنّ 
واقعة بإرادته, كقوله تعالی < 








(۱) سورة النساء: ۷۸. 
(۲) سورة التساء: ۷۸. 
(۳) سورة النساء: ۷۹ 





(5) سورة الأتعام: 137 








از فس هاا" و ومن يُضْلِلٍ اله كلا هادي 


غلك لَهُ ن الله مياه وأمشال ذلك فوق مائة 
من كثرته, فكيف أهملوه الرافضة؟ وتمسّكوا بشبهة افظ واحد 
في آية واحدة فسّروه علئ قدر هواهم» وقد با فساده. وهلا تمسّكوا بالكثير 
المقطوع الدلالة, وأوّلوا هذه الشبهة القليلة المظنونة الدلالة. وما هذا الإثتقام من 
الله تعالئ لهم» أضْلّهم عن الهدئ حيث نسبوا إليه شركيّة البشر في الإرادة, أو شركة 
الشيطان كما سيأتي ١‏ 

قلت: قوله تعالئ: «ما أَصَابَك من حَسَئةٍ قن الله وما أَصَابَك مِنْ سَيَكَةِ لَمِن 
تفيك» الحسنة والسيّئة فيه هو الطاعة والمعصية, ذكره أبوالمالية وأبوالقاسم, 
والقوم إِنّما استدلوا بهذه الآية علي قساد مدهب المجبرة القائلين بأ العبد لا فعل 
له أصلاً؛ لان الله تعالى قال: «فمق نفسك»-فأضاف المعصية إلى العبد. فعلم أن له 
فعلاً. لا على ما ذكره الأعو رمأ الإتعاصي واقعة بإرادة إبليس والعبد لا بإرادة 
الله وقدره؛ ومن ث كّ في ذلك فلينظر في كتبهم بصحّة 

والتنبيه على خطأ الأعور في ذلك وزلله من وجوه ؛ 

الأوّل؛ أن الدعوئ مشتملة على إرادة إبليس؛ ولا تعض للآية بها . 

الثاني: أنّ فعل العبد أعمّ من أن يكون بإرادة الله تعالئ أو بدونهاء والمام لا 
دلالة له عل خصوصيّة الخاصٌ بإحدى الدلالات الثلاث . 

الثالث: أنّ صدور الفعل من العبد أعمٌ من أن يكون بإرادته, أو على سبيل 













(۲) سورة السجد Ar‏ 





(۳) سورة 
)٤(‏ سورة ة المائدة: 4١‏ 


الإيجاب, كما هو مذهب الفلاسفة, فلا يدل على خصوصية أحدهما قطما . 

فظهر أنّ الآية لا دلالة لها على شيء من أجزاء ما أدّعاء الأعور أصلاء ما أعمى 
قلبه وأكثر تغبيره وقلبه . 
قيل: وقوع المعاصي والقبائح ليس بإرادته تعالئ بانّفاق العدلية . 
: مسلّم» لكن لا لمجرّد نسبة المعصية» بل لكون إرادته للقبيح كفعله, وامتناع 
الفعل منه لوجوه أخر عقليّة أو نقلية . 

وأا الدليل العقلي» فوجهان : 

أحدهما: أنّ الواجب قادر عالم بتفاصيل القبائم ومستغن عن فعلها. وکل من 
كان كذلك يستحيل عليه فمل القبائح» ينتج أن الواجب تعالئ يستحيل عليه فمل 
القبائح . 

أمَا الصغرئ. فللأصول المقرّرة من شمول قدرته للأمور الممكنة, وإحاطة 
علمه بالكل واستغنائه المطل ناهن 

وأمّا الكبرئ, فمعلومة بالضرورة . 

الثاني أله لو جاز صدور القبيح منه تعالئ, إمتنع إثبات النبرة(١),‏ لجواز أن 
ذ. والتالي باطل وفاقاً. فكذا المقدّم . 






يصدق الكاذب 





وأا النقلي, فنحو قوله تعالئ: (وما لله رید طلم وباد" وقوله تعالی: 


«ولا يزضئ ياوه ره( '' والرضا هو الإرادة, وإذا لم يتلق رضاء بالكفر لم 


يتمق بغيره من القبائح؛ إذ لا قائل بالفرق. وقوله تعالئ: إل اله لا َأْمُرٌ 
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١‏ ودلالة هذه الآية على عدم الإرادة على مذهب من يقول إرادته 
تعالئ لأفعال عبيده أمرهم بها ظاهرة . 

وأا على غيره» فلأ الأمر مستلزم لهاء ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم, 
ووجود الأمر بدون الإرادة كما في صورة المخبر وهم إِنّ في تلك الصورة كما لا 
إرادة لا أمر حقيقة بل صيغته . 

إذا عرفت ذلك, فلنرجع إلى ما نحن بصدده من تفسير قوله تعالئ: «ما أَصَابَكَ 

حَسَئٍ 0 من ك4 ودفع الشبهة التي أوردها 





الخارجي الأعور . 
فنقول: المعنئ أن الحسنة التي هي الطاعة بإقدار الله وترغيبه فيها ولطفه لها. 
والسيّنة بخذلانه على وجوه العقونة له عَلِىُ,المعاصي المقدّمة, وسمّاء سيئة. كما 








قال تعالن: « جه يناه" 

والتقدير: ما أصابك من نوات حيتبنة فجن اله لأنّه تعالئ هو الذي عرّضك 
للثواب وأعانك عليها. وما أصابك من عقاب سيّئة فمن نفسك, لأله تعالئ نهاك 
عنها وزجرك عن فعلها. فلمّا ار تكبتها كنت الجاني علئ نفسك . 

ودفع الوجه الأوّل من وجوه الأبتر: أن ما قصدوه من معنى الآية ليس تشهياً 
منهم» بل موافقة لأئّة التفسير, كأبي العالية وأبي القاسم 

والذي ذكره من المعنئ علئ تقدير ثبوته يكون قولاً آخر. وحيئئذ يكون 
استدلالهم مبنياً علئ بعض التفاسير ولا امتناع فيه . 

وقوله «لو أراد ذلك لقال ما أصبت» وهم من الأعور باطل, وكلام من هو عن 
الإدراك عاطل, وذلك لأنّ المراد بما أصاب هو الثواب والعقاب, وهما ليس بفعل 
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بطلان مذهب المجبّر: 
المبد. فكيف يقال: ما أصبت, نعم حاصل المعنئ ما أصابك فيما أصبت . 

فإن قلت: المتكلّم بالخيار هناء ولا فرق بين اعبار تين لولا الكاف, وان كلاهما 
للخطاب. فلا ترجيع لما ذكره واحد العين . 

قلت: ذلك وهم خارج عن الصواب, ساقط عند أولي الألباب» مطمع فيه 
للأعور الجاهل, إذ الفرق ظاهر بكون أحدهما للمفعول والآخر للفاعل, والفعل في 
قوله للمخاطب» وفي الآية للغائب, فأين أحدهما من الآخر؟ يا أيّها الطالب 
فافهم» ولا تخوضيّ فيما لا تعلم فتتّهم فيما تعلم. كما روي عن سید الورئ #6 
وأئمة الهدئ . 

ودفع الثاني والتالك: أله ليس ما فسّروه به هو المراد بما قصده القائلون من 
قبل, فإ المراد بالحسنة هناك الخصي انار وبالسيئة الجدب والغلاء , 

وتوضيح ذلك: أن قوله تعالئ؛ «قإن نُصِبْهُمْ حْسَنَة ولوا هذه من عند اله إن 
من حكايةعن المنافقين وصفه لهم» في قول 











ذلك أن اليهود لتا قدم النبيّ 4 المدينة, وكان إذا زكت ثمارهم 
وأخصبواء قالوا: هذا من الله. وإذا جدبوا وخاست ثمارهم, قالوا: هذا بشوٌم محمّد. 
فأمر الله تعالئ بيه أن يقول إِنّ جميع ذلك من الله ثم قال: (ََمَالٍَواء اقم لا 
يَكَادُونَ هون حَلِياً»!!) فلا تناقض بين القولين لوجهين؛ لتغاير المعنيين, 
ولكون الأوّل علئ وجه الحكاية . 

والتقدير: يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله. وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك, فيكون «يقولون» محذوفاً؛ لدلالة سياق الكلام عليه. ويكون وجه ذكر 
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AA‏ ل التوضييع الأثور 
الآية الثانية عقيب الأولئ أن لا يظنّ ظانٌ أن الطاعات والمعاصي من فعل الله لما 


قال في الآية الأولئ: أل كل ين ِن اف . 

ودفع الرابع: أنه على تقدير تسليم ما ادّعاه الأعور الخارجيّ لا يلزم معا 
ذكروه جواز السيئة على النبيّيَي؛ لأ على سبيل التعريض. كما في قوله تعالئ: 
لين شرك لَيَحبَطَنٌ عَمَلّك4/١)‏ فلا منافاة بين ثبوت العصمة وبين هذا الخطاب 
ونحوه. علئ أله قيل: كلّ خطاب كذلك. فالمراد به الأمّة . 

ودفع الخامس: أنّا لو سلّمنا صحّة كلامه ولزوم الحصر. فلا ينفعه ذلك ولا 
يضرنا؛ أن ممن قوله تعالئ: (ثل كل ين نر افه4 كما تقدم هو الخصب والجدب 
دون الخير والشرّ بمعنى الطاعة والمعصية, وليس في قوله تمالئ: «وأزشتاق 
اناس رَسُولا» من موجبات الجطثر شيم بخلاف وما انك عليه وكيل و 

3 € فقياسة عليهما فاس لأنه مع الفارق, ولا تقوية له بالنسبة 











ودفع السادس: أن المراد ببالمشيئة المذكورة في الآيات المسطورة فيه 
ونحوها. مشيئة إختيار, فمعنئ قوله تعالئ: «ولو شاء الله ما فعلوه» أنه تعال لو 
شاء عدم فعلهم بالخير ما فعلوه. لكن اللازم باطل بالضرورة لأنّهم فعلوه, فالملزوم 
مثله. والملازمة ظاهرة لسلب القدرة عنهم حينئذ. وقس عليه البقيّة . ولا يخفئ 
عليك أنّ نفي الخاصٌ لا يستلزم نفي العام . 

والمراد بالإضلال الحكم بالضلال والإهلاك. وإِنّما هو في الآخرة يسبب 
المعصيةء وكذا إرادة الفتنة يسبب المعصيةء ويمكن أن يراد بها المحنة والإبتلاء, 
وهو قد يكون حساً. فقد ظهر أنّ أهل الإيمان إِنّما أهملوا التمسّك بظاهر هذه 
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الآيات وأوّلوها؛ لمخالفته للبراهين القاطعة والبيّنات. وإِنّها ليست مقطوعة الدلالة 
كما توهّمهء مدفوع الحجّة وجهل أهل الضلالة. وكون اللفظ واحد في آية واحدة» 
لا يوجب تأويله وصرفه عن ظاهره, بل إِنّما يجوز ذلك عند الضرورة ولا ضرورة 
هنا 

وتفسير أمير المؤمنين ## مبنيّ على هداهم لا قدر هواهم, كما زعمه أعور 
الخوارج وأعماهم وانتقم الله منهم بنسبة القبائح إليه تعالئ وأخزاهم . 

قال الأعور: الحجّة التانية: قولهم إِنّ اله تعال يمدب على المعصية, فلو كانت 
بإرادته كان التعذيب عليها ظلماً . 

والجواب من وجوه: 

ذّل: أن الله تعالئ عالم بوقوع التمصيةعوقادر على منع إبليس عن حمل 

العاصي على المعصية, وعن وقوع المعصية من الماصي إتّفاقً. فإذا لم يمنمهما دل 
علئ إرادتها . 

العاني: أن الظلم عبارة عن التصرّف في ملك الغير بغير إذنه, والله تعالئ لا يجد 
لغيره ملكأ فهو متصرّف في ملكه غير معارض في ملكه . 

الثالث: أن السيّد المخلوق كما إذا أشقئ أحد عنده في الخدمة من احتطاب 
واحتراف وخشن العيش وأنعم الآخر منهماء لا يكون ذلك ظلماًء كان ذلك في 
الخالق أولئ . 

الرابع: أن السلطان إذا نادئ فى مملكته وبين رعيّته من قتل قتلته. تم قال 
لواحد منهم: أريد منك قتل فلان فقتله, کان له قتله به. ولم يكن ذلك ظلماً باتّفاق. 
فكيف يكون ظلماً بالنسبة إلى السلطان المالك؟ 











14۰ الريك مايه و و ............... التوضيح الأتور 

الخامس: قوله تعالئ: ولا نأل عَم عل وَهُمْ بالود" وفي ذلك كفاية 
عن كل دليل . 

السادس: أن يلقي" في المخلوق أن السلطان إذا فمل ما ينكره الخلق لا 
يمكن لأحد أن يعارضه لقوّته وهو غير حكيم, فكيف يعارض الخالق الذي كل 
أفماله علئ وفق الحكمة ؟ وهو أقوى الأقوياء . 

السابع: أن الأغلب في الكون اليوم وقوع المعاصي على الطاعات. فإذا كان 
إيليس متصرّفاً في الأغلب منهء كان متصرفاً في الأكثر من العالم, وكان للباري 
الجزء الأقلّ منه. وهذا لو كان رئيس قرية مثله لم يرض بذلك واستنكف منه. 
فكيف يملك الممالك والملوك ومالكهما؟ 

الثامن: أنّ المعاصي إذا كانت ؤاقعة بإرادة الشيطان وجب كفر المعتقد ذلك؛ 
لإنباته الربوبية لغير الله تعالئ ويضرب ميلا لذلك في فتل الحسين فك مثلاً وكل 
معصية مثله . ١‏ 

فنقول: إن الله تعالئ أراد حياة الحسين خله. وأراد الشيطان ازعتا إرادة 
اله وإرادة الشيطان فيه. وقد قتل وكمل مراد الشيطان دون مراد الله تعالئ. وحينئل 
فيلزم إثبات الربوبية للشيطان دونه تعالئ؛ وعلئ هذا التقرير الأقوى يستحق 
الربوبيئة دون العاجز, فتعالى الله عمّا يقول الكافرون علوّأ كبيراً . 

التاسع: لا خلاف في أن الله تعالئ خلق إبليس مريداً لخلقه غير مكره علليه, 
وهو عالم بما يصدر عليه منه. وإيليس من أكبر المعاصي. فلا دليل أظهر منه على 
أن المعاصي واقعة بقدرة الله تعالئ وإرادته . 
الطاعة والمعصية تتعلّق بموافقة الأمر ومخالفته, لا بموافقة الإرادة 
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ومخالفتهاء كما قال الله تعالئ: < N‏ ولم يقل فعصيت إرادتيء 
وقال الله تعالئ: ولا يَْضُونَ اله تا مؤْمرُونَ»!'" ولم يقل لا 
يعصون الله ما أراد منهم ويفعلون ما يراد منهم» ا 
الإرادة في المعصية, استحق العقاب بمخالفة الأمر, فلا لوم على المعاقب لموافقة 
العاصي إرادته. فانتفى الظلم لما عرفت من معنى القرآن في الآيتين المذكورتين . 

قالوااكيف يؤمر بما لا يراد؟ وهو عبث . ١‏ 

قلنا: بحسب عقولكم الفاسدة؛ لأنّ مثل ذلك واقع من الله تعالئ واقعاً له صادرة 
بالحكمة, كما أمر الخليل بذبح ولده إسماعيل 8#6, وقد علم أنه من الأزل لم يرده . 

الحادي عشر: أن الله تعالئ نهئ عن أذي العباد, ومن الأذئ ما هو واقع وحده 
في العالم الخالي من المعصية , كال طفال وَالأوَليِء وفي العاصي. وليس للمخلوق 
فيه عمل ولا إرادة قطعاً كالأمراض م السقم.والعمئ والصمٌ والخرس والعسرج 
ونقصة الخلق في الأجسام ونحوهاز كثالتيؤادث الواقعة من الحصرق والغرق 
والسقوط من عل والهدم المهرق ونحو ذلك ومن ذلك الموت الذي لا أذئ أعظم 
من وبالإجماع الماع ا على لله تعائن في شيء من ذلك لوم فلا نسب ينه 
بف ينسب إليه الظلم فيما يريده وهو كتب لغيره؟ 
قلت: هذه الحجّة أيضاً من جملة ما ذكروه على أن العبد ليس مخيّراً في فعله لا 











إزادته, كما توهّمه الأعور. 

وتحقيقها: أن العبد لو كان مخيّراً. وكانت المعاصي بخلقه تعالئ فيه لم يعذّب 
عليهاء والثائي باطل وفاقاً. فكذا المقدّم, والملازمة ظاهر: فان من أعظم الظلم أن 
يعاقب أحد غيره على فعل نفسه, فسقط جميع ما ذكره الأعور؛ لعدم بصيرته 
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وضعف بصره وطمسهء لكن نتنزّل ونفرضها لنفي إرادته. ونتمرّض لشبهة الأعور 
وأجوبته . 

ثقول: أجوبته مفسودة, وما ذكره من الوجوه مردودة . 

اما الأول فلأنًا نسلّم أن تعالئ عالم بوقوع المعصية, وقادر على منع إبليس 
عمّا ذكره. لكن لو فمل ذلك نزم الجبر وبطل الثواب والعقاب, فعدم المنع لا يدل 
علئ إرادته . 

وأا الثانيء فلأ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه, سواء كان بالتصردف 
في ملك الغير بغير إذنه أو بغيره. ولا ريب أنّ تعذيب شخص علئ فعل غيره مطلقاً 
من جملته, وتفسيره بالظلم مبنيّ علئ سوء فهمه وقلة تدبّره, فإنّه بمنزلة أن يقال 
في تعريف الإنسان: حيوان ناطق أسو رّكفي تعريف الحيوان: جسم نام حسّاس 
متحرّك بالإرادة ناطق, وفساد الكل ظاهرا. 

وأما الثالت, فلأله غير ماب للمقصودر وقياييه مفسود, وذلك لوجوه : 

الأول أنّ السيّد المخلوق إِنّما يشقي أحد عبده في الخدمة بما هو مقدور لد, 
والمعصية يخلقه تعالئ عندهم, والعبد لا قدرة له عليها . 

الثاني؛ أنا لا نسلّم حسن ذلك؛ إذا لم يكن هناك ما يوجب تخصيص كل بما 
عله باد 

الثالث: أنّ هذا تشبيه للخالق بمخلوقه على ما ذكره الأعور في خلق القرآن؛ 
فيلزم منه كفره هناء كما حكم به هناك علئ أهل الإإيمان . 

وأمًا الرابع. فلانًا لا نسلّم أن قوله «قتله وألّه ليس بظلم» فإنّ قوله «أريد منك 
قتل فلان» ناس للحكم العام بالنسبة إلئ ذلك الواحد. ودعوى الاتفاق باطلة, 
وهو أيضاً قياس للخالق على المخلوق . 

وأما الخامس, فلأنًا نصدّى قوله تعال: ولا نأل ئا 
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بطلان مذهب المجبّرة 
المعصية ليست مما يفعل؛ فلا دلالة له على 
باقي أدلته, فانظر إلئ عناد الخارجيّ الأعور, أو جهله وقلة بصيرته . 

وأمًا السادس, فلوجهين : 

أحدهما: .أن معارضة السلطان المخلوق فيما ينكره الخلق» إلّما هو لخوف 
سطوته وظلمه وعلّته. فلا يقيس عليه خالقه ورازق بريّته إلا أعمى القلب لعوره 





وخبث سريرته . 

الثاني: أَنّ في كلامه تناقضاً ظاهراً؛ لأنّ قوله «كلّ أفعاله واقعة علي وفق 
الحكمة» يقنضي أن يكون عدلاً حكيماً منرّهاً عن القبائح والمعصية, وهو بصبدد 
إثبات نقيضه, من أنّ المعاصي واقعة منه تعالئ بالإرادة . 

وأما السابع, فلأنّه لا استحالة في کون يلين ,متصرّفاً في الأكثر, بل يؤيّده قوله 
تعالى: هوأر يهم أجممين « إلا بادك مهم المخليين» . 

وما ذكره من الكلمات وهم لاله رتمالی إن خلّئ بين إسليس وبسين 
عباده» ليس عاجزاً عن دفع شرّه وفساده, بل هو من أقلّ مماليكه وأفقر صعاليكه . 

وأمّا الثامن, فلأنّه لا يلزم من وقوع المعاصي بإرادة الشيطان إثبات ربوبئته 
وعجز الباري تعالئ؛ لأنّه ما أراد عدم وقوعها بالإرادة الجازمة, بل إِنّما أراد أن 
يمنع العبد منها ومن متابعة الشيطان باختياره وإرادته, فإن لم يلزم كفر من اعتقد 
وقوع المعاصي وأنواع القبائح من الله سبحانه وتعالئ مع مخالفته لكثير من الآيات 
وقواطع الحجج والبّنات . 

فكيف يلزم كفر من اعتقد تنزيه الباري سبحانه عنها وتشسبها إلى الشسيطان 
وغيره؟ وقد قال سبحانه وتعالئ: دأ م أَغهذ يكم ټا بني آد 





٤١ 79 سورة الحجر:‎ )١( 







له لم عدو بين « 
كتير أنلم تكوثرا 
الله عمّا يقول ا ون. 

وأما التاسع. فلأي خلق إيليس وإيجاده ليس معصية, بل هو رحمة منه تعالى 
في حلّه وإحسان لغيره فكيف يكون من أكبر المعاصي؟ يا أعور الأبتر العاصي. 

وأظهر الأدلة على أن المعصية واقعة بإرادة من أخذ بالنواصي وخطاؤه مع عدم 
الجبر وحصول قدرة العبدء ظاهر عند الداني والقاصي 

وأمًا العاشر. فلأنٌ أمر الله تعالئ لعباده هو عين الإرادة. أو هما متلازمان, 


١‏ فالأعور وأضرابه الخاسرون أحق أن يتوجّه, تعالى 








فكيف يتصوّر موافقة أحدهما مع مخالفة الآخر؟ وقد ناقض الأعور مذهبه. حيث 
أثبت للعبد الموافقة والمخالفة . 

ويبطله أيضاً ما أورده من الآيةأعني) قله تعالئ: يعون تا ئمژ وني . 

ولو سلّمنا صحة كلامة:وتهوان مخالفة الأمن وموافقة الإرادة, طلبنا المرجّح 
الاستحقاق العقاب بالمخالفة, وعلى استحقاق الثواب بالموافقة . 

وجوابه عا قالوا «كيف يؤمر بما لا يراده مشتمل علئ فسادين : 

أحدهما: أنَّ نفس أمر إبراهيم ليه بذبح ولده إسماعيل 48 هو إرادته تمالى 
عندهم» فكيف يقول: وقد علم أله من الأزل لم يرده مع ورود الأمر الذي هو عين 
الإرادة . 

الثاني: أَنّ قوله «وأفعاله صادرة بالحكمة» يناقض مذهبه كما مر ومذهبهم أله 
يجوز عليه تعالئ العبث, وقد كذّيهم لله في قوله اليم ألما ۾ عب 








(۲) سورة المؤمنون: 11١‏ . 





لك 05 ل ون ل ازع زو نو ار" إن خر تله اطي أن 
الأعور الغبيّ ساقط الكلام, وفساد عقولكم دون أتباع أهل بيت النبي 805 . 





وأا الحادي عشر, فلن الله تعالئ إِنّما نهى العباد عن الأذئ بغير حق» وقياسه 
على العباد ظاهر الفساد, فإنّ الآلام والأمراض الصادرة منه تعالئ ابتداء حسنة 
لاشتمالها على العوض الزائد إلى حدٌ الرضا عند كل عاقل وكذا غيرها. والمعصية 
قبيحة, فليس أحدهما عين الأخرئ. وكيف ينفي الظلم عن الآخرة بانتفائه عن 
الأولئ, ولا فائدة في زيادة القول بالكتاب مع اعتقاد عدم التأثير. كما هو معلوم 
لأولي الألباب . 

مسألة الجبر والتفويض 

قال الأعور: ومنها: أنّ أفعال الفياد مخلوقة لهم. وليست مخلوقة لله تعالئ. فإذا 
فعل المخلوق من قيام أو قع وأو يرهم كان بإراوته وحده. ورد من وجوه؛ 

الأوّل: أنّ من المخلوقات ما يصدر من حركته لطيف الصنائع ولا إرادة له, 
كدود الأبريسم ونحل العسل. فانتقض قولهم وثبت أنّ خالق أفعال المخلوق هو 
الله تعالئ . 

الثاني: أنّ من العباد من يقع منه الفعل وهو يريد عدمه كحركة المرتعش» أو لا 
اختيار له بوقوعه؛ أو بعدمه كحركة النفس, فالخالق هنا هو الله تعالئ اتّفاقاً. فاطرد 
في الباقي قياساً . 

وحكي أن بعضهم قال ارافضي إن كان أفعالك بإرادتك ارفع رجلك اليمنئ, 
فرفع, فقال: إرفع رجلك اليسرئ ولا تضع اليمنئ, فلم يستطع وانقطع . 














110 سورة المؤمئون:‎ )١( 
.۲۷ سورة ص:‎ )۲( 


الثالث: قوله تعالئ: واوا گم أذ الجهزوا ب إل عليم بذَاتٍ الصُدُوي 17 
أي: سواء عليكم أجهرتم أو أسررتم, ألا يعلم أفمالكم من خلقها . 

الرابع: قوله تعالی؛ «.. دون ما حون وافه حلفم وما تغملون.»') أي: 
خلقكم وخلق عملكم . 

قالت المعتزلة: ليست «ما» هاهنا مصدريّة, وإلّما هي موصولةء أي: خلقكم 
وخلق الذي تعملونه. يعني الأصنام استحقاراً بها وتوبيخاً لمن يعبدهاء وهذا هو 
الغرض . 

قلنا: كونها مصدريّة لا بنقض شيثاً من هذا الغرض, بل هو أبلغ في المعنئ؛ لأ 
إذا كانت أفعال العباد مخلوقة لله تعالئ والأصنام مخلوقة للأفعال, كانت الأصنام 
مخلوقة بخلق الله تعالئ, ولا شلك "أن ذللكأيلغ في تحقير الأصنام كونها مخلوقة 
المخلوق, وفي توبيخ من يعبدها كونهم.يعيدوان مخلوق المخلوق . 

قلت: إختلف الناس فيما يودحو العباد من الأفعال علئ ثلاثة أقوال: 

فمذهب العدليّة في هذه المسألة: أن الله تعالئ خلق العباد. وخلق فيهم القدرة 
والإرادة, وأمرهم تخبيراً ونهاهم تحذيراً فإن فعلوا الخير فبتوفيق من الله تعالن 
وإعانته, وإن فعلوا الشرّ فمن أنفسهم وسوء اختيارهم؛ وإِنّ أفعالهم على قسمين: 
إختياري وإضطراري . 

فمذهب المجبرة والأشاعرة: أنّ جميع الأفعال الواقعة خسيراً كانت أو شرا 
حسنة أو قبيحة من الله تعالئ. وبقدرته لا قدرة للعبد أصلاً عند المجبّرة . 

وأبوالحسن الأشعري لما أرم بإلزامات متعدّدة عقلاً ونقلاً على كون الأفعال 
كلها صادرة من الله تعالئء رجع عن مذهب الجبر الذي قال به جهم بن صفوان, 





.1۳ سورة الملك:‎ )١( 
.345-96 سورة الصاقّات:‎ )۲( 


مسألة الجبر والتفويض es ika‏ جيه لووط رحد هي 1 90 
وأثيت للعبد قدرته, وسمّاها كسباً. لكن لما قال: إن أفعال العباد كلها واقعة بقدرة 
الله تعالئ مخلوقة له, ولا تأثير لقدرة العبد أصلاً. رجع مذهبه إلى الجبر. ولم يبق 
لزيادة لفظ القدرة والكسب معنى في الحقيقة. ولم يتخلّص مما ورد على مذهب 
المجبّرة من الشنيعة . 

ومذهب الفلاسفة: أنّ العباد هم موجدوا أفعالهم علئ سبيل الايجاب ثناء على 
آنا فاعلون بالإختيار» واستدلُوا بوجوه عقليّة ونقليّة 

أا الأول فمنها: أنه لو كان جميع الأفعال وا 
لنا ولا فعل, لم يكن فرق بين أفعالنا أصلاً, لكن اللازم باطل؛ للفرق الضر وري بين 
سقوط الإنسان من سطح ونزوله منه على الدرج» وبين حركة النبض وحركة اليد 
بالقبض والبسط مثا والملازمة ظاهزة» ولد قإل أبوالهذيل العلآف ونعم ما قال: 





من الله تعالئ ابتدائ, ولا قدرة 


حمار بشر أعقل من بشر, فإنّ حمار بشر لو.أتيك به إلئ جدول صغير وضربته 
طفره. وإن أتيت به إلئ جد ول کرت صنت لميطفر مو يروغ عنه؛ لأنّه يفرّق بین ما 
هو مقدور له وما ليس بمقدور, وبشر لا يفرٌ 

ومنها: أن لو لم يكن نا اختيار أصلاً لا 
يمكتنا حينئذ الإمتثال. واللازم باطل وفاقاً 











فكذا الملزوم, نعوذ بالله من مذهب 
يقتضي إنتفاء التكاليف والقواعد الشرعيّة, وبطلان الشرائع والآثار النبويّة, وأن لا 
يكون ثواب ولا عقاب لعدم الطاعة والعصيانء ولا نار ولا جنان . 

ومنها: أنّ أفعالنا تابعة لقصودنا ودواعيناء وكلّ من كان فعله كذلك كان فاعلاً 





بالإختيار. أمنا الصغرئء فمعلومة بالوجدان. وأما الكبرئ: 

ومنها: آله لو کان لا اختيار لناء وكان جميع الأفعال يخلقه تعالئ فيناء لزم 
امتناع تعذيب أحد ما على فعل مما من الأفعال, كالصور والأشكالء واللازم باطل 
وفاقاً فكذا الملزوم . 





ومنها: أله كلّما وجد شيء من القبائح في المالم بطل الجبر وكان العبد فاعلاً 
بالإختيارء لكن المقدّم حقّ بالإجماع, فالتالي مثله . 

بيان الشرطية: أنّ الفعل القبيح لاب له من فاعل: فإمًا أن يكون فاعله هو الله 
تعالئ, أو غيره . والأوّل باطل, وإلا يستلزم المحال. وهو جهله تعالئ أوحاجته. 
وللسمع كما تقدّم؛ فتعيّن الثاني. وإذا استند القبيح إلى غيره تعالئ, جاز إسناد 
الحسن أيضأ إليه؛ لمدم القائل بالفرق, ولأنا نعلم بالضرورة أنّ الذي صدق هو 
الذي كذب بعينه . 

وأما الثانية: أي الوجوه النقلية, کو نا وتو نل قال أله سان 
زه من يغمل مفقال رة شرا بره" وقوله: ود ا لا لم الئاس شيعا 
الاس أَنْفُسَهُمْ يَظلِمُون»! '/ ورال :لویل لین بون الجكار 










ل ر يوا تا ar‏ وقول انيز 
كَسبث4 ١7‏ وقوله: <الْيؤم إلا ترون ما كم تَخملون»!"' وقوله: لمن اء 





(۷) مسورة النمل: 4١‏ ويس: 0٤‏ والصافات: ۳۹ والفاشية: ۲۸ والأحقاف: ٠١‏ 
والطور: ١١ء‏ والتحريم: ۷ 
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اخ ی ریه یي وقوله. : جاغملوا تا وشو ' وقوله: وؤ سط افه ارذ 
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وأمثال ذلك في القرآً 
قال الصاحب بن الماد : كيف يأمر الله تعالئ بالإإيمان ولم يرده» وينهئ عن 
الكفر ويريده؟ وكيف يصرفهم عن الإيمان ويقول: «أئئ تصرفون»7”) ويخلق 
فيهم الإفك ويقول: «ألى تؤفكون»!' وأنشأ فيهم الكفر ثم يقول: م 
تكفرون4!") وخلق ل أبس العق بالباطلء ثم يقول: «ولا لبوا لحن اباط 
وصدّهم عن السبيل ثم قال: هلم نول عن شيل ا وحال بينهم وبين 





18 سورة المزمل:‎ )١( 








(1) سور f‏ 
(۳) سورة الشورى: ۲۷. 
)٤(‏ سورة الكهف: ۲۹. 
(6) سورة يونس: 12 








(1) سورة الأنمام: 48 


(۷) سورة آل عمران: ۹۸ 








(۹) سورة آل عمران: .1٩‏ 
)٠١(‏ سورة النساء: 34 
)1١(‏ سورة التكوير: 51 
(11) سورة المدّثر: 649. 


.. التوضيح الأنور 
ن للعبد فعلاً. فكل فعل يستحق العبد به مدحا أو ذماً أو يحسن أن 
يقال لِم فعلت فهو فعله, وما عداه ليس منه. 

واستدل القائل بالايجاب. بأنّ أفعال العباد ممكنة, والممكن ما لم يجب لم 
يوجد, وذلك لأنّ من قصور الإمكان الذي هو تساوي طرفي الوجود والعدم إلى 
ذات الممكن, جزم بالضرورة أنّ أحدهما لا يترجّح إلا لمرججّح خارج عن ذاتهء 
ولا يكفي الرجحان الخارجيّ ما لم ينته إلى الوجوب؛ لأنّ فرضه لا بحيل المقابل 
للطرف الأوّلء وإذا وجب صدور السمكن عن ذلك الخارج وجب الممكن. 
لامتناع تخلّف المعلول عن عله . 

قلنا: لا منافاة بين وجوب الفعل وبين الإختيار؛ لأنّ وجوبه باعتبار العلة التامّة 
التي هي مجموع القدرة, والإرادة«الْجادَيّة والإختيار باعتبار كونه تابعأ للقصد 
والداعي , 

وأقوئ ما ذكره المجبرة كي الوه العقلية على مذهبهم, أن علمه تعالئ متعلّق 
بفعل العبد؛ لأنّه عالم بجميع المعلومات؛ ومن جملتها فمل العبد, وإذا كان علمه 
تعالئ متعلقاً بفعل العبد يكون تركه ممتن؛ إذ لو فرض تركه لزم کون علمه تعالی 
جهلاً لعدم المطابقة. واللازم باطل وفاقاً. فكذا الملزوم. والجواب عنه من وجوه : 

الأوّل؛ أنّ هذا إِنّما يوهم الايجاب المجاب بما سبق وأمّا الجبر فلا يوهمه 
أيضاً, فضلاً عن أن يدل عليه صريحاً أو ظاهراً, كما هو ظاهر . 

الثاني: أنه منقوض بفعل الواجب؛ لجريانه بعينه فيه مع تخلّف الحكم عنه وفاقاً. 

وتوضيحه أن نقول: لو صح ما ذكروه» لزم أن يكون الباري تعالئ مجبوراً في 
أفعاله لا قادرا واللازم باطل وفاقاً. فكذا الملزوم . 1 

وبيان اللزوم: أنّ علمه تعالئ متعلّق بفعل لكونه عالماً بجميع المعلومات, 
ومن جملتها فعله تعالئ, وإذا كان علمه تعالئ متعلقاً بفعله يكون تركه ممتنعاً: إذ لو 









وإذا ۵ 








مسألة الجبر والتفويض . 
فرض تركه لزم کون علمه جهلاًء واللازم باطل وفاقاًء فكذا الملزوم . 

وإذا كان تركه ممتنعاً كان الواجب تعائئ مجبوراً في فعله لا قادراً. فكلٌ ما 
أجابوا به عن فعل الباري, فهو جوابنا عن فعل العبد . 

الثالث: قيل: إِنّ العلم لا يكون علماً إلا إذا طابق المعلوم كما هو المعلوم, 
فيكون العلم تابعأ للمعلوم؛ لأنّ مطابقة الشيء لغيره فرع حصول ذلك الغير فبيه 
لطبقه بالضرورة. فلو كان مؤْئّراً في العالم كان المعلوم تابعاً في الحصول؛ لأ 
حصول الأثر بدون المؤثّر محال فيلزم الدور الصريح» والدور محالء فكذا ما 












فقوله تعالئ: «اللة خَالِقُ كل َء وما ذكره الأعور 
المحروم لعمي قلبه عن النور الأنور وهو قو تعالئ: ألا غلم من حَلْقَ» وقوله 
تعالئ: اعدو ما تَنْحِتُونَ © وَاههخلْفَكُمْ وما َعَمَلُونُ» ونحو ذلك. 

والجواب الشامل لها بل لكلا أسَيدتفيه,فمل الغياد إليه تعالئ, أن الفعل وإن 
صدر عن قدرة العبد وإرادته. لكتهما لما كانتا مستندتين إلى قدرة الله تعالئ 
لانتهاء جميع الممكنات إليه. صح إسناد فعل العبد إليه تعالئ؛ وأتّها معارضة بما 
تقدّم من الآيات الدالة علئ إسناد الفمل إلى العبد . 

وجواب كل واحد مما ذكر بخصوصه. أنّ قوله تعالئ اله خالل كل شَئْء» 
ليس علئ عمومه وفاقا؛ لأنه تعالئ شيء ولیس بالمراد, فلم لا يجوز أن يون 
كذلك فعل العباد؟ 

وقوله تعالئ: «ألا بعلم تن حَلقَ» معناه: من خلق الصدور, ويجوز أن يكون 
المراد ألا يعلم من خلق الأشياء ما في الصد ورء وقيل: تقديره <ألا غلم سر العبد 
من خلقه يغني من خلق العبد. ويجوز أن يكون المراد ألا يعلم من خلق فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مكانه, ولا يجوز أن يكون المراد بمن خلق أفعال 





: ءءء ناماه وق الالو 
القلوب؛ لأنّه لو أراد ذلك لقال: ألا يعلم من خلق العبد؛ لأنّه لا يغيّر عمّا لا يفعل 
بمن, وما قدّره الأعور وهو «ألا يعلم أعمالكم من خلقها» مشتمل على تناقض 





ظاهر. 
وقوله تعالئ: ادون ما تنجو « واه حافك وما تَخْمَلُون» الهسمزة 
للاستفهام علئ سبيل الإستنكار . 


ووجه التوبيخ: أله كيف يصح عبادة من هذه حاله؟ مضافاً إلى كونها جماداً ثم 
نههم فقال: والله تعالئ هو الذي خلقكم وخلق الذي تعملون فيه من الأصنام؛ لأا 
أجسام والله تعالئ هو المحدث لها . 

والجواب الذي ذكره الأعور عن كلام المعتزلة مثله أبتر. وفيه فساد من وجهين: 

أحدهما: آنا نعلم قطعا أّهم لم روا )كدو نحتهم الذي هو فعلهم» وِنّما كانوا 
يعبدون الأصتام التي هي الأجسسام2 

الثاني: أنّ قوله «إذا كان أُقمَالَإِلبابجخلوقة لله تعالئ والأصنام مخلوقة 
للأفعال, كانت الأصنام مخلوقة لمخلوق الله تعالئ» باطل؛ لأنّ الأصنام فعل الله 
تعالئ بلا شاك وليست مخلوقة لأفعالهم واقعة فيها . 

على أنا نقول: جعل «ما» مصدريّة لا يضرّنا؛ لله يصير التقدير حميتئذ: والله 
خلقكم وعملكم» ونفس العمل يعبر به عن المعمول فيه بل لا ينهم في العرف إلا 
ذلك يقولون: فلان يعمل الخوص, وفلان يعمل السروج, وهذا الباب من عمل 
النجّار, والخاتم من عمل الصائغ, ويريدون بذاك كله ما يعملون فيه . 

فعلئ هذا يكون الأوثان عملا بما يحدثون فيها من التحت والنجر وقد أضاف 
الله تغالئ العمل إليهم بقوله «ما تعملون» فكيف يكون ما هو مضاف إليهم مضافاً 
إليه تعالئ؟ وهل يكون ذلك إلا تناقضاً؟ 

وأيضاً الخلق في أصل اللغة هو التقدير للشيء وترتيبه » فعلئ هذا لا يمتنع أن 


مسألة الجبر والتفويض الي اج لولم قا و OPUS‏ 
يقول: إِنّ الله تعائى خلق أفعالناء بمعنئ أله قدّر لها الثواب والعقاب . 

والجواب عن الوجهين الأوّلين من الوجوه الأربعة التي ذكرها الأعور علئن 
تفي الأفعال عن العباد. أن نقول في الأوّل: ما يصدر من النحل ونحوهء إِنّما هو 
بإلهام الله تعالئ ووحيه. لقوله تعالئ: «وأؤخى زلبك إلى ال4٠‏ ونحن ما 
اعينا سلب قدرة الباري تعالئ علئ إلهام المخلوقات, وتمكين المصنوعات من 
لطيف الصنائع؛ وعجيب البدائع . 

وفي الثاني: أفعال العباد عندنا على قسمين: إختياريّ» واضطراريّ كما مرّء 
وحركة المرتعش والتنفّس من القسم الثاني, وقياس الباقي عليه فاسد؛ لحصول 
الفارق . 

وما حكاء الخارجي الأعور وارتضاة: يد على جهله بأصل المذهب وعماه, 
إذ ليس مدّعانا أو المبد قادر علئ اجميع الأسلاء. وإ لكان خالق الأرض 
والسماء. فكيف يحصل الإنقطاع ناڊ كرفي صدره النزاع» فكن يا أعور الشاني 
بصيرأً وبالأسياء عريفاً خبيراً. 

والحمد لله علئ حسن توفيقه وإنعامه باكمال الأصول وإتمامه» وهو المستعان 
لتحقيق مسائل الفروع» ودفع الشبهة بالمعقول والمشروع؛ والصلاة على خير من 
نطق بالصواب, وأشرف من أوتي الحكمة وفصل الخطاب محمد خاتم النبتين» 
وعلى الأنة من آله الهداة المعصومين . 














(1) سورة التحل: 1۸. 


الفصل الخامس 
في ما خالفوا به من مسائل الفروع 
المسح على الرجلين 

وسنذكر ما هو ظاهر التداول, فمنها: المسح على الرجلين في الوضوء, 
يقال: ليس في الآية ما يدل على المسح صريحأًه 
لأنّ عامل المسح هاهنا لفظاً شيئان: الفمل وهو لفظ إمسحوا. والحرف وهو الباء 
الني برؤوسكم, ولم يتكرّر واحد منهما بعد واو العطف التي مع أرجلكم. فاحتمل 
العطف الغسل والمسح» ولذلك قرنت الأرجل بالنصب عطفاً على اليدين 
المغسولتين, وبالجرّ عطفاً على الرأشن الوح لكن يترججح الفسل من وجوه : 

الأوّل: أن يقال: الفرض في | لأرجل السل, وِنّما قرنت بالجر مناسبة, إذ فضل 
الرأس الذي فرضه المس حكني الأوجلي .وبين الأيدي اللواتي فرضهنٌ الغفسل» 
فقرأت الأرجل بالج لمجاورتها الرأس الذي هو مجرورء والاعراب بالمجاورة 
واقع في كلام العرب, كقولهم «جحر ضبّ خرب» بجر الخرب وهو صفة الجحره 
ركه ا تذم ای علئ وجه. وهو صفة للمذاب . 
الآية أوجبت السح: والس | جبت قدراً زائداً عليه وهو 
الفسل؛ ويد ذلك إجماع الأمّة عليه وفي حياة النبي يل وبعد موته حتّى الآنء 
ولم ينقل أحد عن النبِيُّ ولا عن الصحابة بعده المسح. حكى أن أعرايبً ترك في 
وضوئه من رجليه لمعة وصلّئ, أمره النبي ل بإعادة الصلاة, فقال له: إرجع فصل 
فإك لم تصل» ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. 

الثالث: الواجب الغسلء وإِنّما جاء بلفظ المسح لما بينه وبين المسح من معنى 














(1) سورة هود : 75. 


المسح على الرجلين .. 
البلل, ومثله واقع في كلام العرب, كما إذا جاء التبن الذي يعلف» والماء الذي 
يسقي بلفظ المسح؛ لما بينهما من معنى الطعم في قوله «علّفتها تبن وماءً باردأ» 
والسيف الذي يتقلّد بهء والرمح الذي يعتقل بلفظ الد لما بينهما من معنى الحمل. 
ورأيت رجسلك في الوا متقلّداً سيف ورمحا 

الرابع: أنّ الغسل أخصٌ من المسح, والعام داخل تحت الخاص» وحاصل مئه 
من غير عکس, فيقال: كل سل مسح ولا ینمکس, كما يقال: کل تمرة حلاوة ولا 
عكس . 

فإذا عرفت ذلك كان الصواب لازماً لنا قطعاًء ولزم الرافضة الخطأ من وجوه! 
لأنّه إن كان الواجب الفسل كنا على الصواب, وكان الرافضة على الخطأ؛ لأنّ 
المسح لا يجزىء عنه. وإن كان الواجب المع كنا على الصواب أبضا لأنّ 
الغسل يجزىء عنه . 

الخامس: أن فرض الرأس امتح ِيَأ وفرضالرجلين المسح في قول 
الرافضة, والفسل فبهما يكفي عند الحدث الأكبره ويندرج الأصغر تحته» ويحصل 
به الوضوء إتّفاقاً. وهذا دليل ظاهر علئ أن المسح يحصل بالفسل, فانتفى الخطأ 
عا علئ كلا التقديرين . 

السادس: أن الرخصة أضعف من العزيمةء وثبت عن النبيّ ا ترخيص جواز 
المسح على الخف. وفي ترخيص المسح على الخقّين دليل على أن الفسل في 
الرجلين عزيمة؛ إذ المسح أضعف من الغسل, ولو كانت المزيمة في الرجلين 
المسح لم يكن للخفّ, لتساوي الرخصة والعزيمة فيهما ممنوع . 

السابع: الفرض في الرجلين وقع محدوداً مع عدم تعن جهة المسح في القدم 
بقوله تعالئ «إلى الكعبين» بلا تعيين لأعلى القدم أو أسفله, أو جوانيه, والتحديد 
من خواصٌ الغسل في المسح مع إطلاق الجهة في الوضوء من خواص الفسل 












المسح العوام» فإذا عم المسع صار غسلاً بلا خلاف» فتعيّن الفسل على هذا الوجه 
في قراءة الجر أيضاً, وإنّما جاء الفسل هاهنا بلفظ المسح مع التعميم تنبيهاً عل 
قلة الصبّ, لترك السرف المعتاد في غسل الرجلين؛ بكونها قريبتين من الأرض 
التي هي محل النجاسة . 

قلت : قال الله تعالئ: (ها ها الّذِينَ آَنُو إا كنم إلى اللاة فَاغْسِلُوا 
ۇجوگم وَأَيدِيكُمْ إلى الْمَرَافق وَامسَحُوا بْدُوسِكُمْ وَأَرجُلكُمْ إلى ا 
فأمر بغسل الوجوه. وجعل للأيدي حكمها بالعطف, فلو جاز أن يخالف بين حكم 
الأرجل والرؤوس في المسح. جاز أن يخالف بين حكم الوجوه والأيدي في 
الغسل؛ لأنّ الحال واخدة؛ وليس إستد لالنا بقراءة الجر فقط كما زعمه الأعور, بل 
الآية بقراء تيها . 

أمَا الجر فظاهر . 

وأا النصب, فلائه معطو عائ ,وضع الرؤوس؛ لأنّ موضعها نصب, لوقوع 
المسح عليهاء وأمثلة ذلك في الكلام العربي أكثر من أن يحصئ؛ يقولون: لست 
بقائم ولا قاعداً. وأنشدوا: 

مماوي إن بشر فأنجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

فنصب على الموضع, ومثله مررت بزيد وعمرواً. وذهبت إلى خالد وبكراً. 

وقال الشاعر: 
حثني يمل بني بدر لقومهم ‏ أو مثل إخوة منظور بن سيار 

لأنّ معنى حثني: هات, أو اعطني, أو احضرني مثلهم, فجاز العطف بالتصب 
على المعنئ. وهذا أبعد مما قلناء في الآية . 

ولا يجوز أن يكون نصب أرجلكم للعطف علئ وجوهكم أو أيديكم لأنّ 





(1) سورة المائدة :1 . 





الجملة الأولئ المأمور فيها بالفسل قد تقضّت وبطل حكمها باستثناف الجملة 
الثنية, ولا يجوز بعد انقطاع الجملة الأولئ أ أن يعطف عليهاء ويجري ذلك مجرئ 
قولهم ضربت زيداً وعمرواً. وأكرمت خالدأ وبشراًء إن رد بشر في الاكرام إلى 
خالد هو وجه الكلام الذي لا يجوز غيره. ولا يسوغ رده إلى الضرب الذي قد 
القطع حكمه . 

ولو فرضنا جواز ذلك فالعطف علئ موضع ما ذكرنا أولئ؛ لكونه قرب 
ولتطابق معنى القراءتين ولا يتنافيا 

وقد ذهب إلئ وجوب المسح الحسن البصري وأبوعلي الجبائي تخييراً أو 
جمعاً. ومحمّد بن جرير الطبري تخييرأ. وقال عكرمة عن ابن عبّاس: الوضوء 
غسلتان ومسحتان, وبه قال أنس بلك :وال عكرمة: ليس على الرجلين 
غسل ّما فيهما المسح. وبه قال الشعبيء وقال :ألا ترئ أنّ في اتيم يمسح ما 
كان غسلاً. ويلغئ ما كان مسح اوقا قدادة: افترضن الله مسحتين وغسلتين(0 . 

وروئ حذيفة قال: أني رسول اهيل سباط قوم, فبال عليها قائماً. ثم دعا 
فتوطّأ وصسح علئ نملی 0 . 

وروئ حبة العرني قال: رأيت علي بن أبي طالب 8# شرب في الرحبة قائمأء ثم 
توطّأ ومسح علئ نعليه . 

وروي عن ابن عباس أله وصف وضوء رسول الها فمسح على رجليد0© , 

وعنه آله قال: إن في كتاب الله المسح ويأتي الناس إلا الغسل . 

وعن أمير المؤمنين علي ل أله قال: ما نزل القرآن إل بالمسح . 

والأخبار الواردة في هذا المعنئ من طرق الجمهور كثيرةء فثبت القول بالمسسح 
( الخلا لیخ ای از ود لل 


(۲) صحيح مسلم 1: ۲۲۸ باب المسح على الخقين . 
(۳) راجع سا 7 





بما. 











۰۸4 العفم وم ةفوقوم مهنم م000 0-000 التوضيح الأثور 
عن جماعة من الصحابة والتابعين أيضاء كابن عباس» وعكرمة, وأنس. وأبي 
العالية, والشعبيء وقتادة وغيرهم . 

هذا الجواب عمّا ذكره الأعور من شبه المخالفين . 

أما الوجه الأوّل الذي هو أن الأرجل قريب بالجرٌ لمجاورتها الرأس الذي هو 
مجرؤر, فهو أله لا يجوز لوجوه : 

الأؤل: ما قال الزجّاج إِنّ الاعراب بالمجاورة لا يجوز في القرآن, وإنّما يجوز 
ذلك في ضرورة الكلام والشعر. وكذا غيره من محصّلي أهل النحو ومحقّتهم نفوا 
أن يكونوا أعربوا بالمجاورة في موضع من المواضع؛ وتأوّلوا الجر في «جحر ضبٌ 
خرب» علئ أَنّْهم أرادوا خرب جحره؛ ويجري ذلك مجرئ مررت برجل حسن 





وجهه. 
على هلا شر نر کو لذ لم ای أليم عذابه. ملى أنه 
يجوز وصف اليوم: إا بط وأو كوه ظرفاً ملعذاب المولم. على نحو نهاره صائم. 
الثائي: أن الإعراب بالمجاورة عند من أجازه إنّما يكون مع فقد حرف 





العطف, وفي الآية حرف العطف الذي يوجب أن يكون حكم المعطوف عليه. وك 
مزع إستدهة يدعلى الإغراب پال نجاور ليس في حرق الطف العائل ينا 
تعدّئ إليه إعراب من غيره للمجاورة 

الثالث: أن الإعراب بالمجاورة إنّما يجوز مع ارتفاع اللبس في الأحكام, را 
مع حصوله فلاء ألا ترئ أن أحداً لا يشتبه عليه أنّ لفظة خرب من صفات الجحر لا 
الضبّ, وان إلحاقها في الإعراب بها لا يوهم خلاف المقصود, وكذا لفظة «أليم» 
بالنسبة إلى اليوم من غير تجوّزء وليس كذلك الأرجل؛ لاله من الجائز أن يكون 
ممنوعة كالرؤوس» فإذا أعربت بإعرابها للمجاورة ولها حكم الأيذي في الفسل, 
كانت غاية اللبس والاشتياء. ولم يجر بذلك عادة القوم . : 





المسح على الرجلين . 

وأا عن الثانيء فهو أن السنّة ما أوجبت الفسل. ودعوئ إجماع الأ كاذبة 
ساقطة. وكذا دعوئ عدم المسح عن النبي ل أو أصحابه, وكيف لا؟ مع ما تقدّم 
من مخالفة جماعة من الصحابة والتابعين» ورواية حذيفة وأوس بن أبي أوس, 
وحكابة ابن عبّاس وضوء سيّد المرسلين: وما ذكره من الحديث فهو من قبيل 
الآحاد عندهم؛ ومجمل لا يدل علئ وجوب غسل الأعقاب في الطهارة الصغرئ 
دون الكبرئ. ويحتمل أله وعيد على ترك غسل الأعقاب في الجنابة 

وقد روئ قوم أنّ أجلاف الأعراب كانوا يبولون وهم قيام. فيترشّش البول 
على أعقابهم وأرجلهم» فلا يغسلونها ويدخلون المسجد للصلاةء فكان ذلك سبياً 
لهذا الوعيد . 

ولو فرض دلالته. فهو غير ثابت عِتذثاء ويتَعَا رض بما تقدّم من الأخبار من 
طرقهم» فكيف يجوز الرجوع عن ظاهر الكثاب المعلوم بمثله . 

ومن العجب انا مت عار ضَْآهمَبَْجَارَناءقالوا: مل نعرفها ولا رواها شيوخنا 
ولا وجدت في كتبناء ويلزمونا أن نترك بأخبارهم ظواهر القرآن, ونحن لا نعرفها 
ولا رواها شيوخناء ولا وجدت في کتبناء ولا يجيزون لنا أن نعارض أخبارهم 
التي لا نعرفها بأخبارنا التي لا يعرفونهاء فهل هذا إلا محض التحكّم . 

وأا عن الثالث, فهو أله خطأ لأنّ ذلك إِنّما يجوز إذا استحال حمله على ما في 
اللفظ وحقيقته ولا استحالة هنا . 

وأما عن الرابع» فلاا لا نسلّم أن الفسل أخص من المسح. فن فائدة اللفظتين 
في الشريعة مختلفة وفي اللغة أيضاً. وقد فرّق الله تعالئ في الآية الطهارة بين 
الأعضاء المفسولة والممسوحة؛ وفصّل أهل الشرع بين الأمرين, فلو كانا 
متداخلين لما كان كذلك, وحقيقة الغسل توجب جريان الماء على العضو, وحقيقة 
المسح تقتضي إمرار الماء من غير جريان, فالتنافي بين الحقيقتين ظاهر؛ لأنّه من 











. التوضيح الأثور 
المحال أن يكون الماء جاريان, فالتنافي بين الحقيقتين ظاهر؛ لأنّه من المحال أن 
يكون الماء جارياً سائلاً وغير سائل ولا جار في حال واحدة . 

وأيضاً إذا كانت الأرجل معطوفة على الرؤوس بلا خلاف فرضها المسع الذي 
ليس بغسل على وجه من الوجوه. فيجب أن يكون حكم الأرجل كذلك؛ لأنّ 
العطف مقتض للمسح والكيفية فظهر عند ذوي البصائر أولي الألباب أن الأعور 
الخارجي ليس على الصواب . 

وأمّا عن الخامس, فهو أا لا نسلّم أنّ الفسل في الحدث الأكبر كاف عن 
المسح, بل ليس فيه مسح؛ لأ الجنابة توجب الفسل دون الوضوء وهو كاف في 
استباحة الصلاة مثلاً . 

وإذا كان كذلك؛ فدعوى الاتقاق عَلَي,حصول الوضوء باطلة. ولو سلّم ذلك لا 
يتم غرض الأعور به؛ لأنّه يجب الوضِوم مع غير غسل الجنابة من الأغسال, فلو 
كان الغسل كافياً عن المسقطكقالماركان كذلك. فلم يتخلّص عن الخطأ أصلاً . 

وأا عن السادس, فهو ترخّص جواز المسح على الخفّ لا يدل على الغسل 
قطعاً؛ لأنّ ذلك إِنّما هو في السفر عندناء والسفر مظنّة الضرورة والعجلة للوصول 
إلى الرفقة أو غيره» وفي خلع الخفٌ وع مشقّة وحرج فيه ولو فرض ذلك في 
الحضر أيضاً فالتفاوت ظاهرء إذ فيه نوع سهولة . 

وأا عن السابع. فهو أنّ تحديد طهارة الرجلين لا يدل على الفسل؛ لان المسح 
فعل قد أوجبه الشر يعة كالغسلء فلا يدكر تحد يده كتحديد الفسل, ولو صرّح تعالئ 
ذكره» فقال: وامسحوا أرجلكم وانتهوا بالمسح إلى الكعبين, لم يكن منكراً . 

ولا نسلّم أنّ التحديد من خواصٌ الفسل؛ ووجوده مع الفسل في اليدين لا 
يقتضي ذلك؛ لأنّه نما وجب الفسل فبهما للتصريح بغسلهما لا للتحديدء ولم يوجد 
التصريح بالغسل في الرجلين . 






حلي المتعة 
وقوله «فإذا أعمّ المسح صار غسلاً بلا خلاف» باطل؛ لما تقدّم من تباينهما 
شمرعاً, وإن احتمل ذلك لغ والذي ذهبنا إليه أشبه بالترتيب في الكلام؛ لأنّ الآية 
تضمّنت ذكر عضو مغسول غير محدود وهو الوجه. وعطف عليه مغسول محدود 





وهو اليدان. ثمٌ استونف ذكر عضو ممسوح غير محدود وهو الرأس» فيجب أن 
يكون الأرجل ممسوحةء وهي محدودة معطوفة عليه دون غيره لتقابل الجملتان 
في عطف مغسول محدود علئ مفسول غير محدود في عطف ممسوح مسحدود 
علئ ممسوح غير محدود . 

ومن العجيب أنّ الأعور وأضرابه العميان لا ينكرون علئ من أَدَئْ إجتهاده إلى 
المسح على جهة التخيير. من الحسن البصري وابن جرير الطبري والجبائي. 
وينكرون علينا في إيجاب المسح دون غير مع أنا لو قطعنا النظر عن النقل عن 
الأئة المعصومين :9 وجعلنا المشألة إجتهاديّة: لم يكن إجتهادنا أضعف من 
اجتهاد أصحاب التخيير, فتدر 

حلّيّة المتعة 

قال الأعور: ومنها: حليّة المتعة, محتجين بدليلين : 

أحدهما: أنّها كان يي ورد بأتها كانت من أحكام الجاهلية, 
كالخمر ونكاح الأختين وزوجة الأب, ونحو ذلك. وطرأ الاسلام عليهاء فاستمرّت 
إلئ حيث نزول الناسخ. كما في غيرها من الأحكام, كالخمر ونحوه, والناسخ في 









القرآن موضعان : 
الأوّل: قوله تعالئ: «و اين هه يرد م حَانِظُونَ « إلا على أزراجهخ أذ تا 
ملك أ ١ة‏ ذلك ليك هم العادُون» 00 





لم يبح الله تعالئ في الآية المذكورة غير الزوجة وملك أليمين . 


(1) سورة المۇمنون: 6 - لا 


E 

قالوا: المستمتع بها زوجة . 

قلنا: الزوجة تلحقها الطلاق؛ ولها ننصف المسمّئ قبل الدخول. وجميعه 
بالدخول, ويحرّمها الطلاق ثلاث مرّات, ويحتاج بالعود(١)‏ إلى الأول إل محلّلء 
ويحتاج بالفرقة إلى ذوي عدل عند الرافضة, ويحتاج بالبائن إلى الإذن» 
وبالرجعي دون الإذن. وغير ذلك من الأحكام, والمستمتع بها ليست كذلك» 
فائتفت أن تكون زوجة. 

الموضع الثاني: قوله تعالئ: «كلوا موا لبلا نكُمْ مُجْرِمُونُ»7!) وقوله 
تعالى: «ذزحم يَأْكُُوا وَيتمَُّعُوا يهم الْأملّ نَسَوْفَ يَعْلَمُونَ»(2 وأمعال ذلك 









: هذا ليس في هذا المعن. 

قلنا: دخل في عمومه . 

الدليل الآخر: قوله اينمتم به مهن فاون جوش 
ريض( ورد من وجوه : 

الأوّل: أنّ الآية فيها سين الاستفعال الدال على استيفاء المنفعةء فيكون معناه: 
ما دخلتم به من النساء وحصل بها التمتع فآتوها أجرهاء وما لم تتدخلوا ولم 
يحصل تمتع فآتوها نصف أجرهاء ولا لو كان مقصود الآية ما ذكرتم كان يقول 
تعالئ: فما تمتّعد تمتّعتم به منهنٌ؛ لأنّ اسمها متعة لا اسمها استمتاع . 

التاني: أن الله تعالئ ذكر المال بقوله أن ب انوه( وإذا ذكر لقرآن 





(1) في «ش» ؛ إلى العود . 
(۲) سورة i: a‏ 
الحجر 






(0) سورة الساء: 254 


حلَيّة المتعة . 
00 






أو موقّتاً. فما فائدة تخصيص الموقّت 
بإيقاء الأجر دون المؤيّد, ولو كان كذلك يخرج من مفهومه المؤبد عن إيتاء الأجر, 
وهو باطل» فتعيّن أن يكون المؤيّد الحاصل به الاستمتاع بالدخول كونه لا خلاف 
في جوازهء كما ذكر في الوجه قبله, ويجعل ذلك للمؤيّد والموقت, ويعود الخلاف 
في الموقت, وهو لا يجد دليلاً غير الآية, فينقطع التزاع . 

الثالث: لو سلّمنا أنّ الآية في المتعة, فالفاء إن جعلت تفريعاً من قوله تتعالئ: 
وجل لَكُمْ ما راء كم أن يتوا نالم مُخْصِيِينَ» خرج الاحصان المؤبد. 
وخروجه ممتنع كما عرفت في الوجه قبل" وإن جعلت استئنافا؛ لأنّ مدلول 
الآية في المستمتع بها إيتاء الأجر فقط من غير دالة على حلهاء وإيتاء الأجر 
للشبهة والحرمة يعلم من قوله تعالئ:فْمَن يتن 
من العلماء عليها . 

الرابع: أن الله تعالئ شرط ىكاج الإماء العجننيعن طول الحرّة, فأجر المتعة 
في الحرّة قل من مهر الأمة في المؤبّد؛ لأنّه قد يحصل بأقل ما يكون من الدراهم 
من نحو درهمين وثلاث؛ لقصر المدّة وضرورة الحرّة المحتاجة, ولا يعجز أحد 
عن مثلهاء فلو كان نكاح المتعة جائزاً لم يبح نكاح الأمة قطعأ؛ لأنّ طول الأمة 
لمالكهاء وصحّة نكاحها موقوف على إذنه» ولا يملك الإماء إلا أولوا الشروة. 
وصاحب الثروة لا يرضئ بالدرهمين والثلاث . 

الخامس: أن الله تعالئ أمر في نكاح الإماء لضعفناء لقوله تعالئ: 


وجب أداؤه 


. سواء كان النكاح موب 





وَرَاءَ ذلك ومن تنصيص كثير 








السادس: أن المتعة يستقيحها كل أحد من أولياء المرأة, رافضياً كان أو . 
ولا يسمح الرافضي نفسه من الغيرة والنخوة والنضب لو قال أحد: متّني بابتاده 
ولم يجعل الله تعالئ القبح والغيرة والغضب في أمر أحلّه؛ لقوله تعالئ: (ما جَعَلَ 









عَلَيكُم في الدِينٍ ين ح4 وقال الشارع؛ رغم الشرع أنف الضيرة. تبن 
فسادها. 
فإن قيل: ابن عباس نقل عنه إباحتها . 


قلنا: معارض من وجهين: أحدهما: أله نقل عنه رجوعه أيضا . 

والآخر: تحريم عمر لهاء وهو أعظم من ابن عباس أمراً ونهياً من غير منازع له 
في ذلك من الصحابة . 

فإن قيل: مالك يبيحها أيضا 

قلنا: هذه الأدلة زد على اة وليه بض 

اقلت : لابدٌ في المتعة من العقد. وهو الايجاب والقبول, ومن تعيين المهر 
والمدّة, ويدل علئ إياحتها وجوه : 

الأوّل: أله قد بالأدلة الصحيحة أنّ كل متعة لا ضرر فيها في عاجل ولا 
آجل مباحة بضرورة العقلء وهذه صفة نكاح المتعة, فتجب إباحته بأصل العقل, 
ومن ادّعئ ضرورة في الآجل فعليه الدليل؛ ولم يجد قاطعا . 

الثاني: أنه لا خلاف في إباحة هذا النكاح في عهد الي #6 بغير شسبهة, ثم 
ادّعي تحريمها من بعده ونسخهاء ولم يغبت النسخ؛ وقد ثبت الاباحة بإجماع, 
فعلئ من ادّعى الحظر والنسخ الدلالة . 

الثالث: قوله تعالئ بعد ذكر المحرّمات من النساء أجل َم تأ راء ذَلكُمْ أن 





(1) سورة الح :۷۸. 





وجوه : 


أحدها: أنّ لفظ الاستمتاع والتمتع وإن كان واقعاً في الأصل على الالشذاذ 
والانتفاع, فبعرف الشرع قد رارقا هذا العقد المعيّن, لا سيّما إذا أضيف 
إلى النساء. ولا يفهم من قول القائل «متعة النساءء إل هذا العقد المخصوص,» دون 
التلدّذ والمنفعة, وكأنّه تعالئ قال: وإذا عقدتم عليهنَ هذا المقد المخصوص 
فآتوهنٌ أجورهنٌ . 
تعليقه تعالئ إعطاء المهر بالاستمتاع يدل على أن المراد 
بالاستمتاع هذا العقد المخصوص بول الأكيذإذ بالدخول؛ لأنّ المهر إِنّما يجب 
بالعقد أو الدخول دون الالتذاذ وفاق كان رملا لو وطىء امرأة ولم يلت بوطثهاء 
لأنّ نفسه عاقتها وكرهتهاء أ قير للد من الأسباي, لكان دفع المهر واجبأ وإن 
كان الالنذاذ مرتفعاً . 

الثالث: قوله تعالئ: (وَلَا جنا عَلَيكُم فيا راصم به من بعد الْفْرِيضةٍ» دليل 
علئ أنّ المراد بالاستمتاح العقد المخصوص, إذ المعنئ على ما أجمع عليه 
علماؤنا وتظاهرت به الروايات عن الأئمّة الممصومين لظ -أن تزيدها في الأجر 
وتزيدك في الأجل . 

وما يقوله مخالفونا من أنّ المراد رفع الجناح في الابراء والتقصان, أو الزيادة 

في المهر. أو ما يستقرٌ بتراضيهما من النفقة, ليس بمعوّل عليه؛ لأنا تعلم أن العفو 
والابراء سقط للحقوق بالعقول ومن الشرع ضرورة لا بهذه الآبة. والزيادة فلي 
المهر إِنّما هي كالهبة, والهبة أيضاً معلومة لا من هذه الآية, وأنّ التراضي مؤثّر في 
النفقات وما أشبهها معلوم أيضاً. وحمل الآية والاستنادة بها ما ليس بمستقاد قبلها 











ولا معلوم هو الأول(20, والحكم الذي ذكرناه مستفاد بالآية غير سعلوم قبلهاء 
فيجب أن يكون أول . 

الرابع: ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابن عباس واببن 
بيو یچام ومطاد وأ ن كصب وسعيد بن جسبيرء من اهم قرأوا: فما 
استمتعتم به منهنٌ إلئ أجل مستّى. . واتفقوا على إباحة المتعة, وقد روي عن جابر 
بن عبدالله الأنصاري, وسلمة بن الأكوع, وأبي سعيد الخدري, والمغيرة بن شعبة, 
وابن جر يج. أنّهم كانوا يفتون بها(" ومع سبق هؤلاء الصحابة إلى القول بإباحة المتعة 
النشنيع على الخاصّة من العناد وجهل العامة 

هذا والجواب عن شبه الأعور: 

أا ما ذكره على الدليل الأول لني هالو جه الثاني في تقريرناء من أن الناسخ 
في القرآن موضمانء فبطلانه من وجو ؛ 

الأوّل: أله منافي للرواية التشهورة, عند الكل من أن عمر خطب الناس, ثم 
قال: متعتان كانتا علئ عهد رسول الي أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما: ستعة 
النساء. ومتعة الحج". فاعترف بأنّها كانت على عهد الرسول ا حلالاً. وأضاف 
النهي والتحريم إلئ نفسه . 

فلو كان القرآن ناسخ لها كما زعمه الأعور أو كان النبيَعَل هو الذي نسخها 
ونهئ عنهاء أو أباحها في وقت مخصوص دون غيره, كما زعمه غیره من 
المخالفين, لأضاف عمر التحريم إليهما دون نفسه . 

الشائي: أنه مخالف لما أورده البخاري في صحيحه بسئده. عن عمران بن 








(۱) فيه ش؟: الادلى : 

(۲) راجع : الخلاف للشيخ املع للك 

(©) الس الکبری + EY‏ ام الرآن للجصّاص ۲ : 187ء والمغني لابن 
قدامة ۷: : و ۲ والشرح الكبير ۷؟ فريك 





حلية المتعة 
حصين, قال ا لخدي كان اف E‏ زل قرآن 
يحرّمهاء ولا نهئ عنها الرسول وي حتّئ مات. فقال رجل برأيه ما شاء. إن 
عمر(١).‏ ولا ريب أنّ المتبادر من لفظ المتعة عند الاطلاق متعة النساء . 

الثالث: أن الموضعين لا دلالة لهما على نسخ ما ادّعاه قطعاً؛ لأ الأيتين 
المذكورتين في الثاني لا تعلق لهما بالمقد المعهود كما لا يخفئ . 

وقوله: «دخل في عمومه» خارج عن الصواب. ولا لزم نسخ المقد الدائم 
أيضاً؛ لأنّ الانتفاع والالتذاذ فيه أكثرء بل جميع أنواع التمتّع من الأكل والشرب 
وغيرهماء وهو باطل وفاقاً ولأنّ قوله في الأول «لم يبح الله تعالئ في الآية 
المذكورة غير الزوجة وملك اليمين» مسلّم إل ان المتممّع بها معقود علبهاء فتكون 
العقد أعمَ من أن يكون داثنا أريتقطماً 

وما ذكره لنفي زوجيتها من أن الزوجة.يلخقها الطلاق إلى آخر الكلام؛ مردود 
بان في الزوجات من تبين بغي كذَلقككالملاجبة وار دة والأمة المبيعة والمالكة 
لزوجهاء فكل زوجة لا يلزم أن يقع بها طلاق. وإنّما يحتاج في النكاح المؤبد إلى 
الطلاق لأنّه غير موقت والنكاح الموقّت لا يفتقر إلى الطلاق؛ لاله ينقطع حكمه 
بمضيّ الوقت. وإذا لم يكن فيه طلاق لم يتصوّر أقسامه من الرجمي والبائن, ولا 
شرائطه وأحكامه. كالاحتياج إلى الشهود العدول, والمحلّل في بعض الصور, 
والمتمتع بها لا تحلّل المطلّقة ثلا للزوج الأول أيضاً؛ لأّها تحتاج أن تدخل في 
مثل مأ خرجت منه مؤيّد . 

والمؤبد أيضاً لا تحلّلها في صور : 

منها: من عقد ولم يقع منه وطىء للمرأة . 

ومنها: الغلام الذي لم يبلغ الحلم وإن وطىء؛ ومن جامع دون الفرج . 














زوجة؛ لان 


(۱) صحيح البخاري ۲: ۱۵۳ . 


ولزوم لصف المسعئ أو الجميع باعتبار عدم الدخول أو وجوده. ليس من 
لوازم الزوجيّة المطلّقة؛ بل هو مخصوص بالدوام: وقد لا يكون الحكم كذلك. كما 
في صورة الفسيخ بالعيب أو غيره . 

وبالجملة كل من النكاح المؤيّد والمومّت قسم علي حدة لمطلق النكاح وقسم 
للآخرء ويجوز اختلاف الأقسام لخصوصيّات الأحكام, فسقط جميع ثسبه 
الخارجيّ الأعور بالنسبة إلى الدليل الأول . 

وأتاما ذكره على الثاني الذي هو الثالت من الوجره. فالجواب عن الأول أله 
خطأً من وجوه: 

الأوّل: أنّ قوله «الآية فيها سين الاستفعال الدالٌ على استيفاء المنفعة, فتكون 
معناه: ما دخلتم به من النساء وحصل بها آلتبتّع» غلط فاحش من الأبتر؛ وخبط 
عت من الأعور. وذلك لأنّْ سين الاستففال-شين الطلب, فيكون معنى الآية؛ فما 
استمتعتم به فما طلبتم به التعيّح/ 5 حفصتل" بها المع وإِنّما ذلك حين العقد لا 
وقت الدخول. 

الثائي: أنّ قوله «لو كان مقصود الآية ما ذكرتم كان يقول تعالئ: فما تمتّعتم به 
منهنّ» لأنّ اسمها متعة ما إسمها استمتاع» خطأ لوجهين؛ لما تقدّم من أن المتعة 
والاستمتاع إذا استندتا إلى النساء, فالمتبادر منهما في المرف الشرعيّ العقد 
المخصوصء ولأنّه لو سلّم أله ليس علماً لهاء فذلك لا تقتضي عدم جواز إطلاقه 
عليها. 

الثالث: ما تقدّم من تعليقه تعالئ إعطاء المهر به وعدم وجوب إعطاء, باعتبار 
معناء اللغويّ وفاقاً . 

الرابع: ما تقدّم أيضاً من تتمة الآية . 

الخامس: أنّ افظ القرآن إذا ورد وهو محتمل لأمرين: أحدهما وضع أهل 








اللغة. والآخر عرف الشريعةء وجب حمله على عرف الشريعة؛ كما هو مقرّر في 
أصول الفقهء ولهذا حملوا كلهم افظ «صلاة وزكاة وصيام وحج» على المرف 
الشرعيّ دون اللغري . 

والجواب عن الثاني أيضاً من وجوه : 

الأول آنا لا نسلّم عدم الفرق بين المؤبّد والمومّت في وجوب الأداء مطلقاً. كما 
هو مفهوم الآية؛ إذ ليس فيه تفصيل باعتبار الدخول وعدمه. بل ذلك مختصٌل 
بالموقّت, وحال المؤبّد معلوم من قوله تعالئ: طَلْكُمُومُنَ من قل أن 
َمَسُومُنٌ أذ قرفم لهي ربق ليضف ما َرَت( الآية, فلا حاجة إلى 
إعادته هاهنا . 

ولو تنرّانا وفرضنا وجوب الأداء بطلقاً قَائدة تخصيص الموقّت بإيفاء الآخر 
دون المؤّد, يحتمل أن يكون لمزيد الاغتمام م بحيث أنه محل التهاون والاهمال 
للمفارقة وعدم الارتباط العام 

الثاشي: أنّ قوله «ولو كان كذلك لخرج من مفهومه المؤيّد عن إبتاء الأجر» 
وهو باطل وفاسد لو جهين؛ لأنَّ تخصيص الشيء بالذكر لا یدل على نفي عداء, 
ومفهوم المخالفة ليس حجّة' 

الثالث: أَنّ قوله «فتعيّن أن يكون المؤبّد الحاصل به الاستمتاع بالدخول كونه 
لا خلاف في جوازه, كما ذكر في الوجه قبله ويجعل ذلك للمؤبّد والموقّت, ويعود 
الخلاف في الموقّت, وهو يجدي دليلاً غير الآية. فينقطع النزاع» فيه فساد من 
وجوه يرشدك إلئ ذلك ما تقدّم من الوجوه على أن المراد بالاستمتاع هنا لا 
يمكن أن يكون الانتفاع والالتذاذ بالدخول, ومن أنّ حكم المؤبّد معلوم من غير 
هذه الآية من الأدلّة المذكورة على جواز المتعة . 











نّ خروجه لا يضرّنا لما عرفته . 





والجواب عن الثالث: أتكم إذا سلّمتم أن هذه الآية في المتعة يلزمكم الول 
بإياحتها . 

أمَا على تقدير التفريع, فظاهر . 

وأمًا علئ غيره, فلأنّه تعالئ لو لم يكن أباحها بهذه الآية 
إيتاء الأجر فيهاء ولو كان ذلك للشبهة لوجب التنبيه عليها وتحريمها بالتعيين . 

وقوله تعالى: «فَمَنْ اغى وَرَاءَ دك لا يدل عليه لما عرفته. وتنصيص 
المخالف لا اعتبار به مطلقاًء لاسيّما والقرآن مقرّر ومثبت لخلافه . 


نقد أقرّهاء وأوجب 





ومراد الأعور بقوله «خرج الاحصان المؤيد» وهو ممتنع إن كان خر وج النكاح 
المد عن الارادة من الكلام المتفرّع, كما هو الظاهر من قوله كما عرفت في 
الوجه قبله. فاللزوم مسلّم, لكن«انتناعإللازم ممنوع؛ وقد عرفت حال الوجه 
الذي قبله. وإن كان خروجه عمّا هو فرح عليه منعنا اللزوم؛ ولا يخفئ عليك أا 
متئ خصّصنا الآية بالمتعة لوي واء كايت الفاء للتفر يع أو لغيره. فلا وجه 
لتخصيصه بالأوّل, كما صدر من الأعور, وألّه قد ناقض نفسه في هذا الوجه؛ خيث 
سل کون الآية في المتعة, وحكم م باستاع خروج المؤيّد . 





فيما تقدّم من الآية «مُخصيين غَيرَ مُسَافِجِينَ» فإله تعالئ قد نفى السفاح, فيلزم 
إباحة هذا النكاح . 

قلت : لا يمكن هذا علئ تقدير الاستثناف؛ لعدم تعلق اللاحق حيئئذ بالسابق 
بلا خلاف, وعلئ تقدير التفربع أيضاً ليس بالتمام؛ لأنّ السفاح هو الزنا بغير شبهة, 
فنفيه لا يستلزم نفيها مطلقاً؛ لأنّ نفي الخاصٌ لا يستلزم تفي العام . 

وقال الزجّاج: المسافح والمسافحة الزانيان غير ممتنمين من أخحد, فإذا كانت 
تزني بواحد فهي ذات خدن, فحرّم الله الزنا على كلّ حال على السفاح واتتحاد 








الصديق, فظهر بهذا التقدير أيضاً أن السفاح أخص مطلقاً من الزنا . 

وإن حملت لفظة «محصنين» على العفّة والاحصان الذي يتعلّق به الرجم فلا 
يليق إل بالنكاح المؤبّد بهذا المعنئ؛ لأ المتعة لا تحصن عندنا على ما عليه 
الفتوئ, فكأنٌالله تعالئ أحل النكاح على الاطلاق 
المؤيّد بذكر الاحصان, والمؤجّل بذكر الاستمتاع, 

والجواب عن الرابع: آنا لا نسلّم أن العجز عن طول الحرّة شرط لجواز نكاح 
الأمق, ومن وجد الطول من مهر الحرّة ونفقتها ولا يخاف العنت, لا يجوز له تزويج 
الأمة. ولو عقد عليها وهو عنّي. كان العقد باطلاً. وإن ذهب إليه بعض الملماء 
كالشافمى, بل ذلك على وجه الأفضل. كما قال به أكثر الملماء. وهو مذهب 
أبي حنيفة, وقوًوا ذلك بقوله تعالئ: ولام فوع حيو ين مُفركة» 17 إلا من 

شرل مک امد عى الأ عد فر ی یا يكن ند مزه مکنا ند 
علماء أهل البيت. إلا أن ترض ىلر بالتقدد. 

ولئن سلّمنا ذلك, فلا نسلّم أن أجر المتعة في الحرّة أقلّ من مهر الأمة في المؤيّد 

وما جعله ديلا للقلّة من حاجة المرأة. وللكثرة من أنّ الإماء لا يملكها إلا أولوا 
الثروة, و وفي سوق الاعتبار كاسد, ولا يطردان في الموارد, 
















ولو قال قا جر المتعة أكثر من مهر الأمة, لأنّ البحث في الممتنعات 
الشرعيّة لا في العاهرات الطرفيّة, وهي إذا عرفت أنْها إذا تمتّعت بواحد لابد لها 
من عدّة هي حيضتان أو خمسة وأربعون يوم لتحلٌ على الغير لا ترضا بالقليل, 
بخلاف الأمة فإنّها قد تكون للمرأة المحتاجة إلى الرجل لقضاء الحوائج أو 





ا التوضيح الأثور 
للمؤانسة, وترضا بأل ما يكون من النجابة, أو لرجل ذي خسّة؛ أوكريم ذي شفقة 
مثا فيحصل الرضا بأقلّ ما مضئ. كان ذلك مثل ما ذكره الأعور وأقوئ . 

والحقّ أنّ النسبة بينهما باعتبار القلّة والكثرة عدوم وخصوص من وجه؛ ولا 
وجه للقول باعتبار أحدهما مطلقاً عن الأخرئ . 

ويعلم من هذا جواب الخامس أيضاً. فإنًا لا نسلم أن طول الأمة في النكاح 
المؤيّد أثقل من أجر الحرّة في المومّت كلياً. والجزئي لا يجعله أثقل منه مطلقأء 
على أنّ المعتبر في نظر الشرع التخفيف في الجملة, وهو حاصل في كل واحد 
ية ولا يحدّ حداً معن لا يمكن النقيصة ععنه. ولو أسقط السهر 








فلو لزم ما توهّمه الأعو رارع ليد فرو ألم يكن العقد الدائم على الحرائر 
معقولاً ولا مشروعاً؛ لكونه علئ خلاف مراد الله تعالئ؛ فافهم, والتالي باطل 
وفاقاً. فكذا المقدّم . 

والجواب عن السادس: أنّ استقباح كلّ الأولياء ممنوع, بل لا ينكره إلا 
الأشقياء وأتباع السّة العمريّة, أو جاهل بحقيقة الحال والطريقة النبويّة, أو خائف 
من تشنيع الجاهل واتّصال الأذيّة . 

ولو سلّم إنكار الكل بحسب الظاهر. فمن أين لك الاطّلاع على الضمائر؟ وهم 
ما أنكروه إلا لتبحه. مع إمكان عدم رعاية المصالع: إا لقلّة الأجر, أو غيره لكونه 
غير صالح. وقد يحصل الانكار لما ذكرنا في العقد الدائم مع أنه ليس قببيحاً 
بالائفاق . 


() سورة النساء :۲۸ . 
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يا أتها التايه في الظلام الهائم وحصول الغضب والغيرة للمواجه بكلمة «متعني 
بابنتك متلأ» لا يدل علئ أن الله تعالئ جعل القبع في المتعة؛ لجواز الخطأ عليه 
وعدم لزوم العصمة في كلّ واحد من أفراد الأمّة . 

على أنّ ذلك كذلك لو قال أحد لأصحاب المروءة والنجابة: زوّجني إينتك 
لأبمثها إلى الحقام؛ مع عدم القبح الشرعي فيه وفي أمثاله من الكلام؛ ومن أنصف 
من نفسه وترك الهوئ والتكلّم بالشهوات, على أنّ كثيراً من الناس لا يعجبه أن 
يذكر الغير جاريته مطلقاً لا سيّما البنات بهذا النوع من الكلمات؛ فكيف يثبت 
المطلوب بأمثال هذه التمويهات والخرافات المنافية للحجج والبّنات . 

ورجوع ابن عباس عن إباحة المتعة غير ثابت عندناء ولو فرض ذلك فهو كنهي 
عمر لا يضرّنا؛ لاعترافه بعبوت الابخة عن البق بء ولموافقة الوصيّ ## وغيره 
من الصحابة والتابعين, ولما تبيّن مل الككتأييةالسلين . 

ثم لما زعم الخارجي الأعوز'آلهاللَمالشنالك فير بق الجهل أقبح المسالك, 
وتوهّم الموافقة مع أهل الحقّ من مالك, تجرّىء بالردٌ عليه مع أنه أستاد إمامه 


ومدحه في مواضع من كلامه . 
والحمد لله على تحقيق أحكامه. ومعرفة حلاله وحرامه والصلاة على حججه 
وأعلامه المخصوصين بتفضيله وإكرامه . 







ین بقوله: بتاکم زط آم 
يع ,اراقع مشر بن ابل ز الها ربراه 
ا رذ لخر ين علب ه رتد عا شاق تفر رگم ين 


r: 





RAS RRR ré 
. ازوا گ4 أي: مثل ما للذكران يعني الدبر‎ 
. لو عقلت الرافضة ما جملت ذلك دليلاً لهم. وهو دليل عليهم‎ : 

أمنا الآية الأولئ, إن الله تعائئ جعل النساء حرثا على وجه الاستفادةء وأمرنا 
بإتيان الحرث موضعاً يراد الحرث, ولا يراد الحرث إل في منبت الزرع؛ والزرع 
هاهنا الولد. ولا يحصل إل من القبل, 

وإنّما قدّرنا مفعول «شئتم» بالحرث؛ لأنّ قاعدة ذ 
أن يقدّر مفعوله بما ذكر معه, كقوله تعالئ وَوَلَوْ 
شاء هدايتكم. وقوله تعالی؛ دوز ها ريلك عن قن في زض۳ أي ولو شاء 
ربك إيمان من في الأرض, وأمثال ذلك في القرآن كثير, فلو ذهب الرافضيٌّ يقر 
مفعول «أنّ شئتم» غير المذكور,فعهة أو يجمل له مفعولاً, ذهب إلى الخطأ ف 
البلاغة. وعلئ قول من يزعم أن «أنئ» جانا بمعنى كيف. وأكثر ما جاءت «أنّئ» 
في القرآن هو بمعنئ « كيف »والب للزافضي في الآبة . 

وما الآية الثانية, فان الله تعالئ وخ الوطىء EN‏ 
سائر الحيواثات التي لا يعقل من التوبيخ وجملها آهدی منه بقوله: :اتر 
الذَكْرَانَ بين الْمَالَمِينَ» وبقوله تعالئ: 
فإنٌ سائر الحيوانات من البهائم لا يأتي في الدبر. أا من الذكران فظاهر وأئا من 
الاناث, فلأنه إذا قرع الذكر منها الأنئ, فإِنّه هدي إلى قبلها دون الدبر. فتيح الله 
الفقيه الرافضي كيف كان البهائم أهدئ منه. ولا يعي ولا ينزجر من توبيخ الله 
تعالئ . 

ولو أراد الله تعالئ بقوله: َوََذَرُونَ ما خُلقٌ لَكُمْ و 
)١(‏ سورة الشعراه: 195-158 


(۲) سورة الدحل: 9. 
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الزوجة تشببهاً بدبر الذكر ثقال: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم من مثله, 

كما قال في اللاك الكبار «وخلقنا لهم من مثله ما تركبون74١)‏ يعني: الزواريق 
قلت: حكى الطحاوي في كتاب الاختلاف عن مالك أنه قال: ما أدركت أا 

أن وطىء المرأة في دبرها حلال. ثم قرأ (نسازكم حرث 





أقتدي به في ديني يشاك 
لكمه الآية. ١‏ 

وقال الطحاوي في كتابه هذا: حكئ لنا محمّد بن عبدالله بن الحكم أله سمع 
الشافعي يقول: ما صح عن النبيُ في تحريمه ولا تحليله شيء. والقياس أله 
لال0 . 

قال الفرّاء في معالم التنزيل: إنّ عمر جاء إلى النبي اء وقال: يانبي الله 
هلكت, وقال النبيّل: ما أهلكك يا" عمركال: حولت رحلي البارحة؛ فسكت 
النبي ٤لا‏ عن جوابه. فنزل جبرئيل أوقال: أقرأً يسام حزْث كم نوا حك 
آئی شِلْتنْه الآ . 

وأيضاً فيه نحو أنَّ مالك أباحه. فإن كان مالك لا يكفر بتحليلهاء جاز للشيعة 
القائلين بإياحتها . 

وعلئ تقدير قول الأعور: البهائم أفقه وأهدئ من فقيه الرافضي . 

اقلنا: فيكون البهائم وسائر الحيوانات أهدئ من عمر؛ لأنّ في كتبهم ثبت أنّ 
عمر فعل ذلك, وإذا كان كذلك فالتشنيع على الاماميّة في هذه المسألة من قلّة 
الانصاف, وتخصيص الاباحة بهم عين الاعتساف . 

ويدل علئ یاحته قوله تعالئ: یسا گم حت گم نوا خرنگم ألى ونه 
أي: كيف شئتم» وفي أيّ موضع ث شئتم, فان «أتئ» موضوعة للمكان, كما بن في 
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لفن Nera‏ 
العربيّة. فلا يجوز حمله على غيره بلا ضرورة, كالوقت خاصّة أو الكيفية . 

ومن ادّعئ أن المراد بذلك إباحة وطىء المرأة من جهة دبرها في قبلهاء بخلاف 
ما يكرهه اليهود من ذلك, فهو تخصيص لظاهر الكلام بغير دليل, والظاهر متناول 
لما قالوه ولما قلناه . 

والطعن على هذه الدلالة بأنّ الحرث لا يكون إل بحيث النسلء وقد سى الله 
تعالئ بکون النساء حرثاًء فیجب أن يكون الوطىء حیث يكون النسل. لیس 
بشيء؛ لأ النساء وإن كن لنا حر ثأ. فقد أبيح لنا وطنهنٌ بلا خلاف في غير موضع 
الحرث, كالوطىء دون الفرج وما أشبهه . 

ولو كان ذكر الحرث يقتضي ما ذكروه يقول لنا: بساكم حَرْتٌ لَكُمْ 
كَأنوا حزم ألى شش من قبل أو دَبي”واللازم باطل ضرورة, فكذا الملزوم, 
فسقط ما ذكره أعور الخوارج ومن هوف العصبّة والنصب والج؛ لأنّ غرضه من 
كلامه ما تقدّم من الطمن بكَمامَ اج کان:قد خبط خبط عشواء» وتكلّم بجهله ما 
شاء, 

وما ذكره من قاعدة المعاني. فهي مسلّمة لكنّه ما فهم المعاني؛ لأ المفعول 
الذي للمشيئة قدّر مخالف لما ثبت في فته وتقرر. وذلك لأنّ المقدّر فيما مض 
مصدر الفعل المذكور دون المفعول» كما هو ظاهر لمن تأمّل في الآيات المذكورة 
بنظر العقول» ومفعول المشيثة في اضرب زيدأ مثلاً هو الضرب دون زيدء كما لا 
يخفئ على من كان له قلب, فالمقدّر في قوله تعالئ: (لأنُوا خزتگم أل شم هو 
الاتيان دون الحرث. كما توهّمه أخو العميان . 

ونقول أيضاً؛ إن كان الحرث المقدّر بمعنى المذكور لا يلزم مطلوبه, ولم يحصل 
فائدة زائدة على المسطور. وإن كان مغايراً له لم يكن على القانون المشهورء وكان 
حلي الوطىء مقيّدة بإرادة الولدء وهو غير لازم فلزم المحذور . 








فبهذا التمقل الممكوس يا أضمف ضعناء الأنام تشم على المقلاء. وتسقاوم 
الفحول العظام. ومن ذهب إلى الخطأ في البلاغة يا أتها الحائر البصير الناقل, 
والأعور ذو السفاهة الحائر. 

وقد تقدّم أنّ لفظة «أنّئْه للمكان حقيقة. وحملها علئ غيره مجاز. وهو بدون 
القرينة الصارفة عن الحقيقة غير مجاز, فظهر أنّ هذه الآية نافعة لانتفاع آل 
النبي 4ء وليست عليهم بما توهّمه الخارجيّ من فضول الكلام . 

وقد استدل علئ إباحة ما ذكرناء بقوله تعالئ: (َأَئَأبُونَالذّكْرَانَ ين اميق 
ورون ما لق ن اُزواڄگم بل اَم نَم عادود4() وبقوله تعال 
هلا پکاټي هی أطْهر ُم4" وجه الابتدلال بالأوّل آنه لا يجوز أن يدعو إلى 
التعرّض عن الذكران إلا وقد أباح منهن ايء مثل ما يلتمس من الذكران. 
وبالثاني أنّ هذا القول يقتضي أن في بناته المعلى المطلوب. 

وما ذكره الأعور على الأول بطل ورلن التوبييخ'والدكران إِنّما هو على إتيان 
الذكران. بالنصٌّ الصريح والنقل الصحيح» لا على وطىء الدبر مطلقاً, والدلييل 
خاص بالذکران . 

الثاني: أنّ كلامه هنا مناقض لما ذكره سابقاً وذلك لأنه استدل بالمفهوم 
المخالف, وجعله حجة في آية المتعة. ولم يعتبر هاهنا بل قال بنقيضه . 

الثالث: أله خالف هنا إجماع المسلمين, لأنّ قوله تعالئ: انأو اراد 
وعند من لا يجعل هذا المفهوم أنّ «من العالمين» عند من يقول بمفهوم المخالفة. 
يفيد اختصاص التوبيخ بإتيان الذكران, وعند من لا يجعل هذا المفهوم حسجّة لا 
تملّق له بالنسوان, لا بالنفي ولا بالإثبات, فجعله دليل التوبیخ على الوطیء 











(1) سورة الشعراء : ٠١١-۱۹۵‏ . 
(۲) سورة هود :08 


الشامل لهنّ خارج عن الإجماع لم يقل به أحد . 

الرابع: أنّ قوله «ولو أراد الله ذلك لقال من مثله, كما قال في الفلك الكبار» 
ممنوع اللزوم؛ لأنّه تعالئ فاعل مختار إن شاء ذكر من مثله علئ ذلك التقدير؛ وإن 
شاء لم يذكر. 

الخامس: أنّ قياس الانسان علئ سائر أنواع الحيوانات فيما ذكر مع عدم 
الجامع فاسد. ولو فرض وجوده واطرد الحكم لزم تحريم وطىء الحبلئ قبلا 
أيضاً. وهو من البدع والمفاسد, فبضلالك هذا يا خارجيّ الأعور السفيه تجعل 
البهائم أهدئ من العالم الكامل الفقيه. لكنّك معذور في هذا الباب لضعف بصرك يا 
هالك, وعدم بصيرتك الزاجرة عن فاحش فعلك وقبح مقالك . 

إذا عرفت هذا وانتقش في تحيفة ياك فاعلم أنّ الاستدلال المذكور فيه 
نظرء لما ذكره علماؤنا المحمّقون:السالكؤن | أوضح المسالك, المتبعون للأئئة 
المعصومين 24 في ذلك كاكلا حجة في هذا الضرب من الكلام؛ لأنّه غير 
ممتنع أن يذئهم بإتيان الذكران من حيث لهم عنه عوض بوطىء النساء» وإن كان 
في الفروج المعهودة؛ لاشتراك الأمرين في الاستمتاع واللذّة؛ وقد يغني الشسيء 
عن غيره وإن لم يشاركه في جميع صفاته إذا اشتركا في الأموال المقصودة . 

ولو صرّح بما قلناه حمّئ يقول: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق 
لكم رب اجكم من الوطىء في القبل, لكان صحيحاً لاله عرض ومغني 
عتا يلتمس من الذكران, ولا شاك أن التنرّه عن ذلك أفضل؛ لثلا يضيع النطفة التي 
لها قابليّة صورة الانسان, وفيه كراهة شديدة عند الشيعة. منقولة عن هداة 
الشريعة لاء وقد نسبوا فاعله إلى السفه تارة؛ وإلى الرذالة أخرئ, فته يا أعور 
ولا تكن خارجيّاً أعمئ . 














الشهادة شرط وقوع الطلاق دام دو وه روطو أ ع ih FO‏ 
عدم وقوع الطلاق عند عدم الشهادة 

قال الأعور: ومنها: عدم وقوع الطلاق إذا لم يشهد. 
اني كوه بتغروف أذ دارو مغرو وَأَشْهدُوا ذَدَي ءَ 
بأن يقال: الاشهاد هاهنا يتعلّق بالنكاح» وهو قوله «فأمسكوهنٌ» دون «أو 
فارقوهنٌ» ويؤيّد ذلك وجوه: 

الأوّل: أنّ المفارقة هاهنا ليست طلاقاًء وإِنّما هي إطلاق. أي: عدم الامساك. 
فإنّ الطلاق تقدّم ذكره بقوله تعالئ مَقَطَلْقُومُنَّ ِدِّهِنٌَ4(!) والعدّة انقضت بقوله 
تعالئ: اَن أَجَلَهر» لأ معنى الآية: إذا بلغت المطلقة العدّة وهي في مسكن 
الفراق» فإن أحدث الله أمرأ عادتها في نفسك فأمسكها, يعني؛ أعدٌ نكاحها وأشهد 
عليه ذوي عدل, فإن لم يحدث اثه ثرا في إعادتها ففارقها. يعني: ارفع الحجر 











الذي كان عليها من ملازمة مسكن الفرأق. 

ولو لم يكن المفارقة هاهنأ إظلاقا يكانت أمريطلاق ثانٍ بعد الطلاق الأوّل» 
وان الأشهاد هو للامساك لا للمفارقة . 

فإن قيل: المراد بالأجل هاهنا الطهر لا العدّة, يعني: إذا بلغن الطهر فأمسكوهن 





أو فارقوهيٌ . 
قلنا: ذلك مردود من وجهين: 
أحدهما: أن يقال ذلك سبق في قوله تعالئ: عقوم لِمِدُتهٌ» ولا فائدة 






أن كل ما جاء بلوغ الأجل في القرآن الغرض منه المدل, كقوله تعالى: 
«فإذا بلغن أجلهنٌ فأمسكوهنٌ بمعروف أو سرّحوهنٌ بمعروف» . 


. ۲ : سورة الطلاق‎ )١( 
. ١: (؟) سورة الطلاق‎ 


... التوضيح الأثور 

الوجه الثاني: أنّ النكاح يحتاج إلى الاشهاد دون الطلاق, لأ النكاح عقد تريد 
به تملك ما ليس لك من ملك الغير, فتحتاج به إلى ما يثبت الانتقال, والطلاق حل 
معناه تحلّيه ما هو لك, فلا يحتاج فيه إلا إلى النيّة فقط. فالاشهاد فيه وعدمه واحد. 

الوجه الثالث: الاشهاد المذكور معطوف على المفارقة. لا يلزم أن يكون شرطاً 
في صحّة فقي 0 لأنّ مثله في القرآن كثير ولیس بشرط, كقوله تعالى. jp:‏ 
شتی کیو وآگد ذلك بكرار الأ بالکا 














ورابعاً بقوله «قلاكأثراً أن تختبوة شير أذكير فى أجلي وبالغ راا :ویم 
اط مد اف َأَنوم للشهادة وأذتى ألا زاوا( وبقوله: ولم تجدُوا كائباً 
ارعان رةه( . 

وكذلك أمر بالاشهاد على الین قول ؤؤاشتشهدُوا هدي من رجالگمه 
وبالع بتوله: إن لم يكوا وبي يوان رأئَان»7" وأمر بالاشهاد على البيع 
بقوله: وغهدوا إذا َباينك»7]) وكلّ ذلك ليس بشرط في لزوم الین ولزوم 
البيع؛ فكيف صار مثله شرطأ في ازوم الطلاق؟ وهل ذلك إل تحكّم ومكابرة لشرع 
الله تعالئ وأحكامد؟ 

قلت: القول بأ ادة عدلين شرط في وقوع الطلاق ومتئ فقد لم يقع الطلاق 
مما اختص بالخاصّة, وخالف فيه فقهاء العامة . 

دليل الخواص النقل الصحيح والتصريح الصريح من أهل العصمة. وقول ري 
المرّة: يا أها الي إا طلقم اء عقوم لِمِديِهنُ وَأخضرا اده ارا ال 








الشهادة شرط وقوع الطلاق نا انا ع اواو عا PPV‏ 
رگم إلئ قوله: إا لذن أَجَلهی تنكو نژو أذ نارو بحفروب 
وَأَشْهِدُوا َي عَذلٍ بنك فأمر تعالئ بالاشهاد, وظاهر الأمر في عرف الشرع 
يقتضي الوجوب . 

فلا يخلو قوله تعالئ: «وَأَضهدوا دوي عَذْلٍ ينْكُم» من أن يكون راجا إلى 
الطلاق, كانه قال: إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنٌ لع ته وأشهدوا. أو يكون راجماً إلى 
الفرقة, أو إلى الراجعة التي غير الله تعالئ عنها بالامساك لا يجوز أن يرجع ذلك 
إلى الفرقة؛ لأنّها ليست هاهنا شيئاً يوقع ويفعلء وإِنّما هو العدول عن الرجعة, وما 
يكون مفارقاً لها بأن لا يراجعهاء فتبين بالطلاق السابق . 

علئ أنّ أحداً لا يوجب فبها في هذه الفرقة الشهادة؛ ولا يجوز أن يرجع إلى 
الرجعة؛ لأنّ أحداً لا يوجب فبها الاشها نويا هو مستحبٌ فيهاء فتعيّن الأول 
أي ثبت أنّ الأمر بالاشهاد راجع إلى الطلائ» وهو المطلوب. وبعده لا يضرّنا؛ إذ 
المربجع في الرجوع إلى صحّة القت دون القرب والبعد . 

ألا ترئ إلى قوله تعالئ: إنّا أرسلناك شاهداً ومبشّراً ونذيراً لتشؤمنوا بالله 
ورسوله وتعرّروه وتوقّروه وتسبّحوه بكرة وأصيلاً» 17 فان التسييح مع كونه 
متأراً في اللفظ راجع إلى الله. حيث اله لا يليق الآية دون رسوله مع قرب . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن في كلام الأعور خبط عشواء وخلط لجهله بالمذاهب 
وضلاله فيما هو إليه ذاهب, وقد عدل هنا كما هو دأبه عن سنن الصواب ومال إلى 
الباطل, لعمي قلبه الظاهر عند أُولي الألباب . 

وإن كنت إلى التحقيق داعياً, فاسمع لما يتلئ عليك واعياء يدل على فساد 
كلامه من وجوه صحيحة, وقواطع آيات صريحة : 

الأوّل: أله توهّم أن إحتجاج علماء الشيعة في هذه المسألة يتعلّق الاشهاد بقوله 





(1) سورة الفتح : ۹. 


تعالى: «أو فارقوهنٌ» فنقل عنهم إثبات ما نفوه, ونقض ما ادّعوه. والذي ذكره 
ألا في الردّ عليهم عين كلامهم المعتبر لديهم. ولا يخفئ ذلك على أولي الأبصار, 
ومن نظر فيما ذكرناه من الانتصار, لكنّه معذور لضعف بصره كمثل الحمار . 

وحكايته: أنّ رجلاً اشترئ حماراً بمبلغ من الدرهم والدينار, وقال الأعور: ما 
قيمة هذه الدابّة؟ قال: خمسون, فقال: ما غلبت إذنء قال: كم اشستريتها؟ قال: 
بالمائة فكيف لا يكون مغلوباً؟ قال: لأنّك أعور ترئ نصف المعاملة. فكذا هذا 
الأعور ما نظر أوّل الآآية الذي هو محل الاستدلال. بل رأئ نصفها الأخير فتكلّم 
عليه وقال ما قال. 

الثاني: أنه جعل الاشهاد راجعاً إلى الامساك. وقد عرفت امتناعه من أَنّ ظاهر 
الأمر للوجوب. والاشهاد في الاثاك أي هو الرجعة ليس واجباً وفاقً. وحمل 
ما ظاهرء الوجوب على الاستحهاي د خرو هن عرف الشرع بلا دليل . 








وحسن الصحبة, أو فارقوهنٌ بمعروف 8 تترکوهن م يخرجن من العدّة . 
الرابع: أنّ قوله «فأمسكها يعني أعد نكاحهاء إن أراد به الرجعة فلا محل لها 
حینئذ» وإن أراد به النکاح بمهر جدید فهو باطل لوجوه؛ 

الأرّل: أنّ ذلك موقوف على تراضي الطرفين؛ وليس الأمر إليه خاصّة, كما هو 
ظاهر الآية كالمفارقة . ١‏ 












الشهادة شرط وقوع الطلاق. .. 

الثاني: أنّ المراد بالامساك علئ ما روى ابن عباس هو الرجعة, وقال الشافعي: 
الاشهاد على الرجعة أولئ . 

الثالث: أنه حيتئذ لا مانع من أن يحمل المفارقة على الطلاق دون الاطلاق. 
ويكون ذلك في عقد آخرء فلم يكن تكرار 

الخامس: أنّ قوله «فإن قيل المراد بالأجل هاهنا الطهر دون العدّة» فيه نظر؛ 
لأنّ نسبة هذا الكلام إلى الشيعة وهم منه؛ لأنّهم ما جعلوا الأجل هنا بمعنى الطهرء 
بل معناه كما تقدّم أنه إذا قاربن أجلهنٌ الذي هو الخروج من عدّتهنٌ؛ بل الطهر 
معلوم من السابق, كما ذكره وجعله رداً اّلا علبهم وهو لهم, قالوا: قوله تعالی 
لموم لِمِدْتَهن» معناه؛ أن يطلقها وهي طاهر من غير جماع؛ وتستوف 














الشروط. وقال ابن عبّاس: هو أن يطلّثها كوأ من غير جماع, وبه قال مجاهد 


والحسن وابن سير ين وقتادة والضحاك والسدي. 

فعلئ هذا فمتئ طلّقها في حيصفلا بيقع طلاقهاء لأنّه خلاف المأمور به, 
والنهي يدل علئ فساد المنهيّ عنه, وعند الفقهاء أنه يقع الطلاق وإن كان بدعة . 

السادس: أن قوله الآخر «كلّما جاء بلوغ الأجل في القرآن الفرض منه العدل» 
ليس بصحيح؛ لأنّه إذا كانت كذلك لم يترّب الامساك والتسريح عليه لحصول 
البينونة, واللازم باطل لقوله تعالئ: هذا بل أله يكوه روف أز 
ارو بِمَغْرُوب» فكذا الملزوم . 

السابع: أنّ قوله في الوجه الثاني «النكاح يحتاج إلى الاشهاد دون الطلاق؛ لأنّ 
النكاح عقد تريد به تملك ما ليس لك من ملك الغيرء فتحتاج فيه إلئ ما يقبت 
الانتقال, والطلاق حل معناه تحلّيه ما هو لك, فلا يحتاج فيه إلا إلى النيّة قط 
فالاشهاد فيه وعدمه واحد» فيه ما فيه. وذلك أنّ الفرق ظاهر؛ إذ في الاشهاد 
مصلحة الطرفين . ١‏ 








e 0 0 rt 

أمَا مصلحة المرأة. فلأنّها بدون الاشهاد تصير كالمعلّقة. وذلك لأنّ الطلاق إِنّما 
يكون بعد ثبوت الزواج وتملّك الرجل بضع المرأة, فإذا اعت لم يقبل منها بغير 
البينة؛ لأنّه إقرار في حق الغيرء فتصير حينئذ كالمعلقة . 

وما مصلحة الرجل. فللتخلّص من لوازم الزوجيّة, كالنفقة والكسوة وغيرهماء 
وللزواج بأأخت المرأة أو بالرابعة . 

هذا علئ أنّ لنا أن نعكس القضيّة ونقول: الطلاق محتاج إلى الاشهاد لما ذكرنا 
دون النكاح؛ لأ المرأة فيه مالكة بضعها بلا منازع ولا مشا رك فإذا رضيت هي 
والزوج على وجه شرعيّ تم الأمر ولم تحتج إلى الاشهاد . 

الثامن؛ أن دي ذكره في الوجه الثالث بطوله فاسد؛ لأا لا ندكر مجيء الأمر 
للندب حتّئ يرد علينا ما ذكره. يلل قول ظإهر الأمر للوجوب بعرف الشرع عند 
الاطلاق. وعدم اشتراط الدّين وللبيع بالاشنهاذ مع ذكره إِنّما علم من قرينة خارجة 
عن اللفظ, كالنصٌ على الند بتعا لابين العطف »وإ لم يجب غسل بعض أعضاء 
اة ومسح البعض لكونه موجبة بالعطف. وهو قوله تعالئ: <يا ها اين 
إلى اللا َاغِلُوا ومجوهكم» 00 
ثبت أنّ الأمر جاء للوجوب والندب والاباحة وغيرها وإن كان الظاهر 
اوجوب. لم يمكن الاستدلال بموارد اندب علئ تفي الوجوب ملآ عن يره 
وبالمكس. وظهر أن أعور الخوارج اللثام هو القائل بالتحكّم والمكابرة لمقتضى 
الشرع والأحكام؛ دون علماء الاسلام وخواص الأنام . 

واعلم أن الشهادة ليست بشرط في النكاح عند الاماميّة, وقد وافق داود في 
ذلك» وقال مالك: إذا لم يتواصوا بالكتمان صح النكاح وإن لم يسحضر الشهود. 
وباقي الفقهاء جعلوا الشهادة في النكاح شرطأً . 

























5 المائدة:‎ )١( 


الشهادة شرط وقوع الطلاق.. 

والحجّة لقولنا بعد إجماع الطائفة المحمّة. 
كثيرة من الكتاب ولم يشرط الشهادة, ولو كانت شرطأ لذكرت» على أنّ أباحنيفة 
عنده أن كل زيادة في القرآن يوجب النسخ, فلو زاد الشهادة لكان ذلك سخا 
للكتاب, والكتاب لا ينس بأخبار الآحاد(). 

وما يمكن أن يعارض المخالف به ما رووه عن انييف من قوله: إن النساء 
عندكم عوان أخذتموهنٌ بأمانة الله, واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله . 

ولیس هاهنا كلام يستباح به فرج المرأة غير قول المزوّج قد زوّجت, وقول 
المتزوّج قد تزوّجت, وظاهر هذا الكلام يقتضي أنّ الاستباحة حصلت بهذا الكلام 
بلا شرط زائد من شهادة ولا غيرها. 

فإن قيل: إنما أراد بكلمة الله قوله الالء «وأنكځوا الأتاتئ نگم وما 
جرئ مجراه من الألفاظ المبيحة للفقد على اللساء . 

قلنا: تحليل الفرج لم يحص هذا لقو رولو كان جاصلا به لاستغنئ عن العقد 
والإإيجاب والقبول في الاباحة, وإنّما آيات القرآن استفيد فيها الاذن فيما يقع به 
التحليل والاباحة؛ وهو العقد والإريجاب والقبول 

فان احتجوا بما يروونه عن النبيّع من قوله: «لا نكاح إلا اولي وثساهدي 
عدل»(۳ . 












فالجواب عنه أن هذا خبر واحد. وهو مع ذلك مطعون في طريقهء والزهري قد 
أنكره ومداره عليه, ومع ذلك فإ النفي داخل في اللفظ على النكاح والمراد 
حكمه, وليس لهم بأن يحملوه على نفي الصحّة, والاجزاء بأولئ منّا إذا حسملناه 
أجر يناه مجرئ قولهية: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 











الخلاف للشيخ الطوسي 4: ۲٠۳۳ 51١‏ . 
(؟) سورة الثور: ۳۲ 1 
(۳) هوالي اللالي 1 برقم: ٩‏ و ۱۰ء ومسند أحمد بن حنبل 1: ٤۷‏ ر 115. 


seen fF 

المسجد» )١(‏ «ولا صدقة وذو رحم محتاج»(" . 
نجاسة الكافر 

قال الأعور: ومنها: نجاسة الكافرء بقوله تعالئ: «إلما الْمُشْرِكُونَ 
ج74 والجواب من وجهين : 

أحدهما: أن لله تعالئ أباح لنا طعام أهل الكتاب ومناكحتهم. وهذا نص ظاهر 
في طهارة الكفار, لكن جاء لفظ «النجس» للكافر, فاحتجنا إلى التوفيق : 

ما بوجود الناسخ من أحدهماء ونجاسة عين الكافر فيها خلاف بين العلماء, 
وحلّ طعام أهل الكتاب ومناكحتهم لا خلاف فبها. وأيضاً نص المفسّرون على أن 
سورة المائدة لم يدخلها ناسخ. وهي من آخر ما أنزل, فتعيّن نسخ الأول . 

وما بوجود التأويل, ونجاسقٍ الكأقربحتِمل التأويل, قيل: إن نجس باطناً 
وظاهره كالجنب. ولذا منع من الحرم ومن اقتناء المصحف, ومن قراءة القرآن. 
وقيل: شبّه بالنجس استعارة لاتعلئ,الحقيقة في أعينه. وقيل: للمبالغة في ذه 
والجامع بينه وبين النجاسة ملابسة لها أو عدم احترازه منهاء مثل أكل الميتة والدم 
والخنزير وشرب الخمر وغير ذلك وحلّ طعام أهل الكتاب ومناكحتهم لا يحتمل 
التأويل. فتعيّن أنّ قوله نما الْمُشْرِكُونَ نجَسش» ليس على حقيقة . 

ولو ذهب الرافضيّ إلى نجاسة الكافر ذهب إلى تناقض القرآن. وهو كفر آخر, 
إن الله تعالئ يقول: ووذ كرما ني اد۶746 ولم يفرّق بين كافر وسسلم» وقضيّة 
التكريم لاتقتضي نجاسة العين.... 

قلت: الدليل علئ نجاسة الكقّار بأصنافهم اتنا الطائفة المحقّة, لما صح عندهم 




















(4) سورة الاسراء : .۷١‏ 





من نص أهل العصمة على ذلك و يدهم ما روى الطحاوي عن مالك في سؤر 
النصراني والمشرك أله لا يتوضّأ به. فاه بظاهره يدل علئ نجاسة ظاهرهما . 

وأمًا قوله تعالئ: هنما المُشْرِكُونَ نْجْسٌ» فدلالته علئ نجاسة المشرك 
صريحة, وهي مطلقة عامّة, فيشمل الظاهر والباطن . 

وأيضاً حقيقة هذه اللفظة تقتضي نجاسة العين في الشريعة, وإِنّما يحمل على 
الحكم تشبيهاً ومجازاً. والحقيقة أولئ باللفظ من المجاز, وكلّ شيء استقذر في 
اللغة يسمّئ نجساً. فإذا استعملت هذه اللفظة مع الرجس قيل: رجس نجس 
بخفض الراء والنون. وإذا استعمل مفرداً قيل: نجس بفتح النون والجيم معأ . 

وقال عمر بن عبدالعزيز: لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام» ولا يدخل أحد 
من اليهود والنصارئ شيئاً من الماد بحا و هذا هو المذهب . 








وما ذكره الأعور من الجواب فهو عرد ود بى جهيه . 

ما الأول ففيه خلل من وجو“ 

الأوّل: أن قوله «إنّ الله تعالئ أباح لنا طعام أهل الكتاب ومناكحتهم, وهذا نص 
ظاهر في طهارة الكافر» فيه فساد من وجهين : 

أحدهما: أ إباحة الطعام ليس نصّأ على الطهارة؛ لأنّ الطعام هنا محمول على 
الحبوب وما يملكوئه, دون ما عالجوه بأجسامهم. لتبادر ذلك إلى الفهم بحسب 
العرف, ولما روي عن أهل البسيت.#8, ولأنّه لو حمل على التعميم وجب 
التخصيص؛ لأ في طعام أهل الكتاب ما يغلب على الظنٌ أنّ فيه خمراً أو لحم 
خنزير, فلاب من إخراجه من هذا الظاهر . 

وثانيهما: أن مناكحتهم غير مباحة عندناء وإن خالفنا العامة كاقّة في الكتابتات. 
وإذا كان كذلك فكيف يصح الاحتجاج بها علينا؟ 

ولو فرض لزوم الطهارة على تقدير جوازهاء لنا على تحريم نكاح من عدا 


A‏ اا اا 
الكتابات النص والاجماع, وأمّا الكتابئات اليهودية والنصرانيّة فتحريمهما 
لوجوه؛ 

الأوّل؛ أنْهنّ مشركات, وكل المشركات نكاحهنٌ حرام. فنكاح اليهوديّة 
والنصرانية حرام . 

أمَا الصغرئ, فلقوله تعالئ: وات الْيَهُودُ رر اى الله كالب النضَارَى 
الْمسِيحٌ انی اف إلى قوله تعالئ: «سُبْحَائهُ عَمًا ُشْرِكُونَ)(١)‏ فبما هم مشركين. 
وقوله تعالئ: (َانْخَدُوا أحْبَارَهُمْ باتهم أزباباً ين دون اله وَالْمَسِيحَ ابن 





زیم . 
وأما الکبری؛ فلقوله تعالئ؛ رلا تیکځوا الْمُشْرِكَاتٍ حى يؤْينٌ»7" والجمع 
المحلّئ بلام الجنس للعموم . 


الثاني: النكااح تمك بعصمة وهو اهر إذ 
بكلّ واحد من عصم الكواف رل تراما 
والجمع المضاف للعموم . 

الثالث: قوله تعالئ: لا يشتوي أَضحَابٌُ الثارِوَأضْحَابُ الْجَنةه07) والاستواء 
كي شامل للاستواء من كلّ وجه, ونفي الكلّي إِنّما يصدق بنفي کل جزئيّاته. ومن 
جملته الاستواء في الكفاءة . 

الرابع: النكاح مستلزم للمودّة؛ لقوله تعالى: «وجعل بتكم موده ورخمةًه(© 
وکل مودّة لكل كافر حرام؛ لقوله تعالئ: لا جد وما ين ون يله الوم الآجر 


الزوجين عصمة؛ وكلّ تملك 
بولا ُمْسِكُوا بی بصم الگوافر ي( 














() سورة الروم :71 





ادون من حَاٌ اله وَرَسُولَه1(4) الآية . 

وما قوله تعالئ: طلا نهاك افه عن لين لباوك هي الذي وم خر جوم 
ين تارم أن تروهم وَتقبطُوا ه04 الآبة, فهو لا يقدح في كليّة الكبرئ؛ 
أن هذه الآية منسوخة الحكم, وإذا انتفئ حليّه نكاح النصرانّة واليهوديّة انتفئ 
حلية المجوسية؛ لاله لم يقل أحد بتحليلهاء بل كل من منع منهما منع منها قطعاً. 
والقائلون بجواز تكاحها اختلفوا فبهاء فمنع بعضهم وأجاز آخرون . 

ولا يعارض ما ذكرنا قوله تعالئ؛ وَالْمُحْصَئَاتٌ مِنْ الْمُؤِْئَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ 
من لين أوئوا اكاب(" لأنا نشرط في ذلك الاسلام. ولا يلزم انتفاء الفائدة 
وإغناء المحصنات المؤمنات حيئئذ عنه؛ أنه يجوز قبل ورود هذا الخبر أن يفرّق 
الشرع بين المؤمنة التي لم تكن قط كاهرة؛ وبي من كانت كافرة ثم آمنت, ففي 
بيان ذلك والجمع بين الأمرين في الاباحية خائذة؛ والعدول عن ظاهر آية واحدة 
أولئ من العدول عن ظواهر كثيرَةوَتَحفتِمْضهابالكافرات المرتدات والحربيّات 
ِكُونَ َجَس» أو تأويله ممنوع, 
لوجود قسم ثالث هو حمل الطعام على ما ذكرناه من الحبوب, ودعواء أخيرا بأل 
لا يحتمل التأويل غير مسلّمة . 

الفالت: أن قوله: «وحل طمام أهل الكتاب ومناكحتهم لا خلاف فيها» خلاف 
الواقع؛ لوجود الخلاف في الثاني كما تقدّم. وفي الأول أيضاً إذا حمل على عمومه, 
بل هو أوّل المسألة . 

الرابع: أنّ قوله «فتميّن أنّ قوله تعالى: نّا الْمُشْرِكُونَ نْجَسش» ليس على 








Nts‏ اس 1 1 1 1 1 1 1 121 1 1 و 
حقيقة, ولو ذهب الرافضي إلئ نجاسة الكافر ذهب إلئ تناقض القرآن وهو كفر» 
شاهد بضلال الخارجيّ الأعور الجاهل» ومسجّل عليه بعمي قلبه الشامل؛ لأنّ 
التناقض إِنّما يلزم بتوهّمه الفاسد لا في نفس الأمر وعند تحقيق المقاصد . 

وأمَا الوجه الآخر, فردّه بأنّ قضيّة التكريم وإن تسقتضي نجاسة العين, فلا 
تقتضي طهارتها أيضاً كما هو ظاهر, بل ساكت عن الطرفين» ولا شك أن ابن آدم 
مكرّم ومفضّل على سائر الحيوان باعتبار العقل العزيزي الذي هو مشترك بين أهل 
الشرك والإيمان, ولا يلزم اشتراكهم في جميع الأحكام, وألا انتفى الفرق بينهم في 
الدنيا وفي دار السلام» ولا يكون عقاب النيران» لكن اللازم ظاهر البطلان, فكذا 
الملزوم يا أخا العميان . 

عدم جواز الصو م في السفر 

قال الأعور: ومنها: عدم جوازالصوم في السفر. ووجوب قضاء الفرض الذي 
يصام فيه, ورد من وجهين5 

الأوّل: أنّ الصوم عزيمة في الاقامةء والفطر رخصة في السفر, ومتى صحّت 
العزيمة كانت مقدّمة على الرخصة وأولئ منهاء كالماء والتراب في الوضوء, الماء 
عزيمة والتراب رخصة, فمتى حضر الماء كان مقدّماً . 














: نفع الوجوب نفى الجواز, كآية 
النجوئ, فإنّ تقديم الصدقة بين يدي النجوئ للنبيّء بعد ما نسخت لم يكن 


ممتوعاً. 

قلت: مذهب الامامية أنّ من صام شهر رمضان في السفر يجب عليه الاعادة 
لوجوه: 

الأؤل: أن لله تعالئ أوجب القضاء بنفس السفر في قوله: من كان نكم 


ادا ا 











أخر 4 والتزام إضمار «فأفطر» ترك للظاهر 
نل لاك أشنا وليه رأ وز تعالئ َم کان نگم ريض أو به 


E E NE 
أنّ الصائم في السفر الذي يعتقد أن الفطر لا يجوز له كالمفطر في الحضر الذي‎ 
يعتقد أنّ الصوم لا يجب عليه. فاه فاسد؛ لاله تخصيص للظاهر بغير دليل. ولأ‎ 
أحداً من المسلمين لا يسوي بين من صام في السفر واعتقد أن النطر لا يجوز له‎ 
وبين المفطر في الحضر الذي يعتقد أن الصوم غير واجب عليه؛ أن الاعتقاد الأول‎ 
طريقه الاجتهاد عندهم» وفيه بعض الول لمكقده, والاعتقاد الثاني بخلاف ذلك‎ 
. وريّما كان كفراً‎ 

الثالك: ما روه أيضا عن يلكي قبولهء لإ من البر الصيام في 
السفر» 0 

والجواب عن الوجهين اللذين ذكرهما في الردٌ واحد العين أن تقول : 

في الأوّل: لا نسم أنّ الافطار المذكور رخصة: بل عزيمة لحصول موجبه وهو 
السفر. ولو سلما أن الاقطار في السفر رخصة, فهي لا تنافي الوجوب.كأكل الميتة 
عند خوف التلف, وتقدّم الماء على التراب مطلقاً ممنوح, فَإِنّه قد يستعمل التراب 
دون الماء مع وجوده لمانع شرعيّ, كخوف الهلاك من العطش: أو البرد الشديد. أو 
غيرهما. 








(۳) عوالي اللالي ۱: ۲۰۶و ۲: ۸۰و (4. 
() عوالي اللآلي ۱: ۲۰۶ و ۲ ۸ر٣۴۲‏ 


rer‏ ا وی و تومن و الور 

وفي الثائي: أن تلك القاعدة غير مسلّمة مطلقاً. بل فيها خلاف, وكيف لا؟ مع أن 
رفع الوجوب أعمٌ من بقاء الجوازء ولا دلالة للعام على الخاصٌ باحدى الدلالات 
العلاث . 








نعم لو قيل: رفع الوجوب لا يستلزم رفع الجواز لتم الكلام؛ لأنّ نفي الخاصٌ لا 
يستلزم نفي العام ولو سلّمنا ذلك فهنا ليس كذلك, بل إيجاب حكمين متقابلين من 
الصوم والافطار القسمين ذوي الاقامة والسفار» غاية ما يتوهّم هنا التخصيص» 
وهو لا يثبت مطلوب الأعور بالتنصيصء هذا وقد روي عن أنس أله إن صامه في 
السفر لم يجزيه, وعليه أن يصومه في الحضر. وهذا هو مذهب الامامية بعينه. وإن 





وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن الصو في السفر أفضل من الافطار. وقال مالك 
والثوري: الصوم في السفر أحلبَتإلينا من الافطار لمن قوي عليه. وقال الشافعي: 
هو مخيّر بين الصوم والاقطارة قير أفضبل, وهو منافي لما نقدّم من الأدلة. وعن 
ابن عمر أن الفطر أفضل( . 

فان استدلوا بما رواه أنس من نهم كانوا يسافرون مع النبي يللا في رمضان» 
فيصوم بعضهم و يفطر بعضهم. لا يعيب هؤلاء على هؤ لاء. ولا هؤّلاء على هؤ لاء (1), 
وما روي أنّ حمزة بن عمر الأسلمي سأل النبي 25 عن الصوم في السفر, 
فقال80ة: إن شئت فصم, وإن شت فأفطر 9 , 

قلنا: هذه الأخبار بتقدير الصحّة محمولة على صوم التطوّع والنذر المعين. 
توفيقاً بين الأدلة. على أنّها لا تدلٌ على ترجيح أحد الطرفين والأفضلية, فلا 


يحصل منها مطلوبهم بالخصوصيّة . 
(1) راجع؛ الخلاف للشيخ الطرسي ۲: 701 





(1) صحيح مسلم ؟: ۷۸۷ح 248 
(۳) صحیح مسلم ۲: دي 3 





فساد الصوم بالاصباح جنها er‏ 
فساد الصوم بالاصباح جنباً 
قال الأعور: ومنها فساد الصوم في الجنابة قياساً على الصلاة, ورد من وجوه: 
أّلها: ممنى الصوم هو الامساك عن الأكل والشرب ونحوهماء وليس هو عملا 
كالصلاة. فما معنى الطهارة والحدث فيه؟ 
ثانيها: أنَّ لله تعالئ أباح الأكل والشرب والجماع حتّئ يطلع الفجر بقوله 








تعالئ: الان بَاشِرُوهُنٌ ابوا ما كب اف لَكُمْ ولوا وَاشْرَبُوا حى يتن لم 
الْسَيِط أي ين الْسَنِطٍ الأشود ين اتقجر4" وإذا أباح الله الجماع إلى طلوع 





الفجرء فلا شك أنّ الجزء الذي يقع فيه الاشتغال مطلوب, فطلب الاغتسال من 
الجنابة يقع في جزء من النهار بالضرورة, وهذا رد واضح . 

ثالتها: أن الوطىء إذا أبيح إلى طلؤع القيكرركان الجزه منه. وهو النزوع واقماً 
في الجزء من النهار قطعاً. وهذا أبلغ من الدليلٌ قله . 

رابعها: إذا جاز الوطىء إلى الَفجِرَووقع:.جزء مئه وهو النزوع في الفجر. كان 
جواز الصوم جنباً بالطريق الأولئ؛ وذلك من باب القياس . 

قلت : من أجنب في ليل شهر رمضان وتعمّد البقاء إلى الصباج من غير 
اغتسال" بطل صوم ذلك اليوم. ووجب عليه القضاء والكمّارة عند الامامية, وقد 








روي عن أبي هريرة وفاقهم فيه , وخالف في ذلك جميع فقهاء الأمصار . 

وحكي أنّ الحسن بن صالح بن حيّ كان يستحبٌ لمن أصبح جنباً في شهر 
رمضان أن يقضي ذلك اليم وكان يفرّق بين صوم التطوّع وبين صوم الفرض في 
هذا الباب(" . 

ولا خلاف بين الاماميّة في أنه إذا غلبه النوم ولم يتعمد البقاء على الجنابة إلى 





افتسال. 
قدامد ۳: ٠۷۸‏ والشرح الكبير ۳ 84, 






Et‏ با ل ع قد 0ج 340 التوضي ا 
الصباح فإنّه لا شيء عليه. والدليل على صحة مذههم النقل الصحيح عن 
المعصومين ل . 

وقد روى المخالفون أيضاً عن أبي هريرة أن النبيّ 4# قال: من أصبح جنباً في 
شهر رمضان فلا بصومنٌ يومه(!). فيعارضون به. وليس لهم أن يحملوا هذا الخبر 
على من أصبح مجامعاً مخالطاً؛ لأنّه بخلاف لفظ الخبر وترك لظاهره. ولو أراد 
ذلك لقالئلة: من أصبح مجامعاً, والجماع إذا كان مفسدأً للصوم فلا معنى لإضافته 
إلى الصباح؛ لأله في النهار كله مفسداً لصوم وما يليق بقوله 4 «مسن أصبح 
جنبأ» من استمرٌ علي حكم الجنابة الواقعة قبل الصباح . 

ولا يعارض هذا الخبر بما يروونه عن عائشة أن النبيّ ل كان يصبح جنياً من 
ان؛لأنا 





غير احتلام, ثم يصوم يومه ذلك7])؛وفي بى الألفاظ: وذلك في شهر ر 
نتأوّل هذا الخبر على أن المراد بدماوقع هئ غير اعتماد . 

وليس لهم أن يقولوا: إن حَكُمَ لباب لا :يداي الصوم, بدلالة أله قد يحتلم نهاراً 
ويؤخّر اغتساله, ولا يفسد بذلك صومه. وذلك أن لم نوجب على المتعمّد للبقاء 
على الجنابة إلى الصباح الغسل؛ لأجل المنافاة بين الجنابة والصوم, بل لأنّه اعتمد 
أن يكون جنباً في نهار الصوم, وليس كذلك من احتلم نهاراً واستمرٌ على حاله؛ 
الأنّ كونه جنباً في هذه الأحوال من غير اعتماد, ولأ بقاءه على الجنابة الواقعة 
عن الاحتلام بالنهار ليس بأكثر من حصول الجنابة في النهار, والجنابة إذا وقمت 
بالليل وتمكّن من إزالتها فاعتمد البقاء عليها إلى النهار فقد اعتمد لأن يكون جنياً 
بالنهار, فاختلف الموضعان . 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنّ قول الأعور «ومنها فساد الصوم فياسأً على الصلاة» 












(1) سئن ابن ماجة :١‏ 047 ح ۱۷۰۲ء ومسئد أحمد بن حنبل 7: ۲6۸ . 
(1) صحيح مسلم ۲: ۷۸۰ 2 ۷۸۱. 


فساد الصوم بالاصباح جنباً. ENDS ORE‏ 
مما يسجّل علئ عمي قلبه الغالب وشدّة عناده وجهله بالمذاهب, وذلك لأنّ 
علماءنا لا يقولون بالقياس, فكيف ينسب إليهم ما ليس لهم بأساس, ويترك ما 
استدأوا به من النقل الصحيح والنصّ الصريح . 

فإن شئت إلزام الخارجيّ الخارج عن سبيل الصواب بطريق المناظرة؛ فقل له 
صحّم النقل في أيّ كتاب ذلك أو باب ؟ فلن تجد إليه سبيلاً. ويصير في إثبات ما 
جعله دليلا ذلا وكيف لا؟ ومذهبهم في ترك القياس وأ له في كل واقعة حكماً 
معلوم]!1) لأولي الأبصار, وأظهر من الشمس في رابعة الهار. . 
وأمّا الجواب عن ردوده؛ فهو عن أُوّلها من وجوه ؛ 
الأوّل؛ أنّ اشتراط الصوم بعدم تعمد البقاء على الجنابة ّما هو بالنص دون 
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الثاني؛ أن مبنى الطهارة والحدث ليس على ألفعليّة بل قد تكون الطهارة لغير 
الفعل كالزمان والمكان . 

الثالث: أنّ الصوم هو الامساك عن الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات مع 
النّة, والامساك فعل خاصٌ هو كفّ النفس. والنية قصد القلب وهي فعله, فلا 
ينافيه اشتراط الطهارة ولو فرض أن مبناهما على الفعل(" , 

والجواب عن البقيّة وجهان : 

أحدهما: أ الآبة المبيحة للمباشرة والأكل والشرب مجملة, فالتحق السنّة بياناً 
لها كغيرها من الآيات, نحو «أَقيُوا اللا وَآتُوا الزَّكَاءٌ» باعتبار | 
والخصوصيّات, وتعيين القدر المخرج من الزكوات وعدد الركمات. ولو فرض 
العموم من بيان النهاية, فلا استبعاد في أن تخصيص الشارع جواز المباشرة بما 














(۱) في دق» : معلوم . 
(۲) في دق» : العلل . 





التوضيح الأثور 
يبقئ إلى الفجر مقدار ما يسع فيه غسل الجنابة . 

الثاني: يجوز أن يكون حى يبتيّن لكم نهاية للأكل والشرب خاصّة للقرب 
واستقلال كل من الجانيين» يبد ما تواتر أن المباشرة قبل نزول هذه الآ كانت 
بخلاف الأكل والشرب فإنّهما ما كان منفيّين في الليل مطلقاً بل بعد 
الو فيكون نفيهما جزئيا. وإذا كان كذلك كان ناسخ المباشرة إيجاباً جزئيا ” 
باعتبار الأوقات؛ لأه نقيض السلب الكلّي. وناسخ الأخيرين إيجاباً كلب 
باعتبارها أله تقيض السلب الجزئي. ‏ ' 

ونقول أيضأ في ثالئها ورابعها: إذا كان التزوع جزء من الوطىء باعترافه, 
وجب أن لا يقع في جزء من النهار؛ لأ الفجر نهاية لجواز الوطىء خارجة عند. 
فهما ليسا في حير الاعتبار عند ,فلؤي الأبتصار. فضلاً عن القرّة في ارد والانكار, 
وقياس جواز الصوم جنب على أجواز الوطىء إلى الفجر كما في الرابع فاسد العيار. 

والحمد لله الواهب المقل اليئ اعفار والضّلاة على مظاهر النقل, خصوصاً 
النبيّ المختار, وآله الأئقة الأطهار . 

قال الأعور: 








الفصل السادس 
فيما ذكروه من مثالب الخلفاء الثلاثة 
قصّة الغار 

ما ما ذكروه عن الصديق, فمنها: قوله تعالى في قصّة الغار حكاية عن قول 
الب لأبي بكر «لا تحزن» وقد سبق الجواب عنه عند ذكر نوم علي على 
الفراش . 

قلت: قد تقدّم فساد جوابه أيضاً هناك وما يرشدك إلئ هناك أن ليس في الأآية 
ما يدل علئ فضل لأبيبكر؛ لأ قوله تعالئ «ناني اثسنين» مجرّد الاخبار أن 





صلاة أبي بكر بالناس ASO‏ 1 ا 
النبي ل خرج ومعه غيره. وكذلك قوله «إذ هما في الغاره خبر عن كونهما فيد 
وبقوله «إذ يقول لصاحبه»(١)‏ لا مدح فيه أيضاً؛ لأنّ تسمية الصاحب لا يفيدفضله. 

ألا ترئ أن الله تعالئ قال في صفة المؤمن والكافر: وال لَه صَاحِبةُ وَكُوّ 
يُحَاررُ أكفزت بِالّذِي امك(" وقد يسمى البهيمة صاحب الانسان. كقول 
الشاعر: «وصاحبي بازل شمول» وقد يقول الرجل المسلم لفيره: أرسل إليك 
صاحبي الهود, ولا يدل ذلك على الفضل . 

وقوله «لا تحزن» إن لم يكن ذمَاً فليس بمدح» بل هو نهي محض عن الخوف 

وقوله: دن الله معنا» قيل: المراد به انبل ولو أريد به أبوبكر معه لم يكن 
فيه فضيلة؛ لأنّه يحتمل أن يكون ذلك على وجه التهديد. كما يقول القائل لغيره إذا 
رآه يفعل القبيح: لا تفعل إن الله معنااير يِه مطّلع علينا عالم بحالنا . 

والسكيئة إِنّما نزلت على النبي لاء 
فأين موضع الفضيلة للرجّل]:لولا.العنادبمن الأعور وأضرابه العسميان ذوي 
الفساد. وكيف يعارض بقصّة الغار حالة القرار قوله تعالى: «وَيِن 
اء رصاق افد" في فضل علي الحيد ر الكوار لقا نام علئ فراش 
المختار يفديه بنفسه عليهما السلام وعلئ سائر المعصومين الأبرار. ‏ . 
صلاة أبي بكر بالناس 
E ERS‏ 
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التوضيح الأثور 





صحّتهء وجاء من وجوه شتی وطرق متعدّدة لا يقف قباله خصم ثبت حدوئه 
بئات وفسقه بالسبٌ لتصدّر الأمة وخيارهاء مشاهدين نزول الوحي, مصاحبين 
انيا حضراً وسفراً. 

الآخر: أنّ هذه لم تكن صلاة واحدة تمكّن فيها النصب والتلبيس, وإنّما هي 
سبع عشرة صلاة, اقتدئ بها مجموع من كان من الآل والصحب, لو كانت لأدنئ 
من في الصحابة لترجّح بها على الجميع كائناً من كان. فكيف وهو الصديق الذي 
هو بدونها أعظم الجميع . 

قلت : الجواب عن الوجه الأول من وجوه : 

الأول: أنْها ما كانت بإذن النبيّ ت؛ لما صح عند الكل من قول عائشة ان 
النبِيَ 6ال قام ورجلا تخطان الأرضن؛ ومِو.متكىء على رجلين أحدهما الفضل 
ابن العئاس» وأخّر أبابكر من المعرابٌ7١‏ فإ تأخيره إِيَاه يدل على أن الذي 
كان من عائشة بغير أمسره. مَتَعِض ذلك .قبوله 86 لمائشة ولصاحبتها: إنكنٌ 
لصويحبات يوسف(2©. وأمره بالخروج مع أسامة . 

الثاني: أله لو فرض أله ## أمر بتقديمه, فقد عزله بتأخيره للرواية . 

الثالث: أنّ الامامة في الصلاة على تقدير ثبوتها وعدم عزلها لا دل على 
الامامة بمعنى الولاية؛ لحصولها في من لا يستحق الولاية والخلافة وفاقاً 
كعبدالرحمن بن عوف, بل إمامته أعظم على ما رووه أنّ لني 5 صلّ خلفه, 
وذلك أله كان مضئ ليصلح بين قبيلتين من الأنصار فعاد وقد فاتته المغرب وقدم 
الناس عبدالرحمن بن عوف. فلمًا أتى النبيّ يي صلّئ خلفه . 

لا شك أنّ تقديم النبِيَ يي على تقدير تسليمه إِنّما يدل على أنه قد رضيه إماماً 






(1) صحیح مسلم 817:1. 
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لمن حضر من أنه بالمسجد, وصلاته م خلف عبدالرحمن يدل على أله قد 
رضيه إماماً لمن حضر من أمّته بالمسجد ولمن غاب إذ رضيه إماماً لنفسه. ومن 
رضيه النبيّ 46 إماماً في الصلاة لنفسه ولأمته» فهو أحق بالخلافة من رضيه إماماً 
في الصلاة لبعض أنه . 

الرابع: ألا معارضة باستخلاف علي :9# على المدينة وعدم عزله عنها, وهو 
أقرب إلى الامامة . 

الخامس: أنّ خصم الأعور الخارججيّ وهو الشيمي القائل بإمامة علي بعد النبي 
بلا فصل له ليس طريقه حادثاً بمئات سنين» بل ثابت من حين وفاة النبيّ الا 
لما تواتر عند الكل وأجمعوا عليه أن الأمّة بعد النبيّ لل افترقوا ثلاث فرق 

فرقة قالوا بإمامة أمير المؤمنين علق هرهم بنو هاشم كاقة, وسلمان, وعمّار, 
وأبوذرّ والمقداد. وخزيمة بن ثابت و الشهادتين, وأبو أيّوب الأنصاري, وجابر 
بن عبداله الأتصاري» وأب وس الخيددي» وأمتتالهم من أجلة المهاجرين 
والأنصار؛ لفضله علئ كاقّة الأنام بما اجتمع له من خصال الفضل والكمال» من 
سبقه الجماعة إلى الإإيمان, والتبريز عليهم في العلم بالأحكام. والتقدّم لهم في 
الجهاد. والبينونة منهم بالغاية في الورع والزهد والصلاح؛ واختصاصه من 
النبيّ َي في القربئ بما لم يشركه فيه أحد من ذوي الأرحام؛ ثم لنص الله عرّوجل 
على ولايته في القرآن, ونص النبيّ ل وقد تقدّم تفصيل الكلام . 

وفرقة قالوا بإمامة العبّاسء وهم الراوندية؛ لأّهم جعلوا الأمر بالميراث . 

وفرقة قالوا بإمامة أبي بكر . 

السادس: أنّ ما جرئ بين الجماعة من الحلف العظيم والتباين المبين في أمور 
الدنيا والدين معلوم متواتر, حنّى انتهى الحال بهم إلئ ضرب بعضهم وجه بعض 
بالسيف, وطلب بعضهم دم بعض علئ وجه التحليل؛ وقد اجتمع - علئ ما نقله 











o. 
عشرون ألفاً على قتل عثمان بن عقّان, فإذا تمسّك خصمه في المسبة‎  روعألا‎ 
بفعل خيار الم الموصوفين بما أورده من الصفة لم يكن فاسقاً بل من أهل‎ 
العدالة, إذ القتل أعظم من السبّ, فإذا جاز الأوّل جاز الثاني بالضرورة عند ذوي‎ 
البصيرةء فهو إِنّما بسب شرار الأمة لمخالفة خيارها بالحقيقة, قاصداً في ذلك‎ 
. للأجر والمثوبة‎ 

والجواب عن الوجه الآخر: أنْها ما كانت سبع عشرة صلاة» بل واحدة غير 
متئمة(١),‏ لما مضئ من الرواية المتقدّمة, وما اقتدئ به أحد من الآل بل كانوا عند 
النبيّ ا مشغولين به مغمورين في الملال, وجمهور الصحب كانوا خارجين إلى 
معسكر أسامة, ولو فرض صدق ذلك فلا يدل على الامامة بالوجوه المتقدّمة . 

ودعوى الأعظميّة لأبي بكر بالنثدبة إل ىالجميع ساقطة في هذا الموضع . 

ولا يخفئ عليك أنّ الأصحاب ما ذكرؤااضلاة أبيبكر من مثالبه قطمأء بل 
قدحوا في دلالتها علئ إمامته غير قبطل بصميع النقل من الأعور وإن أمكن 
أن جنل من باعتبار أله كان قد نهي عن الامامة(؟) في تلك الحال, ولأمر 
النبي يل بالخروج إلى المعسكر, فخالفه بذاك الاشتغال. والنهي فني المبادات 
يستلزم الفساد. فلولا خروج سيّد الأنبياء وخير العباد وصلاته بهم لبطلت صلاة 
الجماعة ببطلان صلاة الامام . 

المناقشة فى إجماع الأمة على الخلافة 

قال الأعور: ومنها: الاجماع, قالوا: لم يكن من كل الأمّة, إلى آخر القضية . 

قلت: قد عرفت حال الاجماع فيما مضئء وأنّ أكثر صناديد قريش وسادتهم 
وأكابر الصحابة كانوا مع أمير المؤمنين علي كما هو مصرّح به في طوالع 
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ي إجماع الأمة على الخلافة ONENESS‏ 
القاضي البيضاوي وغيره من كتب أهل السئّة . 

وما ذكره في صحيح البخاري عن ابن عبّاس» عن عمر أله قال: 
منکم يقول: لو قد مات عمر بايعت فلاناً فلا يغترنٌ امرء أن 
أبي بكر فلتة وتت. ألا وأنّها قد كانت كذلك. ولكن الله وقئ شرّهاء ان الأنصار 
خالفوا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة. وخالف عن علي والزيير وسن 
معهما الحديت() . 

وتخلّف علي ل# سَنّة أشهر مشهورة, وفي الصحيحين وغيرهما سن كنتب 
الأحاديث والسير مسطور. فبطل جميع شبه الأعور الواردة, على أن الاجماع لم 
يكن من كل الأمّة . 

على أنا قول في الوجه الأول وهو أنه تخر أحد عن بيعته. فما أن يكون 
قليلاً كافراً من الناس فلا عبرة به. ويا أن يكو نا كثيرأً. وحيتئذ فكان يكون له 
حزب واشتهار وانفراد عن الجمَاعَة مدع مطاع منهم, ينقادون له ويعبدون به أو 








ّما كانت بيعة 









لم يعهد . 

نختار الشقّ الأخير, وانفراد شيعة علي #. وجهلهم له على الأمر المنكر من 
إمامة أبي بكر وقول الاس له: أمدد يدك أبايعك حى يقول الناس: بايع عم 
رسول ا مع ابن عتّه. فلا يختلف عليك اثنان, معهود عند الكل وستواقر 
مشهور, فلا علينا إن لم يعرفه الخارجيّ الأعور, أو اتَبع الهوئ وأتئ بالتلبيس 
والزور فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن لم 
يجعل الله له نوراً فما له من نور . 

وأا عدم المحاربة والمداراة والتقية, فللا يتزلزل بنيان الشريعة الأحمدية, 


(۱) صحيح البخاري ۸ ۲۸-۲۹ كتاب المحاربين, ياب رجم الحبلئ ط دار الفكر 
بيروت. 


ror‏ الو مويه لاط تيده دوه I‏ ضوخ الالو 
ولملاحظة ما في أصلاب المخالف من موافق الذرَيّة, كما هو معلوم من كلامه ا4 
المورد في وقعة الجمل وغيره . 

وما جعله الأعور وجها ثانياً في الرد؛ وهو قوله «الحزب الذي تأخّر عن بيعة 
الصديق يحتاج إلى إمام يدعون له لاستحقاق ذلك؛ ويكون قائداً لهم منفردين به» 
مكرر وعين القسم الثاني من الوجه الأوّلء وجوابه كجوابه . 

وما جعله وجهاً الفا من انقياده م لعمر وعثمان, فجوابه ما تقدّم من المداراة 
والتقية. وإن خفي ذلك على الأعور وأضرابه العميان المستحقّين لنفاقهم وبغض 
الوصي عقاب النيران, فهو لجهلهم التام وخروجهم عن طريق أهل الجنان , 

عدم فضيلة للشيخين في الدفن عند الرسول 86 

قال الأعور: ومنها: الدفن. قإلزا: هى قول إينته عائشة, وهو خطأً؛ لقوله تعالئ: 
جیا أيه این آمثوا لا كذ لو انيوس الي إلا أن يؤذن كنع 00 

قلت: مع هذا لا يخنئ في الدفن.المذكون من الاخراق برسول اله 6ل 
وانتهاك حرمته بضرب المعاول عند رأسه . 








وما ذكره الأعور من الأجوبة, فهي مردودة . 

أما الأول وهو أن المراد ببيوت النبيّ بيوت نساء النبيَ ل بدليل قوله تعالى: 
«وگزن في َبُوتِكُنٌ174) وقوله: «َِاذْكرْنَ ما يذل في ببُوتِكُنٌ4 27 وقوله عن مطلّق 
النساء: ذلا يُخْرِيجُومُنٌ من وهر والغرض من ذلك احترام نسائه, وهذا 
النهي إتما كان حال حياته تعظيماً له فلم يكن الأمر بعد موته كذلك, ففيه خلل من 


وجوه؛ 





(6) سورة العللاق: ١‏ . 





الأوّل: أله خلاف ما ذكره أئمّة التفسير. 

الثاني :أن استدلاله على ذلك بقوله تعالئ: وزد في يوك4 وقوله: دما نی 
في ببوتَكُُ» فاسد؛ لأنّ المراد ببيوتهنٌ بيون سكناه كما نص عليه أرباب 
التفسيرء لا ما هي أملاكهنٌ . 

ولأنا لو قطعنا النظر عن ذلك قلنا؛ حمل بيوت النبيّ على ب 


ت نساء النبيّ ليس 





أولئ من العكس, أي: حمل بيوتكنٌ علئ بيوت زوجكن . 
الثالث: أنّ قوله تعالئ عن مطلّق النساء: لا تخر جُوهُ من ونه ولا يَخْرْجْنَ 








إلا أن بين بمَاحِقَةٍ نة دليل على ضد ما ادّعاه. فهو عليه لا له وذلك لأنّه لو 
كان البيوت ملكاً هِنٌ لما صح إخراجهنٌ منها مطلقاً. وينافيه الاستثناء, بل المراد 


بها بیوت طلاقهنّ أو سكناهنٌ عنده , 

الرابع: أن احترام النبيَ ع أولى من احترام النساء. ويدل على أن ذلك النهي 
لاحترامد 9# تة لآب وهي وهأ أذ مون َم إلى عام شر نارين 
إلا فإنّه لو كان النهي لهنٌ لكان التقييد بعدّتهنَ فيها دون ما ذكر . 

الخامس: أنّ النهى إذا كان ثابتاً حال حياته#8 تعظيماً له كما اعترف به, کان 
ثابتا بعد موته أيضاً أن معظّم في الحالين. 7 

وأمًا الوجه الثاني وهو قوله: لن اله نهئ عن الدخول إل بالاذن من له الاذن. 





وقد عرفت أنّ البيت لنسائهغلة, وهذا بيت إينته عائشة وقد أذنت بدفن أبيها فيه, 
وأذنت لعمر بعده» فهو بناء على الفاسد, والبناء على الفاسد فاسد. وذلك لأنّ البيت 
إِنّما صار للبت بعد موت النبيّيِ بحكم أبيها كما هو معلوم . 

ويؤيّده ما ذكره إمامهم الأعظم أبوحنيفة حين المناظرة مع فضال بن الحسن. 
وهي مشهورة وفي الكتب مسطورة, كالفصول المختارة للمفيد . 

قال: مر فضال بن الحسن بن فضّال الكوفي بأبي حنيفة وهو في جسمع ككثيره 


rot‏ لم ومو رووا لوسرم الالو 
يملي عليهم شيئاً من فقهه وحديثه. فقال لصاحب كان معه: الله لا أبرح تی 
أخجل أباحنيفة, فقال له صاحبه: إن أباحنيفة من قد علت حاله وظهرت حجته, 
فقال: مه. هل رأيت حجّة كافر علت علئ مؤمن؟ ثم دنا منه فسلّم عليه, فرده ورد 
القوم السلام بأجمعهم. فقال: يا أباحنيفة رحمك الله! إنّ لي أخأً يقول: إِنّ خير 
الناس بعد رسول اله تي علي بن أبي طالب فة. وأنا أقول: إِنّ أبابكر خير الناس 
بعد رسول الله وبعده عمر, فما تقول أنت رحمك الله؟! فأطرق ملي ثم رفع 
رأسه, فقال: كفئ بمكانهما من رسول الله كرما وفخراً, أما علمت أَنّهما ضجيعاه 
في قبره» فأي حجّة لك أوضح من هذه . 
. فقال له فضال: إي قد قلت لأخي ذلك فقال: وله اشن كان الموضع 
لرسول الول دونهما لقد ظلما باناقاهم]لا) في موضع ليس لهما فيه حق؛ وإن 
كان الموضع لهما فوهبا لرسول| الهو لق أساءا وما أحسنا إليه؛ إذ رجعا في 
هبتهما ونكثا عهدهماء فأطرَق أي وجنيفة قال: لم يكن لهما ولا له خاصّة, 
ولكتّهما نظرا في حقّ عائشة وحفصة, فاستحقًا الدفن في ذلك الموضع بحق 
ابنتيهما. 

فقال له فضال: قد قلت له ذلك. فقال: أنت تعلم أنّ انيتال مات عن تسح 
AS‏ تسع التمن, ثم نظرنا في تسع التمن فإذا هو شبر في 

شبر» فكيف يستحقّ الرجلان أكثر من ذلك؟ وبعد فما بال عائشة وحفصة ترثان 
رسول ا وفاطمة يه بنته تمنع الميراث؟ فقال أبو. 


رافضي خبيت 0 . 
ويعضد ذلك أيضاً قول ابن عباس لمائشة لما منعت من دفن الامام أبي محئد 














ياقوم نضّوه عنّي فاه 


)١(‏ فى المصدر: 
() القصول المختارة ص . 4 - ٠۷‏ طبع النجف الأشرف . 





عدم فضيلة للشيخين في الدفن عند الرسول #5 . بذ و جلو تخب امد وجب قا 
الحسن بن علي فته عند جدّه رسول أ ل راكبة للبغلة : 
تجئلت تقلت ولو عشت تفيلت ٠‏ لك التسع من التمن وبالكلٌ تطتعت 

فلو كان البيت ملكا لمائشة أصالة لزم جهل أبي حنيفة وابن عباس ما أكثر 
كذب الخارجيّ الأعور التابع للهوئ والوسواس الختّاس . 

وأا الوجه الثالث وهو قوله «إنّ البيت إِنّما يسمئ بيتأ حال كونه مسكوئاً 
للأحياء, أو يصلح لسكناهم؛ وإذا صار مدفناً يسمئ قبراً. ولم ينه الله عن دخول 
القبرء واستحال الاذن من الميّتء فاستحال قصد الرافضي الأعمئ» ففساده من 





وجو 
الأو 





آنا لا نسلّم خروج البيت بالدفن فيه عن اسمه. فإِلّه يقال: فلان مدفون 
في بیته» وفلان في البري 
أن قوله «وإذا صار مدفناً سبوا قبا خطأ ظاهر؛ إذ القبر هو الحفرة 
التي في البيت دون البيت نفس هاه 

الثالث: أنه تعالئ وإن لم ينه عن دخول القبر, لكنّه نه عن دخول البيت بغير 
الاذن. ويلزم منه نهي جعل البيت قبراً بغير الاذن بالأوّل 

وأيضاً هو تصرّف في مال الغير بغير إذله. وهو ممنوع مطلقاً كما لا يخفئ, 
والاستثذان ممكن قبل الموت, فالخارجيّ الأعور هو الأعمئ والضال عن طريق 
الهدئ. 

وأا الوجه الرابعء وهو قوله «إنّ العراق فتوح عمر وملكه, اشتراه من الغانمين 
ووقفه على المسلمين؛ وعلي والحسين رضي الله عنهما دفنا فيه بلا خلاف في 
ذلك فإذا قال السنّي للرافضي: أنت شرطت الاذن في جواز الدفن وأعبت دفن 
أبي بكر وعمر عند النبيّيط» فإن كان الأمر كذلك فأ ذن صدر في دفن علي 
والحسين في ملك عمر؟ وقد مات واستحال الاذن. فينقطع الرافضي. وإن كان 








الثاني 








ا 
الأمر ليس كما قلت, فقد دفنا في صدقة عمر» إل آخره؛ فهو باطل أيضأ من 
وجوه : 

الأوّل: أن فتح العراق إِنّما كان بعسكر الاسلام بإذن أمير المؤمنين علي 8040 
الذي كان ولي الأمر حينئذ دون عمرء إنّه كان في المدينة . 

الثائى: أنّ العراق فتحت عنوة. وأراضيها لا تختص بالغانمين, ولو كانت 
معمورة بل للمسلمين قاطبة, فكيف يتصوّر ملكيّة عمر وشراؤه من الغانمين وهم 
لها غير مالكين؟ 
أمير المؤمنين والحسين فيه مدفونان في البريّة, والبراري من 
الأنفال, وقد قال تعالئ: يشأًلوئك عَنْ الأَفال أل الألقال ف وَالؤسولي» )١(‏ الآنبة, 
وهي لا تملك إلا بالاحياء والتحجير البَتَئرٍ للأولوية, فكيف يصير ملكا لعمر أو 
غيره بدونهما؟ وإذا لم يكن ملكا لأجد .لم ينقطع تابع علي بن أبي طالب عليه 
السلام وعلئ سائر المعصوكي بيآ حورب نولصي وأين أحد الدفنين من الآخر؟ 
يا أيها الشاني الأبتر . 

وقولك «لو كان الأمر بالمكس جعله الرافضة تقّاحة لم تزل في أيديهم» دعوئ 
علم الغيب» فتكفر باعتقادك يا أجهل أهل الريب . 

قتله مانعى الزكاة إليه 

قال الأعور: ومنها: منع دفع الزكاة إليه من مانعي الزكاة . 

والجواب: أن المسلمين أجمنوا على قتل مانعي الزكاة وقتلوهم, 
تأويلهم وبطلان منعهم إياهاء وقد قيل للصديق حين عزم علئ قنتالهم: كيف 
تفاتلهم والنبيٌ# يقول: من قال: لا إله إل الله عصم متي ماله ودمه إلا بحق 
الاسلام وحسابه على الله قال الصديق: الزكاة من حقّ الالام وله لو منعوني 














(1) سورة الأنفال: ١‏ . 


قتله مائعي الزكاة إليه ens‏ جب واج ومع موسر وو ل 
عقالاً كانوا يؤدّونه إلى رسول ال ثا لقاتلتهم عليه. ثم أجمع المسلمون بعد ذلك 
علئ رأيه وقتلوهم من غير منازع . 

قلت: ذكر الشيخ الأجل أبوالقاسم علي بن أحمد الكوفي في الجزء الأول من 
الكتاب الملقّبٍ بكتاب البدع المحدثة في الاسلام بعد يل أن أبابكر لعا 
سأم قبائل العرب حمل زكاتهم إليه. وانقاد الناس إلى ملتمسه طوعاً وكرهاً 
امتئعت عليه قبيلة منهم؛ وقالوا: إن الرسول لم يأمرنا بدفع ذلك إليك, ولا أمرك 
بمطالبتنا به فعلام تطالبنا بما لم يأمر الله به ولا رسوله . 

فسمّاهم أهل الردّة: وبعث إليهم خالد بن الوليد في جيش, فقتل مقاتلهم؛ وسبي 
ذراريهم» واستأصل )١(‏ أموالهم» وجعل ذلك كله فيئاً قسمة بين المسلمين؛ فقبلوا 
ذلك منه مستحلّين له, ووطنوا نساءهم: إلا ترّكرهوا ذلك, منهم عمر بن الخطاب, 
فإنّه عزل نصيبه وصانه حى أقضي إليه الم ده عليهم . 

واعتمد خالد المذكور قتل ركَينَ تلك القبيلة وهىمالك بن نويرة. وأخذ امرأته 
فوطآها من ليلته من غير استبراء ولا شري ولا قسمة وقعت علبهاء ولم ينكر عليه 
أبوبكرء بل نصره على من أنكر عليه فعله من المسلمين, مع ما روئ أهل الحديث 
جميعاً بغير حلاف عن القوم الذين كانوا مع خالد بن الوليد. قالوا: أَذّن مؤْدّننا 
ومؤدّنهم, وصلينا وصلّواء وتشهّدنا الشهادتين وتشهّدوا . 











وأيٍّ 5 هاهنا مع ما رووه جميعاً؟ وقد ورد في مسلم والبخاري مثل ذلك: آله 
أذْن مؤذّننا ومؤذّنهم تمام الخبر. 


وما رووه أيضاً جميعاً: أن عمر قال لأبي بكر: نقاتل قوماً يشهدون أن لا إله إلا 
الله وأنّ محمّداً رسول اله وقد سمعت رسول اله اة يقول: أمرت أن أقاتل الناس 
حى يقولوا: لا إله إلا الله وني رسول الله. فإذا قالوها حقنوا دماءهم وأموالهم 


(1) في المصدر: واستباح . 





وحسابهم على الله. وكان هذا الفعل منه فملاً فظيعاً. وظلماً عظيماً. وتعدّياً بيأ 
ومن أين له أن يجاهد قوماً على أن منعوه ما كانوا يدفعونه إلى رسول الله لاء 
أبأمر من الله ورسوله؟ فعليهم إقامة الدليل على صحة ذلك بآية من كتاب الله أو 
خبر عن رسول اث ب خاصّة باسمه ونسبه. مجمع علئ نقله وتأويله . 

فإن قالوا: إن ذلك منه كان برأي واستحسان . 

قيل لهم: فمن رأئ أن يقتل المسلمين ويستبيح أموالهم ويجعلها فيئاً هو عندكم 
ظالم أو بحقّ؟ 

فإن قالوا: إن مح أباحوا دماء المسلمين. وسبي ذراريهم. وانتهاك 217 
حريمهم» واستباحة أموالهم؛ وقائل هذا خارج عن دين محمد عند كل ذي 
فم 

وان قالوا: إِنّه ظالم, فكفئ إذلك خزياً وكفراً وجهلاً . 

ثم رووا جميعاً أنّ عم لامك الأمر.جمع :من بقي من عشيرة مالك بن نويرة 
واسترجع ما وجد عند المسلمين, من أموالهم ونسائهم, فردٌ ذلك عليهم مع نصيبه . 

وزعم أهل الرواية أله استرجع بعض نسائهم من نواحي تستر وفيهنَ حوامل» 
فردّهنٌ علئ أزواجهنٌ» فإذا كان فعل أبي بكر خطأء فقد أطعم المسلمين الحرام من 
أموالهم. وملكهم العبيد الحرام من أولادهم. وأوطأهم الفروج الحرام من نسائهم, 
وفي هذا الخزي العظيم والدكال الأليم . 

وإن كان فعله حمّاً وصواباً. فقد أخذ عمر نساء من قوم قد ملكوهنٌ بالحق, 
فانتزعهنٌ من أيديهم غصبأ وظلماً وردهنٌ إلئ قوم لا بستحقونهنٌ, يطأونهن 
حراماً من غير مبايعة وقعت ولا أثمان ذهبت» ففي كلا الحالين فقد أوطنا جميعاً 
أو أحدهما المسلمين فروجاً حراماً من أموال المسلمين المقتولين على منع الزكاة 





(1) في المصدر ؛ وانتهاب . 


رده دعوئ فاطمة 985. ب لوطي ع و ا ا 
منه ومن نسائهم, فليثيت الآن أولياءهم أيّ الحالين شاؤواء وليثقوا منهما أيّهما 
شاؤواء فما يجدون في ذلك من حقيقة النظر محيصاً فليس فيهما ولا في أحد 
منهما حظّ لمختار, ولا فيهما إلا من قد فعل ما لا يرضى الله تعالئ ولا رسوله منه؛ 
إذ كان في ذلك هتك المسلمين وإيطال أحكام شريعة الدين( . 

هذا ولا يخفئ عليك أنّ زيادة الأعور على حديث عمر «إل بحقّ الاسلام» 
وعلئ حديث أبي بكر «الزكاة من حق الاسلام» لا ينفعه ولا يخرج الشيخين من 
الآثام, بل أحدهما مرتكب لها ألبتة . 

وادّعاء الاجماع من المسلمين هنا علئ قتلهم» ساقط غير مسموع بعد ثبوت 
مخالفة عمر» وغيره من الأصول والفروع . 

رده دعؤى فاكظمة ينه 

قال الأعور: ومنها: رده دعوئ فاطعة رضي الله عنها من فدك والعوالي قريتين 
من قرئ خيبر . 

والجواب عن ذلك: أنّها أوّلاً اعت الارث فيهماء قال لها الصدّيق: الأنبياء لا 
يورّث. قال أبوك: نحن معاشر الأنبياء لا نورت ما تركناه صدقة . 

قالوا: احتجّت عليه بقوله تعالئ: وَوَوَرِتٌ سُلَيْمَانُ َاوُوة74) وقوله تعال عن 
ذكريًا؛ هتني ورت من آل يَغقُوب» 97 . 

لنا؛ نقل الاحتجاج عنها بهاتين الآيتين كذب؛ لأنّ الارث المذكور فيهما هو 
إرث العلم والنبوّة لا إرث المال؛ إذ لا يختص سليمان بميراث أبيه داوود دون 
باقي أولاده ودون زوجاته. ويرث آل يعقوب أولادهم ووارثهم لابن زكريّاء فقد 
تبيّن بطلان ذلك الاحتجاج , 








(1) الاستغاثة في بدع الثلائة ص 8 - 4 
(۲) سورة العبل: 71. 





ع EEN,‏ اي اك لويم الور 

ثم إِنّها رضي الله عنها ادّعتهما ثانياً بالهبة, قالوا: الهبة تحتاج إلى القبض 
والتصرف بعد البينة, قالوا: أتت بعلي وأ أيمن شهدا بها لها . 

قلنا: قد نقل أنه قال لها: إن كان أبوك لا يورّث. فخصمك في ذلك كل 
المسلمين. وإن كان أبوك يورّث, فخصمك فيه عمّك الاس وزوجاته» وعلئ كلا 
التقديرين لا يقبل فيه شهادة رجل وامرأة, وحقيقة هذا الردّ ظاهرة من كتاب الله 
تعالئ . 

قلت: ومن مثالب أبي بكر رده دعوئ فاطمةغه من فدك والموالي» وكان 
الواجب عليه تصديقها. سواء كانت دعواها لأجل النحلة أو للارث. فان الوالد إذا 
نحل ولده شيئاً ثم انتقل من دار الفناء إلئ دار البقاء. كان للولد طلب ذلك الشيء 
إن شاء بالنحلة وإن شاء بالارث لا ماق بن الاستحقاقين. وإن خفي ذلك على 
الخارجيّ الواحد العين . 

وإنّما قلنا بوجوب تصديَعه يبوت ,عصبمتها بآية النطهير, فإنها من أهل البيت 
وفاقاً. 





ونقول أيضاً: كان اللازم عليه أن يدفع إليها ما طلبته . 

أمَا علئ تقدير الميراث. فلعلمه بأنّها إينة رسول الالء وكلّ ولد يرث من أبيه 
بنص الكتاب والسئّة بالتسمية؛ وبألّها من أولي الأرحام . 

وأمَا علئ تقدير النحلة. فلحصول البينة الكاملة, إذ قد شهد لها بذلك 
المعصومون من علي والحسن والحسين #4 ومن انضاف إليهم من أ أيمن التي 
كانت تخبر بفضائل النبيّع قبل ظهور حاله. مع قبضها وتصرّفهاء فإ المرويّ 
نهم أخرجوا عتالها منهما . 

وما نقل عنه الأعور في الردّ عليها من قوله «إن كان أبوك لا يورّث» فخصمك 
في ذلك كل المسلمين. وإن كان أبوك يورّث. فخصمك فيه عكك الماس 


رده دعوئ فاطمة 906 FE riers a‏ 
وزوجاته» فهو كذب من أعور الخوارج وأضرابه الثثام, لم يذكره أححد من العلماء 
الكرام, وكيف لا؟ مع دلالته على الضلال التام, وجهل القائل بصواب الكلام؛ لأنّ 
العم مع الولد لا يرث عند أهل البيت بيذ ولو فرض الارث فليس له كالزوجات 
تشاركه فيما نحله إِيّاها سيّد الأنام. ولا للمسلمين قاطبة عند الخواصٌ والعوامٌ . 

وقوله «وحقيقة هذا الردّ معلومة من كتاب الله تعالئ» كذب مبيّن, ومن أين 
يعلم مئه رد شهادة مثل أمير المؤمنين 598 مع أن في الساليّات يكفي الشاهد 
الواحد مع اليمين . 

وأا ما رواء عن النبيّ يي من قوله «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تسركناه 
صدقة» وفي رواية أخرى: «إنا لا نورّث ما تركناه صدقة» ولم يوافقه أحد من 
الصحابة على روايته, فجوابه من وجؤه< 

الأوّل: آله مخالف لكتاب الله مل قله تمال: یویم لله في اذلادگم يلذّكرٍ 
ول حط ان4( ونحوه قعل بعل ظاهرهکما هو ظاهرء وکل ما خالف 
كتاب الله فهو مردود؛ لقولهظة: إذا روي عنّي حديث فاعرضوه علئ كتاب الله, 








فإن وافقه فاقبلوه وال فردّوه. وهذا مخصوص بما يجوز ردّه من خبر الآحاد دون 
السنّة المتوائرة . 

الثائي: ما روي عنها(؟) فيما احتيجّت به عليه في نقضها قوله من قوله هان يابن 
أبي قحافة أترث أباك ولا أرث أبي؟ 1 
دَاوُو4 وقوله تعالئ حكاية عن زكريّا8: ِي جذ 
اراي ارا َه لي مِن ادنك ليا ريي وبرت من آل فقوب 
رَضا) فأجاب الله سبحانه دعاءه بقوله جل ذکره: ذا زكرا نا يول 












(1) سورة النساء : 11 
()) في خطبتها الرّاء التي ألقتها بعد وفاة أيها عند خصبهم للخلافة الإأهية . 





وقد أراد ينض آهل العناد إقامة العذر لأبي بكر فيما رواه وما أعقب ذلك من 
احتجاج فاطمة ## عليه بالآيتين المذكورتين, بأن قال: إِنّما يورث الأنبياء العلم 
والنبوّة لا المالء كما ذكره الأعور هنا . 

والذي يدل علئ فساد ذلك التأويل مطلقاً: أنّ العلم والنبوّة لا يورثان؛ لأ 
النبوّة تابعة للمصلحة لا مدخل للنسب فيهاء والعلم موقوف على ما يتعرّض له 
ويتعلّمه. والمخصوص بالآية الأولى أنّ قوله تعالئ: «وذاؤوة وَسَليْمَان إذ 
يخكمان في الْحَرثٍ إذ فقث فيه عَم القؤم ركا إحكرهم شَاهِدِينَ فهنتافا 
شلیمان کنا آيا همأ وَِلْم]4(١)‏ والحكم النبّة؛ لقوله تعالئ ليحيئ؛ «و1 
الْحَكْمَ صَبيَأ4(!) وهذا في حياتهنا ج 
ما تركه من الميراث لا النبوّة؛ لأت كان هاهنا أحاكماً قبل ذلك . 

ولا يرد ما ذكره الأعور م عكدم :ايغتصاص:بيليمان بميراث أبيه؛ لأ الآية 
مثبتة للارث له وهو المطلوب. دون اختصاصه به . 

والمخصوص بالآية الثانية وجوه : 

الأوّل: أن زكريًا صرّح بدعائه وطلبه من یرثه ويحجب بني عمّه وعصبته من 
الولد, وحقيقة الميراث إنتقال ملك المورث إلئ ورثته بعد موته بحكم الله. وحمل 
ذلك على العلم والنبرّة خلاف الظاهر . 

الثاني: أن ذكريًا نما سأل ويا من ولده يحجب مواليه من بني عمّه وعصبته من 
الميراث» وذلك لا يليق إل بالمال؛ لن البرّة والعلم لا يحجب الولد عنهما بحال . 

الثالث: أن اشتراطه أن يجعله رضياً لا يليق بالنبر: لأنّ لبي لا يكون إلا 








فما بقى إلا ان سليمان ورث من داود 


(۱) سورة الأنبياء : ۷۸. 
(۲) سورة مريم ۱۲۲ , 


رده دعوئ فاطمة چ es‏ ا 
رضيًاً معصوماً. فلا معنئ لمسألته ذلك وليس كذلك المال لأله يرئه الرضي وغير 
الرضي, ومعنى «واجعله رب رضباً» اجمل ذلك الولي الذي يرثني مرضي عندك 
ممتعلاً لأمرك عاملاً بطاعتك . 

الرابع: أن الخبر الذي رواء أبوبكر عن انيعي لنفي الميراث وهو: نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. لا يدل على مقصده قطعاً. ولو فرضنا صحته, 
وذلك لأنّه محمول علئ أنّ الذي تركه الأنبياء لظ صدقة بعدهم لا يورّث, ولم 
يكن محمولاً على أنّ ما خلّفوه من أملاكهم فهو صدقة بعدهم لا يورّث . 

والحجّة على ذلك أي التأويل الأول موافق لعموم القرآن, والتأويل الثاني مانع 
من العموم» وما يوافق ظاهر القرآن أولئ بالحق مما خالفد 

وهذا الحكم وإن كان مشتركا بين ليام وغيرهم, إلا ان الأنبياء قدوة لمن 
سواهم وأئقتهم في العمل؛ فخصوأ بالدكر لميا الاهتمام بهم لأجل ذلك . 

ويحتمل وجهأ آخر, وهو أنّتيكون معنئ قوله,بدنحن معاشر الأنبياء لا نورّث 
ما تركناه صدقة لا يورث» أي: لا يستحقّه أحد من أولادنا وأقربائناء وإن صاروا 
إلئ حال الفقر التي من صار إليها من غيرهم حلّت لهم صدقات أهليهم؛ لأنّ الله 
تعالئ حم الصدقة علئ أولاد الأنبياء وأقاربهم تعظيماً لهم ورفعاً لأقدارهم عن 
الأدناس, وليس ذلك في من سواهم من الناس؛ لأنّ غير الأنبياء 8# إذا تركوا 
صدقات ووقوفاً ووصايا للفقراء من سائر الناس, فصار أولادهم وأقاريهم من 
بعدهم إلئ حال الفقر كان لهم فيها حقوق أوكد من حقوق غيرهم من الأباعد» فمنع 
رسول اله ذريته وأهل بيته عن نيل ما تركه من صدقاته, وإن افتقروا وخرجوا 
من حال القن . 

وكان المعنئ فى قوله «لا يورث» أي؛ لا يصير من بعدنا إلئ ورئتنا على حال» 
وهذا معروف في انتقال الأشياء من الأموات إلى الأحياء. والوصف له بأنّه ميراث 








.وإن لم تسوجد من جهة الأنساب, قال الله صروجل: «وأزرلكم أَرْضَهم 
دارهم" الآية, فعلئ هذا الوجه أيضاً لا دلالة علئ ما قصده . 

وقد زاد بعضهم لفظة «هو» في هذا الخبر؛ وقال: نحن معاشر الأنبياء لا نورّث 
ما تركناه هو صدقة . : 

وهذا أيضاً إن صح فالوجه فيه أ الذي تركناه من حقوقنا وديوثناء فلم نطالب 
به في حياتنا ونستخرجه قبل مماتناء فهو صدقة علئ من هو في يده من بعد مو تناء 
وليس يجوز لورثتنا أن يتعرّضوا لتملّكه. فإ قد عفونا لمن هو في يده عنه بتركنا 
قبضه مئه في حیاتناء ولیس معناه ما تأوّله الخصوم, لمخالفته ظواهر القرآن كما هو 
المعلوم؛ فما حصل مقصوده أصلاً بالسنّة النبويّة لما ذكرنا من الوجوه المفيدة . 

وقول أعور النواصب «وحيئشل فل قا أحد: فاطمة بنت رسول الله أيجوز أن 
تطلب ما ليس لها بحق؟ كان قول الال إن أبالكر ما منع يهودياً ولانصرائيا حل 
فكيف يمنع حق بنت رسول الأول وأرجح من ذلك القول» . 

قلت: تحقيق المرام وتوضيح الكلام أن يقول: قال أهل العرفان: بعد أن صح 
طلب فاطمة#ة الميراث لم يبق إلا تصديتها وامتثال ما قالته بكونها قد أذهب الله 
عنها الرجس وطهّرها تطهيرأ. وقد حصل العلم بزهدها وزهد ابن عمها في الحلال 
من الدنياء فكيف الحرام الذي لا يجوز طلبه. ومن أطعم الطعام على حيّه المسكين 
واليتيم والأسير, ونزلت فيه سورة هل أتئ على الانسان, على ما رواه المفشرين» 
لا يطلب الحرام» ولا يلتمس الباطل, ولا يظلم الناس» ويطلب أكل ما تركه رسول 
لهي صدقة عليهم, وما كان أبوبكر أعلم بأحوال رسول اف وبما يوصي به 
وبشرعه وبنسخه, ولا أكثر خلطة به من فاطمة وبعلها وولد بها 8# فإّها لا تعمى 
الأبصار, ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من 


.۲۷ : سورة الأحزاب‎ )١( 








رده دعوئ فاطمة اا He‏ 
نور. 

وزعم الأعور من أصحاب الشرور أنه أجاب عن ذلك؛ وجعله أولئ وأرجح 
من القول المذكور, وهو ليس بصواب لوجهين : 


أحدهما: أن هذا قياس مع الفارق, نه ثيت عصمتهاء8 بآية التطهير من خير 
الكلام دونه وفاقاء بل تواتر منه المعصية بعبادة الأصنام, فعدم جواز كونها ظالبة 
للحرام لا يستلزم أن لا يرتكب هو ما ارتكب من الوزر والآثام, وإنكار منع الحقّ 
منه مع صدور ما هو أعظم في الفساد جهل محض ومجرّد استبعاد من ذوي العناد . 

الثاني؛ أنا لو فرضنا اشتراكهما في علّة الحكم. فمن أين لقوله الرجحان؟ 
ونطالب أخا العميان بالبرهان . 

وقوله: «وقد ثبت آنها جاءت تطاث حَاوماْمن أبيها من سبي جاء إليه. فعلّمها 
التسبيح عند دخول الفراش, ولم بعطها بطليها خاد ما فكيف يعطها أبوبكر بمجرّد 
طلبها» . 

قلنا: هذا قياس فاسد؛ إذ الفزق حاصل هو نها طلبت من أبيها النبيّ الخاتم 6 
ما طلبت من الخادم هبة منه من ماله لا بحقّ واجب وسبب لازم بخلاف هذا 
المقام» فلا يلزم من جواز منع النبيّ ا ما طلبته من ماله وقد منحها ما هو خير 
منه جواز منع أبيبكر حمّها الواجب بص الكتاب والسئّة, وقد أقامت البيئة 
المعصومة على النحلة؛ وكم بين المنعين يا أعمى القلب واحد العين, وإِنّما كان منع 
الرسول وهو سيّد أصحاب الفتوّة والمروءة الخادم الذي طلبته سلالة النبوّة لقا 
رأئ من شدّة الحاجة إلى النفقة لأهل الصنّة. فباعه وصرف فيها لا لعدم كرامتها 
عنده بل هي . 

قال: قالوا: منعها حتّئ لا ينتفع بها علي . 

قلنا: هذا تلبيس من الرافضة بين كانوا يقسّمون له من الغنائم حى أنْهم أعطوه 








.. التوضيح الأثور 
قطعة من بساط كسرئ باعها بعشرين ألفأ وكان في أيّامهم ذا ثروة ممّا يمه 
عساكرهم . 

قلت : الجواب ما قالوه محتمل, ولا دلالة لما ذكره أجهل الناصبة على نفيه. 
فإِنّه لا يلزم من اقتسامهم العام للغنائم إرادة نفقة الخاصٌ به وبأهل بيته الدائم, 
على أن لو أمكنهم منع ذلك أيضأ أو وجدوا شبهة يمنعوه بها لمنعوه. ومن أين لهم 
العساكر؟ بل هي عساكر الاسلام وهو بالحقيقة أميرهم 9# . 

ماتت فاطمة#ه وهي غضبئ علئ أبي بكر 

قال: قالوا: إِنّها غضبت بعد ذلك علئ أبي بكر وغيره إلئ أن ماتت, ودفنها علي 
ليلا حمّئ لا يصلّون علبها؛ لأ من صل عليها غفر له . 
قتع الله الرافضة إذ ينسيو قا إلى ملي منع الخير إليها وإلى الصحابة. أا 
إلبهاء فإ الصلاة خير على المي من دهاء المصلّي له. وأما إليهم. إن بحسب ما 
نقلوه كان يغفر لهم. وحاشا أنِْكوّى,أغيرن المزمنيق ملاعا للخير . 

قلت؛ الجواب قضيّة فاطمة ف من أَنّها ماتت غضبئ على أبي بكر وغيره» 
أوردها أيضاً أهل السنّة في كتب أحاديئهم الصحيحة. في صحيح البخاري: إِنّها 











وقد تقدّم في المناظرة المتقدّمة بين السنّي والشيعي . 

خلاصة ما أورده مسلم في صحيحه بسئده عن هائشةء وهو أن فاطمة أرسلت 
إلئ أب بكر تسأله ميراتها من رسول ال مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما 
بقي من خمس خيبرء فقال أبوبكر: إنّ رسول اله قال: لا نورت مسا تركناه 
صدقة. إِنّما يأكل آل محمد من هذا المال. وأنا والله لا أغيّر شيئاً من صدقة 
رسولانْه يي عن حالها التي كانت عليها في عهده, ولأعمانٌ فيها بما عمل بهللا 


(1) صحيح البخاري 8: ۱۷۷ 
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فأبئ أبويكر أن يدفع إلئ فاطمة شيئاً فوجدت فاطمة على أبي بكر فمي ذلك 
فهجرته. فلم تكلّمه حتّئ توقّيت, وعاشت بعد رسول لله سئّة أشهر. فللا 
توگیت دفنها بملها علي للا ولم يؤذن بها أبابكر وصلّئ علبهاء 
عليه وجوه الناس؛ فالتمس مصالحة أب بكر ومبايعته, ولم يكن بايع تلك الأشهر . 

ومن جملة حديثها هنا أله قال.لة: ولكئًا كنا نرئ أن لنا في هذا الأمر نصيباًء 
فاستبدٌ به علينا فوجدنا في أنفستا(1© . 

فسوّد الله وجه الخارجي الأعور الخبيث كيف ينكر ما ثبت عندهم بصحاح 
الأحاديث, مفتراً بما ذكره من هذيائه. وزوّره على أهل الإيمان وبهتانه. فإنّ 
المرويّ أنّهاغه أوصت أن لا يصلّي عليها أبويكر بن أبي قحافة, فدفنت ليلا دون 
سائر الصحابة . 

ولا حاجة لها إل دعاء من آذاها ودی رول الله تق سيد المرسلين صلّي الله 
عليه وآله الطاهرين بمنع حقوقهاإيَاَا, ولا أثر له في الخيريّة عندهاء وقد نهى الله 
تعالئ سيّد المرسلين صلَّي الله عليه وآله الطاهرين عن الصلاة على المنافقين 
بقوله تعالئ وا صل لی أحَدٍ ينهم قات بدا ولا مم عل رو4(" لكونهم 
غير مسشحقين» ولم يصر سبحانه بذلك منّاعاً للخير, فكذا فيما مضئ أمير 
المؤمنين يلة, ولا عليه إذا لم يحصل لغيره الغفران إذا أوفئ بما أوصت به سيّدة 
أهل الجنان عليها السلام وعلئ سائر المعصومين الكرام . 

قال الأعور: قالوا: آذوها والنبِيَّي يقول: فاطمة بضعة من لحمي يريبني ما 
رابهاء ويؤذيني ما آذاها . 

قلنا: ليس منعها بالحقّ أذيٌ» وإن كان أذ كان ذلك حجة عليهم؛ لأ هذا 
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(۲) سورة التوبة : 84 


الحديث ورد لعلي حين خطب بنت أبي جهل بن هشام . 

قلت: إبذاؤهم لفاطمة 8# بمنع حقوقها وغيره وإغضابها من القضايا المشهورة, 
والأخبار المأثورة. لا يتكرها إل جاهل أعمئ, أو ناصبيّ أعور خارجيٌ عن 
طريق الهدئ. ونحن نسأّم أن المنع بالحق ليس بأذئ, ولكنّه هنا ليس كذلك, بل 
منع الحق لما مضئ 

وقياس خطبة أمير المؤمنين #8 بنت أبي جهل بن هشام علئ هذا المنع ظاهر 
الفساد؛ لأنّ هذه الخطبة إن لم يكن من السئن | شك أنّها من المباحات 
قبل حصول العلم بعدم الاذن مسن النبيّ عليه وآله أفضل الصلوات, وتأذّى 
المعصوم على الأمر المشروع غير معقول؛ فكل ما أتئ به هو من زوائئد الكلام 
والفضول . 

علئ آنا لو فرضنا ذلك فهو إلْما يون بد الوصول. وهو بالنسبة إلئ فاطمة نف 
غير معقول» بل لتا علمت بَالقضيّة يحصل لها اليترور العظيم بعدم إذن النبيّ 246 
وترك الوصيّء وما حصل لها من التكريم © . 

وتوضيح هذا الكلام: أله نقل البخاري ومسلم وأبوداود في صحاحهم 
المشهورةء يرفعه كل واحد منهم بسنده في صحيحه إلى المسور بن مخرمة, قال: 
كان علي قد خطب بنت أبي جهل بن هشام لیتزوج بها وعنده فاطمة :#ه. فخطب 
النبيّ َي الناس على المنبرء فسمعته يقول في خطبته وأنا يومئذ محتلم: إن ب 
هشمام استا ي في أن ينكحوا علا فلا آذن لهم؛ ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم لا 
يجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدأً. ون فاطمة بضعة مني 
فمن أغضبها فقد أغضبنيء فلمّا سمع علي ذلك ترك خطبتها(. 

فقوله «لا يجتمع» إلئ آخره تعليل لعدم الاذنء وبيان لأنّ بنت عدو الله لا يليق 
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رده دعوئ فاطمة چچ لمن ب ويب للا نا ماله وت ل م ا ا اي 
بول الله وأمير المؤمنين» ولا تصلح أن تكون ضرّة لسيّدة نساء العالمين, ولو كانت 
من الأخيار لحصل الاذن من النبيٌ المختار . 

ويؤيّد ذلك ويعضده ما نقله الترمذي بسنده عن عمران بن حصین» قال: بعث 
رسول الله جيشاً واستعمل عليهم علي بن أبي طالب ##. فمضئ في السرية, 
فأصاب جارية فأنكروا عليه, وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الالء فقالوا إذا 
لقينا رسول اله 6ال أخبرناه بما صنع علي وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر 
بدأوا برسول اهيل فسلّموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم . 

فلمًا قدمت السريّة, سلّموا على رسول ال 6ء فقام أحد الأربعة, فقال: 
يارسول اله ألم تر إلى علي بن أبي‌ طالب فعل 2١7‏ كذا وكذا؟ فأعرض عنه 
رسول اش تاا ثم قام الثاني فقال منل قال“ فأعرض عنه. ثم قام الثالث فقال 
مقالته. فأعرض عنه, ثم قام الرابع قال متل ما قالوا . 

فأقبل إليهم رسول ا 5اض يعرف في_زبجهه. فقال: ما تسريدون مسن 
علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن علي مي وأنا من علي. وهو 
وليّ كل مؤمن بعدي(2© . 

ولو فرض النهي مطلقاً تعظيماً لشأنها وتنبهاً على رفمة مكانهاء فالواجب عليها 
قبل التخصيص وما حصل من التنصيص إطاعته في جميع المباحات, والرضا بكل 
ما يفعله من الطاعات, كما هو كذلك في سائر الزوجات. فلا يتصوّر حيئئذ أذاها 
بما فعله مع تقواهاء لاسيّما وهي معصومة بآية التطهير موققة. وفي الطاعات 
عديمة النظير عليها السلام وعلى البشير النذير السراج المنير وآله الأطهار ما دام 
التقرير والتحرير . 





(1) في الصحيح : صنع . 
(۲) الجامع الصميم لر مذي 09٠:0‏ - ۵۹۱ يرقم : 2/15 


إذا عرفت ذلك. فاعلم أنَّ ما ذكرناء في بحث مناظرة السنّي والشيعي نقلاً عن 
السير من قول عثمان مع عائشة وحفصة مما يحقّق طريقة أهل الإيمان وينب على 
ما جرئ من الظلم والعدوان, وكذا ما تواتر عند الخاصٌ والمام أن عمر بن 
عبدالعزيز رد فدك على أولاد فاطمةئة لعلمه بكيفية القضيّة. كاشف للظلام» 
ومظهر لصبح المرام . 

وقد كان عبداله المأمون بن هارون الرشيد رفعت إليه رقعة في أَيّام خلافته 
تظلم17) إليه فيها بنو الحسن والحسين فته والتمسوا إيصالهم إل حتّهم من فدك 
والعوالي, فجمع المأمون الفتهاء والملماء وتوكّل بهم؛ وناظرهم المناظرة 
المشهورة؛ وأوصلهم إلئ ذلك بالأدلّة الصحيحة المسطورة, روئ ذلك نقلة الأخبار 
في کتبهم» وأمر المأمون عمرو بن سعد ةٌ/بإنشاء سجل قرىء على منابر الأعمال 
برد فدك والعوالي وما انضاف إليهما مما موا سعروف بهما على ولد الحسن 
والحسين دلا . 

وقد أحسن فيما احتج لهم به من ذلك بما إذا وقف عليه عملم الصواب من 
قصده, والحقّ من فعله, وان فاطمةختك كانت مظلومة, انتقم الله من الظالم, فاه 
الحكم العدل القدير العالم ‏ 

عدم صلاحيّة أبي بكر لتنفيذ آية البراءة 

قال الأعور: ومنها: تنفيذ علي وراء الصديق بالنداء في ست آيات من سورة 
براءة بفسخ العقود التي كانت بيني وبين الكفّار ونقضوهاء قالوا: لم يرتض 
أبابكر لذلك. والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن النبيَي كان نقذ أبابكر أميراً على الحج؛ ثم ألحقه بعلي بذلك 
الأمر, فأبوبكر الأمير العام وعلي جاء في أمر خاصٌ يدعو بذلك الأمر في أمره 





عدم صلاحيّة أب بكر لتنفيذ آية البراءة 









النداء أمر صغير لا يليق بالأمراء مثله. فصرفه النبي ين عن أبي بكر 
كونه الأمير رفعاً لدرجته عن مثله, وهو فضيلة لعلي کون فسخ المقود لا يكون إل 
من العاقد أو قريبه الأدنئ, وعلي من أقرب الأقارب له لاء ابن عمّه من الأبو 
لأ أباطالب أ لعبدالله أبي الي كك من أبيه وأقه . 

قلت : تحفيق كلامهم وتوضيح مرامهم: أن النبي اا لم يول أبابكر في زمانه 
عملا من الأعمال التي يتعلّق بإقامة القوانين الشرعيّة والسياسات الهامّة المناسبة 
للرئاسة الكليّة, إل اشع أعطاه سورة براءة في سئة تسع من الهجرة 
المدينة إلى مكّة ليقرأها على الناس في الموسم, فنزل جبرئيل 848 بعد ذلك وأمره 
برده إلى المدينة وأخذ السورة منه. وأن لا يها على الناس إلا هو أو أحد من 
أهله, حيث قال جبرئيل 4#: لا يلؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك. فبعث 
الرسول ٤ال‏ علا وولاء الحج الاب ,وعرل أبابكو. 

وهذا يدل علئ أن أبابكر لم يكن أهلاً لامارة الحجّ؛ فكيف يكون أهلا للامامة 
بعده؟ ومن لا يؤمن علئ أداء سورة في حياته, كيف يؤمن على الإمامة بعد وفاته؟ 

وما ذكره الأعور من الجواب, فهو بوجهيه غير صواب . 

أمَا الأوّل فلوجوه : 

أحدها: أنه مخالف لما ذكره ابن حنبل في مسنده. والترمذي في صحيحه عن 
زيد بن يتيع, عن أبي بكر صاحب القضيّة من عزله وره إلى المدينة(١),‏ وقد تقدّم 
الخبر في حكاية فتح خيبر. 

الثاني: أنّ الحديث الذي يدل علئ مرافقته إيَاه إلى الح مع أله غير مسلّم 
عندناء يدل علئ عكس ما ذكره, أي: علئ أنّ أبابكر كان تابعاً له ونائباً عند في 
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النداء دون العكس . 

وهو ما روى الترمذي عن ابن عبّاس, قال: بعث رسول الله 46 أبابكر وأمره 
أن ينادي بهؤلاء الكلمات, ثم أتبعه علياً 9 فبينا أبوبكر في بعض الطريق إذ سمع 
رغاء(١)‏ ناقة رسول الل اة العضباء. فقام(" أبوبكر فزعاً يظنّ أنه رسول الله 886 
فإذا هو علي فدفع إليه كتاباً من رسول اي وأمر علياً أن ينادي بهؤلاء 
الكلمات, فاه لا ينبغي أن يبأ علي إل رجل من أهلي, ثم اتفقا فانطلقا. فقام 
علي أيام التشربق ينادي: ذمّة الله ورسوله بريئة من كل مشرك, فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر, ولا يحجّنَ بعد العام مشرك, ولا يطوفنٌ بعد اليوم عريان, ولا 
يدخل الجنّة إلا النفس المؤمنة. قال: فكان علي ينادي بهؤلاء الكلمات, فإذا عبي 
قام أبوبكر فنادئ بها" . 

الثالث: أنه خلاف ما تواتر من خير الل وسيّد المرسلين 46 من أله لم بول 
أحدأ أصلاً علئ أمير الم نین لف بل فی أي کر كان مع غيبته لا كان هو 
المقدّم المقدام. فلو كان الأمر علئ ما 5 لكان هذا للمخالف من أعظم الحجاج 
على أهل الإيمان» مع ما لهم من غاية التعصّب ونهاية اللجاج . 

وأمّا الثانى فلو جوه أيضاً : 

الأول: أا لاسام أنّ هذا النداء أمر صغير لا يليق بالأمراء مثله, ما أعمئ قلب 
الأعور كيف يليق ذلك بالرسول يِل مع أله أعظم منه وفاقاً ولا يليق به نعم هذا لا 
يليق به من جهة أخرى لا لصغره. وهي أن مجاهرة المشركين بعدم الحج؛ وحصر 
النفس المؤمنة بدخول الجنّة وغيرهماء يقتضي كمال الشسجاعة وعدم ملاحظة 
النسب والقرابة, والانقطاع عن الخلق بالكليّة, والتوجمه التامٌ إلى واهب المسطية, 











فخرج . 
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إقالة أبي بكر نفسه عن الخلافة WES‏ 
وهو ما كان موصوفاً بكلّ هذه الصفات السنّية . 

الثاني: أنّ هذا النداء إذا كان أمراً صغيراً لا يليق بالأمراء مثله. فلا يليق بأمير 
المؤمنين 46 بالطريق الأولئ . 

الثالث: أن جعله هذا النداء رذيلة بالنسبة إلى أبي بكر وقشيلة اا 
المؤمنين 4# فيه ما فيه وكون فسخ العقود من العاقد أو قريبه لا يقتضي فضله 
باعتبار النداء, بل لا تعلق له به أصلاً. وإن حصل الفضل من جهة الأقربية . 

إقالة أبى بكر نفسه عن الخلافة 

قال الأعور: ومنها: قولهم إن أبابكر قال حين بويع: أقيلوني فلست سخيركم 
وعلي فيكم . 

قلنا: كذب أو صح على سبيل التواضع: ود قال النبيّ##: لا تفضّلوني على 
يونس بن متئ. ولا خلاف أنه أفضل الأنبياء يونس ومن هو أعظم منه. كإبراهيم 
وموسئ وعيسئ, وما ذلك إل كرَمَوتِوَاضِع منم علي ه,أفضل الصلاة والسلام . 

قلت: قوله يوم السقيفة «أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم» لا يخلو: إا أن 
يكون هو صادقاً في هذا الخبر, أو كاذباً. فإن كان صادقاً, فظاهز لأنّه اعترف يعدم 
صلاحيّته مع وجود علي ##. وإن كان كاذباً. فلا يكون معصوماً. فلا يصلح للامامة. 

وجوابه ليس بصواب؛ لان تكذيب ما هو من المشهورات خطأء لا سيّما وقد 
شهد بصدقه قول المعصوم, كما هو من نهج البلاغة مفهوم من قولهل#: فسياعجباً 
حين هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته(!). وقد روئ مغله أبو 
عبيدالله القاسم بن سلام مصّف كتاب الأموال عن هشام بن عروة عن أبيه . 

وقياس نهي النبيّ ل عمّا نهئ على هذه الأخبار فاسد؛ إذ لا يلزم من نهي 
الانسان عن مدحه أو تفضيله على غيره وإن كان مستحقّاً للمدح وموصوفاً بزيادة 




















(1) نهج البلاغة ص 8؛ الخطبة الثالئة الشقشقيّة . 


Vé‏ و ووی اود افوقوم الالو 
الفضل شيء مما ذكرنا من المحال؛ لأنّ النهي إنشاء لا يوصف قبائله بالصدق 
والكذب» فكم بين القولين. وكون الأوّل على سبيل التواضع لا يخرجه عن أحد 
القسمين, فلا يجدي نفع للخارجيّ واحد العين . 

وما نسبه إلى المؤمنين بقوله: ومنها دعواهم أن أبابكر وعمر سلطنا الله عليهما 
في السبّ واللعن وما ذاك إل عن شيء. فهو افتراء صريح ونقل غير صحيح . 

نعم يمكن أن يقال للستي الجبري: يلزم على مذهبك أن يكون السابٌ للصحابة 
معذوراً. كما قال الشاعر : 2 
إذاكانت الأشياء من الله كلها فقد قام عذراً للروافض في السب 

والمعارضة حينتذ بما صدر من سبة علي 4# على رؤوس المناير من أعداء 
اللثام غير موجه؛ لاهم يقولون بِالأْحْمَاردون الجبر, فمن أين يحصل الالزام؟ 

قول أبي بكر أعيئوني وقوّموني 

قال الأعور: ومنها: قوم تاوبع .وهو يخطب على منبر المديئة: أعينوتي 
وقوّموني. وعلي قال علئ منبر الكوفة: سلوني . 

قلنا: إن صم ذلك فبين القولين فرق عظيم, وهو أنّ الصديق قال ذلك وتحت 
منبره ومن رعيّته علماء الأمّة وصدورها وساداتها وهداتها ومشاهدون نزول 
الوحي. ومباشرون ومعاشرون من تشعّث عيون العلم من ينابيع معينه لاء وهو 
مثل عمر وعثمان وعلي وأهل بدر وكاقّة الآل والصحب على طبقاتهم, قال لهم 
مثل ذلك تواضعا لهم واستمالة لقلوبهم؛ لا ليعلم منهم ولم يحتج إليهم؛ ولم يخالقوه 
في شيء. وعلي فله قال ذلك لرعيّته من عوام الكوفة ورعاعها يريد أن يعلّمهم, 
ولا شك أله إمامهم وأعلمهم. وله صاحب العلم الغريز . 

قلت: روئ أبو عبيدالله القاسم بن سلام مصئّف كتاب الأموال عن هشام بن 
عروةء عن أبيه. قال: خطب أبوبكر فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال؛ أا بعد فإِنّي 





قول أب بكر أعينوني وقوّموني. 
وليت أمركم ولست بخيركم؛ لكن نزل القرآن وسن ادبي وعلمنا فعلمناه, 
واعلمنٌ أبها الناس إِنّما أنا متبع ولست بمبتدع, فإن أنا أحسنت فأعينوني. وإن أنا 
زغت فقوموني20 . 

وروى الترمذي عن قبيصة بن ذؤيب. قال: جاءت الجدّة أَمّ الأم وأ الأب إلى 
أبي بكر, فقالت:إِنّ إبني أو ابن بتي مات وقد أخبرت أنّ لي في الكتاب حمّاً. فقال 
أبوبكر: ما أجد لك في كتاب الله من حق؛ وما سمعت رسول اله قضئ لك 
بشيء وسأسأل الناس» قال: فشهد المغيرة بن شمبة أنّ رسول الله أعطاها 
السدس. قال: ومن سمع معك؟ قال: محمد بن مسلم» قال: فأعطاها السدس0©, 

فقد ثبت صحّة صدور ما ذكروا عن أبى بكر منه واحتياجه إلى الصحابة. فكيف 
قال الأعور ولم يحتج إليهم. وقد اثبتهن ألكان يستفتي الصحابة في كثير من 
الأحكام. 

وأما قول أمير المؤمنين # يلوي قبل أن تفقووني. فإِنّي بطرق السماء أعلم 
مني بطرق الأرض» فهو موجود في نهج البلاغة الحكم والفصاحة7©, 

والجواب الذي ذكره ليس بصحيح, أمَا أوّلاً: فلأنّه قد علم من مقدّمة الحديث 
الأول وتتمّة الثاني ما هو وجه الفرق من كمال العلم ونقصانه . 












وأا ثانياً: فلأ رعيّة أمير المؤمنين ## ما كانت منحصرة في رعاع الكوفة, بل 
كان عنده أيضاً أكابر الصحابة . 








علئ أنّ قول أبي بكر «فني ولّيت مرکم ولست بخيركم»7؟) إن كان صادقاً لم 


)١1(‏ راجع! مسئد أحمد بن حنبل ١؛‏ ٤٠ء‏ مجمع الزوائد 0: 187 الامامة والسياسة 







:۲ و۱۷۷ وغيرها : والصراط المستقيم‎ ٠١۷ :١ الرياض النضرة‎ 44 :١ الصموة‎ 7 ١ 
. عن القاسم بن سلام‎ 4 

0( مذي :٤‏ 705-814 برقم: ۲۱۰۰ . 

2م اة ص ۲۸١‏ رقم الخطبة: 1۸۹ . 





(4) الإمامة والسياسة :١‏ ١١ء‏ وسيرة ابن هشام 117 111 . 


hhh 1‏ 
يصلح للامامة؛ لان الإمام يجب أن يكون خيرا. وإن كان كاذباً فمدم صلاحّته لها 
أظهر . 

ومن جملة ما اشتهر قول أبي بكر «إِنٌ له شيطاناً يعتريه»7١)‏ وهو یدل علئ عدم 
صلاحيته للامامة؛ لأنّه لا يخلو: إِمَا أن يكون صادقاً في اعتراء الشیطان له أو لاہ 
وعلى التقديرين لم يكن معصوماً وغير المعصوم لا يصلح للامامة . 

ومنها قوله: «وددت أنّي سألت رسول اال عن هذا الأمر في من هو؟ وكا لا 
ننازعه أهله» وهذا صريح في عدم النص على إمامته واضطراب أمره فيها . 

وأيضاً قال: ليتني مماطل بني ساعدة ضربت يدي علئ يد أحد الرجلين: فكان 
هو الأمير وكنت أنا الوزير. فكان يرئ غيره أولئ بها منه 

ومنها: مخالفته لككتاب الله فشي يرث فاطمة هة وللرسول 6ال في 
الاستخلاف عندهم, وفي تعيينه من عله الول 6ال عند الكل وفي التخّف عن 
جين ااا ومخالفة الكتَانتّتاليي ع يدل على عدم استخلاف الإمامة . 

ومنها: أنه ما كان عارفاً بالأحكام, حتّئ قطع يسار سارق مع وجود اليمين, 
ولم يعرف الكلالة, ولا ميراث الجدّة. ولم يقت من خالد ولا حه وهو قتل 
مالك بن نويرة طمعاً في امرأته. وضاجعها ليلة قتله. ومن لم يعرف مثل هذه 
الأمور الظاهرة لم يصلح للامامة . 

ومنها: قول وليه وناصره عمر: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله رها( . 
ومعنى فلتة فجأة من غير تدر وهذا يدل على أن بيعته وقعت لا عن أصل يبنئ 
عليه. وانّ مثلها مما يجب فيه المقابلة, وهذا أعظم ما يكون من الذمٌ والتخطأة. 








(۱) راجع: بحار الأنوار 2٠‏ 446. 
اط البخاري ۸ ۲۸-۲ تاب المحاربين, باب رجم الحبلئ ط دار الفكر 
بيروات. 





نسبة الهجر إلى رسول الل 2 درو عق ا اموا الامجو سمب و ليا 
نید الهجر إلئ رسول 821 

قال الأعور: وأا ما ذكروه في عمرء فمنها: قولهم إن منع تاب رسول الله 86 
الذي أراد أن يكتبه في مرض موته وقاا إن الرجل ليهجر . 

والجوا :أن الكتاب كان في حقّ خلافة أب بكر لا في حق غيره. كما ثبت في 
حال صحته حين قال لحفصة في قط : وإذ سر النبيّ إلى بعض أزواجه حديثاً أنّ 
أبابكر وأباك يليان متي من بعدي. ولكن كان النبيّ 46 مجهودأً من مرضه, وكثر 
مجهود وفينا كتاب الله فلن نضل, قال ذلك شفقة 
على النبيّ تلا لابدٌ وأن يكون فاستوئ عنده الكتابة وتتركهاء وحصل الشفقة 
والرفق نيتاه بما فعله من فيامهم عنه وقطع اللنظ والمشا ركان الأمر كما 
,بكر ولم يختف فان ولا أضل أحدأ لمن کنب لله 
عليه الضلالة في اا من الرافضة 

قلت: هذا الجواب ليس بصو اد فيه رخال من وجوه : 

الأوّل: أنّ الكتاب ما كان لأبي بكر, وإِلا لما منع عمر منه بل حرّض عليه حيث 
هو مطلوبه, واللازم باطل وفاقاً فالملزوم مثله. وما وصّئ بإمامته حال صځته 
بالاجماع, أمَا عند الشيعة فلأنّه وصّئ لعلي 36 وأا عند السنّة فلأ توفي عن 
غير وصيّة. وحديث حفصة ليس ما زعمه. وعلئ تقدير التسليم فهو ليس بالوصيّة 
بل مجرّد إخبار, وهو لا يدل على الحقيقة. لما عرفت فيما تقلام . 

الثاني: أن قول عمر ومنعه ما كان لما ذكره» قن اللفظ إِنما حصل وكثر بسيب 
ملعه ومنازعته ومشاجرة القوم بمخالفته لا قبله. ولو كان ذلك من عمر لرأفته 
وشفقته لما نازعه العبّاس وغيره من أهل البيت وأكابر الصحابة, وما كان هو أشفق 
من رسول الي على نفسه, والكتابة شفقة من نبي الرحمة لأمّسته, وليس هو 
وعدمه بالسواء, كما تومه أعور التواصب وأضل بريته . 














قال واعتقد بو, 








ويبطل ما ذكره واحد العين ما صح نقله في الصحيحين؛ روئ مسلم عن سعيد 
أبن جبير» قال: قال ابن عبّاس: يوم الخميس وما يوم الخميس, ثم بكئ حتّى بل 
دمعه الحصئ, فقلت: يابن عباس وما يوم الخميس؟ فقال: اشتدٌ برسول اله 4لا 
عوا ولا ينبغي عند نبي 
تنازع, وقال: ما ش.أنه؟ أهجر؟ استفهموه. قال: دعوني فالذي أنا فيه خير أوصيكم 
بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت 
أجيزهم, وسكت عن الثالثة أو قاله فأنسيتها(!) . 
عباس أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس, ثم جعل 
علئ خدّيه كأنها نظام اللؤلؤ, وقال: قال رسول الل 906: 
- أواللو چ وادور أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبدأء 
0 








وبالإسناد عن ابن 
تسيل دموعه حتّئ رأ 
ايتوني بالكتف والدوا 
فقالوا: إن رسول الله يهجرا 

فانظروا يا أولي الأبصار ينظ البصيرة. ينكشيٍ لكم حقيقة الحال وعمى قلب 
الخارجيّ الأعور, وفساد كل ما قال . 

الثالث: أنه لم يكن الأمر كما قال واعتقد؛ له اختلف عليه أكابر الصحابة 












وصناديد قريش كما تقدّم . 
وقوله «ولم يختلف عليه ائنان» تناقض ما ذكره سابقاً من ارتداد ثمانين ألفاً 
بمنع الزكاة. والضال بالحقيقة هو الأعو ر وحزبه الناصبة دون أتباع أهل البيث 


الذين سكوهم بالرافضة . 
ولو فرض أله كذلك فعمر سبب ذلك, وإن شثت تحقيق المرام فاستمع لما ينل 
عليك من الكلام . 


(۱) صحيح مسلم 7 ۱۲۵۷ - 17108 برقم: 17819 باب ترك الوصيّة لمن ليس له 
شي * يوصي فيه . 
(۲) صحيح مسلم 7 ۱۲۵۹ . 


نسبة الجر إل رسول العف 
فنقول: أراد رسول اله عند مو ته بمقتضئ أحاديث | 





عباس أن يكتب ما 
اكاك ان e‏ ادر ويفا ل اك 
ليخرج من عهدة ما يجب عليه للا متا حقٌ عليه أن يوضحه لهم لو قبلو ا( منه 





كما روئ مسلم عن عبدالله بن عمران أنّ ابيع قا إل لم يكن ني قعل إل 
كان حقاً عليه أن يرشد أمئته إلئ خير ما يعلمه لهم؛ وينذرهم شر ما يعلمه لهم( 

فعلم عمر ومن وافقه أنّ رسول اٹ الا لا يرجع عتا كان قاله للناس أولء ولا 
ينسخ ماكان أوصاهم به في يوم خم من التمسّك بالعترة والكتاب, ولأنّه لما قرنهم 
بالكتاب العظيم لما قال:إّي مخلّف أو تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. أشار 
إلى سبرتهم على الخلق» وعظيم قدرهم عند الله. وأنّهم والقرآن حجّتان لله عل 
خلقه بعد نبيه تال وباجماع المسلمين “نعلي أفضل أولنك العترة 

فخشي أن يؤتئ رسول الله 6 بالراة والبيياض, أو الكتف والدواة, أو اللو 
والدواة, فيد ذلك بقول آخَرْتتضيف فيد.ما يعربي عن التحذير من اتّباع الذين 
يستبدّون بالأمر علئ علي ٤ء‏ فخالف رسول الل وهو حيّ لم يمت, ورد قوله 
في وجهه, وتنازع هو ومن وافقه. حت آذئ قلب الرسول 6ا وأضجره وهو 
مريض, فقال لهم: قوموا علي إيعادأ لهم . 

ثم ما كف عمر خلاف رسول الي حك نسبه إلى أنه هجر وقد غلب عليه 
الوجع وأنّه قد هذي واختبل ذهنه, وصار في حكم المختبلين الذين لا صواب في 
قولهم . 

مع ما يروئ عن الرسول َك اله ينام عينه ولا ينام قلبه, ويتوظأ وينام حتّى 
يسمع غطيطه. ثم يصلّي من غير استثناف وضوء؛ لكون قلبه لا ينام, وعقله لا 

















(۱) في «ش» : قبله . 
(1) صحيح مسلم 6: 39/47 





يغلب عليه. وقوله لمن يأتمٌ به في الصلا: 
ورائي. ورد ذلك كلّه في الصحاح . 

هذا مع أن الأثة قد روت عن رسول اله في حال مرضه إلئ آخر ساعة من 
ساعات حياته من الأحكام ما هم عاملون به إلى يوم القيامة . 

ولو كان ما ذهب إليه عمر صحيحاً من أنّ رسول الله ال هجر وفسد ذهنه في 
مرضه, لما جاز للعلماء والفقهاء أن يرووا أشياء من الأحاديث التي قالها في 
مرضه. ولا يمضوا شيثاً من أحكامهاء وخاصّة تقديم أي بكر للصلاة الذي ود 
عائشة من أنه قال في مرضه: مروا أبابكر فليصلٌ بالناس . 

وما قاله عند التماسه الدواة والبياض ليكتب لهم ما لا يضلُون بعده حين قالوا: 
یه خير, أوصيكم بثلاث: 
أخرجوا المشركين من جزيرة الهرب, وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به, 
وسكت عن الثالثة أو قالها بها الزلزي على مانم في الحديث . 

فكان يجب علئ هذا إذا کان رسول اه قد هجر أن لا يخرج المشركون من 
جزيرة العرب, ولا يحتج يم أبي بكر للصلاة في 
المرض. ويجعل ذلك أكبر الفضائل له. وفي تفرد عمر ومن وافقه بخلاف 
رسول الل 96 وتركه أمره في ذلك, دليل على ما أشمرنا إليه . 

فإن قال قائل؛ إن عمر قد عمل بما أمر بي في تلك الحال. من إخراج 
المشركين عن جزيرة العرب, وإجازة الوفد . 

فالجواب: أله ما امتثل هذا الأمر إل ورسول الله إذ ذاك بصفة من يجب 
إمتثال أمره ولا يجوز مخالفته, وقد خالفه بقوله «قد هجر» ومنع من إحضار الدواة 
وما يكتب فيه, حى هلك أكثر الناس بالضلال: وقيل فيه: يكفي عمر ما حصل في 
ذقته من ذلوب أكار المسلمين؛ لأ الضالّين بعد الرسول لل أكثر من المهتدين, 


يٍ أرئ ركوعكم وسجودكم مسن 








ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه, فقال: دعونيفايذي أنا 





نسبة الهجر إلى رسول اله OO EE‏ 
فمن منع رسول اله بل أن يكتب للأمّة ما لا يضلّون بعده؟ وخالف قوله وأدخل 
هذه المصيبة على المسلمين؛ وهو أوا ب کل من ضل بعده . 

فسبحان الله كيف لا السنّة الأخبار التي سموها الصحاح, أم عسلئ 
قلوب أقفالهاء وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون . 

ولا تعجب إلا متن يتوقّف في إطلاق الغلط على أبي بكر وعمرء ويروون بعد 
ذلك هذه الأخبار التي دلت على أنّ عمر ومن كان حاضراً معه عند النبيّ 0 في 
ذلك اليوم قد خالفوه وهو حيّ بين أظهرهم لم يمت ومن خالفه وهو حي فأحرئ 
أن يخالفه وهو ميّت . 

ولولا هذه المصيبة التي أدخلها عمر على المسلمين بمنع الرسول َي من كتابة 
ما لا يضل الناس بالتمتنك به لما رؤي ابن عباس بكئ حى بل دمعه الحصئء 
ويقول: الرزيّة كل الرزبة ما حال بين رسول الله لل وبين كتابه . 

قال الأعور: فأتا أنّ الرجل لجر 
عن حدّ الصحّة, يعني من جهة الكثرة والقلة, ويجوز ذلك لاحتمال السهو عليه, 
من إشغال المرض القلب الذي هو وعاء للايعاء, ومثل ذلك واقع للبشر في حال 
المرض الأنبياء وغيرهم» وقد وقع منه ل السهو في حال الصمّة, كحديث ذي 
اليدين في تسليمه في صلاة العصر على ركعتين؛ فالسهو في المرض أقرب 
إحتمالاً . 









كلامه جينئذ - أي في مرضه ‏ خارج 








في كلامه خلل؛ وهو مختل من وجوه: 

الأوّل: أن ما ذكره من التوجيه غير ثابت لغة ولا عرفأ فهو غير وجيه, فإنّه لا 
.يطلق الهجر فيهما على القلّة والكثرة المفيدة وإن اعترف بعدم الافادة. فهو تغبير 
العبارة لا ينفع أهل الضلالة . 

الثاني: أنّ قوله «لاحتمال السهو على الأنبياء» خطأ منافي لطريقة أهل 


AY‏ کی ن ج ا ا ال 
الاهتداء. فإِنٌ انيع لو جاز عليه السهو لارتفع الوثوق عن إخباراته, وانتفئ 
فائدة البعثة كما هو المعلوم, واللازم باطل فكذا الملزوم: وأيضاً يلزم على هذا 
التقدير إجتماع النقيضين ووجوب الضدينء وتوضيح ذلك بما مضئ في باب 
الامامة من براهين العصمة . 
ن استد لاله على وقوع السهو من النبيّ ت في حال الصحّة بحديث 
ذي اليدين منشأء جهل كامل. أو عمي قلب شامل لواحد العين؛ ولا يرضئ أن 
يتكلم بمثله عاقل من الفريقين؛ أنه قد نفاء الامام الصادق ونين التقلين صلى الله 
عليه وآله سادات العالمين . ١‏ 

وتوضيح ذلك: أله لا قال ذواليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله؟ 
قال ##: كل ذلك لم يكن أي: لم يق وأ يمن القصر والنسيان, وإن قال ذواليدين 
بعض ذلك قد كان. فأيّ عاقل برضي أن .يكنب الرسول المختار من بني عدنان 
ويصدّق ذااليدين أو غير فيإ الد يا خا العبيان؟ ١‏ 

مجومه علئ باب فاطمة ب 

قال الأعور: ومنها: قولهم إن قاد علا ببند سيفه, وحصر فاطمة في باب داره, 
اقلت زلدا ية التحمين . ١‏ 

وردٌ ذلك بأن يقال: هذا كذب محض. ويؤيّده وجوه : 

الأّل: أنّ ذلك فيه نسبة خساسة وعجز إلى علي وقبيلة بلي هاشم؛ لأنّ علياً 
الشجاع الأعظم من الآل والصحب, ومعد عصبته القبيلة العظمئ من قریش» وهم 
أبطال بني هاشم قبيلة النبيِ ا أهل الأنفة والنخوة, ولم يصبروا على ضيم 
والعبّاس لم يصبر لأبي جهل وهو حيئئذ أمير قريش على قوله خين وان عاتكة 
بنت عبدالمطلّب الرؤيا متى ظهرت منك هذه البنية إلئ أن نعرض له ليكافيد10), 





(۱) كذا في التسختين . 


نسبة الهجر إلى رسول الله 80 PN Sitar isaac‏ 
وحمزة لم يصبر له حين خلظ للدي ا الكلام وهو يطرف علئ صرعه وشح رأسه 
: يجوز أن يصبروا على إهانة مخدومهم وابن مخدومهم ثم لا غيره. 





الثاني: أ عائغة لم تكن من بيت اليلق وحين عقر جملها زهقت عننده 
الأرواح وتطايرت الكفوف, وقتلت الألوف, غيرة على رسول الي كونها 
زوجته, فكيف بابنة النبيّ هي بضعة سنه ولو كان ذلك صحيحاً لحميت 
المسلمون7١)‏ وكان أعظم من يوم الجمل؛ إذ هي أعظم من عائشة اتّصالاً 
بالنبيَ يف وحصرها وإسقاطها أعظم من عقر البمير, والله لو كان ذلك لأمشتها لم 
يصبر المسلمون عليه ولغدا عمر قطما سيوف المسلمين, وإذ لم ينقل إلينا شيء 





الثالث: أنّ عمر قاد سوقيا من جلبلة بن الأبهمأملك غسّان يلطمه, فقال: يا أمير 
المؤمنين أيلطم سوقي ملكأ؟ ققال: تعم .و يرغم أنفك, ولم نتحمّل مظلمة سوقي 
مسلم ولا إها فكيف بمخدومته وأبنة مخدومه . 

الرابع: أن الولد الأولئ أن يسمّئ في اليوم السابع» وهذا سقط فكيف سغناء 
علي؟ وهو من أعظم الئاس والأولئ بفعل الأولئ, وهل هذا إل كذب من الرافضة . 

قلت: قالت الشيعة: ومن متالب أبي بكر آنه بعث إلئ بيت فاطمة ببنت 
رسو لان 46 لما امتنع أمير المؤمنين #8 من البيعة. فأضرموا فيه النارء وكان فيه 
فاطمةئة وجماعة من بني هاشم؛ وأخرجوا علي كرهاً. وكان معه الزبير في 
البيت فكسروا سيفه, وأخرجوا من الدار من أخرجواء وضربت فاطمة جاه فألقت 
جنيناً سا رسول اله 86 محسناً 

وأقول: قد تقدّم القول في تخلّف أمير المؤمنين علي # عن اليعة بحديث 

















(1) في «ق» : المسلمين . 





AE 





عائشة مدّة حياة فاطمة يه سنّة أشهر, لأنّه كان له من الناس وجهة في حياتهاء 
فلا مانت واستنكره وجوه الناس, وقد فقد رسول اله بل الذي كان قدوة الناس, 
وحملهم على بعضه في نصرته وإظهار كلمة الاسلام الذي جاء بهاء وفقد أيضاً ابنته 
التي كان الناس يتحامونه لأجلها أنفاً إلى البيعة. حذرأ متا يفمل به في حكم 
المحير الذي قد عدم المعين والنصير . 

وأورد صاحب كتاب العقد ابن عبد ربّه. وهو من أكابر علماء السنّة وأعيانهم 
آله روي من طريق السئّة من غير مسلم والبخاري, ومن طريق الشيعة: أن عمر 
أخذ قبسأ من نار وجاء به ليحرق بيت علي 20884 , 

وروي أن فاطمة به ضربت بسوط؛ فألقت جنيناً . 

وروي أنها#* عزمت على أن واه تعالئ على الأمّة التي أعانت أبابكر 
علئ ما فعله بها وبابن عتهاء فا أله سلما الفارسي الامساك عن الدعاء عليهم. 
مخافة أن يجمل العذاب بجكيقهم يرهم المؤمنون الذين هم تحت التقيّة, وقد قال 
الله سبحانه: واوا نة لا ِي ابن ظَلَمُوا نكم حاضْة176) ولملمها بمن في 
ذراريهم من المؤمنين؛ فأمسكت صابرة محتسبة, ولزمت البكاء عند أبيها. حتّئ 
شكاها أهل المديئة, وأغضبئ ابن عمّها على القذئ, وصبر على الأذئ. هذا. 

وأمًا الجواب عمًا ذكره الأعور. فهو عن الوجه الأوّل: أله ليس في نسبة 
المظلوميّة والصبر على الأذئ والتحمّل لفلا يتزلزل أركان الاسلام خساسة 
للمظلوم. وإن كان أمير المؤمنين#. ولم يمكله حينئذ الانتقام لقلّة الناصر وكثرة 
الناكث الغادر . 

كما أشار إلبه بقولهة: وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جدّاء: أو أصبر على 












(1) العقد الفريد 0: ٠۳‏ طبع يبروت . 
(۲) سورة الانفال: ۲۵ . 


نسبة الهجر إلى رسول الله ع 0-95 11 000 
طخية عمياء, يهرم فيها الكبير» ويشيب فيها الصغير. ويكدح فيها مؤمن حتّ يلفئ 
ربّه, فرأيت أنّ الصبر على هاتا أحجئ, فصيرت وفي العين قذئ, وفي القلب 
0 

وقد عوتب في ذلك فقيل له: لِم لا جردت سيفك كما فملت على البغاة عليك؟ 
فقال 4# ما تضتنته خطبته المشهورة التي منها: وله لولا حضور الحاضرء وقيام 
الحجّة بوجود الناصر لفعلت وصنمت" . 

وقوله##: لي أسوة بنوح #8 إذ قال: نَدَعَا رة أي ملوب فَالتصِز»0© 
ای بك و أذ آوي إلى کن شَدِيدِ»” ° وبموسئ 984 إذ 
وبعيسئ 18 حين فر من اليهود, وبمحمد ول 
إذ فر إلى الغار". وبالجملة العجز العلا غي بحاصل . 

والعجب من هذا الأعور أنه يقول تآرة: بويع أبوبكر ولم يختلف عليه اثنان. 
ويجعل أبابكر أعظم الشجعانَ وَيََوّل تارة؛ علي الشجاع الأعظم من الصحب 
والآل معه عصبته القبيلة العظمئ من قريش. ولا يعي لما يلزمه من التناقض 
المحال. 














وجواب الوجه الناني؛ أن موافقة أصحاب الجمل مع عائشة وحمايتهم حت 
زهقت عند عقره الأرواح وتطايرت الكفوف, إِنّم كان لطمع الدنيا الغرّارة الغدًارة. 
والوصول إلى الامارة مثلاً؛ دون الغيرة على رسول اله فإنّهم لو لاحظوا 


حرمته لما أخرجوا من الخدر والحجاب حرمته» وحاربوا ابن عمّه الذي حربه 





1 تيع اب عن :هيا ا الخطبة ا 
)١(‏ ليج البلافة ص 0 الخطبة لبة الشالية . 
رة القمر: 
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كحربه, وقد عرفوا حقيقته وإمامته. وأوقعوا في أعناقهم بيعته . 

علئ أنه فرق بين الأمرين؛ لأنّ المنقول أنّ عمر دفع الباب وكانت فاطمة نة 
حبلئ. فوقع علئ بطنها فأسقطت, ولم يقصد هو ذلك وكان مأموراً من قبل أبي بكر 
بإحضار علي 1# للبيعة؛ فصار معذوراً عند المسلمين؛ بخلاف وقعة الجمل, فان 
القوم قصدوا دفع عائشة, وتعتدوا أذيتها وعقر جملها . 

ولو فرضنا عدم الفرق قلنا: إِنّما سلم عمر من سيوف المسلمين على تقدير 
صحة ما نقل منه لطمعهم في حطام الدنياء فتركوا لأجله دفع المنكر ونصرة الدين, 
وقد أنكر عليه جميع الآل وأكابر الصحابةء وعدم وصول النقل إلى الأعور لا 
يستلزم كذب الأثر . 

وجواب الثالث أن نقول: على قذي عة ما نقله من عمر لا يلزم مطلوبه؛ لأنّ 
العدل في مادّة لا يستلزم العدل في جميع الضوار . 

وجواب الرابع: أن انسبالم رخين زكر ورمن أولاد أسير المؤمنين 880 
محسناً شقيقاً للحسن والحسين فثك كان سقطأ إلا من أسقط السقط ولم ير أن 
يحتسب من العدّة, فإنكار ذلك جهل محض وعناد من الأعور وأضرابه . 

وما ذكره من أولويّة النسمية يوم السابع. فهو ليس على إطلاقه. بل نما هو إذا 
كانت التسمية بعد الولادة, فإنّه قد ورد استحباب تسميته وهو في البطن بمحئد 
مثلاً. ولو فرض إطلاقه فهو مخصوص بالأمَة دون النبيَ َل والأنقة 44 . 

وعلئ تقدير تسليم الكليّة, فالنبيّ ل يجوز عليه ترك الأولئ وفاقاً وإذا جاز 
في النبيَ ذلك ففي الوصيّ بالطريق الأول . 

جهل عمر بالأحكام 

قال الأعور: ومنها: قولهم إن عر أتي بزانية حامل فأمر برجمها: فقال له علي: 

إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنهاء فقال: لولا علي لهلك عمر . 











قلنا: فإن صح فعمر الحاكم» وعلي شاهد يعرف حملها فشهد به. وليس في 
ذلك عيب على عمر إن لم يعلم حملهاء فهما كالقاضي والعدل . 

قلت: قالوا: وميا يدل على عدم صلاحيّة عمر للخلافة أله ما كان عارفاً 
بالأحكام. حى أنه أمر برجم امرأة حامل أقرّت بالزناء فقال أمير المؤمنين 420: إن 
كان لك عليها سبيل, فلا سبيل لك علئ حملها, دعها حتّئ تضع ثمّ ترضع ولدهاء 
ثم افعل ما شئت. فترك رجمها وقال: لولا علي لهلك عم . 

فأمر برجم امرأة أخرئ مجنونة, فنهاء أمير المؤمنين ل عن الرجم؛ لأنّ القلم 
مرفوع عن المجنون, فقال: لولا علي لهلك عمر("؟ . 

والجواب عتا ذكره من الردٌ: أن هاتين القضيتين مشهورتان عند الكل وأظهر 
من الشمس في رابعة النهار, فلا يلتفت إلى رجي أعور وعناد معاند أعمئ . 

والمرويّ أن الحمل كان ظاهراً, وأمس المؤ نيل 4# لم يكن شاهدأء وما كان 
حاكماً مظهراً للح وما لما نبي أت يكون, وقول عمر دليل صريح على أله 
كان عارفاً بالحمل والجنون؛ لأنّه لو لم يعلم ذلك لما قال لهلك؛ لأنّ الاثم نما هو 
تابع للعلم, فحيث لا علم لا هلاك وقد قال الدبيّ :رفع عن أشني الخطأ 
والنسيان 29 , 

ومن جملة ما ذكروا علئ عدم استحقاقه للامامة أنه قال: كل أفقه من عمر حتّى 
المخدّرات. حين منع من المغالاة في الصداق, وقامت إليه امرأة وقالت: ألم يقول 









(۱) سنن البيهقي /: 1467 وكتاب العلم لأبي عمر ص ۱۵۰ ركنز العمّال /: ۸۲ 
الب اري لابن حجر 17: ۱۲١‏ والاصابة ۳ ۷ وابن أبي الحديد في شرح تهج 





و :٤‏ ۴۸۹ وسنن البيهقى 8: 1714؛ والرياض النضرة للطبري ؟: 187؛ وارشاد الساري 
للقسطلانى :٠١‏ 4 وابن الجوزي في تذكرته ص 0۷ وفتح الباري لابن حجر 1117 11١1‏ 
وعمد القاري للعيتي  ,18( ١١‏ ˆ 

(۳) كنز العمّال ؟: ۲۳۳ برقم: ۱۰۳۰۷ . 


الله تعالئ: انیم إِخدَاهُنْ قاراھ (1)( . 

ومنها: أله قضئ في حدٌ الشرب بمائة . 

ومنها: أنه منع أهل البيت من خمسهم الذي هو سهم أقارب الرسول بحكم كلام 
الله. وأعطئ أزواج الي يل مال وافراً زائدا عن حمَّهنَ من بيت المال» أعطئ 
عائشة وحفصة كل سنّة عشر آلاف درهم, وأخذ من بيت المال ثمانين ألا درهم 
لنفسه, فأنكر عليه ذلك فقال: أخذت على وجه القرض(" . 

ومنها: ما روي أنه لا طالت المنازعة بين فاطمة نهف بي بكر رد فدك 
إلبها وكتب لها بذلك كتاباً. فخرجت##ة والكتاب بيدهاء فلقيها عمر وسألها من 
شأنهاء فقصّت قصّتهاء فأخذ منها الكتاب لينظر فيه وخرقه, ودخل علئ أبسي بكر 
وعاتبه علئ ذلك, واتّنقا على منعها ع نَكُدك 

وقيل: إِنّه لما شق الكتاب قالت خف شق الله بطنك كما شققت كتابي . 

ومنها: أنه فضّل في قسَمّةالفتائم المهاج رين يعلى الأنصار. والمرب على 
العجم. ولم يكن ذلك في زمن النبي 2 . 

ومنها: آله منع المتعتين87, وحيّ علئ خير العمل, مع اعترافه بأّها كانت عل 
عهد رسول اهيف لقوله على المنابر: ألا أتها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول 
اله وأنا أنهي عنهن وأحرمهنَ وأعاقب عليهين: متعة النساء, ومتعة الح وح 














(1) سورة الساء 

(1) سيرة عمر لابن الجوزي ص 174 وتفسير ابن كثير ٤1۷ :٠١‏ ومجمع الزوائد 
للويشيي 5 ١‏ رالد المطرر للسيوطي ؟: 157 والدرر المحثرة س ۲١١‏ رق الفدير 
للشوكاني :١‏ 4017 وتغسير الكاشف ٠۳۵۷ :١‏ وتفسير القرطبي 0: 44 وتفسير الخازن 7١‏ 
۵۳ والتمهيد للباثلاني ص ۱۹۹ رغيرها . ١‏ 

(۳) سئن البيهقي 1: ۳٤٤‏ - 40) ومسند أحمد بن حنبل ١‏ 0/4 وحلية الأولياء 26 
۵ وكنز العمّال ۲: ۳۰۵ وشرح معاني الائار لنطحاري ۲: 173 و ۱۷۹ . 

(4) صحيح ۳ ۵و ٩۸۸و‏ 493 ر صحيح البخاري ۲: ۱۵۳ . وراجع: 
CET BE‏ بن لم1 5 5 











علئ خير العمل . 

وفي رواية: متعتان كانتا على عهد الرسول حلا وأنا أنهي عنهما وأعاقب 
عليهما . 

ومن حرم ما أحلّه رسول اهيلي فهو کمن أحلٌ ما حرّمه الله تعالئ. إذ لا يخلو 
أمره في ذلك من أن يكون مخالفاً للرسول عناداً له واتهاماً أله أدرك ما فات 
الرسول لاء أو اهتدئ لما ضلّ عنه, وفي ذلك من الاثم ما لا خفا فیه. 

هذا مع رواية السنّة عن الرسول ٤لا‏ أله قال: كل محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة. 
وكل ضلالة في النار . 

ومنها: أله حكم في الشورئ بضد الصواب, بأن جعل الخلافة في أربعة ذفر: 
علي اء وعثمان, وسعد بن أبي وقا صن وعَبدالرحمن بن عوف, بعد جعله في سنّة 
هؤلاء وطلحة والزبیر» بحيث يكو ن|أمر آلخلاقة جو رئ بينهم لا ينفرد واحد منهم 
بذاته بل يشاور الباقين فيها. وَكدتطمئ فى كل واحام منهم . 

نم جعلها في ثلاثة ثم في واحد. فجعل إلئ عبدالرحمن بن عوف الاختيار بعد 
أن وصفه بالضعفء ثم قال: إن اجتمع علي وعثمان فالأمر ما قالاهء وإن صاروا 
ثلاثة ثلاثة فالقول للذين فيهم عبدالرحمن . 

ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخُروا عن البيعة ثلاثة أيّام, وأمر بقتل من خالف 
الأربعة منهم. أو الذين فيهم عبدالرحمن . 

وكان قد أظهر أوَلاً كراهة أن يتحمّل أمر الخلافة حا وميتأ. ولا ريب في أن 
الشريك المذكور مع ما فيه من المناقضات مخالف لأمر الخلافة, وكيف يسوغ له 
قتل أمير المؤمنين علي 86 وقتل عثمان وغيرهما من أكابر المسلمين؟ وأيضاً أنه 
خالف في ذلك رسول الل عندهم, حيث لم يفرّض أمر الخلافة إلى اختيار 
الناس. وخالف أبايكر حيث لم ينص علئ إمام بعده . 








O‏ ...0000-0 التوضيح الأثور 
مثالب عثمان 

قال الأعور: وأمّا ما ذكروه في عثمان, فمنها: أنه لم يحضر بدراً. 

قلنا؛ كانت زوجته إبنة رسول اه ل مريضة. فاستخلفه عليها وقد ضرب له 
بسهم من غنائم يدر وكان له بذلك حكم الحاضر . 

ومنها: أله لم يحضر بيعة الرضوان . 

قلنا: كان بعثه النبي بك يوم الحد يبية إلى قريش» ولكن وضع النسبيّ 6 يده 
للبيعة عنه. وكانت يد رسول الال خيراً له من يده . 

ومنها: أ 

قلنا: : أخب ال تمل أله على عنه وعن كل من فر في ذلك الوم يول ائ 
مَاكْسيُوا 











ا 





ومنها آله کنب إلئ عبدالله .سرج في مص بقتل محمد بن أبي بكر وبقتل من 


قلنا: ذلك مروان لا عثمان وهو حلف بالبراءة وهو صادق . 

ومنها: أنه أجمع المسلمون على قتله وترك ثلاثة أيّام لم يدفن . 

قلنا: لو عقلت الرافضة ما أعابوا عثمان بذلك, وعليهم في الحسين مله بل 
أعظم منه . 

ومنها: أنه ولي أقاربه بني أمية أيَام خلافته . 

قلنا: كثير من أمراء النبّ بلا وأمراء صاحبيه من بعده كان من بني اسيق 
كمعاوية على الشام؛ وعمرو بن العاص على مصر وغيرهما . 

قلت: قالوا: وما يدل علئ عدم صلاحيّة عثمان للخلافة: غيبته عن سيعة 


(۱) سورة آل عمران: ۱۵۵ . 


الرضوان, وعن الوقعتين المشهورتين اللتين وقعت إحداهما في بدر وهي موضع. 
وقيل: عين كانت لرجل يدعئ بدراً. والأخرئ في الأحد. وهو جبل بالمدينة, 
وكان الواجب عليه الحضور والثبات, ولذا عاتب الصحابة ذلك . 

ومنها: أله ولي أمور المسلمين من ظهر فسقه, فإ ولي وليد بن عتبة الكوفة مع 
ظهور فسقه بشرب الخمر, وقد صلی بالناس وهو سكران . 

وولي عبدالله بن أبيسرح مصر فأساء التدبير, فشكاء أهلها وتظلّموا مند. 
فكاتب ابن أبي سرح أن يستمرٌ علئ ولايته سرا بخلاف ما كتب إليه جهراًء وأمره 
بقتل محمد بن أبي بكر . 

وولي معاوية الشام» فظهر منه الفتنة العظيمة. وولي أقاربه على رقاب الناس 
حّ أحدثوا فى أمر المسلمين ما أحذتوآيوهم الذين قال فيهم أمير المؤمنين #: 
وقام عه بنو أبيد يخضمون مال الله خطّمة الال نبتة الربيع. والخضم هو الأكل 
بجميع الف . 

ومنها: أن الصحابة خذلوه 








قتل, وقد كان يمكنهم الدفع عنه, فلولا علمهم 


باستحقاقه لذلك لما ساغ لهم ذلك, وتركوه بعد القتل ثلاثة أَيّام لم يدفنوه؛ لدم 
الاهتمام بشأنه وشدّة الفيظ عليه لما أصابهم من ضرره وظلمه. وقال أمير 
المؤمنين :اله قتله, وكان عار يقول: قتلناء كافراً. وكان ابن مسعود يطعن فيه 
ويكثره . 

والأجوبة التي ذكرها الأعور مردودة؛ لأنّه لو كان سول | استخلفه علئن 





الشيِطَانٌ ببَْضٍ ما كْسَبُوا دليل صريح على وقوع المعصية منهم, فإذاكان عثمان 


(1) نهج البلافة ص ٤٩‏ الخطبة الثالدة . 


من جملتهم لزم عدم استحقاقه للخلافة؛ لاشتراطها بالعصمة, وحصول العفو لا 
ولأنّه لو كائت الكتابة باستمرار أبي‌ سرح علئ ولايته ويأمر بقتل محمّد بن 
بغير معرفة عثمان وأمره بذلك لخلا بينهم وبين مروان. 





أبي بكر ومن معه من مروا 
وكيف يتصوّر عزل أمير أو نصب حاكم على الأمصار مطلقاً لا سيا كمصر, إذ 
الأمر بقتل جماعة من أكابر المهاجرين والأنصار بدون معرفة من هو ظاهر 
السلطنة, علئ أن المروي أنّ المكتوب إنّما كان مع عبد عثمان وهو راكب جمله, 
وكيف يعقل خروج عبده بجمله من المدينة إلئ مصر بدون إذله 5 

قتل الامام الشهيد أبي عبدالله الحسين 4# وقتل عثمان عقليٌ 
ظاهر مكشوف, لا يخفئ على المميان؛ فكي خفي على أعور أهل المدوان. 
وذلك لأ الصحابة إِنّما خذلوا عثمان علي ماأهو المرويّ. وفملوا ما فعلوا وقالوا 
ما قالواء لما أصابهم من ضر وَظلِمَم وقصده قتلبجماعة منهم بغير جناية جنوها. 








وقد اعترف الأعور بأنّ الله تعالئ عدّل جميع الصحابة, وبأنّه قد اجتمع على 
قتل عثمان منهم عشرون ألفً. وبأ لني ل قال: أصحابي كالنجوم بأتهم اقتديتم 
اهتديتم. فيلزمه حيئئذ أن يعترف بصحة أعمالهم وصدق أقوالهم. وأنّهم كانوا على 
سبيل الهدايةء وما كانوا في ذلك على الضلالة . 

بخلاف أمر الحسين#. فإنّ جماعة من أهل الكوفة لا سمموا بوت معاوية 
وانّه أوصئ لابنه يزيد عليه اللعنة بالخلافة, وكان شارب الخمر متظاهراً بالفسق. 
بعثوا إلئ مكّة رسلا عدّة بمكاتب عددها اثنا عشر ألفاً وسبعمائة كتاب يحتّون 
الحسين #: على التوجّه إلى العراق ليقيموا به شعائر الاسلامء لاعتقادهم كمال 
علمه وعصمته وأقربيّته إلئ رسول اني واه في ذلك الوقت هو الامام, وإنّما 
خالفه من خالف وغدر من غدر؛ وصدر عنهم وعن أهل الشام من القبيع ما صدر, 





طمعاً في حطام الدئيا الغرّارة الغدّارة, لاذنب ارتكبه كما هو معلوم بالتواتر وظاهر 
مين وقد أغترق ذلك جميعهم, كما قال عمر بن سعد اللعين : 
فوالله ماأدري وإي لصادق أفكّر في أمري على خطرين 
أأترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مأثوماً بقتل حسين 
حسين ابن عمّي والحوادث جئة ‏ لعممري ولي بالري قسرّة عسين 
فإن صدقوا فزنا بري عظيمة وملك عقيم دائم الحجلين 
وإن كذبوا فيما يقولون إِنّني أتوب إلى الرحئن من سنتين 

فأين إحدى القضيتين من الأخرئ يا أعمى القلب وأعور التواصب؛ ومن جعل 
الضلالة ضربة لازب, ولظهور الفرق في هذا المقام يناسبه يما تقدّم من نظم الكلام: 
فهذا قياس أبتر قول أعور هول جحود جامع للمعاتب 

ومتئ ولي رسول الال من ظهر فسقه مي بي أمية أو غيرهم با فاسق؟ ومن 
نقل ذلك عن صاحبيه أيضاً مالفأو الموافق؟ 

ومن جملة ما ذكروه من مثالب عثمان: أله خالف رسول اهيل حيث آوئ 
ورد من طرده ولم يردّه. وهو الحكم. وطرد أباذرٌ وكان حبيب رسول الهو من 
غير ذنب بل لقول صدق . 

ومنها: أله آثر أهله بالأموال من بيت المال, نقل أله دفع إلئ أربعة نفر منهم 
ألف لفتح أفريقية, 





أريعماثة ألف ديئار حين زرّجهم ببناته, ودفع إلى مروان 
وهذا غير مشروع؛ بل ظلم صريح على المسلمين قاطبة . 

ومنها: أله حمئ لنفسه. وهو منافي للشرع؛ لأنّ النبي ¥ جعل الناس في الماء 
والكلاء والنار سواء. وقد خم النبيّ 46 بإباحة الحمئ لنفسه وإن لم يحم. وفي 
الحديث: لا حمى إلا لله ولرسوله20. 


(۱) كبر العمّال ۳: 401 برقم: 9117, 


EE AE‏ و مام کیچ الكو 

ومنها: أله ظهر منه أشياء منكرة في حقّ الصحابة؛ فضرب ابن مسعود حت 
كسر ضلعين من أضلاعه عند امتناعه من إعطاء مصحفه ليحرقه, وأحرق مصحفه 
المال سنتين؛ وهو قد مات من ذلك الضرب . 
ت أمعاءه, وضرب أباذرَ الغفاري وتفه إلى الربذة لهوى 
معاوية؛ مع أن الرسول يي كان مترّباً لهؤلاء الصحابة شاكراً علهم . 

ومنها: أنه كان يترك الحدود ويعطلها لهوئ نفسه, حى أسقط القود عن ابن 
عمر وهو قد قتل هرمزان وكان مسلماً. وأسقط حدٌ الشرب عن الوليد بن عتبة؛ مع 
وجوبهما عليهماء فحدّ أمير المؤمنين علي 4 أحدهماء وقال: لا يبطل حدود الله 
وأنا حاضر, ولمًا ولي + طلب الآخر لإقامة التصاص عليه فلحق بمعاوية . 

وأما ما ذكره المخالف على ما أضْفنكيمن مثالب الثلاثة, فهو مع الجواب مذكور 
في كتبنا الكلامية الثلاثة الني اهي: ألتحِقيق المبين في شرح نهج المسترشدين. 
وجامع الدرر في شرح البَاتَ]لحَادي عيبر وجقائق العرفان في خلاصة الأصول 
والميزان, فليرجع إليها من أراد زيادة البيان . 

وقد ورد في الكتاب الملمّب بكتاب البدع المحدثة في الاسلام بعد وفاة 
النبي 1(6 من البدح التي ابتدعها الأوّل والعاني والثالث في فريضة الصلاة والصوم 
والح وإخراج الزكاة. والزيادة والتقص في الحدود, والبدع في الكاح. وفني 
توريث الإماء والمهتدين من الأمم إلى الاسلام» ما يغني باشتهاره عن إيراده . 

وأورد مصتف هذا الكتاب في الجزء الثاني منه جميع حججهم التي يقولون 
عليها ورواياتهم التي يستندون إليهاء فمنه ما قبله فردٌء حجّة عليهم لا لهم بواضح 
الدليل والبرهان والبيان الذي لا يندفع؛ ومنه ما أفسده ونقضه. وأستغني بالاحالة 





وأحرمه العطاء من بي 





وضرب عتّاراً 





)1١(‏ للمحدّث الجليل السيّد أب القاسم على بن أحمد بن المبرقع بن الاما 
محمد الجواد الكو ا بن ري مع ن 0 








عليه عن الاطالة بإيراد زبدة على أن كلدزبدة . 
مثالب عائشة 

قال الأعور: وأمًا عائشة فمن الذي أعابوا عليها أنّها لم تقر في بيتها وتبرّجت 
تبرج الجاهلية بخروجها من المدينة . ١‏ 

قلنا: جاز الله الرافضة شر الجزاء ما أجرأهم على زوجة نيتهم, ولا يراعون له 
حرمة. أما التبرّج الذي كان من الجاهليّة, فإنّ النساء كانت تلبس الثياب المسبوكة 
من اللؤلؤ ونحوها من الزينة وتتعرّض للرجال. وحاشا قدر الدبيّ #6 أن يفعل 
نساءه مثل ذلك وهرنٌ من غيرة الله تعالئ عليهنَ واحترام نبيّه أمر بضرب الحجاب 
عليه عند السؤال . 

وأا خروجها من ب 
بغلة أ حبيبة حتّئ سقطت أ حبيلة, ولي زؤجة رسول ال تة أيضاً خافت عائشة 
من ازدياد الفتئة وانتشار التعخرّى إليهار خرجت إلى الحجّ فارّة من الفتئة, والفرار 
متا لا يطاق من سئن المرسلين, م رجعت فرأت عمان قد قتل, فقالت: لا أدخل 
المدينة حى يقتل علي غرماء عتمان معجّلاً. فرأئ علي تأخير قتلهم. فرحلت 
تريد البصرة. فخرج علي لإرضاهاء فوقعت الفتنة بغير اخستيار علي وغير 
اختيارهاء كما قدّمنا البحث عند قتل عثمان فيه . 
قلت: قالت الشيعة: إِنّ الله تعالى أمر نسا. َل بالقرار في بيوتهن وأن لا 
جن تبرّج الجاهليّة بقوله تعالئ: ورد في یول جَامِليُة 
الى( فما كان الواجب على أمّ المؤمنين عائشة حيث انّها من مي أن 
تخالف أمر الله تعالئ وتوافق طلحة والزبير وغيرهما من الناكثين وتخرج إلى 
البصرة لتأليب الناس على حرب أمير المؤمنين #8, مع أله الخليفة الحقّ حينئذ 








لعا ؤْقسترفتنة عثمان وحوصر أُيّاما وضربت 














(1) سورة الأحزاب : 77 
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بإجماع المسلمين؛ وتثير الفتنة وتقتل جماعة من الصحابة به وتخرج عمّاله عنهاء 
وتجمع ثلاثين ألفاً وتحاربه, وقد صح عن سيّد المرسلين أن حربه كحريه ما 
للنساء وقود المساكر. 

وبالجملة ما ذكروا إل ما دل عليه خير الكلام, وهو كلام الملك العام أو ما 
صح بالتواتر عن النبي #٤‏ . 

وأمنا تفسير أعور الخوارج اللثام للتبرّج بما فسّره تمويهاً للعوام وتشنيعاً على 
المؤمنين الكرام» فهو ليس بصواب. بل المراد به الحسّ والظهور مطلقاً ويعضده 
الأمر بضرب الحجاب . 

وقوله «خافت من ازدياد الفتنة» لا يدفع كلام الشيعة؛ لأنّه لو كان الفرار لذلك 
لالتزمت مجاورة حرم الله مكة كأمشلْمَلمٍ تخرج إلى البصرة. على أنّها هي 
كانت رأس الفتنة محرّضة للقتلة ليلل كعم ن بقولها: اقتلوا نعثلاً قتل الله نعثلاً . 

وكذلك قوله «ثم رجعتءفرأتعبثمان قد قتل و فقالت: لا أدخل المدينة حتّى 
يقتل علي غرماء عثمان معجّلا» لأنّه كذب صريح مناف للنقل الصحيح. فال قد 
تواتر أنّها ما رجعت إلى المديئة. وتوجّهت من مكة إلى البصرة . 

وعلئ تقدير النسليم فأيّ شغل لها مع قتلة عثمان ولو كان مظلوما؟ إذ ليست 
وليه حتّئ يكون لها السلطان, هو رجل من بني أُميّة وهي امرأة من قبيلة تيم بن 











بشع على أهل الإيمان فيما ثبت 
بالإجماع وقاطع البرهان بالاجماع» فإِنٌ أحداً من المسلمين ما أنكر أنّ ما صدر 
عنها من المعصية إلا أن طائفة السنّة اعتذرت لها بالتوبة, وقد ذكرنا في وقمعة 
الجمل من كلام أمير المؤمنين 4# وغيره مما يحقّق المرام. ويكون كالشرح لهذا 
المقام . 


حدوث المذاهب الأربعة . SR ARAS‏ 
حدوث المذاهب الأربعة 

قال الأعور: وأا ما ذكروه في أهل السنّة. فمن ذلك حدوث المذاهب الأربع. 
قالوا: إِنّها لم تكن زمن النبيّيَ, والجواب عنه من وجوه ؛ 

الأوّل: أن الرافضة أيضأً لم تكن زمن النبيّ و ولا زمن أصحابهء ولا زمن بني 
أمية. ولا في ثلائمائة سيئة من خلافة بني المّاس مذهب رافضيّ فهم ومذهيهم 
أحقّ بالرد والحدوث والإيتداع . 
أن الرافضة أنقص الناس عقلاً كيف يعيبون ما هو فيهم بل أعظم عيبا 
لأنّ أهل السنّة إن كانوا أربع فرق, فالرافضة أحد وثلاثون فرقة. وإن كان بين 


المذاهب الأربعة قولان أو ثلاثة, فأيّ مذهب قبضت من مذاهبهم وحده فيه أكثر 











من ذلك . 

الثالث: أن الأنبياء والصحابة أعظم من العلماء وقد وقع الخلاف بينهم . 

أا الأنبياء. فداود وسليمان فَيََّالَْرِث الذي رنه الغنم لیلاًء حكم داود بأن 
يعطى الغنم بالحرث» وحكم سليمان أن يسلّم الزرع إلى صاحب الغنم بتعهّده من 
سقي ونحوه» ويسلّم الغنم إل صاحب الزرع ينتفع بصوفها ولبنها حى يقوم الزرع 
كما كان, وأصاب سليمان كما قال تعالئ: َلََهُمْنَاهَا سلما ولم يعب على 
داود, بل مدح كليهما بقوله تعالئ: وگلا آنا حُكُما وَعِلْم»(2, 

وأا الصحابة؛ فاختلافهم في صلاة العصر إجتهاداً. حيث قال #: لا يصلين 
أحد العصر إل في بني قريظة. فأدركهم قرب فوات العصر قبل وصولهم, فقال قوم: 
لني حسب آنا نصل بني قريظة قبل الفوات ولم يرد ما فوات العصر, وصلّئ 
في الطريق. وقال قوم: النبيّ #6 أمرنا أن لا نصلي إلا في بني قريظة, فقوت فعلم 
بحالهم ولم يعب علئ هؤلاء ولا علئ هؤلاء . 
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وكذلك خلّفهم في أشجار بني النضير حين حصروهمء قطع بعض الصحابة 
وترك بعضهم» ولم يعب الله سبحانه ولا الرسول علئ هؤلاء ولا علئ هؤلاء, بل 
قال الله تعالئ: هما قَطَعكم ين لينو أذ ر ثوا اة على أضرلها قبن اف(“ 
وإذا جاز مثل ذلك للأنبياء والصحابة فلا يلزم على العلماء . 

قلت: ليس المذكور في كتب القوم معجرّد حدوث المذاهب الأربعة, بل مخالفتها 
لصريح الكتاب والسئّة, وما اشتملت عليه من أنواع المناقضة, وكأنّ الأعور إِنْما 





أخذ ذلك ممّا هو مشهور بين الناس . 

إن بعض السلاطين لما أراد إختيار مذهب من مذاهب المسلمين؛ وإظهار 
حقيته بقواطع البراهين, جمع بين السّة.وبعض علماء الشيعة الإماميّة للمباحثة, 
فلا حضر العالم الشيعي مجلس الثدلظانلفببداسه في منديله وحمله تحت إيطه 
وجلس. فاعترضه السنّة في ذلك ققال: دوي أنه كان في زمن النبيّ لا مذهب 
يقال له: مذهب أبي حنيفة, وكا نع ديرو العهااس. فخفت أن يكون منهم أحد 
حاضراً ويسرق مداسي؛ فقالوا: أبوحنيفة إِنَّما ظهر بعد النبيّ 20 بمائة سنةء فأين 
كان مذهبه في زمن النبي 806؟ 

قال: بل كانت مذهب الشافمى, قالوا: الشافعي متأخّر عن أبي حنيفة ولم يكن 
مذهبه في زمن النبي لاء قال: كان مذهب مالك. قالوا؛ مالك معاصر للشافعي, 
قال: فلمل مذهب أحمد بن حنبل قالوا: تلميذه وهو متأخَر عنه . 

فقال: إذا لم يكن هذه المذاهب الأربعة زمن النبيّ يك وظهرت بعد مائة سئة 
باعترافكم, فكيف تحكمون بحمیّة هذه المذاهب وبطلان ما سواهاء مع أن 
النبي 86 وأصحابه والتابعين لهم مدّة أزبعمائة سنة ما كانوا علئ هذه المذاهب 
الأربعة. بل الحقّ مذهب النبيّ 205 المنقول بالتواتر بطريق أهل العصمة لاء فبهتوا 








(1) سورة الحشر: 8. 


المناقشة في المذاهب الأربعة اممف اط ل ا A‏ 
في ذلك المجلس العام وحصل للسلطان البئنة على ما هو المرام. هذا. 

وأا الجواب الذي ذكره الأعور فمردود بوجوه: 

أا الأوّل, فلما أثبتنا فى صدر الكتاب من حمّيّة مذاهب الإماميّة الاثنا شر ية 
المشار إليها فى الس النبوية المعتبرة عند السئّة والشيعة . 

وأما الثانى. فلأ الإمامية فرقة واحدة ناجية لا غيرء ولا مخالفة بين الأئمٌة 
الاثني عشره ولا مناقضة في كلام الميامين الغرر اء إذ لم ينقل أحد من الخاصٌ 
والعامٌ أن أمير المؤمنين 986 مثلاً قال كذا وخالفه الحسن ل ولا أنه قال أحد منهم 
نقيض ما قاله أوَلاً, بخلاف الفقهاء الأربعة المشتملة أقوالهم في أكثر المواضع على 
المخالفة والمناقضة, فالفرق ظاهر لذوي البصيرة . 

وأمّا الثالت. فلأئهم ما أنكروا جو الهاو على العلماءء بل أنكروا القول 
بالرأي والقياس في الدين» وترك الإمل بها صح بحن سيد المرسلين, على أن 
الأنبياء لت لا يجوز عليهم الاجتشهاد, بلى انما يعون الوحي. وحكم سليمان 48 
كان بالوحي لا بالاجتهاد, فلا تفترنّ بهذيان ذوي الفساد . 

1 المناقشة فى المذاهب الأربعة 

قال الأعور: ومنها: إعابتهم علئ أئمة المذاهب بقول شاعرهم : 
إذا سنت أن ترضا لنفسك مذهباً 2 وتعلم أن الناس في نقل الأخبار 
فدع عنك قول الثشافعيّ ومالك وأحمد والمروي عن كمب الأحبار 
ووال أناساً قولهم وحديتهم روئ جدّنا عن جبرئيل عن الباري 

ورد من وجوه: 

الأوّل: لا يشترط في قبول النقل أن يكون مروباً من فروع الأصل المرويّ عند 
أ وكثير من نقل الرافضة مرويّ عن غير الذريّة . 
وكذلك لا يشترط کون الإمام المنبع بعد الأصل أن يكون من ذرَيته بالاتفاق 





ع 
أيضأًء كما قال عن مجموع الصحابة الأقارب والأباعد: أصحابي كالنجوم 
باهم اقتديتم اهتديتهم 17 . 

الثائي: أنّ الرافضة يدّعون ألّهم أتباع علي وأنّهم يوالونه دون كل أحدء وليس 
النبيّ ل جدّه. فانتقض قولهم 

الثالث: أله لم يكن في حياة النبِيّييُْ من ذرّيّته من يروى عنه غير الحسن 
والحسين, ومات بل وهما صبيّان لا رواية لهماء فمن أين جاءهم النقل عن 
جِدّهم إل من غير الذرّيّة ضرورة 

الرابع: إذا كانت الرافضة لا تقبل النقل إلا من ذريّة النب يل أو من علي وجه 
ومن ذرّيّتهء قل نقلهم وكان أكثر مذهبهم غير مقبول . 

اما الذر فقد تبيّن لك أن حال خيّاة انيع لم يكن من | 
عنه. وأا علي فهو واحد ولم يکن مع ألنبيٌ 4 في كل أوقاته 

وأمًا أهل السّة, فإلهم ينقِلونسحن مجموع الصبحابة وزوجاته لا يخلو مجلس 
النبيّ 6ا من أحدهم, علئ أنه لو غاب واحد حضره غيره» فظهر أنّ جميع مذاهب 
أهل السنّة صار ثقلاً عن النبيّ تلاا ومذهب الرافضة القليل منه صادر. وهو قسط 
الواحد من الكثيرين» مردود علئ حسب تقريرهم . 

الخامس: أنّ كثيراً من ذرّيّة ابييل كالزيديّة والحسنية وغيرهما يسعهم أن 
يقولوا أيضاً أخذنا عن جبرئيل عن الباري» وهم يخطئون هؤلاء الإمامية 
ويكقّرونهم ويفسدون نقلهم, ولم تكن الإمامية بأصح تقلا منهم؛ بل هم أقرب إلى 
الصحة. إذ ليس في نقلهم من الأباطيل والضحكات ما في نقل هؤلاء. علئ ما يأتي 
في بابه . 

السادس: أنّ علياً والحسن والحسين والعبّاس بل سائر الناس كانوا يقولون 














(۱) راجع: انطرائف ص ۵۲۳ . 


المناقشة في المذاهب الأربعة .... ا و 1 
ويتبعون أبابكر وصاحبيه أيّام خلافتهم. وهم ليسوا من ذرَيّة النبيّ ل فانتقض 
تقرير الرافضة , 


السابع: أن ذرَيّة النبي #6 هم أهل الفضل والعلم» لكن لم يكن لأحد منهم 





مذهب أو حزب إنفرد به أما الحسن والحسين فظاهر. وأمّا هذا الذي يدّعونه 
مهديّأ فأبين وأظهر. وباقيهم إا مقيّد أو مخيف, ولم يكن لأحد منهم ظهور إلا علي 
ابن موسئ. زوّجه المأمون إينته, وكان يركب بحاشيته وغاشيته, وعقد له الخلافة 


بعده. فحميت بنو العبّاس وقالوا: يريد المأمون يسوق الخلافة عنًا إن دام هذا علياً 
خلعناء من الخلافة, فخشي عليه منهم؛ فنفذه إلئ خراسان ومات بها . 

قلت: ما أعمئ قلب الأعور وأكثر قلبه لما هو أبين من الشمس وأظهر من 
الأمس. فان المعنيّ بقول شاعر المؤمنيخ التب للمكلفين بالشرائع وطلاب اليقين 
علئ أنّ الذي يجب متابعته هو قول أرب ألعالمي ن/المنزل على خاتم النيئين 806 
المأخوذ عن جبرئيل الأمين. لاما أتعدث الناس بالرأي والقياس لمساعدة الظلمة 
كبني العبّاس, ولطلب الرئاسة منهم والشهرة بين الموام عبادلين عن صحاح 
الأحاديث ونصوص خير الكلام. ويناقض بعضهم بعضأًء فإ ذلك فاسد الميار 
وليس بما أنئ به المختار, وليس مراده أن الراوي يجب أن يكون من الذريّة, 
والاعتبار لرواية غيرهم مع العدالة عن خير البريّة. ولذا قال: 
فدع هنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمرويّ عن كعب الأحبار 

ولم يقل روايتهم وقال: روئ جدّناء ولم بقل روينا عن جدناء يعني: التسزم 
بأقوال الطائفة الثانية لأنها الثابتة عن خير الورئ وتا بلع عَنْ الهئ إن مُو إلا 
خي بوحى4 واترك أقوال الطائفة الأولئء إذ هي من مخترعاتهم القياسيّة. فاندفع 
أكثر المذكورة الوسواسية؛ لأّها مبنئة علئ توهّمه الفاسد وزعمه الكاسد. 








ولا يخفئ على ذي بصيرة أن الشاعر يحرّض الناس على معزفة إمام زمانهم, 





وهو غير علي المرتضئ ل لتقدّمه. على أله يجوز أن يكون ذلك من باب التغليب» 
فاندفع أيضأ ما ذكره في الوجه الثاني . 

وما ذكره في الوجه الخامس مدفوع باه على تقدير جواز ذلك المقصود هنا 
عدم متابعة الجماعة المذكورة. وأمَا عدم متابعة بعض الذريّة كالزيدية, فهو معلوم 
ممما ذكرنا في صدر الككتاب, على أن الاثنا عشريّة هم الفرقة الناجية . 

ولاريب أن ما ذكره في السابع من عدم انفراد المتنا## بمذهب وحزب 





ومظلوميّة بعضهمء لا يقدح في الإمامة؛ وفي بعض هذه الوجوه بعد نظر لا يخفئ. 
قال الأعور: التامن: أن إلاتباع بحسب زيادة العلم وقوّة الإمام فيه ولم يكن 
أحد من الذرّيّهِ أو من الآل أعلم من الأئمّة الأربعة في زمانهم, وكانوا أحقّ 
بالاتباع . 
أما الشافمي, فقرشي مطلبي, صا حب اليد الطولئ في العلم منقولاً ومعقولاء 
وقد نقل عن النبي 3 أنه قا لاتيستو قر يثنا إن عالمها يملأ الأرض علماً. ولا 
علمه في أقطار الأرض غير الشافعي. وغداً إذا عرضت 











وجد لقريش من 
الأحكام في صحائف الأعمال للحساب, تجد أكثرها على مذهبه ومن علمه 
وتقريره» وقد صنّف الملماء في مناقبه كتباً لا تسع هذا البحث . 

وأما مالك بن أنس, فهو عالم المدينة. وقد شهد له إمام الحديث البخاري, قال: 
أصح الروايات رواية مالك عن نافع عن ابن عمرء ويكفيه فضلاً ورجحانا أنه 
استاد الشافعي . 

وأما أبوحنيفة, فهو الإمام الأعظم الأقدم, أوّل من دون الفقه وجعله أسواباً 
وفصولاً وأرباعً. بعد ما كان إذا وقع مسألة ذهب الناس إلى القرآن والحديث 
يلتمسونها, ووضع كل بحث من الفروع فلله درّه, وكان معاصر جعفر بن محمّد 
الصادق, وأحدهما مزوّج أ الآخر. وأحدهما أخذ الملم من الآخر, لكن لم أعلم 





المناقشة في المذاهب الأربعة 
حينئذ عن الزوج والمأخوذ منه. فعلئ كل حال يكفي أباحنيفة فضلاً إن كان آخذاً 
أو مأخوذاً منه. 

وأما أحمد بن حنبل: فهو من أعظم أئمّة الحديث وأطولهم باعاً. ويكفيه فضلاً 
في صحَة مذهبه أن أستاده الشافعي أخذ العلوم عنه. وكان من جسملة فضله 
وتواطعه واتصافه أنه يمشي في ركاب الشافمي, فإذا عابه تلاميذه على ذلك. 
يقول: من أراد العلم فليقبض ذنب هذه البغلة, فتبيّن لك فساد قول شاعر الرافضة 
«فدع عنك قول الشافعي» إلئ آخر الشعر بما عرضنا عليك من فضل هلاه 
الأثئة الأربعةء وما للرافضي من قول الصادق يبنى. إلا ألم يزخرفون أقوالاً 
وأشعاراً غروراً لموامهم. كما قال تعالئ عن اخوان الشياطين «يُوجي بنضهم إلى 
بض خرف الول عورا( . 

قلت: عند الإمامية أنّ النقهاء الأرعة لا بجو جعلهم أثمّة أصولا في الدين, ولا 
يجب متابعتهم في جميع ما قا وآ روي 

الأوّل؛ نهم يقولون بالرأي والقياس ويتعبّدون بهما وإن لم يكن منصوص 
العلّة. وعدم ثبوت الحكم في الفرع أولئ من أصله. وذلك باطل لوجوه : 

الأوّل: قوله تعالئ (َوَأَن تَقُونُوا على الله ما لا تَمْلَمُونَ74) والقياس على الله 





تعالئ بما لم يعلم فيكون مهيا عنه . 
العاني: قوله تعالئ: ولا تف ما ليس لك به عله(" والقول بالقياس كذلك 
فيكون منهیاً عنه . 





الثالث: قوله تعالئ: «إث يبون إلا اَن إن ال لا فيي من احق شينا» 40 





مو ا A:‏ 


والقياس ظتي خرج عنه ما وقع الائفاق على العمل به. فيبقى الباقي على النهي . 

الرابع: قوله#: ستفرّق أي على بضع وسبعين فرقة, أعظمهم فتنة قوم 
يقيسون الأمور برأبهم, فيحرّمون الحلال ويحلّلون الحرام(. 

الخامس: إجماع أهل البيت نت على المنع من العمل بالقياس. فِنّ المعلوم من 
قول الباقر والصادق والكاظم 8 إنكاره وذ العمل به . 

السادس: أنّ عبن شرعنا على اختلاف المتوافقات في الأحكام وافاق 
المختلفات فيهء وذلك يمنع من القياس 

أما الأول فظاهر, فن الشاعر شرّف بعض الأزمنة والأمكنة على غيرهما مع 
تساويهما في الحقيقة قال تعالئ: َة اْقَدرِ حير ِن أل شهرِ» (") وقال تعالئ: 

: مقابا نايس ومن( كرأ جب الح إليه دون غيره من البقاع. 
وأوجب صوم آخر يوم من شهرا رمضان.وتحرّم صوم أُوّل .يوم من شوّال؛ وساوئ 
بين النوم والبول في إيجا كلوصو بتع اختلافهمًا إلى غير ذلك . 

السابع: إجماع الصحابة على المنع من القياس وذمٌ العامل به متحقّق, فلا يجوز 
العمل به . 

أا الأوّل» فلما روي عن أمير المؤمنين علي 4# من قوله: من أراد أن يقتحم 
جرائيم جهنم فليقل في الج د برأيه(). والجرائيم جمع جر ثومة وهي جمعه من تراب 
أو طين يعلو الأرض. والتقحم؛ التقّم والوقوع في أهوية. يقال: اقتحم الانسان 


وهو رميه بنفسه في أهوية أو وهدة . 


(1) الطرائف في معرفة مذاهب الطرائف ص 0815 عن تاريخ الخطيب وابن شيرويه 
الديلمي » والصراط المستقيم للبياضي ۳ .۲٠۸‏ 

(۲) سورة القدر: 7. 3 

(۳) سورة البقرة: ٠١١‏ . 

. 18 :5 نهاية ابن الأثير‎ )٤( 





المناقشة في المذاهب الأربعة ..... bk NEES‏ 

وقال 44 لو كان الدين بالرأي قياساً لكان باطن الخف أولئ بالمسح 
من ظاهره. وإنكاره للعمل بالقياس متواتر( . 

وقال أبوبكر: أيّ سماء تظلّني وأيّ أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأبي (©. 

وقال عمر: إيّاكم وأصحاب الرأيء فائهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوها, فقالوا في الدين برأيهم فضلُوا وأضلو ا(" . 

وعنه: إيّاكم والمكائلة, فقيل: وما المكائلة؟ فقال: المقايسة( . 

وكتب إلئ شريح وهو قاض من قبله: إقض بما في كتاب الله. فإن جاءك ما 
ليس فيه فاقض بما في سنّة رسول اله يل فإن جاءك ما ليس فيها فاقض بما 
أجمع عليه أهل العلم» فإن لم تجد فلا عليك أن لا يقضئ به . 
اؤكم پلاوك ويتّخذ الناس رؤساء جهالاً 














وقال ابن عبئاس: يذهب 
يقيسون الأُمور برأيهم . 

وقال: إذا قلتم في دينكم بالقنائن أسجللتم كثيرا مکل حرم الله وحرّمتم كثيراً مثا 
حلل الله. ولم ينكر عليهم أحد فكان إجماعا(6 , 

وأا الثاني. فظاهر . 

الوجه الثاني؛ آنا نسلّم أن الاباع بحسب زيادة العلم وقوة الإمام فيه. لكن لا 
نسلّم أنه لم يكن أحد من الذرّيّة أو الآل أعلم من الفقهاء الأربعة في زمانهم كما 
زعمه الأعور, فإنَ كلّ زمان لاب فيه من إمام معصوم هو أفضل أهل زمانه في 
جميع الكلمات, لما تقدّم من البيّنات, وهو من الذرَيّة والآل, لعدم وجوب عصمة 





(1) راجع الأخبار الواردة عن الائمّة المعصومين في المنع صن العسمل بالقياس إل 
وسائل الشيعة ۲۷: ۴۵ - 1۲ باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس. 

(۲) الصراط المستقيم 2 ۲٠۸‏ . 

(©) تفس المصدر. 1 

(1) الصراط المستفيم 7: 7٠8‏ ونهاية ابن الأثير 4! ۲۱۹ . 

(۵) راجع: الصراط المستقيم 7 715-1708 





غيرهم وفاقاً. فهو أعلم الأربعة وغيرهم قطعاً . 

الوجه الثالث؛ أنّ الإمام الواجب الاتباع هو المنصوص من قبل الله تعالئ, ولا 
واحد من الفتهاء الأربعة كذلك بالإجماع فلا يكونوا أئكة يجب اتّباعهم وما ذكره 
الأعور في فضيلتهم بتقدير صحّته لا يدل على إمامتهم. وما نقل عن النبيّ الا مع 
فرض صحَة سنده لا اختصاص له بالشافمي؛ وعدم علمه بمن التشر علمه في 
أقطار الأرض غيره لا يدل على عدم الغير. وكيف لا؟ والنبي بل وأئمة الهدئ جل 
كلهم من قريش» وعلم الشافعي بالنسبة إلى علومهم كالقطرة بالنسبة إلى البحارء 
كما هو معلوم لذوي البصائر والأبصار. 

وأبوحنيفة الذي هو إمامهم الأعظم قد علم حاله في صدر الكتاب . 

وقال ابن الجوزي في الجزء'الْخَامين من المنتظم: قد انفق الكل على الطعن 
فيه(" ورسالة الغزالي في بابه من المشهورات . 

والعجب أن أعور أهلالتلال كيف إشبتيه عليه ما لا يشتبه على الأعمئ؛ وهو 
عين الزوج والمأخوذ منه. مع اشتهار الصادق بف بهماء ولا شك أن العلم المأخوذ 
من ذنب البغلة إِنّما يناسب حمير أهل الغفلة, كالأعور وأضرابه الجهلة بنصبهم 
المبين, ونقلهم للعامّة أقوال الضالين المضلينء وزخرفتهم إيّاها بشبه الجاهلين 
أولئ بأن يكونوا اخوان الشياطين وليس لهم علئ مفاسد مقاصدهم دليلاً, اولك 
كالأنعام بل هم أضل سبيلاً . 

حرمة الدفٌ والرقص والملاهي 

قال الأعور: ومنها: إعابتهم الدفٌ والتولة والرقص ٠.‏ 

والجواب عنه: أا الدفٌ فقد ضربته بنات النجار في حضرة النبيّ ال حين قدم 
المدينة ولم ينكر عليهنٌ» وغتّين : 


اربخ الملوك والامم ,لا ۴۵ طبع بيروت . 


(1) المنتظم ف 





حرمة الدف والرقض والملاهي O E‏ 
لل البدرعليا ‏ من نيت الوداع 
رجب الف راطا . كا محا لداع 
أنت ياممرسل حلا جت بالأمرالمطاع 
جثتنا تسعئ رويدأ همرهبا ياخير ساع 
وأما الرقص» فإ الحبشة رقصوا في مسجد رسول اليل فظلّل النبيّ لل على 
عائشة ليتفرّج عليهم؛ فالمأنان من تقريرهطة. وأمنا حكم التولة فن الذين يفعلونه 
يعون جنوناً والمجنون لا عليه. وكذلك حكم أكل المتولّه الحية حال ولهه . 
قلت: إِنّما عاتب الشيعة الدفٌ والرقص؛ لكونهما من الملاهي المشستغلة عن 
عبادة الله تعالئ, كالميسر والمزمار المنافية لطريقة الشريعة بالحقيقة, كما هو 
معلوم لأولي الأبصار, وقد ثبت بطريق أهالبيت 1# تحريمهما عن النبيّ 
المختارع» . 
وكلامهم في التولة وغيره ليمع المجانين وما هو مع المقلاء حالةالاختيار. 
وما رواه السنّة من حديث ضرب الدفٌ بحضرة النبيّيل. فهو مع أنه من 
الأحاديث المكذوبة. مخصوص بصورة خاصّة هي نذر الجارية ياه إن رجع 
النبيّيَ صالحاً عن الغزوة. ومصرّح بألّه من المعصية وعمل الشيطان. وكذا 
حديث الرقص مكذوب ومصرّح بأله من العصيان . 
وتوضيح الكلام وتحقيق المرام: أتهم رووا في الترمذي عن عبدالله بن بريدة, 
قال: سمعت بريدة يقول: خرج رسول الله يي في بعض مغازيه. فلمًا انصرف 
جاءت جارية سوداء, فقالت؛ يارسول اله إنّي كنت نذرت نذراً إن ردك الله صالحاً 
ل لها رسول اله :إن كنت نذرت 
فاضربي, وإلآ فلاء فجعلت تضرب, فدخل أبوبكر وهي تضرب, ثم دخل علي 
وهي تضرب» ثم دخل عثمان وهي تضربء ثم دخل عر فألقت الدفٌ تحت 








أن أضرب بين يديك بالدفٌ وأ 





10 مه التوضيح الأثور 
أستها ثم قعدت عليه؛ فقال رسول الله 4: إنّ الشيطان ليخاف منك ياعمر. إّي 
كنت جالساً وهي تضرب, فدخل أبوبكر وهي تضرب, ثم دخل علي وهي 
تضرب, ثم دخل عثمان وهي تضرب, فلا دخلت أنت يا عمر ألقت الد( . 

وفي حديث عروة عن عائشة, قالت: كان رسول اله الل جالساً. فسمعنا لغطاً 
وصوت صبيان, فقام رسول الهج فإذا حبشيّة تزفن والصبيان حولهاء فقال: يا 
عائشة تعالي فانظري, فجثت فوضعت لحيي على منكب رسول الله وَل فجعلت 
أنظر إليها ما بين المنكب إلى الرأس» فقال: أما شبعت؟ فجعلت أقول: لا لأنظر 
سنزلتي عنده. إذ طلع عمر فقالت: فأرفض الصبيان عنهاء قالت: فقال 


رسول الله الي لأنظر إلئ شياطين الجنّ والإنس قد فرّوا سن عمر, قالت: 
فرجعت(2, 





ورووا أيضاً ما أورده أبونميم في جلية الأولياء عن عبدالرحهن بن أبي بكرة. 
عن الأسود التميمي, قال لقت هلين رسول الل فجملت أنشده. فدخل رجل 
أ أمسك, فلا خرج قال: هات فجعلت أنشده؛ فلم ألبث أن عاد. 
: أمسك, فلا خرج قال: هات فقلت: من هذا يانبي الله الذي إذا دشل 
قلت أمسك وإذا خرج قلت هات؟ قال: هذا عمر بن الخطاب. وليس من الباطل 
02“ 






في شيء 
وفي المعنئ فيه عن الأسود بن سریع» قال؛ كنت أنشده - يعن ابي 4# - ولا 
أعرف أصحابه. حتّئ جاء رجل بعيد ما بين المنكبين أصلع: فقال: أسكت أُسكت. 
فقلت: واثكلاء من هذا الذي أسكت له عند رسول الله#؟ فقيل: عمر بن 
E‏ م 
() المع لچ السحي للترمني 56 : ok:‏ 


13:١ الأولياء‎ 
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إثبات ايمان أبوي النبي 26 DESK MESSRS‏ 
برجلي فيسحبني إلى البقيع 210 , 

قبح الله قوماً يروون هذا ومثله عن سيد الأوّلِين والآخرين حتّئ يتخيّلوا على 
فضيلة لعمر وعائشة, وأقلٌ ما يدخل على الزنادقة ومعطّلي النبّات سماع مثل 
هذه الأخبار التي برضاء المعصوم لل بسماع الباطل الذي يأباه عمر 





بموافقة الصبيان وشياطين الجن والإنس على سماع دف الحبشية؛ ويقف حى 
ر امرأته عليها. ويطول زوجته في الوقوف مع الشياطين والصبيان حن تشبع» 
ويترك إنكار المنكر. 

ثم يعتذروا عن النبي غفا أنه ما أباح للجارية ذلك إل لما كان نذرأء فلو نذرت 





أن تزني أو تسرق أو تشرب خمراً أو تواصل محبوباً زنا كان يحمد ذلك لأنّدنذر. 

ولا تعجب في ذلك فإنهم رو ول عن قرغ تياق شهروا بقتال علي 4#, والضرب 
في وجهه بالسيف, وقتال ولده الحسين#. وطن قوم تخلفوا من نصرهماء 
وخرجوا مع محمد بن الأشم وقي بعتن ,الجا وعن قوم خدموا بني أميّة 
وأخذوا جوائزهم وعطاياهم. وعاضدوهم على اغتصابهم. وساعدوهم على 
ظلمهم حتّى أنّ منهم من كان يتناول الجوانز السنيّة على وضع الأحساديث 
المكذوبة. 





إثبات ايمان أبوي النبي 8 
قال الأغور: ومنها: إعابتهم قول السّة بكفر أبوي النبيّ, وذلك نقل حقّ لا 
إعابة على أهل السنّة فيه من وجوه : 
الأوّل: أنّ نص القرآن والأحاديث والتواريخ عن مجموع الكمّار من قريش؛ 
مثل أبي لهب عم النبيّ َي وأبي جهل؛ ومن أسلم منهم مل أبي سفيان وغيرهم, أنّ 
محمّداً أسف ما كان آباءنا عليه من عبادة الأصنام. ونحن لا نرغب عن ملّة 


ER ARE 
. ٤۷ :١ حلية الأولياء‎ )١( 





الثاني: أنّالله يقول لمن عرف الإسلام به «ما كنت تذري ما الككتاب ولا 
الإيمان»(١)‏ فمن أين جاء الإيمان لأ 

الثالث: أنّ الرافضة يزعمون أنّ عليّاً رمئ أصنام قريش عن الكعبة, 
وعبدالمطلب وعبدالله من رؤوسهم, فأيّ شيء أخبرهما عن عدم عبادتهما؟ 

قالوا: نقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة . 

قلنا: معناه لم يكن سفاح بل من عقود وأنكحة . 

قالوا: كيف يمكن خروج نبي من كافر؟ 

قلنا: كثير من الأنبياء كخروج إبراهيم 8# من آزر . 

قالوا: عمّه أو خاله . 

قلناء يكذّب ذلك أن الله تعالئ تاه أبأء بقوله: <إذ قال راهيم لآبيه آزَْهِ 250 
ويقول إبراهيم لآزر: ياأبتَمرّرأكعيزة وأيض :العم ابن الج لأب والخال ابن 
الجدٌ لام و. ن جدّه كافرً. ولا تنتفع الرافضة بشيء من هذه الدعوئ . 

ودليل كفره شهادة اينه عليه؛ لقوله تعاا 
عبد أضتاما نَل لها عَاكفِينَ * قال هل يشمو 














نَكُمْإِذْ تذعُون « أذ ينفغولكم أو 
شروت « كَالُوا بل وجَذئا آباةن كَذَلِكَ يَفْعَلُون»7" وكقوله تعالئ: ما هَلِه 
التمَائِيلٌ التي أ ھا اون * كَانُوا وَجَذًْا آباءتا لها عابي( . 

وأيضاً فالإين مخلوق من ماء الأب ومن أولاد الأنبياء من كفر ككنعان بن 
نوح وابن لقمان, فصار بالأولئ جواز نبِيّ من كافر . 


(۱) سور اور 0 





إثبات ايمان أبوي النبي 86 . EE‏ 1 011 

قالوا: هو ليس إبنا لنوس؛ لأنّ الله تعالئ قال: نه ئيس بن اهلك( , 

قلنا: هذا خطأ من وجهين : 

أحدهما؛ أن نوحاً ذكر 
فصدّقه الله تعالئ في النبوّة بإعادته سبحانه الضمير إليه. ونفى الأهلية عنهم أن 
ابنك ليس محسوباً من أهلك الذين استوجبوا النجاة لكفره. ولو لم يكن إيناًله لقال 
له: ليس إبنك, لاله كان أوضح في العبارة وفي قطع الحجة . 

الآخر: ان لو لم يكن إيناً له لكانت زوجته زانية, وأجل الله الأنبياء أن يكون 
أحد منهم زوج زائية. وأمّا قوله تعالئ عنها وعن امرأة لوط «فخانتاهما» هو في 
الدين لا في الفراش . 

قلت: إنكار المؤمنين على السئّة اعاب قولهم بكفر أبوي النبيّ 8 إِنّما هو 
لمخالفتهم في ذلك بحكم الكتاب |والسنّة 

بيان ذلك: أن الله تعالئ قالي:ف يكتابه العزيز وإلذكر الوجيز آمراً للنبي الا 
«وكل رب ارْحَمْهُمَا كما رياني نیرآ وهذا دليل ظاهر علئ إيمان أبويهه 
الأهما لو كانا كافرين لم یأمرہ الله بالترحم عليهما . 

وروي عن المقداد أنه قال؛ لما فتم رسول الله مکة أتيته وهو جالس عند 
قبر يبكي ويترحّم, فقلت: يارسول الله من في هذا القبر؟ فقال: أي آ. 
رحمها الله . 

وروي مثله عن عمّار, قال: لتا فتحت مكّة رأيت النبيّ 4 عند قبر من مقابر 
مكّة جالساً يترحّم ودموعه تجريء فقلت: يارسول الله لمن هذا القبر؟ فقال: هذا 
قبر أمئة بنت وهب رحمة الله عليها. فلو كانت كافرة لما ترسّم عليها . 





: أحدهما: «انّ ابني» الثاني؛ قوله «من أهلي» 








بلك وهب 





(1) سورة هود! ٤1‏ . 
(؟) سورة الاسراء : ۲٤‏ 





1 .م التوضيح الأثور 
في السَّاجِدِيق»17) قال: إن 








وروی الثعلبي في تفسير قوله تعالئ 
محقد أ لم يلده إل نبي أو وصيّ نبيّ أو مؤمن . 





والشهادة له بطهارة آبائه وأمّهاته وإيمانهم, مدحاً له ولهم بطهارة المولد من 
أرجاسٍ أهل المركد دون دن غرم وإعلام الخلق بذاك ومدحه حه وعظلم المنّة عليه . 





لیر ر الطهارة و 00 ونفي الجن عنهم؛ لأله سبحائة لو أراد 
جواز وقوع ذلك منهم لم يكن له بذلك مزيّة علئ غيرهم. فإنّه سبحانه بريد من 
الناس الطهارة من سائر الذنوب والتعاضيٍ والزناءات, وهذا يدل على عصمتهم 

وروئ أبو عمرو الزاهد في كتايه تاب الياقوت, وهو من جلائل كتب 
الأحاديث عندهم وأفاضلها: أن النبيّ اة قال: يا علي لم أزل أنا وأنت نرتكض 
في الأصلاب الطاهرة المطهّرة والأرحام الحافظة المحفوظة من ظهر آدم إلئ بطن 
حوّاء صلَى لله عليهما. وإلئ ظهر عبدالثه وبطن آمنة. وظهر أبسي طالب وسطن 
فاطمة, لم تدنّسنا الجاهليّة بأرجاسها في مقتها وسفاحها . 

وقال #2: نقلنا من الأظهر الطاهرة إلى الأرحام الزكية . 

وهذة شهادة منه - وهو الصادق الأمين - بطهارة آبائه وأئهاته وإيمانهم . 

وقال الإمام جعفر بن محم دف وهو أحد رواة هذا الحديث: وكفئ بذلك لنا 





شرفاً وفخراً وسؤدداً. وهو الصادق في قوله البارٌ في شهادته. 





(1) سورة الشعراء : 794 


رر 
(۲) سورة الاحزاب ٣۳‏ 





إثبات ايمان أبوي البي #6 د 

وفي كتاب البشائر عن علي بن حسّان, عن عبد الرحمن بن كثير قال: سمعت 
أبا عبدالله 88 يقول: نزل جبرثيل ##؛ فقال: يارسول اله ريّك يقرؤك السلام ويقول 
لك: إِنّي قد حرمت النار على ظهر وضعك وبطن حملك, وحجر كفلك, وشدي 
أرضمك(0 

وهذا الحديث شاهد بتحريم النار على آباء النبيّ وعلي فك وأتسهماتهما إلى 
آدم؛ لأنّ كل صلب منهم وضعه وکل بطن منهم حمله. وهذا لازم في العقل علئ 
عموم الحديث ومعناه؛ وبتحريم النار على حليمة السعدية . 

وما يدل علئ إيمان عبدالمطّلب ما أورده أبوالفتع الكراجكي في كتابه كنز 
الفوائد يرفعه إلى الصادق8#4, قال: لتا ظهرت الحبشة باليمن. وه يكسوم ملك 
الحبشة بقائدين من قوّاده, أحد هما أبؤهة الاك أرباط في عشرة من الأفيلة: كل 
فيل معه عشرة آلاف لهدم البيت وخراب_يكة: فلمًا صاروا ببعض الطريق وقح 
بأسهم بينهم» فقتل أبرهة أرباط ولون 

فلا قارب مكّة طرد أصحابه عيراً لعبدالمطلب؛ فصار عبدالمطّلب إلى أبرهة, 
وكان ترجمانه ابن داية عبدالمطلب, فقال لأبرهة: هذا سید العرب وديّانها فأجلّه 
وأعظم له تم قال له: سله عن حاجته, فقال له: إن أصحاب الملك قد طردوا لي 
نعم فأمر برها عليه, ثم أقبل على الترجمان, فقال: قل له عجباً لقوم سوّدوك 
جئت تسألئي عن نعمك("2, وقد أتيت لأهدم بيت ربك ومحلٌ مجدك. ولو سألتني 
الرجوع عنه لرجعت . 

فقال له عبدالمطّلب: قل له أيها الملك إنّ هذه النعم لي وأنا مالكها فسألتك 





00 را مصادر هذه الأحاديث؛ وما ورد في ايمان أبوي اني لل وأبي طالب 80 
إل بحار الأجوار 2۱ ]الو IATA FO‏ 7 
() في الكنز: عير لك. 


إطلاقهاء وإِنّ لهذا البيت7١)‏ له ربا هو يدفع عنه فقال: إنّي متو جه لهدمه حى أنظر 
كيف يدفع عنه ثم انصرف عبد المطّلب ورخل أبرهة بجيشه. فإذا هاتف يهتف في 
السحر: يا أهل مكّة أتاكم أهل عكّة بجحفل ار ملأ الجفار("), فعلبهم لعنة 
الملك الجبّار, فسمع ذلك عبدالمطّلب فأنشأ يقول: 
يها الداعي لقد أسمعتني كل ماقلت ومابي من صمم 
إن السسبيت ارا مانا 





رامه تبع في أجسناده 
هلكت بالبغي فيهم جرهم 
وكسذاك الأمر في من كاره ‏ ليس أمر الله بالأمر الأمم 
نحن آل اله فيما قد دلا تلم يزل ذاك على عهد أبرهم 
نسعرف الله وفينا شلسيقة_.-اطلة الرحم ونوفي بالذمم 
لم يز لاله فين ج7 افع الله بهاعنها لتقم 
وقا في كل دور كوّة نرف الدين وطوراً في الصجم 
فإذا ما بلغ الدورلى منتهى الوقت أتى الطين قدم 
بكتاب فشّلت آياته قيه تبان أحاديث الأمم 
فلمنا أصبح عبدالمطّلب جمع بنيه. وأرسل الحارث أكبر أولاده إلى أعلئ جبل 
أبي'قبيس, فقال له: أنظر يابنيّ ماذا ترئ يأتي من قبل البحره فرجع وقال: لم أر 
شيئا يا أباه. 
فقال لولده عبدالله ‏ وكان قد أيفع وله ذؤابتان تضرب إلئ هب يا 
بن فداك أبي وأمّي, فانظر ماذا ترئ من قبل البحرء فنزل سريعاً وقال: ياسد 
)١(‏ في الكبر: لهذه البنية.. 


(۲) الجفار جمع جفرة رهي سعة الأرض مستد. 
() جرهم وطسم وجديس وجثم هي فبائيل عربيّة 
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النادي والبطحاء رأيت سحاباً من قبل البحر مستقبلاء يرتفع تارة ويلخفض أخرئ. 

فنادئ عبدالمطلب: يا معشر قريش أدخلوا بيوتكم؛ فقد أتاكم الله بالنصر من 
عنده, فأقبلت طيرً أبابييل وفي منقار کل طير منهم حجرء وفي رجليه حجر فكان 
الطير الواحد يقتل به من أصحاب الفيل ثلائة رجال, يلقي الجر مسن سنقاره 
ورجليه على رأس الزجل فيخرج من دبره؛ فيبقئ كالعصف المأكول» كما قصّه اله 
تعالئ في كتابه المزيز بقوله: ألم كر كيف قعل رَبك بِأَضْحَاب الْفِيلٍ « ألم يقل 
كنم في شيل « وأزسل عَلَنِهم طبرا أباييل * تزميهم بجججاة من جيل « 
جَعَلهُم ققضفٍ مأكُرل» . 

السجّيل: الصلب من الحجارة. والعصف: ورق الزرع. وماكول يعني: أخذ ما 
فيه وبقي فارغاً, وكذلك بقيت أجوافهم قار عست بقي الجسم منهم كقشر الحنظل 
الاشيء فيا( . 

وهذا من أل الدلائل على اتان عبد المطلب. وإخلاصه في دعائه. ومنزلته 
عند الله في إجابته, ونصرة السريع والفتح العظيم . 

وفيه أيضاً دلالة عظيمة علئ معرفة الله تعالئ بقطع دابر الملحدين, والتشدمر 
عليهم تأويلاتهم الماجلة الكاذبة؛ إذ ليس من الجائز ولا المتفق في العقول أن 
طائراً كثيراً يأتي من جهة نفسه إلى مائة ألف أو يزيدون ومعهم ثلاثة أحجار يقتل 
كلّ واحد منها رجلا دون غيرهم من خيولهم وجمالهم وأنعامهم, وهذا أمر عظيم 
صدر عن أمر الله وقدرته القاهرة وآياته الباهرة قتل به الكافرين ورد كيدهم في 
نحورهم, وانتصر لنبيّه الشريف ولجدٌ به وحبيبه محمد يي فاعتبروا يا ذوي 
الألباب. 










ومن الكتاب عن أبي‌صالح؛ عن ابن عبّاس, قال: لا ظفر سيف بن ذي يزن» 


(۱) كبز الفرائد ۱۸۷-۱۸٤ :١‏ ط بيروت؛ وص ۸۲-۸۱ الطبع الحجري. 


220101001011001 .............. التوضيح الأثور 
واسمه النعمان بن قيس بالحبشة وقتلهم, وملك الحبشة بعد مولد النبي للا بسنتينء 
أتته وفود العرب وأشرافها وشعراؤها يهنّأونه بالظفر بعدرّه. ويمدحونه ويذكرون 
حسن بلائه فيهم, وأخذه بثأر قومه, فأتاه في من أتاه وفد قريش» وفيهم 
عبدالمطلب بن هاشم. وأَميّة بن عبد شمس. وعبداله بن جذعان. وخويلد بن أسد 
أبو خديجة زوجة النبيّ أ في أناس من وجوه قريش, فقدموا عليه وهو بصنعاء, 
فإذا هو في رأس غمدان, وهو الذي ذكره مي بن الصلت في قصيدته التي يقول 

٠‏ فيها: 
اشرب هنيئاً عمليك التاج مرتفعاً في رأس غمدان دارأ مثك محلالا 

فأخبره صاحبه بقدومهم, فأذن لهم, فدنا عبد المطّلب مئه واستأ: في الكلام, 
فقال: إن كنت ممن يتكلّم بين يدي الالو كفتكلم, فقال عبدالمطّلب: أيّها الملك إِنّ 
الله قد أحلّك محلا رفيعاً. صعباً, نيعا نامأ باذخاً, وأنبتك منبتاً طابت أرومته, 






وعزّت جر ثومته, وثبت أصلة سبق فرع في أكرم موطن. وأطيب معد 
أبيت اللعن ملك العرب, وربيعها الذي تخصب به ورأسها الذي إليه ت 
وعمودها الذي عليه المماد, ومعقلها الذي إليه يلجأ العباد. سلفك خير سلف, وأنت 
لنا منهم خير خلف, فلم يخمل من هم سلفه. ولن بهلك من أنت خلفه . 

نحن أبها الملك أهل حرم الله. وسدنة بيته, أشخصنا إليك الذي أبهجدا لكشف 
الضر الذي فدحناء فنحن وفد التهنأة. لا وفد المر زأة . 

فقال له سيف: وأيتهم أنت أيّها المتكلّم؟ فقال: أنا عبدالمطّلب بن هاشم, قال: 
ابن أختنا؟ قال: نعم, قال له: أدن مني فدنا منه . 

ثم أقبل عليه وعلى القوم. وقال: مرحباً وسهلاً وأهلاً وناقة ورحلاً. ومستناخاً 
سهلاً, وملكاً وتحلا يعطي عطاء جزيلاً. وقد سمع الملك مقالتكم, وعرف 
قرابتكم» وقبل وسيلتكم» فأنتم أهل الليل والنهار» فلكم الكرامة ما أقمتم, والحباء 


اد 
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إذا رحلتم . 

فنهضوا إلى دار الضيافة والوفود, وأقاموا بها شهراً. لا يصلون إليه. ولا يؤذن 
لهم في الاتصراف عنه . 
ثم انتبه لهم انتباهة, فأرسل إلى عبدالمطّلب خاصّة, فأحضره وأكرمه وأدنا 
مجلسه وقربه, ثم قال له: يا عبدالمطّلب إّي مفضٍ إليك من سر علمي ما لا يكون 
غيرك لم أبح به إليه. ولكتي قد رأيتك أهله ومعدنه, فأطلعنك عليه, فليكن عندك 
مكتوماً. حر يا ن الله تعالئ فيه بأمره. فإ الله تعالئ بالغ أمره ‏ 

ني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسناء وحفظناه 
لدينا دون غيرناء خبراً عظيماً. وأمرأ جسيماً. فيه شرف الحياة, وفضيلة الوفاة, 
وللناس عامّة, ولرهطه كاقّة. ولك خاصّق 

فقال عبدالمطّلب: مثلك أبيها الملك مي سروب فما هو؟ فداك أهل الوبر زمراً 








بعد زمر . 
فقال: إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه شامة. كانت له النبرّة والإمامة, ولكم به 
الدعامة إلى يوم القيامة . 
فقال له عبدالمطّلب: أبيت اللعن أيّها الملك لقد أبت بخير ما آب به وافد, ولولا 
هيبة الملك وإجلاله لسألته من مسارة بهذ البشار 








أزداد به سروراً وأبهج به 
حبوراً. 

فقال ابن ذي يزن: هذا زمانه الذي ولد فيه. أو قد ولد اسمه محمد, يموت أبوه 
جدّه وعته» قد ولدناه مراراً. والله يبمئه جهاراً. وجاعل له ما 





مه و 





أنصاراً. يعر بهم أولياؤه. ويذلٌ بهم أعداؤه. ويضرب بأنصاره بهم الناس عرض 
الأرض وطولهاء ويستبيح به كرائم الأرض, يكسر الأوثان, ويخمد النيران» ويعبد 
الرحمن» ويدحر الشيطان, قوله فصل. وحكمه عدل. يأمر بالمعروف ويفعله, 


وينهى عن المنكر ويبطله. 

فقال له عبدالمطّلب: أيّها الملك عر أمرك, وعلا جدّك, ودام ملكك, وطال 
عمرك, فهل للملك سارّي بإفصاح. فقد نهج لي الأمر كتبلّج الصباح , 

فقال ابن ذي يزن: والبيت ذي الحجب, والملامات على النصب. إّك 
ياعبدالمطّلب لجدّه غير ذي كذب. 

فخر عند ذلك عبدالمطلب ساجداً شكراً لله علئ ما شر به. فقال له ابن ذي 
يزن: أرفع رأسك. وثلج صدرك. وعلا أمرك. فهل أحسست بشيء مما ذكرت لك؟ 

فقال عبدالمطّلب: أتها الملك كان لي ولد وكنت به معجبً. وعليه شفيقاً جديّاء 
بنت وهب بن عبد مسناف» فجاءت بغلام 








فزوّجته كريمة من كرائم قريش آ. 
ستیته محمد مات أبوه وأمه. وکل أنأيمّه. بين كتفيه شامة. وکل ما ذكرت من 
علامة . 

فقال له سيف بن ذي يرك إن الذي ذكرت لليلكما قلت, فاحتفظ به واكتم أمره 
وما قلت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك. فإِنّي لست آمن عليه أن يسدخلهم 
النفاسة والحسد من أن يكون لك وله عليهم الرئاسة, فيطلبوا به الغوائل» وينصبوا 
له الحبائل, ونه لفاعلون هم وأبناءهم. ولكن لله تعالئ يتولّى حراسته وسياسته 
ودفع المكر والمكروه عله وإ الله له لحارس ولأيديهم عنه حابس, فأبشر يا 
عبدالمطلب فاه يكون سيّد من فوق أديم الأرض شرقاً وغرباً . 

ولولا أي أعلم أن الموت تجتاحني قبل مبعته لسرت بخيلي ورجلي حت 
أجعل يثرب دار ملكي. 98 أجد في الكتاب الناطق والنبأ الصادق والعلم السابق 
أن بيثرب استحكام أمره وأهل نصره وموضع قبره, ولولا أي أقيه الآفات. وأحذر 
عليه الماهات, لأعلت أمره. وأوطأت أسنان العرب عقبه, ولكنّي صارف ذلك 
إلبك, ومعتمد فيه عليك بستره وإخفائه عن قومك» فعليه مي التحيّة والسلام 
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به الجلالة والاعظام. ومن عندي البرٌّ والاكرام . 

ثم أمر لكل واحد من قومه الوفد بعشرة أعبد وعشر إماء, وبمائة من اللإبسل 
وخمس برود» وخمسة أرطال من الذهب, وعشرة أرطال من الفسضّة, وبكرش 
مملوء من العنبر, وأمر لعبدالمطّلب بأضعاف ذلك, وقال؛ إذا حال الحول فأتنيء 
فمات دون ذلك ابن ذي يزن . 


يا معشر قريش لا يغبطني رجل منكم علئ جسزيل 









عطاء الملك وإن كثر فإنّه إلى نفاد» ولكن ليغبطني بما يبقئ لي ولعقبي الفخر به إلى 
يوم القيامة, والشرف والمنزل الرفيع عند الله وفي الدنيا. فإذا قيل له: وما ذلك؟ 
يقؤل: وستعلم ما أقول ولو بعد حين(©. 


وجاء في الحديث: إِنّ الله بعث إلى( يدالب في منامه ملكاً. فقال: يا 
عبدالمطّلب احفر زمزم. قال؛ وما زمزم؟ قال راك أبيك آدم وجدّك إبراهيم عند 
الفرث والغراب الأعصم, رأئ دللة تي نام ثلاث مات فأصبح في اليوم الرابع؛ 
فقعد عئد البيت الحرام, فبينا هو قاعد إذا بقرة قد أقبلت مفلتة من بعض الجرّارين 
من وثاقهاء حتّئ جاءت موضع زمزم» فجزرها صاحبها وسقط غراب أعصم, فتعد 
على الفرث والدم, فقال عبدالمطّلب: هذا الذي رأيت, فحفر الموضع فصعب عليه, 
فقال: اللهمّ لك عليّ نذر أن أتقرب ببعض ولدي إن أينط الماء . 

فلا نبع الماء عزم على أن يقرّب ولده» فجاءت بنو مخزوم وسائر قريش؛ 
فقالوا له: اقرع بين ولدك, فخرجت القرعة على عبدالله. وكان أحبٌ ولده إليه 
وأعرّهم عليه, فقالوا له: افد ولدك بمالك, فأقرع بينه وبين عشرة من الإبل» 
فخرجت القرعة على عبدالله. فجملها عشرين, فخرجت عليه فما زال يزيدها 











(۱) كنز الفوائد ١‏ : 141-17 ط بیروت» وص 87 86 الطبع الحجري. مع اشتلاف 
في بعض الالفاظ والمعاني» وبحار الاتوار ۱۸1:۱۵ - 141 . 








وفي رواية: أنها بلغت ألفاً وهي ديات الملوك, فعند ذلك وقعت القرعة على 
الإبل: فقربها وجعلها هدياً ونحرها . 

وروي أنه لما حفرها خرج منها غزالان من ذهب وسيوف ودروع. فجعل 
الغزالين زيئة الكعبة, وأخذ السيوف والدروع؛ وقال: هذه وديعة كان أودعها 
مضاض الجرهمي بن الحارث بن عمرو بن مضاض, فحسدته قريشء فقالوا؛ نحن 
شركاؤك فيهاء فقال: هذه فضيلة خصّني الله بها دونكم. رأيت في منامي ثلاث 
مرّات تباعا . 1 ا 

فقالوا: حاكمنا إلى من ششت من حكّام العرب» فخرجوا إلى الشام ليمحتكموا 
عند حکامهاء فأصابهم عطش شدي ولُوصئ بعضهم إلئ بعض, وعاينوا الهلاك. 
فبينا هم علئ ذلك إذ بركت ناقة عبد المطلب) فنبع الماء من بين أخفافهاء فشربوا 
فقالوا: يا عبدالمطْلبَءإنَ الي ,يبقاك في/هذه البريّة القفر هو الذي سقاك 
بمككّة, فرجعوا وسّموا هذه !| ب 

ولا ريب لذوي البصائر أنّ أمئال هذه الفضائل والمآثر والمكرمات من الله لا 
يجوز أن يكون لكافر به جاحد له بل إِنُما هي لمؤمن مخلص صالح وليّ صادق 
بار تقيّ . 

هذا وما تمتك به أعور النواصب التائه في الفياهب, فمندفع بوجوه: 

أا الأوّل, فلأه لا نص في القرآن على أنّ مجموع الكقّار قالوا: نحن لا نرغب 
عن ملّة عبدالمطّلب, وأنّه كان يعبد الأصنام كما ادّعاه. بل لا أثر له فيه أصلاء وهو 
ظاهر لأهل الاسلام, فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. ثم يقولون هذا من عند 
اله ولا نص في الأحاديث والأخبار الصحيحة أيضأ ولو فرض ذلك فلا يدل 








ورووا 








(1) راجع: بحار الأنوار ۱۲۹:۱۵ . 
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ذلك على كفره؛ لأنّه لا اعتبار بقول الكفّار واعتقادهم الفاسد . 

وأما الثاني فلأنه يدل على أنّ هذا الأعور من الطائفة المرتدّين؛ وفضلة من 
فضيلة الخوارج» حيث اعتقد كفر سيد المر سلِين ع قبل الوحي, وجعله دليلاً عل 
كفر آبائه الطاهرين. وقد خرج من اتباع سبيل المؤمنين؛ فإنٌ السنّة والشيعة 
وجميع طوائف المشلمين قد أجمعت علئ عصمة الأنبياء عن الكفر مطلقاً وهو 
بمعانى الآيات والتفاسير من الجاهلين . 

فان المراد بالكتاب في قوله تعالئ: وما كنت تَذرِي تا الْكِتَابُ ول الإيمَانُ» 217 
هو القرآن خاصّة بإجماع أئئة التفسيرء وبالإيمان معالم الإيسمان وشرائعه أو 
القرآن أيضاًء والتقدير أهل الإيمان . 

في مجمع البيان: «ما كنت تدري »ا مكدر قبل الوحي «ما الكتاب ولا 
الإيمان» أي: ما القرآن ولا الشرائع ومعالم الإليمأن. وقيل: معناه ولا أهل الإيمان. 
أي: من الذي يؤمن ومن الذي :وهو من باي حذف المضا ف( , 

وفى الكواشي: ومحلّ «ما كنت تدري ما الكتاب» أي: القرآن «ولا الإيمان» 
أي؛ شرائع الإيمان كالصلاة وغيرهاء حال من كاف «إليك» والأنبياء 2 كانوا 
مؤمئين قبل الوحي. وكان محتد ای يعبد علئ دين إبراهيم . 

وفي الحدیث: إِنْهَِفُْ كان يوحّد ويبغض اللات والعرّئ, ويحج ويعتمر, ويتّبع 
شريعة إبراهيم . 

ويجوز أن يراد بالإبمان نفس الكتاب وهو القرآن, وعطف عليه لاختلاف 
لفظيهماء أي: ما كنت تعرف القرآن وما فيه من الأحكام» ويدلٌ على هذا التأويل 
توحيد الضمير في «ولكن جعلناه» ولو أرادهما لقال جعلناهما . 








وفي الكشّاف: فان قلت: قد علم أن رسول اله ماكان يدري ما القرآن قبل 
نزوله عليه, فما معنئ قوله دولا الإيمان»؟ والأنبياء+98 لا يجوز عليهم إذا عقلوا 
وتمكّنوا من النظر والاستدلال أن يخطأهم الإيمان بالله وتوحيده, ويجب أن 
يكونوا معصومين من أرتكاب الكبائر ومن الصغائر التي فيها تنفير قبل المبعث 
وبعده» فكيف لا يعصمون من الكفر؟ 

قلت: الإيمان اسم يتناول أشياء بعضها الطريق إليه العقل؛ وبعضها الطريق إليه 
السمع, فعنئ به ما الطريق إليه السمع دون العقلء وذاك ما كان له فيه علم حى 
كسبه بالوحي, ألا ترئ أله قد فشر الإيمان في قوله تعالئ: «وما كان الله لضع 
لأنها بعض ما يتناوله الإيمان( . 
الذي أخبزقم ع ندم عبادتهما الأصنام ما تقدّم من 
بئنات. وحمل الأصلاب الطاهرة على المقؤد والأنكحة غير موجه لوجهين : 
أحدهما: أن صرف اللفظ تن حقيقته.من غير ضر ورة, وهو غير جائز . 
الثاني: أله قد صرّح في الحديث بعدم السفاح أيضاً. وتسمية آزر أباً من باب 
المجاز فلا تكذيب, وكيف يلزم كفر جد الرسول لأب أو لام على تقدير كون آزر 
عمّأ لإبراهيم أو خاله. ولا ملازمة بين كفر الابن والأب, واا لكفر توح مثلاً بكقر 
إبنه, وأولويّة جواز كفر الأب على تقدير جواز كفر الابن ممنوعة . 

والقول بأنّ كنعان لم يكن ابن نوح على الحقيقة وإنّما ولد علئ فرائسه؛ ليس 
قول الإماميّة, بل هو منسوب إلى الحسن مقتدى السنّة, وقد ضمّفه الإماميّة فى 
تفاسيرهم بمثل ما ذكره الأعور . 1 

قالوا: وهذا الوجه يبعد من حيث أن فيه منافاة القرآن؛ لأنّه تعالئ قال؛ وواد 
وځ بتة» ولان الأنيياء ل يجب أن ينرّهوا عن متل هذا الحال؛ لأنّها قهر وشين. 
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E ae REET vet اثبات ايمان أبي‌طالب‎ 


وقد نره الله أنبياءه عمّا دون ذلك توقيراً لهم وتعظيماً عمّا ينفر من القبول منهم . 

وروي عن ابن عباس أله قال: ما زنت امرأة نبي قط وكانت الخيانة من امرأة 
نوح أنّها كانت تنسبه إلى الجنون. والخيانة من امرأة لوط أتها كانت تدل على 
أضيافه. والمعتبر عند الإماميّة أن كان أبنه من صلبه. وإنّما قال سبحانه: إل َس 
ين أَفْلِك» لأحد الوجهين : 

أحدهما: أنه ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم معك؛ أن الله سبحانه قد 
استعنئ من أهله الذين وعده أن ينجيهم من أراد إهلاكهم بالغرق. فقال: إلا من 
سبق عليه القؤل» . 

والثاني: أن المراد بقوله: «إِنّه ليس من أهلك» أنه ليس على دينك, فكأنّ كفره 
أخرجه أن يكون له أحكام أهله . 

وروئ علي بن مهزيار. عن الحسن بن .علي الوشّاء. عن الرضاطة. قال؛ قال 
أبو عبدالشهية: إن الله تعالئ قال راوج إن بيس مئ أهلك» لأنّه كان مخالفاً له 
وجعل من اتبعه من أهله(© , 

ويؤيّد هذا التأويل أن اله سبحانه قال على سبيل التعليل: «إنّه عمل غير صالح» 
فين أنه نما أخرجه عن أحكام أله لكفره وسوء عمله 

فما أعند الأعور وأعمئ قلبه وأكثر تغييره وقلبه. ومن عرض له شاكٌ فيما 
ذكرناه من قلب واحد العين, فلينظر في تفاسير الفريقين. وبالله التوفيق ومنه هداية 
الطريق . 

اثبات ایمان أبى طالب 

قال الأعور: ومنها؛ إعابتهم دعوئ أهل السئّة بكفر أبي طالبء قالوا: هو مسلم, 

محتجين بقوله حين خشي النبي بل قريشاً على نفسه وشكئن إلئ أبي طالب : 





(۱) مجمع البيان 3 ۱۷ . 


والله لن يسسصلوا إليك بجمعهم حت أوشد في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة ٠‏ وابشر بذاك وقوّ متك عيونا 
ودعوتني وهلمت أك صادق2 ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 
وعرضت ديناً لا محالة أله من خير أديان البريّة دينا 
لول الملامة أو حذاري سبّة لوجدتني سمحاً بذاك ضنينا!' 

والجواب من وجوه: 

الأزل: أنّ البيت الأخير يدل على كفره صريحاً. والمتقدّمة تدل على أنّ وجه 
كفره كان خيفة العار, ووجوه الكفر يأتي خوف المار كما عرفت من أبي طالب 
ويأتي جهالة كما كان كفر أبيسفيان وأميّة بن خلف ونحوهماء ويأتي حسدأ ككفر 
أبي جهل. فاته قال له أحد قر ب ما تقوّلريا أباالحكم في محتد أتراء كاذب؟ قال: 
والله ما كذب محمّداً قط, ولکتا كنا وبنواهاشم كفرسي رهان, إن أطعموا أطعمناء 
وإن كسوا كسوناء قال: الآنْتنا كانتي مت بتك فصلى هذه والله لا يؤمن به أبداً. 
ي: نقل المفسّرون أنّ قوله تعالى: َلك لا كهدي من أخيّيت174) في 
أبي طالب, وقوله تعالى: دتا کان لبي وال موا أن يسْتشْفِرُوا لِْمُشْرِكِين و 
كانوا أؤلي زى ين بد ما بين لهم لهم أضْحَابُ الججيم»0. 

الثالث: نقل أهل الحديث والتواريخ أن أباطالب لما حضرته الوفاة حضر عنده 
أبوجهل وجماعة من الكمّار من قريش وحضر لني وقال: يا عم قل كلمة 
أحاجي لك بها يوم القيامة. قال له أبوجهل: أنرغب عن ملّة الأشياخ ونخرج عند 
الموت, وكلّما كرّر النبيَ مقالته كرّر عليه أبوجهل مقالته, وكان آخر كلمة قالها هو 
على دين الأشياخ هو على دين المطلب ومات . 

















أبى طالب ص ۱۲ - ۱۳. و بحار الأنرار 0: ۸۷. 
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(۳) سورة التوبة ٠١١١‏ . 





اثبات ايمان أبي طالب 

الرابع: أنه لم ينقل عنه صلاة فأ. 

الخاسس: أنّ الصدر الأول من أولاد علي كانوا قائلين بكفر أبي طالب ويدل 
عليه كتابهم إلى أبي جعفر المنصور الخليفة العا سي كتبوا إليه: إلا لم تلدنا الأعاجم 
نون العّاس فان أمّه سريّة أعجمية ‏ وان أبانا أف أهل النار 

يغلى منهما دماغه. وإنّ الإمامة لنا . 

فكتب إليهم المنصور: إن قولكم «لم تلدنا الأعاجم والسراري» فهذا كذب 
وبهت, أنتم أولاد شهربانو بنت كسرئ؛ وهي سريّة الأعاجم أخذت قهراً وشراها 
الحسين. وأا قولكم «إِنّ أباكم أخف أهل النار عذاباً» فليس في عذاب الله فخر 
خف أو ثقل . وأا قولكم «إنّالإمامة لكي فإن مع فد باعها علي بي أي بخرق 
ودراهم» ونحن أخذناها من ب بني اھا وكتاصيراً: 

دع الأسد ترتع في غاابها إلا ندخلوا بين أنسيابها 

سلبنا أميّة في ككارف مين أحسق باسلابها 

قلت: إحتجاجنا علئ إيمان أبي طالب بوجوه ؛ 

منها: الحديث المتقدّم, وهو ما روئ أبو عمرو الزاهد في كتابه كتاب اليواقيت» 
وهو من جلائل كتب الأحاديث عندهم وأفاضلها. أن النبِيَعي قال: يا علي لم 
أزل أنا وأنت نرتكض في الأصلاب الطاهرة المطهّرة والأرحام الحافظة 
المحفوظة من ظهر آدم إلى بطن حوّاء, وإلئ ظهر عبدالمطلب وبطن آمئة. وظهر 
أبي طالب وبطن فاطمة, لم تدنّسنا الجاهلية بأرجاسها في مقتها وسفاحها. 

وقال يَيُِ: نقلنا من الأظهر الطاهرة إلى الأرحام الزكية. 

وقال جعفر بن محمد للل وهو أحد رواة هذا الحديث: وكفئ بذلك لنا شرفاً 











وفخراً وسؤدداً. وهو الصادق في قولهء البارٌ في شهادته. فأيّ شبهة:بقيت بعد ذلك 





به المبطلون الجاهلون الذين لا يعقلون, بل ابع الذين ظلموا أهواء هم( . 
ومنها: ما اعترف به المؤالف والمخالف من أن أباطالب كمل النبيّ 8 يستيماً 
وربّاه مكرماً له بما كان يراه هو وامرأته فاطمة بنت أسد من كرامة الله له وبشائره 
به. متعبجّباً بذلك مسروراً به» وكان مشغوفاً بحبّه كالوالد البر الشفيق . 
ولا تبن لقريش وغيرهم من اليهود والنصارئ مقدّمات علامات نبوته, 
أظهروا العداوة والبغضاء له ناشئاً وبغواية الغوائل وله المكائد, أحس أبوطالب 
بذلك, فجدٌ في حراسته وحفظه, ووكّل به من خدمة لا يفارقه في کل حالاته, تی 








آله يوما فقده, فمضئ في طلبه والهاً مدهوهشاً فوجده ومعه شخص, فقال: يا بني 
ألم أوعز إليك أن لا تفارق أهل بيتك فإِئّى أخاف عليك غوائل الأعداء. فقال له 
الشخص: فكيف يبغونه وأنا معه هكل به أجفظه من كل سوء, أمرني اله تتعالئ 
بذلك» فسرٌ أبوطالب بذلك سر وا عظيماً. ا زاداد في حبّه يقينا . 

فلمًا كبر وأظهر من الح تناكف مباءاإمشركون عليه أظهروا له العداوة 
والبغضاء؛ ورموء عن قوس واحدة؛ وغالوا على هلاكه؛ وواصاوا اليهود 
والنصارئ؛ وصادقوهم في عداوته وقطيعته, وكان أبرطالب في كلّ ذلك ناصراً لد 
والمدافع عن . 

فلا تبي ودعا إلى الإيمان بالله تعالئ وبه, كان أبوطالب المساعد له بيده 
ومواليه وماله ولسانه» وقومه من عبيده وخدمه, حمّئ اله فقده يوماً فخرج في 
طلبه. وجمع عبيده ومواليه وخدمه, وأعطئ كل واحد منهم خنجراً ومدية, فقال 
لهم: إنّي قد فقدت محكداً وأخاف أن يكون قريش قد اغتالوه. فليجعل كل واحد 











منكم مدية في که فإ رأيتموني قد دخلت عليكم وليس محمّد معي وأنتم 
(۱) راجيع مصادر هله الأحاديث: وما ررد في ايمان أبوي النبي #6 وأبي طالب ال 
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ابات ايمان أبي طالب Fates RRS‏ 
جلوس بازاء عند كلّ واحد من قريش, فوا عليهم جميعاً فاقتلوهم» ثم مضئ في 
طلبه. فوجده في جبل بي قبيس ومعه علي وجعفر وهو يصلَّي بهماء فمدحه 








عند ملم الزمان والكرب 

وال لا أغ ذل التبيٌ ولا يخذله من بني ذو حسب 

لا تخذلا وانصرا ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وأبي 

فلا فرغوا من صلاتهم جاء إلئ مجلس قريش وعبيده ومواليه كل واحد منهم 
بازاء واحد من قریش» فقال لهم: يا معشر قريش ما ظنّكم بمجالسكم من عبيدي 
وخدمي وكاة أوليائي؟ فقالوا: خيراً فقال لعبيده ومواليه: أخرجوا ما معكم. 
فأخرج كل واحد منهم مديته من كعلاشماهرًايهاء ففزعوا من ذلك وقالوا: يا سید 
البطحاء ما هذا؟ 

فقال: إنّى فقدت محمد قت ركليةرغوائلكمءفوكلت بكم هؤلاء وأمرتهم 
اكم إذا رأيتموني وما محمّد معي, فليئب کل واحد منكم علئ صاحبه يذيحه, 
فقالوا: يا سيّد البطحاء كنت تقتل رجال قريش كلّهم بواحد. فقال: اي والله وأذبح 
نساءكم وأولادكم ولا أَضٍ منكم أحداً, وإِنما أراد بذلك غرس الهيبة في قلويهم 
والرعب حتّئ لا يقدموا عليه بسوء . 

وروي أله لا نقضوا الكرش على رأسه ال عظم ذلك على أبي طالب واشتد 
غضبه وحنقه علئ قريش» وشمّر عن ساعد الانتصار له والانتقام من أعدائه, 
فجمع الناس بالأبطح. وأقام فيهم منادياً وقد خرست الألسن من نيبته, يتخافتون 
من خيفته وإجلاله, فقال: يا أهل مكّة ومعاشر قريش من الفاعل منكم بمحمّد ما 
فعل'فليقرَ به معلناً؛ فقال هذا مراراً فلم يجبه أحد, فعند ذلك دعا بكرش فقطبها 
بما فيها وسلّمه إلئ عبيده ومواليه. وأمرهم فلطخوا به شوارب قريش ومن کان 









حاضراً من المشركين ومعاطسهم عن آخرهم 
ثم قال: ورب البنية لئن أقمتم علئ إنكاركم وجحودكم لأفعلنٌ بكم ما هو أشدٌ 
من ذلك فما زال بهم حى قادوا الذي فعل ذلك المنكر العظيم؛ فنكل به وقطّعد 
قطعاً ورمئ بينهم. وقيل: إِنّ جدع أنفه وأذنيه قطعهما وأطاف به مكّة ثم قتله . 
أن قريشاً لا رأت ارتفاع الي ال في درج الكرامة. مصتماً على إنفاذ 
دعوته وقيام حجّته, وأحسوا بالذلٌ والهوان والهبوط لرئاستهم ومراتبهم اجتمعوا 
عند أبي طالب, وقالوا: يا شيخ البطحاء ما زلت فينا السيّد المطاع والمهيب الماع 
وبيننا وبينك وشيم رحم لست تنكرناء وان ابن أخيك قد سفه أحلامنا. وسخف 
آباءناء واستهجن کلامنا, وبطل آلهتناء فشر عليه يكف عا ويدعنا ودينناء وإن أبن 
إلا أن يصرٌ على ما هو عليه فشك أنكّبعن نصره ومعاضدته, ودعناه وإياه, 





و 





وهذه أبناؤنا بين يديك بين منهم ڪن شيفث. ثم دعوا بعمارة بن الوليد وكان 
مستحسناً. وقالوا: خذه لك داشا 

فقال لهم: هل رأيتم ناقة تحنٌ إلى غير فصيلها؟ واه ما كان ذلك أبدأء ثم أعاد 
عليهم الجواب بما أسخن عيونهم, وأقرح قلوبهم. وصمّرهم في أنفسهم. وقام 
فدخل على اني ال وقد بلغه قولهم وهو يبكي, فقال: ما لك يابنيَ؟ قال: قد 
ليغ رسالة ري والدعاء إلى الإيمان 





عرفت مقالة قريش ياعمٌ, إِنّي لا أكفٌ عن 





به وبما أمرني حى أنفذه أو أقتل دونه, فعندها قام أبوطالب رافعاً صوته ينهم 
بقوله : 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حى أُوسد في التراب دفينا 
بابي ارتا علق داه وابثسر بذاك وقسرٌ منك عيونا 
ذلك ويصدّقه ما ذكر شيخهم التعلبي في تفسير قوله تعالئ: (ِوَهُمْ ينْهَْنَ 
ناون عَنْةُ» فإنّه قال؛ معناء إن قريشاً 






أون عله أي: يستباعدون وينهون 


ابات ايمان أبي طالب ........... ...م EEE‏ 1 
أباطالب عن نصره ومعاضدته له على إظهار الدين() 

فإن ردّوا هذا وكذّبوا. فقد طعنوا في القرآن وفي شيخهم الذي فسّر الآية في 
كتابه المسمّئ بالكشف والبيان . 

ومنها: شعره المشار إليه, أعني قوله : 
واله ان يصلوا إليك بجسهم حى اود في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة ٠‏ وابشر بذاك وقر منك صيونا 
ودعوتني وعلمت أك ناصحي ‏ فلقد صدقت وكنت ثم أمينا 
لولا المخافة أن تكون معرّة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 

وقد افق علئ رواية هذه الأبيات جماعة من كبار شيوخ أهل الحديث؛ ومن 
مفسّري القرآن. مثل مقاتل والتعلبي وازن عبت وعطاء بن دينار0©, 

وهذا منه بإيمائه تصريح لا تلو يج وتصديق إلا ارتياب, وأمر منه بالصدع 
للرسالة والنصر له على ذلك, ورَكمَ:التْصاضة والبشريئ له بالنصر وقرّة العين, وانّه 





الأمين في أقواله وأفعاله . 
وما ما أجاب به أعور المعاندين وأجهل الجاهلين من قوله «إِنّ البيت الأخير 
يدل علئ كفره صريحاً والمتقدّمة علئ أن وجه كفره كان خيفة العار» فهو مردود. 





لأنّ مقصوده بالبيت الأخير الاعتذار إلى اللي المختار يف بترك الاجهار بالإيمان 
تقيّة للمشركين, للا تكون معرّة - يعني منقصة - في النصر والظهور عليهم؛ لأ 
امتنع من الاجهار بالإيمان؛ لأنّ قريشاً كانوا يسفهون من آمن» ولا يسمعون له 
قوله, ولا يطيعون له رأياً, ويسقطون رئاسته عنهم, ويخرجون عن طاعته ومهابته, 
فأراد بقاء رئاسته عليهم, ونفوذ أمره فيهم, توصّلاً منه إلى نصره وإعانته . 





. عن تفسير التعلبي‎ 7١١ الطرائف فى معرفة المذاهب ص‎ )١( 
والغدير للعلآمة‎ ٠ 10 راجع: الطرائف ص ۳۰۱ - 707 وبحار الأنوار‎ )1( , 
. الأميني ۷ 7015 وغيرها‎ 


وهذا أمر ظاهر المعنئ لا يخفئ على ذي بصيرة وعقل صحيم؛ لأنّه أسرٌ 
الإيمان كما أسرّه أهل الكهف ومؤمن آل فرعون, ليتوصّل به إلى نصر النبيّ 806 
وإقامة دعوته. كما توصّل مؤمن آل فرعون إلئ نصر موسى لاء فتاه الله أجره 
مرّتين. كما آتاهم أجورهنٌ مرّتين, ولا دلالة للبيت المتقدّم على وجه الكفرء بل 
تدلّ على الإيمان الصريح, كما لا يخفئ علئ من له أدنئ تميّر وفهم صحيع . 

ويشهد بصدق ما ذكرنا في معنى البيت الأخير ما ورد في كتاب البششائر عن 
عبدالرحمن بن كثيرء قال: قلت للصادق##: إن الناس يزعمون أنّ أباطالب 7 
ثيل على النبيّ 6, قلت: فبما نزا 
RS‏ 
الإيمان وأظهروا الكفر, فآ تاهم اله أجر كم مر تين. وانّ أباطالب أسر الإيمان 
وأظهر الشرك, فآتاه الله أجره مرتين. ومأ رج من الدنيا حمّئ أتته البشارة من 
عند الله تعالئ علئ لسان رأة : 

ثم قال: كيف يقذفونه بذلك؟ وقد نزل جبرئيل ليلة قبض أبوطالب, فقال: يا 
محمّد أخرج من مكة. فما بقي لك فيها ناصر بعد أبي طالب( , 

وأا الجواب عن بقيّة شبه الأعور, فهو عن الثانية, أن كون الآية الأول أعني 
قوله تعالئ: ك لا تهدي من أخببت»(2 في أبي طالب نقل بعض المخالفين» 
وإجماع المخالف ليس حجّة فضلاً عن نقل بعضهم, مع أله مخالف للعقل الصريح 
والنقل الصحيح . 

أا العقل, فلأ الب لا يجوز أن يخالف اله سبحانه في إرادته, كما لا 
يجوز أن يخالفه في أوامره ونواهيه, وإن كان الله تعالئ علئ زعم المخالف لم يرد 











(۱) بحار الأنوار ۳۵ ۱۱۲۰۱۱۱ . 
(۲) سورة القصص : 0٦‏ . 


اثبات ايمان أبي طالب امون ديس روود لابوا و مسد ا 
إيمان أبي طالب وأراد كفره وأراد النبيّ4 إيمائه, فقد حضل غاية الخلاف بين 
إرادتي الرسول والمرسل, فكأنه سبحانه يقول علئ مقتضئ إعتقادهم: إّك يا 
محمد تريد إيمانه ولا أخلق فيه الإيمان. مع تكمّله بنصرتك, وبذل مجهوده في 
إعانتك والذبٌ عنك, ومحبّته لك ونعمته عليك. وفيه ما فيه . 

ولذا ترئ صاحب الكشّاف اختار في تفسيره خلافه, وإن نقل عن الزجّاج. 
الإجماع على ذلك, حيث قال: «لا تهدي من أحببت» لا تقدر أن تدخل في 
الاسلام كلّ من أحبيت أن يدخل فيه من قنومك وغيرهم, لأنّك عبد لا تعلم 
المطبوع على قلبه من غيره؛ ولكن الله يدخل في الاسلام من يشاء» وهو الذي علم 
أنه غير مطبوع على قلبه وأنّ الألطاف تنفع فيه فيقرن به ألطافه حى تدعوه إلى 
القبول. وقال: الزجاج: أجمع الس لن أنه نزلت في أبي طالبء وذلك أن 
أباطالب قال: يامعشر بني هاشم أطيعوا محمد وصدّقوه تفلحوا وتنرشدواء 
القكة( . 








وأا النقل, فلما روئ أبو عمرو الزاهد في كتاب البواقيت, وقد مر غير 

وما نقل من كتاب البشائر من قول الصادق 48 وما خرج من الدنيا 
البشارة من عند الله على لسان رسوله بالجئّة(2. وغيره . 

ولما روته الثقات مرفوعاً عن أبان بن محمد قال: كتبت إلى الرضاطة: إني 
شككت في إيمان أب طالب. فكتب ##: بسم الله الرحمن الرحيم» ومن يبتغ غير 
سبيل المؤمنين نولّه ما توّئ, اعلم اك إن لم تقر بإيمان أبي طالب كان مصيرك إلى 
انار . 

ولما روئ أحمد بن حنبل في مسنده من رسالة أبي طالب إلى النبِيّ ل حين 


(۲) بحار الإنوار 70 ۱١۲-۱۱۱‏ . 
(۳) بحار الأنوار ۳۵ ١ح 1١‏ 








حضرته الوفاةء فقال: يابن أخي أدع لي ربك أ 
بقطاف من قطاف الجة(') . 

وهذا من أَدلّ دليل علئ إيمانه وتصديقه بالجنّة والنار. وان دعاء النبي 86 
مستجاب» وإقراره بالبعث والنشور والثواب والعقاب والحساب» وحسن اليقين 
بالمعاد والجزاء . 

ا : 
فلينست في أب طالب لوجوهه 

الأوّل: ما ذكره صاحب الكشّاف من أن أباطالب مات قبل الهجرة؛ وهذا آخر 
ما نزل بالمدینة(" . 

الثاني: ما ذكره الحسن في تفسيره, مأ المسلمين قالوا لبي #الا: ألا تستغضر 
لآبائنا الذين ماتوا في الجاَعَلَة تلت« الآية: لارينبغي لنبيّ ولا مؤمن أن يدعو 





لكافر ويستففر له, ولا يصح ذلك في حكم ال ولو كانوا قرابتهم من بعد ما تین 
لهم أنّهم ماتوا على الشر ك0 , 

التالث: أنْها لو نزلت في أبي طالب لما كان لذكر المؤمنين وججه. ولما جاز 
لاني 6ال أن يترم عليه ولا لأمير المؤمنين 4# وقد ثبت أن رسول الله َف قال 
له في کل مقام نصره: وصلتك رحم وجزيت خيراً يا ع4( . 
وان المرب قد جاءته تشكو الجدب والقحط وقلة المطر وهلاك الماشية, فخرج 





(1) فضائل الصحابة لأحمد بن حتبل ۲: : تلااح 110 


(۲) سورة التوبة aT‏ 
ا مفكلقة 


. ۷:۴ مجمع إلبيان‎ )٤( 
بحار آلان 'نوار ۳۵: 1۲۱و 1۱۵1ء‎ )0( 


اثبات ايمان أبي طالب ا ا aE E‏ 
بالناس مصكّراً. فصلّئ بهم مستسقياً لهم فأجاب الله تعالئ دعاؤه وسقاهم الفيث, 
حتّی شكى الناس كثرته وخوف الغرق, فمندها قال: لله در أبي طالب #؛ لو كان 
حا لقد قرت عينه, ثم استشهد بشعره من قوله: «وأبيض يستسقى الغمام بوجهه» 
فترسحم عليه وشهد بسروره بالاجابة( . 

وروي أله لما توفيت خديجة رحمها الله تعالئ شق ذلك على النبيّ 2 وبان 
الحزن في وجهه. وأتّر عنده فقدهاء ثم تلا ذلك موت أبسيطالب. فقال 
رسولال 946 لأسرع ما هدنا فقدك ياعم . 

فهل يجوز أن يكون هذا الحزن والكمد من رسول الله 46 على من لا يتين 
إيمائه وصلاحه ووجوب ولايته. وقد قال الله تعالئ: (لَا تد كوم يُؤْمِئُونَ بالو 
اذم الجر يوَادُونَ قن حَادٌ اله ودش ووز كَانُوا آباءَهم أو أنتامُم أز 
إخوالهم174) وهل بقي بعد ذلك شك أو تياب في إيمان أي طالب وصلاحه 
وولايته لمن يؤمن بالله واليوم لرا 

وجواب الشبهة الثالثة, أنّ النقل المذكور فيها مردود؛ لأنّه يمارضه التواطع, 
أعني: ما تقدّم من قول المعصومين, ورواية أحمد بن حنبل وهو من أعاظم أئمّة 
الحديث عندهم, وما ثبت من وصيّته البليغة لبني هاشم عند موته. فإِنّها جامعة 
لأسباب الإيمان, والنصيحة البليفة للنبيّ وأهل بيته. حيث اجتمعوا عنده حال 
موته, فروي عنه أله حمد الله وأثنى عليه . 





ثم قال: يا بني هاشم أنتم صفوة الله, وقلب العرب» وحزب اله وبقيّة إبراهيم 
خليل الله ودعوته, ومنكم السيّد المطاع, والمقدام الشجاع» لم تنكروا من المآثر 
والفضائل إل أحرزتموه. ولا شرف إل أدركتموه؛ فلكم على الناس الفضل والسبق. 
)١(‏ الطرائف ص ١‏ 


أبى الحديد 15: ٩۷۹‏ و 
(1) سورة المجادلة 


: والعمدة لابن البطريق ص 4١7‏ وشرح نهج البلاغة لابن 
ن هشام ۰۱ ۲۷۲ . 






وأنتم لهم الوسيلةء وبجدّكم استسقوا الغيث فسقاهم, وطلبوا الخير فأتاهم ألا 
واي أوصيكم بوصيّة فاحفظوهاء وأقول لكم قول فاسمعوه وعوء, واقبلوا وصيتي 
في تعظيمها مرضاة ربكم؛ وقوام 
معاشكم, وثباتاً لصلاح حالكم» وبصلة أرحامكم, فإِنٌ في صلتها منسأة الأجل» 
ومثراة الأموال, وزيادة المد وبترك البغي والمقوق فيهماء هلكت القرون 
الماضية. 

وأوصيكم بإعانة الملهوف. وحفظ الجارء وإعطاء السائل. ورحمة الضعيف. 
ففى ذلك شرف الحياة وفضيلة السؤدد. وبصدق الحديث. وأداء الأمائة. فإنّ فيهما 
نفي المهمّة, وطهارة الأخلاق؛ وعليكم بما يقرّبكم إلى الله وقلوب النناس؛ من 
مكارم الأخلاق, وخفض الجناح, لين اكلام وطيب الحديث؛ وحسن السيرة» 
وأداء الحقوق إلى الله وإلى الناس... 

وأوصيكم يا بني هاشم بج دتعت فبإِنّه الأسين والرزيسن في قسريش» 
والصدّيق في المرب وهو جامع لشرفكم وفضيلتكم وسؤددكم وشرفكم الأعلئ. 
ومنزلتكم العظمئ, وقد جاء بأمر عظيم من ربٌ العالمين؛ عاقبته الجنان والأمان 








أي لأنظر إلئ صعاليك الأشراف والمستضعفين في أطراف الأرض 
E RATE RES‏ 
حياض المنيّات, وصارت رؤوس قريش أذناباً. وعبيدها أرباباً. وصار أعظمهم 
تقريباً منه أحوجهم إليه, وأبمدهم منه, وأعتاهم عنه, وأحطاهم عنده, وقد سلمت 
له العرب بلادهاء وأعطته فنادهاء ومنحته ودادها . 

فدونكم يا بني هاشم فأيّدوه بأموالكم وأنفسكم. وكونوا له أنصاراً وولاة 
وأعضاداً وحزباً لا حرباًء فوالله لا يسالك أحد مسلكه إلا رشد, ولا يخالف أحد 





وأيم 





اثبات ايمان أبي طالب Wisane‏ 





أمره إلا فسد, ولا يأخذ أحد بهدايته إلا سعد فاقبلوا فيه وصيّني تدركوا بها شرف 
الدنيا وسعادة الآخرة, فلو كان في أجلي فسحة لكفيته الكوافي؛ ولدفعت عله 
الدواهي في القفار والفيافي. وقال أيضاً في الوصية لأهله : 
أوصي بنصر بني الخير مشهده 2 عليا إيني وشيخ القوم عبّاسا 
وحمزة الأسد الحامي حقيقته وجعفراً أن يسزودا دونه الناسا 
كونوا فداء لكم أَمّي وما ولات في نصر أحمد دون الاس أتراسا 
ثم قبضه الله تعالئ سميداً حميداً مؤمناً مخلصاً موحّداً رحمه الله تعالئ(1© . 
ويعضد ذلك أمر البيّ 6ال حلياً أمير المؤمنين 48 وجعفراً بتغسيله وتكفينه 
ودفنه فلو كان مشركاً لما أمر رسول الع بذلك, إن هذه أمور لا يستحقها إل 


مؤمن موحد . 
وجواب الرابعة يعلم مما تقدّم, فاه كان كمؤ من آل فرعون وأصحاب الكهف. 
فتكليفه غير تكليفنا - 


وأيضاً من عدم علم الأعور أعمى القلب بصلاته, لا يلزم عدم صلاته في نفس 
الأمرء خصوصاً وقد كان مسرأ للإيمان وتوابعه, للتوصّل إلى نصرة النبيّي في 
إظهار الدين, كما تقدّم . 

وجواب الخامسة أنّ المكتوب المنقول فبها ّما هو من تلفيق الأعداء وجمع 
الأخيار, فإِنّه لا يصدر عمّن له أدنئ تمييز فضلاً عن الأشراف الأذكياء . 

والشعر المذكور بقصيدته وجوابه الذي قاله ابن المعترّ من المشهورات. ولا 
شيء فيها يدل علئ ما ذكره من سخيف المكاتبات . 

ولو فرض ذلك فهو ليس بحجّة لمدم عصمتهم وفاقاً.كيف؟ وقد خالفوا في ذلك 
قول المعصومين؛ مغل ما تقدّم عن الصادق والرضا ءا . 





(۱) بحار الأنرار ۳۵ 1١8-9١‏ . 


وما روي عن أبي عبداله 4# أنه قال: كان أمير المؤمنين 4# جالساً بالرحبة 
والناس حول فقال له رجل: يا أمير المؤمنين إِنّك بالمكان العظيم من الله ويكون 
أبوك في النار. فقال له: مه فض الله فاك والذي بعث محمّداً بالحق لو شفع أبي في 
کل مذنب من أهل الأرض شمه الله تعالئ فيهم. وكيف يكون أبي في النار؟ وابنه 
قسيم الجن والناره والذي بعث محمد بالق أنّ نور أبي من نورناء ونورنا من 
)0( 








وره 

وما روي أن أمير المؤمنین# كان يخطب بالرفة, فقام إليه رجل, فقال: يا أمير 
المؤمنين أنت بهذا المقام والناس يقولون: إنّ أباك في ضحضاح من النارء فنقال 
لدلة: أقمد فضي الله فاك والله إن أبي لو شم في مثل ربيعة ومضر لشقّعه الله تعالئء 
ويلك كيف يكون أبي في النار وأذا قًا(؟ 

ومن الأدلّة على إيمان أبي طالب مدرو أبوالفتح الكراجكي في كتابه كنز 
الفوائد مرفوعاً إلى حماد بتک عي نابت ين إسحاق بن عبدالله. عن العبّاس 
بن عبد المطّلب ياء قال: قلت لرسول الله يل: يابن أخي ما ترجو لأبي طالب عمّك 
من الله فقال: أرجو له رحمة الله من ربّي وكل خر( , 

ومنها: ما ذكر في الكتاب أيضاً عن المهاجر مولئ نوفل اليماني, عن أي رافع 
الأنصاريء قال: سمعت أباطالب غه يقول: حدّئني محمد أنّ ربّه بعثه بصلة الرحم» 
وأن يعبد الله وحده» ولا يعبد معه غيره» ومحمّد عندي الصادق الأمين (° . 

ومنها: أمره ولديه عليأ وجعفراً باتباع النبيَيَ, ومدحه لهما على الصلاة, 
فَإنه قال لعلي 2# وقد رآه بصي مع رسول الت ما هذا يابني؟ فقال: دين 











(۱) بحار الأنرار 20 74ح 7 عن الاحتجاج وص ۱۱۰ح 78. 
(1) كنز الفوائد ۱: ۱۸۳ . 

(0)كتز الفوائد ۳ ۱۸۴ ويحار الأنوار 260 ۱۰۹ - 11١‏ 
)٤(‏ كنز الفرائد ۱: 166 وبحار الأنرار 20 115ح 01. 





وقد أورد هذا الخبر أحمد بن حنبل بسنده أيضاً(". وهذا إقرار منه 
نينا وتصديق له عليها وعلئ وجوب اتّباعه, واعتراف منه بالحق له, وماکان 
في تقيّة من المششركين ليتمكّن من دفعهم وكسرهم وإذلالهم . 

وقال مرّة أخرئ وقد رأى النبي ي ومعه جعفر وعلي نه يصلّيان خلفه. وهي 
أُوَّل صلاة صلّاها جماعة. 

إنّ علياً و ففرا نقتي عند مسلمٌ الزمان والكرب 

والله لا أخغسذل النسبيٌ ولا يسسخذله مسن بني ذو حسب 

7 








لا تتخذلا وانصرا ابن عتكما أبمي لأمّي من بينهم وأبسي( 
وقد تقدّم, فهذا منه # إيمان صدق وتصديق) لأنّه اعترف بنبوّة السبيّ 86 
اعترافاً صر يحاًء وأمر بنصرء. وھ ع فد لانهى ويم خاذله. ونفئ عمنه حسن 
الحسب. 

ومنها: قوله# يحت أخاه حمزة 4# على الجهاد مع رسول الله26 والنصر له, 
وبذل النفس دونه» وفرحه على الإيمان به : 

فصبراً أبا يعلى على دين أحمد وكن مظهراً للدين وقّقت صابرا 
وحط من أتئ بالدين من عند ربّه ‏ بصدق وحق لا تكن حمزة كافرا 
فسقد سرني إذ قلت الك مؤمن فكسن لرسسول اله في الله ناصرا 
وناد قريشاً بالذي قد أتيته جهارأً وقل ماكان أحمد ساعرا0) 


.٤١١ - 81٠١ العمدة لابن البطريق ص‎ )١( 
.0۸ :۲ /110؟؛ وتاريخ الطبري‎ :١ سيرة أبن هشام‎ 
. بحار الأنوار ۵ لح ۲ عن أمالي الشيخ الصدوق‎ 
.٩۱ ٩۰ 36 بحار الأنوار‎ )4( 





E‏ فين أن افيه ساس 

ما زلت أعرفه بصدق حديئه 

بهتوه لا عدوا بسقطر بسعدها 
ومنها: قوله ؛ 

ألم تعلموا أن النسبيٌ محمّداً 


كذبوا ورب الراقصات إلى الحرم 
وهو الأمين على الخرائب والحرم 
ومضت مقالتهم تسير في الأمم(!2 


رسول أمين خط في سالف الكتب(2 


ولا يخفئ أنّ هذه شهادة مخلص في إيمانه بريء من الشكٌ والريب» شهد له 
بالنبوّة في حاضر الوقت وسالف الكتب المنزلة. كما شهد بها عيسئ 980 في قوله: 


شرا بِرَسُول بأټي مِنْ بدي اث 





اشم أَحْمَدٌُه() حكاه الله تعالئ عنه فى سورة 


الصفّ, شهد له أنه رسول الله أذ أمي نكلئ وحيه فأيّ ار تیاب يعترض بعد ذلك 


وفي معناء مع إضافة قوله : 

ألا أبلغا عسئى على ات ينها 

ألم تعلموا أنا وجدنا محئّداً 

وأنّ عليه في العباد محيّة 
ومنها قوله : 

ألم تعلموا أن ابننا لا مكدب 

وأبسيض يستسقى الشسمام بوجهه 


اوا وخصًا مسن لوي بي كمب 
كموسئ خط في أوّل الكتب 
ولا خير في من خصّه الله بالحب 0 


لدينا ولا يعنئ بقول الأباطل 
ثمال الستامئن عصمة للأرامل(0» 


فإلّه تصديق صحيح صريح, وشهادة بالمعجز بالاستسقاء بوجهه الميمون 806 . 





104 02 بحار الإنوار‎ )٤( 
177 700 بحار الأنوار‎ )۵( 


اثبات ايمان أبي طالب 





ومنها: قوله في قصيدته التي يمدح فيها رسول لله 938؛ ويقرٌ بفضله. 


على اتّباعه وودّه والاإيمان به وسيادته : 
أنت الأسين محتد 
قو الي 
مسن ادن آدم لم 
هشوا الولائم في 
والمازسسين وساحوت 
أتي تضم ولم أمت 
وبتو أبيك كألهم 
وبطاح مكّة لا یری 

3 ي وج دتك صادقاً 

مسا زلت تسنطق بالضتواب 

ومنها قوله: 

أفيقوا بني غالب وانتهوا 

وإل ف اي إذأ خائف 

تكون لفايركم هبرة 
كما ذاق من كان من قبلكم 
غداة أتاهم بها صرصر 
نسحل خیم بها اط 

غداة يعض بعرقوبها 
وأعجب من ذاك في أمركم 


(۱) بحار الأتوار 20 154 


قم أفر سود 
كمموافطاب المولد 
يسسزل فينا ولي مسرشد 
الجفان وعيش مكّة أنكد 
عرفاتها والمشهد 
وأنا الجاع العسريد 
أسد اله 





رين قوقّد 
فيها نجيع أسود 
القول ماس عد 
يفل أمرو() 





عن الفيّ من بعض ذا المنطق 
بسوائق في داركسم لتقي 
وربٌ المغارب والمشسرق 
ثمودوعاد ومن ذابقي 
وناقة ذي المسرش إذ تستقي 
من الله في ضربة الأزرق 
حسام من الهند ذي رونق 
عجائب في الحجر الملصق 








بكفٌ الذي قام في خبثه ٠‏ إلى الصابر الصادق المستقي 

فانم الذفي كله علئ رغم ذي الخائن الأحمق() 

روي أن أباجهل بن هشام جاء إلى النبيّ ¥ وهو ساجد وبيد أبيجهل حجر 
بريد يرميه علئ كريم رسول الله اء فلمًا رفعه ليرميه يبست يده والتزق الحجر 
بهاء فرجع مخزياً خائناً فقال له المشركون: أجبت» فقال: لا ولكن يبست بدي 
على الحجر, ورأيت بيني وبينه شيئاً كهيئة الأسد يخطر بذنبه فاغراً فاه, فلو نلته 
بشيء لابتلمني. وهذا حديث مشهور معدود في معجزات النبي يي وفيه قال 
أبوطالب هذا الشعر الدالٌ علئ إيمائه وإخلاصه وصدقه وتصديقه, وإقراره بما 
جاء به انب من عند الله, وبهلاك الكقّار الماضين من عاد وثمود وغيرهم؛ 
وتهدّد المشركين إن أقاموا على كفزهم بعل ذلك . 

ومنها: قوله 4 يهدّد المشركين امتهم الا 

أخلتم بأنّسا مسلموك تتح داولما نقاذف دونه بالمراجم 

أميناً حبيباً في البلاد مسوّمأ ٠‏ بخاتم رب قاهر للخواتم 

يرى الناس برهاناً عليه وهيبة وما جاهل في فعله مثل عالم 

نبي أتاه الوحي من عند ربّه فمن قال لا يقرع بها سي نادم 

تطيف به جرثومة هاشميّة تذيب عنهكل باغ وظالم 

قطع هذا الشعر عذر كل مفتر فاجر؛ وقصم ظهر كل معتد جائر . 

ومنها: ما ذكره عبدالرحمن بن دينار عن أبيه. قال: سمعت عبدالله بن عمر غير 
مرّة يتمثّل بقول أبي طالب من قصيدته المعروفة عند أهل العلم والحديث وهو قوله 
فيها مخبراً عن نفسه تعظيم المحبّة والود والنصر للنبي ال يقول : 





(۱) بحار الأنوار 20 171 
(۲) بحار الائوار ۳۵ ٠١١‏ . 


اثبات ايمان أبى طالب EE‏ 


لعمري لقد كفت وجداً بأحمد 
وجدت بنفسي دونه فحميته 
فما زال في الدنيا جال لأهلها 
حليم رشيد حازم غير طائش 
وأده رب المباد بتصره 
ألم تعلموا أن ابتنا ير مماحل 
وأبسيض يستسقى الغمام بوجهه 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم 
كذبتم وبيت الله تسام أحمداً 


ونسسلمه حى نصرع دونه 


وأحسببته حبٌ الحبيب المواصل 
ودارأت عسنه بالذرئ والكواهل 
وشيناً لمن عادئ وزين المحافل 
يوالي إله الح ليس بماحل 
فأظهر ديناً حسقه غير باطل 
بدين ولا يعنئ قول الأبباطل 
ثمال اليستامئ عصمة للأرامل 
فهم عسنده في نعمة وفواضل 
ولا نناضل دونه ونقاتل 
و ذهل عن أبنائنا والحلائل(° 


قد تضمّنت هذه الأبيات من الان لى طالب وإخلاصه وجهاده وحسن يقينه 


وبذل نفسه وأهله في حب الت #»وإسباند بد وتصديقه ونصره له مورا كثيراً 
عجيبة ظاهرة الممن, لا يحتاج إلى تفسيره لاله أثبت صدقه ونبرّته ونفئ عنه 
الكذب وأقد بموالاته, وأنّه ليس بمماحل فيما جاء به من عند اللهء أي: أنه ليس 
بمبطل في قوله ولا فعله. واعترف لله تعالى بالوحدائية وله سبحانه إلّه الخلق 
جميعاً. وان اله تعالئ أّد نيه بالنصر, وأنّ دينه هو الحق إل غير ذلك وهذه 
الأمور هي التي يستحق بها الجّة . 

ومنها: قوله المشهور بين أهل العلم والأدب, المسطور في كثير من المصتفات 
والكتب, وقد ذكره حسن بن بشر الآمدي في كتاب ملح القبائل, فقال 4 مخاطياً 
تسرجّون أن نسخي بقتل محمد ولم تختضب سم العوالي بالدم 


(۱) بحار الأتوار 2*6 ۱۹١‏ . 


٠‏ كذبتم وبيت الله حسئّئ تعرفوا 
وتقطع أرحسام وتنسى حليلة 
ويسنهض قوم في الحديد إليكم 
علئ ما أتئ من بغيكم وعقوقكم 
بظلم نبي جاء يدعو إلى الهدئ 
فلا تحسبونا مسلميه ومثله 
فهذا م عاذير وتقدمة لكم 


جماجم تلقئ في العطيم وزمسزم 
حمليلاً ويغشئ محرّم بعد محرم 
يذودون عن أحسابهم كل مجرم 
وغشيانكم في أمركم كل مأتم 
وأمر أتئ من عند ذي السرش مسبرم 
إذاكان في قوم فليس بمسلم 
ثلا يكون الحرب قبل التقدًم(0 


فهذا الشعر منه تصريح صحيح بالإيمان به. ونفي الخذلان له وبذل النقس 
دونه والتهدّد بقطع الرقاب من المشركين, وكثرة القتلئ وقطع الأرحام الكافرة 
والشهادة وعقوقهم؛ وألّهم ير يدون قتلّهلأيّه جاء بالهدئ من عند اء وأنّ مثله إذا 
كان في قوم لا يسلمونه إلئ دوه وبقتارن أنفسهم دونه في الله تعالئ؛ ويهدّدهم 
بالمحاربة بنفسه وقومه في الحديد لين بريد بسو وخضب بالدم دونه فأَيّ 
شيء بقي بعد هذا من أسباب الإيمان والجهاد والنصيحة وبذل المجهود والنفس 
والأهل والمال والولد ما بذله أبوطالب رحمه الله تعالئ . 

فاقوا الله أبها المعائدون المكابرون, وأمسكوا عن الماد والجهل والهوئ 
والجدال فيما ليس لكم فيه حيلة ولا قطر إل معاندة ولده سيد المرسلين وإمام 
المتقين وار علم الأوّلين والآخرين عليه السلام وعلئ سائر المعصومين» 
حيث لم يجدوا في القدح فيه سیل ولا لإنكار فضله دليلاً . 


ومئها: قوله : 
ياشاهد الله علي فاشهد 
وبالئبيَ المصطفئ محمّد 


() بحار الأتوار 6 104و 1۷0 . 


آننت بالزاسد رب اد 


من ضل في الدين فإِنّي مهتد 


حول بئات رسول آل رجحو و اج تمن الدع كه 

ومنها: قوله : 

مليك الناس ليس له شريك هوالومّاب والمبدي المعيد 

ومن فوق السماء له بحقٌ ٠‏ ومن تحت السماء له بيد 

وأشعاره في هذا المعنئ أكثر من أن تحصئ, ولكن فيما ذكرناه كفاية لمن ابع 
الهدئ وترك العمئ ومتابعة الهوئ. والحمد لله ربٌ العلئ, والصلاة على محمّد خير 
الورئ وآله مصابيح الدجئ. وآبائهم ينابيع التق (1). 

حول بنات رسول اللي 
قال الأعور: ومنها: قولهم إن لني لم يكن له من البنات غير فاطمة . 





والجواب: أنّ القائل بهذا كافر لتكذيبه القرآن إن الله تعالئ يقول: <يا اها 
الب كل لأزواجك وَبتايك204 , 


قالوا: بنات زوجته خديجة . 
قلنا: تسى ربيبة لا بنتأء والااضافة.إليه لا يكون إلا للصلب حقيقة, ولا امتناع 
للحقيقة هاهنا . 


قالوا كيف زوّج أباالعاص بن الربيع وهو حينئذ كافر؟ 

قلنا: كان ذلك حكم الجاهلية قبل النبرّة وأبيح, ونكاح الكفر على إجماع 
الفقهاء صحيح: وكذلك عقد النبَ ال عل زوجته خديجة بنت خويلد . 

قلت: قد ذكر علي بن محمّد بن علي الصوفي العمري في كتاب النسبء وقال 
في رواية أبي يعلئ حمزة بن أحمد بن عبدالله بن محمّد بن همر بن علي بن 
أب طالب النثابة العروف بالسماكي. وأبيبكر بن عبدة السبقسي؛ وصاحب 









(1) ومن أراد التفصيل في هذا الباب» فليراجع كتاب اثيات 
الجليل الفاضل السعيد شمس الدين أبي علي معد الموسوي. فإنه قا 
أورد في كتابه هذا أخباراً كثيرة من طرق الخاضة والعامّة؛ واستوفئ ما في الباب . 
(۲) سورة الأحزاب : 84. 2 








كتاب المبسوط الشريف النسّابة أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسن بن الحسين 


ابن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الحسني 
المعروف بابن معيّة: ولد رسول الله محمد بن عبداله إلى آخر النسب 86 ثمانية, 





منهم أريعة بنين وأربع بنات» وهي أوفى الروايات . 

فالبنون أّهم خديجة ما خلا إبراهيم, القاسم وبه كني يل والطاهر, والب هو 
عبدالله وإبراهيم أمّه مارية القبطيّة. والبنات: فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين 
خرجت إلى ابن عتها أمير المؤمنين88. ورقية خرجت إلى عتبة بن أبيلهب. ثم 
إلئ عثمان بن عّانء وام كلئوم خرجت إلى ابن العاص بن الربيع بن عبدالعرّى بن 
عبد شمس, وزينب خرجت إلى عثمان أيضاً. وهن خديجة الكبرئ اه . 

وقال قوم: أن زوجتي عثمان بنذا خْديحمةٍ من غير النبي لاء وهو قول لا يؤخذ 
به» هذا لفظد() . 





ويعضده ما ورد في تسخ كليم من شه رمان وهوه الهم صل على أَم 






مشهور, وفي کنب أهل البيت كمصباح المتهجد(" وغيره 

إذا ثبت ذلك وتقرّرء فلنشر إلى دفع ما ذكره الخارجيّ الأعور. 

فنقول أُوَلا؛ إنَ كلامه فاسد لوجوه : 

الأوّل؛ أنّ ما نسبه الإماميّة من القول بأ النبي َف لم يكن له من البنات غير 
فاطمة 4# كذب صريح ونقل غير صحيح . 

أا على ما هو المعتبر عندهم, فلأنٌ له أربع بئات كما تقدّم . 

وأما عند من قال إِنّ زوجتي عثمان بنتا خديجة من غير السبيّ, فلأنٌ له 


(1) المجدي في أنساب الطالبئّين للشريف النسّابة العمري ص ۱۸۷ . 
(۲) مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ص 51717. 


حول بئات رسول الله کل . tf...‏ 


ين فلا ينافي قوله لقوله تعالئ: «وبناتك» إذ يجوز إطلاق صيفة الجمع 
عل ما فوق الواحد, قال تعالئ: لَقَدْ صَدَتْ وما( وعند بعض أرباب 
العريية إن أقلٌ الجمع إثنان . 

الثاني: آنا لو فرضنا صدق ما ذكره لم يلزم كفر قائله بتكي 
تعالئ: «وبناتك» لأنّ 
هو من باب التغليب . 

وقوله «لا امتناع للحقيقة هنا» ممنوع؛ فإنّه علئ تقدير ثبوت كون بقية البنات 
من غيره تع يمتنع حملها على البنات الصلبيّة, كما لا يخفئ على من ليس قلبه 
أعمئ . 

العالث: أنّ ما نسبه إليهم من إنكا نز ويج أي العاص خلاف ما صرّحوا به . 

الرابع: أنّ قوله «وكذلك عقد الي يل علئ] زر جته خديجة بنت خويلد» قول 
باطل واعتقاد فاسد, لما تقّم مَنْالاتتساع على عضّبية الأنيياء عن الكفر. فكيف 
يكون عقد النبيَ من قبيل عقد الكفر؟ لكن هذا الكلام تحقّق كفر الأعور, وخروجه 
عن إجماع أهل الاسلام , 

وثانيً: لزوم كفر الجماعة بما نسب إليهم أوَلاً. لزم كفر الشافعي ومن تبعه في 
جواز نكاح البنت من الزناء لأله مخالف للقرآن, أعني قوله: (حُرقث فلكم 
أَتهَاَكُمْ ناگم(" ولزم كفر أبي بكر بمنع إرث خاطمةجة؛ له مخالف لقوله 
تعالئ: إن كَانت اة قله اليَضفٌ274 وإذا جاز التأويل فبهما جاز فيما نحن 
بصدده أيضاً, ولا فما الفرق؟ فتأمل . 








القرآن» وهو قوله 
بنات المرأة وإن كنٌ ربائب حقيقة إل أنّهنٌ بمنزلة البنات» أو 

















(1) سورة التحريم : 4. 
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الفصل السابع 
في تأويلاتهم الفاسدة وكذباتهم وسخرياتهم 
أفضليّة الحسنين ته على جميع الأنبياء 

فمنها: قولهم إن الحسن والحسين خير من الأنبياء والرسل؛ لأنّ لني 48 قال: 
الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة. وكلّ أهل الجنّة شبّان الأنبياء وغيرهم . 

قلناه هذا تأويل فاسد من وجهين : 

الأوّل: أنه يستلزم أن يكوا خيرأً من أبيهما ومن النبيّء وهذا باطل بالائفاق, 
وإنّما معناء: إّهما سيّدا من مات شاباً من الدنيا من أهل الجنّة . 

وكذلك معنئ قوله6ة: إنّ أبايكز َعم سيدا كهول أهل الجنّة أي: سيدا من 
مات كهلاً في الدنيا من أهل الجنّةء وعلي:والحلسن والحسين رضي لله عنهم ماتوا 
كهلاً. 


0 








يلبغي أن يكون قطبياً. كقوله 
د ل رليك اضق ترخا ين اديع 
اا و ی ر ن کا ا 
ولا بعده. فمن ردّت من السابقين الأوّلين أفضل منهماء فضلاً عن أبي بكر وعمر, 
فضلاً عن الأنبياء . 

قلت : لاب لأعور الفاسقين من تصحيح النقل والاستدلال, وإلا فهو مفتر عل 
أتباع النبيّ ل والآل . 

ولو فرضنا أنّ الأمر كذلك, فلا يلزم محذور من ذلك؛ لأنّ الحديث المذكور 
متّفق عليه غير موضوع. وما ذكره في فساد التأويل فهو مدفوع : 





تقتشا إِنّما الدليل 








(1) سورة الحديد: ٠١‏ . 


أفضليّة الحسنين ف على الأنبياء SSeS‏ 

أا الأوّل. فلا في الحديث تصريحاً بأنّ أباهما خير مهما" والقائل في 
حكم المستثنئ. وأيضاً کون النبيّيَنِ سيّد ولد آدم من ضرورات دين الاسلام 
فكيف يلزم من هذا التأويل أن يكونوا خيراً من أبيهما ومن الي 986 . 

وما ذكره في معناه وفي معنئ ما أضافه من الحديث المفترئ بجهله وهواه 
باطل لوجهين : 

أحدهما: آنه یلزم منه تفضيل أبي بكر وعمر علئ رسول الالء لاہ مات كهلاً 
كأمير المؤمنين 4# وهو خلاف إجماع المسلمين . 

الثاني: أن كلّ من انتقل من الدنيا من الأنبياء شاا فالحسن والحسين ل 
سداء. ومن انتقل منهم كهلاً فا بكر وعمر سيّداه علئ هذا التقدير, والأوّل خلاف 
مقصده. والثاني باطل بالاتفاق, فما نفح ويل“ أعور أهل النفاق, بل أوقعه في 
أعظم ما فرٌ منه واحترز عنه . 

وأا الثائي, لان الآية المذكوّرة في جماعة من الصيحابة مخصوصين, وتفضيل 
إنفاق بعضهم وجهاده على بعض آخرين, ولا تعلق لها بالأئئة المعصومين من أهل 
البيت# فمن أين يلزم تفضيل من ردت من السابقين الأوّلين بالنسبة إليهم؟ مع 
ظلم أكثرهم بتقدّم كفره يا أعور الجاهلين, ولو كان الأمر كذلك للزم تفضيلهم على 
سائر الأنبياء والمرسلين؛ لائتفاء تلك الصفة عنهم أجمعين . 

علئ آنا نقول: وأيّ إنفاق أعظم مما اقترن بقبول ربٌ العالمين؟ كما شهدت به 
آيات «هل أتئ» وأيّ جهاد أفضل للامامين مع المنافقين لحفظ الدين؟ يا أعور يا 
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التأويلات الواردة في تفسير القرآن 

قال الأعور: ومنها: قولهم إِنّ قوله تعالئ: :حل تا أن ليك ين ربک( في 
علي ٠‏ وكانت في المصاحف فأسقطها أهل السئة : أأظر إلئ هذا الكفر كيف يبون 
في القرآن؟ والله تعالئ يقول: ولا بأ 

قلت: روى العيّاشي في تفسيره باسناده عن أبن أبي عميره عن ات انی عن 
الكلبي» عن أبي صالح؛ عن أبن عباس وجابر بن عبدال, قالا: أمر الله تعالئ 
محمد © أن ينصب عايا 8 علماً للناس» فيخبرهم بولايته. فتخوّف 
رسولالله46 أن يقولوا حابئ ابن عمّه, وأن يطعنوا في ذلك عليهء فأوحى الله إليه 
هذه الآية. فقام عليه وآله السلام بولايته يوم غدير 29 . 

وهذا الخبر بعينه رواه في كاب شوم التنزيل لقواعد التفضيل لأبيالقاسم 
الحسكائى 49 , 

وفيه أيضاً بالاسناد المرَكوّ دائ تبان بين علي المنزي. عن أبي صالم, عن ابن 
عباس قال: نزلت هذه الآية في علي, فأخذ رسول ال بيده فقال: من كنت 
مولاء فعلي مولاء, اللهم وال 8 واا وعاد من عادا,(8 , 

وقد أورد هذا الخبر أبوإسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم التعلبي في تفسيره 
بإسناده مرفوعاً إلى ابن عبّاس. قال: نزلت 
يبلغ فأخذ رسول الله َي بيد علي فقال: من كنت مولا فعلي مولاه, اللهم وال 
من والاه» وعاد من عاداه(1 





















(۳) تفسير العيّاشي 1 I:‏ ¬ ۴۲ برقم : 10۳ . 
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(1) الطرائف ص ٠١١‏ عن تفسير التعلبي . 


التأويلات الواردة في تفسير القرا. 

وقد اشتهرت الروايات عن أبي جعفر وأبي عبدالله فته أن الله تعالئ أوحئ إلى 
نيئهة: أن يستخلف علا وكان يخاف أن يشن ذلك على جماعة من أصحابه, 
فأنزل الله هذه الآية تشجيعاً له على القيام بما أمره بأدائه[0) . 

إذا تقرّر ذلك ظهر أن قولهم هذه الآية في علي 486 حقّ صرف. وإنكاره جهل 
محض . 

وأمنا ما نسب إليهم من قوله «وكانت في المصاحف فأسقطها أهل السنّة» فذلك 
افتراء على المؤمنين» وتشنيع عليهم من أعور الجاهلين, وكيف يتصوّر ذلك القول 
منهم؟ وعندهم أله لابدٌ في كل زمان من إمام معصوم حافظ للدين؛ بالكتاب 
المبين وتوابعه كسنن سيّد المرسلين صلى الله عليه وآله الطاهرين . 

على أله لو فرض ذلك لم يكن ڳغڑا؛ يتبال أن يكون معناه نها كانت في 
حواشي المصاحف المقروءة على نہ کمطحف ابن مسعود واي وغيرهماء 
وقد نقله أرباب التفسير تواترأك ستل إلى جيياعة المعاندين من السئّة 
فتركوها ولم يثبتوها في تفاسيرهم, فأيّ طعن يلزم من ذلك في القرآن؟ ومن أين 
يأتيه النسخ يا أخا العميان . 

قال الأعور: ومنها: قولهم إن قوله تعالئ: «أَنَمَن يهي إلى الْحَيٍ أَحَق أن ي 
من لا هدي إل أن هى" أي: عمر, وهذا فسق ظاهر محض؛ لأنّ السابق 
علئ هذه الآية واللاحق في بحث الله تعالئ والأصنام الذي جملوها شركاء له 
فمن أين جاء ذكر علي وعمر إلا من ظلال الرافضة وكذيهم . 

قلت: الخارجيّ الأعور قد ركب مطيّة الجهل والهوئ, وشتر عنان الكذب 
والافتراءء وقد ضمٌ إلئ عوره وصمته العمئ, حيث لم ينظر إلئ كتبهم الكلامية في 
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باب النبّة. واستدلالهم بهذه الآية علئ أفضليّة خير البريّة؛ وفي باب الإصامة, 
واستدلالهم بها على تفضيل أهل الكرامة مطلقا وفي تفاسيرهم وعموم تقريرهم, 
ومن أين لك هذا التخصيص والرواية يا أهور التواصب وأجهل أهل الغواية . 
حرمة التفسير بالرأي 

قال الأعور: قولهم إن السنّة يفسّرون القرآن علئ غير معناه» وهذا بهت وكزاف 
مقتنا ملتمسة بالنبيّ يَف إلى حين موتهء وهذا تأويلنا وتفسيرناء ثم بعد 
النبي بب تلجس بالحكم أتمتناء وهذا تأويلنا وتفسيرناء ثم حكم علي خمس 
سنين, وهذا تأويلنا وتفسيرناء ولم يفير شيت من تأليف الذي ألفه ععمان ولا من 
تأويلناء ثم حكمت بنو أميّة أحد وثمانين سنة. وهذا تأويلنا وتفسيرناء ثم حكم بنو 
العئاس خمسمائة سئة. وهذا تأويلثا وتفكثيرنا. 

فمن أين جاء للرافضة صحة التأُويل؟ وقد حدثوا بعد موت النبي 6ل بفوق 
أربعمائة سئة, فانظر أبها المبْقَِإلَ>هذم اقول الفاسدة ومن أحقّ بصحّة 
التأويل؟ ولو عدّدنا فساد تأويلهم لطال, وبالجملة لنا قول وسمع, وضربت طبولنا 
شرقاً وغربأء اليوم فوق ثمائمائة سنة وهم أذلاء محقورون تحت الحكم والقهر ما 
كاليهود والنصارئ إذا قلنا لعن الله الرافضي وواحد منهم حاضر ينافق ويخاف 
ويدّعي أله سي أو يلعن نفسه ويقول: نعم لعن الله الرافضي, وفي القائم ليسوا 
بشيء» وفي هذا المعنئ قيل؛ 

يقولون هذا مذهب الحقّ عندنا ‏ ومن أنتم حى يكون لكم عند 

وما هم في فشارهم هذا وقولهم إلأكالمثل المضروب وهمّوا لو لم يغب الماشي 
على الراكب لا انفطرت بطنه. وانّ الساقط في الحفر لاب أن يصيح لمل أحداً يأخذ 
بيده» وهو بعيد النجاة, والظاهر لم يصح لا بهته صياح الهاوي في الأسفل . 

قلت: قال الي لل: إي تارك فيكم الثقلين كتاب اله وعترتي أهل بيتي؛ ما إن 











تمشكتم بهما لن تضلُوا بدي( . 
وإنّما قارن كفلا الكتاب بالعترة ليؤخذ تفسيره منهم, فإنّ الكتاب كلام صامت 


لاب له من مترجم؛ والنواصب لم ينقلوا عن العترة ولم يتمسكوا بهم» بل نقل 
أكثرهم عمّن أحرقوا الكتاب وتركوا العترة, وآذوهم بأنواع الأذئ, وغصبوا 
حتّهم, وعن جماعة اقندوا بالظلمة, وزادوا في الظلم عليهم؛ فنهبوا السترة 
وقتلوهم, فمن أين جاءهم صكة الشفسير والتأويل والعلم بالمحكمات 
ومتشابهات التنزيل؟ 

وما ذكره الأعور من عدم تغيير تفسيرهم وتأويلهم باعتبار الأزمنة التي ذكرها 
والحكّام التي عدّدها, فهو بتقدير الصحة لا يدل على الحقيقة, فإِنّ اليهود 





والنصارئ من زمان تحريف حي بنأخط ب وغيره ما تغيّروا عن طريقهم؛ وهو 
موجب تحر يفهم . 
وماذكره من ضرب طبولهم كَرَقاوَعَِْاً وقهرهمتعلى المؤمئين. فلا یدل علی 








حمّيتهم. فان ا أشهر من الأعور وأصحابه, وأغلب بجنوده وأحزابه. ولا شك 
أن تفيّة المؤمن جائرة . 


وقوله «أنا سئّيّ» حى لأنّه على سنّة رسول اي وكذا سه للرافضي. فإنّه كما 
قيل: الرافضي من رفض الحقّ ولم يذ علياً وليه. وسيظهر على الأعور الهائم 
حمّية الإمام المنتظر القائم بسيفه, القاصم للأعداء. والحاسم لمادّة فساد الأشقياء. 

وما ذكره من المثل المضروب. فهو أولئ به. لاله هو الواقع في الدرك الأسفل 
والفاسق المكبوب . 
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الشيعة هم المؤمنون حقاً 
قال الأعور: ومنها: تسمية أنفسهم مؤمنين. ومن أين جاءهم الإيمان ولم يكن 
عندهم شيء من شروطه؟ 
الأوّل: قوله تعالئ: «يا أّه الذي آمُوا إا وي لصّلاة ين يوم الْجُمْعَةٍ 
قَاسْعَوا إل ذِكْرٍ اى(" وهم تاركوا الجمعة . 
وقوله تعالئ: ولنا الْمُزْيُِونَ الُذِين آمَنُوا باه وَرَسْوِلِهِ تم لم زاوا 
وَجاهَدُوا4( "رهم لا يعبون بالجهاد أصلاً ويقولون: حمَّئ يظهر الإمام المعصوم . 
وقوله تعالى: نما امود لين إذادكر اله جلث لوبهم وإذ ليث لبهم 
آيائة ادنم إيسمانا74© وهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم فسقاً ويقولون: هذا 
شعر عثمان, وأمثال ذلك كثير . 
الثاني: أَنّهُم لا يعرفون إلا باسم لفن لمن حين ظهورهم, ولو ذكر أحد لفظ 
الرافضي لم ينصرف الذهن إل ليتوا رافطّة لأنهم تركوا السئّة, والرفض في 
اللغة الترك. وسمينا سنّة للزومنا السئّة, فخذ قبحهم وحسننا من التسمية, وإن كان 
باعتبار أنهم أتباع علي وعلي أمير المؤمنين؛ فأوّل من سمي بأمير المؤمنين عمره 
فأتباعه أحقّ بتسميتهم مؤمنين, وبالجملة ما هم إل كالنفافيط قالوا: نحن عصافير 
الجنّة, وأنّئ لهم ذلك . 
قلت: تسمية الإماميّة بالمؤمنين لاعترافهم بالأصول الخمسة التي هى: 
التوحيد, والعدل. والتبرة, والإمامة, والمماد. بالدليل لا بالتقليد. ولأ الإيسمان 
الشرعي هو تصديق النبيّ با بالقلب واللسان مع الامكان في جميع ما علم 
به بطريق تواتريّ» وهم موصوفون بذلك التصديق, ولا دخل للأعمال في 


(1) سورة الجمعة 















( سورة الانغال :۲ . 


الإيمان عند أهل التحقيق . 

وما ما ورد في نهج البلاغة من قول أمير المؤمنين8ة: الإيمان هو إقرار 
باللسان, وتصديق بالجنان, وعمل بالأركان(١).‏ فهو تفسير للايمان الكامل, كقول 
النبي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده(". يعني: المسلم الكامل . 

إذا عرفت ذلك. فاعلم أن قول الأعور «ومن أين خا الإيمان ولم يكن 
مدخ مي نين فروية» الل ر 

الأوّل: أنَّ اشتراط تحمّق الإيمان بما ذكره من الأعمال مخالف لمذهبه؛ لأنّ 
ذلك مذهب الممتزلةء وهو يزعم أنه أشعريّ المذهبء وعند أبيالحسن الأشعري 
أن الإيمان هو التصديق القلبي فقط, ذلك مبلغهم من العلم . ١‏ 

الناني: أنّ قوله تعالئ: <يا أيه ارين أمثوَإذًاُودِي لِلصّلاةٍ ين يوم الَجٌمْعةٍ 
فَاسْعَوا ]ى ذِكْرٍ اهي وهم تاركوا الجلمعةء فيه فسا من وجهين: 

أحدهما: أنّ هذه الآية لا دلا لها جل كون إلسمي )ماخلا في أصل الإيمان, لا 
بالمطابقة ولا بالتضمّن ولا بالالتزام, وهو ظاهر عند أهل العرفان . 

وثانيهما: أن الإمامية ليسوا بتاركي الجمعة كما زعمه, بل أهتمامهم بها أكثر من 
اهتمام الحنفية والشافعية, وذلك ظاهر لمن له اطلاع على المذاهب, وإن خفي 
على الأعور الجاهل التائه في الغياهب . 

إن شت توضبيح حقيقة الحال, فاستمع لما يتلئ صليك من المقال. قال 

أبوالصلاح من الإماميّة في كتابه الكافي في فصل صلاة الجمعة: لا تنعقد الجمعة 
إل بإمام الملّة. أو منصوب من قبله, أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند 
تعذّر الأمرين, وأذان وإقامة, وخطبة في أوّل الوقت مقصورة على حمد الله والثناء 





(1) نهج البلاغة ص ۸ رقم الحديث: ۲۲۷. 
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of‏ .. التوضيح الأثور 
عليه بما هو أهله. والصلاة على محمّد وآله المصطفين. ووعظ وزجرء بشرط 
حضور أربعة نفر معه, فإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة, وانتقل فرض 
الظهر من أربع ركعات إلئ ركعتين بعد الخطبة؛ وتميّن فرض الحضور على كل 
رجل بالغ حر سليم مخلّى السرب. حاضر بينه وبينها فرسخان فما دونهماء هذه 
ألفاظه بعينها( . 

ولا تصح الجمعة عند أبي حنيفة إلا في مصر جامع, أو في مصلى المصرء ولا 
تجوز في القرئ» ولا تجوز إقامتها إلا للسلطان, أو من أمره السلطان, وهي عند 
الشافعيّة مشروطة بحضور أربعين من أهل البلدة مثلاً. وإن لم تشترط بالأمرة . 

الثالث: أنّ قوله «وهم لا يعبون بالجهاد أصلاً ويقولون: حى يظهر الإمام 
المعصوم» منشأه: الجهل بمذهيبالترم وعدم الاطلاع على كتبهم على السموم, 
وذلك لأنّ الجهاد عندهم علئ أقسام؛ جَهاذِ مع النفس بالعبادات, وجهاد مع العدو 
بإقامة البراهين ودفع الشبَهَاتِ,وجهاد مع الأبطال بالمبارزة والقتال . 

وهو: إا لحراسة الدين ودفع أذى الكقّار عن المسلمين, وإِمّا للقهر والغلبة 
علبهم بالقتل والنهب والأسر مع عدم وصول ضررهم إلى المؤمنين؛ ويجب مطلقاً 
على الأقسام سوى الأخير, فإلّه مشروط بحضور الإمام وإذنه ل . 

وروي أله لتا منع عمر من قول «حيّ على خير العمل» في الأذانء وقال: إن 
إشارة إلى الجهاد. وما بقي جهاد بعد فتع مصر. حكي ذلك عند أسير المؤمنين 
علي فقا ل8ة: ما أصاب الرجل, فإِنّ الجهاد قائم إلى يوم القيامة . 

هذا علئ أنّ الجهاد لما مرّ من كمال الإيمان دون الأجزاء والأركان . 

الرابع: أنّ قوله «وهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم فسقاً ويقولون؛ هذا شعر 
عثمان» قول ظاهر البطلان وكذب صريح وزور وبهتان» إنتقم الله من أخي العميان 








)١(‏ الكافي لأبيالصباح الحلبي ص اقل 


الشيعة هم المؤمنون حقّا . 
بما رمئ به أهل الإيمان بالجهل والعدوان. وكيف يتصوّر منهم ذلك؟ وكلام أثمتهم 
مشحون بمدح القرآن. وأنّه كلام الملك المنّانء خصو صا كلام أمير المؤمنين 8# في 

نهج البلاغة منبع الحكم ومشرع الفصاحة؛ وأيّ مرتبة لمشمان من المخلوقات 
ينسب إليه كلام خالق البريًا قال سبحانه بياناً لكونه معجزاً منيراً: (قُل اَن 
1 اليش واج على أذ بأئوا بيفل هذا ران لا يأُون برغل زز كان 
بَْضْهُمْ لتغض طهير)»(2 . 

الخامس: أنّ قوله «الثانى أَنّهِم لا يعرفون إلا باسم الرفض؛ لأنّهم تركوا السنّة 
وستينا سنه للزومنا السنة. فخذ قبحهم وحسنا من التسمية» فيه خلل من وجهين : 

أحدهما: ما اشتهر من أنّ معاوية بن أبيسفيان عليه اللعئة لا سن سب أمير 
المؤمنين 46 انقسمت الأمة إلى: سبي ألترم ًة معاوية وسب أمير المؤمنين ا 
ورافضي ترك ذلك ولم يسبّ عليّاظف ويسم شيعي أيضأً. فقد انمكس الحال يا 

















أعور الجهّال. 
الثاني: أنه لو فرض أنّ تلك التسمية نقص فهو من الأعداء. فلا يكون قدحاً في 
المؤمنين الا 





السادس: أن قوله «وإن كان باعتبار أتهم أتباع علي وعلي أمير المؤمنين» فأوّل 
من سمي بأمير المؤمنين عمر. فأتباعه أحقّ بتسميتهم مؤمنين» خلله ظاهره لأنّه 
قياس مع الفارق, وذلك لان تسمية علي بذلك في زمن النبي 986 وأمره بقوله: 
سلّموا على علي بامرة السؤمنين وما عل عن هوى © إذ هو إلا قخي 
يمُوحَى174) وتسمية عمر بذلك إِنّما كان من أصحابه بعد وفاة أسي بكر, حيث 
استثقلوا أن يقولو! خليفة الخليفة, فأين أحدهما من الآخر؟ يا أبّها الجاهل المعاند 








(1) سورة الاسراء : ۸۸ 
(؟) سورة التجم: ۳ .٤‏ 
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الأعور. 
الشيعة هم الغالبون والمنصورون في الدنيا والآخرة 

قال الأعور: ومنها: قولهم نحن مغلوبون في الدنيا منصورون في الآخرة . 

قلنا: دعوئ باطلة يكذبها القرآن. لأن اله تعالئ يقول: وإنا صر شتا 
اين آممُوا في الْحَيَاةٍ انا ووم يوم الأَضهاة174) والسئّة هم المنصورون في 
الدنياء فكذلك هم المنصورون في الآخرة. لما عرفت من الآية . 

قلت: مغلوبيّة الشيعة الإماميّة في الدنيا إا هي بظلم الأعداء وتعدية الأشقياء. 
فيلزم بحكم وجوب الانصاف أن يكونوا منصورين في الآخرة بلا خلاف, ولا 
يلزم من منصورية السنّة في الدنيا منصوريّتهم في الآخرة, وال لزم من منصورية 
الأتراك والتراكمة مثلاً في الدنياب وعلبتهعَبجلئ أكثر السباد العلماء والصلحاء 
والزهّاد, منصوريّتهم في الآخرة, وحتيتهم ويطلان الملماء والصلحاء المغلويين» 
وذلك باطل باجماع المسلمين تولك المراد بالِضّرة المذكورة في الآية ما توهّمه 
أعور الفاسقين, حكَى ينافي ما ذكره طائفة المؤمنين . 

حشر الشيعة مع علي 

قال الأعور: ومنها: قولهم إّهم يحشرون مع علي؛ لان النبِيّ2 قال: لو أحبٌ 
أحدكم حجراً لحشره اله معه . 

قلنا: هذه أمانيّ وطمع فاسد. إِنّما ذلك مع صحّة الاعتقاد, فان اللنصراني إذا 
أحبّ عيسئ ويعتقد أنه له ولم يكن شيئاً من العيسويّان إله. لم يكن أحب أحداً 
من العيسويّان فضلاً عن الحشر معه. وكذلك الرافضي فإنّه إذا أحب علياً الذي هو 
خير من الأنبياء ومن أبي بكر وعمر ويعلم الفيب ولم يكن كذلك؛ لم يكن أحبٌ 
علا فضلاً عن الحشر معه؛ لاه أحبٌ واحداً موصوفاً بهذه الصفات. فلا حط له من 





حشر الشيعة مع علي 8# 
علي بن أبي طالب؛ لله يخالف صفتهم . 

وفي الجملة فإنّ السنّة يحبّون النبيّ بال ولا يريدون يحشرون مع أحد خير 
باعتقاد صحيح؛ وفي تقديم أبي بكر اتباع علي؛ لأنّ علياً 
لم يعارض في خلافة أبي بكر وسلّم ولم يظهر منازعاً وكذلك السئّة . 

وأما الرافضة, فقد خالفوا عليًاً في ذلك وعارضواء فلم يكونوا تبعاً له وناصر 
من لم ينصر نفسه فضولي ومدّع حا لمن لم يدّعه لنفسه كذّاب, فلم يطلع من يدهم 
نصر لعلى غير صفق الحنك, فلو استحوا سكتواء ولا أحد أحبٌ لعلي من أبيه وهو 
ق النار يغلي دماغه. ١‏ 

قلت؛ في كلام أعور أهل الفساد خلل من وجوه ؛ 

الأوّل: أنّ قوله «إنّما ذلك مع صحَة لتقد مسلّم إل أن الإمامية إِنّما يرجون 
حشرهم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وسائر الأئمة 
المعصومين 8# لأنّه يحبونهم نة سحيجة مطابقةللواقع, ويعتقدون أنّهم حجج 
الله على الخلق, وأوصياء الرسول اة وأئمّة الهدئ. ومفترض الطاعة بعد خير 
الورئ غالا كما دل عليه خير الكلام وإخبار النبيّ عليه وآله السلامء وينتولونهم 
بالتحقيق واليقين؛ ويتبرٌأون من أعدائهم الأوّلين والآخرين, وله حقيق بتحقيق 
رجاء الراجين. وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين . 

الثاني: أ تشبيه المؤمنين بالنصارئ في اعتقادهم تشبيه فاسد, منشأه الجهل 
والعناد مع أهل بيت الرسول وأتباعهم خير العبادء وذلك لأ الإلهيّة عن عيسى 28 
منفيّة, بخلاف الأفضليّة عن أمير المؤمنين لاء فإنّه كما قيل : 

خير البريّة بعد أحمد حيدر والناس أرض والوصيّ سماء 

وليس في تقديم أبي بكر اتباح علي 42 بل فيه مخالفته ومخالفة كلام السلك 
العلام, ومخالفة اخبار النبي يف ولذا قيل : 











بغض الوصيّ علامة موسومة 2 كتبت على جبهات أولاد الزنا 

من لم يقدّم في البريّة حيدراً ‏ سيان عند الله صل أو زنا 

وإيمان أبي طالب فا قد ظهر مما مضئء فلا عبرة بما ذكره الأعور الأعمئ 
مشلا على المؤمنين بسنهه الظاهر وجهله المبين . 

الثالث: أن قوله «فإنٌ السنّة يحبّون النبيَ 28 ولا يريدون يحشرون مع أحد 
خير منه؛ ويحبُون علي أيضاً باعتقاد صحيح» دعوئ باطلة عارية عن البرهان. ما 
أنزل الله بها من سلطان, بل يدلّ على بطلائها أن التواصب لا يحون النبي 2 في 
الحقيقة لوجوه : 

الأوّل: أنهم يحون من آذئ أولاده المعصومين وظلمهم وغصب لهم 
وأوصئ بقتلهم, كمعاوية وأتباعه التاسطيّكم وقد ثبت أَنّ من آذاهم فقد آذاء . 

الثاني: آم خرجوا عن محّة النبنَ لا ومتابعته. حيث خالفوا وصيّه وتركوا 
أخاه وخليفته, واتبعوا أل لتقا والنفاق. زاهمين أن خلافة الغير بالائفاق, كما 
أن اليهود خرجوا عن متابعة موسئ 2# حين خالفوا أمره» وتركوا أخاء وخليفته 
هارون. واتبعوا السامريّ, واتفقوا علئ عبادة المجل, وقد أصاب المخبر خير 
الورئ كال ياعلي أنت مي بمنزلة هارون من موسی() . 

العالث: هم يحون نبا موصوفا بأل مات بلا وصيّة, وأهمل الأمر للأمة. ولم 
بلع ما أترل إليه من ربّهء ونبيّنا# موصوف بض ذلك, ولا يحبّون علياً 98 أيضاً 
محبّة قلبيّة حقيقية؛ لاهم يحبّون من تحقّق عداوته معه وغصبه حقّه ومن ضربوا 
السيف في وجهه وحاربره, وقد قال النبييق: ياعلي حربك حربي وسلمك 


سلمي17). وقال علي :88: 
(۱) راجع: إحقاق الحقٌّ 0: 1۲۴ - 7384 ر 211 1 - لاقو 221 791-361 





(۲) راجع: إحقاق الح ٤٤١ - 11١ :١‏ و ۷ ۲۹1و 18 لا 





صديق عدوي داخل في عداوتي وألئ لمن ود الصسديق ودود 
وکا اق کے 
إذالم تسبرّء مسن أعداء علي فمالك في محيته واب 
ويعضد ذلك قوله عر وعلا: لمن يز بالطافُوتٍ ويُؤين بال قد اشكفتك 
بالمزوة قى( فهم في ذلك من الأضلين الأخمرينء فكيف يحشرون مع 
خاتم النبين وسيّد الوصّين صلّى الله عليهما وعلئ آلهما الطاهرين . 
الاستشفاء بقبر الحسين 18 
قال الأعور: ومن كذباتهم أَنّهم يبتُون على صندوق الحسين يه عميان وزمثي 
ينجسون ويقذرون على الصندوق» ومن حقّه كان يلم بالعيون, ويتّفق أن يكون 
فرج الرجال مقابل فرج المرأة الأجتيّة:وأحسن من ذلك» ويزعمون أن العميان 
والأزمنان يشفون بذلك, ويأمر وهم يأللعن للصحابة, وهذا زور من وجوه : 
الأوّل: مصادمة لفعل الله تمان من ,جهة أن الثم تعالئ يعني ويقعد والحسين 
الثاني 
أشفي علئ صندوقه . 
الثالث: ألم يأمرونهم باللعن والسبٌ لآبائهم والصحابة, وحاشا الله تعالئ أن 
يعطي على الفعل المحرّم كرامة . 
الرابع: أن الشغاء من صنع الله تعالئ, فإذا اوه للحسين جعلوه شريكاً له 
فيلزم كفر الرافضة المعتقدين لمثل هذا . 
الخامس: أنّ هذا إن صح يوقع في القلب إيهام النقص في قبر علي وقسبر 
ابييل إذ هما خير من الحسين, ولم يحصل شيء من ذلك عند قبر أحدهماء 














أنَ العراق فيه مئات وألوف. ولم نعهد نحن ولا آباؤنا أعمئ أو مقعد 





فتعيّن تزوير الرافضة . 

قلت: من عناد أعور الفاسقين وجهله أنه يشّع على المؤمنين بفعل سدنة قبر 
الحسين #8 مع نهم عندهم ليسوا بمعصومين؛ وليس قولهم وفعلهم حيّة بإجماع 
المسلمين, وهم يعتذرون عن ذلك بأنا إّما نبيت المميان والزمني على الصندوق 
الشريف لأجل الزحام؛ ولنلا يهلكوا تحت أقدام الأنام . 

وإنكاره لكرامة سلالة النبرّة ‏ مع أنّها من المتواترات ‏ دليل على خروجه 
التام وسلوكه مسلك أهل الضلالات . 

وما ذكره من وجوه الشبهات, فهي مدفوعة : 

أما الأوّل, فلأنّ ذلك الفعل الخارق للعادة ِنّما هو من الله خالق البريّة كرامة 
للحسين 4 فكيف يكون مضادً لففلة تعَاَ؟ ويلزم مما ذكره أعور الأشقياء 
انتفاء جميع معجزات الأنبياء وكرام ة الأول . 

وأما الثاني, فلأ عدم علههوعلم آيائه الها ياستشفاء أحد من صندوقه 34 
وإنكارهم لذلك. لا يدل على عدمه في نفس الأمر, فإ اليهود والتصارئ ينكرون 
معجزات الرسول 166 ويدّعون عدمها مع ثبوتها في نفس الأمر وتواترها. 

وأمًا الثالث. فلأنهم يأمرون المذكورين بإخلاص الثة وموالاة أهل البيت. 
والتبرّي من أعدائهم كائناً من كان, وليس ذلك بالفعل المحرّم بل هو من قبيل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وأمًا الرابع, فلاا لا نسلّم أن الشفاء من صنع الله تعالئ, لكنّه إنّما صنع كرامة 
الحسين 98, وليس نسبتهم للشفاء إلى الحسين 886 إل بهذا الاعتبارء فمن أين يلزم 
التشريك والكفر؟ يا أعور الفجار . 

وأمًا الخامس, فلا ما يظهر من كرامات الأئكة الأبرار. فهو معدود في 
معجزات النبيّ المختار, على أنه قد اشتهر عن قبر النبي 8 ليالي الجمع وغيرها 





إكرام مصائب الحسين نو ..............., 32700 
ظهور الأنوار, ولا يلزم الاتّحاد في خصوضيّة نا يصدر من الأسرار . 

وقد روي أن قيام الزمني وغيره من اافضيلة,المأثورة عن قبر أبي عببدالله 
الحسين #8 نما كان ألا لقبر أمير المؤمنين_علي 8 لكن لا شك في فضله 
الأعداء. ونسبوا ذلك إلى ضجيعيه دم ونو فق انتقل تلك الفضيلة إلئ قبر 
أبي عبدالله الحسين /#ة. ليعلم أنّ ذلك إكرام من الملك الملام لأهل بيت النبي يلل 
الكرام . 

هذا وقد ثبت عندنا إمامة الحسين 98: وشرفه وكرامته عند الله وعبند 
رسولهق. ولا يختلف عندنا الحال, سواء ظهر عند قبره ما اشتهر أو لا يا أعور 
الجهال. 





إكرام مصنائب الكسين 8 

قال الأعور: ومن ضحكاتهم وسَرياتهح أنهم يحرّمون لحوم الحيوانات 
المأكولة أَيّام المشر حتى يقر ركتبا لهم :يتمونة مصرعاً وفيه من الكذب 
والنکر ما لا يرضى الله تعالئ به. فإذا فرغوا قالوا: انطبق المصرع, فيحلّلون اللحم, 
وهل إذا تش في المخلوقات يلقئ أحد أقل عقلاً منهم إنسان قبل من نحو 
ثمانمائة سنة, ما معنئ تحريم اللحم في يوم مل يوم؟ فأيّ نسبة بين لحم آدمي 
ولحم البقر والغنم؟ أجل الله قدر الحسين عن مثل هذا التشبيه. وفي أي نص أن 
اللحم يحرم أو يكره في يوم أو قبل قراءة كتاب اله أو بعد بعده؟ وهل هذا إلا مذهب 
مبنيٌ على السخرية . 

قلت: هذا من جملة مفتريات الفاسق الأعور. وكذيات الشاني الأبتر فإ أهل 
الإيمان ما حرّموا لحوم الحيوانات المأكولة أيَام العشر وقبل قراءة المصرع . 

غاية ما في الباب أَنّهم قالوا: يستحبٌ في أيام العشر الصوم وترك الملاذء حيث 
كانت أَيّام المحن والحزن بالنسية إل أولاد الرسول يبل للموافقة وطلب القربة إلى 











نبي الرحمة وعترته الطاهرة إل فأ قدح في ذلك يا أعمى القلب وأعور اللثام, 
على أَنّهم لو حكموا بتحريم اللحم أو كراهته فيما تقدّم من الأيّام, لكان ذلك للنصٌ 
من النبيّ 2 والأئقة الكرام» لا لتشبيه لحم البقر والغنم بلحم آد 
الأعور الجاهل الغبيّ. 

قال الأعور: ومنها: أنّهم يعملون عزاء كل سنة في أيام العشر ويقيمون نايحات 
اتختلط به الأجانب من الرجال والنساء. فإذا رجعن باللطم 
والشموع المعلوقة وأصوات النساء العاليات؛ ويقع فيه بين الرجال والنساء من 
الحرام ما فيه غلظ المعاصي» ويزعمون أن ذلك عبادة» وانّ الدرهم الذي يعطى 
النائحة بسبعين درهماً, وأيّ عقل أو بقل يقبل هذا؟ وأيّ دين يعطى فيه ببالفعل 
المحرّم أجراً؟ أجل الله تعالئ دين الاسلا كن مثل هذه الضحكة . 

قلت: با أعور النواصب الجهول ألم ربيلتكعأفي يام العشر مصائب آل الرسول؟ 
ومقاتل أولاد البتول؟ قوم راكوا ىدي الرسفالة. ونسأوا في حجر الإمامة, 
وافترشوا مهاد النبرّة. وتجلببوا جلباب الوصيّة, توّئ تزويجهم الرحطن؛ وشهد 
بتفضيلهم القرآن. وخدمتهم الملائكة الكرام, وباهئ بهم النبي لا . 

فلا قدح في المؤمنين ذوي العرفان. بعمل العزاء في أَيّام العشر على سادات 
أهل الايمان, فإنّ هذه الأ اتخذتها الرسل مأتماً. وقطرت السماء فيه دما 
على قتل الطفوف, الذين سقوا بها كأس الحتوف, وناحت عليهم الجن في 
الفلوات, وبكتهم ملانكة السماوات, بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد ورد 
عن الصادقين:88 فضل هذا العزاء . 

قال الباقرة: كان زين العابدين#ة يقول؛ أيَما مؤمن ذرفت عيناء لفتل 
الحسين## حى تسيل على خدّء, بَِأه الله بها في الجنّة غرفاً يسكنها أحقاباًء 
وأيما مؤمن دمعت عيناء دمعاً حمّى تسيل على خدّه فيما متنا من الأذئ من 





.ينشدون أشعاراً. 








إكرام مصائب الحسين لا Fa‏ 





عدوّنا في الدنياء برأ الله منزل صدقء وأيّما مؤمن مه أذىٌّ فيناء صرف الله عن 
وجهه الأذئ وآمنه يوم القيامة من سخط النار( , 

وروي عن مولانا الصادق 988 أله قال: من ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل 
جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زيد البحر( , 

وروي أيضاً عن آل الرسول صلوات الله عليهم نهم قالوا: من بكيئ وأبكئ فينا 
مائة ضمنًا له على الله الجئّة. ومن بكئ وأبكئ خمسين فله الجنّة. ومن بكئ وأبكئ 
عشرين فله الجنّةه ومن بكئ وأبكئ واحداً فله الجنّةء ومن تباكئ فله الجئة(© . 

وقال الصادق 8ة: رحم الله شيعتناء شيعتنا والله المؤمنون فقد شاركونا في 
المصيبة بطول الحسزن والحسرة. إلئ غير ذلك من الأخبار الواردة بطريقة 
الأبرار 40 , 

وروي أن زين العابدين ا مع حلمة بى لصا ب أبيه الحسين 9/6 أربعين سنة, 
يقطع نهاره بصيامه وليله بقيامة,:قإذ! عيضر الطعام لإفطاره قال: واکرباه. يكرّر 
ذلك ويقول: قتل ابن رسول الله جائعاً, قتل ابن رسول الله عطشاناً. حّئ يبل 
بالدموع ثيابه . 

وبا ما ذكره أعور الفجّار من إقامة نايحات ينشدون الأشعار, واختلاط 
الأجانب من الرجال والنساء. وقوله «يزعمون فيها أنّ ذلك عبادة» إلى آخر ما 
ذكره من الهذيان, كذب ظاهر وزور وبهتان, حاشا من أهل الإيمان أن يعتقدوا 
عبادة العصيان . 
بع لاد 100:1 م تير شخي وكا امات ررب لاساد 

(۲) بحار الأنوار :٤٤‏ ۲۷۸ عن تفسير القمّي و ص ۲۸۵ عن كامل الزيارات . 

(۳) بحار الاتوار :٤٤‏ ۲۸۸ عن || 


(1) راجع الروايات الواردة في فضيلة الب ٠‏ على الحسين 4 إلى بحار الأدوار 4 
- 141 





ISTE 4‏ لول ونع نمدم التوضيح الأثور 

قال الأعور: ومنها: أتهم يستحسنون التشنيع المستقبح علئ أهل البيت» مل 
قطع رأس ريحانة رسول اله هة وتدويره في البلاد منصوباً علئ خشبة وعرى 
المصونات الشريفات من أهل البيت. وركوبهم علئ أقتاب الجمال من العراق إلى 
الشام. ونحو ذلك مما يغضب الله تعالئ؛ ويستنكف على ذكره ويستنكف منه أهل 
النخوة من عوام الناس, فكيف بمخاديم الناس من أهل البيت رضوان الله عليهم, 
وهل يستحسن هذا إلا من أنقص العقولء إذ هو المثل المضروب بين الئاس بعينه: 
أي ناصحي أي فاضحي . 

قلت: قد حكى الله سبحائه قصص الأمم الماضين. وما جرئ منهم في ق 
الأنبياء والمرسلين, من القتل والتكذيب وغيرهماء وليس ذلك منقصة للأنبياء كما 
هو ظاهر على المؤمنين الأذكياءة بل ذلك تنبيه للغافلين وتمييز بين الأولياء 
وأعداء الدين . 

فكذلك ما ذكره أهل اعفان قاتوئ من تجدرة الكوفئين ومن يزيد وأتباعه 
الملاعين في حقّ أولاد سيّد المرسلين وخاتم النبتين صلوات الله عليه وعلئ آله 
الطاهر ين, ولعنة الله على ظالميهم من الأّلين والآخرين . 

وما صدر من أصحاب أبي عبدالله الحسين ل من كمال الجهاد وحسن اليقين, 
تنبيه لمن تجدّد من المؤمنين على الحقّ المبين؛ وتمييز المخلصين عن المنافقين, 
ولا منقصة فيه للشهداء المجاهد ين لحفظ الدين . 

ويعضد ما ذكرناه ما قاله أبو عبدالله الحسين إمام المتّقين عليه السلام وعلئ 
سائر المعصومين لعبدالله بن عمر: إنّ من هوان الدئيا على الله تعالئ أن رأس يحيى 
ابن زكرا أهدي إلى بغيّ من بغا إسرائيل: أما تعلم أن بني اسراشیل كانوا 
يقتلون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يبيعون ویشترون 
عا رسع ا فلم را ا ا 





فرحة الزهراء 6 01 Rosia‏ 
ذي انتقام. هذا لفظ الإمام .29098 . 

فيا سوأة لطوائف الأدعياء علئ ما فعلواء ويا قبحاً لأولنك الأشقياء بما صنعوا, 
كيف ترونهم ينظر إليهم النبيّ بء أو يسقهم إذا وردوا حوض الوصيٌ؟ وكيف بهم 
إذا أنت بنت خير التقلين مصبوغة ثيابها بدم الحسين2#2, وتعلّقت بقائمة العرش. 
تقول؛ يا غدل احكم بيني وبين قاتل ولدي» فالويل لسن شفعاؤه خصماژه. 
وأولياؤه في القيامة أعداؤه 1 

واعلم أنّ من أقام لأولئك الظالمين عذراً. وتوقّف في اللعنة لهم فقد شاركهم 
في ظلمهم. ولغ معهم في دمائهم, كما أن من أكثر علئ أهل البيت حزنه ووجده, 
كان کمن بذل في نصرهم جهده, كما ثبت بطريقة الأبرار, فتنبّه بها الماقل ما ذهب 
إليه الجاهلون المعاندون, ولا تغتر بكلمات:)التواصب الأشسرار, ولا تحسين الله 
غافلاً عتا يعمل الظالمون, إما يْخرهم ليوم مشاخص فيه الأبصار 

فرح ة الزهراءمة 

قال الأعور: ومنها: أنَّ لهم يوماً يستونه يوم البقر يعملون حلواء ويجعلون في 
جوفها دهناً. ويزعمون أَنّه عمر. يبقرون جوفه ويأكلونه, وحكي أن جاء أعرابي 
فأكل منه. وقال؛ رحم الله عمر ما أطيبه حيّاً وميّنً. فانظر إلئ هذا العقل الناقص . 

قلت: ما نسبه إليهم من العمل وزعم أله عمر, افتراء منه وجهل وعور, نعم لا 
ريب للأذكياء المّقين في أنّ يوم هلاك عدو الدين ورأس الجبابرة المنافقين يوم 
عيد عند خلّص المؤمنين, كيوم انتشار ذلك في بلاد المسلمين. يجب فيه الشكر 
لمالك يوم الدين, اقتداء بقوله تعالئ: «تَمِعَ قلي القوم اين ظَلَمُوا وَالْحَندٌُ ف 
رب الْعَالَمِين»20, 














(1) بحار الأنوار 44: 718 عن الملهوف . 
(۲) صورة الأنعام : 40. 


وقد ثبت أن الهالك المشهور وهو فرعون آل سيّد المرسلين َل كان كافراً قبل 
بعثة الرسول تيء ومنافقاً في زمانه لخوف الحسام, ومرتدأ بعده منكراً للآيبات 
اليّنات وللأحاديث التي قد سمعها من سيّد الكائنات. وقد قال النبي ل كما تقدام: 
فاطمة بضعة مي من آذاها فقد آذاني17) وقال سبحانه وتعالئ: إن اَي يدون 
اله وشوه لمهم اله في انيا والآجرة» 00 . 

فتمسّك أبّها العاقل بالعترة الطاهرة متبرّءاً من أعدائهم الظلمة الفاجرة إن 
أردت النجاة من لظى النيران, والفوز بمنازل الأبرار في الجنان . 

وقد ظهر مما ذكرنا أن للمؤمنين عيدين؛ وإن خفي أحدهما على الناصبي 
لكونه ناقص العقل واحد العين, فكمّر فبهما يا أنها المؤمن للمؤمنين من المريس 
إن لم يحصل حلاوة المسل أو دبس الْمتسبعليئ رغم أنف الخارجيّ الخسيس . 

تھا النؤاضب ١‏ 

قال الأعور: ومنها: ألم ينصتبى اصيع الشهادة للسئّي. ويجعلون الاستقامة 
بنشان مذهب السلّة ويعرجونها لهم؛ ويجعلون بنشان مذهبهم التعويج ويشبّهون 
التعويج سجود الملائكة لدم والاستقامة بامتناع إبليس من السجود له فتفكر 
أنه العاقل لهذه السخافة والسخريّة . 

ومنها: لزوم عقد الابهام بعد الابهام للمصافحة, ويستون ذلك عقد علي 
ويجعلون ذلك عقد علي بنشاناً على الرفض, والمصافحة مشهورة عن النبِيّ 88 
ببسط الراحتين ويجعلون لعلي هيئة غير هيئة النبيّ, قب 

ومنها: تقويحهم إلى الشقّ الأيسر في الهوي للسجود والقعود في التشهّد, 
وتختلع الريح في بطنه وهو يريد خروجهء فهل لمن يجعل التعويج بنشاناً لمذهبه 














(0) راجع؛ إحقاق الح :٠١‏ ۱۸۷ - ۲۲۸ ر 1۹: 4۳-۷۵ 
(۲) سورة الاحزاب ؛ 0۷. 





ترّهات النواصب . 
وتسخيره على الإقامة عقل؟ 

قنت: تبت أمثال هذه الكلمات التي لا تعلّق لها بأصول الديين ولا بالفروع 
يسجّل على عمي قلب الأعور, وأنّه بمعزل من المعقول والمشروع: ولولا ما 
وعدناء في صدر الكتاب من نقل عين كلامه. ثم التكلّم عليه في نقضه وإبرامه, لما 
تعر ضنا بأمغال هذه المقامات, وما ذكرنا فيها بجملة من الهذيانات, على أن أكثر ما 
نسبه إلى القوم غير مطابق, وكذا حاله في السابق واللاحق . 

فنقول تحقيقاً للمقال: المؤمنون إِنّما ينصبون اصبع الشهادة لمجهول الحال دون 
السئّي, كما توهّمه أعور الجهال, ويقولون له: أنت هكذا أو هكذا. جاعلين الاصبع 
كالألف تارة وكرأس المين أخرئ, يشيرون به إلى اسم أبي بكر واسم علي أمير 
المؤمنين #8 لیعرفوا أله بمن يقتدى منهثا بعدّسفير الأنام صلی الله عليه وآله 
الكرام. ولا يريدون التسبيه الذي نقله يجهله وضلالته. ثم قال بسخريته وسخافته . 








وقوله من أنّهم يجعلون لعليكيّ:التضافجة جيئة غير هيئة الي مدفوع من 
وجهين ¦ 
الأُوّل؛ أن المخالفة غير ثابتة عندهم» ودعوى الشهرة الخالية عن البسيّنة في 





محل النزاع لا يلتفت إليها . 

الثاني: آنا لو فرضنا ثبوت ذلك فهو ليس بمستحيل؛ إذ الموافقة مع النبي 86 
في السنن الرواتب غير لازمة بالائفاق فضلاً عن الزوائد فانظر إلئ جهل أعور 
أهل التفاق . 

وما ذكره من تعويجهم إلى الشقّ الأيسر في الهوي للسجود. فهو مع عدم صحته 
لافساد فيه كالاعتماد على الورك الأيسر في القعود . 

وقوله «ويختلع الريح في بطنه وهو يزيد خروجه» حكاية عن حال نفسه؛ لأنّه 
معلول دون المؤمنين الأصحّاء أتباع آل الرسول 9 . 


وقوله «فهل لمن يجعل التعويج بنشاناً لمذهبه وتسخيره على الاستقامة عقل 
سليم وطبع مستقيم» أنّ المعتبر إِنّما هو الاستقامة الحقيقيّة دون الاسميّة, وكذا 
المنهيّ عنه هو العوج المعنوي دون الصوري, وإذا دلت البراهين العقلية والنقلية 
على وجوب متابعة أمير المؤمنين علي ## بعد خير البرية .كان متابعته هي 
الاستقامة حقيقة, وإن كان في اسمه حرف أعوج, ومتابعة غيره هي عين العوج. 
وان كان في عمله حرف له استقامة, فتنبّه لسوء ما فهمه أعور العامة . 

تعظيم تربة الحسين16 

قال الأعور: ومنها: عمل السبح والقبل مسن الطين الذي ينسبونه إلئ تشربة 
الحسين 
ويبالغون بفضل ذلك الطين علي ضيزه هى تربة الأنبياء والأولياء» وهل هذا إل من 
أكبر البدع؛ لأنّ هذه التربة الشرريفة لم تكن زامن الحسين, و نما حدثت بعده بجملة 
سنین» والحادث من عمل آلب والقبلن,التي بّنؤنها علئ غير مدفون ويسئونها 
بأسام الموتئ. ويزعمون أنه ظهرواء وهذا كذب محض ومضحكية: لأنّ لله تعالى 
لا يبعث الأجسام إلى يوم القيامة . 

ومن أقبح ما يصنمونه التبرّك بذلك المقام والتمسّح به. وتقبيل عتبته والنذر له 
وهم يبنونه ويصنعونه بأيديهم تشبهاً بأصنام الكقّار. 

قلت: لو قطعنا النظر عمّا ورد في فضل التربة الشريفة, فبإجماع الفقهاء الأربعة 
الذين هم أئمة السنة, أفضل السجود ما يكون على الدراب, لكونه أدخل في 
الخضوع والخشوع لرب الأرباب, وبإجماع أهل السيت الأطهار هه لا يجوز 
السجود في الصلاة حالة الاختيار إلا على الأرض. أو ما أنبتته الأرض مكنا لا 
يؤكل ولا يلبس عادة . 

وإذا كان الحال علئ هذا المنوال. فأيّ قدح في سجود المؤمنين على السب 





يسجدون عليها إذا سجدوا وضعوهاء وإذا قاموا أخذوها بيدهم, 














العظيم تربة العسون لإ esses‏ كع 
والقبل المعمولة من تربة الحسين عليه السلام وعلئ سائر المعصومين الكرام يا 
أعور التواصب وأجهل الجهّال . 

والقول بأنهم إذا سجدوا وضعوها وإذا قاموا أخذوها بيدهم؛ ليس بصحيح على 
الاطلاق» بل إن فرض ذلك فإنّما هو عند التقئة وإخفاء المذهب عن الخوارج 
الفسَاق. فينبغي أن يكون ذلك عند ظنٌ عدم اطّلاع المخالف على حاله. ولا سجد 
علئ ما يسجد المخالف عليه. وإن لم يكن معتبراً حالة الالححتيار لديه. اقتداء 





بالصادق لاء وامتعالاً لقوله 8 التقئة ديني ودين آبائي 0 . 
ويعضده ما اشتهر عند الخواصٌ والعوامٌ من قول النبيَّ8 عصم الأنام: استر 
ذهبك وذهابك ومذهبك . 


وأمّا ما ذكره أعور الأشتياء من أنّهمْ لين بفضل ذلك الطين على غيره من 
تربة الأنبياء والأولياء, فهو مبني علق جذ يكت القوم وعدم مبالاته بالافتراء. 
وذلك لأنّ ما رووه من الروايات الدالة,علئ,فضل التربة الشريفة من الشقات لا 
تعرّض لها بتفضيلها علئ غيرها أصلاً فضلاً عن تراب الأنيياء . 

رووا عن محمّد بن أحمد بن داود؛ عن الحسين بن محمد بن علآن, عن حميد 
بن زياد, عن عبيدالله بن نهيك؛ عن سعد بن صالح» عن الحسن بن علي بن 
أب المغيرة؛ عن بعض أصحابناء قال: قلت لأبي عبدالله#: إّي رجل كثير العلل 
والأمراض, وما تركت دواء إلا تداويت به. فقال لي: وأين أنت من طين قبر 
الحسين 4# فإ فيه الشفاء من كلّ داء. والأمن من كل خوف, فقل إذا أخذ ته 
اللهم ني أسألك بحقّ هذه الطينة, وبحقّ الملك الذي أخذهاء وبحقّ النبيّ الذي 
قبضهاء وبح الوصيّ الذي حل فبهاء صل على محمّد وأهل بيته. واجعل فيها شد 
من كل هاه اماتا من كل خرف 








(۱) أصول الكاقي ۲ ۲۱۹ح 17 





ثم قال: أمنا الملك الذي أخذها منه. فهو جبر ثيل 99 أراها النبِيَة, فقال: هذه 
تربة إننك تقتله أمتك من بعدك» والنبي الذي قبضها محمد ة, والوصيّ الذي حل 
فيها هو الحسين 9# سيّد شباب الشهداء . 

قلت: قد عرفت الشفاء من کل داء. وكيف الأمان من کل خوف؟ 

قال: إذا خفت سلطاناً أو غير ذلك فلا تخرج من منزلك إل ومعك من طين قبر 
الحسين للة. وقل إذا أخذته: اللهم إنّ هذه طيئة قبر الحسين 48 وليّك وابن وليك 
أخذتها حرزاً لما أخاف وما لا أخاف. فإنّه قد يرد عليك ما لا تخاف . 

قال الرجل: فأخذتها كما قال لي فأصح الله بدني. وكان لي مانا من كل خوف 
وما خفت وما لم أخف كما قاله. فما رأيت بحمد الله بعدها مكر وها( . 

ورووا عن أبي القاسم جعض بن محم عن أبيه. عن سعد بن عبدالله. عن أحمد 
ابن سعيد, عن أبيه. عن محمد بن سليمآن البصري. عن أبيه. عن أبي عبدال ل 
قال: في طين قبر الحسين 4 الكمغام مكل دا» وهو الدواء الأكبر 0 . 

وعنه, عن محمّد بن جعفر الررًازء عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب. عن 
موسى بن سعدان, عن عبدالله بن القاسم. عن الحسين بن أبي العلاء, قال: سمعت 
أبا عبدالله.4 يقول: حتّكوا أولادكم بترية الحسين لل فإنها أمان(". 

وعن محمد بن أحمد بن داود. عن أبيه. عن محمّد بن جعفر المؤدّب, قال: 
حدّئنا الحسن بن علي بن شعيب الصائغ المعروف بأبي صالح يرفعه إل بعض 
أصحاب أبيالحسن موسى بن جعفرغق. قال: دخلت إليه, فقال: لا يستغني 
شيعتنا عن أربع: خمرة يصلّي عليهاء وخاتم يختم به, وسواك يستاك به وسبحة 
من طين قبر أبي عبدالله الحسين #ة فيها ثلاث وثلاثون حبة, متئ قلّبها ذاكرا لله 


شيع الطربي 7 الا- ملاح 10, 





(۴) تهذيب الا 3 الاح 31 





وأمنا قول أعور الأشرار «لأنّ هذه التربة الشريفة لم تكن زمن الحسين وإلْما 
حدثت بعده بجملة سنين» فهو بتقدير صحته لا يضر المؤمنين؛ لشبوت الأمر 
بأخذها وبيان فضلهاء كما تقدّم من أولاده الأئّة الطاهرين :989 . 

وإنّما قلنا بتقدير صحَته؛ لأنّ أصل تلك البقعة والتربة الشريفة بمن حل فسيها 
ثابتة من حين خاق الله تعالئ الأرض وإن حدث شرفهاء كالأمر بأخذها 
والاستشفاء بها وغيرهما غير منكر كما لا يخفئ؛ وظهور الأشكة السنتقلين إلى 
جوار الرحدن 8# كظهور النبيّ المختار من بني عدنان قي على خواص أمته في 
المنام. وكيف اشتبه حديث «المؤ ن حيّ كي الدارين» على أعمى القلب واحد 
العين, ولا منافاة بين ذلك وبين ندع بعت الأجسام على العموم قبل يوم القيامة, 
كما توهّمه أجهل النواصب الام 

وقوله «ومن أقبح ما يصنمونه التبرّك بذلك المقام» إلئ آخر ما ذكره من قبح 





ة الإمام أبي عبدالله الحسين 48 والتبرّك به وتمقبيل 
يدل علئ غاية بغضه له وعداوته فإنّه يرتدي منكر لما علم 
بالضرورة من دين الاسلام, وأجمعت عليه الأمّة الخواصٌ منهم والموامٌ. من 
وجوب مودّة أهل البيت الطاهرين له والتوسّل بهم وبزيارتهم إلى رضا الملك 
الملام. والتقرّب بذلك إلى النبي م الكرام» وقد جعل الله مودّتهم أجراً لرسالة خير 
الأنام 8 في قوله عر وعلا: (كل لا أَألكُمْ عبرا إلا اموه في القزتى» 20 . 














(۱) تهذيب الأحكام 5١‏ ملاح ٠١‏ . 
(1) سورة الشورئ : ۲۳ 


الثاني: أن تشبيهه زياره الإمام وتعظيم مشهده الشريف المقام بعبادة الكقّار 
للأصنام, دليل علئ عمي قلبه الغالب وجهله التام, فن زيارته كزيارة جدّه سيد 
الأنام وسائر الأنبياء المرسلين والأولياء الصالحين, فيلزم قبح زيارتهم, وهو 
خلاف إجماع المسلمين . 

وقد روى الثقات عن أبي عبدالله ا أله قال: بينا الحسن بن علي لها في حجر 
رسول أنه 6ا إذ رفع رأسه فقال: يا أبة ما لمن زارك بعد موتك؟ فقال: يا بن 
أتاني زائراً بعد موتي فله الجنة, ومن أتئ أباك زائراً بعد موته فله الجئّةء ومن 
أخاك زائراً بعد موته فله الجنّة, ومن أتاك زائراً بعد موتك فله الجنّة. هذه رواية 











عبدالله بن سنان عن أبي عبدات چو( . 

ورواية علي بن شعيب عنه “أنه قال ينا الحسين 48 قاعد في حجر 
رسول اله يَف ذات إذ رفع رأسه إلية .فقا ل إله: يا أبة ؟ قال: :لبيك يا ني قال:. :ما 
لمن أتاك بعد موتك زائرأً ارد لازبا ارتك؟ فقال: يأبني من أ 
زائراً لا يريد إلا ز 
زيارته فله الجنّة. ومن أت تئ أخاك بعد وفاته زائراً لا يريد إل زيارته فله الجئّة, 
ومن أتاك زائراً بعد موتك لا يريد إلا زيارتك فله الجنّة(), 

وعن المعلّى بن شهاب, قال: قال الحسين:88 لرسول اله :يا أبتاه ما جزاء 
من زارك؟ فقال: يا بنيّ من زارني حيّا أو سينا أو زار أباك أو زار أخاك أو 
زارك كان حقَّ عليٌ أن أزوره يوم القيامة وأخلّصه من ذنويه29 , 

وعن الحسن بن محبوب» عن إسحاق بن عمّارء قال: سمعت أبا عبدائ لله 
يقول: ليس ملك في السماوات إل وهم يسألون اله أن يأذن لهم في زيارة 
تلب اكه اع 


1 الأحكام 1: ١۲ح‏ ۵. 
(۳) تهذيب الأحكام 5 ٤ح‏ ۷. 








اني بعد وفاتي 
تي فله الجنّة. ومن أتئ أباك بعد وفاته زائراً لا يريد إل 











الحسين #ة. ففوج ينزل وفوج يعر( 

وعن أبي بصير, عن أبي عبدالله اء قال: من أحبٌ أن يصافحه ماثة ألف نبي 
وعشرون ألف نبيّ؛ فليزر قبر الحسين بن علي جه في النصف من شعبان, فان 
أرواح النيثين 8# تستأذن الله عرو جل في زيارتهه فيؤذن لهم(" . 

وعن هارون بن خارجة, عن أبي عبدالله 6 قال: إذا كان ليلة الصف من 
شعبان نادئ مناد من أفق الأعلئ: زائري الحسين ارجعوا مغفوراً لكم ذنوبكم, 
وثوابكم علئ ربكم ومحمد نيكم 7 . 

وعن أبي الصباح الكنانيء عن أبي عبدالل لهل قال: إذا كان ليلة القسدر وفسيها 
يفرق كل أمر حكيم, ثادئ مناد تلك الليلة من بطنان العرش: إن الله تمالى قد غفر 
لمن أتئ قبر الحسين :9 في هذه الليلة 90 , 

وعن عبدالرحذن بن الحجّاج, قأل د قال أب وأعبدالله 8ة: من زار قبر الحسين 98 
ليلة من ثلاث غفر الله له ما تقد مم تكنو مادتأ ر قالت: أيّ الليالي جعلت فداك؟ 
قال: ليلة الفطر, أو ليلة الأضحئء أو ليلة النصف من شعبان(° . 

وعن أبي جعفر4#: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين#, فن إتيانه يزيد في 
الرزق, وتمدّ في العمرء وتدفع مدافع السوء, وإتيانه مفترض على كل مؤمن يقر 
بالأئقة(1) من ا(۷ , 

وعن أبي عبدالله 4 أنه قال: لو أنَّ أحدكم حح دهره. ثمٌ لم يزر الحسين بن 

















WERT 


ا : بالاماء 
(۷) تهذیب الأحكام ۲ ۲٤ح ١‏ . 


علي 8ه لكان تاركاً حمّاً من حقوق رسول اه لاء لأنْ حقّ الحسين 98 فريضة 
من الله تعالى واجبة على كل مسل( , 

إلى غير ذلك من الآثار الواردة بطريقة الأبرار . 

اثبات وجود الحجّة المنتظر# 

قال الأعور: ومنها: نهم ينسبون إلى الحسن العسكري ولداً يستونه محعدا 
ويلقّبونه بالمهدي, وبالمنتظر, وبالقائم, وبصاحب الزمان, وإذا ذكر قاموا له. وهذا 
من الكذب المحض . 

الأوّل: أن أهل التواريخ جميعاً مثل عبدالررّاق وابن قائع ومحمد بن إسحاق 
وابن الجوزي, مجمعون على أنّ الحسن العسكري مات لا عقب له ولا نسل . 

قلت: ما ذكره المؤمنون حق”وصديّ»بوإن أنكره الجاهلون, ونحن نشير أو 
إلى دفع شبه أعور الفاسقين؛ م إل إنبابك لما ذكروه إن شاء الله رب العالمين . 

فنقول: إستد لال الناصبَي الأو على الك بما ذكره من الوجه الأول باطل 
لوجوه : 

الأوّل؛ أنّ دعواه إجماع أهل التواريخ على أن الحسن العسكري 486 مات ولا 
عقب له ولا نسل» دعوئ غير صحيحة, مخالفة لعبارات صريحة لطائقة المؤرّخين. 











وإن فرض صحّة ما نقله عن المذكورينء قال أبو عبدالله محمّد بن يوسف بن 
محمّد الكنجي الشافعي في كتاب المناقب في قاعدة قريبة من الآخر يذكر فيها 
المعقبين من أولاد أمير المؤمنين ل ومن قتل منهم ومن مات وهو صغير رضوان 
الله عليهم أجمعين: في تاريخ الإمام أب محئد العسكري ا مولده بالمديئة في 
شهر ربيع الآخر من سنة اثنتين وثلائين ومائتين, وقبض يوم الجمعة لثمان ليال 
خلون من شهر ربيع الأول سنة سنّين ومائتين, وله يومئذ ثمان وعشرون سنة, 





(۱) تهذيب الأحكام 5 الح ۲. 


اثبات وجود الحجّة المنتظر هو 1 
ودفن في داره بسر من رأئ في البيت الذي دفن فيه أبوه, وخلّف إينه وهو الإمام 
المنتظر, ونختم الكتاب ونذكره مفرداً, هذا لفظ( . 

وقال أبوالمظفّر يوسف سبط الشيخ أبي الفرج عبدالرحمن بن الجو, 
كتاب تذكرة خواصٌ الأمّة: وقد ذكرنا وفاة الحسن بن علي وأنّها كانت سنة سي 
ومائتين, ذكر أولاده. منهم: محمد الإمام؛ فصل في ذ محمّد بن الحسن بن 
علي بن محمّد بن علي بن موسى الرضا بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب مء وكنيته: أبو عبدالله وأبوالقاسم, وهو الخلف الحجّة صاحب 
الزمان القائم والمنتظر والتالي. وهو آخر الأئمّة . 

ثنا عبدالعزيز بن محمود البرّازء عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ل: يخرج 
في آخر الزمان رجل من ولدي اسبمكاسيي وكنيته كنيتي, يملأ الأرض عدلاًكما 
مئت جوراً, فذلك هو المهدي. هذا حديث ملشهور . 

وقد أخرج أبوداود والت رمن عن علي يمعناه. وفيه: لولم يبق من الدهر إلا 
يوم واحد لبعث الله من أهل بيتي من يملأ الأرض. وذكره في روايات كثيرة, 
ويقال له ذو الاسمين محمد وأبوالقاسم. قالوا: أمّه اَم ولد يقال لها صقل( ؛ هذا 
00 












كلامه بعينه 

ولا منافاة پینه وبين ما ذكره في كتاب نسب الممري مئل من أَنْه مات 
أبومحمّد 44 وولده من نرج سؤة, معلوم عند خاصّة أصحابه وثقات أهله, لما 
ذكر في الكتاب عن أبي جعفر أله قال: وكان أبومحمّد 8 اصطفئ جارية يقال لها: 





(١)كفاية‏ الطالب للحافظ الكنجي ص 108. 
(۲) في المصدر: ل 

)٣(‏ وفي المجدي كما سيأت باي سيل 

(1) رة الخواض صن ۳ا 





نرجس وكان اسمها قبل ذلك صقيل00, 

وقال الشيخ كمال الدين محمّد بن طلحة في مطالب السؤول: ومرض 
أبومحتد## في أُوّل شهر ريبع الأوّل سنة سين ومائتينء ومات في يوم الجمعة 
لمان ليال خلون من هذا الشهر في السئة المذكورة, وله يوم وفاته ثمان وعشرون 
سنة. ودفن في البيت الذي دفن فيه أبوه من دارهما بسر من رأئ, وخ لف ابنه 
المنتظر لدولة الحق؛ وكان قد أخفئ مولده وستر أمره. لصعوبة الوقت وشدّة طلب 
سلطان الزمان له, واجتهاده في البحث عن أمره, ولما شاع من مذهب الشيعة 
الإماميّة فيه وعرف انتظارهم ل4 , 

هذا ولو عدّدنا من خالف ما ذكره أعور النواصب اللثام. لخرجنا عمّا نحن 
بصدده؛ لحصول الغرض بدونه, وطال بسنيئه إلكلام . 

الوجه الثاني: أنا لو تنرّلنا وملِلمناً آتفايامؤرّخي السنّة على ذلك, قلنا: هم 
ليسوا بكل الأمة ولا بالعترة البتعصوّمِين ولا بالصيجابة. فلا يكون إجماعهم حبّة 
بالاتفاق من أهل الخلاف والوفاق, كما هو مقرّر في الأصول, فكيف يصح 
الإستدلال به يا أعمى القلب ويا أعور الجهول, خصوصاً فيما ثبت نقيضه بقول 
المعصومين؛ وتواتر عند الخواصٌ, واشتهر عند طوائف المسلمين . 

الثالث: آنا لو فرضنا حجية إجماعهم, فإنّما هي بالنسبة إلى أهل مذهبهم 
المخالفين دون غيرهم, كالإماميّة المتمسكين بهداة الدين؛ لأنّ إجماع المخالف 
ليس حجَّة بالاتفاق, فانظر إلى ضلالة أجهل أهل النفاق, وسخافة عقله. وركاكة 
إستدلاله, وشدّة عداوته لأهل بيت النبي كل . 

قال الأعور: || 





0 ان ا 
أنّهم يزعمون أنه انهزم من المأمون وهو ابن سنتين ودخل 





(1) المجدي في أنساب الطالييّين للشريف العمري ص 117 
(۲) راحع؛ مطالب السؤول ص 118 و 10۲ . 


اثبات وجود الحجّة المنتظر غ . اا 
سرداب سر من رأئ؛ وهذا بحسب زعمهم أنه دون البلوغ يجب الحجر عليه في 
بدنه وماله حتّئ يبلغ رشده, فكيف له إمامة؟ فضلاً عن المهدية . 1 

الثالث: أنّ هذا بحسب زعمهم يكون اليوم من نحو ستمائة سنة, وهل جرا 
حت ظهوره ولم يعلم مدّته. ولم يعلم أن أحداً عاش من هذه الأمّة خمسمائة نة 
أو فوقها حَّئ يقاس به. ولم يكن كذلك غير الغخضر## وفي بقائه خلاف, 
والعلماء المحمّقون على أله مات؛ إذ لم ينقل أحد أنه اجتمع ب 1 ل ونقل عنه 
أنه قال: لو كان أخي الخضر حيّألزارني. ولا کان يسمه لو كان حي غير الوصول 
إلى النبيّ يي وعلئ قول من يزعم حياته فهو ليس من هذه الأمّة. ولم يكن أحد 
منتظرا متفقاً على بقائه غير إبليس؛ وحاشا أن يشبّه أحد من المسلمين به فضلا 
عن أئمّة أهل البيت . 

قلت: الجواب عن الثاني أله مختل لوجهين + 

أحدهما: أن ما ثقله أعور امك تايالو نين خلاف ما صرّحوا بد 
في كتبهم وتواتر عند جمهور العقلاء, وذلك لأنّ المأمون ما كان في زمانه اه 
بائئفاق أهل الاسلام وسائر طوائف الأنام. ولا في زمان خلافة أبيه الإمام الزكيٌ 
أبي محمد الحسن العسكري 490 فإِنّه كان في سن إمامته وهي مدّة ست سنين لقيه 
ملك المعترٌ أشهر, ثم ملك المهتدي أحد عشر شهراً وثمانية وعشرين يومأًء قم 
ملك أحمد المعتمد على اله ابن جعفر المتوكّل عشر ين سنة وأحد عشر شهراً وبعد 
مضي خمس سنين من ملكه قبض الله وليّه أبامحمد 88 . 

وكان سن الإمام المنتظر عند و ة أبيه خت - على ما في إرشاد المفيد(!؟ ‏ 
خمس سنين, فأوّل متغلبة زمانه المعتمد باليقين. وأين هو من مأمون؟ يا أجهل 


العوام حتّئ يتصوّر منه أو عنه الانهزام . 











(۱) ارشاد المقيد ۲: ۳۳۹ . 


وأيضاً إخفاءه إِنّماكان من حين ولادتهء ولم يره إل الخواصٌ من شيعته لا بعد 
السنتين, كما نقله عنهم واحد العين . 

الثاني: أنّ قوله ديجب الحجر عليه في بدنه وماله» إلئ آخر ما ذكره بضلاله 
باطل؛ لأنّ إجماع المسلمين واقع على أنّ 
والقدرة في الصبيٌ وقد وقع كما في حقّ عيسئ.ية, فلا استبعاد في إمامته قبل 
خمسة عشر سنة, بل أكمله الله تعالئ بلطفه فيما كان له من السنينء وجعله آية 
للعالمين, وآتاه الحكم كما آتاها يحيئ صبياًء وجعله إماماً في الطفوثية الظاهرة, 
كما جعل عيسى بن مریم في المهد ييا . 

والجواب عن الثالث: أنه فاسد من وجوه: 

الأوّل: أنّ استبعاد طول حياة مداع ]يمان بعد إمكانه وثبوت قدرة الله 
تعالئ على جميع الممكنات ووقؤعه في .غيرها جهل محض . 

وتوضيحه: انه ليس ببد تکرب تعميريفض عباد الله المخلصين, ولا 
امتداد عمره إلى حين. فقد مد اله أعمار جمع كتير من خلقه من أصفيائه وأوليائه, 
ومن مطروديه وأعدائه, فمن الأصفياء عيسئ صلوات الله عليه. ومنهم الخضر 300, 
وخلق آخرون من الأنبياء طالت أعمارهم حتّئ جاز كل واحد منهم ألف سئة أو 











قاريهاء كنوح لل وغيره . 
وقيل؛ نوح جاوز الألف؛ لأنّه لبث في قومه ألف سنة إل خمسين. وعاش بعد 
ذلك وقبله . 


وأمًا من الأعداء المطرودين, فإبليس والدجّال, ومن غيرهم كماد الأولئ كان 
فيهم من يقارب عمره الألف, وكذلك لقمان, وكلّ هذه لبيان اتساع القدرة الربّائيّة 
في تعمير بعض خلقه, فأيّ مانع يمنع من امتداد عمر الخلف الصالح إلئ أن يظهر؟ 
فيعمل ما حكم الله تعالئ له به . 


أثبات وجود الحجّة المنتظر ا م كدف N‏ 

الثاني: أنّ قوله «ولم يكن كذلك غير الخضر#» هو من باطل الكلام لما تقدّم 
من المعمّرين من الأصفياء والمطرودين . 

الثالث: أن قوله دوفي بقائه خلاف والعلماء المحقّقون على أله مات إذ لم ينقل 
أحد أله اجتمع بالنبيّ 9 ونقل عنه» إلئ آخر الكلام ظاهر البطلان. 

أمَا أوَلاً: فلأنَ مقصود المؤمئين لا توقّف له على بقاء الخضر. بل هو حاصل 
على تقدير الوجود والعدم؛ لأنّ طول حياته قد حصل بالاتفاق من الأنام؛ وهو 
المشبّه به لحياة صاحب الزمان عليه أفضل السلام . 

وأمنا تانياً: فلأنَ عدم علمه بنقل أحد إجتماع الخضر مع النبيّ عليه السلام 
وعلئ سائر المعصومين الكرام» لا يدل علئ عدمه في نفس الأمر, كما لا يخفئ . 

وأما تاليأ: فلأته روئ مسلم في صِحيْح هن أبي سعيد الخدريء قال: حدّثنا 
رسول ا6 يوماً حديثا طويلاً عن الد ال فكان فيما حدّتنا قال: يأتي وهو 
محرّم عليه أن يدخل نقاب المد ية فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة, 
فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس, أو من خير الناس, فيقول له: أشهد أك 
الدجّال الذي دنا رسول امهمف حديته. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم 

















رل حین يحييه؛ 
والله ما كنت فيك قطّ أشدٌ بصيرة منّي الآن, قال: فيريد الد جال أن يقتله فلا يسلّط 
عليه. قال أبوإسحاق إبراهيم بن سعد: يقال إِنّ هذا الرجل هو الخضرطة. هذا لنظ 
مسلم في صحيحه(1) كما سقناه سواء . 

فلا يخفئ علئ ذي لب أن قول الخضر «أشهد نك الدجال الذي حدّثنا رسول 
لهَي» صربح في اجتماعه مع الرسول, فكيف ينكره الأعور الجهول ويدّعي 





(1) نقاب المديئة أي طرقها وفجاجها . 
(۲) صحيح مسلم 4: 7107 برقم: ۲۹۳۸ . 





عدخ نقل أحد الاجتماع؛ وصحة هذا الحديث عند الجمهور بلا نزاع . 

وقال الشيخ المفيدظه في كتابه | نا عبدالواحد بن عبدالله بن يونس 
الموصليء قال: أخبرنا محكد بن جعفر, قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن خالد. قال؛ 
أخبرنا أبوهاشم داود بن القاسم الجعفري» عن أبي جعفر محمّد بن علي الإ عن 
آبائه#ء قال: أقبل أمير المؤمنين علي ظة ذات يوم ومعه الحسن بن علي لكل 
وسلمان الفارسي, وأمير المؤمنين 84 متّكىء على يد سلمان. فدخل المسجد 
الحرام إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس. فسلّم علئ أمير المؤمنين 38 وجلس» 
ثم قال: يا أمير المؤمنين أسألك عن ثلاث مسائل, قال أمير المؤملين ##؛ سلني 
عتما بدالك. 

قال: أخبرني عن الرجل إذا نام أبن ذهب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر 
وينسي؟ وعن الرجل كيف يشبه ولد الأعمام والأخوال؟ 

فالتفت أمير المؤمنين 8 إل المي لال فقال: أجبه يا أبامحقد . 

فقال أبومحمد غ8 للرجل: أمَا ما سألت عنه من أمر الرجل الذي نام أين تذهب 
روحه؟ فإنّ روحه معلّفة بالريح. والريح معلّق بالهواء إلئ وقت ما يتحوّل صاحبها 
لليقظة, فإن أذن الله برد الروح علئ صاحبها جذبت تلك الروح الريح» وجذبت 
الريح الهواء» فأسكنت في بدن صاحبها. وإن لم يأذن الله برد الروح على ذلك 
البدن, جذب الهواء الربح؛ وجذبت الريح الروح؛ فلم ترد على صاحبها إلئ وقت 
ما يبعث . 

وأا ما ذكرت من أمر الذكر والنسيان» فإ قلب الإنسان في حق. وعلى الحقّ 
طبق. فإذا هو صلّى على محمد وآل محمد صلاة تاة. انكشف ذلك الطبق عن 
ذلك الحق» فأضاء القلب وذكر الرجل ما نسي وإن هو لم يصلّ على محتد وآل 
محمّد, وانتقص من الصلاة عليهم شيء وأغضئ عن بعضهاء انطبق ذلك الطبق على 





اثبات وجود الحجّة المنتظر ا aa‏ ولام داج لابقع 
الح فأظلم القلب ونسي الرجل ما كان يذكره ‏ 

وأما ما ذكرت من أمر المولود يشبه الأعمام والأخوالء فإ الرجل إذا أت 
أهله, فجامعها بقلب ساكن وعروق هادءة وبدن غير مضطرب, استكنت تلك 
النطفة في جوف الرحم وخرج الولد يشبه أباه وأّه. وإن هو أت بقلب غير 
ساكن وعروق غير هادءة وبدن مضطرب» اضطربت تلك النطفة فوقعت في حال 
اضطرابها إلى بعض العروق؛ فإن وقعت على عرق من عروق الأعمام أشبه الولد 
الأعمام» وإن وقعت علئ عرق من عروق الأخوال أشبه الولد أخواله . 

فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله ولم أزل أشهد بهاء وأشهد أنّ محمداً 
رسولالله ولم أزل أشهد بها وأقولها. وأشهد أنّك وصيّ رسول الهم والقائم 
بحجته, ولم أزل أشهد بها وأقولهاء وأشباز بيدم]لئ أمير المؤمنين علي وأشهد 
أك وصيّه والقائم بحيكته ولم أزل أقولهاء وأا رابيد إلى الحسن . 

وأشهد على الحسين بن علي مومه توالقام يجنه ولم أزل أقولهاء وأشهد 
على علي بن الحسين أن القائم بأمر الحسين, وأشهد على محمد بن علي أنه القائم 
بأمر علي, وأشهد علئ جعفر أنه القائم بأمر محمّد. وأشهد على موسئ أنه القائم 
بأمر جعفرء وأشهد على علي أله القائم بأمر موسئ. وأشهد على محمد أنه القائم 
بأمر علي وأشهد على علي أله القائم بأمر محمد. وأشهد على الحسن أنه القائم 
بأمر علني, وأشهد علئ رجل من ولد الحسن لا يسمئ ولا یكی حتّئ يظهر الله 
أمره. فيملأها عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجورأء والسلام عليك يا أمير 











المؤمنين ورحمة الله وبركاته, ثم قام فمضئ . 
فقال أمير المؤمنين للحسن 4#8: يا أبا محمد ابعه فانظر أين يقصد؟ قال؛ 


فخرجت في أثره فما كان إلا أن وضع رجله خارج المسجد تى ما دريت أين 
أخذ من الأرض: فرجعت إلى أمير المؤمنين 98 فأعامته. فقال: يا أبامحقد 





أتعرفه؟ قلت: لاء والله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم, فقال: هو الخضر لإ( . 

وروی أبونعيم في حلية الأولياء, وأخرج ابن عساكر في تاريخه عنه, وأورد 
محمّد بن يوسف الكنجي الشافعي في كتاب كفاية الطالب بأسانيدهم؛ أنّ أباحمزة 
الثمالي قال: أتيت باب علي بن الحسين ل فكرهت أن أصرّت فقعدت حى 
خرج» فسلّمت عليه ودعوت له؛ فر علي السلام ودعا لي, ثم انتهئ إلئ حائط له, 
ي انّكأت 
عليه يومأ وأنا حزين, فإذا رجل حسن الوجه والثياب ينظرني تجاه وجهي, ثم 
قال: يا علي بن الحسين ما لي أراك كثيباً حزيناً. أعلى الدنيا؟ فهو رزق حاضر 
يأكل منه الب والفاجر, فقلت: ما عليها أحزن لأنّه كما تقول فقال: أعلى الآخرة 
فهو وعد صادق يحكم فبها مللدا ماه رَركلت: ما علئ هذا أحزن لاله كما تقول 
قال: فما حزنك يا علي بن الحلسين؟ قلت من فتنة ابن الزبير. فقال لي: يا علي هل 
رأيت أحداً سأل الله تمال ىكلم يكلو قلح بلا ققال: خف الله يكفك أمره قال: ثم 
غاب عي فقيل لي: يا علي هذا الخضر 8 . 

وقال ابن جرير الطبري: الخضر وإلياس باقيان يسيران في الأرض ١‏ 

وأا رابعأًء فلقول محمّد بن يوسف الكنجي الشافعي في الباب الخامس 
والعشرين من كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان ##: ولا امتناع في بقائه, 
بدليل بقاء عيسئ والخضر وإلياس من أولياء الله تعالئ, وبقاء الدجال وإبليس 
الملعونين من أعداء الله تعالئ؛ وهؤلاء 
عليه . 

فإنّه مصرّح بأ بقاء الخضر بالائفاق, بخلاف ما ذكره أعور أهل الفاق . 











ثبت بقاؤهم بالكتاب والسنّة, وقد اتفقوا 


الصدوق في علل الشرائع ص 55 - ۹۸ح 1. 
ري 21۸۸:1 





اثبات وجود الحجّة المنتظر ل 

ثم قال: أمَا عيسئ 4#6, فالدليل علئ بقائه قوله تعالئ: 
هويئ ب قبل مؤتد1(4) ولم يؤمن به أحد منذ نزول هذه الآية إل يومنا هذاء ولايد 
وأن يكون ذلك في آخر الزمان . 

وأمّا السنّة: فما رواه مسلم في صحيحه عن زهير بن حرب باسناده عن النواس 
أبن سمعان في حديث طويل في قصّة الدجّال؛ قال: فينزل عيسى بن مریم عند 
المنارة البيض اء شرقيّ دمشق بين مهرود تين واضعا كيه علئ أجنحة ملكين. 

وأيضاً ما تقدّم من قولهيي: كيف أنتم إذا نزل ابن مریم فيكم وإمامكم منکم. 
وذكر علي بقاء الخضر وإلياس ما نقلناه من قول أبي جعفر الطبريء ومن رواية 
مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري . 

وأما الدليل على بقاء الد جال فإلاأوردكدريث تميم الداري والجساسة الدابة 
التي كلّمتهم. وهو حديث صحيح ذکر» مسلم.في صحيحه؛ وقال: هذا صريح في 
بقاء الدجّال . 

قال: وأمّا الدليل على بقاء إيليس اللعين» فآي الكتاب العزيز, نحو قوله تعالئ: 
«قال أنظزني إلى بوم ينعو « قال إنّك رین . 
ما نقله أعور الفاسقين من الحديث الدالٌ على عدم حياة الخضر هاا 
مجاب بألّه ممنوع الصحّة, ومعارض بما هو أقوئ من الأحاديث الصحاح 
المتقدّمة . 

الخامس: أنّ قوله «وعلئ قول من يزعم حياته فهو ليس من هذه الأَمَه على 
تقدير الصحّة تخصيص لعموم قدرة الله تعالئ بغير هذه الأمّة, والعموم ثابتة 
بالبراهين العقليّة, فلا وجه للتخصيص أصلاً . 


اهز 16 , 


أخبار صاحب الزمان للحافظ الكنجي ص 01١‏ - 018 المطبوع في 
آخر كتابه كفاية آلطالب وص ١18‏ - 108 الطبعة الجديدة . 9 




















٠...٠... ek‏ آلتوضييع الأثور 

السادس؛ أن قوله «ولم يكن أحد منتظراً متفقاً علئ بقائه غير إبليس» فاسد 
لوجهين : 

الأوّل: أنه مناقض لكلامه المتقدّم الذي هو قوله «ولم يكن كذلك غير الخضر» . 

الثاني: أن عيسئ والدجّال معلا منتظران ومتفق على بقائهما . 

السابع: أن قوله «وحاما أ. به أحد من المسلمين فضلاً عن أثكة أهل 
البيت» تمويه من الأعور لعمي قلبه وتلبيس, وذلك لأنّ طول عمر الإمام المنتظر 
المهدي# الذي استبعده جمهور العامة شه في الامكان بطول عمر إبليس لكونه 
متّفقاً عليه, وهذا تشبيه حسن لا نكر فيه عند العقلاء. وإنّما كان ذات المشيّه به من 
المطرودين الأشقياء وذات المشبّه من المقرّبين السعداء . 

قال الأعور: الخامس: الذي هلعن الي بب أنه قال: يواطىء إسمه إسمي 
واسم أبيه اسم أبي, يعني اسمه محمّددين عبداشء وأمًا محمد بن الحسن فكذب . 

السادس: أن الرافضة علي يتوق ,في ,هذا الس ى بالمهدي. ويخالفون 
هؤلاء إلا المغيريّة, فالاسماعيليّة يدّعوئه لإسماعيل بن جعفر, ويدّعونه أيضاً 
لمحمّد بن إسماعيل, والمحمّديّة ترئ أنّ القائم محمد بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن, والناووسيّة يدٌعونه لأبي جعفر, والممطوريّة يدّعونه لموسى بن جعفر» 
والكيسانية يدّعونه لمحمّد بن الحنفية, ومنهم كثير غيره. وهو القائل شعراً: 

الاج الا سن قربي ١‏ ول الق رة صتا 

فسبط سبط إيمان وبر وسسط فسيبته كربلاء 

وسبط لا يذوق الموت حى يقود الخسيل يقدمها اللواء 

بغيب لايرئ منه زمان 0 برطضوئ عسنده عسل وماء 

وفرقة يزعمون أنَّ محمد بن الحتفيّة هو المهدي المبسّر به. وهو في جبل 
رضوئ به عنده عين ماء وعين عسل؛ وعن يمينه أسد وعن شماله أسد, يحفظوئه 








اثبات وجود الحجّة المنتظر ف ا مات م او ف 
حّئ يظهر أمره. وفرقة تدّعي لغير هؤلاء» وكلّهم أقرب إلى القبول؛ لأنّهم يعون 
البقاء لمعدوم كل فرق المسلمين يخالفون في خلقه. فكيف في بقائه. فكيف 
ببلوغه, فكيف برشده» فكيف بإمامته» فكيف بعصمته؛ فکسیف مهد ينه وهم لا 
يقدرون على الاثبات عليناء فيسقط كل فرقة بتناقض الأخرئ . 

السابع: من أكبر الفسوق تسمية هذا المفقود بصاحب الزمسان, ولا صاحب 
للزمان غير الله تعالئ, قبحهم الله تعالئ . 

الجواب: عن الخامس من وجوه: 

الأوّل؛ أن قوله «واسم أبيه اسم أبي» زيادة غير ثابتة عند الخاصّة, لما نبت 
عندهم من أسمه واسم أبيه فتك فلا يكون حجٌة علبهم» على أن معظم رواة العامة 
عن الحقّاظ والثقات من نقلة الأخبارخياليحنها. وقد نقلوا أنّ زائدة كان يزيد فى 
الأحاديث, فوجب المصير إلى أنه كن زاإيادته ليكون جسمماً بين الأقوال 
والروايات. 

الثاني: أله لو صحّت الزيادة» فهي مأوّلة بأ المراد بالأب هنا الحسين لا الذي 
هو الج الأعلئ. ٠‏ وبالاسم الكتية. وتلك إشارة منه إلى أن الحجّة الخلف الصالح :98 
من ولد الحسين #8 المكتّئ يأبي عبدالله دون أبي محمد الحسن 4# من سبطي 
الرسول اة فأطلق على الكنية لفظ الاسم لأجل المقابلة بالاسم في حقّ ا 
وأطلق على الجدّ لفظ الأب, فكأله قال: يواطىء إسمه إسمي. فهو محمد وأنا 
محمد وكنية جدّه اسم أبي, إذ هو أبو عبدالله وأبي ا 

وإطلاق لفظ الأب على الج الأعلئ سائغ شائع في لسان العرب, وقد نطق 
القرآن الكريم بذلك, فقال الله تعالئ: مله ابم راهيم( وقال تعالئ حكاية 





(1) سورة الحجٌ : ۷۸. 





إبْرَاهيم قإشحاق4( ونطق بذلك النبيَ: أنا 
أبن الذبيحين. وحكاه عن جبر ثيل غ في حديث الإسراء أله قال: قلت: من هذا؟ 


عن يوسف: وَوَاّْبِعتُ مل 





قال: أبوك إبراهيم . 

فعلم أنّ لفظة «الأب» يطلق على الجدّ وإن علاء وكذلك إطلاق لفظ الاسم على 
الكنية سائع شائع, قد استعملها الفصحاء ودارت بها ألسنتهم؛ ووردت في 
الأحاديث؛ حتّئ ذكره البخاري ومسلم كل واحد منهما يرفع ذلك بسنده إلى سهل 
ابن سعد الساعدي أنه قال عن علي واه إن رسول ال سعاه بأ 
ولم يكن له اسم أحبٌ إليه منه". فأطلق لفظة الاسم على الكنية, وقال المتنتي: 

أجل قدرك أن تسكن ون كاك فقد ساك العرب 

فاطلق التسمية على الكنية . 

الثالث: أله يحتمل أن يكون الحدي ت أهذا: واسم أبيه اسم إيني يعني 
الحسين 4#, فتوهُم الراو ي فة 1 

وتحقق ما ذكرناء من الأجوبة ما ذكره محمّد بن يوسف الكنجي الشافعي في 
الباب الأول من كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان 8 بإسناده عن زر بسن 
عبدالله. قال: قال رسول الله للة: لا تذهب الدنيا حى يملك العرب رجل من أهل 
ببتي يواطىء إسمه إسمي . 

وفي رواية: يلي رجل من أهل بيتي يواطىء إسمه إسمي . 

رواه الترمذي في جامعه. وقال#ة: لا تذهب الدنيا حى يملك المرب رجل 
من أهل بيتي يواطىء إسمه إسمي 50 أخرجه أبوداود في سنه( , 


تراب» 

















() سورت ThE‏ 
۸ صحيح مسلم 1: ۱۸۷٤‏ برقم: ۲٤۰۹‏ , 
ينا 





اثبات وجود الحجّة المنتظرة 

وعن علي ل عن الدب :لو لم يبق من الدهر إل يوم لبعث الله رجلا من أهل 
بيتي يملأها عدلاً كما ملئت جوراً. هكذا أخرجه أبوداود في سنه( . 
نا الحافظ إبراهيم بن محمّد بن الأزهر الصريفيني بدمشق, والحافظ 
محمد بن عبدالواحد المقدسي بجامع جبل قاسيون, قالا: أخبرنا أبوالفتم نصرالله 
ابن عبدالجامع بن عبدالرحمن الفامي بهراة. أخبرنا محمّد بن عبدالله بن محمود 
الطائي, أخبرنا عيسى بن شعيب بن إسحاق السجزي» أخبرنا أبوالحسن علي بن 
بشرى السجزي. أخبرنا الحافظ أبوالحسن محمد بن الحسين بن إيراهيم بن 
عاصم الأبري في كتاب مناقب الشافعي ذكر هذا الحديث؛ وقال 
في روايته: ولو لم ببق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حى يبعث الله فيه 
رجلا مني أو من أهل بيتي يواطي اسمظ إسمي واسم أبيه اسم أبي» يمل الأرض 
قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماًا. 

قال الكنجي: وقد ذكر التر مذي الحكيث في جامعم ولم يذكر اسم أبيه اسم أبي. 
وذكر أبوداود. وفي معظم روايات الحفاظ والثقات من نقلة الأخبار «إسمه 


AY... 











إزاد زائدة 





إسمي» فقط . 

والذي رواه «واسم أبيه اسم أبي» فهو زائدة وهو يزيد في الحديث. وإن صح 
فمعناه واسم أبيه اسم أبي الحسين وكانت كنيته أبو عبدالله, فجمل الكنية إسماً كناية 
عنه أله من ولد الحسين دون الحسن . 

ويحتمل أن يكون الراوي توهّم قوله «إيني» فصحّفه فقال: أبي, فوجب حمله 
علئ هذا جمعاً بين الروايات(') انتهی كلامه . 

فقد ظهر أن الأعور خارجيّ خارج عن أهل الروايات, منكر لما هو في الشهرة 


(۱) ستن أب داود ۲: ۲۰۷ , 
(۲) البيان في أخبار صاحب الزمان ص ٤۸۰‏ - 4817 طبع النجف وص ۸٤‏ - ۸۷ 


طبع قم. 








كالشمس في رابعة السماوات. 
والجواب عن السادس من وجوه أ 
الأّل؛ أن مخالفة الفرق المذكو, تعيين الخلف الحجّة ل للطائفة 

المحقّة الإماميّة لا يدل على بطلانهم, فإنٌ الفرقة الناجية يخالفها بقية الفرق 

الإسلامية التي هي اثنتان وسبعون, كما صح عن خير البرية 86 . 
الثاني: أن قوله «وكلهم أقرب إلى القبول لأنّهم يدّعون البقاء لمعدوم كلّ فرق 

المسلمين يخالفون في خلقه فكيف في بقائه» إلئ آخر ما ذكره من الفضول باطل . 
أما أولاً: فلأنهم لا يعون البقاء لمعدوم بل لموجود محقّق معلوم . 
وأا ثانيً: فلعدم مخالفة كلّ فرق المسلمين في ذلك. وإن خالف البعض فيها 

بالامكان, فوجوده مترجّح وفاقا بَخَدفرما توهّمه أعور أهل العصيان . 
وأمّا ثالثأً: فإنا لو فرضنا مخالقة غيرهم لجميعاً. فهو لا يضرّهم لما علمت, ولأنّه 

إِنّما يجب متابعة البرها نولا جبوةريكفرة أهل إلهواء ومخالفتهم لذوي المرفان» 

وقد تقدّم عن سيّد المرسلين صلی الله عليه وآله الطاهرين ما يكفي في هذا المرام» 

ويقلع شبه أجهل اللنام . 
وأنا رابعاً: فلعموم قدرته تعالئ لجميع الممكنات, وإمكان أ 

كاملاً في حال الطفولية الظاهرة, كجعل عيسئ 42 في المهد نبي 

ليحيئ 39 صبياً فلا زال الأعور أعمى القلب غويًاً ييا . 
الثالث: أنه قوله «وهم لا يقدرون على إثبات واحد منها علئ قولهم, فكسيف 

يقدرون على الإثبات علينا» قد علم جوابه إجمالاً. وسيأتيك التفصيل بعون 

الملك الجليل . 
ونقول أيضاً: إن كانت القدرة على الاثبات بالاتيان بالبرهان.تفلأهل العرفان 

الغلبة والسلطان, وإن كانت بإزالة العناد عن أهل الفساد, فهو ليس بمقدور البشر. 














يجعل إماماً 
أ وإيتاء الحكمة 








اثبات وجود الحجّة المنتظ رة . EE A TE‏ 
يقدر عليه خالق القوئ والقدر. ب 

الرابع: أن قوله «فيسقط كل فرق بتنامضن الأخرئ» خارج عن الصواب» وال 
ارتفع النقيضان, كما لا يخنئ على أولي الأباب . 

وأيضاً فان م الإسلام يناقضها سائر الملل والأديان. ولا يحكم على الكل 
بالبطلان لحمّيّة الأوّل. وكذلك أرباب المذاهب من الفرق الإسلاميّة متناقضة 
الأقوال في أكثر المسائل, مع أنّ الحقّ لا يخرج عنهم وفاقا . 

والعجب من هذا الناصبيّ الأعور أله قال بسقوط كل فرقة بتناقض الأخرئ مع 





وإ 






اعترافه بحمّّة من ناقض نفسه في أكثر فتاواء. كما هو مشهور بين الورئ» وبأنّه 
إمام يقتدئ به ويعمل بقوله» ما شد عناده وبطلانه وأكثر فساده وهذيانه . 

والجواب عن السابع: أنه فاسيعق وجهين : 

الأول أنّ إطلاق صاحب الزإمان على الخلف الحجّة القائم المنتظر + إطلاق 
صحیح» وتسميته به حقّ صر دجو اة صاحیرزمان التكليف من حين إمامته 
أي: مصاحبه, ولا يبقئ بعد وفاته مكلف على وجه الأرضء وإ لخلا الزمان من 
إمام معصوم, وهو بيّن الاستحالة, أو كان الإمام غيره وهو باطل لدلالة التصوص 
من النبيّ والأئئة لظ على أنه آخر الأئعة . 

وبالجملة ليس في ذلك شائبة العصيان, فالقول بن من أكبر الفسوق ظاهر 
الهذيان, ودليل علئ جهل الأعور الفاسق بمعنى الكلام, أو عناده لتم لأهل بيت 
النبي 2 . 

الثاني: أن قوله دولا صاحب للزمان غير الله تعالئ» ظاهره فاسد لأنَّ الله 
تعالئ لا يصحبه الأوقات, وكيف يصحب القديم ما هو من الحوادث المتغيّرات . 

وإن فرض تأويل يصحّحه, فلا شك في طلان الحصر الذي ادّعاء لكثرة 
الزمانيات . ١‏ 


KL 







هذا ولمّا وقّقنا الله تعالئ لدفع ما ذكره الأعور بجهله من الشبهات» سرد الله 
وجهه يوم تبيض فيه وجوه المؤمنين والمؤمنات, فلنشرع الآن فيما وعدناه في 
صدر المبحث من إثبات ما ذكروا بالحجج والبيّنات, والمطلوب الأهمٌ بيان ولادة 
صاحب الزمان عليه وعلئ آله السلام. المستئ باسم رسول اشيَ. المكئّن 
بکئیته» وتقرير دليل إمامته . 

فنقول: كان مولدهل# ليلة النصف من شعبان سئة خمس وخمسين ومائتين . 

روى الثقات عن أبي جعفر عم الحجّة :9# أله قال: كانت عمّتي حكيمة قحب 
سيّدي أبا محمد وتدعو له. وتتضرّع أن ترئ له ولداً. وكان أبومحمد ل اصطفئ 
جارية يقال له: نرجس وكان اسمها قبل ذلك صقيل . 

فلا كان ليلة النصف من شعبان خت لينا فدعت لأبي محمد 4# فقال لها: يا 
عمّة كوني الليلة عندنا لأمر قد إحدك وأقامك كما رسم, فلمًا كان وقت الفجر 
اضطربت نرجس, فقامت إلتها:عمتي.قالت: فأديخلت يدي إلئ ثيابها ووقع علي 
نوم عظيم فما أدري ما کان مني غير ٽي أيت المولود على يدي فأ 
أبا محمد 48 وهو مختون مفروغ منه. فأخذه وأمرٌ يده على ظهره وعينه, وأدخل 
السانه في فيه, ودن في أذنه. وأقام في الأخرئ, ثم رده إل وقال: يا عمّة أذهبي بد 
إلى أنه ١ ١ 1 ١‏ 

قالت؛ فذهيت به وقبلته ورددته إليه, ثم رفع حجاب بيني وبين سيّدي 
أبي محمد 4# فانسفر عنه وحده. فقلت: يا سيّدي ما فعل المولود؟ فقال: أخذه من 
هو أحقّ به. فإذا كان في اليوم السابع فأتينا . 

قالت؛ فجنت إليه 48 في اليوم السابع فإذا المولود يبن يديه في ثياب صفر عليه 
من البهاء والنور ما أخذ بمجامع قلبي. فقلت: سيّدي هل عندك من علم في هذا 
المولود المبارك قلقي إِيَ؟ ١ ٠‏ 











ابات وجود الحجّة المنظرظة ..... . ب E‏ 

فقال 98: يا عة هذا المنتصر لأولياء الله, المنتقم من أعداء الله. الذي يأخذ الله 
به تأرناء ويجمع به ألفتناء هذا الذي بشّرنا به ودللنا عليه قالت: فخررت لله ساجدة 
شكراأ علئ ذلك . 

قالت: ثم كنت أتردّد إلى أبي محمد 4 فلا أراه. فقلت له يوماً: يا مولاي ما فعل 
سيّدنا ومنتظرنا؟ قال: استودعناه الذي استودعته أَمّ موسئ إينهاء كذا في كتاب 
النسب للعمري عن علان() . 

وفي الباب الثالت عشر من كتاب الخرائج والجرائح لقطب الدين الراونندي. 
عن حكيمة, قالت: دخلت يوماً علئ أبي محمدظة, فقال: بتي علدنا الليلة, فان 
الله سيظهر الخلف فیهاء قلت: ومكن؟ فلست أرئ بنرجس حملا قال: يا عة إن 
مثلها كمثل م موسئ لم يظهر حملها به إل وتتترولادتهاء فبتٌ أنا وهي . 

فلمًا انتصف الليل صليت أنا وهي صلاة اللِلِ) فقلت في نفسي: قد قرب الفجر 
ولم يظهر ما قال أبومحمد فناداتي أبومحئد يله لارتعجل. فرجعت إلى البيت 

تقبلتني نرجس ترتعد, فضممتها إلى صدري وقرأت عليها قل هو الله 

إا نزلناه وآية الكرسي, فأجابني الخلف من بطنها يقرأ كقراء تي . 

قالت؛ وأشرق نور في الييته فنظرت وإذا الخلف تحتها ساجد إلى القبلة, 
فأخذته. فناداني أبومحمد 48 من الحجرة :هلقي بابني إِليّ أ 
فوضع لسانه في فيه وأجلسه علئ فخذه, فقال له: انطق 
فقا عوة بال السميع المليم ن 
«وریڈ أ م 
الؤارئين « عك لهم في الأزض وري فزعؤد امان وجوةشعا متهم تاكائوا 

















(۱) المجدي في أنساب الطاليين للشريف العمري ص ۱۳۲ - ٠١۳‏ . 


يَخّْرُوٌ) 17 وصلى الله على محمد المصطفئ؛ وعلي المرتضئ؛ وفاطمة الزهراء, 
والحسن, والحسين» وعلي بن الحسين, ومحمّد بن عللي؛ وجعفر بسن محمد 
وموسى بن جعفرء وعلي بن موسئ. ومحمّد بن علي» وعلي بن محمّد, والحسن بن 
علي أي . 

قالت: وغمرتنا طيور خضرء فنظر أبومحمد غ إلى طير منها فدعاء, فقال له: 
ذه فاحفظه حى يأذن الله فيه إن الله بالغ أمره . 

قالت حكيمة: قلت لأبي محمد : ما هذا الطائر؟ وما هذه الطيور؟ قال: هذا 
جبرئيل وهذا ملائكة الرحمة, ثم قال: يا عمّة ردّيه إلى أمّه كي تقر عينها ولا 
تحزن, ولتعلم أنّ وعد الله حق, ولك أكثر الناس لا يعلمون. فرددته إلى مد . 

قالت: ولا ولد كان نظيفاً مفرؤعا ته وعلئ ذراعه الأيمن: «جاء الح وَرَهَقَ 
الال د اباط کان رَمُوق» !70 

وعن السيّاري. قال: ني نسيم وماريةيبقالتا: لا خرج صاحب الزمان من 
بطن اه سقط جاتياً على ركبتيه, رافعاً بسبّابتيه نحو السماء ثم عطس, فقال: 
الحمد لله رب العالمين, وصلَّى الله علئ محمد وآله. عبداً داخراً غير مستدكف ولا 
مستكبره ثم قال؛ زعمت الظلمة أن حجّة الله داحضة. ولو أذن الله لنا في الكلام 
ارال الشلكٌ 0 , 

وعن نسيم خادم أبي محمد ا قال: دخلت علئ صاحب الزمان ا بعد مولده 
بعشر ليال, فعطست عنده, فقال: يرحمك الله. قال: ففرحت بذلك, فقال: ألا برد 
في العطاس ؟ قلت: بلئ يا سيّدي, قال: هو أمان من الموت ثلائة يام( , 





1-۵ : سورة القصص‎ )١( 

(۲) الخرائج والجرائح 1 01٤ح‏ ل 
(۴) الخرائج والجرائح ۱ : 0۷٤ح‏ ۲ 

.١١ ح٤11‎ ٤10 :١ الخرائج والجرائح‎ )( 


اثبات وجود الحجّة المنتظر 4 N O KIS‏ 

وعن ظريف أبي نضر الخادم» قال؛ دخلت على صاحب الزمان #8 وهو فسي 
المهد. فقال لي: عليّ بالصندل الأحمر, فأتيته به فقال: أتعرفني؟ قلت: نعم أنت 
سيّدي وابن سيّدي, فقال: ليس عن هذا سألتك. فقلت: فسّر لي فقال: أنا خاتم 
الأوصياء. وبي يرفع الله البلاء عن أهلي وشيعتي 217 . 

وهذه المعجزات تشبه معجزة عيسئ 86 . 

وعن حكيمة قالت: دخلت على أبي محمد بعد أربعين يوماً من ولادة 
نرجس, فإذا بمولاي صاحب الزمان يمشي في الدارء فلم أر لغدٌ أفصح من لغته, 
فتبسشم أبومحمدلة. وقال: إِنَا معاشر الأثمة ننشأ في يوم كما ينشأ غيرنا في السلة, 
قالت: ثم كنت بعد ذلك أسأل أبامحكد 86 عنه. فقال: استودعناء الذي اود 








َم موسئ ولدها( . 

وعن رشيق صاحب المادراني, قال ديعت إلينا المعتضد وأمرنا أن نركب ونحن 
ثلاثة نفر ونخرج مخقين على السروتج نی رئ وقال: ألحقوا بسامرّاء 
واكبسوا دار الحسن بن علي فاه توفي ومن رأيتم في داره فأتوني برأسه . 

فكبسنا الدار كما أمر: ناها دارا سريّة كأنّ الأيدي رفمت عنها في ذلك 
الوقت, فرفعنا الستر وإذا سرداب في الدار الأخرئ, فدخلناء وكأن فيها بحرأ 
وفي أقصاها حصير وقد علمنا أله على الماء. وفوقه رجل من أحسن الناس هيئة 
قائم بصي فلم يلتفت إلينا ولا إلئ شيء من أسبابنا . 

فسبق أحمد بن عبدالله ليتخطّي فغرق في الماء» وما زال يضطرب حمّئ مددت 
يدي إليه فخلّصته وأخرجته ففشي عليه. وبقي ساعة, وعاد صاحبي الشاني إلى 
فعل ذلك, فناله مل ذلك فبقيت مبهوتأء فقلت لصاحب البيت: المعذرة إلى الله 











خرال والمرا 1 جماح ۴ 
(۲) الخرائج والجرائح ٠١ ح٤11 : ١‏ . 





وإليك. فوالله ما علمت كيف الخبر وإلئ من نجيء وأنا تائب إلى الله. فما التفت إل 
بشيء مما قلت فانصر فنا إلى المعتضد, فقال: اكتموه وإ ضربت رقابكم() . 
وفي كتاب تحصيل النجاة للشيخ فخر الدين(" وقيل: 
الخلف الصالح عشر بسني وهو الصحيح, هذا لفظه 20 , 
وقد نص أبومحمد الحسن العسكري على ولده الخلف الصالح لفاك نصا متواتراً 
بالإمامة, دخل عليه أحمد بن إسحاق وسمد الأشعري بحضور جماعة من الأعيان 
والملماء وجمهور الشيعة, وأرادا سؤاله عن الخلف بعده. 
فقال أبومحمّد الحسن 86 مبتدءاً: يا أحمد بن إسحاق إن الله تبارك وتعالئ لم 
يخل الأرض منذ خلق آدم. ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجّة الله على 
خلقه, به يدفع البلاء عن أهل الأزضنء وَيّهينزل الغيث. وبه يخرج بركات الأرض. 
فقال له؛ يابن رسول الله فمن الخليفة والإمام بعدك؟ 
فنهض :]9 مسرعاً فد خا لبتم :خترج وکل عاتقه غلام كأنّ وجهه القمر 
ليلة البدر من أبناء ثلاث سنين, وقال: يا أحمد بن إسحاق لولا كرامتكم على الله 
وعلئ حججه ما عرضت عليك إيني هذا إنّه سمي رسول اله إل وكنيهء الذي يملا 
الأرض قسطاً وعدلاً كما ملنت جوراً و[ 
يا أحمد بن إسحاق مثله في هذه الأمة مثل الخضر##؛ ومثله كمثل ذي 
القرنين, وله غيب غيبة لا ينجو من التهلكة فيها إل من يتينه اله تعالئ على 
(۱) الخرائج اجرج ا للق 
(۲) هو كتاب تحصيل النجاة ذ امول ألدين لفخر المطقين ابن آية الله العلآمة 


الحلي المتو سنة (۷۷1) ذكره في الذريعة 7 ۳۹۸ وقال: ألفه يذه السيّد ناصرالدين 
زه ين مز محمد العلوي؛ ولما قرأء السيّد ناصرالدين المذكور على المزلف 





















له المؤلف بخطه إجازة عليه في سنة )۷۳١(‏ قال صاحب الرياض قي ترجمة || 
ناصرالدين حمز: رأيث النسخة المقروءة على المؤلف مع إجازته؛ ومعها جوابات 
مسائل السيّد ناصرالدين المذكور عن شيخه فخر المحققين . 





(۳) تحصيل النجاة» لم أعثر عليه . 


اثبات وجود الحجّة المنتظ ريف 00 [ |[ ا 
القولء وقّقه للدعاء بتعجيل فرجه . 

قال أحمد بن إسحاق له: يا مولاي فهل من علامة يطمئنٌ بها قلبي, فنطق الغلام 
بلسان عربِيّ فصيح فقال: أنا بقية الله في أرضه والمنتقم من أعدائه, فلا تطلب 
بعد عين(١).‏ وهذا الغلام هو ولده محمد بن الحسن الخلف الصالح 8. 

ودخل أربعون رجلاً منهم محمّد بن عثمان العمري على أبي محقد#, فعرض 
عليه ولده الخلف الصالح محتدأظة, وقال: هذا إمامكم من بعدي, وخليفتي 
علیکم» فأطيعوه. ولا تتفرّقوا بعدي فتهلكوا في أدیان کہ( . 

ودخل جماعة كثيرة منهم محمّد بن عثمان أيضاً مرّة أخرئ علئ أبي محتد الة, 
فسألوه عن قول آبائه 2 إِنّ الأرض لا تخلو من حجّة الله على خلقه إلى يوم 
القيامة, وإنّ من مات ولم يعرف إمام'مانفيبمات ميتة جاهليّة, فقال: إِنّ هذا حقّ, 
فقيل له: يابن رسول الله من الإمام بعدك؟ فقال؛ إبني محمّد هو الإمام والحيّة 
بعدي» فمن مات ولم يعرفه ميت جاهلئة, أما إن له غيبة يحار فيها الجاهلون» 
ويهلك فيها المبطلون؛ ويكذب فيها الوقاتون ثم يخرج 99 . 

وعن موسى بن جعفر البغدادي, قال: سمعت أبامحمّد الحسن بسن علي لله 
يقول: كني بكم وقد اختلفتم بعدي في الخلف مي أما ان المقر بالأئئة بعد رسول 
الله المنكر لولدي كمن أقرٌ بجميع أنبياء الله ورسله. ثم أنكر رسو لاله , لأنّ 
طاعة آخرنا كطاعة أرّلناء والمنكر لآخرنا كالمنكر لأوّلناء ألا إنَّ لولدي غيبة 
ترتاب فبها الناس إل من عصمه ال0 , 

وقد سبق النصٌّ عليه في ملّة الاسلام عن نبي الهدئ وخير الورئ 9# ثم من 














- 74ح 17 عن كمال الدين للشيخ الصدوق . 
نو "اح ۱۹ کن كمال الدين . لخ 

(۳) بحار الأثوار ١‏ 3 اح ۷ عن كمال الدين . 

(4) بحار الانوار :0١‏ 1ح > عن كمال الدين 


أمير المؤمنين ومن بعده من الأثّة المعصومين واحداً بعد واحد إلى أبيه الحسن 
علهيم أفضل التحيّة والإكرام . 

وكان الخبر بغيبته ثابتأ قبل وجوده, وبدولته مستفيضاً قبل غيبته . 

عن جابر بن .يزيد الجعفي, قال: سمعت جابر بن عبدالله الأنصاري يقول: لعا 
أنزل الله تعالئ على نبي يق: «يا يها اين مرا أَطِيمُوا اله وَأَطِيمُوا السو 
تأذلي الأمر منگم4( قلت: يا رسول الله عرفنا الله ورسوله. فمن أولي الأمر 
الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ 

فقال##: هم خلفائي من بعدي يا جابر, وأئتة الهدئ بعدي. الهم علي بسن 
أبي طالب. ثم الحسن, ثم الحسين, ثم علي بن الحسين. شم محمد بن علي 
المعروف في التوراة بالباقر وستد ركلا يا ابر فإذا رأيته فاقرأء مي السلام, ثم 
الصادق جعفر بن محمّد, ثم موسي بن جعفرءأثمّ علي بن موسئ, ثم محمّد بن علي» 
ثم علي بن محمّد, ثم الحس نعلي .ثم سمي وكتي حجة الله في أرضه وبقئته 
في عباده محمد بن الحسن بن علي, ذاك الذي يفتح الله عرّوجلٌ على يديه 
مشارق الأرض ومغاربها. وذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها 
على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للايمان 

قال جابر: قلت: يارسول اله فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ فقال4#: 
اي والذي بعلي بالنبوّة إت ليستضيؤون بنوره؛ وينتفعون بولايته في ي غيبته كانتفاع 
الناس بالشمس وإن علاها سحابء يا جابر هذا من مكنون سر الله ومخزون علم 
الله. فاكتمه إلا عن أهله إلى آخر الخبر(" , 

وعن ابن عبّاس, قال: قال رسول اله :إن الله تبارك وتعالئ اطلع إلى 

















(5) حار 'نوار 21 ۰ عن كمال الدین ص ۲۵۳ح 8 


اثبات وجود الحجّة المنتظر 88 . OSO iets‏ 






الأرض اطلاعة, ثم اختارني منها فجعلني نبا ثم اطّلع الثانية فاختار منها علياً 
وجعله إمامً. تم أمرني أن أتخذه أخأ وولياً ووصياً وخليفة وزير فعلي سي 


وأنا من عليء وهو زوج إينتي, وأبو سبطيّ الحسن والحسين, ألا وان الله تبارك 
وتعالى جعلني وإِيّاهم حججاً علئ عباده . 

وجعل من صلب الحسين أئتةء يتومون بأمري, ويحفظون وصسيني, الشاسع 
منهم قائم أهل بيتي, ومهديّ متي أشبه الناس بي في شمائله وأقواله وأفعاله, 
يظهر بعد غيبة طويلة, وحيرة مضلّة. فيعلن أمر الله. ويظهر دين الله. ويؤيّد بنصر 
الله. وينصر بملائكة الله فيملاً الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت جوراً وظل( . 





وعن عبدالله بن عمر. قال: قال رسول اله :إن الله أوحئ إليّ ليلة أسري بي: 
يا محمّد من خلفت في الأرض علب امتا وهو أعلم بذلك؟ قلت: يا رب أخي. 
قال: يا محمّد علي بن أبي طالب؟ قلت: نمم يارب . 

قال: يا محمد إِنّي اطلمتإلقَالأرضى إطلاعة:.فاخترتك منهاء فلا أأذكر حّئن 
تذكر معي, أنا المحمود وأنت محمد ثم اطلعت إلى الأرض اطّلاعة أأضرئ, 
فاخترت منها علي بن أبي طالب فجعلته وصيك. فأنت سيد الأنياء, وعلي سيد 
الأوصياء. ثم شققت له إسمأ من أسمائي. فأنا الأعلئ وهو علي . 

يا محمد إِنّي خلقت عليّاً وفاطمة والحسن والحسين والأئئة من نور واحد, ثم 
عرضت ولايتهم على الملائكة, فمن قبلها كان من المقرّبين» ومن جحدها كان من 


الكافرين . 
يا محمد لو أن عبد من عبادي عبدني حتّئ ينقطع, ثم لقيني جاحداً لولايتهم 
أدخلته النار . 


تم قال: يا محمّد أتحبٌ أن تراهم؟ قلت: نعم فقال: تقدّم أمامك, فتقدّمت 


.۲ كمال الدين للشيخ الصدوق ص ۲۵۷ - ۲۵۸ح‎ )١( 


أماميء فإذا علي بن أبي طالب والحسن بن علي, والحسين بن علي, وعلي بن 
الحسين, ومحمّد بن علي؛ وجعفر بن محمّدء وموسى بن عفر وعلي بن موسی. 
ومحمّد بن علي؛ وعلي بن محمّد. والحسن بن علي؛ والحجّة القائم كأنّه الكوكب 
الدرّي في وسطهم. فقلت: يا ربٌ من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الأئمّة. وهذا القائم يحل 
حلالي؛ ويحرّم حرامي» وينتقم من أعدائي. يا محمد أحببه فإنّي أحّه وأحبٌ من 
ه00 

وعن أبي حمزة الثمالي عن الصادق عن آبائه لظ قال: قال رسول اش #6: 
حدّئني رثيل عن ب العرّة جل جلاله أنه قال: من صلم أن لا إله إلا أنا وحديء, 
ون محمد نبّيء وأنّ علي بن أبي طالب خليفتي, وأنّ الأثئة من ولده حججي. 
أدخلته الجنّة برحمتي, ونجّيته منالنار بوي وأبحت له جواري. وأوجبت له 
كرامتي» وأتممت عليه نممتي» وجعلته خاصتي وخالصتي. إن ناداني لببيته. وان 
دعاني أجبته. وإن سألني أَعَطْبتةوَنَتسكت ايتدبأته. وإن أساء رحمته. وإ 

















مني دعو ته وإن رجع إِليّ قبلته وإن قرع بابي فتحته . 

ومن لم يشهد أن لا إله إل أنا وحدي, أو شهد ولم يشهد أن محئداً عبدي 
ورسوليء أو شهد بذلك ولم يشهد أنّ علي بن أبي طالب خلفيتي. أو شهد بذلك ولم 
يشهد بأنّ الأئمة من ولده حججي؛ فقد جحد نعمتي, وصق عظمتي, وكفر بآ 











وكتبي: إن قصدنئ حجبته. وإن سألئي حرمته, وإن ناداني لم أسمع نداءه وإن 
دعاني لم أجب دعاءء. وإن رجاني خيّبته. وذلك جزاؤه مني وما أنا بظلام للعبيد . 








فقام ج ال: يارسول الله ومن الأئئة من ولد علي بن 
أبي طالب؟ قال: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة. ثم سيّد العابدين في 
زمانه علي بن الحسين, ثم الباقر محمّد بن علي وستدركه يا جابر, فإذا أدركته 





ابر بن عبدالله الأنصاري, 


(۱) بحار الأنوار 701 ۲۲۲ - ۲۲۳ح ۲۱ عن مقعضب الألر ص :17 - ۴۱ . 


أثبات وجود الحجّة المنتظر لا 27د 2د 00 
فاقرأه مي السلام, ثم الصادق جعفر بن محئد. ثم الكاظم موسى بن جعفر. ثم 
الرضا علي بن موسئ, ٿم التقي محمّد بن علي ٿم النقي علي بن محمد ثم الزكي 
الحسن بن علي, ثم ابنه القائم بالحق مهدي مني الذي يملأ الأرض قسطأ وعدلاً 
كما علدت جورا وظفماً. 

هؤلاء يا جابر خلفائي وأوصيائي وأولادي وعترتيء من أطاعهم فقد 
أطاعني؛ ومن عصاهم فقد عصاني, ومن أنكرهم أو أنكر واحداً منهم فقد أنكرنيء 
بهم يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وبهم يحفظ الله الأرض أن 
تميد بأهلها(" , 

وعن أبي حمزة الشمالي, عن الباقر عن آبائه لاا عن 
دخلت وأخي علئ جدّي رسول انها فاي علئ فخذه, م 
الحسين على فخذه الأخرىئ, ثم قال أن يأبي أنيها امن إمامين صالحين, إختاركما 
الله مني ومن أبيكما وأمكماء واكتاى.صلبك با جين تسمة أثسمّة تناسعهم 
قائمهم, كلهم في الفضل والمنزلة سوا( , 
1 تةء قال: أتيت أمير المؤمنين عليّاً 18 ذات يوم فوجدته 
متفكّراً ينكت في الأرض. فقلت: يا أمير المؤمنين ما لي أراك متفكراً تدكت في 
الأرض؟ أرغبة منك فيها؟ قال: لا واله ما رغبت فيها ولا في الدنيا ساعة قطّء 
ولكن فكري في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي هو المهدي. الذي 
يملأها عدلاً وقسطأ كما ملئت جوراً وظلماً, له حيرة وغيبة يضلّ فيها أقوام 








وبهتدي فيها آخرون . 
فقلت: يا أمير المؤمنين وكم تكون الحيرة والغيبة؟ فقال: سبت من الدهر, 


(۱) بحار الأنوار 701 ۲۵۱ - ۲۵۲ح ٦۸‏ عن كمال الدين ‏ 
(۲) بحار الأنوار 75 ۲۵۵ح ۷۲ عن كمال الدين . 


a‏ 1 ا 
فقلت؛ إِنّ هذا لكائن؟ قال: نعم كما أنه مخلوق, قلت: أدرك ذلك الزمان؟ فقال: أن 
لك يا أصبغ بهذا الأمر, أولئك خيار هذه الأمّة مع أبرار هذه العترة, فقلت: ثم ماذا 
يكون بعد ذلك, قال: ثمٌ يفعل الله ما يشاء. فان له إرادات وغايات ونهايات(21, 
وعن الرضاء عن آبائه. عن علي 8 أنه قال للحسين4#: التاسع من ولدك يا 
حسين هو القائم بالحق. والمظهر للدين, والباسط للعدل, قال الحسين90: فقلت 
له: وإ ذلك لكائن؟ فقال ##: إي والذي بعث محمداً بالنبرّة واصطفاه على جميع 









روي أنه لما صالح أبومحتيالعس ىكن علي بن أبي طالب فته معاوية دخسل 
الناس عليه, فلامه بعض الشيعة على ببيعته. فقال ##: ويحكم ما تدرون ما عملت: 
والله الذي عملت خير اميتي مَك بطل علية الشمس أو غر » أتعلمون أي 
إمامكم؛ ومفترض الطاعة عليكم. وأحد سيّدي شباب أهل الجن بنصٌ من رسول 
شعن علي؟ قالوا: بلى . 

قال: أما علمتم أن الخضر لما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار كان ذلك 
سخطأ لموسئ لاء إذ خفي عليه وجه الحكمة في ذلك. وكان عند الله حكمة 
وصوابا, أما علمتم آله م ما أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية في زمائه. إل القائم 
الذي يصلّي روح الله عيسى بن مریم خلفه. فن الله عرّوجلَ يخفي ولادته 
ويغيب شخصه. ثلا يكون في عنقه بيعة إذا خرج, ذلك التاسع من ولد أخي 
الحسين» ابن سيّدة الإماء» يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته في صورة 









(۱) کمال الدين ص ۲۸۹ح .١‏ 
(۲) کمال الدين ص ٤۳۰ح ۱١‏ . 


اثبات وجود الحجّة المنتظركة وج وجوج بجي ده ون متب N‏ 
شابٌ دون أربعين سنة, ذلك ليعلم أن الله على كل شيء قدير 290 , 

وعن الصادق, عن آبائه, عن الحسين 8# قال: في التاسع من ولدي سنه من 
يوسف, وسنّة من عيسى بن عمران, وهو قائعنا أهل البيت, يصلح الله أمره في ليلة 
واهدة!1), 

وعن علي بن الحسين ##. قال؛ في القائم منّا سنن من الأنبياء. سنّة من نوح» 
وسنّة من إبراهيم؛ وسنّة من موسئ؛ وسنّة من عيسئ, وسنّة من أيُوب, وسنّة من 
محمد ي. فأمًا من نوع فطول العمر, وأمّا من إبراهيم فخفاء الولادة واعتزال 
الناس, وأمّا من موسئ فالخوف والغيبة, وأمّا من عيسئ فاختلاف الناس فيه. 
أيُوب فالفرج بعد البلوئ, وأا من محمّد يي فالخروج بالسيف0©, 

قال: وسمعته يقول: القائم منّا تخفي و لای يقولوا: لم یولد بعد ليسخرج 
حين يخرج ولیس لأحد في عنقه یا٤‏ ۔ 

وعن علي بن الحسين زين المُابَدَينَظه ,أنه قاليين ثبت علئ موالاتنا في 
لي اثمناء أعطاء الله أجر ألف شهيد مثل شهداء بدر وأحد(). 

وروئ عبدالله بن عطاء, قال: قلت لأبي جعفر ##: إِنّ شيعتك بالعراق 
فوالله ما في أهلك مثلك. فقال لي: يا عبدالله فقد أمكنت الحشو من أذنيك والله ما 
أنا بصاحبكم, قلت: فمن صاحبنا؟ قال: انظر من تخفى على الناس ولادته فهو 
صاحبک 0 . 


وعن محمّد بن مسلم قال: دخلت علئ أبي جعفر 4# وأنا أريد أن أسأله عن 





وأمَا من 








(۱) كمال الدين ص © الاح ۲. 
(۲) كمال الدین ص ۳۱۷ح ١‏ . 
(۴) كمال الدین ص ۳۲۲ح *. 
)٤(‏ كمال الدین ص ۳۳۲۲ ۳۲۴ح 1 . 
(0) كمال الدین ص ۳۲۳ح ۷ 
(5) کمال الدين ص ۳۲۵ح ۲ . 


القائم من آل محمد يظة. فقال مبتدة: يا محمد بن مسلم إِنّ في القائم من آل 
محتد 2# شبهاً من خمسة من الرسل: يونس بن متئ؛ ويوسف بسن يعقوب» 
وموسئ, وعيسئ, ومحمّد صلوات الله عليهم أجمعين . 

فأمًا شبهه بيونس ##. فرجوعه من غيبته وهو شابٌ بعد كبر السن. وأا شبهه 
من يوس ف/9, فالغيبة من خاصّته وعائته. واختفاؤه عن اخوته. وإشكال أمره 
على أبيه يعقوب النبي ل مع قرب المسافة بينهما . 

وأا شبهه من موسئة. فهو خوفه وطول غيبته وخفاء ولادته. وما حصل 
لشيعته من بعده مما لقوه من الأذئ والهوان, إلى أن أذن الله في ظهوره وأيّده على 
عدرّء, 

وأا شبهه بعيسئ 88, فاختلاف م انلف فيه. حتّئ قالت طائفة: ما ولد, 
وطائفة قالت؛ مات, وطائفة فالت: صلب .ا 

وأما شبهه من جدّء مد الكصتطفىئ اا فتجر يده السيف وقمتله أعصداء الله 
وأعداء رسوله والجبّارين والطواغيت,. والّه ينصر بالسيف والرعب. وانّه لا ترد له 
راءء وَإنّ من علامات خروجه خروج السفياني من الشام, وخروج اليماني» 
وصيحة من السماء في شهر رمضان, ومناديا 

وعن الصادق 98 قال: من أقرٌ بجميع الأئئة وجحد المهدي. كان كمن أقرٌ 
بجميع الأنبياء وجحد نبوّة محمد ي, فقيل له: يابن رسول الله فمن المهدي من 
ولدك؟ قال: الخامس من ولد السابع يغيب عنكم شخصه. ولا يحل لكم 
تست 


وعن يونس بن عبدالرحمن» قال؛ دخلت علئ موسى بن جعفر اله فقلت له: 








(۱) كمال الدین ص ۳۲۷ - ۳۲۸ح ۷۔ 
(۲) کمال الدين ص ٣۳۳ح‏ ۱۔ 


اثبات وجود الحجّة المنتظر ل OE VEST ag‏ 
يابن رسول الله أنت القائم بالحقّ؟ فقال: أنا القائم بالحق. ولكن القائم الذي بطهّر 
الأرض من أعداء الله ويملأها عدلاً كما ملئت جوراً وهو الخامس من ولدي» له 
غيبة يطول أمدها خوفاً علئ نفسه؛ يرتدٌ فيها قوم. ويثبت فيها قوم آخرون . 

ثم قال ##: طوبئ لشيعتنا المتمشكين بحبلنا في غيبة قائمناء الشابتين على 
موالاتناء والبراءة من أعدائناء أولئك ملا ونحن مهم قد رضوا بنا أثمّة. ورضينا 
بهم شيعة, فطوبئ لهم ثم طوبئ لهم وهم والله معنا في درجتنا يوم القيامة() . 

وعن أيّوب بن نوح» قال: قلت للرضاءة: إنَا نرجو أن تكون صاحب هذا 
الأمر. وأن يسلّمه الله إليك من غير سيف, فقد بويع لك وضريت الدراهم باسمك» 
فقال: ما متا أحد اختلفت إليه الكتب وسئل عن المسائل وأشارت إليه الأصابع 
وحملت إليه الأموال إلا اغتيل أوحنات على رفراشه» حى يبعث الله عرّوجلٌ لهذا 











الأمر رجلاً خنيّ المولد والمنشأ غير خفي في سبد( , 
وعن الريّان بن الصلت. الك للرّضا+ة: أنتِ صاحب هذا الأمر؟ فقال: أنا 
صاحب هذا الأمر, نكي لست بالذي أملأها عدلاً كما ملئت جود وكيف أكون 





ل 
الأرض لقلعهاء ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورهاء يكون معه عصا موس 
وخاتم سليمان, ذلك الرابع من ولديء يغيّبه الله في ستره ما شاء» ثم يظهره فيملً 
الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً9©. 
وعن الحسين بن خالد, قال: قال الرضاعظة: لا دين لمن لا ورع له, ولا إيمان 
لمن لا تقيّة له. ون أكرمكم عند الله أعملكم بالتقيّة, فقيل له: يابن رسول الله إلى 
)١(‏ كمال الدين ص ۱٣۳ح‏ 9, 


(1) كمال الدين م ۲۷۰ 
(۳) كمال الدين ص ۳۷۹ح ۷. 


متئ؟ قال: إلى يوم الوقت المعلوم, وهو يوم خروج قائمنا أهل اليبت, فمن ترك 
التقية قبل خروج قائمنا فليس منّاء فقيل له: يابن رسول الله ومن القائم منكم أهل ‏ . 
البيت؟ 

قال: الرابع من ولدي ابن سيّدة الإماء. يطهّر الله به الأرض من كل جور 
ويقدّسها من كل ظلم, وهو الذي يشاكٌ الناس في ولادته» وهو صاحب الغيبة قبل 
خروجه وإذا خرج أشرقت الأرض بنوره» ووضع ميزان العدل بين الناس» فلا 
يظلم أحد أحداً. وهو الذي تطوي له الأرض ولا يكون له ظلّ. 

وهو الذي ينادي منادٍ من السماء يسمعه جميع أهل الأرض بالدعاء إليه. 
يقول؛ ألا إن حجّة الله قد ظهر عند بيت الله فاتبعوه. فإِنٌ الحقّ ممه وفيه, وهو قول 
الله عرّوجل: (إذ شأ تل عَلنهم تاهآ لث أغتَاهُمْ لها حَاضهِين»(0, 

وعن داود بن القاسم الجعفريء قال: سيمت أباالحسن علي بن محمد اه 
يقول: الخلف من بعدي الحسئ»ككيّف:لكم بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت: ولم 
جعلني الله فداك؟ فقال: إِنَكم لا ترون شخصه, ولا يحل لكم ذكره باسمه, قلت: 
فكيف نذكره؟ قال: قولوا الحجّة من آل محمد:(". هذا. 

وما الأخبار التي وردت في النصّ على الأئقة الاثني عشر على طريق 
الاجمال من طريق العامة والخاصّة فكثير . 

ما التي نقلها أصحاب الحديث غير الإمامية وصححوها: 

فمنها: ما روي مرفوعاً إل جابر بن سمرة, قال: سمعت رسول ال يوم 
جممعة عشيّة رجم الأسلمي يقول: لا يزال الدين قائماً حى تقوم الساعة, أويكون 
عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. وسمعته يقول: أنا الفرط على الحوض. 














(۱) كمال الدين ص 8/١‏ - ۴۳۷۲ح 8. 
(؟) كمال الدين ص ۳۸۱ح ۵. 


اثبات وجود الحجّة المنتظ رك .... 
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وقتي 

ومنها: ما رواه أحمد بن حتبل في مسنده» أن عبدالله بن مسعود سئل هل 
أخبركم نكم بعدّة الخلفاء من بعده؟ في كلام طويل هذا معناء. فقال: نعم كمدّة 
نقباء بني إسرائيل0 . 

ومنها: ما ذكره الشيخ أبو عبدالله جعفر بن محمّد بن أحمد الدوريستي في كتابه 
في الردٌ على الزيديّة, مرفوعاً إلى ابن عبّاسء قال: سألت رسول الال حين 
حضرته الوفاة, فقلت: إذا كان ما نموذ بالله منه فإلئ من؟ فأشار بيده إلى علي .88 
فقال: إلئ هذا له مع الحق والح معد م يكون من بعده أحد عشر إماما مفترضة 
طاعتهم بطاعته(2, 

ومنها: ما ذكره الشيخ المفيد مرفوعا إل كائشة آنها سئلت كم خليفة يكون 
لرسول الهو فقالت: أخبرني رسول الهو أن يكون بعده اثنا عشر 
فقلت لها: من هم؟ فقالت: اسما كلدي مكتوبة بإملاء رسول الله غا فقلت لها: 
فاعرضيه. فأيت40 , 

ومنها؛ ما نقله باسناده. عن العبّاس بن عبدالمطّلب. أن الي 4 قال له: يا عم 
يملك من ولدي اثنا عشر خليفة, ثم تكون أمور كريهة شدائده عظيمة. ثم يخرج 
المهدي من ولدي يصلح الله أمره في ليلة. فيملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراً, 
ويمكث في الأرض ما شاء الله. ثم يخرج الد جال( , 

ومنها: ما رواء باسناده عن عبدالله بن عمرء قال: سمعت رسول الها يقول: 














(1) صحيح مسلم ۳: ۱٤0۳‏ - 1105 برقم: ۱۸۲۲ . 

ر تقس شرا لين کی ۳ ۳۰۹ وجي الزوائد ۰۱۹۰:۵ وتاريخ الخلفاه ص ۷ 
والفتح الباري ۱۳: 1۷۹ عن أحمد. 

(۴) أعلام الور ص 516 عن كتاب الرد على الزيديّة . 

() أعلام الورى للشيخ الطبرسي ص 718. 

(0) أعلام الور ص ۳۱۵ ۴۹۱ 


تكون خلفي ائنا عشر خليفة 230 . 

وما التي نقلها الإمامية في ذلك : 
: النبيّ کال فقال له؛ يا محمد إِنَّ الله جل وعرٌ يأمرك أن 
تزوّج فاطمة من علي أخيك, فأرسل رسول اله لي إلى علي لل فقال له: يا علي 
ني مزوّجك ابنتي سيدة نساء العالمين وأحبهن إليّ بمدك. وكائن نكما سيدا 
شباب أهل الجنّة. والشهداء المضرّجون المقهّرون في الأرض بعدي, والنخباء 
الزهر الذي يطفىء الله بهم الظلم؛ ويحبي بهم الحق» ويميت بهم الباطل؛ عدّتهم 
عدّة أشهر السنةء آخرهم يصلّي عيسى بن مريم 4# خلفه . 

ومنها: ما روي عن سيّد العابدين» عن أبيه. عن جده## قال: قال 
رسول اله ##: الأئقة بعدي اتنا شر وهم أنت يا علي, وآخرهم القائم الذي 
يفت الله تعالئ علئ يديه مشارق الْأُرض) وأمغاريها(؟). 

ومنها: ما روي عن ادق من ابید عن يجيد :24. قال: قال رسول الله ل؛ 
الأئة بعدي اثنا عشرء أولهم علي بن أبي طالب وآ آخرهم القائم, هم خلفائي 
وأوصيائي وأوليائي, وحجج الله على متي بعدي» المقرٌ بهم مؤمن, والمنكر لهم 

کافر(۳. 

ومنها: ما نقل عن عبدالله بن عبّاس, قال: قال رسول اث 6ل: أنا سيد النبتين 
وعلي بن أبي طالب سید اوتنه وان أوصيائي بعدي اثنا عشر, الهم علي بن 
أبي طالب وآخرهم التائ( 

وعنه قال: قال رسول اقل أن وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد 











(1) أعلام الورئ ص 756. 

(1) كمال الدين ص ۲۸۲ 

(۳) كمال الدين ص ۲۵۹ 

.۲۹ كمال الدين ص ۲۸۰ح‎ )٤( 


اثبات وجود الحجّة المنعظر :38 E‏ 00 
الحسين مطهّرون معصومون(2, 

ومنها: ما روي عن الصادق, عن أبيه, عن جدّه علي بن الحسين, عن أبيه 4ء 
قال: ستل أمير المؤمنين 4# عن معنئ قول رسول اله #؛ «إنّي مخلف فيكم 
الثقلين كتاب اله وعترتي» من العترة؟ فقال: أنا والحسن والحسين والأئكة التسعة 
من ولد الحسين, تاسعهم مهدئهم وقائمهم, لا يفارقون کتاب الله ولا يفارقهم حت 
يردوا علئ رسول ا حوضه0©, 

ومنها: ما روي عن الحسن بن المّاس» عن أبي جعفر الثاني, عن أبائه. عن أمير 
المؤمنين نظ , قال: قال رسول الله آمنوا بليلة القدر, فإ ينزل فيها أمر السئة, 
فان لذلك الأمر ولاة من بعدي علي بن أبي طالب وأحد عه رمن ولد(" . 

وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤشني نك لابن عبّاس: إِنّ ليلة القدر في كل 
سنةء وإّه ينزل فى تلك الليلة أمراالستة. ولذلك الأمر ولاة بعد رسول Hdl‏ فقال 
لاي اب هم؟ قال: اواد شر من صبلبي أئئة محدئو ن( , 

ومنها: قول أمير المؤمنين 4# في آخر جوابه عن سؤال الداوودي: وأما منبر 
رسول الْهييك, فن مسكن رسول اله جنه عدن. وهي جنّة خلقها الله تعالئ 
بيده. ومعه فيها إثنا عشر وصيّاً, وفوقها قبة يقال لها الرضوان, وفوق قبّة الرضوان 
منزل يقال لها: الوسيلة, وليس في الجنّة منزل يشبهه, وهو منبر رسول الله يه . 

قال الداوودي: صدقت والله إن لفي كتاب أبي داوود, ويتوارثونه واحد بعد 
واحد حتّئ صار إل( . 





(۱) کمال الدین ص ۸۰ 2 
(۲) کمال الدين ص 1٤ ح۲٤١ ۲٤١‏ . 
(* كمال الدین ص ۲۸۰ - ۲۸۱ح ۴۰۔ 
() کمال الین ص ۳۰۶ - ۳۰۵ح ۱۹ . 
(0) بحار الأنوار ۲٠ :٠١‏ عن كناب غيبة التعماني . 





. التوضيح الأثور 

ومنها؛ ما روي عن عامر بن وائلة. قال: شهدنا الصلاة علئ أب بكر حين مات» 
فبينا نحن قعود حول عمر وقد بويع له إذ جاء فتى يهوديّ من يهود المدينة, كان 
أبوه عالم اليهود بالمدينة, وهم يزعمون أله من ولد هارون, فسلّم علئ عمر وقال: 
يا أمير المؤمنين أيكم أعلم بكتابكم ونيئكم؟ فقال عمر: هذاء وأشار بيده إلئ علي 
ابن أبي طالب لة, وقال: هذا أعلمنا بكتابنا ونبينا . 

فقال الفتئ: أخبرني أنت كذا؟ فقال: نعم سلني عن حاجتك, فقال: أسألك عن 
ثلاث وثلاث وواحدة, فقال أمير المؤمنين علي #: أذ ل أسألك عن سبع؟ 
فقال الفتئ: لا ولكنّي أسألك عن ثلاث, فإن أصبت فيهنٌ سألتك عن الشلاث 
الأخر, فإن أصبت فيهنَ سألتك عن الواحدة, وإن لم تصب في الفلاث الأول 
سكت فلم أسألك عن شيء . 

قال له علي 38 يا يهودي فإن بثك بالملواب وبالحق أتعلم أي أخطأت أم 
أصبت؟ قال: نمم قال أمير المؤمئينك98: فياه ئن أصبت فيما تسألني عنه انسل 
ولتدعنٌ اليهوديّة؟ قال: نعم لك الله علي لثن أصبت لأسلمنٌ ولأدعن البهودية, 
قال؛ فاسأل عن حاجتك . 














قال: أخبرني عن أل حجر وضع على الأرض. وأوّل شجرة أنبتت علئ وجه 
الأرض, وأوّل عين أنبعت في الأرض . 

قال أمير المؤمنين علي ##: يا بهودي أمّا أل حجر وضع على وجه الأرض, 
فإنَ اليهود يقولون: الصخرة التي في بيت المقدس وكذبواء ولكّه الحجر الأسود 
نزل به آدم من الجنّة فوضعه في الركن, والسؤمئون يستلمونه ليجدّدوا المهد 
والميتاق لله جل وعرّ بالوفاء . 

وأما أوَل شجرة نبتت على وجه الأرض. فإنٌ اليهود يقولون: الزيتونة وكذبواء 
ولكتها نخلة العجوة نزل بها آدم بالفحل, فأصل التمر كلّه العجوة . 





اثبات وجود الحجّة المنتظر الا BO ASSESS‏ 

وأمًا العينء فانٌ البهود يقولون: إن المين التي تحت الصخرة وكذبواء ولكنّها 
عين الحياة التي لا يمس منها ميّت إل حبي. وهي عين موسئ التي نسي عندها 
السمكة المملوحة, فلا مشها الماء عاشت وانسربت في البحر؛ فأتبمها موس 
وفتاه حين لقيا الخضر . 

فقال الفتئ: أشهد أنك قد صدقت وقلت الحق. وهذا كتاب قد ورثته عن آبائي 
ن بيده. وفيه هذه الخصال السبع. والله لئن أصبت في بقيّة 
نّ دينك. فقال أمير المؤمنين علي 36: سل . 
ذه الأمّة بعد نبتها من إمام هدى لا يضرّهم خذلان من 
خذلهم؟ وأخبرني عن منزل محمّد في الجن أين موضعه؟ وكم مع محمّد في منزله 
من أمته؟ 

فقال أمير المؤمنين علي ##: يأ يهودي لهذم الأمّة اثنا عشر إمام هد كلهم هار 
مهدي لا يضّهم من خذلهم رسع حتفي أفضل منازل جنّة عدن 
وأقربها من الله وأشرفهاء وأا الذين مع محمّدية في منزله فالاثنا عشر أَئمّة 
الهدئ . 

قال اليهودي: أشهد أَنّك قد صدقت وقلت الحق, والله ئن أصبت في الواحدة 
كما أصبت في السئّة لأسلمنٌ الساعة على يديك ولأدعنٌ اليهوديّة. قال: سل . 

قال : أخبرني عن سخليفة محمد كم يعيش بعده؟ ويموت موتا أ يقتل قتل؟ قال: 
يعيش بعده تلاتین سنة وتخضب هذه من حف وأخذ بلحيته ثم أوصيء إلئ رأسه + 

فقال الفتئ: أشهد أن لا إله إلا الله, وأنّ محمداً رسول الله وأنك وصيّ 
رسول الله اۋ( . 

والموضوع المطلوب سؤال الفتئ عن عدّة الأئقة وتعيين أمير المؤمنين 8# 













(۱) كمال الدين ص ۲۹۵ - 197 وبحار الأنرار ۱۰: ۲۰ - ۲۲ . 


ومنها: ما روي عن أبي حمزة, قال: سمعت علي بن الحسين نه يقول: إن اله 
تعالئ خلق محمد واثنا عشر من أهل بيته من نور عظمته, وأقامهم أشباحا في 
اضياء نوره يعبدونه ويسبّحونه ويقدّسونه, وهم الأئمة من بعد محمدع(0. 

ومنها: ما روي عن أبي حمزة الثمالي, عن أبي جعفر هه قال: إن الله عر إسمه 
أرسل محمّدأي4 إلى الجن والإنس. وجعل من بعده اثنا عشر وصيّاً منهم من 
سبق ومنهم من بقي, وكلّ وصيّ جرت فيه سنّة, فالأوصياء الذين من بعد 
محمد يل على سنّة أوصياء عيسئ .38, وكانوا اثني عشر, وكان أمير المؤمنين لل 
علئ سنّة المسيح 10398 , 

ومنها: ما روي عن أبي جعفر محمد بلي 448 عن جابر بن عببدالله 
الأنصاري, قال: دخلت على فاطمة نت رتسول اهيف وبين يديها لوح فيه أسماء 
الأوصياء والأئّة من ولدهاء فَعَدك ااا تمر إئلئماً. آخرهم القائم من ولد 
فاطمة, ثلاثة منهم محمّد, وثلاثة منهم علي(" . وقد ورد فيه التعيين أيضاً . 

وهذا بعض ما جاء من الأخبار الدالة على أن الأئئة إثنا عشر بعد النبيّ سيد 
البشر صلى الله عليه وآله الميامين الغرر. 

ووجه دلالتها على إمامة الخلف الحجّة القائم المنتظر 4# أن نقول: كل من قال 
إلّه من الأئكة الاثني عشر قال بإمامته؛ وكلّ من لم يقل بإمامته لم يقل بالائني 
عشر, وقد دل الدليل على الائني عشر. فيلزم أن يكون هو الإمام . 

وقال الشيخ المفيد# في كتاب الغيبة: فما ثبت في التوراة ممّا يدل على 
الأئئة الاثني عشرطيظ ما ذكر في السفر الأوّل منها في قصّة إسماعيل بعقب 
(١)كمال‏ الدين صن ۳۱۸ للح ۱. 


(۲) كمال الدین ص 75ح .٤‏ 
(۳) كمال الدین ص “۳۰٦‏ ۳۰۷ . 


أثبات وجود الحجّة المنتظر اة 
إنقضاء قصّة سارة, وما خاطب الله به إبراهيم 4# في أمرها وولدهاء قوله عرّوجل: 
قد أجبت دعاءك في إسماعيل. وقد سمعتك مما باركته وسأكثره جد جد 
وسيولد إثني عشر عظيماً أجملهم ئة لشعب عظيم . 

قال: وأقرأني عبدالحكيم بن الحسين السمري 4 ما أملأ عليه رجل من اليهود 
بارجان يقال له: الحسن بن سليمان من علماء اليهود بها من أسماء الأٌة للا 
بالعبرائية وعدّتهم, قد أثبته على لفظه؛ وكان ما قرأه أله يبمث نبيٌ من ولد 
إسماعيل: واسم إسماعيل في التوراة اشموعيل. ويسمئ مايد يعني محقدأيلها 
يكون سيدا ويكون من آله إثنا عشر رجلا أثمّة سادة يقتدئ بهم أسماءهم: هوس» 
صدوراء ارسل؛ معسوم, مسمل» عادموه» مسلم؛ هداد لمثوام؛ بطون» نومس 
صدموا. وسئل هذا اليهودي عن هذه الأُتلمَام/في أي سورة» فذكر أنها مسسلي 
سليمان, أي: في قصّة سليمان . 


Ai 





وقراً فيها أيضاً: ولي اشموعيل تتا یجواردهی وسبرحى اسوا بما ندسم 
عورسور سعيم لولیده وسسوا لعوی کردود . 

وقال: تفسير هذا الكلام أله بخرج من صلب إسماعيل ولد مبارك عليه صلاتي 
وعليه رحمتي. يلد من آله إثنا عضر ولداً يرتفعون ويجعلون, ويرتفع اسم هذا 
الرجل ويعلو ذكره . 

وقرىء هذا الكلام والتفسير علئ موسى بن عمران بن زكريًا البهودي بالري 
فصحّحه, وقال فيه إسحاق بن إبراهيم بن بحبويه اليهودي المسرى مثل ذلك, وقال 
سليمان بن داود البوسنجاني مثل ذلك انتهى کلامه 

ومن الأدلّة علئ إمامة الخلف الحجّة القائم المنتظر صاحب الزمان ل وأنّه 
آخر الأئة قوله تعالئ: وريد أذ ُو على الَّذِينَ اسْعٌضْيِقُوا في الأزض 
كلهم أي وَنَجِعَلهُم الوارئين « وَدُمَكِنَ لهم في الأزض وري فِزعَْنَ وقامان 








الأزل: أله إخبار وقع في زمن النبيّ ل لأ أخبر في ابتدائه عن فمل مستقبل 
يريد أن يفمله, وهذا ظاهر . 

الا أن مدلوله أله تعالئ ينصب إماماً للناس؛ لأنّ الواحد يدخل في الكثير . 

الثالث: أن الإمام الذي ينصبه الله تعالئ يكون موصوفا بأله استضعف في 
الأرضء وأله لا إمام بعد 








اله وارث ولا موروث» ولابدٌ وأن يكون معصوماً؛ لأنّ 
الله تعالئ لا يأمر بائباع غير المعصوم مطلقاً 

إذا تقرّر ذلك فنقول: الإمام المنصوب من قبله تعالئ الموصوف بما ذكر من 
الصفات هو الخلف الحجّة 98؛ إذ ليس غيره كذلك بالإجماع . 

وقد صحّت الرواية عن أمين اله مني أنه قال: والذي فلق الحيّة وبرأ النسمة 
لتعطفنٌ الدنيا علينا بعد شماسها عطف.الْضروس على ولدهاء وتلا عقيب ذلك: 
«وثرِيدُ أن لمن على اَن سيفوا في الأزيل» الآية 10 , 

وعن سيّد العابدين علي بن الحسين 9 أله قال: والذي بعث محمّداً بالحق 
بشيرأ ونذيراً أن الأبرار منّا أهل البيت وشيعتهم بمنزلة موسئ وشيعته. وانّ عدونا 
وأشياعهم 6 

ومنها: قوله تعالئ: «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أنّ الأرض يرثها عبادي 
الصالحون» 7) قال أبوجعفرغ98: هم أصحاب المهدي في آخر الزمان(*. هذا من 
طريق الخاصّة 








نزلة فرعون وأشياعه' 





(1) سورة القصص : 5-6. 
(1) تهج البلاغة ص 007 
(0) مجمع البيان ٩:8‏ 8 





OO E PPE |‏ 
وأا من طريق العامة فقد قال سعيد بن جحبير في فسير قوله عرو جل 
ظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كله" قال: هو المهدي من عترة فاطمة. وقد قال مقاتل بن 
سليمان ومن تابعه من المفشرين في تفسير قوله تعالى: وله لل لشاعَة» 20 
قال: هو المهدي يكون في آخر الزمان. وبعد خروجه يكون قيام الساعة 
وأماراتها. كذا ذ ه محمّد بن يوسف الكنجي الشافعي في كتاب البيان 20 . 
فما بعد شهادة كتاب الله ورواية الشيعة عن نبتها وأئقتهاء ورواية العامة من 
طرقها عن رجالهاء وشهادة الكتب المتقدّمة وأهلها بصحّة أمر الأمّة الاثني عشر 
لمسترشد مرتاد طالب أو معائد جاحد من حبجة تجب وبرهان يظهر وحق يلزم . 
انّ في هذا الكفاية ومقنعاً معتبرأء ودليلاً وبرهاناً لمن هداه الله إلى نوره؛ ودله 
علئ دينه الذي ارتضاء, وأكرم به أولئاقء: وتعرمه علئ أعدائه بمعاندتهم من 
اصطفاه الله. وإيثار كل امرىء منهم أهواه, و الت عقله إماماً وهادياً ومرشداً دون 
الأئقة الهادين الذين ذكر هم اق كعاب نييم ال قول: نما 
كوم هاوه( لکل قوم في كلّ زمان إمام بهدي الله به من اتبعه واقتدئ يد, 
دون من خالفه وجحده واعتمد علئ عقله ورأيه وقياسه,فإنّه مأكول الدنياب يثارءلها. 
جعلنا الله بما يرضيه عاملين, وبحججه معتصمين, ولهم متّبعينء ولقولهم 
مسلّمين وإليهم ادن ومنهم مستنبطين؛ وعنهم آخذین. وصعهم محشورین. 
وفي مداخلهم مدخلین, إن جواد كريم . 
عن الد عن وجو الخلف الحجّة القائم المنتظر ة وبقائه ما بقي مكلف 
علئ وجه الأرض: أنّ رحمة الله ولطفه لا يختص بأهل زمان دون غيره. ولا 

















(1) سورة الزخر 
(۳) البيان في أخبار صاحب الزمان ص 181 . 
(4) سورة الرعد: ۷ 


بمكلف معيّن دون غيره. فلو جاز خلوٌ زمان من يام لجاز خلو کل زمان, والتالي 
باطل وفاقاًء فالمقدّم مثله, والملازمة ظاهرة, وألا لزم الترجيح من غير مرجّح» 
وقد علمت أنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً. وغسير الخلف الحجّة لا يجب 
عصمته بالإجماع. فتعيّن أن يكون هو الإمام القائم إلى يوم القيامة عليه السلام 
وعلئ سائر المعصومين الكرام . 

فظهر على ذوي البصائر والأبصار حمّيّة مذهب الإماميّة من الفرق الإسلاميّة, 
وبطلان من خالفهم في أمر المهدي/ة, كالكيسائية على زعم أعمى القلب أعور 
الأشرار. 1 

وأا حديث «لا مهدي إلا عيسى بن مريم» فمع منافاته لما تقدّم من نص 
الكتاب والتفاسير وصحاح الأخبان: دارم على محمد بن خالد الجندي مؤدّن 
الجند. علئ ما ذكره أصحاب اللحديت . 

وقال الشافعي المطلبي قي تربكالته دكأ فيد,تبساهل في الحديث. وقد افقو 
علئ أنّ الخبر لا يقبل إذاكان الراوي معروفاً بالتساهل في روايته . 

ويدلٌ على عدم صعّته أيضاً؛ وبطلان زعم من زعم أنّ المهدي هو المسيح بن 
مريم وجوه أخر: 

منها: ما نقله أبوداود والترمذي كل واحد منهما بسنده في صحيحه؛ يرفعه إل 
ال: سمعت رسول الال يقول: المهدي مي أجلى الجبهة, 
أقنى الأنف, يملأ الأرض قسطأً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً. ويملك سبع 
سئين00. 

ومنها: ما رواء أبوداود في صحيحه يرفعه بسند إلى أ سلمة زوجة الي ل 
ورضي عنهاء قالت: سمعت رسول الله يه يقول: المهدي من عترتي من ولد 





أبي سعيد الخدري, 





(۱) سنن أب داود £: ۱۰۷ برقم؛ ۲٤۸۵‏ . 


اثبات وجود الحجّة المنتظر لو OOO EDE‏ ا ا ا 
فاطمة(20, 

ومنها: ما رواه القاضي أبومحمّد الحسين بن مسعود البغوي في كتابه المستئ 
بشرح السئّة, وأخرجه البخاري ومسلم كل واحد منهما بسنده في صحيحه إلى 
أبيهريرةء قال: قال رسول اث :كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم 
منکم؟() 

ومنها: ما أخرجه أبوداود والترمذي بسندهما في صحيحهما يرقعه كل واحد 
منهما بسنده إلئ عبدالله بن مسمو أله قال: قال رسول الث ال: لو لم ببق من الدنيا 
إل يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حى يبعث الله رجلا مي أو من أهل بيني 
بيه اسم أبي, يملأ الأرض قسطأً وعدلاً كما ملت 








وفي رواية أخرئ: أن النبي 6 قال بل أجل من أهل بيتي يواطنىء إسمه 
إسسي0©». 

ومنها: ما ذكره أبو عبدالله محمّد بن يوسف الكنجي الشافعي في كتاب البيان 
بإسناده عن علي بن أبي طالب قال: قلت: يا رسول الله أمنّا آل محمّد المهدي 
أم من غيرنا؟ قال: قال رسول الله يَ: بل من يختم الله به الدين كما فتح بناء وبنا 
ينقذون من الفتنة كما أنقذوا من الشرك, وبنا يلف الله بين قلوبهم بعد عداوة | 
إخواناً. كما آلف بنا بين قلوبهم بعد عداوة الشرك, وبنا يصبحون بعد عداوة الفتئة 
الشرك إخواناً. قال: هذا حديث حسن عالء رواه الحمّاظ في 












إخواناً بعد عداوة 


كتبهم . 





(۱) سنن أبيدا 
Ce‏ 


. ٤۲۸٤ برقم:‎ ١ 

غوي۲: ٠١١‏ طبع مصرء وصحيح مسلم :١‏ 44 طبع مصر 

أببيداود 4: ٠١ - ٠١‏ برقم: 4۲۸۲ رصحيح الترمذي 4: 1 وألييان 
في N‏ -قم 





.......... التوضيح الأثور 

فأمًا الطبرائيء فقد ذكره في المعجم الأوسط. وأما أبونعيم: فرواه في حلية 
الأولياء17). وأا عبدالرحمن بن حتاد, فقد ساقه في عواليه. وقال: عن جابر قال: 
قال رسول الله : ينزل عيسى بن مريم # فيقول: أميرهم المهدي تعال صل بناء 
فيقول: ألا ان بعضكم على بعض امراء بكرامة الله تعالئ لهذه الأمّة . 

قال؛ هذا حديث حسن رواه الحارث بن أب يأسامة في مسنده» ورواه الحافظ 
أبونعيم في حلية الأولياء(1) . ١‏ 

وقال في موضع آخر من كتابه: وهذا حديث حسن صحيح أخرجه مسلم في 
صحيحه. وأورد باسناده عن أبن عبّاس, قال: قال رسول الث ال لن تهلك أئّة أنا 
في أوّلهاء وعيسئ في آخرهاء والمهدي في وسطها. قال: هذا حديث حسن رواء 
الحافظ أبر نعيم في عواليه, وأحظجن رمل في مسندء0©, 

ومعنى هذا الحديث أله 46 أوَلتداع إل مل الإسلام, والمهدي ا أوسط داع 


والمسيح آخر داع؛ لأنه مده للامام, وتموناً لد. ومساعداً وميا للأقة 





ب في أنّ هذه النصوص مصرّحة بأ المهدي غير عيسئ. والأخبار في 
ذلك من طريق الخاصّة والعامّة أكثر من أن تحصئ,. والحمد لله على حسن التوفيق 
وهدايته إلى سواء الطريق, والصلاة على سيّد المرسلين وخاتم السبئين وآله 
الطاهرين الهداة المهديّين . 
إنتظار الفرج 
قال الأعور: ومنها: الهم يدون لهذا مهد بهم طبلا ويسرجون له فرساً ليخرج 
الهم فيركب . 








و 
فی أخبار صاحب الزمان ص ۱۲۲ - ۱۲۳ . 
أخبار صاحب الزمان ص ٠١١-۱۲۵‏ . 


إنتظار الفرج N DOE Ee O‏ 
ومنها؛ أنّهُم يدّخرون له سيوفاً. ومن أعظم الضحكات أنهم يجعلون له من 
أموالهم سهماً. ثم يحذفونها في المياء العميقة كالدجلة, ويزعمون أنه إذا ظهر 





ومنها: اتهم يجيؤون إل قباب الدور التي يبنونها له ويندبونه إلى الخروج من 
تلك القبّة مات الآباء علئ ذلك. وسيموت الأولاد وأولاد الأولاد ولا يرون أحداً 
يخرج إليهم . 

قلت : د الطبل وسرج الفرس ومدّه كلّ يوم للمهدي لل فبها إعلام للأطفال 
والعوام» وتنبيه لمن شغلته هموم المعاش عن التردد إلى المدارس ومصاحبة 
العلماء وحضور المجالس على وجود إمام الزمان##. وحثٌ لهم على العرفان 
بطلب الحجّة والبرهان ليكونوا من أتباح خبرًالير بة. ولا يموتوا ميتة جاهليّة. 

وبالجملة هي من إعلام الأعلام وجرد الام المبشّر به في مل الاسلام. فلا 
يتوه بسببها قدح في هذه الطائفةركالشَرِينِ بسيدالمرسلين وخاتم النبتين 846 
من الأمم السالفة, بل هي تدلٌ على كمال إيمانهم وإبقانهم بلا ريب, وأنّهم من 
المتقين الذين يؤمنون يالقيب . 

وكذلك إدّخار السيوف. وجعل بعض السهام. ونداؤه من قبّته الشريفة أو 
المقام, من أمارات إعتقاد وجوده, ورجاء ظهور لطف الله تعالئ وكمال جوده. 
ومن إعلام الأعلام علئ أنّ السهم إل ميته املك الام في کته الول علئ یم 
المرسل بقوله عر وعلا (وَاغلمُوا أا من 
ولي المُرتَى»217 الآية. وهذه السهام الثلاثة التي هي نصف الخمس كانت 
لرسول اش لاء وبعده للامام 8# والمعني به عند الإماميّة أنّ حصّته حال الفيبة 
تصرف إل باقي الأصناف علئ وجه التتمة. وإن قيل بالحنظ والوصية وبالدفن. 








ولا خصوصيّة للمياه العميقة . 

ولم يقولوا المال يمشي إليه. كما زعمه أعور الخليقة. بل قالوا إن الله تسعالئ 
يظهر له كنوز الأرض ويطلعه على دفائنهاء ولا شاكٌ أنّ ذلك أمر ممكن مقدور لله 
تعالئ. وكيف يكون ما ثبت بالقرآن, أو دل على إمكانه البرهان. من أعظم 
الضحكات يا ضحكة البشر وجاهل البّنات . 

ولا طعن في موت آباء أهل الإيمان على اعتقاد وجود صاحب الزمان اء 
وانتظار ظهوره ونداؤه من قباب دوره إن لم يظهرء كالمنتظر ين من الأمم السالفة 
لظهور سيّد البشر 6 

وقول أعور الفاسقين «وسيموت الأولاد وأولاد الأولاد ولا يرون أحداً يخرج 
إليهم» فاسد؛ لاله دعوئ علم الغيثء وم أين له ذلك؟ بل يلزم منه كفره باعتقاده 
بلاريب, ولمخالفته لما نبت بالكناب واللينُّ من وجوب الظهور, كما أسلفناه من 
طريق الخاصّة والجمهور“ 

الجواب عن المناقشات حول الامام المهدي 18 

قال الأعور: ومنها: أله كم ائ واحد أله المهدي أو نائبه ومات وين كذبه, 
وأمثال ذلك من المضحكيّات . 

ومنها: أنّهُم يزعمون أله ظهر في جزائر العرب. وله يرجل وينزلء وأنّه حاضر 
في كل مكان, ولو تشاور إثنان أو اجتمع جماعة كان معهم . 

ومنها: دعواهم له ولسائر أئمّتهم علم الغيب, ويحتجّون بما قال الله تعالئ عن 
اللوح المحفوظ « وگل َيٰء أخصيتا؛ في إمام بين )١74‏ إل علي وكلّ من أثكتهم . 

الثامن: أنه نقل الإمام الأعظم ابن تيميّة الحنبلي أن مهديّ الرافضة لا خير فيه 
علئ قرارهم بإمامته, فلا ينتفعون به لا في دين ولا في دليا لغيبته عنهم . 














1 


(۱) سورة یس :۱۲ . 


الجواب عن المناقشات حول الامام المهدي .28 ال لاد 

وأمنا السئّة, فإِنّهم كفّار بسببه عندهم؛ ومن أكبر عقول الرافضة أَنّْهُم يقولون:؛ 
غيبته لا من الله ولا من نفسه بل قلّة الناصر, وهذا سخيف عظيم؛ فليموتوا بدائهم 
فلا يجدون له ناصراً لذلتهم وقلتهم إلئ يوم القيامة . 

قلت: الجواب عن الأوّل: أنّ دعوئ من ادّعئ أله مهدي أو نائبه ومات على 
الضلالة, وإن كانت باطلة إل انها لا تدلّ على بطلان القول بوجود المهدي ل 
لوجوه من وجوه الدلالة, لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام . 

بل يمكن أن يستدل بها علئ عكس ما توهّمه أعور الخوارج اللنام, فإ لولا 
ثبوت ظهور المهدي 986 وشهرته عند الخواصٌ والعوامٌ لما ادّعئ أحد أنه المهدي 
أو نائبه, لعدم إلتفات الناس إليه حينئذ, كما لا يخفئ على عقلاء الأنام . 

هذا ودعوى الإمامة الباطلة من :أَمظمالآنام. وقد صح عن الإمامين 
المعصومين أبي جعفر الباقر وأبي غيدالله الصادى فته في قول الملك العام يزم 

لين كَدَبُوا على اف رۇ وغه منود ليس بي هئم فوئ 

لكر ين4 إنهما قالا فيه: من زعم أله إمام وليس بإمام, فقيل للباقرةة: وإن 
كان علوباً فاطميا؟ قال: وإن کان علويّاً فاطمياً29. 

وعنه: كل راية ترفع قبل قيام القائم فيه فصاحبها طاغوت9©. 

وعن الصادق غ أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إلبهم يوم القيامة. وفي رواية: لا 


يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم: من ادّعئ إمامة من الله ليست 
لق 

















له ومن جحد إماماً إمامته من عند الله, ومن زعم أن لهما في الاسلام ل 





(1) سورة الز 

9 تفسير لقي 8 ۱ وثواب الأعمال للشيخ الصدوق ص 04 ومجمع البيان 
4: ۵۰۵ بحار الأنوار ۲۵: 115 . 

(۳) بحار الأنوار ۲۵ 115 6 عن الغيبة للنعواني ع 

. ١١١ :۲۵ الخصال للشيخ الصدوق ص ۱۰۹ح 14 بحا رآلانوار‎ )٤( 





سوئ ألّه# يرجل وينزل. وهو ظاهر الإمككان لا 
يكره إل معاند أو جاهل» وكيف يمكنه ذلك وهو في كتب العلماء غير موجود أن 
يقول لم يقل أحد بظهوره الموعود. لا في جزائر العرب ولا في غيرها . 

وإن قال قائل بحصوله في بعض الأمكنة, أو توطنه في الجزيرة. فلا استبعاد 
فيه؛ إذ التحيّز من لوازم الجسميّة . 

وما نقله من أنه حاضر في كلّ مكان, فهو بتقدير صحّته محمول علي الإمكان 
عل سبيل البدل في الأزمان, لا على حضور الكل في الآن, فإنّه بن الاستحالة. 

وكذا قوله «ولو تشاور إثنان أو اجتمع جماعة كان معهم» معناه مع فرض 
صحته أله لو تشاور إثنان مجهو لان كا نأحيدهما بالإمكان أو معهما بالعرفان, 
وكذلك إذا اجتمع جماعة الانسأن, و الأو لٍأظاهر غنيّ عن البيان . 

وأا الثاني فلامكان أنَيظلعهالل تمال علون,أأعمال سائر العباد من الطاعات 
والعصيان, ويجعله شاهداً عليهم, فاه القدير العام الجواد الان . 

والجواب عن الثالث: أنهم لم يدّعوا لأئمتهم علم الفيب, كما زعمه أعور أهل 
الريب وإن أثبتوا لهم وللنبيَ عليه وعليهم أفضل الصلوات الإخبار بالمغيبات, لما 
تواتر في باب المعجزات . ١‏ 

وكيف لا؟ وقد قال أمير المؤمنين موميأ إلى وصف الأتراك: كي أراهم قوم 
كأ وجوههم المجانّ المطرقةء يلبسون الاستبرق والديباج» ويعتقبون الخيل 
العتاق» ويكون هناك استحرار قتل حى يمشي المجروح على المقتول» ويكون 
المفلت أقل من المأسور . 

فقال له بعض أصحابه: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب . 

فضحك 386 فقال للرجل وكان كلبياً: يا أخا كلب ليس هو بعلم غيب وإِنّما هو 


الجواب عن المناقشات حول الامام المهدي #6. Pea‏ 
تعلّم من ذي علم, وما علم الغيب علم الساعة, وما عدّده الله سبحائه بقوله: إل 
اله نة ْم الاعة الآية, فيعلم سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثئ؛ وقبيع 
أو جميل؛ وسخيّ أو بخيل. وشقيّ أو سعيد ومن يكون للنار حطباً. أو في الجنان 
للنيتين مرافقاً فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله. وما سوئ ذلك فعلم 
عله لله نبي فعّمنيه ودعا لي أن يعيه صدري. وتضطم عليه جوانحي 20 , 

وقول أعور الفاسقين «ويحتجّون بما قال الله تعالئ عن اللوح المحفوظ « كل 
4 خلاف ما صرّح به في تفاسير المؤمنين . 

١‏ شَيْءٍ أخْصَينا في إقام مبيٍ» أي: وأحصينا وعلدّدنا كل 
شىء من الحوادث في كتاب ظاهر, وهو اللوح المحفوظ . 

والوجه فى إحصاء ذلك فيه إعتبلالْمِكةٍ به إذ قابلوا به ما يحدث من 
الأمور. ويكون فيه دلالة علئ مملوامات امه يانه على التفصيل977 

وكذا في بقئّة تفاسير الطبر يفي تفتسير النبياخ للشيخ أبي جعفر الطوسي (4), 
وفي مختصرء لابن إدريس )إلى غير ذلك من تفاسير علماء المؤمنين رضوان الله 
عليهم أجمعين. فكيف يصح من الأعور ما ذكره؟ ونقل عن الحسن أنه تعالئ راد 
به صحائق الأعمال. وسكي مبيناً لاه لا يندرس أثره. 

والجواب عا نقله عن ابن تيمية الذي له ولأمتاله قلوب عسمية: أن وجود 
المهدي 4# عين خير ولطف من واهب العطيّة, والمؤمنون منتفعون به في الدارين 
معاً وإن كان غائياً لما تقدّم من حديث جابر عن خير البربة صل الله عليه وآله 















(1) تهج البلاغة ص 181 رقم الخطية: 178 
(؟) سورة يس: 1۲ . 
البيان 4: 61۸ . 
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العترة المرضيّة, وإنكارهم على ألسئة المنكرين لإمامته #, أو تكفير الناصبة 
المعلنة بالعداوة منهم: لأنّهم جحدوا ما ثبت بالكتاب والسئّة المتواترة اللبويّة, 
وبقول المعصومين والحجج العقليّة, من وجوب ولايته. ولزوم اعتقاد ظهوره في 
آخر الزمان لإظهار العدل وتقوية الملّة الاسلامية . 

ولما صح أنه قيل للصادق +##: رجل تولّئ عدلياً ولم يعرف من بعده من 
الأوصياء. قال: ضال» فقيل: أقرٌ بالأئقة جميعاً وجحد الأخير, قال: هو كمن أقرٌ 
بعيسئ وجحد محتداً يل أو قر بمحمد يل وجحد عيسئ(0. 

ولما تقدّم من قول أبي محمّد الحسن بن علي :كاي بكم قد اختلفتم بعدي 
في الخلف منّي, أما أن المقرّ بالأئئة بعد رسول الله يغ المدكر لولدي, كمس أقر 
بجميع الأنبياء ورسله. ثم أنكر رستؤل لاء لأنّ طاعة آخرنا كطاعة أوّلناء أما 
أن لولدي غيبة يرتاب فيها النالمى إل من مطمه اله , 

نعوذ بالل من حال يكو تنزلة الشخصي فيهابمنزلة من أنكر رسول اش أو 
منزلة من جحده أو جحد عيسئ صلوات الله عليهما نبرّتهما . 

وقول المؤمنين غيبة الإمام 88 ليس من الله ولا من نفسه, لما تقتضيه الأصول 
من ثبوت حكمة الله وعصمة الإمام» لا لقلّة العقول كما تومه أعور الفجار أو 
إمامه ابن تيميّة, الذي هو من قبيل «وَجَعأتاحُم أيه ذعُوذ إلى الا (". 

وما ذكره أجهل نواصب العامة من نهم لا يجدون له ناصراً لذلّتهم وقلتهم إلى 
يوم القيامة, ظاهر البطلان؛ لأنّه منافي لما ثب بقاطع البرهان؛ دن الله تعالئ وعد 
بنصره وهو قادر على إعزاز الذليل وتكثير القليل» فكم من فئة قليلة غلبت فئة 















كثيرة بإذن الله ولأنّ ذلك دعوئ علم الغيب باعتقاد الفاق الأعور, فمن أين له 
(1) بحار الإنوار ١181 :0١‏ ح 4 عن كمال الدين . 
(1) بحار الانوار : ۰ح 1 عن كمال الدين . 


(۳) سورة القصص: ٤١‏ . 


تمظيم مشهد الامام علي 420 .... يي 


ذلك بل كفره في ضمنه من فسقه أظهر . 
تعظيم مشهد الامام علي 

قال الأعور : ومنها: أّهم وضعوا في صندوق هذا المشهد الذي نسبوه إلى علي 
واحداً من الجعيدية في أيّام بعض سلاطين المغول, وكلّم السلطان وشكئ مسن 
أبي بكر وعمر ومن السئّة, حتّئ ترّض السلطان أياماً؛ وحمل رعيّته على الرفض» 
فتوصّل جمال الدين أو محبي الدين العاقل؛ وهو من علماء السنّة الكبارء وقد 
وضعوا ذلك الجعيدي فيه مرّة أخرى وكلّم السلطان أيضاً إلئ أن كسر الصندوق 
وأخرج ذلك الجعيدي وتبيّن زورهم . 1 

ومنها: أتهم زوّروا هذا المشهد الذي هو الآن وجعلوه لملي لاء وقد قال ابن 
الجوزي: لو علمت الرافضة هذا قبر من رموه بالحجارة, هذا قبر مغيرة بن شعبة, 
وإنّما قبره في جامع الكوفة بين القْبل نين صر الإمارة وذلك موضع قتله. والسرٌ 
أن الله تعالئ أظهر هذا المزوّ: وأجفي قبره الحقيقي على الرافضة لعلمه سبحانه 
بأنّهم ينقلون موتاهم إليه, فأظهر هذا القبر المزوّر لهم حتّئ لا يكون لهم اتصال إليه 
لا في الحياة ولا في الممات . 

قلت: الجواب عن الأول من وجوه : 
وّل: أنه زور وبهتان من أجهل أهل العصيان, وكيف لا؟ ولو كان ذلك كذلك 
لاشتهر في الأمصار لتوكّر الدواعي على نقل أمثاله. ولم يسمع ذلك من غير أعور 














الثاني: أله قد اعترف بظهور بعض غرائب من قبره له في المرّة الأول حت 
تشع السلطان. وحمل غيره على ذلك من الرعيّة والأركان, ثم أراد دفع تلك 
الكرامة بما زعم وقوعه في المرّة الثانية بالزور والعدوان» فلا يقبل منه, كمن 
اعترف لقبر النبي يي بظهور الأنوار, ثم زعم أنْها نما تحصل بإشعال النار . 





................ التوضبيح الأثور 
اله لو فرض صدق ما ذكره أعور الفاسقين فلا يلزم منه طعن في الدين 
وطريقة المحقين, وإن لزم خطأ بعض السدنة وهم ليسوا بمعصومين . 
ي: أن ما تقدّم في بيان مدفن أمير المؤمنين #2 وأنّه المشهد 
الغروي نقلاً عن أولاده الأنّة المعصومين 2# فيه غنية عن التعرّض هنا برد ما 
ذكره الأجنبيّ الحنبليّ أو غيره من الناصبة اللثام, ومن أيسن لأعور الأشرار 
الاطلاع على سر عالم الأسرار. حى تكلّم بما تكلّم من الهذيان مجاهراً بعداوة 
أهل الإيمان . 

غلئ أن للمؤمنين أن يعكسواء بن ما تخيّل أعور الناصبة وأضرابه من العميان 
من إنكار ما ثبت بالتواتر فإنّما هو بوسوسة الشيطان, ثلا يتشرّفوا بزيارة ولي الله 
الأعظم ووصيّ رسوله الأقدم الأكرم شبن إلله عليهما وعلئ سائر المطهرين عن 
الرجس والعصيان, ولا يدخلوا في بتكا دخل العارفون بحقّه الملتزمون 
بولايته إذا زاروه مستحقّين به لنسيم اجان لما تقدّم عن سيّد البشر صلی الله عليه 
وآله الطاهرين ذوي الفضائل والاحسان . 

وضع القباب لمشاهد الأئمّة 

قال الأعور: ومنها: قولهم لعوام السنّة: أنتم ما لكم قباب, ولل العجب ما أبهيتهم 
بالزور. ألم ينظروا إلى أبي بكر وعمر والأولياء من السنّة ٠‏ مثل سيّدي أحمد. 
والهواري؛ والشبلي» وأبي الوفاء. وعبدالقادر الجيلانيء وابن الهيتيء وابن 
قيض وأبي حنيفة, وأحمد بن حنبل, ٠‏ وأمثالهم خاب قباب كثيرة فى العراق 
لو عدّدناها لطال ذكرهاء وهم ليس لهم غير قباب ظا ا 
وموسى والجواد وعلي رضي الله عنهم, ؛ وقبر علي هذا الذي في النجف مزوّر كما 
عرفت» وقباب صاحب زمانهم مزوّرة, وأا أبوبكر وعمر في حجرة النبي 6 قب 
تضرب إليها أكباد الإبل من مشارق الأرض ومغاريها كل سئة ستمائة ألف, وإن 













وضع القباب لمشاهد الأئكة. E OY‏ 
نقص القدر من البشر أكمل من الملائكة . 

وقد سأل بعض الخلفاء بعض العلماء ين كان مكان أبي بكر وعمر من النبي 86 
حال حياته؟ قال؛ مكانهما منه حال مماته. ومن أين مثل هذا النجف الذي لا 
منقصة أكبر منه . 

قلت: ما أعمئ قلب الأعور التائه في الظلام. وما أشدٌ عناده لخواصٌ الأنام, 
كيف يسند إليهم ما لم يقل به أحد من علمائهم وعرفاء أهل الصواب, ولم يوجد 
في كتب أُولي الألباب من إثبات حمّيّة الطريقة بكثرة القباب. وإن فرض صدور 
ذلك عن ع للعوام علئ وجه الافتخار بمشاهدة أئمّة الإسلام 8# ومقاماتهم 
الشريفة, زادها الله شرفا إلن يوم القيامة . 

وما ورد في فضل زيارتها عن خر الور وأئمة الهدئ لاء فقد أصابوا 
المحسن؛ وحدّئوا بنعمة رهم المعزا- 

وجميع ما ذكره الأعور للسَنةتمنَالقبايب خير قب الرسول #46 التي نسبها إلى 
الغير بالفضول لا يوازي قبّة واحدة من قباب الأمّة المعصومين من علي أمير 
المؤمنين وأولاده من الطاهرة البتول اغ لا في الفضل وهو معلوم للأبرار ولافي 
الرونق الظاهر. كما لا يخفئ على من حضر مشاهدهم من أولي الأبصار, أو تواتر 
ذلك عنده بطريق الأخبار. ومن أعظم المشاهد فضلاً ورفقاً مشهد الإمام علي بن 
موسى الرضاف#, وذلك ظاهر لا شك فيه ولا إنكار. 

وأما ما ادّعاه الأعور في المشهد الغروي وقباب المهدي# من التزوير 
والزور. فهو من وساوس الشيطان الغرور وإنكار المتواترات. وبتقدير صمّة ما 
ذكره في قبة أشرف البريّات عليه وآله أفضل الصلوات. فالفضل للرسول 6 لا 
لغيره, ولا منقبة للغير بالدفن في حجرة الرسول بغير إذنه, فضلاً عن أن يكون أكبر 
المناقب, بل هو كما تقدّم من أعظم المعالب. وما قاله بعض الجهلاء لبعض الخلفاء 





إِنّما يغتر به من ليس معد وداً من العلماء ولا العقلاء. 
الأثمَة في الفضل سبواء 

قال الأعور: ومنها: قولهم قال النبيّ 4 للحسن: أبعد الله مزارك. فانظر إلى هذا 
العقل الناقص إِنّما بعد مزار الذي في 
الذي في كربلاء والنجف في العراق, ما هذا إل سخف عظيم . 

ومنها: تفضيلهم الحسين على الحسن رضي الله عنهماء والحسن هو الأكبر 
والأعلم وصاحب الشور والرأي السديد. وهو الذي ستي أيضأ سيدا وللحسين 
قياساً عليه. ٠‏ وشكره النبي يي حين كان النبي تال يخطب وجاء الحسن وهو صي 
فنزل النبيّ ب عن منبره وحمله وصعد به ووضعه إلئ جانبه على المسنبرء 
إن إبني هذا سید وسيصلي الله به نِينَفتتين عظيمتين من المؤمنين. وكان 
كذلك حين 1 الخلافة إلى معاوية لَحَقَن ذماء المسلمين وانقطعت الفعنة, 


عنده وموضع وطنه الذي هو النحت» أو 












:أن الذي نقله عنهم الأعور من قول النبيّ 18 أبعد الله 
بتقدير صحّة النقل لا يدل علئ نقصان العقل. إذ معناه الاخبار بعد مزاره 
عن مزار أخيه وأبيه لا عن الوطن والديار, كما زعمه أعور الدواصب الأشرار 
لعمي قابه وجهله بمعنى الكلام, أو لعناده لطريقة الأبرار . 
ويرشدك إلى ما ذكرناء في معناه ما أورده الشيخ المفيد في إرشاده وغيره من 
العلماء الأخيا نبي م كان ثات يوم جبالساً وحوله علي وفاطمة والحسن 
والحسين 8# فقال لهم: كيف بكم إذا كنتم صسرعئ وقبوركم شئّئ؟ 
الحسين 1#: أنموت مو تأ أو نقتل؟ فقال: بل تقتل يابنيّ ظلماً. ويقتل أخوك ظلمأء 
وتشرّد ذراريكم في الأرض, فقال الحسين##: ومن يقتلنا يارسول الله؟ قال: 
شرار الناس» قال: فهل يزورنا بعد قتلنا أحد؟ قال: نعم يا بنيّ طائفة من أشتي 











الأئئة في الفضل سواء.. . 





يريدون بزيارتكم بي وصلتي, فإذا كان يوم القيامة جئتها إلى الموقف حى أخذ 
بأعضادها فأخلّصها من أهواله وشدائد,( . 
والجواب عن الثاني من وجوه ؛ 


الأوّل: أن ما نقله أعور الفاسقين عن الطائقة المؤمنين من تفضيل الحسين على 
الحسن فلك خلاف ما صرّحوا به في كتبهم, نقلاً عن المعصومين الكرام من أَنّ 
جميع الأئئة من نور واحد. وفي الفضل والمنزلة سواءء سوئ أمير المؤمنين88 
فاته سيد الوصتين وأفضلهم بنصّ خاتم النبتين صلّى اله عليه وآله أجمعين؛ وقد 


عرفت ذلك فيما تقدّم من الكلام . 
وأصرح منه فيما نحن بصدده من المرام في هذا المقام, ما رواه الشيخ المفيد 80 


في كتاب الغيبة, بإسناده عن زيد الشحام الىز قلت لأبي عبداته 1 أفضل 
الحسن أم الحسين؟ فقال: إن فضل وَل بلح يفضل آخرناء وفضل آخرنا يلحق 
بفضل أوّلنا وكلّ له فضل, قال فقلت له جعلت فدالك وسّع عليّ في الجواب. فإِنّي 
والله ما أسألك إلا مرتاداً. فقال: نحن من شجرة طيّبة برأنا الله من طينة واحدة 
فضلنا من الله. وعلمنا من عند الله ونحن أمناء الله علئ خلقهء والدعاة إلى دينه. 
والحجّاب فيما بينه وبين خلقه . 

أزيدك يا زيد؟ قلت: نعم, فقال: خلقنا واحد, وعلمنا واحد؛ وفضلنا واحد» 
برني بعد تكم؟ فقال: نحن إثنا عشر هكذا 
أوَلنا محمّد, وأوسطنا محمّد. وآخرنا 














وكلّنا واحد عند الله عرّوجل, ف 





حول عرش ريّنا جل وعرّ في مبتدأ خلقنا 
محمد . 
ولا ثبت أفضليّة الإمام المرتضئ أمير المؤمنين ## بقول سيد البشر صلّى الله 


. ٠١١:۲ الإرشام للشيخ المفيد‎ )١( 
. ۲۳ ح۳٣۳ بحار الانوار 6؟:‎ )۲( 





عليهما وعلى المعصومين من آلهما الأماجد الغررء ظهر أن مراد الإمام مساواة 
الأئقة الأحد عش رب . 

وعن أبي حمزة الشماليء عن الياقر. عن أبيه. عن الحسين لاء قال: دلت 
وأخي على جي رسول الي فأجلسني علئ فخذه. وأجلس أخي علئ فخذه 
الأخرىء ثم قال لنا: بأبي أنتما من إمامين صالحين. اختاركما لله منّى ومن أبيكما 
وأمكما. واختار من صلبك يا حسين تسعة أئمة تاسعهم قائمهم, كلهم في الفضل 
والمنزلة سواء(). 
أصول مذهب الإماميّة تقتضي تفضيل الحسن 4# في بعض الأزمان 
تطعا وه وهو زمان إمامته, فإِنّ الحسين## حينئذ من رعيّته. والإمام أفضل من 
الرعيّة مطلقً. وكذا كل سابق بالنسنآوّمنٍ بعده, لكن حصل للحسين 4# بعد 
الحسن عليه السلام وعلئ سائ المتْصومي من الكرامة من أنواع الطاعات 
وأصناف المجاهدات ما أنخزتجه عن المفض ولد وصح الحكم بالمساواة من 
صادق العترة المرضيّة, وكذا الكلام في سائر المتأخّرين من أئعّة الدين وهداة 
المؤمنين 8# . 

الثالث: أنا لو فرضنا صدق نقله. فلا يندفع ذلك بما ذكره لجهله ونقصان عقله. 
بل فيه خلل من وجوه : 

الأول أن قوله «والحسن هو الأكبر الأعلم وصاحب الشور والرأي السديد» 
يفيد الحصر لضمير الفصل, وهو باطل؛ لأله يقتضي تخطأة الحسين الإمام 
الشهيديية, وعدم سداد رأيه 4ء وذلك من أكبر الآثام, وخلاف إجماع أهل 
الإسلام» وإنكار لما ثبت بكلام الملك العام في آية التطهير من عصمته بن خير 
لاام كما تقدّم من طرق الخواصٌ والعوام» ومن يقول بمساواة الإمامين وهو 





(۱) بحار الأنوار ۲۵: ۳۵۹ عن كمال الدين . 





الفضل سواء. 1 
الح للنص, والأعلميّة والأكبريّة مسلّمة, لكتّها لا مدخل لها في الأفضلية . 
العاني. أنّ قوله «وهو الذي ستي أيضأ سيدأ والحسين قياساً عليه» دليل على 





جهله وعمئ قلبه فإنّ سيادة الحسين 98 أيضاً قد ثبت بنصٌ خير الأن امال لا 
بالقياس, كما توهّمه الأعور أخو الوسواس الخئّاس. وثيوت ذلك عند الخاصّة 
معلوم مشهور . 

وأا ثبو ته عند الجمهور, فلما روي عن الترمذي بسنده عن أبي سيد الخدري» 
قال: قال رسول الله : الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجئة( . 

ولحديث حذيفة بن اليمان أخرجه الترمذي في صحيحه يروونه عله بسنده, 
وجملة الحدي 5 ل سألتني أي متئ عهدك بالايّ؟ فقلت؛ مالي به 
عهد منذ كذا وكذاء فنالت منّي, فقلت لها: ١‏ كني آتي رسول الله يق قصلي معد 
المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك قا إوصليت معه المغرب, ثم قام 
فصلى حت صلّى العشاء لخر تجا ته فيبيع صوتي, فقال: من هذا 
حذيفة؟ قلت: نعم, قال: ما حاجتك؟ قلت: تستغفر لي ولأمّي, فقال: غفر الله لك 
ولأماك, إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط من قبل هذه الليلة استأذن ره أن يسلّم 
علي ويبشّرني أنّ فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة. وأنّ الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجئة9؟ . 

ولا نقل البخاري والترمذي بسندهما كلّ منهما في صحيحه عن أبن عمر. 
وسأله رجل عن دم البعوضء فقال: من أنت؟ فقال: من أهل العراق, فقال: انظروا 
إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبِيَ 4ء وسمعت النبي ا يقول: 
هما ريحانتاي من الدئيا 29 . 















(1) صحيح التر. ب 
(۲) صحيح الترمذي 114 برقم VAN‏ 
(۳) صحيح الترمذي 0 10 برقم: ۳۷۷۰ 


روي أله سأله عن المحرم يقتل الذباب, فقال: يا أهل العراق تسألوني عن دم 
الذباب وقد قتلتم ابن رسول الله , وذكر الحديث وفي آخره: وهما سيّدا شباب 
أهل الجنّة(١).‏ وأمئال ذلك مما ورد في كتب الأحاديث من طريقهم . 

وفي كتاب الآل لابن خالويه اللغوي عن ابن عبّاس, قال: قال رسول اشعَفل: 
الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّةء من أحبهما أحبّني. ومن أبغضهما 
أبنضني 20 . 0 

وقال كمال الدين بن طلحة في ألقاب الحسن ل#: أشهرها الزكي. لكن أعلاها 
رتبة ملب ب رسول الله ف في قوله عنه وعن أخيه: هما سيد اشباب أهل ال۴0 

فيكون السيّد أشرفهاء والألقاب التي ذكرها هي: الرشيد. والطيّب, والوفيّء 
والسيّد. والزكيّ, والمبارك, والتابعلحرضتَاةالله, والسبط. وأمّا كنيته فأبو عبدالله لا 
غير كما ذكره . 

الرابع: أنّ قوله «وشكرء الل جين كان لني يخطب وجاء الحسن وهو 
صبيء فعثر فنزل النبي يه عن منبره وحمله وصعد به ووضعه إلى جانبه على 
المنبرء وقال: ان ابني هذا سد وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين». 

قلنا: لا ريب في شكر النبي يثك ياه ومدحه, وإظهار محيّته. والأمر بهاء 
والدعاء لمحبّيه في مواضع, إل انّ الحسين## في جميع ذلك شريكه, وإن ورد له 
بانفراده شي ء من المناقب, فللحسين 8.2 مثله من المواهب. فمن المشترك ما تفم 
من أحاديث السيادة . 

ومنه ما غيّره الأعور لعمئ قلبه من حديث نزول النبيّ 86 عن المنبر. وهو أن 
رسول الهلا كان يخطب فجاء الحسن والحسين لله وعليهما قميصان أحمران 
(1) راجع: إحقاق الح ۲۲۹:۹ - ١‏ 


(۲) كشف الغْمّة ۵۲١ :١‏ عن كتاب الال , 
() مطالب السؤول ۲: 5: وكشف الغْمّة :١‏ 018 عنه . 











الأنتة في الفضل سواء.... ااا 0 
يمشيان ويعثران, فنزل رسول الله يي من المنبرء فحملهما ووضعهما بين يديه ثمّ 
قال: صدق اله هما أنَْالكُمْ وَأوْلادكُم نة نظرت إلئ هذين الصبئين يمشيان 
ويعثران: فلم أصبر حتّئ قطعت حديثي ورفعتهما(!" . 

اتفقت أثمّة الحديث على صحته. وذكروه بأسانيدهم في صحاحهم, منهم 
الترمذي, والنسائي» ورواه الجنابدي أيضاً في كتاب معالم العترة الطاهرة, بألفاظ 


قريبة من هذهء وراوي الحديث بريد( , 








ومنه ما روي عن الترمذي من صحیحه» يرفعه بسنده إلئ أنس بن مالكء قال: 
سئل رسول العلل أيّ أهل بيتك أحبٌ إليك؟ قال: الحسن والحسينء وكان يقول 
لفاطمة: ادعي لي اني فیشتهما ويضتهما ليه( . 

ومنه ما روي عن الترمذي في صخيحه رفو عاً إل أسامة بن زيد. قال: طرقت 
لني 5 ذات ليلة في بعض الحا جه جر چ وهو مشتمل علئ شيء لا أدري ما 
هو, فنا فرغت من حاجتي قَلتَد )هذا الذي أنج مشتمل عليدأ فكشفه فإذا هو 
حسن وحسين علئ وركيه, فقال: هذان إبناي وابنا ابنتي, الله إِنَي أحستهما 
فأحتهما وأحب من يحته ا . 1 ١‏ 

ومنه ما روئ أبو عمرو الزاهد في كتاب اليواقيت, قال زيد بن أرقم: كنت عند 
رسول ا #6 في مسجده جالساً؛ فمرّت فاطمة به خارجة من بيتها إلى حجرة 
رسول الهو ومعه الحسن والحسين لاه ثم تبعهما علي 8. فرفع رسول اش 806 


رأسه إل فقال: من أحبّ هؤلاء فقد أحبني, ومن أبغض هؤلاء فقد أبغضني 90 . 


0 صحيح = 1۷ برقم: ۳۷۷4 . 
()كشف الغمّة ۱ 0۲۲ . 
(۳) صحيح الترمذي 0: : ۵ - 1۱۹ برقم: ۰۳۷۷۲ 
(4) صحيح الترمذي 0: 116 برقم: 70/14 
(0) كشف الغمّة :١‏ 6768 - ۵۲۹ عن كتاب اليواقيت . 





وما أفرد كل واحد من الإمامين ف بالذكر ما أخرجه الترمذي بسنده عن 
يعلى بن مرّةء قال: قال رسول الله يُ: حسين مني وأنا من حسين, أحبٌ الله من 
أي حسيناً. حسين سبط من الأسباط 20 . 

ونا اوي الحافظ أبونعيم في حليته عن أبيبكرة. قال: كان النبي ٤ال‏ يصلّي 
بنأء فيجيء الحسن وهو ساجد وهو صغير حلي يصير على ظهره - أورق 
فيرفعه رفعاً رفيقاً. فلا صلّئ قالوا: يا رسول الله نك تصنع بهذا | 
تصنعه بأحد. فقا 
بين فثتين من المسلمين. ورواء الجنابدي أب 9 

فانظر إلئ أعور الفاسقين كيف حذف صدر الحديث الدالٌ على الفضل التام 
لأبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب كك وضحه إلى حديث النزول عن المنبر 
بعد تغييره كما ظهر؛ وبدّل المسلمين بالمؤمنين, وهو خطأ لعدم صدقه على الد 
القاسطين . 

لا يقال: إّما ينبت الضمٌ والتغبير لو كان مأخذ ما ذكره ما تقدّم من التقرير, أا 
إذا كان ما رواه الجنابدي مرفوعا إلى أبي بكرة نفيع بن الحارث | من أنه قال: 










د هذا ريحانتي, وان إب 





رأيت رسول اله إل والحسن بن علي إلئ جنبه. وهو يقبل على الناس مرّة وعليه 
مرّة. ويقول: إن إيني هذا سيّد. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين 
عظيمتين7". فلا يلزم شيء من ذلك . 

أن نقول: ليس في هذا الحديث حكاية العثار. ونزول النبيّ المختار, بل 








المرويّ أن النبيّ 6ة كان يخطب إذا صمد إليه الحسن 4#2, فضته إليه وأجلسه إلى 
جنبه, وأظهر له ما أظهر من كماله. فلا يصلح أن يكون هذا الحديث مأخذا 
(۱) صحيح الترمذي 6: 1۱۷ برقم: ۳۷۷۵ 


(۲) كشف الغمّة ٠۲١ ٠١‏ عنهما. 
(۳) كشف الغْمّة :١‏ 018 عنه. 





5 و 810107 





لمجموع ما ذكره أعور الفاسقين . 

وفيه أيضاً دليل علئ تبديل المسلمين كعسئ أو لعل بالسين, ولو فرضنا ورود 
مجموع ما ذكره علئ منواله: فلا دلالة فيه على مفضولية الحسين 8# مع ثبوت مثله 
له عن سيد الأنام 86 . 

وما ورد في فضل الإمامين بالاشتراك والانفراد من الآثار كثيرة: إل انّ ما 
ذكرناه من طريق الجمهور فيه كفاية لأولي الأبصار . 

الخامس: أن قوله «وكان كذلك حين سلّم الخلافة إلئ معاوية لحقن دماء 
المسلمين وانقطعت الفتنة, والحسين طلب الحكم حى حصل ما عرفت من قتله. 
فانظر أيّ الاتئين أفضل وأعلم؟» 

قلنا: لا شك لأحد من المؤمنين فيضك سيد المرسلين وخاتم النيئين صلّى 
الله عليه وآله الطاهرين في جميع ما أبر به. اضيا كان أو مستقبلاً. فكيف لا 
يكون ذلك كذلك مع سبق وعد 

وأشار الحسن #8 إلى أنّ تركه المحاربة مع معاوية كان لابتغاء وجه الله تعالى 
وحقن دماء المسلمين, علئ ما روى الدولابي وغيره مرفوعاً إلى جبير بن هبيره 
عن أبيهء قال: قدمت المديئة, فقال الحسن بن علي #ا؛ كانت جماجم المرب 
بيدي, يسالمون من سالمت. ويحاربون من حاربت, فتركتها ابتغاء وجه الله وحقن 
عباء ات۹ 

فلا شك في ذلك أيضاً, إل انّ الحسين 44 له ثواب المجاهدين, وطلبه للحكم 
إلماكان لإعلاء أعلام الدين, ودقع ما أخذته جماعة المنافقين, لا للطمع في حطام 
الدنياء والميل إلى زخارفهاء وذلك معلوم من طريقة الصلحاء عموماً. خصوصاً 
الأئة المعصومين##؛ وما حصل له من مرتبة الشهادة كيحيئ, فهي الموهبة 





(١)كشف‏ الغمّة :١‏ +081 عن الدرلابي . 


العظمئ والكرامة العليا عند ربٌ العالمين . 

وبالجملة إنّ الحسين 84 في مجاهدته مع الطائفة اليزيدية الملاعين والغدرة 
الكوفيّين, كجده الرسول الأمين كَل في قتال المشركين لإظهار الحقّ لا أنكروا 
الحجج والبراهين . 

نصب القناديل في المشاهد المشرّفة 

قال الأعور: ومنها: أنّهم يعلّقون قنديلاً ليلاً في قبّة من قبابهم المزوّرة, 
ويتركونه حمّئ يطلع النهار عليه ويضربون له طبلاً. ويزعمون أله ذلك الظاهر 
أعلقه نهارً. وهذا من تضبيع المال المنهيّ عله كقول الناس اعلاق الشمع ضايع, 
حى بمعرفتي فعلوا كذلك في قبة يستونها يحيى بن الحسين في واسط العراق» 
وخرجوا عنه ليعلموا الناس و يضزثوا لبطلا فوقعت الشعلة التي زوّروها على 
صندوق المشهد. فأحرقته وأحلق ت آلقة وفعت وبنوها مجدّداً. 

قلت: أعمى الله قلب الناضتيئ الأعور أي تعلق لأمثال هذه الأعمال علئ تقدير 
تبوتها بالمذهب المعتبر. علئ أن ما ذكره من الهذيان لم يسمع به من غيره الآذان, 
وليس ذلك شغل أهل الإيمان؛ بل من مخترعات الأعداء الأغبياء. ومن كلمات 
أهل الزور والافتراء؛ وشهادة الأعور في ذلك غير مقبول؛ لأنّه فاسق عدو جهول . 

وإن فرض وقوع ذلك في قبّة يحيئ عن بعض الجهلة ليرعّب العوام وتحصيل 
شي» من الحطام, فلا يجوز القول بالتعميم. كما صدر عن الخارجيّ اللثيم . 

وقد صدر أعظم من ذلك عن عوام السنّة بالنسبة إلئ مشايخهم لأمور مماشهم 
وحصول حوائج طبائخهم, كما لا يخفئ على أولي الألباب إذا نظروا في تذكرة 
أوليائهم النصّاب, أو خالطوا فقراء زمانهم وفتسوا على حقيقة شأنهم؛ ومع هذا لم 
يجز للعقلاء لأجل ذلك الطعن في جميع السنّة والقول ببطلانهم؛ وإن ادّعئ مجاورة 
قبة يحيئ أن وقوع النار في القبّة وغيرها أيضاً من كراماته؛ لأّها كانت قد ثبتت 








الارشاد إلى مذهب الحق. NER EEE.‏ 
من غير حلٌ» فما جواب الأعور التائه في ظلاله؟ 





الارشاد إلى مذهب الحقٌّ 
قال الأعور: ومنها: أله إذا كان سي في حبس أو مرض. أو امرأة لا تحبل» أو 





لا يعيش لها ولدء أو نحو ذلك, فيقولون: اطلع رافضياً حى يسزول ذلك عنك» 


فيخرجونه من حه إلى باطلهم وما يحصل غرطه . 

ومنها: أنهم يقولون للسئّي: اطلع رافضياً ونضمن لك الجئّة. وهل أعظم من هذا 
جريا على الله تعالئ, فمن أين لك الجنّة حى يضمن لغيرك, واله تعالئ يقول: 
دقلا کو نگم مو ألم من ای( «ألم تر إلى الذين يزگون أنفسهم» 20 
ويقول عن نبيه: ما أدري ما يفمل بي ولا بكم74) وهل قولهم هذا إلأكترله 
ونا من جنار <وكال الین كرو اموا ابوا سينا . 

ايلي من في بام اديرد ٠‏ ولخو أنقاتهم وأنقالاً 

ما ايا نتر رنه( . 
ومنها: قولهم لن يدخل الجنّة إلا من كآن يقدّم علياً. وهو كقول اليهود 
والنصارىئ: لن ذل ْج إل من ان هُودا أذ نَصَارَى»0©. 

قلت: جواب ما ذكره أعور الفاسقين لجهله وعمئ قلبه ظاهر مبين 
قة الشيعة الإماميّة هم الفرقة الناجية, وأنّ 
مذهبهم هو المذهب الحق كان إرشاد الغير إلى مذهبهم من باب الأمر بالمعروف» 
وهو واجب عيئاً أو كفاية مع حصول الشرائط التي من جملتها ظنّ التأثير؛ سواء 














أمَا عن الأوّل, فهو أنه لما ثبت 









(4) سورة العنکبوت: 18-17 
(0) سورة البقرة: ١١١‏ . 





كان الغير في حبس أو مرض راجياً للولد أو محزوناً ضدٌ ذلك إل ان الظنّ في تلك 
الأحوال أغلب تأثير المقال كما هو معلوم للعقّال فيحتم» ولم ببق للتأخير مجال . 

وما وعدوه من الزوال علئ تقدير قبول الحقّ والدخول في طريقة الآل» فهو 
علئ سبيل الرجاء من القدير المتعال دون القطع بذلك والجزم به. حى يلزمهم 
الكذب مع عدمهء كما زعمه أعور التواصب الجهّال, وكثيرا ما يمحصل المراد 
بمشيئة واجب الوجود ذي الجود والافضال. 

وأا عن الثاني فلأنَ ما نقله عنهم من ضمان الجنّة بتقدير صحته ليس تجرّياً 
على الله تعالئ, بل هو دليل علئ جزمهم بصدق كلامه تعالئ؛ وقطمهم بأنّد وقي 
الوعد. وقد قال عرّوجل: د الَذِ وَعَمِنُوا الصَالِحَاتٍ كَانتْ لهم جنات 
الفِرْدَؤْسٍ ثرُلاً الي بها 

وما ذكره الأعور من الآياث للرد عليهم غير مثبتة للمرام؛ ولا تناسب المقام, 
بل أده على عمى قلبه وجهل اتا 

ما أوّلاً. فلاتهم لم بزكوا أنفسهم بذلك, بل أرشدوا إلئ طريق من زكّاهم الله 
وطهّرهم في محكم كتابه, ولم يتقوّلوا للغیر بحملان العصيان؛ بل وعدوه بالغفران 
من الجواد المنّان بحكم الإسلام يجب ما قبله, فإنّ المراد به هنا الإيمان . 

وأما ثائياً. فلن الأمر لو كان كما زعمه أجهل أهل الفساد لانسدّ باب الهداية 
مطلقاً وطريق الإرشاد . 

وأا ثالئ. فلأنّ ما ذكره وارد على مدّعي حقّية الإسلام وأنّه سيب الغفران 
ودخول دار السلام» فيلزم منه بطلان ذلك؛ وهو حقّ وفاقاً . 

وأا الجواب عن الثالث: أنّ تقديم علي ## علئ غيره في جميع الكمالات 














(1) سورة الكهف: ٠١۷‏ . 


الارشاد إلئ مذهب الحق... ov‏ 
متواتر عند سائر الأنام. وفي الخلافة معلوم من آية إلا كم ا(١‏ وغيرها 
من خر الكلام, ومن نصوص النبيّ صلّى اله عليه وآله الكرام . 

وليس قولهم مثل قول اليهود. كما زعمه أعور النواصب اللثام؛ بل مثل قسول 
المسلمين, ومن لم يعترف بنبوّة نبا ولم يسلم لن يدخل الجنّة يوم القيامة . 

هذا وتفصيل الجواب عن مطلق الإرشاد أن نقول: إن أمر أمير المؤمنين لغيرهم 
بمتابعة الأئة المعصومين من آل سيّد المرسلين صلى الله عليه وآله الكرام» 
والتزام طريقهم بعده, كأمره تعالئ في قوله: ويا يها اين آمئوا اموا اه َكُونُوا مغ 
الصّاءِقِينَ74!كوفي قولهؤوأَطِعُوال سول ولي لْأَرِنكُم» 7" وقوله:«ووَاغْتَصِمُوا 
الم ججمِيماً» (4) إذ الصادق المقطوع بصدقه هو المعصوم, وكذا المأمور بإطاعته 
مطلقاً كما هو المعلوم. وحبل الله اليا وجكهرالاعتصام به هو الوصيّ والإمام من 
عترة الرسول لظا مع كتاب الملك |لملآل تنص ألنبي 905 . 

قال سيد الأنام في خطبتةالتشهورة .التي خطبها في مسجد الخيف في حجّة 
الوداع: إنّي فرطكم, وإنّكم واردون علي الحوض» حوضاً عرضه ما بين بصرئ 
إلى صنعاء. فيه قدحان عدد نجوم السماء» ألا وني مخلّف فيكم الثقلين: الشقل 
الأكبر القرآن, والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي, هما حبل ممدود بينكم وبين الله 
عروجل, ما إن تمشكتم به لن تضلّواء سبب منه بيد الله وسبب بأيديكم -وفي 
رواية أخرى: طرف بيد الله وطرف بأيديكم إن اللطيف الخبير قد تبأني أتهما لن 
يفترقا حتّئ يردا عليٌ الحوض كاصبعي هاتين وجمع بين سبّابتيه. ولا أقول 























(۲) سورة التوبة: ١١١‏ . 
(۴) سورة النساة: 88. 
(4) سورة آل عمران: ۱٠۴‏ . 


٠‏ التوضيح الأثور 






كهاتين وجمع يبن سبّابتيه والوسطئ؛ فتفصل هذه عن 

وعن سيّد العابدين علي بن الحسين زه أله قال: كان رسول اکا ذات يوم 
جالساً ومعه أصحابه في المسجد. فقال: يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل 
الجنّة يسأل عمّا يعنيه. فطلع رجل طويل شبيه برجال مصر, فتقدّم فس ّم عل 
رسول اله وجلس. فقال: يا رسول اله ّي سمعت الله جل وعرٌّ يقول فيما 
أنزل: «واغتصكُوا بحَبِلٍ الله جَمِيعاً ولا تقو فما هذا الحبل الذي أمرنا الله 
بالاعتصام به وأن لا نتفرّق عنه؟ 

فأطرق رسول اله ثم رفع رأسه. فأشار بيده إلى علي مء وقال: هذا حبل 
لله الذي من تمتك به عصم به في دنياه ولم بضلٌ في آخرته, فوثب الرجل إل 
علي 8 فاحتضنه من وراء ظهره. وهل بقَول: اعتصمت بحبل الله وحبل رسوله؛ ثم 
قام فولّى فخرج, فقام رجل من اناس ققالٌ: ا رسول الله ألحقه فأسأله أن يستغفر 
الله لي؟ فقال رسول الله :ذا تجده موقا قال فلحقه الرجل فسأله أن يستغفر 
له فقال له: أفهمت ما قال لي رسول أل وما قلت له؟ قال: نعم قال: فإن كنت 
متمسكاً بذلك الحبل فغفر الله لك وإلا فلا غفر الله لى( , 

وعن جابر بن عبدالله الأنصاري, قال: وفد علئ رسول ال أهل اليمن, 
فقال النبيّيََ: جاءكم أهل اليمن يبسون بسيساً. فلا دخلوا على رسول الله 806 
قال؛ قوم رقيقة قلوبهم راسخ إيمانهم» منهم المنصور يخرج في سبعين ألفاً ينصر 
خلفي وخلف وصئي. حمائل سيوفهم المسكء فقالوا: يارسول الله ومن وصيّك؟ 

فقال: هو الذي أمركم الله بالاعتصام به فقال عرّوجل: «افتصهوا بحب افم 
ججميعا َا تركو فقالوا: يارسول الله بين لنا هذا الحبل» فقال: هو قوله لله: وإ 











777 :4 راجع: إحفاق الح‎ )١( 
, تفسير البرهان ۱: 07ح ۲ هن التعماتي‎ )1( 








الارشاد إلى مذهب الحق. ا 
ن اا4" فالحبل من الله كتابه والحبل من الناس وصيي» 





من بعديء فقالوا أ پارسول الله ا اا أرثاء فقد اشتقنا إليه . 

فقال: هو الذي جعله الله آية للمتوسمين» فإ نظرتم إلبه نظر من کان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيدء عرفتم أنه وصبّي كما عرفتم أي نييكم؛ , فتخلّلوا الصفوف 
وتصتّحوا الوجوه. فمن أهوت إليه قلوبكم فاه هو؛ لأنَالله عروجل يقول في 
كتابه: <قاجمل نِد هري اتن( إليه وإلى ذرّيته يق . 

ثم قال: فقام ا عامر الأشعري كلق الأشلعرئّين, وأبوغرّة الخولاني في 
الخو لانت ننن.قيكي, وعرّته الدوسي في الدوسيّين, ولاحق بن 
علاقة, فتخلوا الصفوف وتصتّحوا الوجوه, وأخذوا بيد الأصلع البطين. وقالوا: 
إلئ هذا أهوت قلوبنا يا رسول الله . 

فقال النبييلك: أنتم نخبة الله حين عرفتم وصيّ رسول الله قبل أن تعرفوه, فيم 
عرفتم أله هو؟ 

فرفعوا أصواتهم يبكون, وقالوا: يا رسول الله نظرنا إلئ القوم فلم يخش لهم» 
ولا رأبناء رجعت قلوبناء ثم اطمأنّت نفوسناء فانجاشت أكبادنا وهملت أعينناء 
وتبلّجت صدورنا حمّئ كأنّه لنا أب ونحن عنده بنون . 














(۱) سورة آل عمران: ۱١۲‏ . 
(۲) سورة الزمر: .0٦‏ 
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فقال النبي :وما يعلم تأ نااة ا ا 
سبقت لكم بها الحسنئ» وأنتم عن النار مبعدون, قال: فبقي هؤلاء القوم المسئون 
حتیٰ شهدوا مع أمير المؤمنين ## الجمل وصقين, فقتلوا بصلّين رحمهم الله. وكان 
النبي يي ببشّر هم بالجنة. وأخبرهم أّهم يستشهدون مع علي بن أبي طالب 01(990. 

وقد ضرب رسول اله 4 بعترته طلا مثالا لأمته. فقال: معل أهل بيتي فيكم 
كمثل سفينة نوح من ركبها نجئ. ومن تخلف عنها غرق 27 , 

و معد او املو 


















اتاب سجدا وَنُونُوا جع ن فز اگم ایاگ 

فما صدر عن الطائفة المحقين بر أله ناس إلى ولاية لعترة المعصومين. لما 
تقدّم من الآيات البّنات وأحاد اث كك الكامات يلل . 
أن الناس قد غدلو) عا أوجب الم مليهم من الكون مع الصادقين. 
ورفضوا ما فرض اله من إطاعة أولي الأمر الذين إطاعتهم كإطاعته وإطاعة سيد 
المرسلين يَف وتركوا الاعتصام بحبل الله المتين المأمور بالاعتصام به, وتفرّقوا 
علئ مذاهب في الدين مع نهيه . 

وتخلّفوا عن العترة الهداة الذين هم سفن النجاة, وأعرضوا عن باب الحطّة 
الذي بدخوله الغفران واستحقاق زيادة الرحمة. ورغبوا من أهل العصمة إلى 
غيرهم, ورضوا بهم بدلاً عنهم. فتاهوا وضلّوا ضلالاً بعيداً. 

وكيف لا؟ وقد اقتدوا بجماعة انَبعوا أهواءهم؛ وآثروا عاجل الأمر والنهي 
وزهرة الحياة الدنيا على دينهم؛ واتخذوا أمر الرسول 6 هزواً. وجعلوا كلامه 


(۱) تفسير البرهان :١‏ ۵ اع اصن ی 
(۲) بحار الا 











ولما رووه 






باه ئ فی و ا E‏ 
لغواً. ونبذوا قوله في التمتك بالقرآن والعترة وهجروهما. تی أن اله عر وجل 
حكئ لما يقوله النبي يل يوم القيامة عند ذلك: « وال الرَسُولُ با َب د ؤي 
انُخَذٌوا هذا ارآ هور" أي: اتخذوا هذا القرآن الذي أمرتم بالتمسّك به 
وأهل بيتيء وأن لا تتفرّقوا عنهما مهجوراً . 

وروي عن النبي ٤ة‏ ما لا ينكره أصحاب الحديث من أن قوم من أصحابي 
يختلجون دوني يوم القيامة من ذات اليمين إلئ ذات الشسمال, فأقول؛ يارب 
أصحابي أصحابي ‏ وفي بعض الروايات: : أصيحابي أصيحابي ‏ فيقال: :يا محمد 
اك لا تدري ما أحدثوا بمدك, فأقول: بعداً بعداً سحقاً سحقا(؟) . 

وقد ورد عن الصادقين 2# ما يدل علئ أن القول بإمامة من ليست إمامته من 
الله من أكبر الآثام, عن جابر, قال: سيألك عيابي جعفر #8 عن قول الله عرّوجلٌ: 
دون لل أندادا يحبُوتَهُمْ كب اف(" قال: هم والله 
ذوهم أتمَّمَنَالامام الذي يله الله للناس إماماً. فلذلك 

جیما وأ الله شيد 
ب رطعت بهم الْأسبَابُ 

كما تبَرْءُوا نّا الآية. ثم قال 
وعن محمد بن منصورء قال: سألت أبا عبدالله #8 عن قول الله عرَّوجلٌ؛ قدا 
َعَلُوا قاق َانُوا وَجَدْئا عَلَبها ب أ 











جين الاس من 
أولياء فلان وفلان. 















.... التوضيح الأثور 
موود على افوا لا تَعلَمُونَ76!) قال: هل رأيت أحدأ زعم أن الله أمر بالزنا 
وشرب الخمر أو شيء من هذه المحارم؟ فقلت؛ لاء قال: فما هذه الفاحشة التي 
يدّعون أن الله أمرهم بها؟ قلت:الله أعلم ووليه. فقال: إنّ هذا في أولياء تة الجور 
ادّعوا أن الله أمرهم بالائتمام بقوم لم يأمرهم اله بالائتمام بهم. فرد الله ذلك عليهم 
فأخبر أنهم قد قالوا عليه الكذب, وسمي ذلك منهم فاحشة 7" . 














وعن عبدالله بن 7 7 
عجبي من أقوام لا يتوونكم ويتوون فلانأ وفلانا لهم أمانة وصدق ووفاء. وأقوام 
يتوآونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق . 

قال: فاستوئ أبو عبدالله 4 جالسأ وأقبل علي كالمغضب. ثم قال: لا دين لمن 
دان الله بولاية إمام جائر ليس مالل ولآحتب على من دان بولاية إمام عادل من 
الله. قلت؛ لا دين لأوائك ولا عن ب على هؤلاً.؟ 

قال: نعم لا دين لأولئك وَلاعَكعلوخ:هؤلاه, ثم قال: أما سمعت قول الله 
عروجل؛ (افة ولي الِّينَ آمتُوا رجهم من الظلمَاتٍ إلى الوه من ظلمات 
الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كلّ إمام عادل من الله. وقال؛ «والُلإيق 
كنُْواأَذليَاوهمْ الطَامُوتُ بُخْرِجُوتهم ن ار إلى الظَلمَاتٍ» وأيّ نور يكون 
للكافرين فيخرج منه. إنّما عنئ بهذا أنْهم كانوا علئ نور الاسلام فلا توكوا كل 
إمام جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم إيّاهم من نور الاسلام إلئ ظلمات الكفر, 
فأوجب لهم النار مع الكقار, فقا أَضْحَابُ الا م يها خَالِدُونَ» 99 

وعن حبيب السجستاني, عن أبي جعفر نة قال: قال الله عرٌوجل: لأعدّبنَ كل 
رعيّة في الاسلام دانت بولاية كل إمام جائر ليس من اله» وإن كانت الرعيّة في 











.۲۷ سورة الأعراف:‎ )١( 
5 أصول الكافي : ۳۷۲ح‎ )5( 
۴ ۳۷۹ح‎ ۰۴۷۵ :١ أصول الكافي‎ )۳( 


الارشاد إلى مذهب الحقّ 1 Fare‏ 
أعمالها ب تقيّة. ولأعفونٌ عن كل رعيّة في الاسلام دانت بولاية كل إمام عادل 
من الله, وإن كانت الرعيّة في أنفسها ظالمة مسيئة 21 . 

وعن عبدالله بن سنان, عن أبى عبداله .98 أنه قال: إِنَّ الله لا يستحيي أن يمب 
أثّة دانت بإمام ليس من الله وإن كانت في أعمالها برة نقئة, وان اله ليستحمي أن 
يعرّب أمّة دانت بإمام من الله وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة س | 

ولا تجوز أيضاً متابعة الرأي والقياس في دين الاسلام لما تقدم . 

ولما روي عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن ل في قوله تعالئ: ومن أَضْلٌ ين 
ابع واه بر دى ين افر" قال: يعني من اذ دينه رأيه بغير إمام من أثة 
الهدئ( . 

فلينظر ناظر بمن يأتم, ولا يغرّرم الأباظيّل والزخارف من أصحاب الرأي 
ويميل به الهوئ عن طريق الحق, فإنّ من مالأبه ألهوئ هوي. فانکسر انكساراً لا 
انجبار معه. وليعلم من تقلّد ديئة َم يكون,سفيره,بينه وبين خالقه فإِنّه واحد, 
ومن سواه شياطين مسلّطون مغوون فاتنون, كما قال الله عرٌوجل: شَهَاطِينَ 
الإنين والْجن بوجي شه إلى بغض حرق اقول عُرُور» 90 , 

أعاذنا الله وإخوائنا من الزيغ عن الحقّ, والنكوب عن الهدئ, والاقتحام من 
غمرات الضلالة والهوئ بإحسانه إله كان بالمؤمنين رحيماً . 

الجواب عن الاتّهامات 
قال الأعور: ومنها: الهم يكتبون زيارة وينقشونها بالحمرة والصفرةء ويزعمون 











(4) أصول الكافي :١‏ 
(0) سورة الانعام : ١١١‏ . 


E SEE ott‏ ا ... التوضيح الأثور 
أنّ حملها ثواب يدخل الجنّة, والعقل والنقل يدل علئ بدعتها . 

ومنها: ألم يجعلون الأسماء الحسنئ كلها لعلي. ويزخرفون بها معاني, والله 
تعالى يقول: دو الْأسْمَاءٌ الْحْسْتى» بطريق الحصر من تقديم الخبر على المبتدء 
أي: لا لغيره, ويقول تعالئ: «ودْرُو اين يُلْجدُونَ في االو سجرن ما كاثُوا 
يفملوئ» 20 . 

ومنها: قولهم: أنّ عليا أمير الله؛ لأنْ إسمه المؤمن وعلي أمير المؤمنين, وهذا 
مثا أعمى اله قلوبهم بها لأ إسم لله المؤمن ليس من الإيمان وإِنْما هو من الأمن 
الذي هو بضدٌ الخوف, أي: الله الذي يؤمن الخائف 

ومنها؛ قولهم انّ علي كان يعلم أن ابن ملجم يقتله وسكت عنه, ونسبة مثل هذا 
إلى علي نيلك سفه من الرافضة, وه جور ليسلم أن يلقي نفسه إلى التهلكة؟ فضلاً 
عن مثل أمير المؤمنين العالم الإدقق . 

ومنها: دعواهم أن سيف مَل المسكئ بذي الف 
من سيوف أبي جهل غنمه المسلمون يوم بدر, وسكي ذو الفقار لأنّه كان في فقاره 
أي ظهره فلول, وهل تجد مقلا أنقص من يزعم أن لقرآن غير منزل؟ وأنّ سيف 
علي قطعة حديد منزل. ومنهم من يقول للحسين: يا من كان اله حدّاداً لأبيد 

ومنها: أنّ علياً كان مواتياً على قتل عثمان, وفي ذلك جهل عظيم وخطأ على 
علي ظلك؛ لأنْه قال: إني لا قتلت عثمان ولا واتبيت على قتلهء وهو الصادق 
الصدوق, التاني أنّهم يجوّزون بذلك مسئة علي للناصبي ولم ير صحة خلافة 
عثمان» ويرفعون الخطأ عن معاوية في حربه له. وعن ب بني اميه في هم لعلي على 
المنابر وعلئ رؤوس الأشهاد. ويرفعون اللؤم عن أهل الحكم من بني اة في 











از زل من :الما وغو ست 





(1) سورة الأعراف : ۱۸١‏ . 


الجواب عن الاّهامات افو باو و وح كد امارد تددو رشق 

ومنها: نسبتهم قل الحسين إلى يزيد» والحسين بالعراق ويزيد في الشام مسيرة 
شهر أو فوقه ذهاباً وإيابً. والحسين لم يمهل ثلائة أيَام حت قتلوه . 

قلت : ما أجرأ الأعور على الهذيان والتكلم بهواه. وأبعده عن طريق الحق, 
وأَشدٌ عماه. وأكثر سلوكه فى جهالة جهلاء, وظلمة ظلماء, فخبط خبط عشواء. 
ويأتي بكلمات متفرّقة غير متناسبة الأنحاء, ولا متدانية الأرجاء, مضيفا ليها ما 
يخيّله الشيطان الغرور من الزور والافتراء علئ أولياء أهل بيت الرسول 280 
لإقامة العذر الفاسد لأعدائهم اللقام . 

ودفع ما أورده بالتفصيل أن نقول: أمّا ما ذكره من كتابة الزيارة ونقشهاء فجوابه 
أن سبب ذلك ليس ما نقله من أَنّهِم يزعمون أنّ حملها ثواب يدخل الجنّةء فإنّه لم 
يقل به أحد من العقلاء العلماء, والنقل المَدَكُوم افتراء من السفهاء الجهلاء . 

بل السبب أنّ بعض الزائرين لامك الأئئة الطاهرين زادها الله شرفاً حين 
إرادة الرجوع إلى الوطن أو رةس إلبلاد لتس من النقباء والخرّان والعلماء 
وغيرهم من المجاورين أن يشرّفوه بشهادة الوصول إليهاء وما حصل له من 
المجاورة بها وغيرهاء مخافة التكذيب وإرادة الاعزاز والاكرام والقبول التامٌ من 
الأولياء المؤمنين الكرام» فيأمرونه بكتابة صورة الحال؛ ويشهدون له بما علموا 
من الفعال والمقال. 

وقد يصوّر هيئة المشهد الشريف وما اشتمل عليه المرقد المنيف على مشرّفد 
السلام» تحقيقاً لما ذكرناه من الغرض والمرام. وكثيراً ما يفمل زائر النبي يل مغل 
ذلك ولا محذور فيه عقلاً ولا شرعاً, وإن توهّم بضلالة الناصبي الهالك . 

والجواب عن قوله «ومنها أنْهِم يجملون الأسماء الحسنئ كلّها لعلى» هو أله من 
الزور والبهتان. إذ من جملة الأسماء الحسئئ اسم الله والرحئن على ما يشهد به 
القرآن, ومنها واجب الوجود بالذات ولم يطلقوها علئ أحد من المخلوقات, ولا 





غيرهم من أهل الاسلام؛ لاختصاصها وفاقاً بالملك الملامء وإِنّما أطلقوا منها على 
ایر المؤمنين 86 ما يجوز إطلاقه على غيره تعالئ, كالرؤوف والرحيم المطلقين 






0 EI E 
5 رجیم( وكالحكيم المطلق على الترآن في قول الملك الجسواد الستان:‎ 
. القُزآن اكيم « إل لمن المُزسلين © على صراطشنتقي م‎ 

فالحصر في قوله تعالئ: دوف الأشماء الحشئى» ليس بالنسبة إلى غيره مطلقاً 
كما زعمه الأعور لعمى قلبه وجهله التام, بل يحتمل أن يكون بانس إلى الأمناء. 

والتحقيق أنّ القصر على ثلاثة أنواع في الكلام: قصر قلب» وقصر تعيين؛ وقصر 
إفرادء ولكل قسم من هذه الأقسامتمنى حاص وله مقام, كما لا يخفئ علئ من له 
درك المعاني وفهم المرام, ولیس مآ ذكرو ءامن البيان البديع للأسماء المطلقة على 
أمير المؤمنين 490 زخرفة وإلجتادا :في آيات الشركما زعمه أعور النواصب النائه 
في الظلام بل هو تفسير معقول وتقرير موافق للمنقول . 

والجواب هما نقله عنهم من «أنّ عليا أمير الله لأنّ اسمه المؤمن وعلي مير 
المؤمئين» هو أيضاً إفتراء على الطائفة المحقّين, فإنّ مثل ذلك القول والاستدلال 
لا يصدر عن أرباب الفضل وأصحاب الكمال؛ لأنّ إمارته 44# إِنّما هي بالنسبة إلى 
غيره من الأمّة, ولا يتعدّاها إلى صاحب الرسالة ل ولا إلى نفسه فضلاً عن رب 
العرّة . 

ولكن قول الأعور في الرد «لأنَّ اسم الله المؤمن ليس من الإيمان وإلّما هو من 
الأمن» ليس بصحيح, ودليل على جهله صريح. وذلك لأ اسم الفاعل من الأمن 









| 
آمن. والمؤمن إنّما هو من الإيمان قطعاً وإن كان الإيمان مختلف المعاني. وهو لا 
يخفئ علئ من له أدنئ علاقة بالتصريف, أو علم الاعراب, ولو ورد إضافة الأمير 
إلى الله, فالتو جيه الصواب هو أنه كخليفة الله ونبيّ الله. أي: أمير من الله الملك الح 
بنصّه وتعيينه, لا من اختيار عوام الخلق. ومن تبع الشككٌ دون يقينه . 

والجواب عن نقله دومنها: قولهم إِنّ علي كان يعلم أن ابن ملجم يقتله وسكت 
عنه» هو أنه لاقدح في ذلك؛ لأنّ مرادهم به أن الله تعالئ أعلم يبه بقاتل وليه 
وما سيقع من أحواله؛ والنبي عل أعلم بذاك الولي #. وإنّما سكت عنه الوليّ لأنّه 
لا يجوز العقاب علئ ما لم يصدر من الذنوب في شرع الاسلام؛ وليس ذلك من 
بيل إلقاء النفس إلى التهلكة بالاختيارء كما توهّمه أعور النواصب الأشرار. 

وأا حالة القتلء فقد تواتر عند الخواضَ ولام أَنّه كان مشنغ ولا بعبادة الملك 
الملام, أعني الصلاة متوجّهاً إليه تعالى بتوجّهه ألتأم, معرضاً عتا سواه من الأنام. 

والجواب عن قوله «ومنها: اهأ سيف علي,المسئئ بذي الفقار نزل من 
السماء» إلئ آخر ما ذكره بضلاله, هو أنه لا قدح في من ادّعئ ذلك؛ لاه جعله من 
معجزات سيد الأنبياء اء ولا امتناع فيه عقلاً لإمكانه وكونه مقدوراً للواجب 
بالذات؛ وطريق إثباته النقل الصحيح كسائر المعجزات . 

وما ذكره من أنه سيف من سيوف أبي جهل, غير نابت عندهم؛ إذ لم ينقله 
العدول الثقات . 

وما نسبه إلئ أهل الإيمان من أَنّهِم زعموا أن القرآن غير منزل, فهو من شهادة 
الزور وعظيم البهتان, لعن الله من اعتقد ذلك ومن افترئ على المؤمنين ما يوجب 
الكفر والعصيان . 

وما نسبه إلئ بعضهم من قوله للحسين 86 ديا من كان اله حدّاداً لأبيه» منشأه 
الافتراء بمتابعة الهوئ؛ وسلوك طريقة الضلالة والردئ . 








حكاية: سمعنا يام تحصيلنا بشيراز عن الحضرة الأستادية سلطان العلماء 
دس الله سره وحشره مع آبائه الطاهرين - بمحضر جماعة من 
الطلبة والأعيان يقول ما ترجمته: 

قال بعض الوعّاظ باصفهان - وهو خواجه إمام الاصفهاني المشه بالدجال - 
يوماً على المنبر في أثناء المقال: الرافضة يزعمون أنّ سيف علي من السماء, أفي 
السماء حدّاد؟ وهذا الاستفهام على سبيل الانكار لجهله وعناده بطريقة الأبرار. 

وكان ذلك بمحضر جمع كثير وجمٌ غفير. من جملتهم بعض المؤمنين من 
الأشراف العلوئين, فتأثّر من ذلك الكلام» ولم يبدها تقيّة وخوفاً من شر المنافقين 
اللثام . 

فما مضئ إلا أيّام قلائل حم قأل الوَاعيظ الجاهل بالدلائل على منبره: لا 
تصدّق أبوبكر الصديق بماله ولبين العباء) لبس بموافقته العباء جميع ملائكة 
السماء, فقال ذلك الشر يف العلوئ: نيا شيع ماءفبي السماء حدّاد السيوف وفيها 
حيّاك العباء من الصوف؟! فأطرق الواعظ رأسه ساعة من الخجل, ونزل عن المنبر 
بألم الإلزام والوجل . 

والجواب عمًا نقل عنهم من أنّ علياً 9 كان مواتياً على قتل عثمان, وما فرّعه 
عليه بالجهل والعدوان, هو أنّ ذلك النقل غير صحيح من الأعور الهالك؛ إذ كتبهم 
مشحونة بضدّ ذلك, بل هو كلام الأعداء» كالناكئين أتباع الجمل, والقاسطين 
أصحاب المكر والحيل؛ وأشياعهم الأشقياء وقود النار كالأحجار, وهو من 
المتواترات عند المسلمين في جميع البلاد والأقطار . 

وقال أمير المؤمنين وسيّد الوصئين علي بن أبي طالب ## في آخر كتاب إلى 
معاوية رأس الفئة الباغية بالشام: ولعمري يا معاوية لثن نظرت يعقلك دون هواك 
لتجدئّي أبرأ الناس من دم عثمان, ولتعلمنّ أنّي كنت في عزلة عنه إل أن تتجئّئ, 





المدرّسين - 





الجواب عن الاّهامات 
فتجنٌ ما بدا لك: والسلام(21. 

هذا ولو فرضنا صحَة نقله, فلا نسلّم ترب ما فرّعه عليه بنقصان عقله, فاق 
علي مع الح والحقّ معه بن خير الأنام؛ وهو متّفق عليه بين أهل 
الاسلام» فلا يجوز إذكاره في شيء مما صدر منه. فكيف يرتفع بمواتاته الخطأ عن 
معاوية في حربه له وعن بني أميّة والنواصب في سبّه واللؤم عن قاتل الحسين ل 
في قتله . 

على أن حرب علي كحرب الرسول صلّى الله عليهما وآلهماء وفي حربه إن ار 
الكفر والضلالة, وارتكاب الخزي والنكال؛ ومن وجبت مودته بالقرآن كيف يجوز 
قتله أو مسبته؟ يا أخا العميان . 

والجواب عن قوله «ومنها: نسبتهم قثل الحممين إلئ يزيد والحسين في العراق 
ويزيد في الشام» هو أنْهم إِنّما نسبوا فتل الإماع اللهيد - عليه السلام وعلئ قاتليه 

إلى يزيد ذلك الشيطا الريك لكونه سيا مرا لا لأجل الحضور من 

الفاجر شارب الخمور. 

وإسناد الفعل إلى السبب سائغ شائع, قد نطق 
مواضع» كقوله تعالئ في حقّ فرعون: ّبح أن 
<ينزعٌ هما اهما(" ونحوهما. 

والدليل على أنّ يزيد كان سبباً آمراً بقتل الحسين 986 ما تواتر طند المؤمنين, 
عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق سلام الله عليه وعلئ آبائه المعصومين من 
قوله: حدّئني أبي عن جدّي أله قا : لا حضرت معاوية بن أبي سفيان الوفاة دعا 
اينه يزيد, فأجلسه بين يديه وقال له: يا بنيّ إِنّي قد ذلت لك الرقاب الصعاب, 


لهك 











القرآن العزيز والذكر الوجيز في 
مم4" وقوله في شأن یلیس 





(1) نهج البلافة ص ۳١۷‏ رقم الكتاب: 1 . 
(۲) سورة القصص : ٤‏ . 
(۳) سورة الأعراف : ۲۷ . 


ووطأت لك البلاد. وكفيتك مؤونة الرحلة والارتحال؛ ومهّدت لك الملك» ولست 
أخشئ أن يثقّ عليك العصا من بعدي إل أربعة, وهم: عبدالله بن عمر» وعبدالله بن 
الزبير» وعبدالرحمن بن أبي بكر, والحسين بن علي الخبر() . 

فلا مات معاوية وآل الأمر إلئ يزيد بوصيّته في سنة ستين من الهجرة: لم 
يكن له هم إل أخذ البيعة عن هؤلاء الأربعة. فكتب إلى الوليد بن عتبة وكان إذ 
ذاك والياً على المدينة من قبل معاوية كتاباً أثنئ فيه علئ معاوية وذكر صوته, 
وأمره أن يأخذ البيعة على هؤلاء الأربعة. ويشدد الأمر عليهم في ذلك, ولا 
يرخص في تأخيره . 

فلا وصل الكتاب إلى الوليد دعا مروان بن الحكم؛ وأخبره بموت معاوية, 
وقرأ عليه كتاب يزيد, فاسترجع'ثرَوآيٌوحزن علئ معاوية حزناً شديداً. فقال له 
الوليد: ما ترئ؟ فقال: احضرهم قبل أن يبلغ الخبر إلبهم» فإن بايعوك كما أمرك 
يزيد وإلا فاقتلهم . 

فبعث الوليد إلئ عبداللّه بن الزبير والحسين بن علي ف رجلاً يعرف بعبدالله بن 
عمرو بن عثمان يدعوهماء فدخل المسجد فوجدهما جالسين يتحدّثان, فسلّم 
عليهما. وقال: الأمير يدعوكماء ولم يكن ذلك وقتاً يستدعئ فيه أحد, فقالا له: 
امض ونحن على أثرك . 
فلمًا خرج قال عبدالله بن الزبير للحسين بن علي لفه: لأيّ شيء ترئ أله بعت إلينا 
لأجله في مثل هذا الوقت؟ فقال الحسين ##: إِنّي لظن طاغيتهم قد مات يعني 
معاوية ‏ وهو يدعونا لبيعة يزيد نه قبل أن يشيع الخيره فقال ابن الزبير: ما أظنّ 
غير ما ظنئت؛ فما تفعل؟ فقال الحسين 50: سيبلغك ما أفعل إن شاء الله تعالن قال: 
ما تصنع؟ 








تدده 
)١(‏ بحار الأنوار 45: ۳٠١‏ عن أمالي الشيخ الصدوقء وتذكرة الخواض ص ٠١١‏ . 


الجواب عن الائّهامات TS A‏ 
قال: أجمع فتياني الساعة ثم أمضي إليه, فإذا بلغت إلى الباب أجلستهم عليه ثم 
دخلت. قال ابن الزبير: إنّي أخاف عليك إذا دخلت, فقال: لست آتيه إا 55 
الامتناع قادر . 

وقام الحسين 8# فجمع فتيانه وأهل بيته ومواليه. ثم أقبل يمشي حتّى انتهئن 
إلئ باب الوليد بن عتبة ثم قال لأصحابه؛ إّي داخل على هذاء فإن دعوتكم 
فسمعتم صوتي قد علا فاقتحموا وادخلوا, وال فلا تبرحوا حى أخرج عليكم . 

ثم دخل فسلّم على الوليد. فقال: مرحباً وأهلاً وقرّبه وأدنق مجلسه وناوله 
كتاب يزيد فقرأه وألقاه من يده وقال: إا لله ونا إليه راجمون, كل نفس ذائقة 
الموت, ثم قام فتعلّق به الوليد, وقال: ما أنا بتاركك تخرج حى تسبايع لأصير 
المؤمنين يزيد . 

فقال الحسين ظلة: إن مثلي لا إبايع خلفا الأبواب سرّأ. ولا يرضا بذلك 
صاحبك أيضاً بل يكون ذلك أعي الباس. فقال الوليد: صدقت انصرف 
راشدأء فقال مروان: والله إن خرج من عندك الساعة لا قدرت عليه بعدها أبداً. فلا 
تخل عنه: إِمَا أن يبايع, وما أن تقتله . 

فقال الحسين 4#: يابن الزرقاء كذبت والله. لقد سمعت جدّي رسول الها 
.يقول: إّك من أهل النار . 

وخرج فمضئ هو وأصحابه. فقال الوليد لمروان؛ ويحك يا مروان أتأمرني 
بقتل الحسين ابن فاطمة بنت رسول الث بء إِنّ الذي يخاصم بدم الحسين يوم 
القيامة لخفيف الميزان عند الله وامتنع الحسين 9# من البيعة . 

فكتب الوليد إلى يزيد يخبره أن الحسين لم يبابع وتوقّع الجواب. فكتب يزيد 
إلى الوليد كتاباً نسخته: بسم اله الرحمن الرحيم, أمَا بعد فإذا وصلك كتابي هذا 
فخذ أهل المدينة بالبيعة, وعرّفني من أطاع ومن أبئ؛ وعجّل بالجواب, وليكن 











رأس الحسين مع جواب كتابي هذاء والسلام . 
فلا بلغ الحسين 48 ذلك فطلب أعد الطاب ٠‏ حمل إخوته وأخواته وبناته وبني 
أخيه وجل أهل يته غير أخيه محقد بن الحفية. وخرج ليلا من المدينة. وهو 








حى دخل مك فتلقّاء أهل بيته, فدخل المسجد الحرام. وصلى فيه, وأقام هناك . 
فبلغ الخبر أهل الكوفة, فكاتبوه في القدوم إليهم؛ ووعدوه نصرهم . 
روي أنه وصله في يوم واحد منهم ستّمائة كتاب. وتوالت الكتب حتّى اجتمع 
عنده منها أثنا عشر ألف كتاب, جاءته في نوب متفرّقة حى ملأ بها خرجاً . 
ودعا مسلم بن عقيل قله وأوصاه, وقال له: أنت خليفتي على العراق, فعليك 
بتقوى الله وكتمان أمرك واللطب بالداسنفإن رأيتهم مجتمعين مستوثقين فعجّل 
إليّ بذلك في كتاب, وسرّحه مع قيس ب نلمسهر الصيداوي. وعبدالله بن المنكدر, 








وعمارة بن عبد . 

فكتب إليه مسلم بعد ما بايعه من أهل الكوفة إثنا عشر ألفاً وسبعمائة وثمائون 
رجلا يخبره بمتابعتهم. ويحتّه على الخروج من مکة والتوجّه إليهم . 

فخرج 92 من مكة يوم التروية مقبلاً إلى الكوفة, ومطمئئاً إلى ما وعد أهلها من 
نصرهم, وبلغ خبره يزيد بن معاوية, فكتب إلى عبيدالله بن زياد لعنه اللهء وكان إذ 
ذاك أميراً على البصرة: إنّي قد ضممت الكوفة إلى عملك ووليتك إيّاهاء فبادر إليها 
واكفني أمر مسلم بن عقيل. ثم اطلب الحسين حيث كان, وابعث به إليّ أسيراً وأنفذ 
إل برأسه . 

فلا قرأ ابن زياد كتاب يزيد عليهما اللعنة تجهّز وسار نحو الكوفة ودخلها 
بالمكر والحيل» بأن تزيًا بزيّ الحسين 3# وكان الناس ينتظرون وصوله, ففمل ما 


.۲١ سورة القصص:‎ )١( 











الجواب عن الاتهامات ز ز ز 0 00 
فعل وصدر منه ومن أشياعه ما صدر من قبائع الأمور وكبائر الذنوب والآثام(). 

فنسأل الجبّار المنتقم الملك ونقول: اللهمٌ العن قتلة أنبيائك وأوصياء أنبيائك 
بجميع لعناتك, وأصلهم حر نارك . 

ولا ريب لأهل الاسلام وأولي الألباب في أنّ الحسين 4# كان على الصواب. 
أنه من الدعاة إلى الحقّ والقائلين بالصدق, ومفتاح أبواب الجنّة. وباب السلامة 
وطريق الهداية والسعادة الذي أمر الله سبحانه بسلوكه, وكذا أبوه أمير المؤمنين 
وسائر الأئة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين . 

فمن أبغضهم وقتلهم وظلمهم وحادٌ عنهم, فقد باء بغضب الله ومأواه جهلّم 
وبئس المصير, وهو من الأخسرين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدئيا وهم 
يحسبون أَنّْهم يحسنون صنعاًء ومن يقم عر لظالميهم كأعور الفاسقين؛ فحشره 
يوم القيامة مع الظالمين . 

وكيف يجوز تبرأة طغاة بن يأمَئة: وك تواتر فسقه.وظلمه على الأبرار» واشتهر 
اشتهار شمس الضحئ في عن الأمصار عند أولي الأبصار . 

ولفد أحسن بعض الخطباء والوعّاظ في جوابه لمن سأله وكان يصف أصحاب 
رسول اله ولم يذكر معاوية, فقال له: ما ذكرت معاوية وفضله. فقال؛ خذ إليك 
فضائله, أوّلها أله هو وأبوه وإخوته ححاربوا رسول اله وأرادوا قتله في 
الجاهليّة, ورموه فكسروا رباعيته, وأدموا جبينه. وأرادوا إطفاء نور الله وإهلاك 
نبټه. وه كانت وهو بحياتها تضربن بالدفوف, وهي تحرّض على القتال وتقول: 

نحن بنات طارق نمشي على التمارق 
إن ق اوت اتنارق 

وارّشت وحشيّاً مالأ حتّئ قتل حمزة عم النبي يل وسيّد الشهداء وأكلت كبده. 





(۱) راجع: الأرشاد للشيخ المفيد : ۳۲ - 31 ويحار الأنرار 64 ۴۱۲ . 


وابنها معاوية حارب أمير المؤمنين.#ة وأهل بيته, وأصحاب النبيّيَ أهل ببعة 
الرضوان والشجرة, وقتل عمّار وأويس القرني وجماعة من الصحابة والقرابة, 
وسم الحسن 9#8. 

وابنه يزيد قتل الحسين 86 وإخوته وبنيه. وحمل نساءه وصغاره سبايا إلى 
الشام, وأخاف مكة, ونهب المدينة؛ واستباح حريمها. وإن شئت أن أزيدك من 
فضائله زدتك. فقال: حسبي ما ذكرت . 

وقد ذكر بعض المقلاء من شیوخ كوفان في مناظرته مع هشام بن عبدالملك بن 
مروان ما ينضح به أوصاف بني أميّة بالتفصيل لديك. فاسمع لما يتلئ متا جرئ 

روي أن هشام بن عبدالملك خرح في بض أسفاره يتسم أرواح الب وأنوار 
الربيع» فبصر بعير مقبلةء فقال لهن-معة: انضرافوا ولا يبعي أحد منكم إل بدي 
زميع حى ألحق القوم وحدََفأألهم جما أربو من حيث لا يعرفوئني . 

ثم إن لحقهم فرأئ فيهم رجلاً شيخأ عليه منظر العقل من أهل الكوفة, فسكم 
عليه, ثم قال: فمن الشيخ: وأين منشأك؟ فقال: من الكوفة, وأا سؤالك عن قبيلتي 
فما ينفعك إن كنت من عليّهاء ولا يضرّك إن كنت من دتها . 

فقال له هشام: وله ما سترت نسبك إلا حياء من رذالته, فقال له الشيخ: يجوز 
ما قلت والله أعلم بمن اتّقئء فعرّفني أنت نسبك, فإِنّي أرجو أن يجلي الله تعالئ 
هي وغتي عتا أنسبتني إليه بما أقف عليه من رذالة حسبك وخساسة أصلك, 








فعرفني الآن فمن أنت؟ 
فضحك هشام وقال: أنا من قريش. فقال له الشيخ: 
في الشرف» ومنهم من سقط نجمه في السلفء فمن أنت من قريش؟ فقال: من بني 


أمية . 





إن من قريش من علا سهمه 


الجواب عن الاتّهامات . SS‏ ااا 

قال: فتبسّم الشيخ وكبر. وقال: سللت والله شحمتي ونفّْست كربيء كلتم والله 
يابني أَميّة في الجاهليّة تربون في التجارة, وتكسبون بالخمور الأموال» وفسي 
الاسلام غاضين؛ ولأهل الطهارة محاربين, أوَلكم حاربهم على إطفاء نور اله 
وآخركم حاربهم علئ أموال الله. ودحض دينه وائتزاع خلافته ممّن جمل الله له 
بوحي من الله إلى رسوله وبنصٌ من رسوله 86 . 

فسيّدكم ختتار. وأميركم جبّار. ووسطكم قتار, لم تكونوا لله قط بأنصار, وأتتم 
بشهادة رسول أنهي من أهل النار, فلرجالكم من العار حطة, ولنسائكم في النار 
اسنة؛ والله تعالئ سمّاكم في كتابه الشجرة الملعوئة والخبيثة . 

ومنكم عقبة بن أبي معيط؛ لعنه رسول الالء ونفاه من قسريش ومن سائر 
العرب, وضرب عنقه علي بن أبي طالب يوذو الحسب والنسب, وألبسكم بقتله 
العار وحكم الصنبه(1) بالنارء وقأل رسول الله 6: إِنّه علج من علوج صفورية. 
فلم يقبلوا فيه قوله وشهاد ته لتم كم الأشرار 

ومنكم عقبة بن ربيعة حامل راية المشركين؛ وعتبة صاحب راية الكافرين. 
ومنكم مولى الطرداء الأشرار» ومنفي أبي ذرٌ الصادق المتقي أخي الأخيار, وكاسر 
ضلع الشيخ الصالح صاحب النبي َل وصديقه وناصره وجلدة ما بين عينه عار 
وراض بظنّ أحد القرّاء ابن مسعود . 

ومنكم أبوسفيان كان في الجاهليّة مرابياً مارا وعلئ رسوله مجهزاً غادراً 
كافاً. وقي الاسلام منافقً دارا . 

ومتكم العاص كان كافراً زارا وولده عمرو سماء الله في كتابه الأبتر كان 
شانياً لرسول انه وهاجياً له هجاه بسبعين بيتا. فلتا بلغ ذلك رسول الله #, 
قال: الهم إّي لم أقل شعراً حتّئ أهجوء, اللهمّ فالعنه بكلّ حرف من شعره ألف 
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.. التوضيح الأثور 
لمنة . 

ومنكم معاوية لعن اله. لعنه رسول اله وأباه في سبع مواضع؛ ودعا عليه أن 
لا يشبع من طعام؛ وهو الذي حارب رسول اله على دحض الاسلام أَيّام كفره» 
وحارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #, وأولاده الحسن والحسين له 
وإخوانهما وبني العبّاس وكافّة بني هاشم, وألف صحابيّ وقرائيٌ من حضر ببعة 
الشجرة وبيعة الرضوان. وأراد قتلهم جميعاً وإطفاء نور الله. وقتل منهم من قتل 
مستحلاً لدمائهم, مثل عار جلدة ما بين عيني رسول اليك وأويس القرني 
الذي قال رسول الله يي دخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر, وقال لأصحابه: 
اکم تدركونه فمرٌوه يستغفر لكم, قتله مستحلاً لدمه. ولو أردنا أن نعدٌ من قتل من 
الصحابة والقرابة لطال الكتاب واج الْحْظابٍ . 

وأنتم رويتم أنّ رسول الله 6 قال سيا صلّحابي ذنب لا ينفرء فكيف بمن قتل 
الصحابة والقرابة وستهم؛ وأْمَرْنتسّهم .على المنابرع جرئ ذلك ثمانين سئة حى 
تول قطع هذا المنكر الشنيع عمر بن عبدالعزيز, وقال موضع ذلك: وإ لله يمر 
بالعذل والإخسان وإيثاءِ ذِي القزى وينهى عن الْفَحْشَاءِ انكر واأبفي طم 
زگره( . 

وما كفئ معاوية ذلك حتّئ سم الحسن ف على يد جعدة بنث الأشعث الملعونة, 
إينة المنافق الذي ارت عن الاسلام مرّتين, وقد علم المسلمون كلهم أنّ معاوية 
شقّ عصا المسلمين؛ وكان أمير الفئة الباغية, وذبم حجر بن عدي وأصحابه 
أربعين رجلاً رجالاً صالحين بغير ذنب ولا جناية, وأنفد بسر بن أرطاة غزا مكّة 
والمدينة وقتل رجالاً صالحين يقرؤون القرآن ويصومون ويصلّون, وذح إبني 
عبيدالله بن العبّاس وهما دون البلوغ . 
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الجواب عن الائهامات .. 

ومنكم الحكم لعنه رسول اللي ونفاء وأردقه بالوزغ إينه. ولمن من آواء 
وزوّده وشبعه. ففعل ذلك كله من فعل من تعلمون ذلك في كتبكم لا يريدكم په 
مخبرة. 

ومنكم الوليد صلّئ بالناس صلاة الفجر أربعا وتقيأ في المحراب, وقال: 
لأسوسنٌ الناس حتّئ يركبوا دين الحمار, ومرّق المصحف جعله غرضاً ورماه 
بالنشاب, وقال: 

إذاما جئت ربّك يوم حشر فقل يارب مرّقنى الوليد 

ومنكم أيضاً الوليد بن عتبة, سمّاء الله تعالئ في كتابه فاسق. وستئ علا مؤمناً 
حيث اختصماء فقال سبحانه: اَم کان مُؤْينا كَمَنْ كان ناقا لا 

ومنكم يزيد شارب الخمور, والغذارب:الطنبور. ومرتكب الفجور, وقاتل 
الحسين 988 وأولاده وإخوته وبني|عمّه وبي /إوته ومن كان معه من الرجال 
الصالحين, وشاقّ عصا المسلمَيُوَوكجالته ينات يبول الله وبنيه وأهل بيته 
سبايا علئ أقتاب الجمال بغير وطاء ولا رجال. يدارون في البلاد كما يدار سبايا 
الكثار. وهم صفوة الله وخيرته وأحبّاؤه وأحسبّاء رسوله, وكان ينكث ثنايا 
الحسين 486 بقضيبه التي ما زال رسول الله المصطفئ وأمير المؤمنين المرتضى 
وفاطمة سيّدة نساء العالمين سلام الله عليهم أجمعين يقتلونها بأنفسهم؛ ويسزيد 
ينكثها بقضيبه مستشهداً بشعره: 

ليت أشياخي ببدر تمهدوا وقعة الخزرج من وقع الأسل 

قد قستلنا القرن من أشياخكم ‏ وعدا ببدر فاعتدل 

هذا ينشده يزيد مستبشراً فرحاً مستهلاً بقتل الحسين 386 حبيب رسول ال 806 
وتقّاحته, ومن كان جبرئيل يعوده ويعوذه ويشهد له بالطهارة والإمامة . 


00V... 
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وما كفئ يزيد ذلك حمّئ أخاف المدينة وأباحها قتلاً ونهباً وسبياً ثلاثة أا 
وستاها خبيئة, وقد سمئاها رسول الله يي طيبة. فخالفه ورد عليه . 

ومنكم عبدالملك بن مروان أغضب الأبرار واستعان بالفجّارء وط الفساجر 
الحجّاج على المسلمين, واستعان به حى قتل كما زعم هو مائة وسبعين ألفاً نهم 
من الصحابة والقرابة, وانتهك حرمة البيت الحرام الذي جعله الله تعالئ آمناً 
وهدمه, وأخاف مكّة وقد قال الله تعالئ: ومن دَخَلَُكَانَ آنا(" فدخله عبداش بن 








الزبير, فاستخرجه منه وصلبه علئ يابه . 
ومنكم آكلة الأكباد كبد الشهيد حمزة عم النبي ال من كان منزلته عنده منزلة 
والده 
ثم قال الشيخ لهشام: : فأولكم دن و أوتلكم سني وآخركم ردي ثمَ أنشد: 


خذها يأأخا ال 
لاد بعد اة ررم ما تيزكت فخرأ لكم سمية 
فانصرف الهشام أخبث منصرف خازياً خائباً مفضوحا . 
فانظروا يا أولي الأبصار والبصائر بنظر الاعتبار فيما ذكره الشيخ لذلك الجائر 
وفي انقطاعه عن الجواب لتميّز القشر عن اللباب, وتبيّن الخطأ والصواب . 
قال الأعور: ومنها: قولهم إِنّ طوس تحوّلت إلى علي بن موسئ, ولا أكذب من 
هذا قول ولم لا حول النبي يي مكة إلى المدينة وهو يريدهاء فانظر إلئ هذا الجهل 
والضحك . 
ومنها: قولهم إن علياً دفع أبو اللؤلؤة حين قتل عمر إلى قم ولا أكذب من هذا 
القول؛ لأله قتل في المسجد من ساعته كما عرفت . 
ومنها: المدّ والجزر ينسبونه إلى علي وهو بألف سنين أصل من خلقته . 
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الجواب عن الاتهامات 00001111 

ومنها: أنه إذ هب الهواء الغربي قالوا: يا شمال علي . 

ومنها: لهم يشدّون في رصافة مشهد علي خرقة ويسكونها غرزة لمليء 
ويزعمون أَنّها دائم منصوبة ممتدّة إلى الغرب والشمال لا يقبلها إلى الشرق. وقد 
سمعت بعض الرافضة يحلف بها ويقول: وحقّ من لا يكسر غرزته الشسمال, ولا 
شك أنّ هذا كذب؛ لأنّها مشرقة مع الشمال مغربة مع الجنوب . 

ومنها: زيارة قبر الحسين بالحج الأكبر ينفي الحج إلى الكعبة هو الأصغر, 
وبعضهم يجعلها بسبعين حجّة وينصبون عندها شعار الحج والطواف والدعاء عند 
أركان الصندوق ونحو ذلك, وما معنى زيارة قبر رجل صالح بشعار الحج؛ وذلك 
بدعة بدفع العقل والنقل, وهل أعظم بدعة وإثماً من يمتاض عن أرض مكة والحرم 
وعرفة ومنئ بأرض كربلاء. ويعتاض بِالْحَبْن عن جدّه؛ ويزعم أنّ ذلك أفضل 
وأعظم . 

ومنها: اهم يجيؤون إلى زيّازةرقبيَ الحسيين باشتمال أثواب وجربان مقطمة 
حفاة عراة شما غبرً. لعلمهم الهم محقورون معرّضون. من رآهم آذاهم وأخذ ما 
معهم وسبّهم ولعنهم؛ ويحرقون جنائزهم المنقولة إلى قبر الحسين. فهذا صفة 
حجّهم, ولا حاصل لهم غير الاثم لاعتقادهم أن ذلك حح أكبرء وحج أهل السنّة 
إلى مكّة وإلى النبي َل بالجمال المزيّئة والأموال والخيل والطبول والأعلام 
والعدد لا يهولهم عدؤ, فانظر أيّها اللبيب أيّ الهيئتين وأيّ الحجّين أفضل؟ 

ومنها: نقلهم موتاهم من البلاد البعيدة إلى حول قبر النجف المنسوب إلى 
علي قله. ويزعمون أنه تحميهم؛ والنقل حرام إلا إلى حرم مكة وحرم المديئة إن 
ب ل لا جاه له ولا حماية علئ أبي بكر وعمر وهما معد في 
حجرته. ولا شك أنّ اعتقاد مثل هذا فسق ونقيصة في العقل . 

ومنها؛ قولهم إن لا يكون أحد إماماً أو صالحاً ِل إذاكان من نسل علي. ؤذلك 
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ا رل لله ين 
قضِْه علَى من ټشاء من باد( . 

ومنها: أن فيهم من يسمّي جبرئيل جبرئيل الغلطان؛ ويزعم أن الله تعالئ أعطاء 
النبرة لينفذها إلى علي فغلط فنفذها إلى محمّد. وفي ذلك قال: 

غلط الأمين فردّها عن حيدر لكي ماكان الأمين أمينا 

وهل معتقد هذا إل مسخرة كافر, أو هلا استدرك اله الغلط من جبرئيل؛ قتحهم 
الله ما أجرأهم على الكذب . 

قلت : جواب ما نقله عنهم أعور اللئام من تحوّل طوس للرضا ل هو أله مع 
فرض صمّته لا یدل علئ كذيهم.قظاً /بيفهومه ولا بصريحه؛ لأنّ من مذهب 
الكل أن حرق العادة جائز في |حق الأوليا »|كالأنبياء. وهو تعالئ ذي المرّة 
والكبرياء وبحسب إرادته تغالق.»والمصالج علي أنواع وفنون (إِنمَا أمرة إا أراة 
أن ول لَه كن كوه , 

ا 0 
الطاهرين. وإن لم يمتنع باتفاق المسلمين, وإلا لد لم يجمل الثار لنبيّدا# 
برداً وسلاماً؛ ولم يد يق لقم مل لإبراهيم و تصديقا له وإكراماً فانظروا يا اولي 
الأبصار إلى جهل هذا الناصبيّ الضحكة الأعور, وتعجّبوا من عمى قلبه وإنكارء 
للنور الأثور. 

وجواب ما نسبه إليهم من القول بدفع أبي اللؤلؤة هو أله بتقدير صحّته لا يندفع 
بما ذكره من القتل في ساعته؛ لأنّ من يدعي ذلك لا يسلم قتلهء بل يقول؛ المقتول 























الجواب عن الاتّهامات ARA‏ 
بعض الصلحاء المصلين توهّموه القاتل وهو من المريثين . 

وجواب ما ذكره بالخراف والجور في رد ما نسب إلى علي من المدّ والجزر, 
هو أن من يزعم ذلك من أهل تلك البلاد لأجل سماعهم من المشايخ والآباء 
والأجداد, ولا يسلم كونه أصلياً من حين خلقته. بل يدعي تجدّده بأمر علي ا 


وكرامته , 
وجواب ما نقله من قولهم يا شمال علي, هو أنه باعتبار التشبيه بخلقة الحسن 
أو غيره. ولا محذور فيه. كما هو ظاهر جلي . 





وجواب شد الخرقة على الرصافة أَنّهِم نما شدّوا عليها ما شدّوا ليتشوّش 
بالهواء ويمنع الطيور من وقوعها على القبّة البيضاء, لا لما افتراه على الأولياء وإن 
ثبت قول بعضهم؛ وحقّ من لا تكس غلازته]إشيمال؛ فليس المراد بالغرزة ما قرّره 
من المقال؛ وقد سألت عنها بعض الضعفآء. فقأل) هي غرزة عمامته لل وهذا 
أقرب بما توهّمه أعور السفهاء كتا ل#يخفئ .على عقلاء الأنام . 

وجواب ما نقله من تسمية زيارة قبر الحسين هة بالحج الأكبر, هو أله كذب 
صريح ونقل غير صحيح. فإِنٌ الحج لا يكون في شريعة الاسلام إل إلئ بيت الله 
الحرام» سواء كان أكبر أو غيرهاء وقد نصّوا على ذلك في كتبهم في كتاب الجمل 
والعقود. 

قال الشيخ: فمنه الحج في اللغة هو القصد وفي الشريعة كذلك, إلا اله يختصٌ 
بقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عند متعلّقه بوقت مخصوص . 

ولو فرضنا إطلاق ذلك الاسم على الزيارة المذكورة, فَإنّما هو عسلئ وجه 
الاستعارة, كقولك زيد أسد, وكما أن زيداً في الحقيقة مشبّه بالأسد في الشجاعة لا 
نفسه, كذلك الزيارة المذكو, ة بالحجٌ الأكبر في الفضيلة لا تفسهء فكيف يلزم 
من هذا الاطلاق أن يكون الحج إلى الكعبة أصغر؟ كما زعمه الناصبيٌ الجاهل 
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وفضيلة زيارة الحسين 4# لمن كان عارفا بحقّه عظيمة لم يصل علمها إلى 
أعور العوام, وما يصدر عن الزؤار من آداب زيارة الحسين وسائر الأ ةيفا. 
فهي كالآداب المرعيّة عند زيارة اللي يخ عصم الأنام, وليست كآداب الحج إلى 
بيت اله الحرام, ولو كانت كآدابه كما زعمه الناصبيّ الهالك, ضهي مرويّة عن 
المعصومين, ولا بدعة عقلاً ولا شرعاً في ذلك والمؤمنون لم يجعلوا زيارة 
الحسين## عوضاً عن الحجّ تاركين له. وأرض كربلاء عوضاً عن أرض مكّة 
والحرم. كما توهّمه لجهله التام بل اهتمامهم بالج أكثر من اهتمام الجمهور, كما 
هو معلوم ومشهور, وزيارة النبيّ 6ال والأئة زيادة فضيلة ونور على نور . 

وجواب ما ذكره من مجي م الفؤمتيموفاة عراة شعثاً غبرأ إلئ زيارة قبر 
الحسين## ومن توجّه غيرهم إن غيرهاأبالجمال المزيّئة والطبول والأعلام. هو 
أله لا دلالة للهيئة الأولئ عَلِيََ المتقصبة والحقارة, ولا للثانية على الكمال والعرّة 
عند الملك الملام, وهو ظاهر لمن له حظ من نور الاهتداء . 

والقول بإحراق الجنائز وبأنٌ هذا صفة حجّهم. منشأه الجهل والافتراء . 

وجواب ما ذكره في نقل موتاهم, هو أن النقل إلى مشاهد الأئمّة :8 ليس 
بحرام: بل مستحبٌ ما لم يدفن الميت, وكذا إلى حرم مكة ومدينة ابي صلی الله 
عليه وآله الكرام, والرسول والأئتة 8# لهم جاه عظيم على من له استحقاق 
الغفران, ولا ينفع القرب مع عدمه بالارتداد والمصيان, ولا يشفعون إل لمن 
أرتضئ لهم . 

وجواب ما ذكره علئ ما قله عنهم من أنّ أحداً لا يكون إماماً وصالحاً إا 
كان من نسل علي غاا هو انهم قالوا: لا اختيار إل ولا يكون أحداً إمامأ حقّاً 
إل نص من اللهء إا في محكم كتابه, أو على لسان رسولهء أو بإظهار البعجز على 








مدح القلّة 


يديه» والنصٌّ إِنّما ورد في علي وأولاده المعصومين ## دون غيرهم» فقولهم هذا 







مثل قول جميع المسلمين بحصر النبرّة في جماعة خصهم لله بهاء وبأنّ محمّد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب ل هو خاتم النبتين, لا كقول اليهود. كما توهّمه الأعور 
بضلاله المبين, ولم يحصروا أهل الصلاح في أولاد أمير المؤمنين 2# فنقل ذلك 
عنهم دليل جهله التام . 


وجواب قوله «ومنها: أن فبهم من يسمي جبرئيل الغلطان» إلئ آخر ما نقله من 
الكفر والهذيان» هو أن قائل هذا القول كافر مرت بإجماع أهل الإيمان وليس 
منهم» فكيف ينسبه إليهم أخو العميان, على أنّ هذا القول منسوب إلى بعض 
مرتدّي السنّة بالنسبة إلى من نقلوا له كفرسي رهان . 

والشعر الذي ذكره الأعور اللثيم, ظأهر کي أسي موسى الأسعري في أمر 
التحكيم, فإنّه جعل أميناً وشرط عليه أن لا يمدي كتاب الله وسنّة نيه كصاحبه 





الغادر عمرو, زعم أن فيه دفع الفتنة وإراحة الناس, وان عمرواً يفي بما اقا عليه 
من جعل الأمر في ابن عبّاس, وغلط في الأمرين جميعاً؛ لأنّه زادت به الفتنة, 
وقويت به الشبهة, وحصل من أمر الخوارج وغيره ما حصل. وخالف عمرو يجعله 
في معاوية, فلم ينفعه الندم على ما فعل؛ وحينئذ الضمير في قول الشاعر فردّها 
عن صدر راجع إلى الخلافة أو الإمارة دون الرسالة كما هو ظاهر . 
مدح القلة 

قال الأعور : ومنها نهم يشكرون القلة كونهم قلیلین, ويتمسكون بقوله تعالئ: 
« وليل ِن ادي الشّكُورُ4(١)‏ وذلك تعميش وقلّة حيلة. کمن ضاع سبيله ولم يجد 
إلى الاستقامة دليلا . 


(۱) سورة سبأ: ۱۳ . 


. التوضيح الأثور 
5 : وقهر الأعداء وظهوره على الدين كله 
والقليل دليل يخالف حاله حال هذا الدين لمخالفته أوصافه . 

الثاني: أنّ اليهود والتصارئ وكلّ من فرق أعداء الاسلام لو أتكل حاله إلى 
لقهروا دين الاسلام, وطمسوا آثاره من تقديم العصر, فظهروا عليه لقلّة 
الرافضة وذأتهم» وهل مظهره وحاميه إلا فرق الجمهور لكثرتهم وظهورهم بالقهر 
والغلبة, وإظهارهم أقسامه من الحج والمرٌ والمساجد والجمعة والجماعات 
وغيرها متا لا يعتنى به الرافضة, فانظر أبها العاقل أيّ الطائفتين أحقّ بالشكر. 

الثالث: أنّ مهوم الآية ليس كما زعمه الرافضة, الله تعالئ لم يقل وشكور 
من عبادي القليل؛ بل قال: َوَكَِيلُ من ادي الشّكُورُ» فيكون المعنئ كل شکور 
قليل ولا عكس, أي: وقد يكو ن'الْقليلغير شكور من باب خصوصية الشكور 
وعموميّة القليل . 

الرابع: أنّ هذه الحجّة مَفْضَةِتليهم يكون مئ أين أردت من فرق أهل الضلال 
أولئ من الرافضة, سواء الفرق المخالفة للاسلام كاليهود والنصارئ والصابئة 
والمجوس, والمنتسبة إلى الاسلام كالجبريّة والمعتزلة والزنادقة وغيرهم؛ وهم 
باطل الفاقً. فيلزم أن تكون الرافضة حسب تقريرهم في القلّة مثلهم وكفاهم في 
ذلك خزياً. 

قلت : لا يخفئ على أولي الأبصار من ذوي التحصيل من ضاع سبيله لعوره, 
ولم يجد إلى الاستقامة لعمى قلبه الدليل؛ وإن تمّت تمسّك المؤمنين بقوله تعالى: 
وليل ين عِبَادِي الشّكُورُه فهو لا يندفع بالوجوه التي أوردها بالجهل والغرور. 

لأنا نجيب عن الأوّل: بأنا لانسلّم أنّ القليل دليل مطلقاً حتّئ يخالف حاله حال 
هذا الدين الموصوف بالعرّة والقهر على الأعداء «كم ين وة َة ّث 



























التمسّك بأحاديث أهل البيت غ . مي NDAR isa‏ 
دن لله وا مع الصابر يي( . 
وعن الثاني: بمثل ما تقدّم, وبأنٌ موافقة غير المؤمنين لهم في إظهار الدين 
كموافقة مؤلّفة القلوب وإن كانوا كارا والمنافقين مع سيد المرسلين صلَّى الله عليه 
وآله المخلصين. 
وما نقله من عدم اعتناء أهل الإيمان بما ذكره من الحج وغيره من أقسام 
العبادات, نقل غير صحيح وافتراء من أخي العميان التائه في ظلمات الجهالات . 
وعن الثالث: بأنّه إذا كان معنى الآية كل شكور قليل علئ ما اعترف به الأعور 
الذليل» يلزمه بطريق العكس المستوي بعض القليل شكور, وهو الفرقة الناجية من 
أهل الاسلام للائفاق على بطلان من خالف هذا الدين من الأنام, ويلزمه أيضاً 
بطريق عكس النقيض كلّما ليس بقليل ليس تمكو ر فيلزم بطلان الجمهور . 
وعن الرابع: بأنّا لا نسلّم لزوم المفليّة في الحكم لجميع الفرق القليلة حى يلزم 
من بطلان الفرق المذكورة بطلانَلفرَقةالناجية الامامئة كيف ذلك وقد عرفت من 
تفسير الآآية عدم استواء حكم كل قليل؛ وان بعضه شکور دون الكل فالبعض 
الآخر كفور, وبطلان فرق الكمّار قليلة كانت أو كثيرة مجمع عليه بين المسلمين, 
وترجيح الفرق الاسلاميّة بعضها علئ بعض إِنّما هو بالحجج والبراهين . 
فقد ظهر أن هذه الحجّة ليست منقصة على المؤمنين, كما توهّمه بنقصان عقله 
أعور الفاسقين بل منقبة لهم. ويوافقها ما روي عن سيد المرسلين صلى اله عليه 
وآله الطاهرين من حديث افتراق الأمّة بعده إلى ثلاثة وسبعين. وحصر الناجية 
في الواحدة, كما لا يخفئ على أرباب اليقين. 
١‏ التمسّك بأحاديث أهل البيت لد 
قال الأعور : ومنها: اتهم يرجّحون الاحتجاج بالحديث على الاحتجاج 


















. التوضيح الأثور 
بالقرآن والعقل, وما ذلك إل لبطاطتهم وجبلهم ليكذبوا. ويضموا أحاديث عل 
قدر هواهم وضيعة سبيلهم. لفقدهم ما يتمسّكون به من القرآن الذي هو حبل الله 
المتين . 

الأوّل؛ هو أن القرآن مقطوع المتن لا يحتمل زيادة ونقصاناً في متنه ونظمه؛ بل 
يحتمل الز ي شيئاً فشيئاً. يستخرج منه أهل كل 
عصر معاني مجدّدة إلى يوم القيامة, كالبحر في الجواهر والموج, وذلك بحسب 
التأويلات المحتملة. والحديث مظنون الستن يحتمل الزيادة والنقصان فيه 
والكذب المحض يجوز للخصم دفمه ودعواه الكذب له فمن أين يجوز 
الاحتجاج لأهل الأهواء؟ فضلاً عن الرجحان على القرآن. وهل يتلقّاه إلا من 
ضيّعه السبيل وفقده ما يتمسّك يد'من القوانٍ القطمي؟ 

الثاني؛ أن احتجاج الرافضط لابجو كنا قطعأء لأنّه إن كان نقل أئئتهم فلا 
يقوم علينا حجّة؛ إذ هم لیوا يمتاول.وكذبهم توهواهم ثابت عندنا. وإن كان من 
نقل أئمتناء فكذلك لا يجوز علينا بحسب اعتقادهم وتقريرهم؛ لأنّهم عندهم ليسوا 
بعدول؛ بل يجوّزوه إن أجازوا جميع ما نقله ذلك الامام؛ وجميع أنّتنا ينقلون 
تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان وتقديعهم علئ علي وهم لا يثبتون كذلك. فسقط 
احتجاجهم بالحديث قطعاً . 

فان قالوا: نؤمن ببعض ونكفر ببعض, فلا يجابون إلئ ذلك كما أنّ الله لم يجب 
الكقّار إلى مثلهء وأوعدهم عليه الخزي في الدنيا والعذاب الشديد بد في الآخرة 















قلت : ما ذكره عنهم أعور النواصب العميان من ترجيح الاحتجاج بالحديث 


. ۱۸9 سورة البقرة:‎ )١( 


التمتنك بأحاديث أهل البيت قا N adic‏ 
على الاحتجاج بالعقل والقرآنء بيّن الفساد وظاهر الزور والبهتان. كيف لا؟ وقد 
صرّح في كتب أهل الايمان بأنّ المقل والنقل إذا تعارضا وجب العمل وتأويل 
النقل. وال اجتمع النقيضان أو ارتفعاء أو لزم تكذيب الأصل لتصديق الشرع, 
واللازم بأقسامه ضروري البطلان, وإذا خالف الحديث نص الكتاب فهو مردود؛ 
لقوله##: إذا روي عنّي حديث فاعرضوه علئ كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإ 
فردٌو(١).‏ هذا إعتقاد ذوي العرفان دون المكس, كما توهّمه الأعور لجهله وسلوكه 
طريقة الضلالة والعصيان . 

وما ذكره في الردٌ وترجيح الاستدلال بالكتاب, خطأ ظاهر لا يخفئ عمل 
عرفاء أهل الصواب, فإِنّ وجه الأول فيه خلل من وجوه: 

الأوّل: أنّ حكمه على القرآن باجتثال آلريإدة في معناه بحسب التأويلات, 
ي أن لا يجوز الاستدلال به أطلاد أن عند الاحتمال يبطل الاستدلال ٠»‏ فيلزم 
نقيض ما ادّعاه, وهو باطل عندَ]لتقّال 
ذلك الحكم ليس على الاطلاق؛ لأنّ النصوص ليست كذلك بالاتفاق. 

الثالث: أنّ قوله «والحديث مظنون المتن يحتمل الزيادة والنقصان» ليس 
بصحيح على اطلاقه, بل ظاهر البطلان. لعدم صدقه على المتواتر» على أن خبر 
الواحد قد يكون مقطوع الدلالة دون القرآن» فيتعارضان ویلزم عدم ما ذكره من 
الرجحان. وقد تقدّم مثل ذلك في صدر الكتاب. فتأئل يظير عليك أن الأعور هو 
الذي ضيّعه السبيل دون أهل الصواب . از 

والوجه الثاني الذي هو قوله «إحتجاج الرافضة لا يجوز علينا قطمأ» لما ذكره 
بجهله من الترديد والهذيان محتمل أيضاً؛ لأ أهل الإإيمان إن 















إِنّما يحتجون بما اتفق 
عليه الفريقان, فيقوم حجّة على المخالف جزماً عزماً على أخي العميان. ولو كان 





(۱) راجع أصول الكافي :١‏ ٩1ح‏ ۵. 


03۸ ا 0 ELE‏ 
احتجاجهم بما نقل أثكة المخالف خاصّة كان أيضأ عليه حجّة بطريق الالزام, ولا 
يلزمهم الاعتراف بجميع ما نقلواء وهو معلوم لذوي المقول والأفهام . 
وتشبيههم في ذلك بمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. منشأه عمي قلب 
الأعور وجهله التامٌ بل الأعور الهالك وأضرابه من قبيل ذلك؛ لأنّهم آمنوا با 
وأنكروا ولاية هداة الاسلام وولاة الأمر يبعض الكتاب والسنّة بعد خير الأنام» 
فلهم الخزي في الدنيا والعذاب الشديد يوم القيام . 
ارتداد بعض الصحابة بعد وفاة الرسول َل 
قال الأعور : ومنها: قولهم إِنّ جميع الصحابة بعد موت النبيّع88 ارتدّت إلا 
سنّة: أبا الدرداء. وحذيفة بن اليمان, والمقداد. وعمّار بن ياسر؛ وسلمان الفارسي, 





وصهيب بن سنان الرومي, وكذ ب “ذلك زگبچه من وجوه : 
الأوّل: إذا جعلت الرافضة ذلك قضا ليلي) في منقصة لأبي بكر كون هذه السئّة 





الذين أكثرهم من ضعفاء الَصََابةوضتعاليكهم ایوا علياً وتركوا أبابكر, كان ذلك 
من أكبر الردّ عليهم والنقص بهم؛ إذ مفهومه أن الباقي من الصحابة وهم مائة 
وعشرون ألفاً إل سيّة, وهم مخاديم الصحابة وأمراؤها وأهل عتادها وكبارهاء 
كأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وكاقة المهاجرين والأنصار الذي نزل القرآن في 
مدحهم, تبعوا أبابكر وتركوا علي وهذا من أكبر النقيصة في حقّ علي علئ حسب 
تقرير الرافضة. وحاشاء من ذلك . 








مشاهدين الوحى, فإذا جار الارتداد بجحوده وهو مظنون مجحود المتن, كان 
الارتداد إلى من جحد إمامة أبي بكر التي قال بها مائة وعشرون ألفاً مخاديم 
الصحابة مشاهدون الوحي عدول زكّاهم الله تعالئ بقوله: دکوتا تُهَدَاءَ عَلَى 


ارتداد بعض الصحابة بعد وفاة الرسول #02 Ex‏ 


اا4( أقرب وأقرب» وحاشا هذه السئّة من مثل ذلك فاللعئة إلى من نسب 





عاء أنّ هذه السئّة لم يكونوا تباعاً لأبيبكر من جملة نصب 
الرافضة وتلبسهم؛ لأنّه لا يعهد لأبي بكر وعمر منازع في إمامتهما لا هؤلاء ولا 
غيرهم. وهذا سلمان كان أميراً علئ مدائن كسرئ من قبل عمر يدعو إلئ إمامته 
وطاعته كما قدّمنا . 

وهذا صهيب خصّيص بعمر استخلفه حين ضرب» وفي أيَام الشورئ يصلي 
بالناس من الآل والصحب وحين قعد مخاديم الصحابة وضعفاؤها في باب عمر 
لإذن الدخول. خرج الإذن لصهيب وبلال. فوجد أبيسفيان وقال لسهيل بن 
عمرو: ما هذا؟ قال: لا بأس فإنّهم علا إلوَبالإسلام ودعوناء فتقدّموا وتأخّرناء 
فاستحقّوا هذا بذاك واستحقنا هذا بذاك. 





وهذا حذيفة بن اليمان من بتي عثمان, وهو المشير عليه بجمع القسرآن, 
وهذا عمّار كان أميراً من قبل عثمان على الكوفة, وهذا المقداد وأبو الدرداء 
والجمع منهم كانوا في عساكر الصحابة وغزواتهم؛ فكيف يمشي تلبيس الرافضة 
علينا؟ 

الرابع: أنّ القرآن هو النصّ المقطوع» وقد نزل بمدح الصحابة ورضا الله تعالى 
عنهم ورضاهم عنه بقوله تعالئ؛ (وَالسَابقُونَ لْولُونَ ين مهاج رين َالْأَنصَارٍ» 20 
رضي افه عن الْمُؤْمِنِينَإذ يتَايمُوئك تخت الشَّجَرَة» 7" وأمئال 
ذلك في القرآن كثير, والنبي 846 كان راضياً عنهم ومادحاأ ومحبّأ لهم وات 
الي علا وانقطع الوحي والأمر كذلك» فمن أين بعد ذلك علم ارتدادهم؟ وهل 








يعارض هذا المقطوع مظنون الوصيّة الذي نصبه الرافضة ولم يعرفه أحد من 
الصحابة, نعم الرافضة بقرآن نزل بعد القرآن ناسخ له أو نبي بعد محمد 8 
ناسغ شر يعته مسلّمين مقطوعين بهماء ونقل عن أحدهما ارتداد الصحابة إل السئّة 
أُمكن ذلك. وهو محال فثبت كذبه . 

.. الخامس: أن الرافضة يدون أنّ عند بيعة أبيبكر كان مع علي سبعمائة من 
الصحابة ومن مخاديمهم» مثل العبّاس والزبير وأبيسفيان وغيرهم يريدون البيعة 
لعلي, وهم الآن يقولون: ارتدّت الصحابة بعد النبي مف باباع أبي بكر إل ةه 
فانظر إلى هذا التناقض . 

.. السادس؛ أنّ هذا الدين إِنّما ثبت بشهادة الصحابة وبسيوفهم. فإذا ادُعى 
الرافضة كفرهم لم يقم علئ أعدام الآسلام من اليهود والنصارئ وغيرهم هذا 
الدين حجّةء وأمكنهم الطعن به إوجاشا هذا الد ين القويم من مثل ذلك, فجازى الله 
الرافضة شر الجزاء على ما يختتطون به ويعيهون؛ 

١‏ السابع: أنّ القرآن يرد دعوى الرافضة بتكفير الصحابة, كشهادة الله لهم باهم لا 
يكفرون بقوله تعالى: إن مز ھا لاء تقذ لتا بھا زما سوا يها يكَافرينَ»(01. 
قلت : سوّد الله وجه أعور الناصبة الأشقياء الفجار يوم تبيضٌ وجوه المؤمنين 

السعداء الأبرار. إن من المفترين ذوي العصيان» لا يأف من الزور والبهتان, ولا 
ينستحيي من الخلق في كذبه الظاهرء ولا من الله الملك القاهر . 

فتارة ينقل عن أهل الإيمان القول بعدم نزول القرآن وله شسعر عثمان, وتنارة 
تغليط جبرئيل الأمين في تأدية الرسالة إلى سيد المرسلين صلّى الله عليهما وعلئن 
ئر المعصومين» وتارة إنكار أركان الاسلام كالحج الواجب مع الاستطاعة بن 
كتاب الملك العلام, وبالسنّة المتواترة وإجماع المسلمين, وتارة إرتداد الصحابة 


















(1) سورة الأنعام: 


ارتداد بعض الصحابة بعد وفاة الرسول 5 NENAS‏ 
أجمعين بعدم متابعتهم لعلي ]8 غير السنّة المذكورين . 
وغرضه في كل ذلك تنفير العامّة عن طريق الخاصّة الفرقة المحقين. وإضلالهم 





وإخوان الشياطين. كيف ينقل بضلاله عن الجماعة المهتدين خلاف ما قد صرّحوا 
في كتبهم به . 

كالمفيد في مفتتح إرشاده» من أنه قال بإمامة أمير المؤمئين علي بن أبي طالب 
بعد خاتم النبئين عليهما السلام وعلئ آلهما الطاهرين الكرام» بنو هاشم كاقة, 
وسلمان, وعتار وأبوذرٌ, والمقداد. وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين وأبوأيُوب 
الأنصاري. وأبوسعيد الخدري, وأمثالهم من أجلّة الأنصار والمهاجرين(. بما 
أشرنا إليه في صدر الكتاب من الحجيخ وَالْبرّاهِين . 

وعلئ تقدير التنزّل وفرض تطحيح نا نقله|الأعور عن الطائقة المؤمنين, 
فالجواب عن الوجه الأول من وعم الاعتراض التي فرّعها على نقله لعمى قلبه 
ونقصان عقله وضلاله المبين, أن تخلّف من ذكرهم من الجماعة المذكورين عن 
متابعة أبي بكر قادح في خلافته. ولا يقدح تخلف من سواهم بتقدير تسليمه في 
إمامة علي ل#ة, كما لا يخفئ على أرباب اليقين . 

وذلك لأنّ خلافة أبيبكر بالاجماع عند المخالفين, ولا ينعقد الاجماع مع 
تخلّف جماعة من أهل الحلّ والعقد المجتهدين, بخلاف إمامة علي 4, فإنّه بن 
علام الغيوب المطّلع على عصمة المعصومين. كما تقدّم من الكتاب والسئّة. وظهور 
المعجز مع دعوى الامامة, فلا يضرّه خذلان الخاذلين من الأنصار والمهاجرين . 

وليس ذلك نقيصة في حق إمام المتّقين, بل النقيصة في من ترك الحقّ واب 
طريقة الغاوين, والقرآن إِنْما مدح منهم المخلصين. وكيف لا؟ وقد قال عر وعلا: 








(1) الإرشاد للشيخ المفيد 11:1 - /. 





رسفي هذا القول من الله عر إسمه أدلّ دليل على أنّ قوماً ينقلبون بعد مضي 

الن لل غل أعقابهم, وهم المخالفون أمر 9 وأمر رسوله المفتونون, الذين قال 

فم عروجل: ليخد الِّينَ امون عن أنرء أن تصيبهم فغ أز مهم 
كر 

اعفف ال العذاب والخزي لهم وأبعدهم واستحقّ من ظلم آل محمد 4ل 

وفطع مأ أمر الل أن يوصل فيهم وبدان به من وم و بهم دون فيرهم» 








٠_+وليس'بؤخ:'عرفاء‏ الأمة خلاف في أن ايا أسير المؤمنين 88 كان يرشد 
الطتجابة قئال معضل و سكل لا ماسَدٍٍويهلديهم إلى الحقّ فيها ولا ُهدئ. 
ويفتقر إلية ويلسنغني عن كاقّتهم ويعلم الملم كله ولا يملموئه. فكيف يجوز ممع 
ونجوهءالشّباعغييره؟ ومن أين شاع لهم أن يفعلوا في حق أهل البيت لت من الأذئ 
ما أوجب وصيّة السيّدة فاطمة ية بعدم صلاتهم عليهاء كما هو مشهور عند 
الخواض. واللزا2. 

.و لواحن الثاني أله قد تقدّم النصوص على إمامة علي أمير المؤمنين :88 
هريد لقث التززيز والذكر الوجيز, ومن التفاسير التي اعترف بها الجمهور من السنّة 
المتواتوة والحديث المعتبر المشهورء وحديث الوصيّة متّفق عليه مقطوع به. 





(0) سورة الشور: ۲۳ . 
(4) سورة يونس؛ ۴۵. 
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وليس بمصنوع كما تومّمه الجاهل المغرور» ومن أين عرف الأعمور أنّ هذا 
الحديث لم يعرفه أحد من الصحابة؟ حتّئ يسوغ له الشهادة على أنه فاسق معلول 
وشهادة التقيّ غير مقبول . 

ولا شك أنّ جاحد ولاية أمير المؤمنين علي 8 مع وجود النضٌ والوصئة من 
خير الأنام صلَّى الله عليه وآله الكرام بأمر الملك العام راد على الله وعلى رسرلهء 
منكر لبعض شرائع الاسلام, بخلاف جاحد خلافة أبي بكر فإنّه ليس كذ إكاء بل هو 
منكر لاختيار بعض الإمامة؛ لأنّ الاختيار إِنّما هو لله بنص أحسن الكلام فلا يلزم 
من جواز ارتداد الأول جواز ارتداد الثاني فضلاً عن الأقريئة التي امم الأعور 
بجهله التامٌ . 

ولم يكن جميع أتباع أبي بكر من الا يم بل كان أكثرهم من الخذمبوالمؤلع. 
وكونهم مشاهدين الوحي لا ينفعهم مع العدول عن الحق, والاتحراف غلا يجب 
التمسشك به والاعتصام . 

وما ذكره من العدالة والتركية قد سبق جوابه بطريق الالتزام . 

وتحقيقه وتفصيل المرام أن نقول: قوله عروجلٌ: (وَكَذَلِكَ جُفلتاكم أا تسلا 
تَكُونُوا شُهَدَاء على الَا وَيَكُونَ الرّسُول عَلَيْكُمْ شَهِيد»(١)‏ اشتلف في الي 
به, فالمرويّ عن أمير المؤمنين علي # أنه قال: إنّالله تعالئ إِيّانا صني بقوله: 
َلتَكُوُوا شُهَدَا عَلَى اللا فرسول اشا شاهد عليناء ونحن شهداء لله علخ 
خلقه, وحجّته في أرضه. ونحن الذين قال اله تعالئ: « وكدإ جنلتاگم نة 
وَسَطأه ذكره صاحب كتاب شواهد التنزيل, بإسناده المتصل إلى سليم بف قيس 
الهلالي عن علي 4#(" ونقله جماعة من المفسّرين . 








4 
(۲) شواهد التنزيل ٩۲ :١‏ برقم: 174 . 








والمشهور عند الجمهور أن الآبة في حى اة محمد يي ولا اختصاص لها 
بالصحابة, وشهادتهم وتزكيتهم في قضيّة خاصّة يوم القيامة . 
لما رووا أنه يقال للكمّار يوم القيامة: ألم يكم َذِيرُ»(') فينكرون ويقولون: ما 


كذبوا قد بلُغناهم فيسألهم البيّنة وهو أعلم إقامة 
يؤتئ بأ محئد يل فيشهدون للأنبياء بالتبليغ؛ فيقول الأمم: من 






إلينا رسولاً, وأنزلت إلينا كتابً, أخدب رتنا يبسبليغ الرسل وأنت صادق, فيؤتئ 


بمحكد 96 فيزكي أمته ويشهد بصدتهم . 

وقيل: ليكونوا شهداء على الناب رفي الدنيا. أني: حجّة عليهم» فتبينوا لهم الحقّ 
والدين؛ ويكون الرسول شهيداً مدي للشرع وأحكام الدين إليكم. والشاهد مبيئن. 
ويقال للشهادة ية ومعنى الوسط الخيار أو السدل؛ أو الستوتط بين المقصّر 
والغاليء أو بین الناس وبين نيتهم 0 , 

وفي تفسير الكواشي: جعلناكم أمّة وسطأً خياراً عدلاً؛ لأنّ خيار الشيء وسطه؛ 
لأ الأطراف قد يتسارع إليها الفساد, أو أهل دين وسط بين الع والتقصير لأنهما 
مذمومان. وإذا كان الحال على هذا المنوال لم يحصل غرض الأعور الجائر عن 
سبيل الصواب الحائر في ظلمات الجهل والضلال . 





5ح 4 وتفسير العيّاشي :١‏ 1۲ برقم: 1١١‏ 
:1 يرقم: ۱۱۱ . 
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والجواب عن الثالث: أن قوله «لم يعهد لأبيبكر وعمر منازع في إمامتهما لا 
هؤلاء ولا غيرهم» مكابرة وإنكار المتواترات؛ لشبوت تخلّف أمير المؤمنين 
علي 4 ووجوه بني هاشم عندهم مدّة سنّة أشهر, وقد صرّحت به كتب أحادينهم 
التي صمّحوها وهي من المشهورات . 

وما ذكره من قرب الأصحاب السنّة بالنسبة إلئ عمر أو عثمان مع فرض صحّته 
لا يدل علئ عدم تخلفهم عن بيعة أبيبكر بوجه من الوجوه الدلالة, لا بالمطابقة 
ولا التضمّن ولا الالتزام» ولا يخفئ ذلك علئ من له أدنئ تمبيز فضلاً عن أرباب 
الفضل والكمال, فهو من تلبيس الأعور الخسيس أخي إبليس أجهل أهل الضلال : 

والجواب عن الرابع: أنّ قوله «إِنّ القرآن هو النصّ المقطوع به» فيه خلل؛ لأنّ 
الحصر الذي يفيده ضمير الفصل ممنوح لورد النصّ المقطوع في غيره كالسئّة 
المتواترة, قولاً كانت أو فعلاً . 

والقرآن ليس كله نصّأ بل نص وهنم .ظاهره ف يشملهما لفظ المحكم؛ ومئة 
مجمل ومنه مأوّل» ويندرجان في اسم المتشابه . ١‏ 

ولم يمدح القرآن جميع من كان مع سيد السرسلين صلَى الله عليه وآلة 
الطاهر ين ولم يدل على رضا الله عنهم أجمعين. وإِنّما مدح البعض. كالسابقين 
الأؤلين من المهاجرين والأنصار, وذمٌ البعض كالمنافقين الذين يقولون بألسنتهم 
ما ليس في قلوبهم» وأوعدهم الدرك الأسفل من النار, ورضا الله عن المؤمنين 
المخصوصين, وغضب على المنافقين ولعنهم كالمشركين . 
يي ما كان مادحاً للجميع ومحبّاً لهم بل كان في المدح والذم 
والرضا والغضب تابعاً لمالك يوم الدينء وإنّما علم المؤمنين ارتداد من ارتدٌ بعد 
خاتم النبتين صلّى الله عليه وآله الطاهرين بظهور إنكار شيء من نضوص القرآن. 
أو ما علموا بتبوته في الدين, وبإخبار الأوصياء المعصومين 9# . 








فما ذكره أعور الناصبة لعمى قلبه من الاحتياج في ذلك إلى قرآن آخر ونب 
جديد, زعم منه باطل. ووهم غير سديد , 

على أنا نقول قلباً وإلزاماًله: قد نطق القرآن بالفرق بين الجماعة بالمدح والذم 
والرضا والغضب. والوعد والوعيد. ولم يخالفه النبيّ المختار من بني عدنان 806 
ولا ريب في ذلك ولا نكران . 

فحكم الناصبة بمساواة الجميع في الحمّيّة يقتضي قرآناً آخر ناسخاً لهذا 
القرآن, ونياً جديداً بعد المبعوث بأشرف الأديانء واستحالة ذلك معلوم لذوي 
العرفان فطل الحكم المذكور, وظهر كذب الناصبة العميان . 

والجواب عن الخامس أله لا تناقض بين الكلامين, كما توهّمه واحد العسين؛ 





لأنّ تحقّق التناقض مشروط بشرائظ 2 


ة أبي بكر بالنسبة إلى 
ثم ؤافقهم الباقون من أجل الإيمان حتّئ صاروا سبعمائة 
فصاعداً. على أن رواية سبعمائة موجودة في كتب السئّة, وقد أشرنا إلى مظائها في 
صدر الكتاب. فليرجع إليها من أراد تحقيق الحقّ وظهور الصواب, وارتداد من 
ارتدٌ من الجماعة ليس بمجرّد متابعته لأبي بكر ظاهراً. كما توهّمه أعور اللثام, 
وإنّما هو باعتبار شكّه في حمّيّة الاسلام» وإنكاره لما علم مجيء النبِي 9 به كيف 
لا؟ ومن المتابعين المؤمنون الكرام . 
والجواب عن السادس: أن نبوت هذا الدين ليس بتقليد شهادة الصحابة, أو 
غيرهم من المسلمين؛ بل إِنّما هو بسواطع الحجج وقواطع البراهين؛ إذ المطلوب 
في الأصول تحصيل العلم بمعنى اليقين, كيف ا؟ وقد نطق القرآن المزيز في 
مواضع بذمٌ المقلّدينء فلا يقدح في حجّيته على الغير إنقلاب من انقلب على 
عقبيه, كمأ زعمه أجهل المعاندين . 








أرتداد بعض الصحابة بعد وفاة الرسول #36 

ولو فرضنا ما ذكره الناصبي المعلول. فقد بقي للشهادة من فيه كفايةء وهم 
الأطهار من أهل بيت الرسول ل وأتباعهم الأبرار العدول؛ والأعور وأصحابه 
العمى أولئ بشر الجزاء. لأنّهم أعداء خلّص الأولياء. وهم الذين يخبطون لعميهم 
خبط عشواء في الليلة الظلماء . 

والجواب عن السابع من وجوه: 

الأوّل: أنّ ما ذكره أعور المنافقين لر ما نقله عن طائفة المؤمنين من دعوئ 
صيرورة بعض الجماعة مرتدين بعد خاتم النبئين صلَّى اله عليه وآله الطاهرين لا 
یدل علئ مطلوبه قطعا؛ أن قوماً ليسوا بها بكافرين في قوله تعالى: ازا 
اتتام اكات وَالْحُكْم وَالموٌ إن يكز 
بگافرین » أزليك انين می اف هاه الئل لضانم عليه أجرا إن هو إلا 
£ ى للْعالمين»(0, 

اختلف فيه المعنيين به أقواكالمضتيرين, وأظهرها أَنّهِم الأنبياء الذين جرئ 
ذكرهم, آمنوا بما أتئ به نينا صلّى الله عليه وآله وعليهم أجمعين قبل مبعثه, وهو 
المنقول عن الحسن, واختاره الزجاج والطبري والجبائي وغيرهم من المحققین. 
وعن أبي رجا العطاردي َنِم الملائكة, وعن مجاهد أَنّهِم الفرس؛ وعن الضمّاك 
أنهم الأتصار, وقيل: هم كل من آمن بالنبيّ 6 في وقت مبعته من الأصحاب 
وغيرهم. وقيل: هم كلّ مؤمن من بني آدم, ومعنى توكيلهم بها أنْهم ووا للایمان 
بهاء كما وکل الرجل بالشيء ليقوم به ويتعهّده ويحافظ عليه, والباء في «بها» صلة 
كافرين وفي «بكافرين» تأكيد النفي(2 , 

ويدلّ على رجحان الأول أمران : 








(1) سورة الأتعام: هم - 40 
(۲) مجمع البيان ۲: 7# - 186 


أحدهما: أله تعالى وصل قوله «فإن يكفر بها هؤلاء» بما قبله والوصل يقتضي 
الارتباط, و «هؤلاء» إشارة إلئ أهل مكّة, فيكون المعنئ فإن يكفر بها كقّار 
قریش» فقد آمن بها أوائك الذين آتیناهم إیاهاء والضمير في «بها» راجع إلى 
الكتاب والحكم والنبرّة جمياً. أو إلى النبرّة. وأريد بالكتاب الجنس . 

الثاني: أن المكلفين في زمن النبي 806 آر په انورو بالاقتقاء يكنا ع 
معلوم, وید عليه قوله تعالن: «ل إن كنم ُبُوئ اف بوني خینگم اله فز 
لَكُمْ ُُوبَكُم74١)‏ وقوله: جما اناكم اسول لُحُدُه وما هام عَنْهُ قانتهوا» 27 
ونحوهماء وهنا بالعكس حيث أمر اله نبيّنا8 بالاقتداء بهداهم على وجه الحصر, 
أي: فاختص هداهم بالاقتداء, ولا يقتد إلا بهم. وهذا معنئ تقديم المفعول . 

والمراد بهداهم طريقتهم في الإنشآن باش وتوحيده وعدله, وفي أصول الدين 
دون الشرائع» فإنّها مختلفة لتطرق لتخ لها وهي هدى ما لم ينسخ. والهاء في 
«اقتده» للوقف. 

ثم فشر سبحانه بعض ما يقتدئ بهم فيه بقوله كل لا أَسألَكُم إن هق 
إلا ذْْرَى لِلْمَاَمِينَ74” أي: قل يا محمّد لا أطلب منكم على تبليغ الوحي وأداء 
الرسالة جما كما لم يسأل ذلك الأنبياء قبلى, فإ أخذ الأجر عليه ينفر الناس عن 
القبول «إن هو» أي: ما هو إل ذكرئ للعالمين بما يلزمهم إتيائه واجتنابه . 

هذا ولو كانت الاحتمالات متساوية لما صح الاستدلال ببعضها على الخصم. 
لجواز أن يختار غيره من وجوه الاحتمال, فاستدلال الأعور بالمرجوج معلوم 
الحال عند أُولي الأبصار العقّال . 

الثاني؛ أن من حمل قوله تعالئ: توما شرا بها كَافِِينَ» على الأصحاب ما 








(۳) سورة الأنعام: 53 


ارتداد بعض الصحابة بعد وفاة الرسول 86 .. 0 
ادّعي عصمة جميعهم حى لا يجوز ارتداد بعضهم. وهو ظاهر لأولي الألباب. ولل 
لزم خلاف إجماع المسلمين, فإنّ السئّة لا يقولون بعصمة الأنسبياء والمسرسلين» 
فضلاً عن الصحابة والتابعين, والشيعة يحصرونها في جماعة معدودين, وكيف 
بالاسلام. كعتبة بن 









يتصوّر ذلك؟ وقد ارتدٌ في زمانه## جماعة من | 
أبي لهب وغيره من أهل الفساد, حى ينمي أحكام الارتداد بوحي من الله رب 
العباد . 


خبطت أَمْمَالهُمْ في الدنها الخ 
وقوله 6هل ألا لا ترجموا بعدي 





الرابع: أنه يدل على وقوع ارئذاة بمضى:الجماعة قطماً. وبطلان ما زعمه الأعور 
الخبيث, ما تقدّم من قول النبيّ بل وهو ممّا لا يدكره أصحاب الحديث: إن قوماً 
من أصحابى يختلجون دوئي يوم القيامة من ذات اليمين إلى ذات الشمال, فأقول: 






.يامحمّد إّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ب 


وفي كتاب رياض الصالحين للنووي الشافعي وغير أله قرلا أقول: 





(۱) سورة آل عمران: 1414. 
(۲) سورة التوبة: 58. 
(۳) مسند أحمد بن حنبل 78 ۲۸. وصحيح مسلم :٤‏ ۱۷۹۳ برقم: ۲۲۹۱ . 








الخامس: أنّ الأعور وأضرابه الناصبة الجاهلين كأنّهم ما سمعوا قول الله 
عوج في كتايد حكاية نول الاين من هذه الث في يم ليام عند ندمهم 





برل باتني ا تُخَذْتُ مع الول سبلا يا بلنى تبي لم نج ادنا خي 
فمن الرسول إلا محتدكة. ومن فلان هذا يكى عن اسمه المذموم خلقه 
ومصاحبته وموافقته في الاجتماع ممه على الظلم . 





ثم قال: ولذ لني عن الذْكْرٍ ني 4(" أي: بعد الدخول في الاسلام 
والاقرار به. فما هذا الذكر الذي أضْلّه خليله عنه بعد إذ جاءه؟ أليس هو القرآن 
والعترة اللذان وقع التوازر والتظافز علي الظلم والنبذ لهما؟ 

وقد ستي الله ورسوله ذكرأ, فقا كذ أن اگم ذكرا رشولاً4() وقال: 
«قاشألوا أفل الل ر إن كث لَاتشْلهُونَ) 20 فمن إلذكر هاهنا إل ارسول, ومن أهل 
الذكر إلا أهل بيت الرسول الذين هم محل العلم . 

ثم قال جل وعرٌ: کان الان لِْإِنسَانٍ حَدُول4 217 فجمل مصاحبته خليله 
الذي أضلَّه عن الذكر في دار الدنيا وخذله في الآخرة, ولم ينفعه ته له 
ومصاحبته إِيّاء حين رال واحد من صاحبه. تشاع الشيطان . 

ثم قال عرّوجل حكاية لما يقوله لني ب يوم القيامة عند ذلك: «وقال الؤشول 





كثرة تشيّع أهل السنّة من دون عكس. ا 00 
يارب إل قبي انّحَدُوا هذا لْقرْآنَ مَهْججورأ»(١)‏ أي: اتخذوا هذا القرآن الذي أمرتم 
بالتمشك به وأهل بيتي وأن لا تتفرّقوا عنهما مهجوراً. 

ليس هذا الخطاب كله والذم بأسره إلا للقوم الذين نزل القسرآن على لسان 
الرسول إليهم وإلى الخلق فمن سواهم» وهم الظالمون من هذه الأمّة لمترة نجهم 
الذين يشهد يي عليهم يوم القيامة بهم نبذوا قوله في التمسّك بالقرآن والسترة, 
وهجروهما واتبعوا أهواءهم, وآثروا آجل الأمر والنهي وزهرة الحياة الدنيا على 
دينهم, شا في محمّد يَف وما جاء به, وحسداً لأهل بيته كط لما فضّلهم الله به . 

فاعتبروا يا أولي الأبصار الناظرة بنور الهدئ والقلوب السليمة من العسمئ, 
وتأمّلوا فيما مضئ مختارين للحقّ ولما له.فيه الرضاء ومن اله التوفيق وإليه 
الرجعئ . 

كثرة تشيّع أهل السنةامن دون عكس 
قال الأعور : ومنها: دعواهم أت التة :ميق يشيع وليس من الرافضة من 





قلنا: هذا يدل علئ خساسة الرافضة وبطلائه؛ لأنّ هذا الذي عليه الجمهور هر 
كان دين الاسلام من أُوّله ودخل فيه الصحابة والآل. ثم من ولد بعدهم من 
المسلمين, ثم من أسلم من اليهود والنصارئ, ثم لم يزل كذلك مستمرًا قرناً بعد 
قرن حى صار آخر الدين, فظهرت الرافضة ورسموا مذهبهم على مخالفة أوّل 
الدين من سب الصحب وأزواج النبيَ© وبغضهم الذين نطق القسرآن بمدحتهم 
ومحنتهم, وانقطع الوحي وهو علئ ذلك. ومن ترك الجمعة والجماعة والاعستناء 
بالمساجد والح والغزو وغير ذلك وهي من القطعيّات التي بني الاسلام عليها 
ونزل بها كلامه . 





ولا شك أنّ الخارج عن ذلك الداخل في حدّه خارج عن الاسلام, وهذا هو 
شأن كل الأديان المتقدّمة الداخل في أوّلها داخل فيها. والخارج في آخرها 
خارج عنها حتّئ يعود الدين غريبأ كما كان قبل البعثة, حتّى يبعث الله الرسول 
الثاني فيجدّدهاء ولم يكن رسول بعد محمديَ حتّى الساعة, ولا شاك أتها تقوم 
بعد فساد الدين, ولم يفسد هذا الدين بعبادة الأصنام» وإنّما فساده بالرفض الذي 
حدث في آخره. 

وهذا أيضأ مما يؤكد خسّة الرافضة لدخوله فيما يهدم قواعد الاسلام كما 
عرفت, ولانتقاله من العرّ إلى الذلٌ الذي ضربه الله تعالئ على الرافضة من اختفاء 
عذهبهم في سائر بلاد الاسلام, كما قال الله تعالئ عن اليهود والنصارئ: «صربٹ 
يهم ل بن ما تُقَقُوه(١) ‏ 

وي عاقل يختار الباطل على الحق: والاختفاء على الظهور؟ بمجرّد قول 
الرافضة كان الحقّ لعلي فَأَحدِْبيكو :نولم بعلم لذلك ثبوت أو غيره غير دعواهم» 
وهم أهل نصب وزور وأهواء, وأين قول من حدث بمئات سنين من قول 
مشاهدي الوحي ونزول جبرئيل الذين شهدوا لأبي بكر وقدّموه, وكان المسلمون 
عليه بعد الوحي قرناً بعد قرن . 

قلت : ما ذكره السفيه أعمى القلب أعور الناصبة الفاسقين فيه خلل وفساد من 





وجوه ؛ 
الأوّل: أن قوله «هذا الذي عليه الجمهور كان دين الاسلام من أوّله. ودخل فيه 
الصحابة والآل, ثم من ولد بعدهم من المسلمين» مجرّد دعوئ بلا بيّنة. فهي 
مردودة عند أرباب اليقين . 1 
الثاني: أنّ قوله «حتّئ صار آخر الدين فظهرت الرافضة» قد علمت فساده في 


(۱) سورة آل عمران: 111 


ة تشيّع أهل السنّة من دون عكس. E NONE‏ 
أل الكتاب بقواطع البراهين . 
الثالت: أنّ قوله «ورسموا مذهبهم علئ مخالفة أوّل الدين من سبٌ الصحب 
وأزواج النبي تل» إلى آخر ما ذكره بضلاله المبين غير صحيح لأنّه لم يسبّوا 
الصحب الذين نطق القرآن يمدحهم. بل إِنْما لعنوا ظلمة المترة والغدرة المنافقين 
اقتداء بقول الله عرّوجلٌ: ألا َة لله لى الاين( ولم يقولوا بسب أزواج 
النبَ 6ال أّهات المؤمنين, وإن أنكروا مخالفة صاحبة الجمل بقول الله عر وعلا: 
وزد في بوتِكٌَُ»17) خطاباً لهنّ بخروجها إلى البصرة. ومحاربتها مع الإمام 
الحقّ في ذلك الوقت بإجماع المسلمين, وأنكروا أيضأ إظهار من أظهرت منهنٌ 
سر النبيّ صلّى الله عليه وآله الطاهرين مع أمره بالاخفاء. وهم في ذلك من 
المصيبين 
الرابع: أن نسبة ترك الجمعة والجماعات.وَالُساجد والحج والغزو وغير ذلك 
إلى الطائقة المحقين نسبة كاذبَة لأ اهتمامهم بهايمع حصول شرائطها أكثر من 
اهتمام أصحابه المخالفين, وقد تقدّم تفصيل القول في الجمعة والجهاد, وسيأتي 
تفصيل الحج . 
وأا المساجد والجماعة, فقد ذكروا لهما فضلاً عظيماً. رووا عن رسول الله ف 
أله قال حكاية عن الله تعالئ: ألا إن بيوتي في الأرض المساجد. تضيء لأهل 
السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض, ألا طوبئ لمن كانت المساجد بيوته, ألا 
طوبئ لمن توضّأ في بيته. ثم زارني في ببتي. ألا أن على المزور كرامة الزائر ألا 
بر المشّائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة. ومن أسرج 
في مسجد من مساجد الله سراجاً لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما 














6 سورة‎ )١( 
.78* سورة الأحزاب:‎ )۲( 


ROR OA‏ .............. التوضيح الألور 
دام في ذلك المسجد ضوء من السراج . 

وقالوا: قال رسول اه : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين 
ساد , 

نعم لم يقولوا بجواز الصلاة خلف كل برّ وفاجرء بل شرطوا في إمام الصلاة 
العدالة الظاهرة بعد الاإيمان» وكمال المقل» وطهارة المولدء والبلوغ, وهو الحقّ 
الموافق للاحتياط؛ فإنٌ الصلاة خلف العدل وبالاتفراد صحيحة باتفاق المسلمين, 
وخلف الفاسق صحيحة عند قوم وباطلة عند آخر ين فتعيّن المجمع عليه ولأن...(20 
إتما تحصل بقول العدل. وقال تعالئ: ولا تز ثوا لَى ابن لّوا" وقال: وإ 








والجماعة عندهم مستحبة في(الفرانظ كلها إلا الجمعة والعيدين مع حصول 
شرائط الوجوب. فإنّها واجبة فيهاءؤيتأكدالاستحباب في الرواتب اليوميّة, ولا 
تجوز في شيء من النوافل, عَدآآلآلبْمَقاءوالعيقاين مع حصول الشرائط . 

الخامس: أن قوله «ولا شاكٌ أنها تقوم بعد فساد الدين. ولم يفسد هذا الدين 
بعبادة الأصنام, وإِنّما فساده بالرفض الذي حدث في آخره» ظاهر الفساد لأ 
ليس قيام الساعة بعد فساد الدين» بل بعد إظهاره ودفع الفساد بالمهدي من عترة 
سيد الأوّلين والآخرين, صلَى اله عليه وعليهم أجمعين؛ لما تقدّم من النتصوص 
المعتبرة عند العامة والخاصّة المحقّقين. 


ولأنّ حصر فساد الدين في الرفض ممنوع, لِم لا يكون ذلك بنصب النسواصب 


(۱) راجع: تهذيب الاحكام *: ۲۵ ح ۸۵ وثواب الاعمال للشيخ الصدوق ص 09 
ح1» وعوال اللي ]1 16 برق 1 ا يبع اج 

(۲) بياض في الأصل . 

(۳) سورة هود! ۱۱۳ . 

(4) سورة الحجرات: 5. 





كثرة تشيّع أهل السنّة من دون عكس O E 1 OE‏ 
وخروجهم عن الحقّ وسلوكهم طريقة الجاهلين؟ 

السادس: أنّ ما جعله دليلاً على البطلان من إخفاء المذهب. وكون أهلها 
قليلين» دليل على أنه من الجهلة المعاندين؛ وكذلك استدلاله على حقية الشير 
بتقديم جماعة كانوا للوحي مشاهدين, لما تقدّم من الكلام في الكثرة والقلّة في 
آية «وكليل :ي الشَّكُورُ 6 ومن أنّالناجية فرقة واحدة من ثلاث وسبعين. 
ولأ الإمامة كالنبرّة طريق ثبوتها النصّء ولا اختيار فيهما لفير علام اليوب 
ورب العالمين . 

وعن الأصبغ بن نباتة. قال: سمعت أمير المؤمنين 4# علئ مثبر الكوفة يقول: يا 
أبّها اناس أنا أنف الهدئ وعيناه, يا أيّها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى 
القلّة من يسلكه 

وفي رواية؛ لا تستوحشوا في طريق الهدئ لفل أهله. فإ الناس قد اجتمعوا 
على مائدة قليل شبعهاء كثير جَوَئَ ل الستبتمان/ وإنّما يجمع الناس والرضا 


والغضب. أيّها الناس إِنّما عقر ناقة تعد واحده تأصاهم ان 










گا عَدَابِي ودره 
اھا« وَلايَخَانُ عُقباما(" ألاومن 
سئل عن قاتلي فزعم أنه مؤمن فقد قتلني, أيّها الناس من سلك الطريق ورد الماء, 
ومن حا عنه وقع في التيه. ثم نزل 4 . 

وفي هذا المنقول بیان شاف لمن تأمّله من ذوي العقول, ودليل واف لمن له 





(۲) سورة القمر: 5 2 
(۳) سورة الشمس : 14 - 16. 

)٤(‏ تفسير البرهان 4: 110 ح ١‏ عن تفسير النعماني؛ ونهج البلاغة ص ۳۱۹ رقم 
العلام: .٠١١‏ 3 


تعقّل المعقول . 

السابع: أنا نمارض الأعور بمثل ما ذكرهء بل بأقوئ منه وأظهر, وثقول: ما عليه 
الخواصٌ من طريقة الأثمة المعصومين 8# هو بالحقيقة عسين الشريعة ودين 
الاسلام الذي أتئ به النبيّ سيّد المرسلين كيل وأمر باتّباعه كاقّة المكلفين, ودخل 
فيه أوَلاُ من دخل طائعين أو مكرهين, وكانوا عليه مادام فيهم خاتم النيتين. ‏ . 

فلا تم أمره اة وعزم على السفر إلئ دار الرضوان وأعسلئ ع ليبن أوصئ 
بحفظه والتمسّسك به فقبله جماعة المخلصين, واعتصموا بحبل الله المتين كما أمروا 
به» وتفرّقت عله أهل الرياء والنفاق والمؤلفة المجتمعين طامعين في الدنيا الانية. 
وإلئ رئاستها مائلين, وصاروا من أحزاب الشياطين؛ بايعين حظهم من الآخرة 
الباقية بالأولى الفانية, فهم من الأُخسرَيكَم وأظهروا حقدهم وحسدهم وبغضهم 
وعداوتهم لأهل بيت الرسول الأمين يف ودالوا عن ولي الله ووصي رسوله أمير 
المؤمنين 4# وآذوهم بمآكَدَرَ وام ع:وجوب مِولّتهم. وثبوت الأمر بالتمسّك بهم 
وولايتهم» فأولئك هم أساس فساد هذه الأمّة وضعف هذا الدين . 

ثم اقتدئ بهم في ظلمهم وكونهم لأهل الطهارة والولاية غاصبين من كان من 
قبلهم من المفسدين, كالفاجر الجائر رئيس الفثة الباغية القاسطين . 

وزادوا في الفساد حت حاربوا علي غ8 مع أنه كان إماماً حقّاً في ذلك الوقت 
بإجماع المسلمين, وتواتر حديث «ياعلي حربك حربي» عن الرسول صلی الله 
عليه وآله الطاهرين . 

وقتلوا من أصحابه الأفاضل من أهل الاسلام الصلحا. ء القين گتار بن پاسر 
وغيره من الأنصار والمهاجرين, لقتلهم وإراقة دمائهم ولقتله قاصدين, 
به وأمروا الناس بسبّه على المنابر فتبعوهم» وبقي ذلك المنكر سنّة مدّة 
ثمانين سنةء فأزالها من أزال من الموقّقين . 











فساد عقائد أهل الستّة وكفرهم ........... ات د لا 

وسموا ولده الامام السيّد أبامحمّد الحسن سبط الرسول صلى الله عليه وآله 
الغرّ البيامين, وأكلوا مال الله خضم الإيل نبتة الرييع, ولأهل الاستحقاق عن 
حقوقهم مانعين. إلى غير ذلك . 

قم زاد يزيد وأتباعه الملاعين ما زادوا من أنواع الفساد الموجبة لكفرهم 
وارتدادهم لأهل الطهارة قالعين, وهكذا زادت المروانة وغيرهم من المتغلبة 
الفاسقين ولكن كانت عصيانهم مقطوعا بها معلومة لأكثر الناس وكانوا لها 
منکر 
إلئ أن ظهرت بتربيتهم الفقهاء. وأحدثوا مذاهب مختلفة متناقضة بعد النبيّ 86 
بمئات سنين, ورخّصوا لهم ونرّهوهم, ونسبوا ججميع قسبائحهم إلى الله سبحانه. 
وفضّلوا القاعدين على المجاهد بن :"حتَئْ رسوا في قلوب العامة محبّة الظلمة 
وقتلة العترة الطاهرة بشبههم الفاسدة..فهم من الضالين المضلين. خالفوا في جميع 
ذلك محكمات القرآن. وصحاحالأكاذيث, والحجيع العقليّة والبراهين . 

فأيّ عاقل يرضئ لنفسه أن يختار تلك المذاهب بتقليد المقلّدين. وهل الانتقال 
منها إلى طريقة الهداة المعصومين عر وسعادة للمستبصرين, أو ذل وهوان؟ كما 
تومّمه أعور الناصبة الجاهلين, أفتونا يا أُولي الأبصار والبصائر بأيّ مثابين 








مأجورين . 
فساد عقائد أهل السنّة وكفرهم 
قال الأعور : ومنها: تكفيرهم لأهل السنّة واعتقادهم نجاستهم, كاعتقادهم 
بنجاسة الكافر, حى إذا صافحت أحدأً منهم مسالماً أدخل يده في ردّته وسلّم 
عليك وصافحك بثوبه جاء بلا بين راحتك ورائحته. وإذا أضافهم أحد من السئة 
غسّلوا الفراش بعده» وأمثال ذلك بمجرّد قولهم إِنّ السنّة خالفوا علا وفساد ذلك 


هن وجوه : 


الأؤل: أن المسلم يخالف النبي بل فيما يأمره به وينهئ عنه ولا يكفر. وقد 
يخالف الله فيما يأمر به وينهئ ولا يكفر وهما واجب الطاعة. فكديف بمخالفة 
مظنون الطاعة متروك الإمامة قبل الصحابة المتقدّمين عليه . 
الرافضة إذا رسمت تكفير السنّة وتنجيسهم بمخالفة عملي الذي لم 

يغبت له إمامة قبل الصحابة. ٠‏ وكان مكفوف اليد عن التصرّف قبلهم, فقد رمت 

للسنّة وجوّزت لهم بالطريق الأولئ تكفير الرافضة وتنجيسهم بمخالفة أبي بكر 
الذي ثبتت له الإمامة ووجوب الطاعة بشهادة مجموع الصحب والآل وكاقة المت 
وجهّز العساكر وفتح البلاد ودانت له وقسم الغنائم, وتصرّف بما کان يتصرف به 
النبي 46 من غير منكر ولا مخالف . 

الثالث: إذا جاز التكفير على جشب تقركر الرافضة بمخالفة المظنون المكذوب 
من تزوير الرافضة أن النبيّ 4 لص في علي أيوم خم وقد بيّنا لك كذبه وبطلانه 
فيما تقدّم من وجوه عذة اليو في ,ذلك إلا:أنفسهم, إذأ كفريّاتهم من وجوه 
قطعيّة ثابتة في القرآن؛ لاهم هم الذين جنوا على أنفسهم هذه الجناية, وروا 
عليهم هذه الجريرة . 

قلت : ما أورده الأعور لعمى قلبه مردود, واعتقاده كاستدلاله مفسود, والتنبيه 
على ذلك لإظهار الصواب وتفصيل خطثئه, وتوضيح الجواب أن نقول: في كلامد 
خلل من وجوه 1 

الأوّل: فتوى الطائفة المحقّة ليس على ما زعمه من تكفير السئّة واعتقاد 
نجاستهم كنجاسة المشركين, بل حكموا لكلّ مظهر الشهادتين بالطهارة والاسلام, 
إل الغلاة ومن أعلن بعداوة أهل البيت لك أو شبّه الله الذي ليس كمئله شسيء 
بالأجسام . 1 

الثاني: أَنّ ما ذكره من هيئة المصافحة عند التسليم وغسل الفراش. إِنّا هو فمل 








فساد عقائد أهل السنّة وكفرهم مناه بطم Acie‏ 
بعض الموسومين بالنسبة إلى كل من لم يعلموا خلوّه من النجاسة المارضة 
الخارجة, وإن كان من أهل مذهبهم المؤمنين, يتوهّمون أن ذلك زهد وتحصيل 
أنّ الأصل في الأشياء الطهارة, فيحكم بها ما لم يعلم عروض ضدّهاء 
والأعور بحكم المسألة من الجاهلين» حيث عتم الفعل المذكور وخصّصه بالسنّة, 
تنقيرً للعامّئة عن طريقة الخاصّة, وليسوا بذلك مخصوصين, وعلّلها بمخالفة علي 
أمير المؤمنين عليه السلام وعلئ سائر المعصومين . 

الثالث: أنّ ما ذكره من وجوه الفساد فاسدة . 

أمَا الأول فلأنٌ المسلم إذا خالف الله أو الرسول صلَى الله عليه وآله الكرام 
فيما يأمره به أو ينهى معتقداً لحقية اللاخالفة“إر تد وكفر باتفاق أهل الإسلام 
وليست طاعة أمير المؤمنين وسيدا الوصيين حلي 9 مظنونة بل مقطوع بهاء وفي 
مخالفته مخالفة الرسول يي فيكا تل مبمجيئهريم بالتواتر ومخالفة الملك العلام . 





وأمًا الثاني فلعدم الملازمة بين ما رسّموه بزعمه. وبين ما رسمه وادّعئن 
أولويته بضلالته. وذلك لما تقدّم من أن مخالف أمير المؤمنين علي وجاحد 
إمامته راد على الله وعلئ رسوله نصّه ووصيّته. بخلاف مخالف أبي بكر ومنكر 
خلافته. إن منكر لاختيار بعض الأمّة: فلا يلزم من الحكم بكفر الأول ونجاسته 
الحكم بمثله للثاني فضلاً عن أولويّته, فما يتبع الأعور في ذلك إلا العمى لضعفه 
وقلّة حيلته . 

وكيف يجوز له الحكم بتكفير أهل القبلة وتنجيسهم بمجرّد شبهته, وهو مخالف 
لمذهبه وطريقته؛ ويلزم منه خروجه عن حوزة الاسلام ودائرته , 

وما ذكر لأبي بكر ووجوب طاعته. مقطوع بكذب أكثره؛ وبعضه لا مدخل له 
في الخلافة بتقدير صحته . 





أن نص يوم الغدير بأمر القديز متوأتر مسطور في كستب 
الأحاديث والتفاسير» كما مر غير مرّة, وليس بمزوّر مكذوب, كما توهّمه الناصبي 
المعيوب. 

وما ذكره من وجوه البطلان قد علمت فسادها فيما تدم بالتفصيل؛ وتوضيح 
البيان والوجوه التي سيذكرها لتكفير أهل الإيمان وتنجيسهم. قاطعة بجهله 
وضلاله لا بما زعمه في اتباع أهل بيت النبي وَل كما سنبيّن لك بالتفصيل 
والتحقيق إن شاء الله ولي الهداية والتوفيق 

فجازى الله أعور الناصبة شر الجزاء, وأخزاه يوم المدل والقضاءء فقد بلغ الغاية 
في معاداة أولياء الله السعداء. وتجاوز النهاية في موالاة أعداء الأشقيا. 








من عاداهم, وحشره مع من والاهج” 

قال الأعور : فمن ذلك أنهم يكفرون بمقايلة الح الثابت في القرآن كفر من 
استطاعه, واغتناؤهم عنه برئَاة. قبالحسين التي يسئونها باته, وتسميتهم لها 
بالحج الأكبر. 

ومن ذلك: أنه يكفرون بترك جهاد الكفّار والغزو لهم, الذي يزعمون أنه لا 
يجوز إلا بالإمام وهو غائب. إذا حرجت الكقّار ودخلت بلاد المسلمين, أين يلق 
هذا الغائب المفقود حتّئ يستنصر به وهل ذلك إل دمار الاسلام وبلاده فانظر إلى 
رقاعتهم وترجيح كفرهم بمثل هذا الاعتقاد . 

ومن ذلك: نهم ينكرون السنن المتواتر فعلها عن النبيّي من الجماعة 
والضحئ والوتر والرواتب قبل المكتوبات من الصلوات الخمس وبعدهاء وفير 
ذلك من السنن المؤكّدات . 

ومن ذلك: أنّهُم يكفرون بمخالفة الاجماع على الصدّيق, الثابت الوعيد والنار 











فساد عقائد أهل السنّة وكفرهم . 







انهم يكفرون بقولهم في خلق القرآن, الثابت في القرآن 
صفاته تعالئ مخلوقة, والصفات لوازم الذات. فيكون ذاته تعالئ RS‏ 
وهو منرّه عن مثل ذلك كونه قديماًء فالقائل بمثله كافر لا محالة علیٰ حسب 
تقريرهم؛ لأنّه يخالف العقل والنقل . 

ومن ذلك: أتهم يكفرون بقولهم إنّ المعاصي واقعة بإرادة إبليس غالبة إرادة الله 
تعالئ للطاعة. وذلك ظاهر لأ الله تعالئ يريد من الزاني ترك الزناء والشيطان 
يريد مئه الزناء فإذا زنا الزاني حصل مراد الشيطان أقوئ, ولا شك أن اعتقاد مثل 
هذا كثر محض . 

ومن ذلك: أنّهم يكفرون بتكفير الصحانةةالثابت عصمتهم وتعديلهم وتزكيتهم 
بقوله تعالئ: وَلِتَكُوئُوا شهدا علی اا6 وماد الله لهم أنّهم لا يكفرون بقوله 
تعالی: إن یمز بها خلا ھا لوم یسوا ها بِكَائِرِين»7©. 

قلت : جواب هذه الوجوء التي منشاؤها الجهل والعناد وسواد وجه أعور أهل 
الفساد, معلوم من السابق. إل انا تقول تأكيداً للمراد وتوضيحاً لطريقة الارشاد . 

الجواب عن الأول من وجوه الهذيان؛ أنّ ما نسبه الأعور إلى أهل الإيمان من 
إنكار الحج إفتراء ظاهر وزور وبهتان, فإنّهم معتقدون لوجوبه مع الاستطاعة, وهو 
عندهم من أعظم أركان الاسلام» ومن له شك في ذلك, فليرجع إلى تفاسيرهم 
وكتبهم الفقهيّة المنقولة عن أهل البيت 84# ولنشر إلئ بعضها لدفع تومّم الأعور. 

في مجمع البيان: لما بين الله سبحانه فضيلة بيته الحرام, عليه بذكر وجوب حجّة 





. ٠1١ سورة النساء:‎ )١( 








التوضيح الأثور 
الاسلام, فقال: (وؤْ عَلَى الاس جج بيت من اشطاع إلنه سبيلآ2104, 

وفيه بعد تفسير الآآبة: وقد روي عن أب أمامه عن النبي 36 أله قال: من لم 
يحبسه حاجة ظاهرة من مرض حابس, أو سلطان جائر ولم يحي فليمت إن شاء 





وإن شاء تصرانيا . 
وروي عن أبي عبدالله 98 قال: قال رسول اشْيَي: الح والعمرة ب 








وفي الجوامع: وَل عَلَى الاس جج الِب 
ِلَْهِ سيلا فيه أنواع من التأكيد والتشديد في الح فان قوله «ولله على الناس 
حيجٌ البيت» يدل على أنه حق واجب في رقاب الناس لا يخرجون عن عهدته. ثم 
أبدل عنه «من استطاع إليه سبيلا» ياج بعد الابهام. وتفصيلاً بعد الاجمال. ثم 
قال: «ومن يكفر» مكان قوله « مالم بحم تغليظاً على تارك الح كما جاء في 
الحديث: من ترك الصلاة متعمد أ فقد كثر . 

ثم قال: «فن الله غنيّ عن العالمين» وَلْم يقل عنه ليكون بدلالته على الاستغناء 
الكامل أدلّ على عظم سخط الله الذي وقع الاستغناء عبارة عنه. وفي الأثر: او 
ترك الناس الح عاماً واحداً ما نوظروا. أي: ما أهلوا0؟, 0 

وفي الشرائع: الحج وإن كان في اللغة هو القصد. فقد صار في الشرع إسماً 
لمجموع المناسك المؤدّاة في المشاعر المخصوصة:؛ وهو فرض على من اجتمعت 
فيه الشرائط الآنية. من الرجال والنساء والخناثئي . 

ولا يجب بأصل الشرع إلا مرّة واحدة, وهي حبة الاسلام, وتجب على الفور, 












.۹۷ سورة آل عمران:‎ )١( 
. ٤۷۹ - ٤۷۸ :١ مجمع البيان‎ )۲( 
,197 :! تفسير جوامع الجامع‎ )( 


فساد عقائد أهل السنّة وكفرهم . 1 TO O‏ 
والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة( . 

وفي القواعد: الحج لغة القصد. وشرعاً القصد إلى بيت اله تعالئ بمكة مع أداء 
مناسك مخصوصة عنده» وهو من أعظم أركان الاسلام» وهو وأجب وندب, 
فالواجب: إِمّا بأصل الشرع» وهو حجّة الاسلام مرّة واحدة في العمر على الفوره 
وما بسبب كالنذر, أو بالافساد, أو الاستئجار, ويتكوّر بتكرّر السبب. والمندوب 
ما عداه, كفاقد الشروط؛ والمتبرّع به . 

وإنّما يجب بشروط. وهي خمسة في حجّة الاسلام: التكليف, والحرّيّة, 
والاستطاعة, ومؤوئة عياله, وإمكان المسير. 

وشرائط النذر وشبهه أربعة: التكليف: والحرّية, والاسلام» وإذن الزوج . 

وشرائط النيابة ثلاثة: الاسلام, واللكاييروأن لا يكون عليه حح ؤاجب 
بالأصالة, أو بالنذر المضيّق, أو الأفسآك أو الا تجار المضيّق . 

ولو عجز من استقرٌ عليه ومو بالج عنه ولو شیا صحت نيابته . 

وشرط المندوب أن لا يكون عليه حج واجبء وإذن الوالي علئ من له عليه 
ولاية. كالزوج والمولئ والأب(2 , 

وقالوا؛ إذا استقر الح في ذمّته ثم مات, قضي عنه من أصل تركته. فإن كان 
عليه دين وضاقت التركة, قسّمت على الدّين وأجرة المثل بالحصص(". 

إلئ غير ذلك . 

فانظروا يا أولي الأبصار إلئ هذا الناصبيّ الجاهل الأعور كيف نسب إلى القوم 
ما أجمعوا على خلافه. ثم كثّرواء وهو كالشمس في الظهور, وكفره في ذلك أظهر . 

وما ذكره من تسميتهم لزيارة الباته بالحج الأكبر, قد علمت أله على وجه 

۲۲۴ :١ شرائع الإسلام‎ )١( 


(۲) قواعد الأحكام للعلامة الحلّي ۱: ۰۳۹۷ ۳۹۸ 
(۳) راجع: القواعد ۱: ٤۰۷‏ 8۸ . 








الاستعارة فيما مضئ وتقرّر . 

والجواب عن الثاني: نهم ما تركوا مطلقاً جهاد !| 
النواصب الأشرارء بل هو عندهم على أقسام, واشترط في قسم منها حسضور 
الإمام, وهو ما يكون مستلزماً للقتال مع الأمن من غائلة أهل الضلال . 

وأمًا إذا وطىء الكقّار دار السلام» فقد صرّحوا بوجوب القتال على كل ذي قرّة 
حى العبد والمرأة وإن كان في غیبته ل . 

ويجب أيضأ مطلقأ على من خاف على نفسه, وإن كان بين أهل الحرب إذا 
صدمهم عدرٌ يخشئ منه علئ نفسه القتل والضرب. ويقصد بمساعدتهم الدفع عن 
نفسه ولا يكون جهاداً. فإن قتل كن بخلاف الشهيد, هذا اعتقادهم دون ما زعمه 
الأعور الفاجر العنيد . 

فانظروا يا أولي الأبصار إلى مويه الأنموز للعوام بدخول الكقار حيشذ في 
الديار ودمار الاسلام والمسلمين>وقد ثيتٍ اسيجباب المرابطة عن الطائفة 
المحقّين. وهو الارصاد لحفظ الثغر, وإعلام أحوال الكافرين, ولم يشترطوا فيها 
ظهور إمام المتّقين, ولها طرفا قلّة وهو ثلاثة أيّام, وكثرة وهو أربعون يوماًء ومن 
زاد فله ثواب المجاهدين . 

والجواب عن الثالث: أَنْهِم ما أعابوا السنن المتواترة فعلها عن النبيّ صلّى الله 
عليه وآله الطاهرين, بل هي عندهم أكثر وأعظم اعبار وقد عسلمت فضيلة 
الجماعة واستحبابها بطريقة المقين 

وأا الوترء فهي واجبة بالنسبة إلى النبيّ صلَّى الله عصليه وآله الأكرمين. 
كالسواك والأضحية وصوم الوصال وغير ذلك. ومندوبة لسائر المكلفين كبقية 
الرواتب اليومية المحصورة أعداد ركماتها في أربع وثلاثين . 

وروي عن الإمام أبي محمد الحسن العسكري الأمين غ أنه قال: علامات 











فساد عقائد أهل السنّة وكفرهم REL AEDS‏ 
المؤمن خمس: صلاة الإحدئ وخمسين» وزيارة الأربعين» وتعفير الجسبين» 
والتختّم في اليمين, والجهر ببسم الله الرحطن الرحيم() . 

وتفصيل العدد المعتبر في الصلوات من السئن الرواتب والواجبات: أن فريضة 
الظهر أربع وسننه ثماني ركعات. وكذلك العصره والسئن متقدّمة فيهما. وفريضة 
المغرب ثلاث والسئن أدبع» وفريضة العشاء الآخرة أربع؛ والسنّة ركعتان مسن 
جلوس تعدّان بركعة وهي الوتيرة؛ والسنّة متأخّرة فيهما . 

وصلاة الليل ثماني ركعات بعد انتصافه, وبعدها ركعتا الشفع, وبعدهما ركعة 
الوتر» وكلها مسنونة. وبعد الوتر ركعتا الصبح المسئونتان وإن لم يطلع وفرض 
الصبح ركعتان بعد طلوعه, فالمجموع إحدئ وخمسون . 

وعندهم سنن كتيرة غيرهاء كصلاة السام وألف ركعة نافلة شهر رمضان. 
وصلاة الحبوة كجعفر. وعشر ركعات|صلاة الأعرابي. إلى غير ذلك وكلٌ النوافل 
ركعتان بتشهد وتسليم عدا الوت ر كرتلا الإأعرابي في:الثمان الأواخر وكسيفيّات 
هذه الصلوات وخصوصيّاتها باعتبار الأوقات وغيرها بالتفصيل وما ورد فيها من 
التعقيبات مسطورة في كتب الفقه والدعوات, فليطلب من مظائها -كمصباح 
المتهجّد من له ميل إلى التقوئ وزيادة الطاعات. وإرادة العلم القطعي ببطلان ما 
نسبه الأعور إليهم من إعابة السنن النبويّات . ١‏ 

هذا علئ أن السنّة وإن كانت متواترة لا يوجب تركها إستحقاق العقاب بإجماع 
المسلمين, فكيف يجوز للأعور أن يكثّر به بتقدير تبوته طائفة المؤمنين . 

وأنَا صلاة الضحئ, فاختلف المسلمون فيهاء فقالت طائفة: إن 
وقالت طائفة أخرئ إِّها مستحبة . 

واحتج الأرَلون بما رواء الحميدي في الجمع بين صحيحي مسلم والبخاري, 








غير مشر وهة. 


(۱) عوالي اللآلي :٤‏ ۳۷ برقم: ۱۲۷ . 


عن مسروق العجلي, قال: قلت لابن عمر؛ تصلّي الضحئ؟ قال: لاء قلت؛ فعمر؟ 
قال: لا قلت: فأبوبكر؟ قال: لا قلت؛ فالنبي يَ؟ قال: لا( . 
وفي الجمع بين الصحيحين في مسند عائشة؛ أن الدبيّ #6 ما صلَئ صلاة 





الضحئ20, 
وفي الجمع بين الصحيحين؛ عن عبدالله بن عمر أنه قال عن صلاة الضحئ: إنّها 
بدعة(۳. 





وعن أحمد بن حنبل في مسنده: أنّ أبابشر الأنصاري وأباسعيد بن نافع رأيا 
رجلاً يصلّي صلاة الضحئ. فميّبا ذلك عليه ونهياء عنها(8 

وإذاكانت قد وردت أخبار صحيحة تدلٌ على أنّها بدعة يمين تركها؛ لأ تركها 
غير حرام وفعلها حرام على هار وة رفيكون تركها أحوط وأبرأ للذمة . 

إذا عرفت ذلك فنقول: على ما.زعمه الأنحور من كفر تارك الضحئ والقائل يعدم 
ثبوتها عن خير الورئ مى ليرو آله أتقة الهسدئ الطاهرين. يلزم كفر 
الجماعة المذكورين من ابن عمر وأبيه وأبي بكر وبنته عائشة أ المؤمنين؛ وغيرهم 
من الصحابة والتابعين؛ وهؤلاء أئّة أعور الأشرار, وقد اعترف بكفر من كثّرهم, 
فالأعور إذاً باعتقاده كافر فاجر من أهل النار . 

والجواب عن الرابع من وجهين : 

الأرّل: أنّ المؤمنين ما أنكروا حي الإجماع؛ بل المنكر حصوله بالسبة إلى 
من في خلافته نزع كيف لا؟ وحمّية إجماع المسلمين وحجَيّته ثابتة عندهم 
مسطورة في كتبهم» مشهورة عند أرباب اليقين, وذلك لدخول المعصوم ل كما هو 








. الطرائف في معرفة المذاهب ص 051 عنه‎ )1١( 
. ٤٩1 :۱ الطرائف ص 4 وصحيح مسلم‎ )۲( 
3 . الطرائف ص 040 عته‎ )۳( 

. الطرائف ص ۵4۵ عنه‎ )٤( 


فساد عقائد أهل السنّة وكفرهم . . 
المعلوم. وما ذكر الأعور في الثاني غير سديد. وعلى الأول توجّه الوعيد . 

الثاني: أنّ ظاهر الآية أعني قوله تعالئ: وتن ياق الرّسُولَ من بغي ما تين لَه 
ادى ميغ جر سيل لومي نوه ما وى ونضْلهِ جهتّم74١)‏ يقتضي أن الوعيد 
نّم يتناول من جمع بين مشاقّة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين, فلا يلزم منه 
ثبوته بالنسبة إلى الثاني بانفراده» كما زعمه أعور الفاسقين, وثبوته للأوّل معلوم 
من الحجج الخارجة والبراهين . 

والجواب عن الخامس: أنّهم ما قالوا بخلق القرآن. بل نهوا عن ذلك لما أشرنا 
إليه فيما سلف, وإنّما وصفوه بما وصفه الله تعالئ به في محكم كتابه. حيث قال: 
<َوَمَائأنِهم ینکر ین المي مُحدث174) والقول بان القرآن مخلوق منسو ب إلى 
غيرهم . 

وقد تقدّم في صدر الكتاب ما روا ابِنْالْجَوري/في الجزء الخامس من كتاب 
المنتظم بسنده عن أحمد بن علي الحافظ, قال: المشهور عن أبي حنيفة أله كان 
يقول: القرآن مخلوق» ثم استتيب منه 

وعن أحمد بن يونسء قال؛ كان أبوحنيفة في مجلس عيسى بن موسئء قال: 















وعن يحيى بن آدم, قال: سمعت شريكاً يقول: استتيب أبوحنيفة مرّتين . 

فلو كان القول بذلك كفراً كما زعمه الأعور -لزم كفر أبي حنيفة وأتباعه؛ إذ لا 
اعتبار لتوبة المجر . 

وشبهته المذكورة علئ ذلك مفسودة؛ لأنّه لا يلزم من کون القرآن كلام الله أن 
يكون صفة خارجة من ذاته كما توهّمه. حتّئ يلزم أن یکون سبحانه محلا 
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للحوادث» بل هو أمر متجدّد يوجده اله تعالئ في بعض الأجسام» كما أوجده 
الموسئ لة, كيف لا؟ وقد قال عر وعلا: ذه ركيم « في كيتاب مَكْبُون» 017 
وقال: «ټل مز زان مجيدٌ » في لوح تخقوظ» 20 . 

واتّفق المسلمون كاقّة غير الحنابلة علئ أنّ الكلام بمعنى الحروف والأصوات 
حادث. وأنّ القرآن المسموع ليس بأزلي؛ ويعلم فساد قول الحنابلة من الآيات 
المذكورة. أمّا من الأولئ فظاهر, وأمًا من غيرهاء فلأنّ الوح محدث, والقديم لا 
يقوم بالمحدث. والكتاب المكنون هو اللوح, وقد تقدّم تفصيل القول في هذه 
المسألة وتحقيق المرام, فلا حاجة إلى إعادته في هذا المقام . 

والجواب عن السادس: أَنّهِم لم يقولوا بما نسبه الأعور إليهم من وقوع 
المعاصي بإرادة إيليس غالبة إراذة اله سبحانه للطاعة, بل هو من تزوير الفاسق 
الخبيث ذي التلبيس . 

كيف لا؟ وقد تقدّم بقواطع,البرآهين إسناد أفمال العبيد إلئ أنفسهم, كما هو 
مختار المعتزلةء ومذهب الإماميّة ألمؤّمنين, والله تعالئ يريد الطاعات من العبدء 
بأن يوقمها العبد بالاختيار دون الارادة الجازمة المقتضية للإجبار, ولا يلزم 
مغلوبية إرادته تعالئ, بل هو الغالب والموجب لوجود العبد واختياره والسالب . 

علئ أن نقول بطريق الالزام لأعور الناصبة اللئام: قد انعقد الاجماع على 
وجوب الرضا بقضاء الله تعالئ, وهو إِنّما يتم إذا كان للعبد فعلء فإنّه لو كان الجميع 
مئه سبحانه وتعالئ, وكان قد خلق الكفر مثلاً في العبد. لم يجز الرضا به لأنّ 
الرضا بالكفر حرام بالاجماع» فلا يكون واجباً وإل لزم أن يكون واجباً حراماً. 
وهو محال ضرورة, لألّه يلزم اجتماع النقيضين . 

















فساد عقائد أهل السنّة وكفرهم Elefant‏ 

فمن جعل الأفعال كلها مستندة إلى الله تعالئ ابتداء لزمه خلاف الاجماع؛ وهو 
كفر باعتقاد واحد العين لما ذكره في الوجه الرابع» فيلزم من زعمه كفر الأشاعرة 
ومن يقول بمقالتهم وهو من جملتهم. 

والجواب عن السابع: أنه لم تثبت العصمة لجميع الصحابة, والآيتان 
المذكورتان لا دلالة لهما على ذلك وقد مر غير مرّة تفصيل القول في الشهداء, 
والراجح في القوم انهم جماعة الأ 

وبالجملة طائفة المؤمنين لم يقولوا بكفر الشهداء المعصومين الأتقياء المعنئين 
بقولہ تعالئ: إن کُر يها مؤُلاءِ ققد وَكلنَابهَا َم لَْسُوابها گار ی4(" بل قالوا 
بارتداد مبغضيهم الأشقياء وظالميهم من الأوّلين والآخرين . 

وكيف يدّعي الأعور عصمة الجميغ؟ وقد روى الحميدي في الجمع بين 
الصحيحين عن سهل بن سعد, قال: للت يسول الله 6 يقول: أنا فرطكم على 
الحوض, من ورد شرب. ومن مرت لم يظمأ أبدأى وليردنٌ على الحوض أقوام 
أعر فهم ويعر فوت ثم يحال بيني ويينهم» فأقول: إِنّهُم من أمتي. فيقال: إِنّك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك؛ فأقول: سحقاً سحقاً لمن بدّل بعدي ۴0 . 

وفي الجمع بين الصحيحين من سند عبدالله بن عباس لبيك قال: ألا 
سيجاء برجال من أُمّتي ويؤخذ بهم ذات الشمال, فأقول: يارب أصحابيء 





















ف كل 
إن ُعَذِيهُمْ نهم بادك ون فز لهم إن نت الْعَرِيرٌ الخكيم4" فيقال لي: نهم 


(1) سورة الأنعام: 84. 
(1) مسند أحمد بن حنبل 7 188 . وصحيح مسلم 5: ۱۷۹۳ برقم: 21791 وصحيح 








لا يزالوا مرتدّين علئ أعقابهم منذ فارقتهم(21 

وفي الجمع بين الصحيحين. من مسند أنس بن مالك. قال: قال النسبيّ 
ليردنٌ علي الحوض رجال من صاحبني حتّئ إذا رأيتهم ورفموا إِليّ رؤوسهم 
اختلجوا فلأقولن: أي ربٌ أصحابي أصحابي, فليقالن إِنّك لا تدري ما أحدثوا 
بدك 

فانظروا يا أولي الأبصار والبصائر إلى عمى قلب هذا الأعور الجائر كيف يكثّر 
أهل الإيمان بقولهم الثابت بصحاح الأحاديث ومحكمات القرآن, والحق لأهله 
ظاهر غاية الظهور ومن عل اله لَهُ ثور فما له من وره . 

براءة عقائد الشيعة عن الشكٌ والكفر 

قال الأعور : ومن ذلك: ألم يكفاونيتكفير هم عائشة التي ثبت برا اءتها في 
القرآن. وثبت أنْها منفور لها ولأملالها اران لها اناليا رزق اكريما وفشر بالجنّة 
وطمامها. بقوله تعالئ: (أز 
وأنّها محبوبة النبيّ لل وتوي بين شجرها ونحرهاء وجمع الله بين ريقه وريقها 
عند خروج الروح بالسواك الذي لينته له بريقها . 

وكان الناس يوْخَر الهدايا إلى نوبتها ويهديها للنبيّ ل في بيتها لملمهم بأنّه 
يحبّهاء وجبر يل لا ينزل في بيت غيرها من نسائه» ولم یغر اله کغیرته عليها حين 
رموها أهل الافك, حتّئ غلظ عليهم موعد العذاب الأليم في سنّة عشر آية, 
وموسئ لله لم ينزل في براءته غير آية واحدة بقوله تعالئ: <لا تكُونوا كال 
مُوسَى»47) وهو كليمه ورسوله» وأمر بضرب الحجاب عليها عند سؤالها متاعاً 

















. صحيح مسلم 4: 140 كتاب الجّة‎ )١( 
. ۲۰۷ ۷ لوو ورت ۰ وصحيح البخاري‎ 
., سورة الور‎ )( 






براءة عقائد الشيعة عن الشكٌ والكفر........ ............ N.‏ 


غيرة عليها وصونأ لهاء وحرّم نكاحها على الأمّة وهي من أهل البيت السراد 
ذهاب الرجس عنهم . 
ومن ذلك: أنهم يكفرون بمناقضة القرآن في حقّ الصحابة وحقٌّ الجمهور من 
أهل السئّة, فإ الله تعالئ أخبر أله راض عنهم بقوله تعالئ: (ََالَامُونَالأَولُونَ 
من المُهاجرين والأنصار َالِبنَ امهم بإحْسَانٍ رضي اف عنْهُمْ ورَضُوا غعلة» 217 
والتابعون لهم هم أهل السنّة. وبقوله: قد رَضِيٍ ال عَن الْمُؤِْنِينَإذْ مبَايِمُوئك 
تخت الشَّجَرَةه(1) وأمثال ذلك . 





ومن ذلك: أنّْهم يكفرون ببفضهم للصحابة؛ حيث يخالفون لله تعالئ في محيّتهم 
ويكذّبون بهاء ويزعمون أن الله تعالئ يبغضهم. وهو على خلاف ما أخبر من 
محبّتهم بقوله: (ِبُحِبُهُمْ وة(" , 

ومن ذلك: لهم يكفرون بتكذيب المهاجري في شهادتهم للصدّيق إستحقاق 
الإمامة؛ لان الله تعالئ أخبر بصدقهتم:في قوز لرا إِلْمهاجرِين الل ن 
من ديارهم» إلى قوله: «أزليك هم الضَاوون»47) وأكّد صدقهم بالاتمارة وضمير 
الفصل والجملة الاسمية . 








ومن ذلك: الهم يكفرون بدعواهم خسران الأنصار باتباعهم الصدّيق, والله 
تعالئ أخبر بفلاحهم في قوله: (َِالِْينَ ٤وا‏ الذارَ يمان ِن نله إلى قوله: 
داواي كم الليعوة»90. 

ومن ذلك: نهم يكفرون باصافهم بصفة تخالف ما وصف لله به المؤمنين الذين 














ومن ذلك: لهم يكفرون بانفمال أنفسهم وبغضهم عند ذكر الصحابة وغيظهم 
منهم لشدّة الصحابة, كما ذهب إليه مالك. مستدلاً بقوله تعالئ: (ِأَشِدَاءُ على 
اكمار إلى قوله: ولتَغِيظ بهم اكمار . 

قلت : الجواب عن الأول وهو ثامن الوجوه من وجوه : 





الأوّل: أنّ أهل الإیمان لا ينكرون ما ثبت بالقرآن من براءة عائشة أ المؤمنين 
عتا نسبه إليها عصبة جاووا بالافك والبهتان من قذفها بابن المعطّل صفوان, 
كعبدالله بن أبي سلول, وهو الذي ثوكوكيره, ومسطح بن أثاثة وحسّان بن ثابت 
وحميّة بنت جحش 27 , 
أنكروا منها كما رتغي مرّة مخالفتها لأمر الله عرّوجل في قوله: (ِوَقَرْدَ 
في بُوتِكُنَ» (؟) ولوصيّة نبيّه صلّى الله عليه وآله الطاهرين. حيث خرجت إلى 
البصرة لحرب ولي الله علي أمير المؤمنين #» مع علمها بأنّ حربه كحرب سيد 
المرسلين اء وهو كفر ظاهر عند أرباب اليقين . 
الثاني: أن قال تعالئ: «ال الین لخن لِلْخَِيقَاتٍِ ذاطیاٹ 

















(؟) راجع تفصصيل القضة: : مجمع اليان ù‏ = 
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براءة عقائد الشيعة عن الشكٌ والكفر. 1 ااا 
الآيات العشر المتقدّمة من قوله: إل اليئ ياوا بالإفك4(١)‏ إلى هناء كما صرّح 
به في الكواشي وغيره. 

وقيل: في معناه أقوال(" : 

أحدها: أنّ الخبيئات من الكلم للخبيثين من الرجال وبالمكس, والطيّبات من 
الكلم للطيبين من الرجال وبالعكس, ألا ترئ أَنّك تسمع الخبيث من الرجل 
الصالح, فتقول: غفر الله لفلان ما هذا من خلقه ولا مما يقوله. عن ابن عباس 
والضحّاك ومجاهد والحسن . 

الثاني: أنّ معناه الخبيئات من السيّئات للخبيثين من الرجال وبالمكس, 
من الرجال وبالعكسء عن ابن زيد . 
ات من افاي للخبيثين من الرجال وبالعكس. 
والطيئبات من النساء للطيبين من [لرَِال ويإلكس, عن أبي مسلم والجبائي؛ وهو 
المرويّ عن أبي جعفر وأبي عېدانه ههت قالا: هي مثل قوله تعالئ: (الزاني لا كح 


إلا رانية أو شرك(" الآية كم أن يترو 














الكلام الخبيث؛ عن مجاهد 4 0 
مغفرة من الله لذنوبهم تژق ريمه أي 1 





كما قال به الفراء» والتزمنا خلاف اشا في الط a‏ هو ظاهر لأهل 


ا 
(۲) ذكر هذه الأقواا البيان 4: ۱۳۵ 
ذكر هذه الأقوال في مجمع 
() سورة الثور: ۴۳ 
)٤(‏ مجمع البيان 4: 156 . 











التوضيح الأثور 
العرفان؛ وفرضنا دخول عائشة في عموم قول من قال محاربوا علي كفرة . 

قلنا: هذه شبهة مفسودة؛ لأ باب التوبة والهداية غير مسدودة؛ وقد ورد في 
الآثار أّها ندمت على ما فعلت بموافقة الناكثين الأشرار, فيمكن حينئذ لها حصول 
الغفران والجنّة كسائر الأمّة, وأا الجزم به فهو مخالف لطريقة السنّة. 

الخامس: أنّ ما ذكره من كونها محبوبة النبيّ 3 وتأخير الناس الهدايا إلى 
نوبتها وغير ذلك. لا يدفع ما ذكروه من مخالفتها للآية الآمرة بالقرار ولوصية النبيّ 
المختار صلی الله عليه وآله الأبرار. بالخروج إلى البصرة ومحاربتها لحيدر 
الكرّار, على أنّ محبّة الزوجين طبيعة. والمحبة النافعة هي الدينئة . 

السادس؛ أن تنزيل الآيات العشر على الأصح في تنزيهها وتنزيل آية واحدة 
في براءة موسئ كليم الل لها دليل حكن ذلك ليس لخصوصيتهاء وإلا لزم 
تفضيلها على موسى 1# وهو باطل بالآجماع] بل ذلك الاهتمام الام وتغليظ 
الوعيد على أهل الافك بالعذاب الأليم إنما هو لتيظيم نينا الرؤوف الرحيم ¥ 
ولتسليته وتنزيه عرضه . 

كيف لا؟ وفي القرآن ما يدل على أن من النساء من هي أفضل منها ومن 
ضرائرهاء وهو قوله عزوجل” «عَسّی ره إن طَلفَكُقَ أن ينه أزواجا خَيرأ ِنْكُنٌ 

َائَاتٍ عَابدَاتٍ سا ت لهات رأبقار/»00, 

السابع: أن ما أدّعاه من اختصاص نزول جبرئيل بيتها من بيوت النساء باطل» 
ويكذّبه قولها لم سلمة علئ ما روي في السير عن مسعدة بن صدفة أله لما قتل 
عثمان, وعائشة وأمّ سلمة بمكة خرجت عائشة لما بلغها أن علي بويع حى 
دخلت على أمّ سلمة تسألها أن تخرج معها ومع الزبير وطلحة إلى البصرة ليطلبوا 
بدم عثمان, فسلّمت عليها وقالت: يابنت أبي أميّة كنت أل طعينة هاجرت مع 




















۵ : سورة التحرم‎ )١( 


براءة عقائد الشيعة عن الشاك والكفر. ..... عو ا و ترد o‏ 
محمّد وكنت كبيرة أتّهات المؤمنين بعد خديجة؛ وكان رسول اله يقم نا 
الليالي من بيتك وكان جبرئيل أكثر نزوله عليه في بيتك تعهد طهارتك الخبر, وقد 
عم 

النامن: أنه لا اختصاص في ضرب الحجاب عند السؤال بهاء ولا لتحريم 
النكاح, بل الأمر والنهي بالنسبة إلى مطلق نساء النبيّ بل لعرّته وكماله . 

التاسع: أنّ عائشة ليست من أل البيت المراد إذهاب الرجس عنهم؛ إذ 
الصحيح أنّ أهل البيت علي وفاطمة والحسنان ج . 

لما رواه مسلم في صحيحه باسناده عن عائشة, أن رسول ا 206 خرج ذات 
غداة وعليه مرط مرجّل من شمر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله. ثم جاء 
الحسين فدخل معه. ثم جاءت فإطعة فأذبكلها. ثم جاء علي فأدخله. ثم قال: 









نما بريد اله يذهب عنكم الر جت آهل انببث وَبْطهرَكُمْ تطهيرأ174) فهذا دليل 
على أ أهل البيت هم الذين ادا قله «أحلالبيت» وأدخلهم الر سول ال 


في المرط . 

وأيضاً روئ مسلم بإسناده أنه لما نزلت آية المباهلة دعا رسول الك علياً 
وفاطمة وحسناً وحسيناً وقال: اللهم هؤلاء هلي . 

ولقول زيد بن أرقم لا قيل له: من أهل يته نساؤه؟ لا أيم الله إِنّ المرأة تكون 
مع الرجل العصر من الدهر, ثم يطلّتها وترجع إلئ أبيها وقومها. أهل بيته أصله 
وعصبته الذين حرّموا الصدقة بعده. ورواه مسلم أيفا(" . 





ولما رواه الترمذي عن عمر بن أبي سلمة المخزومي ربيب رسول الله َة وعن 


(1) صحيح مسلم :٤‏ 1881 برقم: ۲٤۲۲‏ . 
(۲) صحيح مسلم :٤‏ ۱۸۷۱ح ۳۲ . 
(۳) صحیح مسلم 6: ۱۸۷6ح 807 


00 0 0 0 ا 





والجواب عن التاسع: أنّ أهل الإيمان ما ناقضوا القرآن, بل وافقوه حميث 
اعتقدوا الحقّ حقّاً والباطل باطلاً. وتمسّكوا بالعروة الوثقئ مؤمنين بالله, 
ومتبّئين عن الطواغيت والأوثان, واعترفوا للسابقين الأولين والمؤمنين 
1 الفضل والرضوان؛ وهم المتّبمون لهم بإحسان, وإِنّما خالف قول الله 
عرّوجل وناقض الفرقان من ساوئ بين الكل كالأعور وأضرابه السميان, وقد 
فرّق الله بينهم, فيه يمدح المخلصين ووعدهم نعيم الجنان. وم أهل الشفاق 
والعصيان ووعيدهم أليم عذاب النيران . 

والجواب عن العاشر: لهم إِنّما يبغضون أعداء الله وأعداء رسوله صلّى الله عليه 
وآله الطاهرين الذين كانوا قبل مبعثه مشبركي, وفي زمانه منافقين» وبعده صاروا 
مرتدّين مبدّلين. وعلئ أعقابهم لمنقلبين. وأتسباعهم المخالفين دون أولياء الله 
والصحابة المؤمنين المخلصينَ/ لذلا یکی یکفر ولا مخالف لقول الله عرّوجل» بل 
هو عين الإيمان وموافقة رب العالمين 
كيف لا؟ وقد قال ال عاد علا لعن 0 
















َه اف والخلابقة وَالنّاسٍِ أَجْمَمِينَ * حَالِدِينَ فيها لا 
د ديك وَأَضْلَحُوا قن 


بلك علهع ات ولاش ررة ٠‏ إل لبي تی 
لله فو دجي . 
وأا ما استدل به الأعور علئ وجوب محبّة الكل من قوله تعالئ: (يُجبهم 





(ا) صحيح الترمذي 9 1 برقم: 7/41 
(۲) سورة البقرة : 707 
(۳) آل عمران : 85 - 34. 





براءة عقائد الشيعة عن الشكٌ والكفر. وا امم ال LEE‏ 


جو4 فهو دليل علئ عمى قليه وقلة بصيرته؛ لأ ذلك عليه لاله . 
وبيان ذلك: أنّ قوله تمالی: دیا يها 9 ن 





هو من الكاثنات التي أخبر في القرآن به قبل كونهاء وهو أن قوم يرتُون بعد 
وفاة رسول اله وأله تعالئ ينصر دينه بقوم لهم هذه الصفات المذكورة, كما 


صرح به في التفاسير . 

وفي الكشّاف: قرىء من يرتدٌ ومن يرتدد وهو في الإمام بدالين» وهو من 
الكائنات التي أخبر عنها في القرآن قبل كونها . 

ولا يخفئ على ذي لب أنه يقتضي كوا ودي ولاية الإمام الحق وأمير 
المؤمئين علي 4# مرتدين. خصو صا الذي حأزبؤه في زمان إمامته بإجماع 
المسلمين. كالناكثين والقاسطي نزالهارقين,, 

وفيه فإن قلت: أين الراجع من الجزاء إلى الاسم المتضمن لمعنى الشرط؟ 

قلت: هو محذوف, معناه فسوف يأتي اله بقوم مكانهم, أو بقوم غيرهم, أو ما 
أشبه ذلك( , 

وفي الكواشي: والمعنئ من يرجع منكم عن دينه كاف رأ بعد موت النبي 6ء 
«فسوف يأتي الله بقوم» غيرهم مكانهم, ومحل «يحبّهم» جر صفة قوم «و 
عطف عليه, واختلف في القوم الموصوفين, فقيل: هم أهل اليمن, ولا نزلت أشار 
رسول الله إلى أبيموسى الأشعريء فقال: هم قوم هذاء وقال: الإيمان يماني 
والحكمة يمانيّة . 











سور 
(۲) الكشاف ۱: ° 
(©) الكشاف ۱: ۲۳-۹۲۲ 


ال 1 م التوضيع اور 

وقيل: هم أهل الفرس, وأنّ رسول اليل ضرب بيده علئ عاتق سلمان, وقال: 
هذا وذووه. وقال: لو كان الدين معلّقا بالثريًا لناله رجال من أبناء فارس . 

وعن أثئة الهدئ يث وعمار وحذيفة: نهم علي #6 وأصحابه حين قاتل 
الناكثين والقاسطين والمارقين( . 

وقد عرفت رجحان هذا ما تقدّم في فتح خببرء ويؤيّده أيضأ حديث خير 
البشرة#: لتنتهنّ يامعشر قريش أو ليبعئن الله عليكم رجلا يضربكم على تأويل 
القرآن كما ضربتكم علئ تنزيله. ثم قال من بعد: إن خاصف النمل في الحجرة. 
وكان علي يخصف نعل رسول ال 2575 

والجواب عن الحادي عشر: ألم ما كبوا النقراء المهاجرين فيما صدّقهم الله 
الملك المنّان في كتابه العزيز. وهو الإيمان كما هو ظاهر, وقد صرّح به في 
الكواشي وغيره من تفاسير القرآن" والجلماعة الذين عدلوا عن أمير المؤمنين 
علي 4# ليسوا في تلك التضتة هدام رإذرلم يقوَلوا سمعنا من رسول الي كذاء أو 
قال الله كذاء بل هم الغرماء الذين جعلوا الأمر في غير أهله. والشهداء عليهم 
غيرهم يوم القيامة عند الحكم العدل والملك الدئان . 

وكان أكثرهم مكن قال فهم عزّوجل: ألم ئر إلى اين الوا شوو 
لإخوانهم الِّينَ َْرُوا من أهل الاب لن أخر + 

ن وتلم نص رکم وا يَشْهَد نهم لَكَاوبُونَ» إلى قوله؛ وهم عَذَابِ 














والجواب عن الثاني عشر: أنّهم لم يدّعوا خسران الأنصار المفلحين؛ بل هم 
عندهم من أهل التقيّة المغلوبين مع الأخسرين . 
(۱) مجمع البیان 708:5. 


(۲) مجمع البيان ۲: ۲۰۸ 
(۳) سورة الحشر: ٠۵ - ١١‏ 


براءة عقائد الشيعة عن الشاك والكفر. . 

والجواب عن الثالث عشر؛ أنْهم ليسوا بخلاف ما وصف الله تعالئ به 
المؤمنين الذين جاؤوا من بعد الأنصار والمهاجرين؛ لظهور كونهم لأنفسهم 
ولإخوانهم السابقين بالإيمان داعين. وليس في قلوبهم غلّ للذين آمنواء بل 
للمنافقين وإخوان الشياطين, كيف لا؟ وقد تقرّر عندهم أن من أبغض مؤمناً وأراد 
به السوء لأجل إيمانه فهو من الكافرين. وإن كان لغير ذلك كان من الفاسقين . 

وأا لهم فهو بالنسية إلى المرتذين الذين قال اله عزوجل فيهم: :زك 
جَرَادُهم أ عَليهم المَلانكة وَالنّاسِ أ 
عَنهُمْ الْعَذّابٌ وَلَاهُمْ بنظر وني( 

فانظر بعين بصيرتك أبّها العاقل. وانصف من نفسك, واحكم بالحقٌ للغافل: هل 
يكون منكر ولاية أهل الببيت وفضائلهم ألتمابتة بنصوص القرآن أو مخالف 
محكمات القرآن, أولئ بإطلاق لفظ | الک علي أُو من كلامه طبق كلام الله الجواد 
المنّان؟ ما أعمئ قلب الأعور التو ىو رأكثر قلبه وحكمه المعكوس . 

والجواب عن الرابع عشر: أن الأمر بمكس ما زعمه الأعور, فإ الطاثفة 
المحقين لا تنفعل أنفسهم عند ذكر الصحابة المخلصين الذين كانوا مع الرسول 
صل الله عليه وآله الطاهرين. وله في الظاهر والباطن موافقين؛ وبقوله تعالئ: 
<َأَشِداُ على كار رُحَمَاءُ ته موصوفين, كعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين 
وقائد الغر المحجلين 880 . 

قال محمّد بن يوسف الكنجي الشافعي في كتاب المناقب في الباب الثالت 
أن علي كان شديداً على الكافرين رؤوفا بالمؤمنين, كما وصفه الله 


في القرآن بقوله؛ انين مع أَشِدَاهُ على كنار رُحَمَاءُ ينهم(" . 



















(۱) سورة آل عمران: ۸۷. 
(1) كقاية الطالب للحافظ الكنجي ص 41 طبع النجف الأشرف . 





وهو المراد بقوله تعالئ: يغب الداع يبظ بهم الْكثاره(1) على ما روي 
عن الصادقين ابن الصادقين 8# . 

وإنّما يحصل الفيظ والكدر عند ذكرهم للأشرار المخالفين, كالأعور الهالك 
وأضرابه العميان من أتباع مالك وغيره الهالكين . 

وأمّا غضب أهل الإيمان, فإنّما هو عند ذكر المنافقين. وقد غضب اله عليهم 
وقدّمهم في الوعيد على المشركين» حيث قال: َوَيُعَذبَ الْمُنَافقِينَ وَالْمُتَافِقَاتِ 
َالْمُشركِينَ وَالْمُْرِكَاتٍ الظَائِينَ بال ظَنّْ الؤْء عَلَيهِمْ ابره السّوْءِ وَطَضِبَ الله 
عَليِهِمْ متهم وأ 3 تصيرأ»(2, 

فانظر إلى جهل الأعور ومن لد أو تصوّر آله بصير فليس بصيراً ؛ وكيف يدعي 
تارةً عصمة الجماعة بأجمعهم» وت 






قوب محبّتهم مع ظهور فسق طائفة منهم 
وزلتهم, ويکر أخرئ من مال إلى بض إعهم مع وضوح دلائئل ارتتدادهم 
وبغضهم؛ وقد علمت أن جَمعماءذكره بالجهل وإلعناد مضمحل وظاهر الفساد. 
والله الموقق للسداد. وهو الهادي إلى سبيل الرشاد . 

أفضليّة علي على جميع الأنبياء وتنزيه عقائد الشيعة 

قال الأعور : : ومن ذلك: الهم يكفرون بمقالاتهم في علي. بأن يجعلونه أفضل 
من الأنبياء أولي العزم, نحو نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ. وغير أولي المزم, 
وهذا جهل غليظ . 

وأين علي من نوح الذي آتاه الله السفينة آية. وأهلك كل ساكن الأرض غيرة 
عليه وانتصاراً له, وأين علي من إبراهيم الذي جعل النار المحمئ عليها شهراً عليه 
برداً وسلاماً. وآتاه في الدنيا ذكراً حسناًء وفي الآخرة لسان صدق؛ واه فيها لمن 





تنزيه عقائد الشيعة. ........... Assasin r‏ 
الصالحين, وغل يد الملك الذي هم بزوجته سارة, وأهلك نمرود وكان من ملك 
الدنيا جميعها غيرة عليه وانتصاراً له . 

وأين علي من موسئ الذي جعل الله عصاه آية يصلح لمآرب كثيرة؛ وجعل 
خروج يده غا آية. وأرسل علئ أعدائه الطوفان والجراد والقتل والضفادع 
والدم آيات مفضّلات, وبراء بالحجر الذي أخذ ثوبه حين رموه بالادرة, وأهلك 
فرعون وجنوده وكان عدد عسكره ألف ألف وخمسمائة ألف كل على حصان 
وعلى رأسه بيضة. وكانت كتيبته مائة ألف حصان أدهم شيبة. غيرة عليه وانتصاراً 
له. 

وأين علي من عيسئ الذي نفخ اله فيه من روحه وجعله وأمه آية, وکان 
يبرى» الأكمه والأبرص ويحبي الموتق وتزي عليه بطلبه المائدة, وأيّده بروج 
القدس, ورفعه إليه حين طلب أعداؤ قتله انتصأرا له, وعلي غلك وإن كان صاحب 
المنزلة العالية والكرامات والآي ةالو لككة الج المقبولة عند الله تعالئ والسلام 
وأين درجة النبوّة من درجة الولاية ؟ 

وأهل السنّة يفضّلون عثمان الذي هو مفضول الثلائة على علي والرافضة لا 
يقدرون أن يقيموا الحجّة عليهم بمساواته له. فكيف يفضّلون على الأنبياء الذين 
هم أعلئ درجات المخلوقات, كان لهم من الله تعالئ على هذا الاعتقاد أقبح 
الجزاء . 

ومن ذلك: اتهم يكفرون بدعواهم لعلي ولسائر أتتهم علم الغيب» وعدد الرمال 
وأوراق الأشجار وقطر الغمام. وذلك من خواص الله تعالئ, بقوله عرّوجل: (ثُل لا 
غلم من في السَمَوَاتٍ وَالْأَْضٍ ال ِب إلا اه( وقوله تعالئ: واد اله قذ حاط 











(1) سورة العمل: 10. 


اپ بل الكوطيع او 





: وا ا 

ومن ذلك: أنّهم كما كفروا بموافقة علي هم يكفرون أيضاً بمخالفته؛ لأنٌ علاً 
كان مقدّماً أبابكر وعمر وعثمان, وكان لا يظهر منه نقص لهم ولا مسيّة, ولم 
ينازعهم في شيء؛ وكان يصلّي الجمعة والجماعة والسنن وغير ذلك ممّا كان عليه 
النبيّ َل والرافضة على خلاف ذلك كله . 

ومن ذلك: أنهم يكفرون بدعؤزى الككاية من علي لمن يدفن بالقاع الذي وراء 
قبنه المنسوبة إليه أمواتهم» ويهجزون اليك عن الحماية وينفونها عنه لمن 
يدفن عنده كأبي بكر وعم تبريونهبا باللمن. وي زعمون أن ذلك يصل إلبهما وهما 
في حجرته, وأنواره ونعيمه والرحمة عليه شاملة لهم. وهذا من أقسبح الدعاوي 


الكبار عند الله تعالئ 
وهذا القدر كاف في تكفيرهم المقرّر على رسمهم, ولو ذهبنا إلى حصره لطال 
ولا يحتمله هذا المختصر . 


قلت : الجواب عن الوجه الأول وهو السادس عشر: أنّ ما نسبه إلييهم سن 
تفضيل علي 88 على غير النبيّ الأطيب الأطهر صلَّى الله عليه وآله الأماجد الغرر 
ليس بكفر ومغالاة, كما زعمه الخارجيّ المقصّر الأعور, بل هو مأخوذ من الكتاب 
والسئّة المتفق عليهما بين الأئة. ' 





(۲) سورة 5 المجادلة :لاز 


تئزيه عقائد الشيعة. 1 ز 1 1 2 1 12 ROSA Oe‏ 

أمَا الكتاب, فكآية المباهلة, فإنٌ الله تعالن جمل أمير المؤمنين #4 فيها نفس 

خير البربة لل وليس هو هو بعينه لاستحا متحالة الاتٌحادء فالمراد المساوي إل فيما 
أخرجه الدليل. ومساوي الأفضل أفضل . 

وأا السنّة. فو 

منها؛ ما رواه أثئمّة الحديث من ثبوت ما لعدّة من الأنبياء من الوصف الغالب 
لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ا . 

روئ أحمد البيهقي في كتابه المصّف في فضائل الصحابة, يرقعه بسنده إلى 
رسول اهيل أ قال: من أراد أن ينظر إلئ آدم في علمه, وإلئ نوح في تقواه. 
وإلئ إبراهيم في حلمه؛ وإلئ موسئ في هيبته. وإلئى عيسئ في عبادته, فلينظر إلى 
علي بن أبي طالب( . 

فقد أتبت لعلي 18 ما بت لهم صلى م عيكو بن هذه الصفات السحمودة, 

















زد الو الخوارزمي في كتاب المناقب بسنده عن أبي الحمراء» قال: 
قال رسول اله ة: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه, وإلئ نوح في فهمه. وإلى 
يحيى بن زكريًا في زهده, وال موسى بن عمران في بطشه؛ فلينظر إلئ علي بن 
آبي‌طالب 0 . 

وذ كر أبو عبدالله محكد بن يوسف الكنجي الشافعي فى الباب الثالث والعشرين 
من كتاب كفاية الطالب بسنده عن ابن عباس, قال: بينما رسول الله ول جالس في 
جماعة من أصحابه إذ أقبل علي ة, فلا بصر به رسول الله 4 ٠‏ قسال: من أراد 
منكم أن ينظر إلئ آدم في علمه, وإل نوح في حكمته؛ وإلئ إيراهيم في حتلمه, 











(۱) راجع: إحقاق الحنٌّ 14 95م - ٤٠0‏ . 
(1) المناقب للخوارزمي ص ۸۳ برقم: .۷١‏ 





a Ae Ê 
فليطر إن علي بن أبي طالب‎ 
لعلي لل بآدم في علمه؛ لأنّ اله علّم آدم صفة كل شيء, كما قال‎ 
عروجل: ووَعَلُمَ اذم الأشماء كُلها4(١) فما من شيء ولا ححادثة ولا واقعة إلا‎ 
. وعند علي فيها علم, وله في استنباط معناها فهم‎ 

وشتهه بنوح في حكمته, وفي رواية في حكمه وکاله أصح؛ لأنّ علي كان 
شديداً على الكافرين رؤوفاً بالمزمنين, كما وصفه الله في القرآن بقوله: ١وَالَّذِينَ‏ 
مع أَشِداه عَلَى اكمار رُحَماء بَتَهَخْ1(4) وأخبر الله عرُوجلّ عن شدّة نوح على 
الكافرين بقوله: (رَبٍ لا ذز عَلَى الأْضٍ بن الكَافرِينَ ار(" . 
هه في الحلم بإبراهيم خليل الرحمن؛ كما وصفه الله عرٌوجِلٌ بقوله؛ (إنَّ 
إنراهيم وا ليم © فكان تايا خلا الأنياء متصفاًبصفات الأصفياء(0© 
انتهى كلامه . 

ولا يخفئ عليك أله لارتتداخاةتيين هذ د إلروابات لاختلاف الأشخاص 
والأوقات مع صدق معاني جميع تلك الصفات والتشبيهات . 

ومنها: ما نقله أبو المؤيّد الخوارزمي في كتاب المناقب عن أمير المؤمنين علي 
ن أبي طالب أله قال: وجعت وجعاً فأتيت النبئّ 6 و دقام 
يصلّي فألقیٰ علي طرف ثوبه, فصأّئ ما شاء الله ثم قال: 
فلا بأس عليك ما سألت الله تعالئ ينا إلا وسألت لك مثله, ولا سألت | شيئا إلا 
أعطانيه إلا انه قال: لاني بيدك 0 





























(۳) سورة توح ۴١:‏ . 
)٤(‏ سورة التو 
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(0) كفاية الطا بن أبي طالب ص ”5 
(1) المناقب للخوارؤمي ص ٠١‏ برقم ۱۱۷ . 


مويه ا ق ا ل ل E‏ 

ولا يخفئ علئ أرباب اليقين أله إذا كان لعلي أمير المؤمنين 88 مثل كمالات 
سيد المرسلين إلا ما استثناه صلَى الله عليه وآله الطاهرين؛ يلزم أن يكون بعده 
أفضل الخلق أجمعين؛ لان نبنا لل كما قيل: 
فاق النبثين في خَلق وفي خُلق2 ولم يدانوه في علم ولاكرم 
وكلهم مسن رسول اله ملتمس ٠‏ غرفاً من اليم أو رشحاً من الريم 

ومنها: ما صح عن خاتم النبتين صلَى اله عليه وآله الكرام بطريق الخواصٌ 
والعوام من نزول عيسئ #8 وتقديمه المهدي/#ة وصلاته خلفه. وجهاده بين 
يديه 4ء فالمهدي أفضل من عيسئ نفته؛ إذ لا يخفئ مزيّة الإمام. وعلي ا أفضل 
من المهدي :8 بإجماع أهل الاسلام» والأفضل من الأفضل أفضل, كما هو ظاهر 
لمقلاء الأنام, وإذا جاز تفضيله عليه مان كل غيره؛ إذ لا قاتل بالفصل في هذا 
المقام . 

وان شئث بسط القول و الكلام من طريق المخالف حى يكون حجة 
على الأعور وسائر اللئام, فتأمّل ما ذكره محمّد بن يوسف الكنجي الشافعي في 
الباب السابع من كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان . 

قال: فإن سأل سائل وقال: مع صحّة هذه الأخبار وهي أنّ عيسئ يصلّي خلف 
المهدي فته, ويجاهد بين يديه, ونه يقتل الدجّال بين يدي المهدي 4# ورتسبة 
التقدّم في الصلاة معروفة, وكذلك رتبة التقدّم للجهاد, وهذه الأخبار مما ثبت 
طرقها وصحّتها عند السئّة, وكذلك ترويه الشيعة على السواء. فهذا هو الإجماع 
من كاقّة أهل الاسلام؛ إذ من عدا الشيعة والسئّة من الفرق, فقوله ساقط مردود 
وحشو مطروح. فثبت أنّ هذا إجماع كانّة أهل الاسلام؛ ومع ثبوت الإجماع على 
ذلك وصحته, فأيّما أفضل الإمام أو المأموم في الصلاة والجهاد معأً؟ 

الجواب عن ذلك أن نقول: هما قدوتان نبي وإمام, وإن كان أحدهما قدوة 











کک د -----------..... التوطيح الأثور 
لصاحبه في حال اجتماعهماء وهو الإمام يكون قدوة للنبيّ في تلك الحال. وليس 
فيهما من تأخذه في الله لومة لائم. وهما أيضاً معصومان من ارتكاب البائ كاقة 
والمداهنة والرياء والتفاق؛ ولا يدعو الداعي إلئ فعل ما يكون خارجاً عن حكم 
الشريعة, ولا مخالفاً لمراد الله ورسوله لا . 

وإذا كان الأمر كذلك, فالإمام أفضل من المأسوم؛ لسوضع ورود الشريعة 
المحمّديّة بذلك, بدليل قول النبي بل يوم بالقوم أقرأهم لكتاب الله فإن استووا 
فأعلمهم. فإن استووا فأفتههم, فإن استووا فأقدمهم هجرة. فإن استووا فأصبحهم 


وجهاً. 


فلو علم الإمام 4 أن عيسئ 880 أفضل منه لما جاز له أن يتقدّم عليه لإحكامه 
علم الشريعة. ولموضع تنزيه اش تال ى دكن ارتكاب كل مكروه. وكذلك لو علم 
عيسئ 99 أنه أعلم )١0‏ منه لماجا أن يقتد يبه لموضع تنزيه اله له من الرياء والنفاق 





والمحاباة. بل تالمأت أعلم منم جان.له أن يتقدّم عليه وكذلك قد 
تحقّق عيسئ 19 أنّ الإمام## أعلم منه, فلذلك قدّمه وصلّئ خلفه, ولولا ذلك لم 
يسعه الاقتداء بالإمام, فهذه درجة الفضل في الصلاة . 

ثم الجهاد هو بذل النفس بين يدي من يرغب إلى الله تعالئ بذلك, ولولا ذلك لم 
يصح لأحد جهاد بين يدي رسول الهو ولا بین يدي غيره . 

والدليل علئ صحّة ما ذهبنا إليه قول الله سبحانه وتعالئ :د اف اشتئ مسن 





i 0 


ولا يسوغ لعيسئ #8 أن يتقدّم على الرسول» فكذلك علئ نائيه(!), هذا آخر 
کلامه. 

وأما ما ذكره الأعور المردود من قوله «وأين علي من نوح» إلى آخره فهو 
باطل مفسود من وجوه : 

الأرل: أن لقائل أن يقول مل ذلك بالنسبة إلئ رسول الله مع قطع النظر عن 

ثلهء كما أله مع قطع النظر عن فضائل الوصيّ أمير المؤمنين## فيلزم حينئذ 
أن يكون نوح وغيره من الأنبياء المذكورين صلوات له علبهم أفضل من سيد 
المرسلين يل وهو باطل بإجماع المسلمين . 

العاني: أنّ له أن يأخذ خصائص علي أمير المؤمنين 8# ويقول: وأين نوح من 
على الذي خصه الله بكذا وكذاء وههذا بَايتكية إلى غيره من النبيئين . 

الثالث: أنّ ما ذكره من الانتصار وعدم الالتصار لا دلالة له على ترجيح 
أحدهما؛ لأنّ الانتصاف والانتقام لاإ ماعو في كار القرارء وقد هلك كثير من 
الأنبياء علئ يد الأشقياء, وحصل ليحبى بن زكربًا#ة مع عظم منزلته أعظم مما 
حصل للحيدر الكرّار . 

على أنّ نوحاً## دعا على الكثّار. وطلب من الملك القدير القهار استتصالهم, 
وأن لا يذر على الأرض ديّاراً من الفجّار. وأمير المؤمنين 82 صبر على الأذئ, 
ولم يدع علئ أعدائه الأشرار, لنلا بهلك الصالح بالطالح. أو لسلاحظة من في 
أصلابهم من الأبرار فلكل منهما ملاحظة واعتبار. ولمالك الملك اختتيار واختبار. 

الرابع: أن قوله «أين درجة النبرّة من درجة الولاية؟» 

قلنا: قد تحقّق عند المحمّقين من علماء المسلمين أنّ ولاية النبيّ أفضل من 
نبوّته؛ لأنّه عبارة عن الخلوة الخاصّة والحالة التي له في استماع لوعي من حضرة 





(۱) البيان في أخبار صاحب الزمان ص 1١١‏ -117. 


الحق والتبرّة حالة الإخبار للخلق والتبليغ, ومزية أولي الحالتين ظاهرة. ومن 
عتم لعموم العلّة لا يلزمه محال؛ لأ كل نبي ولي . 

الخامس: أنّ قوله «وأهل السنّة يفضّلون عثمان الذي هو مفضول الثلاثة على 
عليء والرافضة لا يقدرون أن يقيموا الحجّة عليهم بمساواته» . 

قلنا: قد تقدّم من الحجج والبراهين على أفضلية علي أمير المؤمئين1# بعد 
خاتم النبتين صلّى الله عليه وعلئ سائر المعصومين, ما فيه كفاية للمسترشدين 
وطلاب اليقين. 

وما يقلع أصل أعور المعائدين, ويقطع فرعه. ويسجّل عليه بضلاله السبين, 
ويدلٌ على أنّ علي أفضل من عثمان وغيره من الأباعد والأقربين. ما أورده 
أبوالمؤيّد الخوارزمي في كتاب المناقب»»عن جابر, قال: كنا عند النبي 6 فأقبل 
علي بن أبي طالب فقال ررسول تاقد أتاكم أخي, ثم التفت إلى الكعبة 
فضربها قال: والذَيّتقيي بيده أن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة, ثم 
قال: إلّه أولكم إيماناً معي. وأوفاكم بعهد الله تعالئ. وأقوكم بأمر الله» وأعدلكم في 
الرعيّة, وأقسمكم بالسويّة, وأعظمكم عند الله : ونزلت فيه هذه الآبة: 
إن لين آمنوا وَعَمِنُوا الصّالحًا. هُمْ حر اَذه" قال: فكان أصحاب 
محمد 3 إذا أقبل علي غ قالوا: جاء خير البريّة0؟ , 

وعن بريدة قال: قال رسول اله :قم بنا يابريدة نعود فاطمة, فلمّا أن دخلنا 
عليها أبصرت أباها دمعت عيناهاء قال: ما يبكيك يابنتي؟ قا : قل الطعم وكثرة 
الهم وشدّة السقم. قال لها: أما والله ما عند الله خير ممّا ترغبين إليه. يا فاطمة أما 
ترضين أن زوّجتك خير أمتيء أقدمهم سلما وأكثرهم علماً. وأفضلهم حلماً. والله 




















| سورة‎ )١( 
۱۲۰ المناقب للخوارزمي ص ۱ برقم!‎ )۲( 


تنزيه عقائد الشيعة. ...... Ieee‏ رو ا 1 
انّ ابنيك لسيّدا شباب أهل الجئة() . 

وقريب منه ما ذكره الدولابي في كتاب الذرَيّة الطاهرة( . 

وعن معاذ بن جبل, قال: قال رسول الي يا علي أخصمك بالنبرّة ولا نبرّة 
بعدي. وتخصم الناس بسبع لا يحاجّك فيهنٌ أحد من قريش: أنت أؤلهم إيماناً 
بالله. وأوفاهم بعهد الله. وأقومهم بأمر اله, وأقسمهم بالسوية, وأعدلهم في الرعيّة, 
وأبصرهم في القضيّة, وأعظمهم عند الله يوم القيامة مز(" . ١‏ 

ولورفة ا كفاية الطالب أيضاً. وقال: هذا حديث حسنء قال: رواه 


الحافظ أبو نعيم فى حلية الأولياء(؟): وآخر الحديث: وأعظمهم عند الله عروجل 
نعيم في وج 
رچ , 








وما ذكره الحافظ أبوبكر أحمد ين نوكي بن مردويه في مناقبه. عن أبي سعيد 
الخدري. قال: قال سلمان؛ رآني رسيلا الله 6 فناداني, فقلت: لبِيك, قال؛ أفهدك 
أبي طالب غيرهم وأفضلهم 77 ; 
بن أبى اليسر الأنصاري. عن أبيه, قال: دخلت على أُمّ المؤمنين عائشة. 
قال: فقالت: من قتل الخارجيّة. قال: قلت: قتلهم علي قالت: ما يمنعني الذي في 
نفسي من علي على أن أفول الح سمعت رسول ااا يقول: يقتلهم خير أي 
من بعدي, وسمعته يقول: علي مع الحق والح مع علي( . 

وعن مسروق قال: دخلت على عائشة؛ فقالت لي: من قتل الخوارج؟ فقلت: 











لي لامر لدو ی سن برق Af:‏ 

() المناقب للخوارزمي ص ١١١‏ برقم: ۱١۸‏ . 

1 - ١ :١ حلية الأولياء‎ )4( 

الطالب ص ٠۳۹‏ طبع التجف الأشرف . 

غمّة :١‏ 147 - ۱0۷ عن المناقب لابن مردويه . 
() کشا الغمة ١04‏ - ۱۵۹ عن المناقب لابن مردويه . 











قتلهم علي. فسكت, فقلت لها: يا أمٌ المؤمنين أي أنشدك بالله وبح نيه إن 
كنت سمعت من رسول الله يَف شيئاً أخبرتنيه؟ قال: فقالت: سمعت رسول اله الا 
يقول: هم شر الخلق والخليقة. يقتلهم خير الخلق والخليقة, وأعظمهم عند الله علي 
يوم القيامة وسيلة( . 

وقد أورد مثله عن مسروق عن عائشة بطرق عد 

وذكره العرّ المحدّث الحنبلي الموصلي أيضأ(©. 

وفي كتاب مناقب الخوارزمي, عن أبي أيّوب. أن النبيَ ل مرض مرضة, فأتتد 
فاطمة تعوده, فلا رأت ما برسول الل من الجهد والضعف استعيرت؛ فبكت 
حى سال الدمع على خدّبهاء فقال لها رسول الله ي: يافاطمة إِنّ لكرامة الله اك 
من أقدمهم سلماًء وأكثر هم ظَلْمَاءوأعظمهم حلماً إن الله تعالئ اطلع إلى 
أهل الأرض اطلاعة فاختارني ممم لمي نا مرسلاً. تم اطلع اطلاعة فاختار 
أن اروج إياك وأتخذه رما . 

وهذا الحديث قد أخرجه الدارقطني صاحب الجرح والتعديل أتم من هذاء 
وأيزهم أبونعيم الحافظ في كتاب الأربعين أبسط منهما(© . 

تقرير الأول أنه ذكر محمد بن يوسف الكنجي الشافعي في الباب التاسع من 
كتاب البيان» نقلاً عن الدارقطني؛ عن رجاله, عن أبي هارون العبدي. 
ابي سعيد الخدري, فقلت له: هل شهدت بدراً؟ فقال: نعم, فقلت تحدثني بشيء 
مما سمعته من رسول اله ل في علي وفضله؟ فقال: بلئ أخبرك ان رسول الل 806 








ز 





:يت 





8 هن المناقب لابن مردويه 
ا عنه. 

() المناقب للخوارزمي ص ١١7‏ برقم: ٠۲١‏ . 

(0) راجع: المناقب لابن المغازلي ص ٠١١‏ والفصول المهمّة ص ۲۷۷ وذخائر 
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مرض مرضة نقه منهاء فدخلت عليه فاطم ةي تعوده وأنا جالس عن يمين رسول 
اله فلا رأت ما برسول الي من الضعف خنقتها العبرة حتّئ بدت دموعها 
علئ خدّهاء فقال لها رسول الله 5: ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: أخشى الضيعة يا 
رسول اله . 
يافاطمة أما علمت أ الله تعالى اطلع إلى الأرض أطّلاعة فاختار منهم 
أباك فبعثه نبي ثم اطلع ثانية فاختار منهم بعلك. فأوحئ إليّ فأنكحته واتّخذته 
وصباً. أما علمت انك بكرامة الله إاك زوّجك أعلمهم علماً. وأكثرهم حلماً. 
وأقدمهم سلماً. فضحكت واستبشرت, فأراد رسول الله أن يزيدها مزيد الخير 
كلّه الذي قسّمه الله لمحد وآل محمد فقال لها: يا فاطمة ولعلي ثمانية أضراس 
يعني مناقب: إيمان بالله ورسوله, وعْحمتفيوزوجته. وسبطاه الحسن والحسين, 
وأمره بالمعروف, ونهيه عن المنكر. 

يافاطمة إا أهل بيت أعطيئَتتتخضبال, لم يعطها أحد من الأوّلين ولا يدركها 
أحد من الآخرين غيرنا: نينا خير الأنبياء وهو أبوك؛ ووصينا خير الأوصياء وهو 
بعلك وشهيدنا خير الشهداء وهو حمزة » وما سبطا هذه الأمّة وهما 
إبناك. ومنّا مهدي الأمة الذي يصلّي عيسئ خلفه, ثم ضرب على منكب 
الحسين 4#4, فقال: من هذا مهدي الأمّة الذي يصلّي عيسئ خلفه, نم ضرب عل 
منكب الحسين للة, فقال: من هذا مهدي الأمّة . 

قال الكنجي: هكذا أخرجه الدارقطني صاحب الجرح والتعديل( , 

وتقرير التاني: أله ذكر أبونعيم في الحديث الخامس من الأربعين التي جمعها 
في أمر المهدي لا وهو قولهة إنّ منهما مهدي هذه الأمّة بسنده عن علي بن 
هلال, عن أبيه, قال: دخلت على رسول الب وهو في الحالة التي قبض فبهاء 




















أخبار صاحب الزمان ص ١١1‏ - /1(1. 


يذل اا 0 
فإذا فاطمة عند رأسه. فبكت حى ارتفع صوتهاء فرفع رسول اله لإ طرفه إليها 
وقال: حبيبتي فاطمة ما الذي يبكيك؟ فقالت: أخشى الضيعة من بعدك . 
أما علمت أن الله عرّوجِلٌ اطلع على أهل الأرض اطّلاعة 
فاختار منها أباك فبعثه برسالته. ثم اطلع اطّلاعة فاختار منها بعلك. وأوحئ إِليّ أن 
أنكحك إيّاه. يا فاطمة ونحن أهل بيت قد أعطانا الله عرّوجلٌ سبع خصال لم بعط 
0 خاتم النبئين. وأكرم النبتين على الله عرّوجل, 

أحبهم7١)‏ إلى الله عرّوجل وأنا أبوك. ووصيّي خير الأوصياء وأحبهم إلى الله 
روج وهر يلاك » وشهيدنا خير الشهداء وأحبهم إلى الله عرو جل وهو حمزة بن 
عبدالمطلب عم أبيك وعم بعلك, وما من له جناحان بطير في الجن مع الملائكة 
بيث يشاء» وهو ابن عم أبيك وأخرا بم لاوما سبطا هذه الأمّة. وهما إيناك 
الحسن والحسين » وهما سيدا شبابتأهلالنة. وأبوهما والذي بعد بعثني بالحق خير 
منهما . 

يا فاطمة والذي بعثني بالحق أن منهما مهدي هذه الأمّة إذا صارت الدنيا هرجا 
ومرجاً؛ وتظاهرت الفتن, وانقطعت السبل, وأغار بعضهم على بعض, فلا كبير 
يرحم صغيراً. ولا صغير يوقّر بير فيبعث الله عند ذلك منهما من يفتم حصون 
الضلالة, وقلوباً غلفاً يقوم بالدين في آخر الزمان كما قمت به في آخر الزمسان, 
ويملاً الأرض عدلاً كما ملثت جوراً. 

يافاطمة لا تحزني ولا تبكي, فإِنَ الله عرّوجل أرحم بك وأرأف عليك مني 
وذلك لمكانك منّي وموقعك من قلبي, قد زوّجك الله زوجك, وهو أعظمهم حسياً. 















وأكرمهم منصباء وأرحمهم بالرعيّة. وأعدلهم بالسوية, وأبصرهم بالقضيةء وقد 
سألت ربّي عرّوجِلّ أن تكوني أوّل من بلحقني من أهل بيتي . 





(1) في الكشف: وأحبٌ المخلوقين . 





تنزيه عقائد الشيعة. 

قال علي #: فلا قبض النبيّ ا لم تبق فاطمة بعده إلا خمسة وسبعين يوماً 
حت ألحتهااش ه20 ٠‏ 

هذا نهاية كلامه وهو غاية المرام» فتد ظهر من ذلك أفضلية علي 4# وفضل 
سائر أهل بيت الرسول صلَّى الله عليه وآله الكرام لأولي الأبصار. فلا حاجة إلى 
زيادة الأدلة التي لا تحصئ كثرة على فضله المشهور, وإن كان الأعور في شلدٌ, 
فهو لكونه من عميت قلوبهم في الصدور, ومن لم يجمل لله له نوراً فما له من ثور . 

والجواب عن السابع عشر: أنّ الأمر ليس علئ ما زعمه لعمى قلبه الأعور, 
فائّهم كما مر غير مرّة لم يدّعوا لعلي وسائر الأئمة # علم الغيب وإحاطتهم بما 
هو مختص بالملك العلام, وإن أثبتوا لهم الأخبار ببعض المغيبات, كالنبيٌ عليه 
وعليهم أفضل الصلوات وأكمل التحيّابتة بعلي العليم الوهّاب والقدير الحكيم 
ملهم الصواب . 

وذلك ليس بكفر بل عين الاتنان والإهتداء إلى الج وتصديق الهداة الأركان 
كيف لا؟ وقد قال عر وعلا: (ثلا طهر على َه أحدا إلا من ازى ين 
زول وعنه أخذ أوصياء الرسول, وتواتر عنهم الأخبار بالمغيبات عند 
المؤالف والمخالف . 











ذکر ابن شهر آشوب في كتاب تأي لتا قدم الكوفة وفد عليه الناس, 
وكان فبهم فتئ» فصار من شيعته يقاتل بين يديه في مواقفه, فخطب امرأة من قوم 
فروّجوء. فصلّئ 48 يوماً الصبح وقال لبعض من عنده: اذهب إلى موضع كذا تجد 
مسجدا إلئ جانبه بيت فيه صوت رجل وامرأة يتشاجران فاحضرهما إليّ . 

فمضئ وعاد وهما معه, فقال لهما: فيم طال تشاجركما الليلة؟ فقال النتئ؛ 








(١)كشف‏ الغمة 578:7 - 1714 عنه . 
(۲) سورة الجن : 175. 


re e gts‏ سو و ... التوضيح الأثور 
يا أمير المؤمنين إن هذه المرأة خطبتها وتزجتهاء فلا خلوت بها وجدت في 
نفسي منها نفرة منعتني أن ألم بهاء ولو استطعت إخراجها ليلاً لأخرجتها قبل النهارء 
فنقمت على ذلك وتشاجرنا إلئ أن ورد أمرك فصرنا إليك . 








فقال 4# لمن حضره: ربٌ حديث لا يؤثر من يخاطب به أن يسمعه غيره . 

فقام من كان حاضراً ولم يبق عنده غيرهماء فقال لها علي #: أتعرفين هذا 
الفتئ؟ فقالت: لاء فقال: أنا إذا أخبرتك بحاله تعلمينها فلا تدكريها؟ قالت: لا يا 
أميرالبؤمتين قال ألمت فلانة بنت فلان؟ قالت: بلئ. قال: ألم يكن لك ابن عم 
وکل منكما راغب في صاحبه؟ قالت: بلئ . 

قال: أليس أن أباك ملعك عنه ومنعه عنك ولم يزوّجه بك وأخرجه من جواره 
لذلك؟ قالت: بلئ, قال: أليس خرحخكليلة لقضاء الحاجة فاغتالك وأكرهك 
ووطئك. فحملت وكتمت أمر لا می اتن ك ألمت أمك . 

فلا آن الوضع أخرجتك أَملِِ لبلا فوضعت.ولدأ فلففته في خرقة وألقيته في 
خارج الجدران حيث قضاء الحاجة؛ فجآء , 








كلب فشمّه, فخشيت أن يأكله فرميته 





بحجر» فوقعت في رأسه فشجّته, فعدت إليه أنت وأمّكء فشدّت أَمّك رأسه بخرقة 
من جانب مرطهاء ثم تركتماه ومضيتما ولم تعلما حاله؟ 

فسكتت, فقال لها: تكلّمي بحق. فقالت: بلئ والله ياأمير المؤمنين إن هذا الأمر 
ما علمه مي غير أي . ١‏ 

فقال: قد أطلعني الله عليه. فأصبح وقد أخذه بنو فلان ف 





فيهم بعد أن كبر 





وقدم معهم الكوفة وخطبك وهو إبنك؛ ثم قال للفتئ: اكشف رأسك, فكشفه فوجد 
أثر الشجّة. فقال8ة: هذا ابنك قد عصمه الله مما حرّمه عليه. فخذي ولدك 
وانصرفي فلا نکاح بيتكما(!" . 





,755 :7 عن المناقب لابن شهر آشوب‎ ۲۷۵ - 7074 :١ كشف الغمّة‎ )١( 





فائظر بعين بصيرتك في هذه الواقعة القاضية بكمال ولايته وكرامته ##. يظهر 
عليك حيّة ما ذكرناء وبطلان ما زعمه لغوايته وضلالته أعور اللقام . 

ونقل صاحب فتوح الشام ما أخبره به قبل وقوعه, وأطلعه عليه الملك العام 
من حال الخوارج المارقين, وذلك أَنّهم لما اجتمعوا وأجمعوا علئ فتاله وركب 
إليهم, لقيه فارس يركضء 
النهروان منهزمين, فقال لدفظة: أنت رأيتهم عبروا؟ فقال: نعم . 

فقال80ة: والذي بعث محعداًڈ لا يعبرون ولا يبلغون قصر نت كسرئ حتّئ 
تقتل مقاتلتهم علئ يدي فلا يبقئ منهم إلا أقل من عشرة, ولا يقتل من أصحابي 
إلا أقلٌ من عشرة؛ وركب وقاتلهم كما تقدّم. وجرى الأمر على ما أخبرني ولم 
يعبروا النهر 10 . 

وروي عن جندب بن عبدالله الإزدية قال؛ شلهدت مع علي الجمل وصفين 
ولا أشكٌ في قتالهم, لناالتهروان. فدخلني شك وقلت: قرّاءنا وخيارنا 
نقتلهم, إن هذا لأمر عظيم؛ فخرجت غدوة أمشي ومعي أداوة حى برزت عن 
الصفوف, فركزت رمحي» ووضعت ترسي إليه. واسترت من الشمس . 

فإِنّي لجالس إذ ورد عليّ أمير المؤمنين ل فقال: يا أخا الأزد معك طهور؟ 
قلت: نعمء فناولته الأداوة, فمضئ حتّئ لم أره وأقبل وقد تطهّر, فجلس في ظلّ 
اقرش 

فإذا فارس يسأل عنه, فقلت: يا أمير المؤمنين هذا فارس يريدك. قال: فأشر 

فجاء فقال: يا أمير المؤمنين قد عبر القوم وقد قطعوا النهر. فقال: 

كلا ما عبرواء قال: بلئ والله لقد فعلوا. قال: کا ما فعلوا . 

قال: فإنّه لكذلك إذ جاء آخرء فقال: ياأمير المؤمنين قد عبر ألقوم, قال: كلا ما 





ال: يا أمير المؤمنين إّهم سمعوا يسمكانك. فعبروا 




















()كشف القمّة (: ۲۷١‏ عنه. 


aN Cie ERE 111‏ 
عبرواء قال: والله ما جئت حمّئ رأيت الرايات في ذلك الجانب والأثقال. قسال؛ 
والله ما فعلوا وإنّه لمصرعهم ومهراق دمائهم . 

ثم نهض ونهضت معه, فقلت في نفسي: الحمد لله الذي بصّرني هذا الرجل 
وعرّفني أمره. هذا أحد رجلين: إا كَذّاب جريء أو على بينة من أمره وعهد من 
انبتهء اللهم إنّي أعطيك عهداً تسألني عنه يوم القيامة. إن أنا وجدت القوم قد عبروا 
أن أكون أُوّل من يقاتله. وأوّل من يطعن بالرمح في عينه؛ وإن كانوا لم يعبروا لم 
آثم على المناجزة والقتال . 

فدفعنا إلى الصفوف» فوجدنا الرايات والأثقال بحالهاء فأخذ بقفائي ودفعنيء 
وقال؛ يا أخا الأزد أتبيّن لك الأمر؟ قلت؛ أجل يا أمير الس ١‏ 
بعدوّك, فقتلت رجلاً, ثم قتلت رجا ارح اختلفت أنا ورجل آخر أضربه 
ويضربني, فوقعنا جميعاً. فاحت لني أصجابي أ فما أفقت حتّئ فرغ من القوم . 

وهذا خبر شائع مستفيض قد نمه الم الخفير»فيه إخبار بالغيب, وإبانة عن علم 
الضمير, ومعرفة بما في فوس( . 

وروى العامة والخاصّة أن الحجّاج طلب كميل بن زياد. فهرب منه. فقطع عطاء 
قومه. فلا رأئ ذلك قال: أنا شيخ كبير قد نفد عمري. فلا ينبغي أن أحرم قومي 
إعطاءهم, فخرج إلى الحجّّاج. فقال: قد كنت أحبٌ أن أجد عليك سبيلاً فقال له 
كميل: لا تصرف على أنيابك؛ فما بقي من عمري إل قليل» فاقض ما أنت قاضٍ» 
فإ الموعد الله وبعد القتل الحساب. ولقد أخبرني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
أنّك قاتلي, فضرب عنق( . للق 

وقد صح أنّ الحجّاج قال ذات يوم: أحبّ أن أصيب رجلاً من أصحاب 




















(()كشف| TVA VY:‏ 
(۲) کشف الغمّة ۱ ۲۷۸ . 





أبي تراب فأتقرّب بدمه إلى ألله. فقيل له: ما نعلم أحدأً أطول صحبة لأبي تراب من 
قنبر مولاء. فطلبه فأتي به, فقال: أنت قنبر؟ قال: نعم قال: مولن علي بن 
أبي طالب؟ قال: : اله مولاي وأمير المؤمنين علي ولي متي » قال: ابرا من دينه, 
قال: دلني علئ دين أفضل منه. قا فا آي غلا آمب يلج قالة ةر 
صيّرت ذلك إليك. قال: لِمَ؟ قال: لا 
المؤمنين 980 أن منيتي يكون بما طلا یی حق أرب ج09 

واشتهر قوله !8# للبراء بن عازب: يا براء يقتل إيني الحسين وأنت حي فلا 
تنصره, فلعًا قتل الحسين 4 قال البراء: صدق علي 486 قتل الحسين 6لا ولم 
أنصره» وأظهر الحسرة علئ ذلك والندم() 

وروى المؤالف والمخالف وتواتر اناا كان ,على المنبر, فأخبره رجل بأنّ 
خالد بن عرفطة قد مات بوادي القرئ, ققال: إل لم يمت ولا يموت حنّئ يقود 
جيش ضلالة. صاحب لوائه حبيب بن جماز,.فقام جيب بن جار إليه. فقال: يا 














أمير المؤمنين وال إِنّي لك شيعة, وإنّي لك محبّء قال: ومن أنت؟ قال: آنا حبيب 
بن جمّار. قال :إّاك أن تحملها ولتحملئّها وتدخل فيها من هذا الباب. وأومىء 
بيده إلئ باب الثعبان التي سيت آخر أنياب الفيل» فلا وقعت واقعة الحسين بن 
علي له بعث ابن زياد عمر بن سعد عليهما اللعنة إلى حرب الحسين :8 وجعل 
خالد بن عرفطة علئ مقدّمته, وحبيب بن جمّار صاحب رايته, فسار بها حت 
دخل المسجد من باب الفيل 9290 , 

وقال 484 لميثم التمّار: إِنّك تؤخذ بعد وتصلب علئ دار عمرو بن حريث عاشر 
عشرة, أنت أقصرهم خشبة, وأقربهم من المطهّرة, فامض حتَّئ أريك النخلة التي 








۴ انب آل طالب لأبن شه راشوب e‏ 





3 معنا تنك ارشع الالو 
تصلب علئ جذعهاء فأراه إيّاهاء ففعل عبيدالله بن زياد ذلك . 

ووقف #6 في كربلاء في بعض أسفاره ناحية من عسكره, فنظر يميناً وال 
واستعبر باكيأ. ثم قال: هذا والله مناخ ركابهم وموضع منيتهم. فقلنا: يا أمير 
المؤمنين ما هذا الموضع؟ قال: هذا كربلاء يقتل فيه قوم يدخلون الجنّة بغير 
حساب. تم سار ولم يعرف الناس تأويل قوله حتّئ كان من أمر الحسين## ما 
کان( . 

وهذا بعض ما ظهر من كرامات أمير المؤمنين علي 4# ومقاماته العليّة التي 
اعترف بها الخواصٌ والعوام, والخارجيّ الأعور بإنكاره ابع غير سبيل المؤمنين» 
فله الاصلاء بنار جهنم من مالك يوم الدين؛ وهو الكافر الجاحد لما تواتر من سيد 
الكائنات من فضل أهل بيته عليه وَعَلَيَُم أفضل الصلوات, دون المؤمنين المقرّين 
بكمال صاحب الولاية وأقام أهل الهداية . 

والجواب عن الو جو اللائ الأخيرة: انهم لم يقولوا بحضور صاحب الزمان 
في كل مكان في آن وبمعيّة إن تناجي إثنان» ولو فرض ذلك فالحضور على سبيل 
البدلية والامكان, والمميّة باعتبار العرفان, ولا شيء في الآية من أداة الحصر 
يقتضي إختصاص ذلك بالجواد المنّان. 

وأنهم لم يخالفوا عليلة, إذ منازعته مع القوم وتخلّفه عن البيعة مشهورة, وفي 
كتب الفريقين مسطورة, ولم يقولوا بعجز سيد المرسلين َل عن حماية جاره؛ بل 
هو صاحب الشفاعة والحماية العظمئ, إلا انها مختصّة بالمستحقين من الصحابة 
وغيرهم؛ وكذلك حماية علي أمير المؤمنين عليه السلام وعلئ سائر المعصومين 
ولا يشْتَمُونَ إلا عن اتضّئ» وهو ظاهر لأرباب اليقين. فلا كفر في شيء من 
ذلك ولا عصيان, بل هو عين الطاعة والإيمان . لد 











(١)كشف‏ الغمّة ۱: ۲۷۹ , 
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وقد مرٌ غير مرّة أكثر هذه الأجوبة؛ وتكرّر بعض ما مضئ من الكلمات لإعادة 
الأعور بضلالته ماله من فاسد الشبهات . 

وفيما ذكرناء بتوفيق الله من تحقيق المناقب ودفع المثالب غنية للمسترشد 
الطالب. ومن مال إلى الهدئ بنور عقله الغالب . 

وأا من جنح إلى الهوئ وتورّط في العور والعمئ وتبع كل ناعق, فذاك لا 
يهتدي إلى الصواب, ولا يفرّق بين المسألة والجواب» ويخبط خبط عشواء» 
وبهوي علئ أمّرأسه في غياهب الظلماء لا يبع دليلاً ولا يسلك سبيلاء ضالٌ تابع 
ضلال» وجاهل مقلّد جهّال. فلا طمع في هدايته. ولا رغبة في إنفاذه من هوّة 
غوايته. وإِنّما خاطب الله تعالئ ذوي العلم وأرباب الفهم الذين عضّدهم بمعاوئة 
التوفيق, وهداهم إلى سواء الطريق . 

والحمد له علئ ما أولانا في أو لأنا وأشزاناا والصلاة علئ نه محمد سيّدنا 
ومولانا وآله الطاحرين الهادين النهديب . 

قال الأعور: 





الفصل الثامن 
في عدد فرق الرافضة وبيان ضلال فرقهم 
هم ثلاثة أقسام: الغالية, والإماميّة, والزيديّة . 
القسم الأوّل: الغالية, وهي تفترق إلئ أحد عشر فرقة: الطيّارية, والبنائية, 
والمغيريّة, والمنصوريّة, والخطابية, والمعتريّة, والبزيعيّة, والمفضّلية, والشر يعيّة, 
والسبائية. والمفرّضة؛ والجميع من هذه الفرق الغالية مجمع على إيطال معاد 











فالطيّاريّة ترئ أنّ الله تعالئ إِنّما يحل في الأنبياء والأوصياء فقط . 


N.‏ لاطو ووم او 

والبنائية ترئ أن لله يحل في أشباح الناس كلهم . 

والمغيرية تزعم أن الله تعالئ في كل شيء . 

والمنصوريّة ترئ أنّ الله تعالئ ظهر في المسيح وفي علي فقط . 

والخطابية ترئ أنّ الأثمة أنبياء, وأنٌّالله تعالئ يبعث في كل وقت نيثين صامتاً 
وناطقاً وكان محمد ناطقاً وعلي صامتاً . 

والمعريّة كذلك, وترئ معه ترك الصلاة . 

والبزيعيّة ترئ أن الله تعالئ ظهر في المسيح وفي علي وفي جعفر بن محمد 
الصادق فقط. وأنّ جعفراً لم ير وإِنّما يرئ شبحه الذي ظهر فيه ونطق عنه, فن 
جميع الشيعة يأتيهم الوحي من الله تعالئ . 

والمفضّليّة ترئ أن الأئئة كله آله وقولهم في كل واحد منهم كقول النصارئ 
في المسيح 

والشريعيّة ترئ أن اث تقال نما أميرق فيّبخمسة أشخاص فقط, محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين . 

والسبائية ترئ أنّ علياً لم يمت, وأنه يرجع قبل القيامة . 

والمفوّضة ترئ أن الله تعالئ فوّض تدبير الغلاثق إلى الأئئة, وأنّه قد أخذ 
محمّداً وعليّاً على خلق العالم, وأ الله تعالئ لم يخلق من ذلك شيثاً . 

قلت : هذا الفصل من متئمات ضلالة الخارجيّ الأعور, ومكمّلات جهالة 
الناصبيّ الأبترء وفيما ذكره حطل باهر للأوهام؛ وضلل ظاهر لذوي المقول 
والأفهام. غير مختص بقسم من الأقسام . 

أا فساد غير ما أوردناه بعد. فسيظهر عليك بإذن الله فيما يأتيك من الكلام. 
وأمًا بطلان المورد في هذا المقام» فمن وجوه : 

الأوّل: أنّ الزيديّة ليسوا من الرافضة ولا الغلاة. وقد عدّهما منهم أعور اللثام, 














كيف ذلك؟ والزيديّة هم الذين أطلقوا هذا الإسم على الإماميّة حين رفضوا زيد 
أبن علي, كما هو مسطور في الکتب. مشهور عند المقلاء وعرفاء الأنام, نعم 
يشملهما ظاهراً لفظ الشيعةء وإن كانت الغلاة في الحقيقة خارجة عن أهل الاسلام, 
كالناصية المعلنة بعداوة أهل بيت النبّ صلّى الله عليه وآله الكرام. وحديث «يهلك 
في إثنان؛ محبٌ غال, ومبغض قال» متواتر عن أمير المؤمنين 21788 , 

الثاني: أن فرق الغلاة ليست منحصرة فيما ذكره الأعور. 

الثالث: أن معتقدهم ليس على ما وصفه وقرّرء وإن شئت توضيحها بما يكون 
حجّة على المخالف, فاستمع لما يتلئ عليك من كتاب المواقف: أا | 1 
عشر ! 

السبائية, قال عبدالله بن سبأ لعلي: أن تَ ]لله حا قال: ونه لم يمت, ونما قتل 
ابن ملجم شيطاناً وعلي في السحاب, وَآلرعدصته. والبرق سوطه. وأنّه ينزل إلى 
الأرض ويملأها عدلاً. ويقولون تجندسماع الرعد: ليك السلام يا أمير المؤمنين . 

الكاملية, قال أبركامل بكفر الصحابة بترك بيعة علي؛ وبكفر علي بترك طلب 
الحق وبالتناسخ وأنّ الإمامة نور يتناسخ» وقد تصير في شخص نبرّة . 

البيائية, قال بيان بن سمعان التميمي: الله على صورة إنسان؛ ويهلك كله إلا 
وجهه. وروح الله حلت في علي, ثم في ابنه محمد بن الحنفيّة, ثم في ابنه 
أبي هاشم ثم في بيان . 

المغيريّة. قال مغيرة بن سعيد العجلي: الله جسم على صورة إنسان من نور على 
راه تاج» وقلبه مع الحكمة, ولمًا أراد أن يخلق الخلق تكلّم بالاسم الأعظم 
فطار فوقع تاجاً علئ رأسه. ثم كتب على كقّه أعمال العباد. فغضب من العاصي 
فعرق, فحصل مئه بحران: أحدهما ملح مظلم, والآخر حلو تر . 








(1) تهج البلافة ص 4۸٩‏ رقم الحديث: ١١١‏ . 


1Y‏ ا 5 ٠‏ التوضيح الأثور 
ثم اطّلع في البحر الثير فأبصر ظلّه فانتزعهء فجعل منه الشمس والقمر وأفنى 
ثم خلق الخلق من البحرين, فالكفر من المظلم؛ والإيمان من 
القن ثم أرسل محمّداً والناس في ضلال» وعرض الأمانة وهي منع علي عن 
الإمامة على السماوات والأرض والجبال. فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاء 
وحملها الانسان وهو أبوبكر حملها بأمر عمر بشرط أن يجعل الخلافة بعده له 
وقوله: (كَمَملٍ الشَيِطَانِ» الآية نزات في أبي بكر وعمر, والإمام المنتظر زكريًا بن 
محمّد بن علي بن الحسينء وهو حيّ في جبل حاجر, وقيل: المغيرة . 

الجناحيّة, قال عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر ذي الجناحين: الأرواح 








تتناسخ» وكان روح الله في آدم. ثم شيث, تم الأنبياء والأئتة. حتّى انتهت إلى 
علي وأولاده الثلائة, ثم إلى عبباش حارجو حي بجبل باصفهان, وأنكروا 
القيامة, واستحلُوا المحرّمات . 

المنصوريّة, هو أبو منص املق قالوان الإيامة صارت لمحمّد بن علي بن 
الحسين؛ وعرج إلى السماء ومسح الله رأسه بيده. وقال: يابني اذهب فبلّْ عي 
وهو الكشف والرسل لا تنقطع. والجنّة رجل أمرنا بموالاته وهو الإمام, والنار 
بالضدٌ وهو ضدّه, وكذا الفرائض والمحرّمات . 

الخطابيّة. هو أبو الخطّاب الأسدي. قالوا: الأئقة أنبياء وأبوالخطاب نبيّ, 
ففرضوا طاعته, بل الأئّة آلهة والحستان أبناء الله وجعفر إله. لكن أبوالخطّاب 
أفضل منه ومن عليء ويستحلون شهادة الزور لموافقتهم على مخالفيهم؛ والإمام 
نعيم الدنيا والنار آلامها. واستباحوا المحرّمات وترك 
الفرائض؛ وقيل: الإمام بزبع وإن كان مؤمن يوحى إليه. وفيهم من هو خير من 
جبرئيل وميكائيل, وهم لا يموتون بل يرفعون إلى الملكوت, وقيل: هو عمرو بن 
بنان العجلي إلا الهم يموتون . 








بعد قتله معمّرء والح 
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الغرابّة, قالوا: محمد بعلي أشبه من الغراب بالغراب» فغلط جبرئيل من علي 
إلئ محمّدء فيلعنون صاحب الريش؛ يعنون به جبر يل ٠‏ 

الذميّة, ذتوا محكداً لأنّ علياً هو إله. وقد بعته ليدعو إليه فدعا إلى نفسهء وقيل 
بآلهيّتهما. ولهم في التقديم خلاف, وقيل بآلهتة خمسة أشخاص: هما وفاطمة 
والحسنان, ولا يقولون فاطمة تحاشياً عن وصمة التأنيث . 

الهشاميّة. أصحاب الهشامين ابن الحكم وابن سالم, قالوا: الله جسد, فقال ابن 
الحكم: هو طويل عريض عميق متساو للعرش؛ وهو كالسبيكة البيضاء يتلألاً من 
كل جائب» وله لون وطعم ورائحة ومجسّة, وليست هذه الصفات المذكورة غيره. 
ويقوم ويقعد ويعلم ما تحت الثرئ بشعاع ينفصل منه إليه. وهو سبعة أشبار بأشبار 
نفسه ماس للعرش بلا تفاوت يينهما.وإرأذيّةيحركة هي لا عینه ولا غيره؛ وإ 
يعلم الأشياء بعد كونها بعلم لا قديم ولا خادك. وكلامه صفة له لا مخلوق ولا 
غيره, والأعراض لا تدلّ على الاي والأئة. معصرمون دون الأنبياء . 

وقال ابن سالم: هو علئ صورة إنسان وله وفرة سوداء, ونصفه الأعلئ مجوّف. 

الزرارية, هو زرارة بن أعين, قالوا بحدوث الصفات وفنائها ولا حياة . 

البونسيّة. هو يونس بن عبدالرحمن القمّي. قال: الله على العرش تحمله 
الملائكة, وهو أقوئ منها كالكركي يحمله رجلاء 

الشيطانيّة, هو محمد بن النعمان الملقّب بشيطان الطاق, قالوا: إِنّهِ نور غير 
جسمانيّ علئ صورة إنسان, وإنّما يعلم الأسياء بعد كونها . 

الزامئةه قالوا: الإمامة لمحمّد بن الحنفية. ثم إينه عبدالله, ثم علي بن عبدالله بن 
عبّاس, ثم أولاده إلى المنصور. ثم حل الإله في أبي مسلم وأنّه لم يقتل, واستحلّوا 
المحارم . 0 

المفوّضيّة, قالوا: فرّض اله خلق الدنيا إلئ محمّد. وقيل: إلئ علي . 














البدائيّة, جوّزوا البداء على الله . 

النصيريّة والإسحاقيّة. قالوا: حل الله في علي . 

الإسماعيليّة, ولقبوا بسبعة ألقاب : 

بالباطنيّة؛ لقولهم بباطن الكتاب دون ظاهره . 

وبالقرامطة؛ لأنّ أوّلهم حمدان قرمط وهي إحدئ قرئ واسط . 

وبالحرميّة؛ لإباحتهم المحرّمات والمحارم . 

وبالسبعية؛ لأنّهم زعموا أن النطقاء بالشرائع أي الرسل سبعة وبين كل إشنين 
سبع أئعة يتقمون شر يعته, ولاب في كل عصر من سبعة بهم يهتدئ ويقتدئ؛ إمام 
يودي عن الله. وحجّة يؤدّي عنه, وذو مصّة يمص العلم من الحجّة, وأبواب وهم 
الدعاة. فأكبر يرفع درجات المؤشينكرمأذون يأخذ المهود على الطالبئين» 
ومكلب يحتج ويرغب إلى الإاعي ككل ألصائد, وسؤمن يتبعه, قسالوا: ذلك 
كالسماوات والأرضين وَأياع الأيبوع والسيّاوة وهي المدبّرات أمرأ كل منها 
سبعة . 

وبالبابكية؛ إذ أتبع طائفة منهم بابك الخزمي بآذرييجان . 

وبالمحمّرة؛ للبسهم الحمرة في أيّامٍ بابك أو تسميتهم المسلمين حميراء . 

وبالإسماعيليّة؛ لإثباتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر؛ وقيل: لانتساب زعيمهم 
إل محمد بن إسماعيل(). 

قال الأعور: القسم التاني: الإمامية, وهم أربع عشر فرقة: القطعية, والكيساتية, 
والكسربيّة, والمغيريّة, والمحمدية, والحسيئيّة, والنناووسيّة. والإسماعيلية, 
والقرامطة, والبابكيّة, والسبطيّة, والعمادية, والممطوريّة, والموسويّة والمجموع 
من هذه الفرق الإماميّة متّفقة على أن الإمامة نص وأَنّ الأئقة معصومون, وأنّهم 


(۱) المواقف للمحقّق الايجي ص 114 - 177. 
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يعلمون كل شيء حى عدد الحصئ والقطر والرمال وورق الأشجار, وأ كلهم لهم 
المعجزات, وأنّ إمامة المفضول لا تجوز وأنّ الصحابة ارتدّت إلا سنّة سلمان 
وأباذرٌ وعمار وحذيفة والمقداد وصهيباً كما مر ويفترق كل فرقة بقول . 

فالقطعيّة هم الإئناعشر بة الذي قطعوا على موت موسى بن جعفرء وأ الإمامة 
قد انتهت إلى القائم المنتظر محمّد بن الحسن المسكري . 

والكيسانيّة ترئ أنّ محمّد بن الحنفيّة حيّ في جبال رضوئ . 

والمغيريّة وقفت علئ أبي جعفر محمد بن علي الباقر. وزعمت أنه أوصئ إلى 
المغيرة بن سعيد؛ ونه إمامهم إلئ خروج المهدي . 

والمحمّدية ترئ أنّ القائم محمّد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن, وأله أوصئ 


إلى أبي منصور دون بني هاشم, كما ونی کسی إلى يوشع بن نون دون ولده وولد 





أخيه هارون . 

والحسينية ترئ أن أبامتضوّر أوصيّ إلى الحسبين بن أبي منصور, وأنّه هو 
الإمام بعده. 

والناووسيّة ترئ أنّ الإمامة بعد جعفر صارت إلى إسماعيل ولد وأنّه حي 
وهو المهدي . 

والبابكية ترئ أن محمّد بن إسماعيل مات وأنَّ الإمامة في ولده . 

والعماديّة وهم الفطحيّة ترئ أن الإمامة بعد جعفر صارت إلى ابنه عبدالله . 

والممطوريّة وقف علئ موسى بن جعفر وأنّه حيّ لم يمت ولا يموت وهو 
المهدي . 

والموسويّة تقول: لا ندري مات أو لم يمت, وتوقفوا في الإمامة بعده . 

قلت : فساد ما ذكره الأعور في هذا القسم من وجوه أيضاأ : 

الأوّل: أنّ الإماميّة فرقة واحدة هم الإئناعشرية الصادقيّة على الصحيح؛ وقد 
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جعلهم أربعة عشر فرقة . 
قال الإمام الرازي في محضّله: مسألة الشيعة جنس تحته أربعة أثواع: الإماميّة, 

والكيسانية. والزيديّة, والفلاة. 
ما الإماميّة, فالذي استقرٌ عليه رأيهم: أن الإمام بعد رسول اش هو علي بن 
أبي طالب, ثم ولده الحسن, ثم أخوه الحسين, ثم إبنه علي, ثم إبنه محمد الباقر, ثم 
إبنه جعفر الصادق, ثم إبنه موسى الكاظم؛ ثم إبنه علي الرضاء ثم إينه محمّد النقي. 
0 إينه محمّد وهو القائم المنتظر صلوات 





وفي المواقف: وأمًا الإماميّة. فقالوا بالنصّ الجليّ على إمامة على. وكثّروا 
الصحابة ووقعوا فيهم. وساقوا الإماء فر الصاد ق0 . ١‏ 

فان قيل. ألم يقل الإمام عقيسا امل عله] وقد كان لهم في كل واحدة من هذه 
المراتب اختلافات" . وصائجتب المواقف: واختلفرا بمده فى المنصوص عليه . 

قلنا: الضمير في قول الْأوّل لهم عائد إلى الشيعة مطلقاً دون الإمامية. وهو 
ظاهر لذكره الغلاة والكيساتية والزيديّة في تفصيل الاختلاف. ولم عند الثاني بها 
أشار إليه من الاختلاف: إا لما ذكره الامام من الاستقرار . 

أو لما أفاده المحمّق نصير الدين# في تلخيص المحصّل بقوله: هذه 
الاختلافات رويت عن الشيعة القائلين بإمامة علي م#, وأكثرها مما لم يوجد له 
أثر غير المكتوب في كتب غير معتمد عليه( . 

وإِنّما قلنا بعدم اعتداده إِيّاه, لأنّه حصر ال 
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الثرق والمذاهب. جع فاج كك وه حو لوطه لالد الس ie‏ 
أصولهم ثلاث فرق: غلاة, وزيديّة, وإمامية, وذكر للغلاة ثمانية عشر كما تقر 
والزيديّة ثلائة وسيأتي, فتعيّن وحدة الإمامية . 
في المحصّل: والذين أوجبوها - يعني الإمامة - على الله تعالئ هم 
الإماميّة. وذكروا في وجوبها وجوهاً: 

أحدها: أن يكون لطفاً في الزجر عن المقئحات, وهو قول الأثناعشرية . 

وثائيها: أن يكون معلّماً لمعرفة الله تعالئ؛ وهو قول السبعيّة . 

وثالتها: أن يملّمنا اللغات ويرشدنا إلى الأغذيه ويميّزها عن السموم() . 

قلنا: قال المحقّق في تلخيصه: الإمامية يقولون: نصب الإمام لطف؛ لأنّه مقرب 
إلى الطاعة, ومبعد عن المعصية؛ واللطف واجب على الله تعالئ . 

أا السبعيّة, فلا يقولون بوجو بي شلي» كل الله تعالئ, ولا بالحسن والقتبح 
العقليّين, ولا يعدّون في الإمامية, ماهم بقوأون بأ التعليم واجب. ومعرفة الله لا 
تحصل إلا بمجموع النظر وَالتعليَ.. م الشخص الجتمِيّن للامامة تكون معرفة الله 
موقوفة علئ معرفته, وکل ما يأمر هو به فهو واجب وطاعة؛ وکل ما ينهي عنه 
معصية وقبح ومحرّم؛ وسمّوهم بالسبعيّة: ت ايهم قالوا بالأئقة السبعة, وعند 
السابع وهو محمّد بن إسماعيل توف بعضهم عليه وجاوزه بعضهم» وقالوا: الأئئة 
يدورون على سبعة سبعة كأيّام الأسبوع, , والذين قالوا الإمام يعلّمنا اللغات 
والأغذية فهم الغلاة, وليس هذان الصنفان من الإماميّة. هذا عين عبارة 








المحمّق ل( . 
الثاني: أن الكريئة قسم من الكيسائيةء وقد جعل الأعور قسيماًء وهو باطل 
كعكسه المتقدّم . 





401 تلخيص المحضل ص‎ )١( 
.107/ تلخيص المحضّل ص‎ )۲( 








من قال: له حيّ غائب في جبل رضوئ. وان بين أسد ونمر يحفظانه, وعنده 
عينان نضّاختان تجريان بماء وعسلء ويعود بعد الغيبة. فيملاً الأرض عدلاً كما 
ملئت جور وهو المهدي المنتظر, وهذا قول الكربية أتباع أبسيكرب الضرير؛ 
وكان السيّد الحميري ابتداءً على هذا المذهب, وهو يقول : 
ألاقل للوصيّ فدتك نفسي أطلت بذلك الجبل المقاما 
في أببات, والمشهور المسطور في أكثر الكتب أله قال أيضا : 
ألا إن الأئتة من قسريش ‏ .ادى التحقيق أربعة سواء 
علي والللائة مسن بنا ”هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سبط إيمان ول ولط يته كريلاء 
وسسبط سملا الأرضين تح وكير اما الجسيش يقدمه اللواء 
توارئ لا يرئ فيهم زماناً برضوئ عسنده عسل وماء 
ولكن صاحب الملل والنحل أسئد هذه الأبيات إلئ كثير؛ وأورد مكان لدى 
التحقيق «ولاة الحق» ومكان يملأ الأرضين عدلاً «لا يذوق الموت حتّ» ومكان 
توارى «تفیب»( , 
ثم إن السيّد الحميري رجع عن تلك المقالة. فصار من الشيعة المؤمنين, فقال: 


تجعفرت باسم الله والله أكبر ‏ وأيقنت أن الله يعفو ويغفر 





إطلاق القول بأ الكيسائية ترئ أن الإمامة صارت بعد علي 99 إلى 
محستد بن الحنفيّة دون الحسن والحسين فيه, كما صدر من واحد المين غير 
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الفرق والمذاهب. 1 1 1 ا ذا 
صحيح, فان الكيسانية اختلفوا في ذلك والأكثرون منهم أثبتوا إمامته بعد قستل 
الحسين لا . 

وذهبت الحنانيّة أصحاب حنان بن زيد السرّاج إلئ أنه كان إماماً بعد علي 98 
بشبهة أنّ علياً ة دفع إليه الراية يوم الجمل؛ وقال له: 

اطعن بها طمن أبيك تحمد ‏ لاخير في الحرب إذا لم توقد 

صرح بذلك الإما 2١7‏ وما تقلّم من الأبيات أيضاً تحمّق المرام» ويظهر جهل أعور 
اللثام . 

الرابع: أنّ المغيريّة والمحتديّة, وهم المنصورية قد ذكرهما في الغلاة, فكيف 
يذكرهما ثانياً في الإماميّة؟ والحسيلية من المنصورية . 

الخامس: أنّ قول الأعور «واله إمابي إِلخروج المهدي» ليس بصحيح على 
إطلاقه, لما تقدّم نقلاً عن المواقف أن امام الممتظر عند المغيريّة هو زكرا بن بن 
محمّد بن علي بن الحسين؛ وهو فق جل جاجر. وقيلى: المغيرة . 

السادس: أنّ الناووسيّة علئ ما ذكره الإمام زعموا أنّ الصادق ## هو المهدي 
ولا إمام بعده, فمنهم من قال بغيبته. ومنهم من قال؛ إل سيرجع إلى الدنيا فيملأها 
عدلاكما ملئث جور(" . 

فكيف يسوغ للأعور أن يقول: والناووسية ترئ أ الإمامة بعد جعفر صارت 
إلى إسماعيل ولده» وأنّه حيّ وهو المهدي . 

وعلى فرض صحَة ما ذكره الناووسيّة حينئذ مندرجة في الإسماعيلية. وقد 
جعلهم فرقة أخرئ وقسماً آخر قسيما لها . 

السابع: أن الإسماعيليّة والقرامطة والبابكية واحدة ومن الغلاة, كما وقفت عليه 
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أنّ الممطوريّة قسم من الموسوبةء وقد جعلها الأعور قسيماً . 

وتوضيح ذلك: أن القائلين بإمامة موسى بن جعفر #2 اختلفوا بعد موته, فمنهم 
من توف في موته, وقال: لا أدري مات أو لم يمت فيقال لهم: الممطورية؛ لأن 
يونس بن عبدالرحمن وهو من علماء الشيعة قال لهم: ما أنتم إل كلاب ممطورة. 

ومنهم من قطع بأنّه لم يمت ولا يموت إلى الوقت المعلوم, وأنّه أولئ بالإمامة . 

وزعمت القرامطة أنّ موسئ أوصى بها إليه. كذا ذكره الإمام, وقال: فاعلم أله 
كان للصادق # من الأبناء المعتبرين أربعة: عبدالله, ومحمّد, وإسماعيل. وموسئ. 
0 القائلون بإمامة عبدالله فيقال لهم: الفطحيّة؛ لأنّ عبدالله كان أفطح, ويقال لهم: 
العماديّة؛ لانتمائهم إلئ واحد من أكايركهم يقال له: عماد. وأمّا القائلون بإمامة 
محمدء فيقال لهم: السمطية. وأما اَن بلإمامة إسماعيل فهم الإسماعيلية 
السبعية. وأا القائلون بإمامةرموسئ» فيقال لهم المنضّلية(20 

التاسع: أنّ ما ذكره الأعور بقوله «والمجموع من هذه فرق الإماميّة متفقة على 
أنّ الإمامة نصٌ, وأنّ الأثقة معصومين -إلئ قوله ‏ ويفترق كل فرقة بقول» . 

قلنا؛ ما ذكره من الاتفاق بتقد ير فرض الصحّة. فو جوب النص والعصمة قد ثبت 
بقواطع الأدلة, ولا استبعاد في إعلام عالم الأسرار بعض عبيده عدد الحصئ 
والقطر والرمال وورق الأشجار, ولا في تأيبد أصفيائه بالأمور الخارقة المطابقة 
لدعواهم الصادقة؛ سواء سيت بالكرامة أو المعجزة, بل هو من أقسام النصٌّ, كما 
عرفت من الكلمات السابقة 

وقبح إمامة المفضول وتقديمه على الفاضل مركوز في العقول. وقد قال 
عرّوجل في محكم كتابه العزيز المنزل على الرسول ¥ الذي هو أصل المنقول: 
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فارجعوا يا أولي الأبصار إلى عقولكم؛ وعن الآيات لا تغفلون. وتفصيل القول 
فى الارتداد والكلام على تقديري صمّة النقل والفساد ودفع شبه الأعور ذي 
العناد قد تقدّم, فليرجع إليه من أراد إيضاح المراد, والله الموقّق للسداد والهادي 
إلى سبيل الرشاد . 

قال الأعور: القسم الثالث: الزيدية. وهم ست فرق: الجاروديّة. والسليمانية. 
والبتريّة. والنعيميّة. واليعقوبية, والبرائّة والجميع منهم متّفق على أن الإمامة 
صارت من علي بن الحسين إلى ابنه زيد دون محمّد. ثم من بعده إلى كل خارج 
ناصر للحقّ من ولد الحسين والحسن . 

وأجمعوا أيضاً على إنكار الرجعة! وتاك التَْ من الشيخين, إل البرائية فإنّهم 
يتبرّؤون منهماء ويفترق كل فرقة بقول:: 





والسليمانية ترئ سوق الإمامة على تر تيب أثمتهم إلى علي بن الحسين, ثم 
يجعلها بيهم في من خرج ملهم . 

والبترية ترئ أنّ علي نما صار إماماً حين بويع؛ فأما قبل البيعة لم يكن إماماً . 

والنعيمية ترئ أن ببعة أبيبكر وعمر وعثمان لم يكن خطأ؛ لأنّ علياً 
لهماء 

واليعقويية ترئ مئل ذلك. إلا اهم يتبرّىء من عثمان ويكفّره . 

والبرائية ترى التبرّي من أبي بكر وعمر وتقول بالرجعة, فهذه إحدئ وثلاثون 
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فرقة فرق الرافضة . 
وهذا آخر ما تير لي في المناظرة للرافضة والرد عليهم؛ وتركنا أشياء يكثر 
استقصاءها. 


قلت : في كلام الأعور خلل من وجوه : 

الأوّل: أن أصول فرق الزيدية ثلاثة, كما هو مشهور وفي كتب المحققين 
مسطور, وقد جملها سنا . 

قال القاضى عضد الأيجى فى مواقفه: وأمًا الزيديّة, فثلاث فرق: الجاروديّة 
أصحاب أب الجارود قالوا بالنصٌ على علي وصفا لا تسمية, والصحاية كفروا 
بمخالفته, والإمامة بعد الحسن والحسين شورئ في أولادهماء فمن خرج منهم 
بالسيف وهو عالم شجاع فهو إمامةتوأتفتلفوا في الامام المنتظر أهو محمد بن 
عبدالله وأنّه لم يقتل, أو محمّد إن ألقاسم,/أوأيحيى بن عمر صاحب الكوفة . 

السليمانية, هو سليمان بن.جريرء قالوا: الإمامة شورئء وإِنّما تنعقد برجلين 
من خيار المسلمين وأبوبكر وعمر إمامآن, أ الأمّة في البيعة لهماء وكقّروا 
عثمان وطلحة والزبير وعائشة 

البتيريّة, هو بتير الثومي توقفوا في عثمان17), 

وقال الإمام الرازي في محصّله: فصل في شرح فرق الزيديّة, فالذي يجمعهم 
أنّ الإمام بعد الرسو لتا علي بن أبي طالب #4 بالنص الخفيّ. ثم الحسن. ثم 
الحسين به ثم كل فاطميّ مستجمع لشرائط الإمامة دعا الخلق إلى نفسه شاهراً 
سيفه على الظلمة , 

واختلفواء فقال بعضهم: الرسول 6ال نص على علي والحسن والحسين لاء 
والآخرون أن الرسو لول نص على علي, وهو نص على الحسنء والحسن نص 
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الفرق والمذاهب... 
على الحسين #ء وفرقهم ثلاثة: 

الجارودية, أصحاب أبي جارود زياد بن منقذ العبدي, زعم أن الرسول 86 
نص علئ علي بالوصف دون التسمية؛ والناس قد قصّروا حيث لم يعرفوا الوصف» 
وإنّما نصبوا أيابكر باختيارهم ففسقوا به . 

والسليمائية. أصحاب سليمان بن جريره زعموا أنّ البيعة طريق الإمسامة, 
وأتبتوا إمامة الشيبخين بالبيعة أمراً يأ ثم تارة يصوّبون ذلك الاجتهاد, 
وتارة يخطأونه. لكنّهم يقولون: الخطأ فيه لا يبلغ الفسق, وطمنوا في عثمان 
وكثّروه؛ وكثّروا عائشة وطلحة والزبير ومعاوية لقتالهم مع علي #8 . 

والصالحية. أصحاب الحسن بن صالح بن 
وعمر, ويفضّل علياً## على سائر الِصِتْخَابْمٍإِلا أنه توقف في عثمان. وقال؛ إذا 
سمعنا ما ورد في حقّه من القضائل مكنا م/نه. وإذارأينا أحداته التي نقمت 
عليه وجب الحكم بفسقه, فتيرزنا فى أُمرِه وفرّضناء إلى الله تعالئ, فقول هؤلاء 
في الأصول أقرب من مذهب الممترلةة ا 

ومن هنا يظهر أنّ البتريّة والصالحية واحد, وأمًا ما أضافه الأعور من الثلاث 

الأخيرة, فالأوليان منها مندرجتان في السليمائية. والأخيرة في الجاروديّة؛ ولو 
اعتبر مشاهير كلّ مذهب مع أتباعه وجعل فرقة, لزاد فرق أهل الاسلام على العدد 
الذي أشار إليه لبي ية بآلاف مؤلّفة الأقسام, بأن يعتبر من الشافعية مثلا الرافميّة 
والنواوّة والغزالية, ومن الحنفية الزفريّة والمحتديّة واليوسفئة. وهكذا. 

الثاني: أنّ قوله «والجميع منهم متّفق على أن الإمامة صارت من علي بن 
الحسين إلى أبنه زيد دون محمد ثم من بعده إلى كل خارج ناصر للحق من ولد 
الحسن والحسين» فساده معلوم مما نقلنا من كلام القاضي والإمام . 

















)١(‏ المحصّل المطبوع في تلخيص المحصّل ص كل لالط 


....... التوضيح الأتور 





تحقيق المقصد وتوضيح المرام, والتصريح على ما قلناه بتخصيصه. 
فانظر فيما حقّقه المحقّق في تلخيصه بقوله: شرائط الإمامة عند الزيديّة خمسة: 

أحدهار أن يكون من أحد السبطين» أععني: من بني الحسن أو من 
بني الحسين للق . 







الناس في الشرع . 

ورابعها: أن يكون ورعاً للا يتلف مال بيت المال . 

وخامسها: أن يخرج على الظلمة شاهراً سيفه ويدعو إلى الحقّ . 

وكان الإمام علي بالنصٌ الخفيّء ثم الحسن, ثم الحسين ب؛ لقو له لل : الحسن 
والحسين إمامان قاما أو قعدا. أي ب حرج لم يخرجا. ولم يكن زين العابدين :2# 
إماماً لأنّه ما خرج ر انه زد اتا رکم أينسبون إليه. وسمّوا الاماميّة بعده 





روافضء لأهم رفضوا زيداً نح ,قتل, وهم في .إلأصول معتزليون, وفي الفروع 





الثالث: أن قوله «وأجمعوا أيضاً على إنكار الرجمة؛ وترك التبّي من الشيخين 
إلا البرائية. فإنّهم يتبرّؤون منهما» ليس بتمام على زعمه؛ لأ الجارودية أيضاً 
يتبرؤون منهماء فكان عليه استنناؤها . 

الرابع: أن السليمائية ترئ أنّ الإمامة علئ ترتيب أنمتهم إلى علي بن الحسين, 
ثم يجعلها يبنهم في من خرج منهم» قد علمت فساده آنفاً. وانظر إلى خبط الأعور 
فيه حيث جعل ألا مما اشترك فيه الكل وخصّص هنا بالسليمائية مع قطع النظر 
عن خطأه فيهما وعدم صحّة قوله بالكليّة . 











الخامس: أنّ قول أعمى القلب وأعور الناصبة «فهذه الاحدئ وثلاثون فرقة 


(1) تلخيص المحضّل للمحقّن الطوسي ص 110 


ما ورد في محبة علي لا ...... EE [7 Sa ak‏ 
الرافضة» قد عرفت فساده من الوجوه السابقة من وجهين : 

أحدهما: أنّ الفرق المذكورة لمطلق الشيعة, وفرق بينها وبين الرافضة . 

والثاني: إنكسار العدد على قراره لخبط وتكرار, وما أدرى أعور المخالفين 
وأجهل المعاندين بتفصيل ما عليه شيعة علي أمير المؤمنين عليه السلام وعملئ 
سائر المعصومين؛ وهو بمذهب نفسه من الجاهلين. كما يرشدك إلى ذلك هذا 
الكتاب في مقام بعد مقام ببيائه المبين . 

وفي تلخيص المحوّق نصير السلّة والديين #: وقد رأيت رسالة لبعض 
النوبختييين من قدماء الشيعة. أله ذكر فبها أن المشهور أن الأمة تفترق نيق وسبعين 
فرقة, والشيعة قد افترقوا هذا القدر فضلاً عن غيرهم. فذكر من الزيديّة عشرون 
فرقة, ومن الكيسائية إناعشر فرقة,وثن المي أربعاً وثلائين فرقة, ومن الغلاة 
ثماني فرق, ومن الباطنية ثماني أو تسع فرق لكن بعض هؤلاء خارجون عن 
الاسلام, كالغلاة وبعض الباطنّة ولك أخلم بحقيقة الال( . 

وَإِنّ قوله «وهذا آخر ما تير في المناظرة للرافضة» وهم وخيال فاسد من 
أعور الناصبة, ومن دعاويه الكاذية؛ لأ المناظرة اصطلاحاً هي النظر بالبصيرة 
من الجائبين في النسبة بين الشيئين إظهاراً اللصواب, والأعور بعيد عن ذلك 
بمراحل عند أولي الألباب؛ لظهور معاندته للحق مع الطائفة المحقّين؛ ومجاوزته 
الحقّ في التعضّب للمخالفين؛ ومجانبة البصيرة بإنكار فضائل أهل بيت الرسول 
صلَّى الله عليه وآله الطاهرين, وقد ثبت عن نبيّ النقلين خلاف ما تومّمه الأعور 
لعمى قلبه وضلاله . 

ما ورد في محبّة علي 
روئ أبو المؤيّد الخوارزمي في مناقبه بسنده عن مجاهد, عن ابن عبّاسء قال: 


.117 - ٤۱۲ تلخيص المحضل ص‎ )1١( 


قال رسول اله ثاة: لو أن الفياض أقلام؛ والبحر مداد, والجنّ حاب والائس 
كتاب» ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب( . 

وبالإسناد عن علي 4# قال: قال رسول الث ق: إن الله تعالئ جعل لأخي 
فضائل لا تحصئ كثرة, فمن ذكر فضيلة من فضائله مقر بها غفر الله له ماتقدّم من 
ذنبه وما تأخّره ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة يستغفر له ما بقي 
لتلك الكتابة رسم» ومن استمع فضيلة من فضائله مقرّأ بها غفر الله له الذنوب التي 
اكتسبها بالاستماع, ومن نظر إلى كتاب من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها 
بالنظر, ثم قال: النظر إلى وجه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبادة, وذكره 
عبادة, ولا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه() , 





وعن جابر بن عبدالله, قال: قال رتيَوّل,الله 8: جاءني جبرئيل من عند الله 
عروجل بورقة آس خضراء مكتوب فيها إاض: إّي افترضت محبّة علي بن 
أبي طالب على خلقي عاد خبلههم ذلل وتي 

وأورد الكنجي محمّد بن يوسف الشافعي في كفاية الطالب عن رجاله. عن 
عار بن ياسر. فال: قال رسول اله ؛ أوصي من آمن بي وصدّقني بولاية علي 
ابن أبي طالب. من تولاه فقد تولاني, ومن تولاني فقد تول الله عرو جل( . 

وروى الحافظ أبونعيم يرفعه بسنده في حليته, عن الحسن بن علي له؛ قال: 
قال رسول اللي أدعوا لي سيّد العرب يعني علياً. فقالت عائشة؛ ألست سيد 
العرب؟ فقال: أنا سيّد ولد آدم وعلي سید العرب, فلا جاء أرسل إلى الأنصار 
فأتوه. فقال لهم يامعشر الأنصار ألا أدّكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا 








(۱) المناقب للخوارزمي ص لاح .١‏ 

(۲) المنا: للخوارزمي ص ۳۲ er”‏ 
(۳) المداقب للخوارزمي ص 71ح ۲۷ 
() كفاية لطالب من م1 طبع الف الأشرف . 


ما ورد في محبّة علي للا aR‏ 0 
بعدي؟ قالوا: بلئ يارسول اله, فقال: هذا علي فأحيوه بحي وأكرموه بكرامتي» 
فان جبرئيل قل أمرني بالذي لكم عن الله عرّ وملا( . 

وأوره إمام السنّة أحمد بن حنبل في مسنده في الجزء السابع من المجلّد 
الأوّلء عن علي بن الحسين, عن أبيه. عن جدّه لظ أنّ رسول الله أخذ بيد 
حسن وحسينء وقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأتهما كان معي في 
درجتي يوم القيامة0©, 

وفي المسند عن زر بن 








حبش, قال: قال علي 98: واله إِنّه مما عهد إل 
رسول الله 3, أله لا يبغضني إلا منافق ولا يحبني إلا ممن( 

ويوافقه ما روي عن سويد بن غفلة, قال: سمعت علياً 8 يقول: والله لو صبّت 
الدنيا على المنافق صبَاً ما أحبني, ولو اشر تتفي هذا خيشوم المؤمن لأحبني. 
وذلك أني سمعت رسول اث ا يقول:ياعلي ليحك إلا مؤمن, ولا يبغضك إلا 
منافق40), 

وروى الحافظ عبدالعزيز بن الأخضر الجنابذي في كتابه مرفوعاً إلى 
فاطمة#ه. قالت: خرج علينا رسول الله عشيّة عرفة. فقال: إن الله عرّوجل 
باهئ بكم وغفر لكم عامّة. ولعلي خاصّة, وانّي رسول الله عرٌوجِلٌ إليكم غير 
محابٌ لقرابتي. إن السعيد كلّ السعيد من أحبٌ علياً في حياته وبعد موتد(© . 

وقد أورد صاحب المناقب نقلاً عن معجم الطبراني مع زيادة» قال: من 
المراسيل في معجم الطبراني, باستاده إلئ فاطمة الزهراء#ة. قالت: قال 








(1) مسسند أخملا حتبل ۵: ۳۱۹ 
(۳) مسد أحمد مر مق 
)٤(‏ راجع: إحقاق الح ۷ ۲۰۵-۱۸۹ . 
(0) كشف الغمّة ۹۳:۱ عنه . 





O ENE EA‏ دك ادل اللزكيع الأزون. 
رسول اله : إن الله وجل باهئ بكم وغفر لكم عامّة, ولعلي خاصّة, وإ 
رسول الله إليكم غير هائب لقوميء ولا محابٌ لقرابتي؛ هذ هذا جبرئيل يخرن أن 
السعيد كل السعيد من أحبٌ علي 
أبغض علي في حياته وبعد موت 

وروى العرّ المحدّث الحنبلي في الأحاديث التي جمعها عن ابن عبّاس. أنه 
قال: نظر رسول الله إلى علي 3 
في الآخرة من أحبّك فقد أ 
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حبيبي حبيب اله ومن أبغضك فقد أبغضني, 
ويفيضي بفيض الله. فالويل لمن أبفضك بعدي 29 . ١‏ 

وعنه أيضاً قال: قال رسول اله وي: ليلة عرج بي إلى السماء رأيت علئ باب 
الجنّة مكتوباً: لا إله إلا الله. معد وَسَوْككالله. على حبيب اله الحسن والحسين 
صفوة الله, فاطمة أمة الله, على أباغض جلت ا(۴ , 

وعن أنس قال: قال سا4ا لټلى #8 كذب من زعم أنه يعني 
ويبنضاك 6 . 

وعن أبي ذرّ. قال: قال رسول الله46: ياعلي من فارقني فارق الله, ومن 
فارقك يا علي فارقني() 

وعن عبدالله بن مسعود, قال: رأيت رسول الله ي: أخذأ بيد علي وهو يقول: 
الله ولتي وأنا وليك» ومعادي من عاداك, ومسالم من ساللك ٠.‏ 

وعن عائشة, قالت: سألت رسول اله أيّ الناس أحبّ إليك؟ قال: فاطمة, 





() اک وازن س تلاح 7 
(۲) کشف | 





ما ورد في محيّة على فاا امعد و مرق مو ع 5 
فقلت: ومن الرجال؟ قال: زوجها( . 

وعن أبي علقمة مولئ بني هاشم قال: صلَئ بنا النبي ا الصبح. ثم التفت إليناء 

زة بن عبد المطّلب, وأخي جعفر بن 

أبي طالب, وبين أيديهما طبق من نبق فأكلا ساعة, ثم تحوّل التبق عنباً فأكلا 
ساعة, ثم تحوّل العنب رطباً فأكلا ساعة, فدنوت منهما وا ي 
الأعمال وجدتما أفضل؟ قالا؛ فديناك بالآباء والأمّئهات وجدنا أفضل الأعمال 
الصلاة عليك, وسقي الماء. وحبٌ علي بن أبي طالب( . 

وقد رواه الخوارزمي أيضاً في مناقبه( . 

وأورد ابن خالويه في كتاب الآل, عن أبي سعيد الخدري, قال؛ قال 
رسو لانيل لعلي: حبك إيمان, وبقضك تقَاق, وأوّل من يدخل الجنّة محبّك, 
وأوّل من يدخل الثار مبفضك. وقد جملك الل أهلاً لذلك. فأنت مي وأنا منك ولا 
لك 








نب بعدي 
وعن عبدالله بن مسعود, قال؛ خرج رسول الله يه من بيت زيئب بنث جحش 
حئ أتئ بيت أ سلمة, فجاء دا فد الباب, فقال: يا أ سلمة قومي فافتحي له, 
قالت: فقلت: ومن هذا يارسول اله الذي بلغ من خطره أن أفتح له الباب, وأتلقّاء 
بمعاصمي, وقد نزات في بالأسر آآيات من كتاب الله؟ فقال: يا أ سلمة إِنّ طاعة 
الرسول طاعة اله وان معصية الرسول معصية اله عرُوجلٌ» وان بالباب لرجلا ليس 
بنزق ولا خرق, وماکان ليدخل منزلاً حتّئ لا يسمع حمسا وهو يحب الله ورسوله 





ويحبّه اله ورسوله, قالت: ففتحت الباب . 





e 10. 

فأخذ بعضادتي الباب» ثم جثت حمّئ دخلت الخدر, فالتا لم يسمع وطشي 
دخل؛ ثم سلّم علئ رسول اله ثم قال: يا أم سلمة وأنا من وراء الخدر أتعرفين 
هذا؟ قلت: نعم هذا علي بن أبي طالب قال: هو أخي سجيته سجيّتي. ولحمه من 
لحمي, ودمه من دميء يا م سلمة هذا قاضي عداتي من بعدي, فاسمعي واشهدي 
يا م سلمة, لو أن رجلاً عبد الله ألف سنة بين الركن والمقام ولقي الله مبغضاً لهذا 
أكبّه لله عروجِلَ علئ وجهه في نار جهتم( , 

وقد رواه الخطيب في كتاب المناقب, وفيه زيادة: ودمه من دمي, وهو عصيبة 
علمي» واسمعي واشهدي هو قاتل الناكثين والقاسطين والسارقين من بعديء 
إسمعي واشهدي هو والله محيي سٽتي. اسمعي واشهدي لو أن عبداً عبد أف عام 
بين الركن والعقام, ثم لقى لله مبغضا لعل يليه اله علئ منخريه في نار جهئم ٩‏ . 

وفي كتاب الآل. عن مالك بن حمامةدقال: طلع علينا رسول اله يل ذات يوم 
متبسّماً يضحك. فقام إليه عبألرَخك يعو فض فقال: بأبي أنت وأمّي يارسول الله 
ما الذي أضحكك؟ 

قال: بشارة أتتني من عند الله في ابن عي وأخي وابنتي. إن اله تعالئ لا زوج 
فاطمة أمر رضوان, فهرٌ شجرة طوبئ؛ فحملت رقاقاً بعدد محبينا أهل البيت. ثم 
أنشأ من تحتها ملائكة من نورء فأخذ كل ملك رقاقاً, فإذا استوت القيامة بأهلها 
هاجت الملائكة والخلائق فلا يلقون محبّا لنا أهل البيت محضاً إلا أعطوه رق فيه 
براءة من النارء فنتار أخي وابن عمّي وابنتي فكاك رقاب رجال ونساء من أمني 
من النار9© , 

وذكر صاحب الكشّاف في تفسير قوله تعالئ: ِثُل لا أسألكم عله جرا إلا 








(١)كشف‏ الغمّة ۱: 47-51 عله , 
(۲) المناقب للخرارزمي ص ۸۷ح /الا. 
() كشف الغمّة ۱ ۹۲ عه . 





ما ورد في محبّة علي ڳا 
الْمَودَة في الُْبَى174) قال؛ اجتمع المشركون في مجمع لهم؛ فقال بعضهم لبعض: 
أترون محتداً يسأل علئ ما يتعاطاه أجرأً. فنزلت الآية. فقيل: يارسول الله من 
قرابتك هؤلاء الذين وجب علينا مودّتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهماء حرمت 
الجنّة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي . 

ومن مات علئ حب آل محمد مات شهيداً, ألا ومن مات علئ حب آل محمد 
مات تائياً. ألا ومن مات علئ حبٌ آل محمد مات مؤمناً مستكملاً للإيمان, ألا 
ومن مات على حب آل محمد بره ملك الموت بالجنّة ثم منكر ونكير, ألا ومن 
مات على حب آل محمّد يرف إلى الجنّة كما تزف العروس إلى بيت زوجهاء ألا 
ومن مات علئ حب آل محمّد فتح الله له بابين في قبره إلى الجن ألا ومن مات 
علئ حب آل محتد جعل اله قبره مزالا تك الرحمة, ألا ومن مات علئ حب 
آل محمّد مات على الستة والجماعة, ال ومن مات علئ بغض آل محمد جاء يوم 
القيامة مكتوب بين عينيه آي سمت ركهمة الله , ألا ومن مات علئ بغض آل محمّد 
مات كافراً, ألا ومن مات على بغض آل محمّد لم يشم رائحة الجئّة(9 , 

وفي الكفاية عن جعفر بن محمد مته. قال: إذا كان يوم القيامة نادئ مناج من 
بطئان العرش: أين خليفة الله في أرضه؟ فيقوم داوود النبيٌ اء فيأتي النداء من 
عند الله عرّوجل: لسنا إيّاك أردنا وإن كنت لله تعالئ خليفة . 

ثم ينادي منادٍ ثانيً؛ أبن خليفة الله في أرضه؟ فبقوم أمير المؤمئين علي بن 
أبى طالب ۸# فيأتى النداء من قبل الله عَرٌوجل يامعشر الخلائق هذا علي بن 
أبي طالب خليفة الله في أرضه. وحجته علئ عباده. فمن تعلق بحبله في دار الدنيا, 
فليتعلق بحبله في هذا اليوم يستضيء بنوره, وليتبعه إلى الدرجات العلئ من 








(1) سورة الشوری :۲۳ . 
(۲) الكشّاف ۳: 455 - ٤٩۷‏ . 


10 مس مع ممم ممه نمه ووو مدهو ...000-0000 التوضيع الأثور 
الجنانء قال: فيقوم أناس قد تعلق بحبله في الدنيا 

ثم يأتي النداء من عند الله جل جلاله: ألا من ام في دار الدنيا؛ فليتبعه 
إلى يذهب بهء فحينئذ يتبرّأ الذين اتبعوا من الذين اتّبعوا ورأوا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب() . 

وعن أبي جعفر محاد بن علي الباق فقه, قال: إذا كان يوم القيامة وجمع الاس 
في صعيد حفاة عراة, فيقفون على طريق المحشر. فيعرقون عرقاً شديداً. ويشتد 
أنفاسهم, فيمكثون ما شاء الله. كما قال «فلا تسمع إل همسأ»7؟) فينادئ من تلقاء 

















بن نبي الرحمة محمّد بن عبدالل فيتقدّم 2 أمام الناس حتّى ينتهي إلى 
نادي بصاحبكم فيقف معه. ثمّ يؤذن للناس فيمرٌون . 

قال أبوجعفرغ4#: فبين وارد یلد صر وف. فإذا رأئ رسول ال6 من 
يصرف من محبّينا أهل البيت. يكئ وقال4 يارب شيعة علي يارب شيعة عليء 
فيبعث الله إليه ملكأ, فيقولبمنازيبكيك؟ فيقول: كيف لا أبكي لأناس من شيعة أخى 
طالب أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب النار, ومنموا من ورود رضي 
ل الله: قد وهبتهم لك وصفحت عن ذنوبهم, وألحقتهم بك ومن كانوا 
يتولون من ذرينكه وجعلتهم في زمرتك, وأوردتهم حوضك. وقبلت شسفاعتك 
وأكرمتك بذلك . 

قال أبوجعفرغ4#: فكم من باك يومثذ وباكية ينادون: يامحمّداه فلا يبقئ أحد 
كان يتولانا ويحبّنا إل کان في حزبنا ومعنا وورد حوضنا(© ‏ 

وفي كفاية الطالب عن أبي در قال: قال رسول اله يي ترد على الحوض راية 
علي أميرالمؤمنين وإمام الغرّ المحجلين, فأقوم آخذ بيده 











وجهه ووجوه 





خ الطوسي ص 77 - 1٤‏ برقم: 47 و ص 44 برقم: 16۴ . 
DE‏ 
(۴) الامالي للشيخ الطوسي ص ۷ برقم: ٩۷‏ والأمالي للشيخ المفید ص ۲۹۰ح ۸. 





ما ورد في محبّة علي 9. . 21 
أصحابه. فأقول: ما خلفتموني في التفلين بعدي؟ فيقولون؛ تبعنا الأكبر وصدّقناء, 
ووازرنا الأصغر ونصرناه وقاتلنا معه, فأقول: ردّوا رواءٌ مرويّين, فيشربون شربة 
لا يظمأون بعدها أبداً. وجه إمامهم كالشمس الطالعة. ووجوههم كالقمر ليلة البدر, 
0 





أو كأضواء نجم في السماء 

فانظر إلى شرف أهل البيت وعظم شأنهم؛ ورفعة منزلتهم ومكانهم؛ وإلئ بشارة 
البشير النذير# وشفقته واهتمامه بشيعة علي له مع أنه قال في أصحابه الذين 
خالفوا بعد ما سمعت فيما مضئ من الكلام . 

وفي كفاية الطالب عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله : 
إِنّكم محشورون حفاة عراة عزلاً. ثم قرأ: كما بدأنا أؤل خلق نميده وعدا علينا 
إا كتا فاعلين74') ألا ون أوَل من يكي إيراهيم4#. ألا ون ناسأ من أصحابي 
يؤخذ بهم ذات الشمال. فأقول: أصبْحاي كاب قاله فيقال: إنّهم لم زالوا 
مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم: أقوّل كما قال العيد الصالح عيسئ 480: (وَكُنتُ 
عَلَِهمْ شهيداً ما دُنَت فيهم -إلى قوله الْمَزِيرٌ الحكِيم» 929 

قلت؛ هذا حديث صحيح متّفق علئ صحته من حد يث المغيرة بن النعمان» رواه 


البخاري في صحيحه عن محمّد بن كثير عن سفيان؛ ورواه مسلم في صحيحه عن 
إن 








محمّد بن بندار عن محمّد بن جعفر عن شعبة 

ولنكتف بهذا القدر من التنبيه على فضل أهل بيت النبي ل وعظيم قندرهم, 
وخطأ الأعور القدري التائه في الظلام. فإنّ مجال القول هنا واسع. وقضاء 
الفضائل شاسع . 











فانظر أيها العاقل بنور عقلك, وتأمّل في صحيح نقلك, واختر لنفسك طريق 
الذين صدقهم مقطوع به مجزوم» وحمّيّتهم مجمع عليه معلوم. دون المتنازع فيه 
المشكوك الموهوم» لتكون من الفائزين بجزيل الثواب دون الخائبين الخاسرين 
يوم العرض والحساب, وتعدٌ من أشار إليه مرول في كلامه المجيد من أهل 





الهداية والصواب» حيث قال: بز باد © لين يسْكَمِمُونَالْقؤِل قود أَخْسَئة 
اذيك ال هَدَاهُمْ ا وأزليك مُمْ لوا الأنبا ب4( . 

فتك بذيل شرف ولاية أمير المؤمنين وسائر أهل البيت بعد سيد المرسلين 
وخاتم النبئين صلَّى الله عليه وعليهم أجمعين؛ فإنّهِم أحد الثقلين وحبل الله الذي 
أمرنا بالتمسّك به والاعتصام مع کتابه العزيز لما عرفت» دون ما توهّمه العوام, 
وكلّ لمن تنسّك بهداه نافع, ولمرنالمتك مرا رافع» وله المنزلة العظيمة والجاه, 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتدي أولا أن هدانا الله . 

لقد تم كتاب التوضيح اللأتوّروحصل الفراغبعن تسويده بتوفيق الملك الأكبر 
وتسديده» ضحوة يوم الأحد لست وعشرين خلون من شهر صفر ختم بالخير 
والظفر. من سنة أربعين وثمانماثة هجريّة, في حرم مولانا وسيّدنا أمير المؤمنين 
وإمام المتقين علي عليه السلام وعلئ سائر المعصومين الكرام . 

والله أسأل أن يجعله نافعاً لمسترشدي الأنام, وذخراً لي ليوم القسيام, بفضله 
الشامل وجوده العام . 

ومن النبي وآله الطاهرين الثلائة عشر أرجو الشفاعة يوم الحشر . 

ومن أهل الإيقان والاتقان من علماء العصر وفضلاء الزمان وعرفاء الوقت 
وأذكياء الاخوان ألتمس النظر في هذا الكتاب بعين الانصاف, والتجتّب عن 
طريق العناد والاعتساف. والتأمّل في حقيقة المقال مع قطع النظر عن خصوصيّة 


(1) سورة الزمر: 99 - 318 


ما ورد في محبّة علي ل نووكي OOO‏ من نه 
من قال, امتثالاً لما أشار إليه سيّد الأوصيام وأمر به أمير المؤمنين وسلطان 
الأولياء ف . 1 

وأن لا ينكروا ما يرد علبهم في بعض المؤاضع من نسبة الكلامء فلن ذلك 
مقتضى المقام: وليس من باب المساواة بالنسبة إل غرض الارشاد الذي هو 
المختار فضلاً عن الاطناب, بل هو من فصل الإيجاز والاختصار, كما لا يخفئ 
علئ منصفي اولي الألباب» وقليل ما هم فإ أكثرهم كما ترئ يريدون إطفاء نور 
الحقّ لحسدهم وهواهم» وبالله المستعان وغليه التكلان 

تم استنساخ هذا الكتاب القيّم تحقيقاً وتصحيحاً وتمليقاً عليه في الييوم 
الخامس من شهر ذي الحجّة الحرام سئة (1417)هق على يد العبد الفقير السيّد 
مهدي الرجائي عفي عنه في بلدة قم المقلاثتة.. 


فهرس الكتاب 
ترجمة المأف. اسمه ونسبه. الاطراء عليه AEROSTAR‏ 
حياته. آثاره ۱ 







حلي مذهب الشيعة بعد وفاة النبي يا 





كلام ابن الجوزي في كتابه المنتظم Pree vee ase Arr‏ 
تزييف كلام أهل الستة في مسألة الوصاية 0 
الاستدلال بالكتاب والسنّة و ا 
المناقشة في الأدلة علئ إمامة أبي بكر. 11111 EE ete‏ 
قوله تعالئ $ وسيجنّبها الأتقئ) 08 [ [ 110111000 


قوله تعالئ < قل للمخلّفين من الأعراب» 





قوله تعالئ < هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين | 3 
قوله تعالئ < سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم» ... ع 


4 


قوله تعالئ « إِنّما ولتكم الله ورسوله» 7 
قوله تعالئ « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفّهم 4... ۵۲ 
















قوله تعالى ‏ وإذ أسبٌ انب إلى بعض أزواجه حديثاً » 0 
الاجتماع في السقيفة 1 53 
بطلان خلافة عثمان 10 
اثبات إمامة علي بن أبي طالب ا . 

وقعة جمل وخروج عائشة على علي بن أبي طالب .8# 000000 
وقعة صلين وخروج معاوية على علي أمير المؤمينن 8# E‏ 
وقعة الحكمين وخروج الخوارج واوا لام ا NA soie‏ 






موضع دفن علي ا . 20 
الحجج في وجوب إمامة علي دون من 
آبة « إنما وليكم الله ورسوله» 


الاستدلال بآية المباهلة 1 NOGALES‏ 





النصّ علئ إمامة أمير المؤمنين إا HT sia‏ 
آية « وأنذر عشير تك الأقربين» EF E Saas ak‏ 


ظهور النصّ الصريح في إمامة علي 88 
الاستدلال بحديث الغدير .. 








10۹4 








الاستد لال بحدیث فتح خيير 





الاستدلال على الامامة بالنسب. لاك مد للب ROSE‏ 
الاستد لال بأعلمية علي غ 011 
حديث أنا مدينة العلم وعلي بايها.... 
أخذ جميع العلماء وغيرهم عن علي له 









علي لل أشجع الصحابة ا OOO TANA‏ 


مصاهرة علي للنبي 6 .. 
عصمة هلي 98. 
ما يوجب ترجيح علي 4 على ستميع الصحابة. E‏ 
مبيت علي 18 في فراش رسول ال 20 Sees SANS‏ 
رمي علي 9 الأصنام عن البيت 0 
عمل علي 18 بآية النجوئ . 
نزول سورة هل أتئ في شأن أهل البيت #. 
نزول آية التطهير في شأن أهل البيت 2# 21108 














.11 اموجه ساو جو يد اموة اد د ارت الترجييم الالو 


ESRAR AES و‎ ES 
BN خد يل اع 7 اما وجواس بد ادوس م‎ 








بطلان مذهب المجبّرة 
مسألة الجبر والتفويض .. 
فيما خالفوا من مسائل الفروع؛ المسح على الرجلين 
حلي المتعة . 









عدم جواز الصوم في السفر دده وس مكو ممم وج الوح وروي ووو ]30 
فساد الصوم بالاصباح جنبا 
فيما ذكروه من مثالب الخلفاء ا 
صلاة أبى بكر بالناس 
المناقشة في اجماع الأمّة على الخلا 
قتله مانمى الزكاة إليه 
رده هوی فاطمة به 















عدم صلاحيّة أبي بكر 


إقالة أبي بكر نفسه عن الخلافة ورم لو عه وذ باوق عوقوو وير E‏ 


قول أبيبكر أعينوني وقوّموني. 8 a‏ 
نسبة الهجر إلى رسول اله ل يا 




















حدوث المذاهب الأربعة 4۷ 
المناقشة في المذاهب الأربعة ۹4 
حرمة الدفٌّ والرقص والملاهي 

اثبات ايمان أبوي النبى لا ... ا Foes a‏ 
اثبات ايمان أبي طالب . ما EO‏ 
حول بنات رسول اله 

تأويلاتهم الفاسدة وكذباتهم وسخرياتهم . ل 
أفضليّة الحسنين فثك على جميع الأنبياء 1 1 11 
التأويلات الواردة فى تفسير القرآن . 

حرمة التفسير بالرأي ... 1 
الشيعة هم المؤمنون حقَّاً tor‏ 
الشيعة هم الغالبون والمنصورون في الدنيا والآخر: 

حشر الشيعة مع علي لاا e NREL Ra‏ 
الاستشفاء بقبر الحسين 9# 11 0 
إكرام مصائب الحسين :98 Oe‏ 0 


فرحة الزهراء هة دمو و هع عه وجالتدمج مويل معطو عسو ه و بي يكن طباته 40118 


ترّهات النواصب REDS Ae 1 1 1 1 1 RG‏ 
تعظيم تربة الحسين لا ز ز[ [ز[ ز ز ز 1 أ 
اثبات وجود الحجّة المنتظر .98 PESAR i‏ 


انتظار الفرج .. 
الجواب عن المناقشات حول الامام المهدي :38 






تعظيم مشهد الامام علي 4 E E OOOO‏ 
وضع القباب لمشاهد الأئئة a‏ مط 1 116 
الأئئة في الفضل سواء 





نصب القناديل في المشاهد المشرٌ؛ 








فساد عقائد أهل السنّة وكفرهم NATL GSAS‏ 
براءة عقائد الشيعة عن الشكٌ والكفر . ie‏ 
أفية على ان جميع الأاء ترب عقا الي .1 








عدد القرق والمذاهب. 


